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PRETE 


مقدمخ all‏ جين 


هذا كتاب جليل الفائدة » غزير المادة : يتناول الکلام على ناحية من نواحی تاريخ الإملاى » 
كانت من قبل غامضة مبملة . وقد ترجم إلى عدة لغات + وكانت الکتبة العرية فى حاجة ماسة إلى ظبوره 
بين أسفارها » وقد استشرفت نفوس كثيرين للاضطلاع بثقله لها لنفاسته , 

وإذ كنا قدعرفنا فضل مؤلف هذا الكتاب من مؤلفاته العديدة » فان أحدنا ۰ الدکتور حسن 
إبراهم حسن ء قد عرف معرفة شخصية » وتتلمذ له فى جامعة Gut Gul‏ سكين » وعرف قدره » وأفاد من 
علمه . ولا قدم الؤاف إلى مصر فى سنة ۱۵۳۰ » أذن للدكتور حسن [راهم حسن فى ترجة الکتاب 
إلى العرية . ثم نشأت فى نفس الزميلين الآخرين رغبة شديدة فى ترجمة الكتاب إلى العرية » وعلما أن 
تلك الرغية نفسها عند الدكتور حسن إبراهم حسن 6 فعرضا عليه معاو تما له فى أداء هذه الخدمة الملمية ء 
فلقيت فكرتبما عنده قبولا » وتضافرت الجبود الثلاثة على [خراجه , 

آما مولف هذا الكتاب » وهو العالم احقق السير توماس أرئولد ۽ فلا فستطيع أن نقدره قدره » 
ولا أن نصفه بأحسن ما وصفه به الأستاذ نيكاسون » إذ يقول EKA‏ القيمة التوصدر ببا.الطبعة الإجليزية 
الاللة : دنه يتحدث اليه أحد » إلا أحس فيه عقلا على جانب عظم ن الحيوية والقرة cea ٠‏ مله 
gle‏ متواضم رضى سريع Whe‏ »وبقرله يصف هذا الکتاب : « إنه يفوق حد الوصف من کل 
rede‏ : 

کان سیر توماس أرنولد » فوق ما امتاز به من صفات الا الضليع الحقق المتصفد: مثالا للوداعة 
والتواضع وهدوء النفض وحلارة الحديث وطيب العشرة » يضق على تلاميذه کل ألوان الرعابة ولاف 
والتشجيع . ۱ ۱ ; 1 
٠‏ وكان سير توماس dU‏ ملما بالعرية.والفارسية .امه ععظم القات الاورية . وقد أورد فى هذا 
الكتاب نصوصا بونانية LAY,‏ وإيطالية وأسبانية وهولندية وفرنمية . لهذا كان ازاما أن ترجع إلى 
المتخصصين فى دراسة هذه LS lll‏ هذه النصوص .إلى العربية . وإذلك رى واجبا علينا فى هذا 
المقام ء أن نقدم اجزل الشکر chal‏ الاسانذة الدكتور حسن Ne‏ والاستاذ مؤريس عبود لترجمة 
التصوص الطلائية ؛ واه کتوز دوب لترجة' لتصوض AAI Al‏ والذكتور حسین مؤفس BA‏ 
التصوصن الأسيانية .وال کتور :مد عبد الحادى ألى ريدة لترجمة. التضوص LUY‏ والاستاة أمين 
لام ملعلى لترجمة النصوصض “APM WED‏ 1 


.ب با 
ونخص بتقدم أجرا لالشكر والثناء حضرة الأستاذ مصطنالسقاء ستاذیکلةالاداب مجامعة فادالاول » 
aliad‏ بالمراجعة العرية لترجمة الکتاب . فوق ما أفدنا مئه من تحقيقات لغوبة وأدبية وتارضية . 


وقد bile‏ على بعش عبارات » رأينا ألا مر عليا مر غير إيضاح . كا حرصنا على دقة القرجة» 
والرجوع إلى الصادر المريية والغارسة الى آشار الها لوف فى كتابه ؛ ونقلنا التصوص من می‌اجعبا 
الأصلية . وذيلنا الكتاب بفبرس عام بعين القارىء على الوصول إلى أغراضه فى سهولة ویسر . 


ومن الله نستمد المون والتوفيق ٩‏ 


wis Je عابر يمه‎ fat ext ارام‎ ome 


الجيزة فى ۲۳ من Uy‏ سته yaey‏ 


مقدمة الطبعة الأولى 

هذه صفحات أنشرها فى شىء كثير من التردد ؛ فالوضوع النی تتناوله تلك الصفحات متسع جدا ؛ 
ولم يكن بد من أن آجد فى تحصيل هذا البحث فى ظروف غير موفقة ‏ حتى [تی لا أستطيع أن أؤمل إلا * 
فى قدر پسیر من التجاح . وإذا ما أنيح لى أن أكون أكثر استعدادا لهذا العمل » وبعد أن يكت التوفر 
على الدراسة من ملء الثفرات gh)‏ تركتبا فى هذا الكتاب » أرجو أن أجعله عملا جديرا بأن يفيد هذا 
الجانب المبمل من Zl‏ الإسلاى . وفى سل تحقيق هذه abil‏ سأ كون شا كرا أجزل الشكر لا تفده 
إل أية طائفة من العلداء » قد تتفضل بالنظر فى هذا الكتاب ؛ من نقد وتصويب . وال أمثال هؤلاء قد 
نسوق الكلات ای فاه مبا القديس أوغسطين حين قال : ون من يقرأ ذلك ويقول ؛ إف آفیم ما يقال 
جق c prill‏ وهو ليس من الصدق فى est‏ لما يعبر عن وجهة نظره ga‏ ویمارض gb‏ . على أنه إذا 
فمل ذلك عن حبة وإخلاص ؛ وتوتی أن بحل هذا الس مفبوما دی أيضا ( لو مد الله لى فى أسباب 
الحياة )۰ فإتى شأجنى خير! كثير ا من عبلى هذا 29 , 

را إذ abel‏ أن أدعى آنی لست بثقة ولا متخصص فى أية قترة من فترات التاريخ gl‏ تناوات 
الحديث ye‏ فى هذا الكتاب » وإذ صار كثير من الحوادث الى أشرت إلا فيه » موضوع جدل ونقاش 
بين الباحتين » أوردت إشارات كاملة للبصادر الى رجەت زا ,رف هذا امقام ‘ رابت آن By‏ أن 
يكون خط من جانب الافراط والبالفة ‏ أكثر من أن OS‏ من جانب النقص , ولقد تعمات VAS‏ 
جدا من العناء » وأضعت LAS‏ جدا من الوقت ق تبيين الإشارات إلى التكتب الى یکتفبا شىء من 
الغموض أو اللبس » رغبة فى وقابة الآخرين أن يقعوا فى مل ما وقعت فيه من مضايقة.» وعل حين يراق 
القارىء العادى Ghat Wants‏ أرقع بذاك بعش Woot‏ التي بريد أن sae‏ دقة آحد 
التصوص » أو pat‏ أى جائب من جوا ئب البحث على نحو ATT‏ استقصاء , 

وإن الطريقة الى اتبستها فى هذا الكتاب من WLS‏ الكلات العرية حروف di]‏ هى ألى 

. وضعتها جمعية مؤت المستشرقين الدرلى العاشر » الذى انعقد فى جثيف سنة ووم , الكتابة عروف 

[فرنجية » لا فستتی إلا إدغام لام التعريف فى الحروف الشمسية . وم تنظبق ظريقة الكتابة هذه على كتابة ' 
الأسماء الجثرافية تمام .الانطباق ‏ وكذلك كثير من الحالات ء لاف لم آنبین مادة اللفظ العرية ؛ و 
حالات أخرى ( کا فى لفظى & Gals‏ ( لآن الاستهال يكاد يكون قد جمل لها لقبا TT‏ 
تاب الستين ٠.»‏ 


)1( من ذلك انشا الاملام فى صقلية , وأعمال الدعوة الى تم یا WJ‏ الملین على اختلافيم 
De Trinitate, i. 5. (Migne, tom. xlii. p. 823. (9‏ 


sak Se 
» ومع أن هذا اف - وهذا آس مسر به » کا يتضح فى القبيد  عبارة عن‌سجل لجهود فشر الدعوة‎ 
أن أكون غير متحيز البنة » وأن أؤيد ذلك امثل الأعلى الذى بسطه‎ EL) رایس ارخا الاضطراد‎ 
بقوله : , لا د لاژرخ من أن‎ Tidak ah أرخ أنتصارات المتانیین وسقوط‎ wll ( fell i 
مدفوعا بباعث الحقد والضغينة , أو الكراهية‎ Yor لا حبا فى أن یمترف الناس له پاجیل‎ » EMD بسجل‎ 
یاج صفحات التاريخ ای يعرف‎ flee ولكيلا تعلوی‎ ٠ وحده‎ BS بل لاجل‎ el وإدضاء‎ 
. , الزمن کف ینشرها‎ 
الآميرة ريربنى . ومو الأمير تشيجى زي‌زای وال جدر بالتيجيل الدکتور‎ ed] وإ أحب أن أقدم الشكر‎ 
أف‎ Francis Pesci S4 واطزیل الاحترام فرانسیس‎ ‘ SK رئيس أساقنة‎ Goethals بول چوتالس‎ 
الله أباد, واحترم س . ش . أولنت اوتا ؛ أحد أعضاء إرسالية كبرد فى دهلى » ول أمناء مكتبة‎ 
. دكتور وليامز بمييدان غوردن بلندن ۰ إذ تفضلوا فسمحوا لی باستعال مكتبة كل مهم استعالا سخيا‎ 
, igt المرظف بقسم الخدمة‎ J, Kennedy بالفضل بنوع خاص السید جيمس کنیدی‎ yal وف‎ 
فإنه لم يأل جردا فى إبداء ة رغبة تنطوى على العطف نحو كتانى . وإنى مدين لعلمه الغزير‎ tal بالبنغال‎ 
4 al راطلاعه الواسع بكثير من المعلومات الى لولاه لبقيت مجهولة لدی » ولابقل عن ذلك فضلا ما‎ 
ال ماسة والغيرة » وروخه الردى الذى مد إلى" د آلعون و الساعدة,‎ Je ينطوى‎ gill alae نه الدافعة ق‎ il 
. ارلا ممولته لكان‎ sil Conte Ugo Balzani dla xt وف کذاك مدين بالفضل ارعایة کونت‎ 
aly من الحال أن أحصل على أجزاء معيئة من & هذا . وف مدين للمرحوم الرو فسور رور تسن مت‎ 
أن ید یبی علا تاريخ الکنيسة الإفريقية الشمالية ؛ وحالة السیحیین فى‎ Ga ال نی عناصر البحث الى كان‎ 
الدراسات السامية جميما على فقده ليتضاعف فى‎ Ue ظل الحم الإسلاى ب وإن الحزن العميق الذى أحسه‎ 
. ولشجیعه‎ Wt, نسی» لاعتقادى بان ذلك هوالاعتراف الوحیدالنی أستطيع أن أصفه کفاء مساعدته الکر‎ 
)»وال‎ ©. 8:1, LL. D.) pe السير سيد جد خان‎ ILS كذلك أحب أن أعترف‎ 
eu فى سخاه جم من فيض عليه‎ Gl il Sell مرلوى تمد شيل‎ AM صدیق وذميل العام مس‎ 
M. A) صدر الإسلام » وإلى تلیذی القدم مولوی ادر عل‎ 
“god وفوق ذلك كه » نی آن آشکر زوجتى العزيزة » الى لولاها لا برذ هذا المؤلف من‎ ٠ وأخيدا‎ 
. المواد المفككة المتنافرة : وال كان عطفبا وقبوها خير مكافأة لى على أعمالى.‎ 


عليكرة ۱441 ٠‏ الولف . 
—2—— 5 
Q)‏ دمن ثم أن يمد اقاریء أى خبر عن تاديخ أرميزة أو (قریطش الدیت » أو فى الواتع عن تار أى جزم مر 
NAW katiy‏ فى خلال اقرن JH‏ س رهى قرةتفرد de‏ من ميعة نشر الدعوة من «geile‏ 
Phrantzes, p. 5. 2‏ ` 


مقدمة الطبعة Alt‏ 

مسا نفدت الطبعة الآولى من ه_ذا الکتاب منذ عدة سلوات > وكثر سؤال الناس عن فسخ مله » 
أعدت هذه الطبعة الجديدة ء وبذلت جهودا فى مراجعة الکتاب على ضوء المواد الجديدة الى تجمعت “ood‏ 
فى خلال السنوات الست عشرة الاخيرة . على آن لا أستطيع أن أدعى ST‏ قد ألمت مجميع الكتب 
الشاملة الخاصة He‏ الوضوع » الى دونت ما يزيد عل عشرلغات عنتلفة » والتى نشرت فى خلال هذه BAAN‏ . 
Ses‏ أن نتصور مدى ثم البحث فى الإسلام وفروع الدراسة الختلفة الى تتصل به » منتلك Gabh‏ وهی 
أن خمس مجلات قد ظهرت من سئة .14 ؛ لتتوفر علىدراسات قريية Ball‏ من موضوع هذا الككتاب ؛ 
ومن هذه a Al‏ 
Revue de Monde Musulman, publiée par La Mission Scientifique du Maroc‏ 
(Paris, 1906-); Der Islam, Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen‏ 
Orients (Strassburg, 1910-) ; the Moslem World, a quarterly review of current events,‏ 
literature and thought among Mohammedans, and the progress of Christian Missions‏ 
in Moslem jands ) London,1911 =) : Mir Islama (St. Petersburg, 1912 -) ; and Die Welt‏ 
des Istams, Zeitschrift der deutschen Gesellschaft fûr Islamkunde ) Berlin,1913-) .‏ 

وتبذل جمعیات التيشير المسيحية الآن كذلك امتاما Wil‏ عوضو & أشاط الدعوة الاسلامية ».ومن £ 
Joe‏ فيا تنشره هذه اعيات جانا أعظم نسيا عا كان من قبل . . 

وكان من المکن أن تنجز الطبعة الثانية مئذ عدة سنوات, لولا لك السياسة الخالفة الحرية الثى أوصدت 
قاعة المطالعة فى المتحف البريطانى فى الساعة السابعة ؛ ويذلك لم تكن القراءة فيا ميسورة Goa‏ من الناحية 
العملية إلا فى أيام السبت O‏ . ولذلك أحب أن آعر عن شكرى الجزيل GL‏ الاصدقاء الذین يسروا 
أعالى بإعارق کتبا من مکتبات جامعة Gad‏ وجامعة أوترخت (عن طريق العاونة الکرعة ای قدمما إلى 
الرو فسور TOR‏ ومدرسة المغات الشرقية الحية فى باريس : ج وإ دين لستر ج . ۱ ۰ أولدهام 
A + Oldham‏ جلة البعو ث الدولية The International Review of Missions‏ لاعارته إياى 


ae (5)‏ طالب pS‏ اقنون LA‏ المكتبات فى كتستجتون الجتربية مفتوحة ی الساعة المإشرة فى ثلاك فيال من 
كل أسبوع » وللكن A‏ الوحيدة يتاك DA‏ دف إلى أ لون من SEI‏ ليست إلا نى متناول هؤلاء AA‏ التي يفرقون 
من phil‏ فى AAST‏ . 1 


we 4۵ — 

. ول أ كن أستطيع أن أجد هذه المجموعة فى ندن‎ « Allgemeine Missions - Zeitachritt d wale 
حولیات‎ IN سمح لی سراسة الکتاب‎ sll وأقدم شکری بنوع غاص إلى دکتور فى . و , توماس‎ 
طويلة (بالإضافة إلى کتب‎ ols ۰ Leone Caetani, Principe di Teano > الاسلاملبر ی کیتای‎ 
س وهو ملف له قيمة لاتقدر فدراسة تاريخ صدرالاملام»‎ India Office Library أخرى من مكتبة‎ 
. GE ولكنه لسوء الحظ بعيد عن متناول يد العالم العادی بسپب غلاء‎ 

كذلك أدين بالفضل الجزيل UY SS‏ الذين نقدوا الکتاب عند ظهرره المرة الأولى على ما آبدوه 
من إيضاحات قيمة عديدة » - وأحق هؤلاء جميعا بالذ كر » لبروفسرر جولدنسیر الذى آیدی من المناية 
fal‏ عن العطف والودة مبذا الکتاب ما شجمنى على [تمامه . 


(لندن ۱۹۱۳) 5h‏ اف 


۳۳ 


مقدمة الطبعة AN‏ 
طوت وقاة السير توماس آرنولد فى التاسع من شهر پوية سنة ۱٩۹۳۰‏ سجلا مایا رام من الخدمة 
فى كثير من میادین العلل المتنوعة ء وخاصة فى تلك الیادین الواسعة من Zale‏ واثقافة والفن الاسلای . 
ولا حاجة فى إلى الكتابة عن هذه الجرود بالتفصيل ؛ فبى من الشمرة والتقدير محيث أستطيع أن أقتصر 
فى هذا الم على بعض ملاحظات خاصة بهذا الكتاب » وأن أشير إشارة عابرة [كراما Jd‏ مث لفات 
ثلاثة أخرى » كل منہا يعد طرفة فريدة فى بام! ‏ أعنى بها GAL‏ الخلافة Caliphate‏ « ونگرته 
الإجمالية عن‌الاسلام بعنوانالعقيدة الإسلامية The Islamio Faith‏ ؛ وكتابه الفخم y pails‏ ق‌الاسلام» 
Wy. painting in Islam‏ کان أدثر لد Whe‏ كامل الم بلغات كثيرة a‏ ملا بالعربية والفارسية إلمامه cline‏ 
اللغات الآورية › فقد ری مفانيح Y‏ عداد لها لعالم العصور الوسطى الذى أحبه ‏ ولم Jo‏ مطلقا الكشف 
عن dale‏ . ومع ذلك » فنى الوقت الذى نراه بحن" فى حاسة وفشاط فى البحث وجمع المواد لإعادة ناه 
هذه العمور » تجده كذلك gu‏ أشد العنابة » وهو نفسه عثل دورا فعالا میم فىحياة عصره وتفكيره. 
وقد کان زميلا بدخل فى النفوس البجة والسرور . لم يتحدث إليه أحد إلا احس فيه عقلا عل wile‏ 
م من المميوية والقوة » وتمتع منه DE‏ متواضع رض" سریع الاستجابة . dla‏ إذ آختم هذه التقدمة 
الوجزة إلى ذکراه » أوجه نظر القارىء إلى ذلك الوصف الرائع المسبب الذى کنبه عن توماس أرئواد 
العام والرجل » سير آوریل ستين Sir Aurel Stein‏ فى ish lel‏ ألير يطائية te‏ ۱۹۳۰ 
Proceedings of the British Academy‏ ص 4۳۹ — 4۷4 »وکا يعر فه معرفة وثيقة , 
ظبر کتاب الدعوة إلى الإسلام فى سنة ٠ ٠٠‏ وكان آرنولد قد تجاوز الشلائين بقليل . وقبل ذلك 
بای سنوات » کان قد ترك کبردج ليشغل منصبا فى الكلية الانجليزية الإسلامية فى عليكره Anglo-‏ 
Muhammadan College‏ . كانت قد تست حدیا . وإن ما oe‏ به علاقته مع المسلبين Velo‏ من 
ماطف وفبم لحالتهم » سرعان ما حیبه إلى اطلاب والعلبین خلى سواء ٠‏ وهنا وضع خطة هذا الکتاب 
وأتم ما وصفه فى هذا العنوان «تاریخ نشر العقيدة الإسلامية, . وهذا الكتاب يفوق حد الوصف من کل 
ناحية . وقد أوتى أرنولد موعبة » وكانت عادة جرى علا فى معظم أيام حياته » جحت بين التوفر على 
الأعمال الإدارية  Lally‏ على البحث . وهو كا بلاحظ سير آوریل‌ستین : « ومع ذلك إذا قدرنا كيف يذل 
محض [رادته العون والوقت للاخرن » وكيف كان فى علیکره بعيدا عن ALY‏ العظيمة ؛ لاستولى 
We‏ الدهش كيف استطاع أن يجمع وأن ينقد , هذا القدر SPN‏ من المواد اتوعة الى تتعاق بالكتب 
والمراجع الى استخدمبا فى الطبعة الأولى من كتاب الدعوة إلى الإسلام ٠ e‏ ون نظرة واحدة ف المراجع 
الي اعنمد Ide‏ ف؛ تبك لنتحقق قیمةالکتاب باعتباره مستودعا وصورة الحقائق ال ىتتعلق عوضوعه . 


ar eed 
وعلى‎ . ALY أ كثر من أن یکون صفة حيوية , وأن هذا الکتاب زاخر‎ old على أن سعة الاطلاع اس‎ 
؛ فايس معنی ذلك أن سرده‎ » BD على حد تعبيره , قد حاول أن يكون غير متحيز‎ al الرغم من‎ 
على التوالى من بلاد العرب إلى آسيا‎ ts, ويا نجد الکتاب‎ . E الحوادث الا خبار لم يكن شخصيا‎ 
الغربية وإنريقية وأسبانيا وفارس والند والصين واللابو » نحس من وراء سطحه المادى, عمق الحجج‎ 
وهو الذى ترجم القرآن إلى‎ «Sale ومنذ قرنين , قال جورج سيل‎ ٠ فيه الحياة‎ aas وقوتها ای‎ dell 
OD) إنه لن يتحرى الاسباب الى من أجلبا صادفت شريعة ممد ترحييا لا مثيل له فى العالم‎ Ayi 
يتخدعون انخداعا عظماء . ويوضح الباب‎ Uf عد السیف وحده‎ aiil یتخیارن أنها قد‎ gall هؤلاء‎ 
برقم‎ ٠ AT وإن الكتاب من أوله‎ GLY هى هذه‎ bad الآخير منكتاب الدعوة إلى الإسلام‎ 
خليقة‎ MAN فى ومنبجه العلى » إتما هو حجة أرن ولد أقامرا على الجور واتعصب . وان آراءه‎ ERSEN 
بأن تور حتى فى هؤلاء الذن قد بظنون أن هذا الکتاب مصدر خطر » عند ما يقدرون بواعث الجاسة فى‎ 
نشرالدعرة ونتاتجباء تاركين بصفة قاطمة مظبر| من تماط هذه الدعوة لم سيوا له حسابا .کافعل‌آرنولد.‎ 
والبيجة الى احدستا حون قرأت کتاب الدعوة إل الاسلام عند ما ظیر‎ GAM وإنى لأذكر جردا تاك‎ 
لارل مرة . وستمکن إعادة طبع هذا الکتاب فى الصورة الى روجع جا وزيد عليها کا ظبر فى طبعة‎ 
, الطلاب من أن يضيفوا إلى مکتباتهم مؤلفا لا عکن الاستغناء عنه , ويعد حجة ثابتة‎ LAT سنة مإ‎ 
الصكتاب متمشيا مع العصر »لم يكن بد من أن يظور الکتاب‎ Jab عن إدخال التعديلات‎ Ue أما وقد‎ 
من مثل ماذكره المؤلف‎ c دون تغيير . وهذه مسألة تبعث على الاسف » ولكن إذا نحيئا تلك التوافه جانا‎ 
» , زمنا طوبلا‎ ad ص ۲۲۹ من أن حركة الإصلاح الوهابية د قد فقدت کل معنى سيامى خارج حدود‎ 
» بات الى كانت ننطوى عل استدراك مثلهذا المؤلف بعد ظبوره بأ كثر من عشرين سلة : عظيمة‎ ual فان‎ 
. کا يظهر ذلك فى وضوح وجلاء‎ 


(ugs ٠0 ( 


۲۳-۷ 


و 


س 


إهداء الکتاب 
مقدمة الترجمون 
, الطبعة الأولى 
uu,‏ 
و aw,‏ 
عتویات الکتاب 


الباب yt‏ س ميد 

تعريف دين الرسالة - الاسلام دين رسالة ؛ امتداده ‏ القرآن يأمى بالدعوة والاقناع 
ويي عن القوة والا GAS‏ تحويل الكفار 

الماى gin‏ س دراسة حياة محدیاعتبارهداعة إل الاملام 7 / 


عمد تموذج الداعى fall‏ وصف لجهوده الأول فى ٠ LY‏ ولحالات اتحول 


الى حدئت في مكة قبل المجرة ‏ اضطباد الداخلين فى الإسلام » والمجرة إلى المديئة - حالة 
المسلين فى المديئة : مد الحياة القومية للاسلام ‏ عرض الإسلام على المرب أولا ۰ بوعلى 
العالم Lit vi‏ - تصريح Tal‏ بأن الإسلام دين عالمى ۰ وبأنه المقيدة البدائية الى أوحيت 
Feld)‏ باعتباره موسس هيئة سياسية منظمة ‏ انتشار الإسلام وما بذل من الود 
فى تحويل المرب إلى هذا الدين بعد المجرة ‏ مثل الاسلام العلیا ومثل المصر الجاهلى ألى 
تتناقض a‏ 
لباب الثالث - انتشار الاسلام بن الشموبٍ السيحبة ف آمیا الغر بية 

فتوح العرب وتوسع الجنس العرنى بعد وفاة مد - تحول البدوالمسيحيين ‏ أسباب اتتصارات 
السلین الأولى - التساج يشمل هؤلاء این Lab‏ علي ااسيحية - أهالى المدن المستوطتون : 
إخفاق محاولة هرقل ق‌التوفیق جه ارت از wach‏ بلاد الشام وفلسطين : 
تساعبم : عبد عبر : الجزية تؤدى کفاء Yas pple‏ من الخدمة العسكرية ‏ حالة 
السیحیین Jo‏ الحم الإسلاى : يشغاون ٠‏ مناصب عالة و ینور إن کنائس جديدة : الهشة في 


مفحة 


اوساو 


۱۱9-۹۲ 


۱۳۸-۹ 
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: أسباب تحرهم إلى الاسلام : الثورة على النظام الکنسی ابیز نلى‎  ةيروطسنلا‎ Ly 
- تأثير فكرة إنكار الوحی والاذ بالعقل وحده : طابع السيادة فى الحضارة الاسلامية‎ 
الاضطبادات الى عاناها المسيحيون  امود الى بذلت فى سییل نش رتعالم الدعوة- تفصيلات‎ 
التحوبل إل الإسلام - وصف حالاتالتحول من بين الصليرين . الكنائس الآرمئية والجورجية‎ 
1 Bil انتشار الاسلام بين مسیحی‎ = g الاب‎ 
از نمی‎ KH مص : قحا على أيدىالعرب وترحيبالقبط مم ياعتبارهم منقذين لم من‎ 
5 بودی إلىحالات حول إلىالإسلام‎ lls فى عبد المسلين ۔ فساد رجال الدين‎ ball حالة‎ 
 ةيحيسملا التدريجى للعقيدة‎ DAY: بلاد النوة : العلاقات ييا وبين القوى الإسلامية‎ 
: مود الى بذلت فى فشر الدعوة فى القرن ارابع عشر‎ : pall المرب على ساحل‎ dal 
غزوة أحد جرانى : حالات التحول إلى الإسلام : تقدم الإسلام فى السثين الأخيرة - [فريقية‎ 
السابع : السیحیون‌فبایقال,تحولون‎ o AGUAS i) الشمالة : اتساع نطاق السيحية فى‎ 
ELIN: إلى الإسلام : عن طريق الإ كراه : العو امل الى تحمل على الفان بآن هذا الزعمغيرصميم‎ 
. اذى نعم به السیحیون : الاختفاء التدريجى الكنيسة السيحية‎ 
اباب قاس — تاراما بن سيحيأسبانيا:‎ 
الداخاون الاولون‎ - TI المسيحية فى أسبائيا قبل افتح الاسلای : حالة الود‎ 
فى الإسلام  فساد رجال الكنيسة قساع العرب وتا ثير حضارتهم فى المسيحيين الذين بدرسون‎ : 
والعادات المرية - عوامل التحويل إلى الاسلام - شبداء‎ all العرية ويتخذون الزى‎ 
. قرطبة الاين استشبدو! محض إرادتهم - مدى انساع الات التحول إلى الإسلام‎ 
: اباب السادسى  انتشار الإسلام بين شعوب أوربا الممسيحية فى عهد الأتراك‎ 
علاقات الا برعابام المسبيعيين أثناء القر نين الآولين من حكهم : السا الذى بسطه‎ 
ضريبة الرأس»‎ e اوه ضرية الأبناء‎ SEN مدای ع ىالكنيسة الإغر يقية : مزايا امک‎ 
الظل النی عاناء الافراد سب ندرة التحول عن طريق الإكراه  الجهود ای بذها الآتراك‎ 
الظروف الى ساعدت عل‌انتشارالاسلام : حالة الکنهسة الاغريقية‎  ة‎ gall تمالم‎ i فى‎ 
جمل الكتيسة الإغر بقية بر ؤقستانتية : تسف‎ de التى كانت أخذة فى التدهور : إخفاق‎ 
السيادة فى فتوحاتهم  تول‎ gb — DÝ دجال الدين من الإغريق : تفوق العمانین‎ 
» امین‎ pat الأرقاء السیحین إلى الإسلام  الإسلام فى ألبائياء غزو البلاد » طابع‎ 
بيين مع الاتراك » حالات‎ pall الانحلال در للعقيدةالمميحية وأسبابهق الصره بء تحالف‎ 
 دوسآلا بصفة خاصة ؛ عدا في الصرب القديمة  فى الجبل‎ AAN التحول من بين‎ 


۱۷۸۰۹ 


۱۸۸۰۷۹ 


واک 


فى البوسئة » البوجوميل » أوجه الشبه بين احرطتة البو جومياية والمقيدة الإسلامية » التحول 
إلى الإسلام ب فى إقريطش » التحول إلى الإسلام فى القرن التاسع » تسف م ل البنادقة , 
الاتراك يفتحون البندقية . حالات التحول إلى الإسلام . 


الباب السا انتشار الإسلام ق فارص وأواسط آسيا : 
حالة فارس الدينية فى زمنالفتيح العربى ‏ جاعات كثيرة من الاهالى يرحبون بالإسلام ‏ 
أوجه الشبه بينالعقائد الا كثر قدما وبين الإسلام ‏ التساح gall‏ — حالات التحول إلى 
الإسلام س الإسماعيلية ونظامبم فى نشر الدعوة - الإسلام فى آسپا الوسطى وأنغانستان . 
الیاب الثامی — انتشار الإسلام بين المغول والتتار : 
وصف الفتوح المغو لية س البوذية والمسيحية والإسلام تتنافس فى التتحالف مع المذول ‏ 
ديهم الأصلى ء الشامانية » وصفبا س انتشار البوذية والمسبحية والإسلام على التعاقب بين 
J sill‏ -الصعاب الی‌وقفت فى سيل الاسلام . بعض حكام الفول يعاملون السلبیت معاملة 
int‏ الداخلونالاولون فالإسلام رکه خا ن أو لمن تحول Jad Apply)‏ 28 
تحول إيلخانات المغول ‏ تحول المغولمن بيت جغطاى إلىالإسلام س تاريخ الإسلام عرد 
القبيلة'الذهبية : أوزبك ان : إخفاق الحاولات الى ذلت لتحويل الروس إلى الإسلام - 


انتشار الإسلامق الإمبر اطورية الروسعية فى LL pall‏ = تحول نتار سییر إل الإسلام ۰ ۲۱۲۳۱۸۹ 


۲۵۰-۷ 


الباب اناع س انشا ر الاسلام ف اند : 

توذيع الأهالى المسليين - الدور الذى قام 4 نه حكام السلین فى فشر الإسلام : تحول 
الراجهبوت دغدم إلى الإسلام ‏ الاعمال الى قام مها دعاة المسلين فى اند ۽ الأخبارالمروية 
عن الجهود المبكرة فى نشر الدعوة فى الحند iy gh!‏ سالات التحول إلى PLY!‏ عن طريق 
الإكراه فى عبد حيدر على ats‏ سلطان » المابلا” : ب فى جزائر ملديف : فى الدكن + 
الجا ليات العر بية dead‏ الأعمال التىقام بها الدعاة آفر ادا: stalls‏ » حك العرب » ou‏ 
الدينى ».وصف الاعال ای قام ما الافراد فى سيل نشر الدعوة » تجول الخوجات والهرة 
إلى الإسلام: - فى البتغال » ae‏ الإسلاى فىهذه الإمارة » حول الطبقات المنحطة عل طاق 
واسع » نبضة دينية فى السئين الأخيرة 5 وصف الأجمال التى فام مها دعاة المسلمين AAG‏ 
الأغرى فالحند: Ky:‏ نش رالدعوة فى الا زمنة الحديثة . ااظروف الی‌سبلت تقدم الاسلام : 
تعسف نظام العشائر الحندوكية » عبادة أولياء السابین - انتشارالاسلام فى قشمير والثبت , 


الیات العاشر = انتشار الاسلام فى الصین : : 
ملاحظات میکرة ة عن الإسلام فى الصين ‏ اختلاط الصيئيين بالعرب ‏ وصف أسطودى 
من أول دخول الإسلام إلى المين - - السامون فى عبد أسرة تاج Az‏ الفتح الفوی ‏ الاسلام 


۳۹۳۱ 


۳۰۹۰۹۵ 
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۳۹۳ 


as {pas 

فى عبد أسرة منج - علاقات السلین الصبنوين بالحكومة الصينية- الجبود الى بذاوها فى سبیل 
شر ديهم . 

الباب الخارى عثير — اتتشار الاسلام فى إفريقية : 

المرب فى فرب ال AIA:‏ إلى الإملام : ة عبد اله بن بس - دخول 
الاسلام إلى السودان : یام امالك الإسلامية : رصف > ob‏ الدعرة ؛ دنفدو > عار 
الأمير é‏ القادرية » التيجانية ء السئوسية ‏ اتتشار الاسلام على الساحل الغرف : آشتی 
دمری - انتشار الاسلام على الساحل الشرق : الستعمرات الاسلامية رل ی 
الحديث فى إفريقيةالآلمائية الشرقية : الجلا: السومال - الاسلام ففهستعمرة الكاب ae‏ 
وصف «عاة المسلين فى إفريقية وأساليهم فى كسب الداخلين فى الاسلام . 

الاب یی pte‏ س اتتشار الاسلام فى آرخبیل ملاو : 

الملات القدمة بن أرخبيل اللاي وبلاد العرب والمتد - أساليب نشر الدعوة - تاريخ 
الإسلام فى مومطرةم فى شبه جزيرة الملابو ؛ ف‌جاوه ؛ فى ملوكس ؛ فى بورئيو ۽ فى سيایس ۽ 
فى جزائر Nora ogi‏ سولو ؛ بين الببوان ‏ دعاة المسلين : التجار : طبقة الحاجى .. 

: خاتمة‎ pte NI الباب‎ 

عدم وجوه هبئة منظمة a‏ الدعوة فى الإسلام : الحاسة Ge‏ جانب الأفراد . من مم 
الدعاة المسلمون ؟ الموامل الى ساعدت على تجاحهم : بساطة العقيدة الاسلامية : الأسلوب 
Jal‏ راطقی فى الاسلام - الاسلام ينتشر حد السیف . تسام ui‏ مات الإسلامية a‏ 


العرامل الى ساعدت مل تقدم الإسلام فى الور igal‏ والحديئة , | e-4‏ 
Vag‏ 
di,‏ اماشی إلى الکندی بدعوه إلى الاسلام ۳۷ و۳ 
Yy ۱‏ 
کتب الجدل بين المسليين RET‏ العقائد الآخرى ۳-۳ 
بت ۱ 
جمعيات نشر الدعوة الإسلامية PATTY‏ 
المراجع العربية والفارسية Forts‏ 
cell‏ الإنمية ۳۷۷-۰ 
رس عام ۳۹۲-۳۷۸ 
آصویب 


الرعوة الى (Noi‏ 


olan‏ 3 الاستاذ مکس Max Miller J‏ عاضرة فى كئيسة وستمنستر فى للدن.فی م الشفاعة 
من أجل الرسل » وذلك فى ديسمير ٠۸۷٣‏ » أصبح من العروف Ue‏ أن الآديان الستة الكبرى في الم . 
Ke‏ تقسيمها إلى دين مختص برسالة ودين غير مختص . فالپودية والبرهمية والزرادشتية من الفسم ae SI‏ 
أما البوذية والمسيحية والإسلام فہی من القسم الآول . وقد وفق فى تحديد ما يذبغى أن يدل عليه اصطلاح 
« دين الرسالة, بقوله نه الدین « الذى يسمو فيه نشر الق e‏ وهداية الکفار إلى واجب مقدس , على يد 
موسس الدين أوخلفاته من بعده ۰۰۰ إنها روح الق فى قاوب المؤمنين الى لا نستفر حى تج فى الفكر 
والقول والعمل » ولا تقنع حتى تؤدى رسالتها إلى كلل نفس LG]‏ وتمترف أفراد Lal‏ الإفسائية 
k‏ تعتقد أنه الق ,200 , 
ورن sill‏ دفع المسامين إلى آن عماوا رسالة الاسلام معيم إلى شوب البلاد الى rae‏ وجعلم 
پتشدون لدينهم حق مكاناً بين ما نسميه أديان الرسالة » مى حماسة من ذلك النوع ؛ من أجل صدق 
عقيدتهم . ولیس موضوع هذا الكتاب إلا صورة من تاريخ ظبور هذه LAH‏ فى بلیغ الدعوة ودواقنبا 
وألوان نشاطما . وان انتشار مائتى مليون من السلبین فى العالم فى الوقت الحاضر gh‏ الشاهد ل ماكان 
aid‏ المباسة من أي خلال الثلاثة عشر قرناً التي تلت ظبور الاسلام . 
وكان ظبور مبادىء هذه العقيدة لأهالى بلاد المرب فى القرن السابع الميلادى ؛ على يد ای لعرنی 
الذى انضوى تحت لوانه شى القبائل العر بية فأصيحت بذلك أمة واحدة لحا 
القومية الجديدة » ومن هذه الجاسة ء وتلك oul NAY‏ جنودم بقوة لا تقبر ؛ تدفقوا فى آضباء 
e BH‏ يفتحونٍ البلاد وخضعون العباد . وكان أسبق البلاد إلى glad‏ سورية وفلسطين ومصر وشال إفريفية 
)١(‏ اطق عل مقال ilil‏ يال ä— ã (Missionary Religions) LYALL‏ 
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وفارس , ويعد انقضاء ple le‏ على وفاة الرسول Jos‏ أتباعه غربا إلى أسبائيا : وشرةا إلى أن عبروا 
تبر السئد : فا لبثوا أن وجدوا pet‏ سادة على as ble]‏ أعظم من [مبراطورية روما فى أوج MES‏ 

ومع أن هذه الا اطورية ی قد تصدعت أركانها قبا بعد : وتضعضعت قوة الإسلام السياسية . 
ظلت غزواته الروحية مستمرة دون انقطاع . وعندما خر بت جوع المغول بغداد (۱۲۵۸ م) وأغرقوا 
فى الدماء جمد الدولة العباسية الذاوى ‏ وطرد فردیناند ملك ليون وقشتالة المسلمين من قرطبة (eV)‏ 
ردفمت غرناطة , آخر معاقل الإسلام فى da AN GLA‏ المسيحى ‏ كان الإسلام قد استقرت 
atea‏ وتوطدت أركانه فى جزيرة سومطرة , وكان على أهبة أن رز تقدما ناجحا فى اجمزانر الواقمة فى بلاد 
اللايو. وفى هذه اللحظات الى تطرت alll‏ السيامى إلى قوة الإسلام » ترى أنه قد حقق بعض غزواته 
الررحبه الرائعة . فرثالك حالتان تارخبتان كر بان ؛ وطی» فهما الکفار من الكبريرن entail‏ أعناق 
أتباع الرسول » LT‏ م الأتراك السلاجقة فى القرن الحادى عشر i‏ والفول فى القرن الثالك Ae‏ ؛ وف 
كلنا هاتين الحالتين نری الفاتحين یمتتقون دبانة gall‏ بين , وقد حمل دعاة المسلمين الذين كانوا MAL ge‏ 
من أى مظبر من مظاهر الساطان الومنى » عقيدتهم إلى فريقية الوسطى والصين وجزائر المد الشرقية . 
ومد العقيدة الإسلامية اليوم من مرا کش إلى زنجبار ؛ ومن سيراليون إل سيريا والصين ۰ ومن البوسئة 
إلى bè‏ الجديدة , 

وف خارج البلاد الإسلامية الصميمة . والمناطق ای تضم عددا La’‏ من السكان المسلبين » كالصين 
وروسيا » طوائف صغيرة قليلة العدد مر أتباع il‏ يؤيدون الدين الاسلای بن صفوف قوم من 

. الکفار ٠‏ من ltd‏ هؤلاء طائفة من المسلين الذين یتکلمون الرولئدية »و ينحدرون من أصل عتری" فى 

ù sili s «lil sd‏ مقاطعة کشو Kovno‏ ولو Vilno‏ وجردنو Grodno‏ وطائفة أخرى منالمسلين 
المولنديين فى مستعمرة الكاب » وثالثة من الرعاة المنود نقلوامعیم عقيدة الإسلام إلى جزائر اند All‏ ية 
وال غينا البريطانية وامرلدیة ثم أصبح للاسلام أيضا فى السنين الأخيرة أشياع فى Lad]‏ وأمریکا 
الثماية وأستراليا واليانان . 

درجم انتشار هذا الدين فى تلك الرقعة الفسيحة من الأرض ۰ إلى أسباب شى اجنياعية وسياسية 
ty‏ ؛ على أن هنالك عاملا مر آقوی الموامل الفعالة الى أدت إلى هذه الثتيجة العظيمة » تلك هى 
الأعمال المطردة gh‏ قام بها دعاة من المسلبين . وقفوا pple‏ على الدعوة إلى الإسلام ٠‏ «تخذين من “oan‏ 
الرسول مثلا أعلى وقدوة صاللة . 

ول تجیء مبمة تبیغ الرممالة فى تاريخ الإسلام بعد تريث وتفكير . ولكنها كانت ملقاة على عاقق 
ال ote‏ منذ البداية . وقد رى ذلك واضحاً فى هذه Wass TAN AS‏ هنا مر تبة سب 
تاريخ نورها : ۱ 


> أذ إل سيل COAL,‏ وار لس ٠‏ وجادهم بای vols‏ : (سورة »۱ آو۱۲) 


Reclus. vol. V. p; 433; Gasztowtt, p, 320 Saq (1) 


احم ت 


wi . مه مريب‎ BES کاب من م رای الود ولتصارى)‎ FERIRA 
$i BES وأمرت‎ AS وقل آمنث ت بل ام‎ 9 wl gal رسک مرت ولا نیع‎ og% 
ل جم يننا ره المیز,‎ Say لاحجة ینت‎ slid ورک لا أعألنا ولي‎ Eo al 
)۱-۱۳ Al ty (سررة‎ 

وف الایات الدنية آیضا نجد مثل هذه التعاليم . وقد نزلت على عمد بعد أن أصیح على رأس جيشه 
الکییر وق ذروة ساطانه . 

دوقل للذين توا الکتاب والامين s AER‏ فإن وا فقد توا ٠‏ وان ترا Ae EP‏ 
ابلاغ « stall a aly‏ زسورة م آي ۱4 ) 


2 e رز‎ 


BAS «‏ سين cS; . ue es al KÍ il‏ ملک ut‏ يدعو إلى «abs‏ ویأمرون 
بالمعروف ٠‏ ويون عى sis SAY‏ ثم المللحون ,. (سورة ۳ آة ٩٩‏ -۱۰۰) 


FE وأوع إلى رب لك‎ ٠ فلا یار فى الامر‎ Open هم‎ EE جملا‎ a, 
Cavan il ۲۲ بها تعملون | > (سورة‎ pel a J EFN òb- am gh 
: ما نزل من السور‎ A sigte) رهذه آیات نثقليا من سبورة قيل‎ 


ون ol‏ من اک استجار ار حی نی بس کلام" al aiea‏ »(سورة rary‏ لق 

آما الکفار الذين نکئوا عجدم ot] sls‏ الله نا Sus‏ منوا عن سیله» و «لا oak‏ 
فى مؤمن إلا ولا obs ES‏ تابرا وأقاموا DLN‏ وآنوا الركة فإخواتم ف الدن JAE ٠‏ 
الأبات لقوم este‏ (سورة 4 ET‏ ۵ ۱۱۰۱۰۰) 

ومکذا كان الإسلام منذ بده ظبوره دين دعوة ؛ من الناحية النظرية ؛ أو الناحية التطبيقية . وقد کان 
حياة تمد ثل هذه التعالم «LS‏ وكان النى نفسه يقوم على رأس طيقسات متعاقبة من الدعاة ٠ cabal‏ 
لین وفقوا إلى إيجاد سيل إلى قلوب الكفار , على أنه ga‏ ألا at‏ إلأدلة علي روح الدعوة الإسلامية 
فى قسوة el‏ . أو عسف التعصب » ولا حتى فى مآثر احارب المسل ٠‏ ذلك البطل wom‏ انى 
حل السيف فى [حدی دنه ٠‏ وحمل القرآن ق اليد الأخرى 09 ونما بلتمسبا فى تلك الاعال الوديعة 

(۱) آی ادعيم إلى الاين 

(۷) وقد نقاً مدا التأويل الالء لقترساى الاسلامية ها : ذهب إليه عشم من أن الحروب الى شيت لبمط السيادة الاسلامية 
هل بلاد الكفار , قد دلت على أن Ui‏ المنشودة منها ء كانت ترى إلى تعريليم إلى الاسلام . وقد أحسن dpe‏ سين آشاد إل 
هذا yl‏ فى «Vorlesungen über den Islam» ES‏ مره : il,‏ خلف at‏ ما tte‏ من dee‏ ای آول PW‏ 
pal dey‏ أمته : ذلك هو عارية الكفر ونشر المقيدة الاسلامية , رللکن هناك شيا أ كث من ذلك . ألا وهو ترسيع تماق 


لسمبادة الاسلامية ,نی هى سيادة al‏ يكن الفرض فيا يتلق بالحهاد الاسلاى يتده رل AM‏ إلى تخیر عقيدة pleal AN‏ 
فی الاسلام بقدر ما کان يري إلى glah‏ الکفار n‏ ص ۲۵ . 


re 
على أن‎ all وأصماب المبن , الذين حملوا عقيدتهم إلى كل صقع من‎ i الادثة » الى قأم ما الدعاة‎ 
. إلى اتخاة مثل هذه الآساليب السلية فى نشرهذا الدين عن طريق الدعوة والإقناع‎ Leah مؤلاء العاة لم‎ 
. مازعم عضوم » حیها جعلت الظروف القوة والعئف أمرا مستحيلاء يتلا مع الأساليب السياسية‎ ade 

فلقد جاء القرآن مشددا فى الحض على هذه الطرق السلبية » فى غير آية مله ء مثال ذلك : ` 


48 مسو 


» ومهلهم فيلا‎ I وفری والمكدين أول‎ . Shae على ما بقولون ابرم هیا‎ eal ss 
) .و۱۱‎ aT ۷۳ (سورة‎ 
(red) ۷۲ رشورة‎ IE بلاغا من الله‎ ý. 
» لیجزی فوا ما كانوا یکسبون‎ al hoes د فل دن آمنوا یروا لذن لا‎ 
ذ۱۳)‎ gaiss) 
oks من دنه هن ی ی ولا آباژنا؛ ولا‎ eb شاء الله‎ JIM Sahl, ۱ 
(wal ٩ ل عل ارس إلا اب لین 4 ( سورة‎ pl دونه من شوه كذلك تم الین من‎ 
(at dl ۱ (سودة‎ « al فا عيّك ابلاغ‎ Wy ab 
بلنی‎ ET ظليوًا منبم» وقولوا‎ Kt SP GN ,ولا جادلوا آمل الكتاب إلا باثى‎ 
(toT (سورة وم‎ rasia d ods Sel, Shy, Bp ogy ال با روک‎ 
(aval gy إن عليك إلا ابلاغ » (سورة‎ bi ple فإن أعرضوا فا أرسلناكَ‎ « 
es مره لئاس حى یکونوا مؤمنين‎ Gl الأرض كليم جيعا‎ bo ربك‎ Ab دواو‎ 
آيةوو)‎ ٠١ (سورة‎ 
(weal رسورة يس‎ ls Vah لئاس‎ dy Sau Tu 
: وردت أيضا بكثرة ق‌الایات المدنة كقواه‎ Ey » و نكن هذه | النعابم مقصورة على السور المكية‎ 
(voy كراةفي لین » ( سورة ۱۲ آية‎ ۰ 
(rien) ٠ رولا ابلاغ الین‎ pb Ay ob desl وأطلعوا اق أطيعوا‎ 
pl وان‎ Abb قات توا ونا عليه ما مل وعلي‎ ٠ » قل أطيعوا اله وأطيعوا الرسول‎ ۰ 
(0 opil ۲» تهتدوا . دما على الرسول إلا لبلاغ المبين » (سورة‎ 
) اس نا ال فير مين , (سودة ۲۲ آم‎ (kg 


es‏ م 


,ولا تال تلع على خارئنة مهم لت h‏ تواست با 
( سورة آية 11( 

وان الفرض ما سئذكر فى الصفحات النالية » هو بیان كيف تحقق هذا الثل Je‏ ف التاريخ . وكيف 
كان T‏ الإسلام يطبقون مبادىء نشاط الدعوة . ويتبغى أن dy‏ القاریء مذ البداية , نام نضع هذا 
الكتاب لدراسة تاريخ الاضطهادات الإسلامية » وإنما وضعئاه لدراسة الدعوة الإسلامية فى أغاء العام . 
فليس الغرض تأريخ الحالات الى استعملت فما القوة لإدخال الئاس فى این الاسلای » عا Yin ond‏ 
مفرقا فى صفحات التاريخ الاسلای . وقد عنى الكتاب الأوربيون بيان هذه الحالات » حتی ل بعد A‏ 
خوف من إغنالها . وان م نالصعب إدراجما یطاق تاريخ الدعوات . وى پعض توارئخ البعثات اللمبيحية 
يؤثر المرء بطبيعة الحال الإصذاء إلى ما فعله القديس ليودجر Liudger‏ والقديس ويلباد Wilehad‏ 
بين السكسونيين الوثنيين » أكثر ما نصنی إلى أخبار التعميدات السيحية :ای كان شارلان یفرضبا pdt‏ 
as‏ السیف(۱). وكان المبشرون فى بلاد الداتمرك , ومم القديس آنسجار Ansgar‏ وخلفاژه » أحق بصفة 
التبشيں منالملككنوت Caut‏ الذئاستأصل الو ثئية منمتلكاته بالقرة والارهاب(۴). وعل‌الرغم ماصادفه 
القسيس جو تفرد Gottiried‏ » والأسقف كريستيان Christian‏ من تجاح فى تتصیر ابروسین الوثنيين ؛ 
وكان نجاحیما أقل ما صادفه من سیقهما كانوا حق أ كثر تمثيلا لنشر الدعوة من جماعة إخوان السيف 
Bretheren of the Sword‏ دغدم من الصليدين » الذين آدوا رسام بالسيف والثار . ولقد فرش 
فرسان Ordo Fratrum Militiae Christi‏ المسيحية على شعب lia)‏ فرضا , 1 

ولكن الرسل الحقيقيين العقيدة المسيحية فى هذه البلاد » هم رهبان ما بتبارد وتيودوريك مه صنو8 
and Theodoric‏ « دم فى ذلك أشد أثرا وأعظم شأنا من أولئك الفرسان الجاهدين »الین قامت 
دعوتهم علىالقوة العسكرية . ون الوسائل المنيفة الى كان يلجأ اليما أحيانا الرسل SEY ye pall‏ 
أن لقص الشرف النی يتصف به أمثال القدیس فرانسیس Francis Xavier LS‏ وسار الميشر بن 
من هذه الطائفة . كذلك م يكن dil Valentyn oed‏ من رسل Amboyna tsal‏ فى هذه السییل ؛ 
فقد وجه فى سئة ۱4۹٩‏ م إلى داجوات Rajas‏ هذه الجزيرة مرسوما Bl‏ فيه بإعداد طاثفة معيلة من 


Enhardi Fuldensis Annales ti! (1)‏ عام wv‏ م , رو ولا ضعف اکسم نیون يمد ممارك كثيرة وحروب 
عديد: اعتثرا المسيحية آخر EMEA lyas AN‏ ی ۰ Monumenta Germaniae Historica, gel‏ 
Ji1). G.H, Pertz vol, 1.p. 349.‏ آیتا 159 ,156 (pp.‏ 
(«) ,, دمن ثم أخضع الام المخلرية على أمرها القانون أ ايى بعد أن اشتبك مع الماك all‏ فى حرب bja Rol‏ 
عا كان plow‏ فى نفسه من الهرق إلى شر (Breviarium Romanum, Iun. 19.) e iah‏ 
Histoire du Christianisme des Indes, pp. 529—Mathurin de la crose, (ry‏ 
(The Hague, 1724).‏ .531 


ae 
ESI الوئاین لتعميدم » ذا ما طاف مهم راعی‎ 

رذا تتمتا تاريخ الكنيسة السيحية ‏ فإننا تجد نشاط الدعوة فى اطزاد مستمر. وقد پل عصر الماسة 
الى أظهرها الرسل فى تشر ادین. فترة جود وعدم ۱ کتراث : ورعا حل الاضطباد والتتصير الاجیاری 
Je‏ الدعرة الحادثة إلى دكلة اللهء , کذاك كانت الدعاية الاسلامية فى شتی عبود التارعخ SAY‏ بين مد 
وجزر . ولكن لا كانت الغيرة النى عرفها هؤلاء العاملون علي تشر الدین » ظاهرة جلية فى بث کل م 
الديانتين . رأينا من المناسب أن تفرد لتاريخ الدعوة دراسة خاصة ؛ محبث لا ینأی بنا ذلك الما , هن 
ذكر غير ذلك من المعلومات الى ALY ghar‏ الدينة ؛ على أن pad‏ عثايتنا فى دراسة مظبر من مظاهره » 
بکرن له ميزاته الخاصة. وعلى ذلك فن مقدورنا أن ندرس الأخبار لتارخية المتعلقة جذه الدعرة ٠‏ 
منفصلة عن أخبارالاضطراد » فى تریغ الكنيسة المسيحية أو فى تاريخ العقيدة الإسلامية , ولوأنه قد کون 
هناك مابيررالخلط بينهاتين الديانتين أحيانا . فيا أن الدين المسيحى لم يكن انتشاره ع الدوام عثل الوسائل 
الى اتخذما فى یکن Viken‏ ) القسم اجنود من الزويج) الاك آولاف تراجفیسون ١ Olaf Trygvesson‏ 
الذىكان بقوم بذج هؤلاء الذينأبوا الدخول فالمبيحية » أو بتقطيع آیدمم وأرجليم: أوبنفهم وتشريدم ؛ 
oles‏ الوسائل نشی الدين فى فيسكن Mala eh‏ وکا أن وصية القديس لويس لم تتخذ أصلا ah‏ التبشير 
المسيحى . تلك الوصية الى تقول : «عند مایسمع الرجل alll‏ أن الشريعة المسيحية قد أمىء إلى سمعتها » فإنه 
ينبغى ألايذود عن تلك الشريعة إلا بسيفه call‏ بحب عليه أن يطعن به الكافر فى أحشائه iab‏ نجلاء , :290 
نکذاك ظرر دماة مسلدون ؛ لم يكن شعارهم فى وسائل دعايتهم تلك العبارة القاسية الى فاه جا «روان آخر 
خلفاء بی al‏ يقوله : «کل من لا Joa‏ فى دبنى ؛ ويصل صلانی» ویتبع dh‏ من أهل مصر » adi‏ 
رصابته, D‏ . کذلات لا يعد المتوكل والحاكم وتپ سلطان رسلا مثاليين في الاسلام » بقدر ما يعد مولانا 
إبراهم رسول جاوه » وخواجة معين الدبن خشى فى Al‏ وغيرم من كثيرين ظفروا ععتئقين للاسلام 
بالوسائل السايية دون غيرها 5 

ومع أنه قد مكن الوقوف عل ما هنالك من فرق واضح بين أساليب التحول إلى الدين aly‏ 
الاضطباد » وبينالدعاية السلبية بطريق لقاع » فإنه ليس من‌اليسيرأن نتحقق من البواع شال ات الداخلين 
فى الدين على adi‏ عقيدتهم » أو الوقوف على حقيقة أن الدعوة منبعئة حقا عن 4 الفوس » وعن ذلك الئل 
الاعل الذى ky‏ فى الفقرة الأول من هذا الباب . وکان‌ناك فى کل‌حین, ف المسيحية والاسلام لو ul‏ 


Revue de l'Histoire des Religions, vol. xi. p. 89, 8 a) 

Konrad Maurer: Die Bekehrung des norwegischen Stammes zum (0 
Christenthume, vol. 1. p. 284. (München, 1855) ۰ 

Jean, Sire de Joinville : Histoire de Saint Louis, ed, N. de Wailly, {r} 


p. 30 (§ 53) .‏ 
nse (4)‏ س زوز ( س ۴۱ س Cry‏ 3 


عد ی 
PAER‏ حازهة . تتخذ من دينها الحقيقةالسامة لحراتها . وان تلك اللذة اتى تشبعوا با فيالمسائل المتملقة 
بالروح قد وجدت تفسيرها فى تلك الحاسة الدائية على تبليخ الحقائق الأثيرة لدم Paro! ish‏ 
القسك بالأصول والقواعد He‏ وجدوا فبا الکال : والى نکون القرة الدافعة فى حركات الدعوة . وكان 
هنالك أيضا أرائك الخارجون عن حظيرة الإسلام الذين استجابوا لدعوتهم . واعتتقوا الدن الجديد Sie‏ 
تلك الماسة . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن الاسلام . كا لمسيحية : قد عد من بين أشياعه كثيرين 
من الناس» م نکن gall‏ الاسلامية فى نظرهم إلا مظاهر لنظام سیانی ١‏ أو صورا من التنظي FW‏ . 
قبلوها إما 0 ضرورات مبغضة إلى نفوسهم » أو حاول We‏ للشاکل العارضة ٠‏ الى لايميم أن 
a gat‏ موضع تفكير لأنفسهم , نجد أمثال هؤلاء بين این دخلوا فی کل من هانين الدياتتين i‏ تمد كلا 
من المسيحية والإسلام قد أضافت إلى Gobel‏ عددا من ال تباع؛ مدفوعین إلى قبول الدین, ,: ost‏ طالب 
وأحوا ال اجتاعية وسياسية واقتصادية لا علاقة U‏ مثل ذلك الظمأ الروحى il‏ يدفم الداعی at‏ 
لدعوته . زد على ذلك أن الاخبار التاريخية التى طالا تتحدث عن أعبال الدعوة قد سجلت دخول الئاس 
في الدین من غير أن تحاول تحليل البواعث الى حملتهم على تغيير دينهم » ولا ee‏ أن هناك نقصا واضدا 
فى المادة الى تتعلق بتاريخ الد عوة إلى الإسلام . إذ أن الكنتب الإسلامية قد انفردت بنقص فى تدوين 
حالات معتنقى الاسلام» الذن تحتل Jeli‏ المسيحية مكانا كذلك SEM‏ الفسيح فى کتب الكنيية . 
رایس من المستطاع فيا سئذكره من وصف إجمالى لنشاط الدعوة الإسلامية » أن béla cnet‏ هل كانت 
تلك الدوافع الى دفعت إلى ذلك التحول سيامية أو اجتاعية أو اقتصادية , أو آنبا كانت dns‏ محضة , 
رسنشیر من حين إلى حين إلى ما كان لكل من هذه البواعث من Jl‏ فى هذه السییل . 


دراسة حياة مد باعتباره داعية إلى الاسلام 


ليس من غرضنا فى هذا الباب أن نضيف شیثا جديدا إلى ماورد فىكتب السير المتعددة عن حياة 
مد ٠‏ وإما آثرنا أن ندرس حياته من ناحية واحدة ‏ هى الى يظبر لنا فما ألنى داعية ورسرلا إلى 
الناس بدين جديد . وإن حياة مؤسس الإسلام ومنشیء الدعوة الإسلامية ‏ قد يتوقع المرء أنها تقدم ا 
بطبيعة الحال الصورة الحق لتثباط الدعرة إلى هذا الدبن . فرذا كانت حياة النى هی مقياس سارك عامة 
المؤمنين , MIK eh‏ بالفسبة إلى سائ دعاة الإسلام . إذللك نرجو من دراسة هذا المثل أن نعرف Wat‏ 
عن الروح I‏ دقعت الذين عملوا على الاقتداء به » وعن الوسائل الى ينتظر أن يتخذوما . ذلك أن ديح 
الدعوة إلى الإسلام EN bof)‏ الدعوة متأخرة بعد آناة وتفكير « وإما هی قديمة قدم العقيدة ذاتها . 
وق هذا لوصف الموجن سنبین كيف حدث ذلك » وكيف كان النی جمد يعد موذجا للداعى إلى الإسلام . 
ومن ثم لن يدذل فى نطاق هذا البحث وصف أيامه ال » ولا المؤثرات الى خضع لا مش لعومة 
أظفاره حى بلغ سن الرجولة » فلا تتحدث عنه سیاسیا ولا قائداء Wy‏ الذى يمينا أن نتعرض SUL‏ 
داعي AYU‏ سب . - 

بعد أن قى عمد وقنا طويلاء استولى عليه تزاع نمی وقلق» واقتئع AN AT‏ بأنه مكلف حمل دسا 

دينبة من قبل الله » وجه أول جبوده إلى إقناع قومه بصدق gall‏ الجديد . فن هذه الحقائق البسيطة ای 
طلب أن يبايعوه cle‏ وحدانية PE‏ ء ونبذ عبادة ple‏ والقسام لإرادة الله . وکانت خديحةزوجه 
اخلمة الودود أول من آمن به وكانتقد خطبته لنفسبا قبل مبعثه خمسة عشر عاماء حي نكان ذلك الشاب 
الفقير الذى يمت الما بالقراءة يشتغل فى تجارتها أجيراً موقا فى de‏ وقالت له : دیاین عم : نی قد رغیت 
فيك لفرابتك ‏ و سطنك فىقومك. وأمانتك » وحسن خلقك » وصدق حدینك(۱) Ty‏ من الفقر 
دساعدته على أن بصل إلى مستری الطبقة الاجتباعية ای al‏ لها عراقة نسبه. بيد أن هذا لم يكن شبن 
LSS‏ بالنسبة إلى مشاركستها إياه فى حالات قلقه النغسى فى [خلاص وولاء » وشد أزره ومعاوثته بأرق 
ما يكون من التعاطف والتشجيع فى ساعة اليأس . 

وكانت خديحة إلى أن توفيت سلة 14+ م ( بعد أن قضت في حياة الزوجية lat‏ وعشرين (Ue‏ 
تظهر على الدوام استعدادما لآن تواليه بعطفما ‏ وتحبوه بتأییدها. وتغمره بتشجيعبا » کلا قابى من patel‏ 
a pa‏ وأعدائه » أو عذبته الشكرك والمواجس . قال صاحب السيرة : 


(۱) آن dime)‏ ص ۱۲۰ 
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«وکانت امن ان ah‏ ورسوله وصدق عا جاء t‏ تخفف الله بذاك عن بيه ل لا يسع 
شيئا ما یکرهه من رد عليه وشکذیب له, فیجزنه ذلك » إلا فرج الله عنه بها إذا رجع NS‏ تنه وتقفف 
عله » وتصدقه » وتهون عليه أم الئاس Me‏ 

وعناعتنق هذا الدين أول الأمر وآمن برسالة عمد ۽ زيد بن حارئة وعلي بن أنى طالب . وكان الرسول 
قد تبناها » والصديق أبو بكر » Why‏ كان النی بشید بذکره قاثلا : , مادعوت أحداً إلى الإسلام إلا 
كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد ؛ إلا ماکان من Kol‏ بن أن قحافة : ما OSS‏ عنه حين ذ کرته 4 
وما تردد فيه ». وكان Sol‏ تاجرا موسرا میجلا فى قومه » لكال خلقه ورجاحة عقله وکفایته ‏ أنفق بعد 
إسلامه جل ثروته فى شراء الموالى من المسلين الذين اضطمدم سادتهم لمشايعتهم دين عمد . وكان لای بكر 
أثر كبير فى تحول خمسة من المسلبين الأولين إلى هذا الدين » وم : سعد بن أ وقاص + il‏ تم على بده 
فيا بعد فتح بلاد الفرس ؛ والريير بن العوام أحد أقرباء اللی وزوجته » وطلحة بن عبيد الله الذى اشر 
فبا بعد بفروسيته, وعيد الرحمن بن عوف التاجر الموسر i‏ وعثان بن عفان ثالث الخلفا. الراشدين ‏ الذى 
تعرض في حياته الأولى للعذاب . فقد أخذه عمه فأوثقه وقال : ١‏ أترغب عن ملة آبائك إلى دين حدث ٩‏ 
والله لا أحلك Eat‏ حى تدع ما أنت عليه من هذا الدين « . فقال Oke‏ : , واقه لا أدعه دا ولا أفارقه We‏ 
فلا ly‏ عمه صلابته فى ديئه حل وثاقه . ۱ ۰ 

وتلا مؤلاء قوم آخرون من يينهم طائفة من الوا والفقراء بوجه خاص ۰ و بذلك أفلح النى فى أن 
بحمع حوله قئة قليلة من أتباعه فى السنين الثلاث الأولى من البعئة . وكان لنجاح مد فى هذه الجهود الخاصة 
ما حفزه على التفكير فى اتخاذ أساليب أقرى أثرا من الأساليب الأولى » فبدأ جهر بدعوته » وجمع عشيرته 
ودعام إلى دينه الجديد بقوله : , اله ما Jol‏ شاباً والعرب جاء قومه بأفضل ما قد جنم به . نی قد ‘Sie‏ 
یر الدنيا والآخرة + فأيكم يؤازرق على هذا الأمر ؟, فأحجم القرم عله جیعا إلا عليا ققد صاح ف حاسة 
الصى : , أنا يا نی الله | کون وزرك عليه ». فقام القوم يضحكون . 

وم ot‏ إخقاقه أول ما دما قومه عن الدعوة فى مناسبأت أخرى » ولكن إثذاره لم يندم إلا 
سخرية وازدراء . 5 

وقد حاول الكفار مرارا إقناع عمه al‏ طالب زعم بی هاشم الذين يتسب الهم مد » dott‏ ويكفه 
عن سب UT‏ آبائهم؛ وإلا اضطروا إلى اتخاذ وسائل أشد Wee‏ . وهنا حاول Me gl‏ إقناع ابن أخيه ألا 
بجلبالشر على نفسه وعلى قومه » فرد عليه إلنى » :ياعم والله لو وضعوا الشمس GG‏ والقمر فى يسارى 
على أن أترك هذا الأمر حتى يظبره الله أو أهلك دونه , ما تركته » . فأثر ذلك فى نفس ol‏ طالب وقال 
له : , اذهب يان آخی فقل ما أحببت aS‏ لا أسليك لشیء أبداء'. 

ونظرت قريش إلى ما أحرزه الدين الجديل من تقدم بعين تزداد سخطا وكراهية U g‏ بعد يوم ء فلجئوا 
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إلى کل ما أمكن من وسائل الوعد والوعيد » وعرضوا عليه كثيرا من شرف Males Wall‏ + لمله يعدل le‏ 
عقد العزم عليه . . وقد قيل إن ما لق هد من سوء المعاملة كان سيا فى أن ite‏ إلى جانبه شخصا عظيا 
دخل فى الاسلام » ذلك هو عمه حمزة . قانه عند ما سمع قمة الإهانة الى en‏ بان أخيه واحتمليا Nghe‏ 
تملكت عاطنة النضب روحه اتى جيات على البطولة والفروسية » فأعألته من عدو عنود إلى متعصب‌غیور 
على الاسلام .فل يكن هذا الحادث هو المثل الوحيد لا آناره JCI‏ بال مين من شفقة فى نفوس هؤلاء 
الان شاهدرا ما فاساء أولئك من اضطباد . ولا شك أن كثيرا من الناس کانوا قد دخلوا سرا فى الدین 
الجديد : رلکنم لم يجبروا بإسلاميم حى حین يوم اتصار الدين . 

واشتدت عداوة قريش الدين wohl‏ اشتدادا مرا حين رأوا كثرة عدد المشايعين للاسلام ء وأیتنوا 
أن اثتصار الاين الجديد معئاه تیم دين المرب الوروث والعبادة القومية ‘ thes‏ ما کان یشمتع به 
سدبة LSN‏ المقدسة من روة وتفوذ . وكان مد نفسه فى حابة أنى طالب ونى هاشم » فبؤلاء وان کانوا 
لم يبروا أبة عاطفة نمو قعالم الىأذاعرا قريهم في الاس » إلا أن قرة المصبية لاقبيل الى يتميز با المرب 
قد مته من أب Abe‏ اعتداء على حياته » وإنكان قد ظل معرضا لأذى واعتداء کثیر . أما الفقراء الذين 
لم يكن لمم من يقوم pile‏ . وكذلكالموالى » فقد تحماوا أقسىألوان الاضطباد؛ فسجلواء وعذيواء بغية 
ree‏ ديد . فى ذلك الین اشترى أبو بكر OY‏ وأعتقه » وهو عبد حبثی کان 
aie‏ عمد بأنه , أول عا رالحيشة, . وکان یقامی أشد المذاب » فکان يلق به فى الرمضاء على وجبه وظبره ؛ 
إذا حیت الشمس وقت الظورة » ثم يؤمر بالضخرة الكبيرة فتوضع عل‌صدره Pe‏ يقال له : لا ترال‌مکذا 
حى موت أو AG‏ محمد أو تعد اللات والمزی؛ فیقول بلال : م أحد أحد» . ولقد مات OU‏ من 
المسلبين من جراء ما تعرضا له من عذاب . وقد ضعفت aly MiB ly‏ هذه الحنة » على حين ساعد 
هذا الاضطیاد على [ذکاه روج الماسة iii‏ فى نفوس GANS‏ . فقد برهن عبد الله بن مسعود على 
جرأته حين قرأ القسرآن فى فناء الكعبة نفسها وکان العمل ينطوى على آشد مظاهر ALJA‏ 
tyle‏ آحد من أتباع of‏ من قبل - فتعرض له قوم من قريش كانوا فى أنديتهم و جملوا يضر بون فى ders‏ 
ولكنه استمر یتاو القرآن وقنا ما قبل أن يضطروه إلى ٠ SH‏ ودجع إلى رفاته » وقد PA)‏ استعداده 
pl‏ بر بالاسلام عثل هذه الطريقة يقة فى اليوم التالى , ولکن أصحابه أقئعوه بالمدول عن ذلك colt‏ وحسيك 
قد cel‏ ما یکرهون , ۳ 

ور ما كانت شدة معارضة فريش السبب الذى من أجله اتخذ ue‏ دار الارقم » وهو أحد السابقين إلى 
الإسلام . وكانت هذه الدار فى مرکز متوسط یژمپا الحجيج Las‏ باء . وقد استطاع الرسول أن يواصل 
فشر مبادىء الإسلام بين gall‏ کانوا يقصدونه فى هدو. ils‏ . ولمد الفترة الى قضاها خمد فى هذه 
الدار فترة هامة فى الدعاية الإسلاية ok‏ إن كثيرا من السلین ork‏ دخولم فى“الإسلام 5 
تلك الايام الى كان الرسول يبث فيا الدعوة pall A‏ 


)4( رقد ذاعت شبرته فى ال الاملاى باعتباره أرل مؤذن فى الاسلام ء 
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ولا اشتد إيذاء الكفار لأنباع مجد أشار علهم بالحجرة إلى بلاد الحبغة . وف السنة الخامسة BA‏ 
(ه ۱+ م) عب الها أحد عشررجلا وأربع نسوة حي لقم مالنجاشى ‏ وكان يدينبالحسيحية + بالعطف والقبول . 
وکان من ty‏ مصعب بن مير صاحب القصة الى تلفت النظر, YP‏ قصة الرجل الذى لم يكن بد من أن 
يتحمل ما يقاسيه حديث العبد بالإسلام من حن مربرة .وهی کراهة الذين أحبهم وأحبوه من قبل . وقد 
هدى مصعبا إلى الإس لام ما استمع اليه فى دار الآرقم من تعالم للاسلام » إلا أنه كان مخشی أن بظبر 
إسلامه Be‏ أن يصل الخير إلى أمه وعشيرته الذين کانوا یکنون له حبا خالصا ويثاوئون هذا الدين الجديد 
مناوأة شديدة ؛ فا إن اكتشفوا حقيقة الامرحی آخذوه ogm‏ ولکنه أفلح فى المرب إلى أرض ERD‏ 
ويقال إن سخط فريش قد لق ببؤلاء الحاربين حتى يأرض الحيشة ؛ فأرسلو! الرسل يطلبون من 
التجاثى [خراجم من هذه اللاد . ولكنه بعد أن سمع من المسلين قصتهم أنى أن يكف عنهم حمايته ۽ AB‏ 
قالوا له ردا على ما وجه اليهم من أسئلة عن حقيقة دينهم : كنا قوما آمل جاهلية , نعبد الأصنام »ونأ كل 
SU, dell‏ الفواحش » ونقطع الأرحام » ونمىء إلى الجار » وی کل القوى منا الضميف » فکتا Jo‏ ذلك 
حت بعشالله إلينا رسولا منا dnd Gris‏ وصدقه وأعانته وعقافه e‏ فدءانا إلىالته للوحده ونعیده ؛ ونخلم 
ماكناتعيد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان , Waly‏ بصدقالحديث وأداء الأمانةوصلة الرحم 
وحن الجوار واللكف عن الحارم والدماء ؛ وتبانا عن الفواحش وقول الؤود وا کل مال اليم وقذف 
iuel‏ ؛ وأمرنا آن yd‏ الله وحده وبالصلاة والزكاة والصيام , obiad‏ وآمتا به واتیعناه على با aide‏ 
من cal‏ فعدا علينا قومناء فمذ بو ثا وفتئونا عن دینا ليردونا إلى عبادة الآوثان . فلا قبرونا وضيقوا علينا 
خرجنا إلى بلادك » ورغبئا فى جوارك » ورجونا ألا نم عندك» . عندئد قبل النجائی شكايتهم ورجع 
رسل قريش مقبورين ٠‏ . وف تلك الآثناء قام المكيون مساولة جديدة لإغراء النى بالمال وال جاه حى 

برك دعوته » ولکن تلك الوعود لم تجد نفعا فى هذه السييل . 
ونی الوقت الذى كان GO glall‏ مک تبون إشخف کی تنيجة بعثة قريش إلا حبشة » حدث أن دخل 
فى الإسلام رجل كان من أشد أعداء عمد وأصلبيم مقاومة وتعصبا ‏ رجل تضافرت الأسباب لبى 
المسليين على أنه أخطر آعدانهم وألدم » ومع ذلك فقد سطع ذكره فيا بعد؛ وکان من أنيل الرجال فى صدر 
الإسلام — ذلك الرجلهو تمر بن الخطابٍ . فن ذات بوم خرج فى سورة النضب متوشحا بسيفه بريد قثل 
النى ؛ فلقيه أحد asl‏ وهو فى طريقه إلى اللی وسأله أبن بريد ؟ فتال : ه أريد عمدا هذا الصاد. النی 
فرق آم قريش وسب آلهتنا dsb‏ فقال له : «أفلا ترجع إلى Jal‏ بيتك pat‏ أمرم ۲ قال :موی أهل 
ببق > قال : «ختنك وان عمك سعيد وأختك فاطمة, - فرجع عر عامدا إلى آخته وختنه Vases‏ 
خاب (oly‏ أحد أتياع عد » وکان ila‏ الدين » ومعه صعيفة يقرتهما إياها . فدخل عر لا 
فقال : « ما هذه الميلمة الى fae Var‏ ؟ ٠‏ قالا: be‏ سمعت شيئا » قال : م بل والله لقد أخيرت آنکا 
(۱) ان Sm‏ ص ۲۱ - ۲۲۰ ۰ و برض ابر S‏ هذه aes Bad‏ ثم يزعم کی Caetani‏ ( تاره 

۱ الأول wane‏ أنها وضمت فا بعد ٠‏ 1 
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تابنا محدا على دينه » . وبطش ae‏ سعيد » فقامت إليه أخته فاطمة لشکفه عن زوجرا فضر با فشجها 
فصاحت فى وجه ia:‏ قد أسلينا وآمنا al‏ ورسوله فاصثع ما بدا لك We.‏ رأی ع ر ما بأخته من الم 

من أثر ضربته رق Ly WE‏ أن تعطيه هذه الصحيفة الى عمهم يقرء وما UT‏ . وبسد تردد أعطته 
إياماء وهی تشتمل عل‌السورة العشزین من القرآن » فق رأها عمر وقال : وما أحسن هذا الکلامواً كرمه اء 
وإذا بالز عان يغمره فيصبح قيصيح , «دلى على حد حتى آنيه فأسم » ۵ 

ویمد إسلام عر نقطة حول فى تاريخ الإسلام : فقد استطاع المسلدون أن يسلنكوا متذ ذلك الحين 
(pus hatja. dep ib.‏ وبدأ المؤمنون >برون flat voly‏ تر الاسلام جماعات حول 
الكعبة , وقد يتوقع M‏ + أن بكرن هذا الوقف سيا قويأ فى إثارة مخاوف أشراف مك . ذلك آم 
أصبحوا لا يطيقون الياة مع شرذمة من المنبوين » الحقرين , المضطودين الذين مجاهدون لك يعيشوا 
عشة ضعف وبؤس ٠‏ م کانوا عمية ia‏ يكثر عددم يوما بسد بوم من ينضم pel)‏ من المواطنين 
من lel‏ النفوذ والسلطان . ویمرضون استقرار زارد اقا کر Le‏ عقدوه من تحالف مع ملك 
أجنى قوی , 

فلا رأت قريش ذلك عقدت LN‏ على القيام عمل حاسم حول دون نمو هذه ار که الجديدة فى لبلاد؛ 
فتحالفت قريش على مقاطعة بی هام وم الذين جوا النی ا بيئه نم من صلة الننب » واتماهدو! على 
أن لا زرجوا منهم ولايزوجوم من آشبم » ولا یتجروا میم ؛ وأن يقطعوا کل صلة تربطهم بهم . whys‏ 
فل إن بی هاشم قد آقاموا على ذلك ثلاث سنين مبجورين فى شعب من شعاب مک إلافى الاك شیر الحرم 
حيث حرم القتال فى ab‏ آحاء بلاد العرب» وعقد حلف بينالفريقين حى يتمكن ال مجيج من زيارة الكعبة 
" الکرهة الى كانت تعد مركز Bhs‏ العرب فى ذلك اللين . 

وكان مد جمل من موامم الحج فرصة انشر الدعوة بن شنی القبائل النى كانت Gos‏ إلى مك 
وما جاورها من الاسواق , ولکنه | يصادف تجاحا فى هذه السییل؛ لان عمه آبا مب كان قد نعود أن 
يتبقبه ويصيح بأعلى صوته : « إنه لصا“ يريد أن تسلخوا دين SUT‏ إلى ما جاء به من السدعة والضلالة 
فلا طیموه ولا لسمعوا له . » فيردون عليه ردا قبيحا ويقولون له : إن قومك وذوى قرابتك م أعرف 
الناس بك » فلم لم یومنوا بك ويتبعوك ؟ وکان ما ذاقه مد وذوو قرابته من العذاب والهرمان قد أثار 
آخر الامر شفقة جماعة كبيرة من ont a‏ فتقضوا حلفیم . 

dads‏ العام أصيب الرسول بوفاة igui‏ , : تلك الزوج الوفية الى ظلت alas‏ خمسة وعشرن عاما 
مده بالرأى والتأبيد « فزن Ide‏ حزنا ٠ lit‏ ذبعد ذلك بقليل توق عمه أبو طالب » غرمه موتهما من 
آشد حماته UU‏ وقوة وعرضه THY‏ قريش وأذاها من جدید . 

ولا قوبات دعوة عمد بالإهانة والسخرية من أهل Be‏ الذين حل رسالته إلهم زهاء عشر سئوات 
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. یذ کره عزم على الیحٹ عن‌فوم آخرین يكونون أ کر استعدادا لقبول دعوته‎ bee دون أن إصادف نا‎ 
فانطاق على هذا الأمل إلى‎ gall ومد فى بلدم تربة أشد خصبا وصلاحية يستطيع أن ياق فا بزور هذا‎ 
ودعا فريقاً من‌آشرافبا إليوحدانية الله » وأخيرم أنه مكلف‎ Race مدينة الطائف » وهی علىسبعين ميلا‎ 
من قبل الله أداء رسالنه ليعلم هذا الدين : وطلب فى الوقت ذاته أن حموه عن اضطودوه فى مسك . إلا أن‎ 
وبين حالته الى أصبحت‎ ) cat gl الطائف‎ Jal عدم التناسب بين مطالبه السامية ( الى لم ثتقيلبا عقول‎ 
تبعت على لیس لم تقر فى نفوسهم غير السخرية والاستهزاء » فرموه بالحجارة فى غير رحمة » وآخرجوه‎ 
. . من دبارم‎ 

وقد وجد عمد عند عودته من الطائف أن أمله فى التجاح قد أصبح أضف مله فى أى وقت مضى » 
وتجلت مرارة نفسه فى تلك الآيات التى أوردها على لسان نوح : , قال رب إنى دعوت قوى ليلاونباراً Be‏ 
پزدم دعاق إلا فرارا . of 05 WL,‏ فر لهم جرا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا Oy Joly eld‏ 
واشکروا استكباراء . (سورة ah yy‏ مسى) , 

وكان من عادة الى أن يتردد فى موسم CH‏ على JE‏ العر dy‏ الختلفة فى opts‏ ويحدثهم فى الاين . 
وکان بعضهم يقابل Babe‏ بثىء من عدم الا کتراث ء ويقابلها بعضهم الآخر بالسخرية والاستهزاء حى 
al‏ الفرج من جبة لم يكن يتوقعها . فقد التقى بفئة قليلة » مبتة نفرأو سيعة . وعرف أنهم قادمون من المدينة 
أو رب کا كانت سی في ذلك الین . قال لهم Lote‏ : و من BE‏ ؟ء قالوا , من الخررج » قال وأمن 
موالى جود ؟ فأجايو! « نعم » قال : ,فلا تجلسون حتى KET‏ ؟» قالوا : ۾ پل » . وعندتل جلسوا فدعام 
إلى الله Gh‏ » وعرض pyle‏ الإسلام . وتلا عابم القرآن . وكان ما صنع ail‏ پم لاجل الإسلام أن يبودا 
کانوا معیم Pode‏ وكانوا Jal‏ کتاب وعله وكان أولئك أهل شرك وأععاب أوثان , وكان الوود قد 
غرم فى بلادم» فكانوا إذا شجر بينهم نزاع قالوا هم , .إن نیا الان موث قد أظل زمانه تبمه Sy‏ 
معه قتل عاد وإرمء . فلا کلم رسول الله أولتك التفر ودعام إلى الله قال بعضرم لبعض : « تعلمن dls‏ )4 
للنى الذی توعدکر به مود فلا يسيقتكم ٠ AS]‏ تأجبوه فا دعام ab df‏ صدتوه وتاوا منه ما عرض 
ple‏ من الاسلام وقالوا له : «نا قد تركنا قومنا ولا قوم بينم من المداوة والشر مابينهم ‏ وعی الله أن 
يجمعيم بك وسنندم عليم دعوم إلى أمرك ‏ ونعرض ple‏ الذى أجبناك إليه من هذا الدين ‏ . وهكذا 
«رجعوا إل بلادم یغرم الاعان 20 . 3 

تلك هى القصة السائرة عن هذا الحادث الذى كان نقطة التحول فى بعثة مد ۰ فقد لتى الآن قوما كان 
أسلافهم قد هيثوا عقولمم إلى حد ما Jud‏ تعالم النى » وكانت أحوالهم FAS}‏ دات الحوادث فيا بعدء 
WL‏ لقبول دعوته . 

وقد أقام البود عديشة oA‏ زمئا طويلا ؛ ولا دبعد أن یکر نوا قد نرسوا من بلادم على أثر هذه 
الكارثة القومية اتىنزلت op‏ باضطباد آدریان Hadrian‏ لحم . وفى ذلك الوقت وصلت إلى پثرب طائفة من 

ETET 
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البدى المأ جرين» وم الأوس والخررج من قبائل المرب » وسمح لا بالإقامة فى رقعة من هذه المنطقة , 
وما تكاثر pase‏ أخذ تعديهم على ساطة الحكام الهود بزداد bs bs‏ حتى استطاعوا آخر الامر أن ينقاوا 
زمام EH‏ كله إلى peul‏ , وذلك فى نباية القرن الخامس البلادی . 

وکانت طائفة من العرب قد اعتقت المودية > وظل كثير من سادة المديئة الاصليين يقيمون فها فى 
خدمة هؤلاء oll‏ حی إن Ryall‏ كانت فى زمنحمد تضم عددا oe‏ من الهود . وكانأهل يرب قد ألفوا 
فكرة البح الذى ينتظرون عودته » ومن ثم کانوا أقدر على فهم دعوى نبوة محمد من أهل مك الوئين . 
فند كانت مثل هذه الفكرة غرية orle‏ كل الفرامة ومبغضة إلى قلوب القرشيين هنهم خاصة » وم الذين 
كانت سيادتهم على سائ القبائل وحالة الرخاء المادى الى تمتعوا بهاء راجعة إلى أنهم قد ورئوا حراسة هذه 
الجموعة من الأوثان By pl‏ احتفظوا مها فى حرم الکعبة المقدسة . 

زد عل ذلك أن مدیلة يثرب كانت مشغولة fla deb pla‏ ببب الخصومة الى قامت بن الأوس 
والخررج . وعاش أهل GGA‏ واضطراب . وما من شیء يمكن أن ربط هذه الأحزاب المتتاحرة 
برباط من المصلحة SA all‏ إلا كان خيرا هذه المديئة . وکا أن جهوریات Wa}‏ الشمالية فى القرون 
الوسلی ند آثرت أجديا ليقبض على زمام الآهرر فى دنهم حفظا للتوازن بين قوى الأحراب RACH‏ 
ومنعا gh pall‏ الداخلى الذى كان مفسدا للتجارة والشئون العامة » كذلك لم ينظر أهل يثرب إلى قدوم 
أجنى نظرة تنطرى على شىء من الربية » حت ولو قدر أن قدومه كان بقصد اغتصاب حكومة البلاد الشاغرة 
أو كسب رضام dak‏ زمام هذه السلطة . 

ورظیر أن من أسباب الترحيب الجامى الذى لقيه محد فى المديئة آنالدخول فى الإسللام » قد يدا الطبقة 
الستتيرة من أهالى المددينة علاجا ذه الفوضى الى كان امجتمم يقاسها بنظامه الرتيب HAS‏ وجعل 
أهراء ناس الصعبة خاضعة لقوانين منظمة قد شرعتها سلطة تسمو على الاهواء الفردية LO)‏ 

وان هذه الحقائق لتفسر لنا إلى حد بعيد كيف استطاع عفد أن بدخل مك بعد SUE‏ سنوات من 
المجرة على رأس عشرة آلاف من أتباعه , تلك المديئة ای جاهد فبا من قبل جبادا قلیل الثرة مدة 
عشر سنوات . 

وكان مد فد رغب من قبل فى أن يصحب الجاج من gash‏ الذين تحولوا ديا إلى الاسلام" 
على بدبه إلى یثرب op Shy‏ وعدوه ذلك بعد edad‏ نیم وبين الاوس . وقلوا : teos‏ جع 
إلى وهنا عمى الله أن يحل السام يتنا وسنعود «A‏ وموعدنا موسم الحج فى العام all‏ » . ومکنا 
رجموا إلى دیارم ودعوا قوهمم إلى الاسلام فاستجاب لهم كثير .حتی لم تبق دار من دور ال سار إلا 
وقها ذكر من رسول الله . ` 7 

حن إذا وافى موم المج وافاه وفد من يثرب يتألف من عشرة رجال من الخزرج واثنين من الأوس 
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: العقبة الأول‎ day وهی اشکان السری التفق عليه » وتعاهدوا على بيعته . وهذا هو نص‎ ٠ عند العقبة‎ 
taal من بين‎ 058 dtp TE ولا نزنىء ولا نقتل أولادنا ء ولا‎ pd ألا نشرك باق نا ء ولا‎ Jeo 
وأرجلناء ولا عصیه فى معروفء . ورجع هؤلاء الاثنا غشر رجلا إلى يثرب دعاة إلى الإسلام ؛ وقد‎ 
إلى قبيلة بفضل استعداد هذه‎ Dead من دار إلى دار , ومن‎ ٠ انتشر هذا الدين الجديد فيا انتشارا سريعا‎ 
۲ من ماسة وغيرة فى تأدية وسالتهم‎ ileal المديئة لقبول الدعوة» وما آبداه مؤلاء‎ 

وقد ors?‏ مصعب بن عمير وم راجعون إلى المديئة » ds‏ رواة أن الرسول أرسله إجاة لکتاب 
بعثه الأ نصار من يثرب . وكان هذا الشاب من السايقين إلىالإسلام , وقد عاد أخيراً من لبشة ومن هنا 
كسب خيرةراسعة . ون التجرية القاسية الىلاقاها فى ta‏ الاضطراد لم ضف من حماسته» بل علته کف 
يقاوم الاضطباد, وكيف عامل هؤلاء الذن كارا ینضون من شأن الاسلام قبل أن یبیئوا رونعه وتعالهه . 
واستطاع مد أن Kay‏ ثفته » ويعهد إليه فى هذه المهمة الشاقة » وهی مهمة [زشاد الذين دخلوا حديئا فى 
هذا الدين « وتعليعهم ؛ وتعبد بزور LAH‏ والعبادة الدينية النى ألقيت من قبل حنى آنت مارها . وا 
مصعب دار أسعد بن زدارة مقاما له » وكان gag‏ الملین لاصلاة وقراءة القرآن فى تلك الدار أحيانا , 
وأحيانا آخری فى دار بى ظفر » فى حى من أحياء المدينة » حيث كانت تنم فيه هذه الآسرة مع أسرة بنى 
عبد الاشبل . 

dy‏ سعد بن معاذ وأسید بن حضیر شيخى بنی عبد الأشبل فى ذلك المين . وقد حدث ذات يوم أن 
onan‏ کان مجلس مع أسعد فى دار بنى ظفر , وكانا مشخولين بنشر تعالم الدين بين من دخلوا فيه حديئاً , 
٠‏ إذ قدم علهم سعد بن معان ليعرف مكانهم وقال لاسید بن حضير : د لا أبالك ۽ انطلق إلى هذين الرجاين 
اللذين قد أتيا دارنا ليسغبا ضعفاء نا ء فازجرهما وانبهما أن يأنيا دارنا ‏ فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مى 
حيث قد علبت لکفيتك » ( وكان معد بن معاذ ابن خالة أسعد ) , عندئذ تناول أسيد حربته .وانطلق إلى 
da‏ ومصعب e‏ ثم صاح ہما : « ما جاء بکا إلينا ؟ أتسفبان ضفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكا فى تفسیکا 
حاجة » , فأجاب مصعب فى هدوء : « أو تجاس فتسمع » فان رضيت أمراً بلنه وإنكرهته ذكف عله ۰. 
فركز أسيد حربته فى الأرض وجلس bell‏ يسمع » ومصعب يشرح له مبادی. الإسلام الأساسية ويقرأ 
بعض آيات من dT al‏ وصاح بعد برهة UG Bek‏ تصئعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟» 
abel‏ مصعب : «تنتس ل فتطبر ثم يبك» ثم تشبد أن لا إله إلا الله وأن محدا رسول Bt‏ , » فاستجاب أسيد 
لساعته › وردد شبادة الإسلام ثم قال : « إن ورا رجلا ( یشیں إلى سعد بن معاذ) إن اتیعکا لم يتخلف 
عنه أحد من قومه » وسأرسله إل الان» ۰. 

عند ذلك انصرف »وما ليث أن جاء سعد بن معاذ نفسه ثاثرا غضبا على أسعد لا قدمه لدعاة الإسلام 
من تأبيد, فرجا مئه مصعب ألا حم على الدين قبل أن ینظر فيه , عندئذ رضی أن يصنى إلى كلام مصعب . 
وسرعان AL‏ فيه » وحل الإقناع إلى قلبه » فدخل ف الدينء وأصبح منالمسلين . ثم رجع إلى قومه يلنب 
حماسة وقال لهم aly‏ عبد الأشهل كيف تعابون أمرى فیک ؟ تعالوا وسيدنا Wail‏ رأيا وتنا تقيية» ٠‏ 


ل 
Ja‏ سعد : وفإن کلام رجالم وسائ ع حرام حتی تؤمنوا il‏ ورسولهم, tay‏ ذلك اليوم سل کل آل 
عبد الأشبل , (۱) 

عل هذه الحاسة وتاك امثابرة وتحوهما سارت الدعوة الديذيسة قدماء فم بنقض عام ی كانت کل 
أسرة من عرب المدينة قد قدمت بعش أقرادها لبزداد به عدد المؤمنين لا gd‏ إلا فرعا من لاوس 
ظاوا بمعزل عنهم خاضعين لتفوذ gl‏ قيس بن السات الشاعر , 5 

وما إن وافى مرسم اج التالى حتی خرج من يثرب EN‏ وسیمون شخصا من السلین الذين أساموا 
حديثا فاصدين Sa‏ وكان يصحهم عواطئوهم منالمشركين - وقد عبد الهم دعوة ol‏ بااماجرة إلى ,رب 
اعتصاما با من حنق الخصوم » وقد قدمرا ليبابعوه على أنه نيهم وزعيمهم . وف هذه المناسبة العظيمة عاد 
إلى مک کل الاين لو ان الذين اجتمعوا بالنى فى الموسمين السابقن, وكان برافقیم شيخهم مصمب, وقد 
بادر على أثر وصوله بالذعاب إلى ألنى : وإخياره ما أصابه من نجاح فى نشر الدعوة إلى الاسلام , ویقال 
إن أمه ما معت عقدمه پشت اليه تقول : ويا عاق » أتقدم بلدا أنا فبه لا تبدأ بى؟ فقال : ما كنت لابدأ 
بأحد قبل رسول الله $B‏ . فلا سل على رسول الته BBS‏ وأخبره با أخيره ذهب إلى أمه فقالت : إنك 
لعلى ما أنت عليه من الصبأة بعد » قال : أنا Je‏ دين رسول اله SBE‏ وهو الاسلام ll‏ رضى الله لنفسه 
وارسوله . قال : ما شسكرت ما رثئيتك مرة بأرض الحبشة ومرة oy‏ فقال : أفر بدینی أن تفتاوتى . 
أرادت حسه فقال : لن حبستی لأحرصن على قتل من يتعرض لى > قالت : فاذهب لشأنك › وجعلت 
تبكى » فقالمصعب : يا أسّة نی لك ناصح , عليك شفيق , فاشهدی أله لا إله إلا oly al‏ عدا عيده ورسوله. 
فالت : والثواقب لا آدخل فى دينك 033 eal,‏ ويضسّف عقلى SO.‏ آدعك وما أنت lade‏ 
c+ ge de‏ 

وقد در اجتماع سرى بالمقبة » وهو ذلك الکان الذى لت فيه il‏ آمل یژب مرب المسلدين فى العام 
الاضی . وان اختار النى هذا الموضع حنى لا يثيد شك قريش ولا يستبدف لعداوتها , جاء عمد لا برافقه 
إلا عمه العباس الذى كأن یم أمر هذا الاجتاع مع أنه كان لا يزال على الشرك . وکان المباس أول من 
تكلم ف الاجتماع» Ti‏ على أبن آخبه وذ کر أنه فى عز من‌قومه ومع فى بلده . على أنه al‏ إلا الانحياز إلى 
آهل یرب فینینی أن يتدبروا Ue‏ قبل أن يأخذوا على عاتقهم الوفاء له » ومنعه gilia t‏ » وأن يعقدوا 
لمزم عل ألا يرجعوا عن عهدهم إذا ما استهدفوا ار . tae‏ آ كد الراء ين معرور أحد pigh‏ 
مادقون فى عزمیم وأنهم عوارا على مئع تى الله ؛ وطلب إلى الى أن يتكلم فى ضراحة وأن يأخذ لنفسه 
Wags‏ أحب, 

ودا رد بتلاوة بش آیات الفرآن ودعوتهم إلى الله ورسوله » وتر غيم ف‌الاسلام؛ ثم طلب منهم أن 
wel ast‏ يما منعون مته أزواجيم Zi Jer. meals‏ ذلك أمسك. الراء بن معرور بيده وقال : 
ee hy She lls»‏ نملع مه ژر نا نان يارسول الله » تحن واته أمل المرب وأهل ALI‏ 


(۱) أن اسحاق ص وول وما يلها . 
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ورثاها کارا عن کار » , وهکذا بایموه واحدا يعد واحد . 

ولم تكد قريش تفطن إلى ما يحرى فى الخفاء حى استأنفوا JED‏ بالسلين من جدید . قتصحهم 
عمد بالفرار منک الا : «هاجروا إلى یرب » فإن لله عز وجلقد جمل E‏ [خوانا ودارا تأمنون فباء. 
ومن ثم هربوا مستخفين ri‏ إلى iaat‏ وهتاك قوباواپترحاب عظم ؛ Bhi,‏ [خوانیم فى 
الدن إلى شرف رعايهم وقضاء مار ارم . ول عض شبران حى كان عامة المسلين تقریبا قد غادروا م » 
وكانوا نحو مائة وخمسين عدا الذين أخذوا وحبسوا والذين لم يستطيعو! الحلاص من الآسر Lis.‏ 
عن آحد هؤلاء المسلمين » وأسمهصبيب » وكان الى يطلق عليه , أول مار الروم » ( وکان عبدا روميا Wis‏ 
أعتفه مولاه احترف التجارة وجمع مها ثروة كبيرة ) لما شرع فى المجرة قال له أهل مكة : , أتيتنا ها هنا 
صعاوكا حقيراء ىكر مالك عندنا وبلفت» ما بلغت شم تنطلق بنفسك ومالك ؛ والله لایکون ذلك » فقال : 
all‏ إن ترکت مالى أتخلون أتم سیل ‏ قالوا : نعم , ليل لحم ماله أجمع » فبلغ اللى (ص) فقال : ديح 
صبیب + رخ صويب , » 

وتخلف عمد فلم يباجر ( ولا شيك أنه كان بقصد بذلك صرف الا نظار عن أتباعه الخاصين ) حى 
حدات مؤامرة مديرة لاغتيال حياته ء قتنيه أنه سيعرض نفسه للموت إن أطال مكثه بعد ذاات ؛ 
فاحتال لفرار . 

وکان أول ما عنى به ae‏ بعد أن دخل يثرب ( المديئة ) E‏ “ميت منذ ذلك المين ‏ أى مديئة الى - 
أن cy‏ مسجدا لیکون مقاما للصلاة وجمعا ماما لأصحابه yall‏ كانوا حى ذلك این مجتممون لذا الفروض 
فى بيت واخد منهم .وکان المصلرنقد تعودوا فى spl‏ الأول أن يولوا وجوهبم شطر بيت القدس, ور عا 
كان المقصود من ذلك استالة الپود . وقد حاول ut‏ استرضامم بوسائل أخرى كثيرة » فدأب على 
الاستشراد بكتيهم المقدسة e‏ ومنحوم الحرية UUN‏ فى إقامة شعاترم الديئة ء وساوى بينهم وبين المسلبين فى 
الحقوق السياسية ۽ ولكنهم قابلوا صنيعه باستهزاء وسخرية . فلا أن أخفقت آماله فى استالتهم إليه وأصبح 
مس الواضح أن البو لا يقبلون le‏ نبا هم » أمى صحابته بأن يولوا وجوههم شطر الكمبة مك . 
(سورة (yee il: y‏ ۱ 

رکان لتحويل القبلة مغزى أيعد ما قد يبدو لول وهلة , إذ كان ذلك فى الواقع بداية للحياة القومية فى 
الإسلام : لجمل من السكعبة فى So‏ مرکزا دينيا للسلین كافة ء E‏ كانت تماما فى الآزمان الخابرة مقصدا للج 
القبائل العرية جیما , ونظير ذلك فى LA‏ ما كان من جعل اليج إلى Ee‏ تلك العادة العربية القديمة من 
بين فراتض الإسلام ‏ فأصبحت فريضة یژدیبا كل مسلم مرة على SN‏ في the‏ 


(۱) ولاشك أن فرض ple‏ دمضان ( سودة ۷ : ۱۷٩ iT‏ - ۱۸4 ) "مظهر آخر من مظاهر نين مردة لهود إذ 4 أبطل 
phe‏ بوم عاشوراه . 
(مس و) 


وف القرآن آیات صکيرة توجه ال نظار إلى منشأ هذا cos silly geal‏ وت أمل بلاد العرب على 
إدراك ما مسنحوه من فطل بنزرل الوحی الامی بلغتهم » وعل لسان واحد متهم . 

:إن جعلناه فا عرياً ملع تسقلون , (سورة مع : آله م ). 

: ركذل وی رن عریا تذر ام oA‏ ومن Oe‏ (سورة 4۲ Ts‏ 0(« 

(et Ts eh (سورة‎ al AS ISLS ike ولو‎ , 

,وه رب لاس فى هذا القرآن من كل E‏ لیم ید کون OG‏ ری غير دی mer‏ 
ون » ( سورة بهم آية ۲۸ -۲۹) ۰ 

0 واه لتتديل رب العألين . . . geal‏ مبين » ( سورة ۲ a ) ۱۰ ۲ a;‏ 

عم ماس م eA‏ 0 ور م مه ۳ 

«(aval : 1 یسرتاه بلسانك تشر به النقین وتنذر به قوماً لدا (سورة‎ UY, 

وا نکن رسالة الإسلام مقصورة على بلاد المرب » بل إن للعالم أجمع نصيبا فها(۱ . ولا لم يكن هناك 
غير إله واحدء كناك لايكون هناكغيردين واحد بدعی al]‏ اناس كافة . ولکی تتكرنهذه الدعرة عامة » 
ونحدث آثرماالنشود فى جيع اناس وق جیع الشعوب . نراها تتخذ صورة عملية في الکتب الى قيل إن 
عمدا بعث ما فى السنة السادسة من الحجرة ( 1۸۸ م ) إلى عظاء مارك ذلك العصر . وفى هذه السنة أرسل 
الرسول کتبا إلى هرقل قبصرالروم ٠‏ و ىكسرى فارس ؛ ول حالم الین ء وإلى حالم مصرء و إلى النجاشی . 
وقد قيل إن الكتاب الذى أدسل إلى هرقل PEK‏ : و يسم اقہ الرحن الرحي . من مد بن عبد الله 
ورسوله إلى هرقل قيصر الروم: السلامعلمن اتبعالحدى . أما بعد أسل تسم » وأسل بؤنك الله أجرك مرئين 
وإن تول A ob‏ ال كارن عليك . يا أمل الکتاب تعالوا إلى كلة سواء با Sys‏ تمد إلا اله 
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ Vey‏ بعضا آربابا من دون الله : فإن تولو! فقولوا اشبدوا با مسلون ». 
على أنه إن كانت هذه الكتب قد بدت فى نظرمن أرسلت إلهم ضربا من الرق فقد برهنت الآيام على 
نا لم تكن صادرة عن ماسة جوفاء . 9 , وتدل هذه الكتب دلالة أ AS‏ وضوسا وأشد صراحة على 
ما تردد ذكره فى القرآن من مطالبة النأس جميعا بقبول الإسلام » فقد قال الله تال : 


(۰) «,ولسكن ALT‏ الالحية ليست مقصورة ٠ walle‏ بل إن [رادة اقه تشمل جع الحلونات رس ذلك خضوع الا تسا یة 
کہا خضوعاً لا . ولتدكان ميد + پوصفه رسولا من الله ؛ عق المطالبة ذه لطاعة ؛ ركان هلبه أن يطالب ما ٠‏ وهذا ما ظبر 
من أول الاس برا لا Jai‏ من جملة ما أراد Gd‏ من ngle‏ ,, . 
(Sachau, pp. 203-4), Goldziher (Vorlesungen über den Islam, p. 25 sqq.) and‏ 
وکل مهما ری Nöldeke (WZKM. vol, xxi. pp. 307-8) ۰ sh Fj U le iL‏ 

. دما يليا لرقوف عل مدی الك فى صمة هذه الکتپ‎ vyo : Caetani Jl (r) 
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د إن هو إلا ذكر مین Gls‏ نا ند حين » (سودة وس : IT‏ ۸۸-۸۷ ) 

SI IAB ل مو للا دک وقوآن مين ند من كان‎ ١ 
-)۷۰ - 4 سورة ۳ : اة‎ ( 

وما رساك لا رح «colt‏ رسودة ۷۱ (eval:‏ 

OW: را» (سورذ مم‎ AE کل اران ل عبده‎ hay, 

)۷ 2:۲) لا يدون » ( سورة‎ SST ونذيراً‎ Lay کانة الاس‎ Hah ic, 

,هو ass Jish‏ پامدی ودين الق ليهر $ gl‏ كله اوه کره الکافرون » 
(سورة (AAT ay‏ ۱ 

وفى ساعة من ساعاث اليأس العمیق » عندما كان أهل Se‏ عمنون فى التفور من کلام ll‏ (سورة 15 
٠ ey aT‏ ۱۱6 الح)؛ وعند ما عذیوا من هداهمالنى إلى الاسلام حتى کفروا من بعد إمان (سورة ۱5 
آنة ۱۰۸) وعندما لجأ آخرون إلى الباجرة فى الله من بعد ما pile‏ مضطبدو ( سورة و۱ : Heyl‏ 
١‏ ) »عند AS‏ تلق النى الوعد « ووم نیت من کل أمة شهيدآ e‏ ( سودة (ANAT: 1١‏ 

وان ما يعبر به الى فى تلك الآيات من مطالبة البشرية كلها بارتضاء الإسلام Ba‏ ليزداد وضوحاً فى 
قول مد bie‏ » إن بلالا «أول مار الحشية, . وان صييبا « أول مار الروم » . آما سابان؛ وهو أول من 
Jel‏ من القرس» فقدكان fas‏ نصرائياً بالدبنة اعتتق الاسلام فى السئة الأول من امجرة , زهکذا صرح 
الرسول بكل وضوح وجلاء أن الاسلام ليس مقصورة على الجنس العرف قبل أن يدور dhe‏ المرب أى 
شىء يتعاق dhe‏ الفتح والغزو بزمن طویل . وإن القصة التالية الخاصة بإرسال البعوث إلى كل الشعوب 
للدعوة إلى الاسلام لتشير إلى دعوى موم الرسالة . وهی :أن رسول ات قال لا ale‏ ووافوق fae,‏ بالفداق, 
وكان إذا صلى الفجر حيس فى مصلاه قليلا » يسبح وبدعوء ثم التفت [ليم فبعث غدة إلى عدة وقال iph‏ 
انسحوا الله فى عباده » فانه من استرعى شيئاً من أمور الناس ثم ل ينصح لحم حرم الله عليه الجنة ؛ انطلقوا 

. ولا تصتعوا کا صنعت دسل عيسى بن مریم » فانم WN‏ القريب وتركوا البعيد , فأصبحوا يعنى الرسل. 


( ) وين اغريب أن يتكر بمض الزرخین أن الاملام قد قصد به مؤممه فى رادىء الآمر أن یکرن دیا We‏ برغم هذه 
الآيات للبينات:: ومن ere‏ پر وليم عيود ذ يقرل : و إن متکرة عالبة الرسالة ند جامت فيا به e‏ وإن هذه ااسكرة على الرغم من 
كثرة الآيات والاحاديث نی تزيدهاء ل يفكر فها عد نفمه . وعلى فرض آهند فکر NG‏ ققد کان‌تفکیره تفكير! tat‏ مان عاله 
الذى كان یفکر فيه نا كان بلاد المرب » كا أن هذ! امین الجيديد ل be‏ إلا ما , رآن عمدا لم يرجه دعرت Be‏ بمب إلى أن مانت 
إلا یرب دون رم ٠‏ وعكذا نرى أن نواة Ab‏ الاسلام قد غرست ء ولکنبا (ذا كانت قد اشتمرت oly‏ يعد ذلك , ذم يرجم 
هذا إلى الظررف والأ-رال أكثر مته إل العطط رالماهج » .43-4 The Caliphate, pp,‏ ؛ وكتاني AT‏ من يزيد ما 
Annali dell Islam, vol, v, pp. 323-24, ul‏ 
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وکل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين أرسل |ام » فذكر ذلك شى فقال : هذا أعظم ما كان من حق 
لله علييم Make Nd‏ 

ويؤيد دعوى عنم الرسسالة By‏ فى المطالبة بأن يستجيب لها جميع الناس أن الإسلام كان الدب 
السماوى الذى اختارء الله للجنس البشرى كانة ثم أوحى به (اهم من جديد على لسان شمد «خاتم النيين » 
( سورة ۳۳ , آية .۽ )يا أوحى به من قبل على لسان غيره من الرسل , 

و ونا كان" Y Jo Ab et, BS] GU‏ كلة سرغت من ربك لقضی ینبم IES‏ فيه 
ختلفشون ( سورة (te aye.‏ 

و ل ما گنت بدعاً من اسل » (AD ine)‏ 

of,‏ اناس ان واحدة» ead‏ الله این میرن ومتذرین ,وال معهم الكتآب الق Sond‏ بين 
اس فيا توا فيه » وما اختلفه Gall Yad‏ آوتوه من بعد ما LG ED pre‏ ,دی الله 
in‏ بن آمنوا ما وا ذيه من ال بإذنه » والته دی من Le‏ إلى صراط مستقم . (سورة ily‏ ۳۰ 

(ave dt, al رام - و ی‎ E 

As‏ هداق دق إلى صراط ستقم دیا قا مله als‏ > حنيفاً وما كان SAN‏ . (سورة 
(1y‏ 

دقل بل مل راهم نیا Sy E‏ ( سورة + . LOW‏ 

قل كمدق اته موا al dd‏ یف وما JASI oS A OF‏ يت رضم الس لذى 
Be‏ با رکا ومنی call‏ » . ( سودة ۳ .)٩۰ eT‏ 

ہ وسن حن دینا من اس By lie ald Soot maga‏ اه ابراهم لا 
(سردة ونآية )۱۲) . 

vo‏ .هو اجنیا رما عل atid he‏ من حرج »مر aii‏ مسا ی 
(سررة ۲۲ (wal:‏ 

٠ الآن إلى تنبع ياة عمد فى المدينة . ولك نقدر موقفه بعد المجرة تقديرا حقيقياء ينبنى أن‎ aa, 
من شبه‎ BU نذ کر ما اتصف به امجتمع المرب ی ذلك الین من طابع حاص ؛ فيا يتعلق .هذا الجزء عل‎ 
pal Gk SLAG أى میج منظم للادارة أو القضاء كالذى نمرفه عن‎ BE] الجزيرة . لم يكن يوجد‎ 


( ) أبن سد ٠١‏ § . وف يدك LE kasiga‏ على WS, i haliit ١ ge‏ علي zat Bl‏ تلا علي 
إدراك رین السفة اتبعيرة ف الاسلام ٠‏ 
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الحديث . كانت كل قبيلة أوعشيرة تو لف جاعة متفصلة ومستفلة تمام الاستقلال , وینسحب هذا الاستقلال 
أيضا على أفراد القيلة » فكل فرد منهم لا yey‏ زعامة شيخ تبيه أو سلطته إلا ومزا لفكرة عامة شامت 
الظروف أن يأخذ هو منها بتصیب ؛ بل كان مطلق الحرية قى أن پرقض ما اجتمع عليه رأى الأغلبية من 
أبناء فبيلته . وأبعد من هذا أنه لم يكن هناك نظام at‏ سلطة الرئيس » إذ كان تار طا غالا أ کر آفراد 
القببلة سناء وأ كثرمم مالاء وأعظمهم نفوذاء وأجدرم بكسب الاحترام الشخصى , وإذا ما تضخمت قبيلة 
تشعبت فروعا كثيرة . يتمتع دل مها محياة منفصلة ووجود مستقل » ولا تتحد إلا فى ظروف غير عادية » 
اشترا كا فى الدفاع عن القبيلة أو LY‏ بغارات بالقة الخطورة . ومن ثم نستطيع أن ندرك کف at KE‏ 
من أن جعل نفسه » فى المديئة Jee‏ رأ سجماعة م نأتباعه كبيرة المدد آخذة فى الفوء يتطلعرن إلهزعما وقائدا » 
ولا بمترفون بسلطان غير ساطانه » _ دون إثارة أى شعور من dl‏ ؛ أو خوف من التمدى على WY‏ 
الممشرف te‏ کا كان يننظر أن حدث فى مديئة [غريتية قدعة »أو فى أى مجتمع منظم عائلبا . وعكذا باشی 
عمد سلطة زمئية كالتى کان Ke‏ أن بباشرها آی زعم آخر مستقل مع فارق واحد هو أن الرباط الدیی 
بين المسلمين كان يقوم متام رابطة الاسرة والدم . 

وعلى هذه الصورة أصبح الاسلام ولو من الوجبة النظرية على ال قل Ke‏ سن دانما س ظاما. سياسا 
بقدر ما هو نظام دی . 

كانت رغبة تمد ترى إلى تأسيس دين جديد . وقد نحم فى هذه السبيل » ولمكئه فى الرقت نفسه أقام 
نظاما سياسيا له صفة جديدة متميزة تنا تاما . وكانت رغبته يادىء YW‏ مقصورة على توجیه بى وطنه 
إلى الاعتقاد y‏ حدانية الله . إلا أنه انب ذلك عمل على هدم نظام الحكومة القديم فى So‏ مسقط رأسه , 
رقم عکرمة دينية مطاقة ؛ وقام هو على رأسها خليفة لله في الأرض بدلا من حكومة الأرستقراطية ای 
ی كانت الاسر TU‏ وزع سياسة الهشون العامة تحت لوائها . 

« وقبيل وفاة مد ثرى جميعأنحاء:الجزيرة العربية تقريبا تدين له بالطاعة » وإذا لاد المرب الى لم تقضع 
إطلانا لامي من قبل تظير فى وحدة سياسية وتخضع لإرادة عاك مطلق . ومن تلك القبائل التئوعة » 
صغيرها وكبيرهاء ذات المناصى الختلفة الترقد تبلغ SU‏ والتى لم تنقطع عنالتنازع والتناحر حاقت رسالة 
عمد أمة واحدة . وقد جمعت فكرة الدين المشترك تحت زعامة واحدة شى القبائل فى نظام سیابی واحد » 
ذلك النظام الذی سرت مزاياه فى سرعة تبعث على الدهش والإيجاب . وإن فكرة واحدة کری هی التي 
حققت هذه النتيجة ,لك هى مدا الحياة القومية فى جزيرة العرب الوثنية . وهكذا كان النظام القبلى لول 
مرة ؛ وإن لم يقض عليه UY‏ ( إذكان ذلك مستحيلا ) ء شيثا ثانويا بالنسبة للشعور بالوحدة الديئية , 
وتكللت البمة الضخمة بالتجاح i‏ فعند ماانتقل عمد إلى جوار ديه كانت الكينة ترفرف على أ كر مساحة 
من شبه الجزرة ؛ بصورة لم تكن لقيال العربية تعرفرا من قبل » مع شدة تعلقها بالتدمير وأخذ الثأر . وكان 
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. > الإسلاى هر الذى ميد اسيل إلى هذا الاثتلاف‎ gul 
sll فيرث الاخ فى الدين کل ما ملك صاحبه‎ lik لجستو لان كبرق القرابة تطرح‎ A 
» هذا النظام بعد غروة بدر حين لم يعد هذا الرباطالممطئعضروريا لتوحيد الكلمة ب تا لوسول‎ AT م‎ 
وإثما كان مثل هذا النظام لازما حينا كان عدد الساین قليلا وكانت حياة التضامن الإسلاى ظاهرة‎ ' 
عد أتباعه كثرة‎ AG كان قد قضی ف المديئة نترة قصيرة جدا قبل أن‎ Lue جديدة . زد على ذلك أن‎ 
جعات هذه الاشترا كية فى النظام الاجتتاعى أمرا ليس من اليسيرتحقيقه من الناحية العملية ,وم يكن‎ ie 
إلا أن‎ e وتقم فى مدينة تضمر لحم العداء‎ Be بتوقع المرء من موجاعة سياسية مستقلة تتأف من مپاجری‎ 
بؤدى هذا الأو إلى قيام التزاع بين الفريفين . وکا هو مشبور معروف فإ نكل كتاب من كتب السيرة‎ 
حافل بروایات تتعلق بساسلة طويلة من المناوشات الصغيرة والمعارك الدأمية ء الى قامت بين أتاعه ونين‎ 
القرشبين من أهل مک » واتبت بدخوله المظفر فى هذا البلد سئة .سه م عم حفلت هذه الكتب با كان‎ 
ke حتى انتقل إلى جواد ربه‎ E بين الرسول وبين القبائل الاخری من علافات عدائية ظلت‎ 
١ Cewe 
ون وصف هذه الغزوات لا بدخل فى اطاتي هذا الکتاب» وإتما لمهم أن ين كيف أن عمدا عند ما‎ 
رأى علي رأسه جماعةمساحة من أتباعه | يتحول دفعة واحدة »كا قد ریدنا البعض على الاعتقاد  من داعية‎ 
. 99 مسال إلى متعصب تحمل سيفه بيده ویفرض ديئه على كل من استطاع‎ 
سلك مسلكا جديدا تمام الجدة منذ أن هاجر إلى‎ J وقد أكد الکتاب الأوريون مرارا أن‎ 
, المديئة ومنذ أن تغيرت ظررف سيانه هناك . وأنه لم يمد ذلك الشیر النذير المرسل إلى الناس الذى كان‎ 
قد أتتعيم بالحجة بصدق الدين الى أوسى إليه وإنما ظبر الآن أقرب إلى أن یکون متعصبا مندفعا يستخل‎ 
١ NT كل ما فى سلطته من قوة ومبارة سياسية فى فرض نفسه وفرض‎ 
» فى المديئة قد طرح ميمة الداعى إلى الإسلام والیلغ لتعالمه‎ Lae على أنه من الخطأ أن نفترض أن‎ 
بأمره » انقطع عن دعوة المشركين إلى اعتناق الدين . فهذا ابن‎ fh أو أنه عند ما سيطر على جيش كبير‎ 
سعد يعرض طائفة من الکتب الى بعث بها النى من المديثة إلى المیوخ وغيرم من أعضاء القبائل العربية‎ 
والآمراء فى خارج الجزيرة العريية بدعوهم إلى‎ SA الختافة بالاضانة إلى هذه الكتب الى أرسلبا إلى‎ 
اعتثاق الإسلام . وسئجد فى الصفحات النالية أمثلة من البعوث الديلية نی أرسلبا لتبميغ الإسلام إلى الذين‎ 
تلك البعوث الى بدل مجرد إخفاقهم فى بعضبا على أن الجرود الى بذلت كانت ذات‎ ٠ من قبائلهم‎ yl لم‎ 
A, Von Kremer (3), pp. 309,310, (1) 
أن هذا الرأى قد سرح به بعش الباحثين ولا سیا الاستاذ میور عند ما تحدث عن مذيحة بنى قريظة گی وقمت فى‎ hs )۲( 
طريقة‎ od إذ أنه لم يكن قد أقر ستى ذلك‎ ee تداكانت سياسية‎ of ی سار عليا‎ peal Lo) : السنة السادسة رة فقال‎ 
(Muir (2), vol il, على رفت . ۰ )282 .م‎ pple کر قاس عل اعتاق الاملام أو‎ 


YÀ ~‏ ~ 
صببغة تبشيربة خالصة Fe‏ تدل على أنهالم تكن JE‏ إلى استخدام القوة , ومن الأمثلة الواضحة على إخفاق 
تلك البعثات » تلك العتة التى أرسلت إلى بى عامر بن صعصعة فى السنة الرابعة للبجرة . فقد زار AA gh‏ 
ple‏ شيخ هذه الفبيلة مدا ف taal‏ واستمع إلى تمه , رنکنه Ly‏ أن يعتتق الإسلام ٠‏ دمع ذلك 
bi‏ پر شيئًا من العاف نحو هذا الدين الجديد » وطلب إلى النى أن برسل بعض أتباعه إلى 4+ لينشر تمالم 
الدين بين Jal‏ هذه البلاد . فأرستل النى جماعة ‘ls‏ من أربعين مسلا معظمیم من باب المديئة ؛ 
oll‏ حذقوا تلاوة القرآن واعتادوا أن مجتمعوا ليلا للدرس وإقامة الصلاة ٠‏ ولكنهم قتلوا غدرا 
بالرغم من الآمان الذى عرضه grle‏ أبو البراء e ab‏ ول بنج aye‏ إلا ثلاثة منم © , 

ومع ذلك فقد كانت انتصارات الجيوش الاسلامية تحذب كل يوم أفرادا من شتى القبسائل ولا سا 
من كان يقي منم فى جوار المديئة لتزداد بهم صفوف أتباع التي obs.‏ « الماعلة الحسئة الى لعودتها وفود 
هذه العشائر الختلفةمن النى واهتامه بالنظر فى شكاياتهم , والحكة ای كان يصلح مما ذات prg‏ : والسياسة 
الى أوحت إليه بتخصيص قطع من ali PII‏ من بادر إلى الوقوف فى جانب الإسلام وإظبار 
العطف على المسليين كل ذلك جعل اه مألوفا o ped‏ کا Jar‏ صبته ذائعا فى كافة أتماء شبه الجزيرة 
سيدا عظیا ورجلا se DUS‏ 

وكثير! ماکان بفد أحد أفرا اد القبيلة على الني بالدينة ثم یمود إلى قومه داعيا إلى الإسسلام جادا 
فى تحويل [خوانه doa}‏ القصة التالة J‏ من أمثلة betes‏ إلى الاسلام ؛ Gels‏ الستة 
الخامسة للبجرة : 

بعت بنو سعد بن بكر واحدا هنها يقال له ضام بن ثملبة رسولا إلى النى ٠‏ ققدم وأناخ بميره على 
باب المسجد ثم عقله . ودخل المسجد حیث كان اي جالسا فى أصحابه ؛ فأقبل حتى وقف عليهم وقال : 
ی ابن عبد الطاب » ؟ فقال اي : ol tl,‏ عبد المطلب , قال : , تمد ؟» قال نعم قال : « نی سائلك 
ومغاظ عليك ف المسألة فلا تجدن” فى نفسكء , قال : دلا أجد فى نفسی فسل عما بدا لك قال : وأشدك الله 


فك وله من كان قبلك وإله من هو IE‏ بعدكك e‏ الله 4 بعشك لينا رسولا ف قال عمد : calls‏ نمم », قال : 
did] al dash‏ وإله من كان قبلك وله من هو کائن بعدك اله آمرك أن تأمرنا آن تعيده وحده 
ولا نشرك به شتا وآن تخلع هذه الانداد الی‌کان آباؤ نا يعبدون معه که قال مد الوم نعم » . یمد ذلك 


(۱) این ساق ص ۹4۸ وم یلها . 

(Y)‏ إن Muir (2), vol. iv. pp. 107-8. See also Caetani. vol, i, p, 663,« ste!‏ عدد امون 
چپ أن پعزی إل الاتتمارات السحكرية أ كثر من أن يمزى إلى تألبردعوة yA‏ وجردة Mid‏ الاملامية . وقد Sorel‏ سرعة 
النشار الاملام بنوع غاص شيئا Lk‏ يسبب ما أظهره النى من هية وما dal‏ من روح ELI‏ والحرية رين الحاسيات فى علاقاته 
مع oll‏ تحواوا إلى الاسلام » . 


- ġe — 

سال tl‏ عن فرا اش الاسلام كلا عن الصلاة والصيام والحج الخ » وهو يستحافه مثل ماسیق . وأخیرا 
قال :۰۰.۰ فإنى أشمد أن لا اله إلا الله وأشبد أن مدا رسول اله » وسأؤدى هذه الفرائض وأجتنب 
ماني عن ثم لاأزيد ولا gail‏ ثم اتصرف وأطلق watt‏ ورجع إلى قومه . . فليا جمعوم كان أول 
ما قال ied‏ سالات والعزى» » قال و مه يا خیم اتق برص » ات الجذام » انق جنون »» قال وبا 
be]‏ والله لا ينفمانولا بضران . إناته قد بعت رسولا وأنول عليه UES‏ استنقذم به ما کنم فيه » ونی 
dl‏ أنه لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله .وقد جنتكم من ote‏ ما fA‏ به 
وما نام عله » , وما زال يقص prle‏ حتی لم يأت المماء إلا وقد أسل کل من فى الحى رجالا ونساء AS)‏ 
Sais‏ عمرو بن مرة أحد أفراد قيلة بى جبيئة ألى كانت تقم بين المدينة والبحر الاجر مثلا آخر 
لمؤلاء الدعاة ؛ فقد كان إسلامه قبل امجرة من العام نفسه o)‏ ه) . وقد وصف إسلامه بقوله : «كان لا 
صم وکنا نعظمه ,كنت سادته » فليا معت gly‏ کسرته وخرجت J‏ أقدم المديثة على الى ؛ فأسليت 

وشبدت شرادة الق وآمنت بما جاه به من حلال وحرام » فذلك حين أقول : 


شهدت بأن الله حق وانی UY‏ الاحجار أول تارك 
وشمرت عن ساف الإزار مباجرا 2 AU)‏ أجوب الوعت بعد الدكادك 
لاععب خير الئاس نفساً Uys‏ رسول مليك الناس فوق المبائك 


فعثه رسول الله إلى قومه برغب فى الاسلام. فتکللت جبوده بالنصر حت لم يبق هناك إلا رجل واحد 
هو الذى استعصى على الترغیب(۲) . 

ولا جمل che‏ الحسدبية فى EN‏ السادسة للبجرة الصلات الودبة مع Jal‏ £ آمرا مکنا » خرج إلى 
Ell‏ لاعتناق الإسلام کثیرون من bel‏ هذا البلد الذي نكانوا قد أتيحت هم فرصة الاستماع لدعوة 
تمد فى مستبل بشه . وهن هؤلاء رجال من ذوى النفوذ والسلطان , 

وكانت الحروب التصلة الى شنا الرسول على Sal‏ مك قد جعلت حى ذلك امین القبائل التى كانت 
تق Ber‏ هذه المديئة إعيدن Tae‏ يكاد يكون تاماً عن سلطان ألدين sah‏ ولكن هذه الدنة قد 
جلت الاتصال مع بلاد العرب الجنؤيية LA‏ ميسوراً فى ذلك این . اء وفد صغير من ded‏ بى دوس 
من تلك الجبال til‏ بلاد المن الشمالية وافضموا GIL]‏ الدينة , ونجد قبل ظبور د يقليل جماعة 
من هذه‌القيلة مزودین بلبحات من ديانة أرق من الوثنية ال كانت منتشرة فمن phar‏ » وكانوأ رون أن 


)0( ان اسحاق ص ٠ 464 - ٩٤۳‏ رتتمه هذه اقصة على بعش phar‏ متکرك فى معا Mit a‏ 
Caetani, vol. i. p. 610‏ 
mal (1)‏ واا و 


am if a 

هذا العام لايد له lege‏ , ولو أنهم لم متدوا إليه فلا بعت مد رسولا من قبل هذا J‏ » قدم furl‏ 
وامه طفيل بن مرو : إلى & ليقف على حقيقة هذا الخالق + 

وبالرغم من أن قريش حذرته ما قد یترک عمد فى نفسه من تأئير خطير إذا ما تحدث إليه ۰ ققد تبع ای 
إلى بيته بعد أن رآه يصلى فى الكعبة » فشرح له الى تعالم الإسلام ؛ وقد أصبحت نفس طفيل 
تفیش تحمساً لهذا الدين الجديد .فلا رجع إلى بده أفلح فى هدى أيه وزوجه » ولکنه وجد قومه غير 
راغبين فى ترك عبادتهمالوئنية القدعة . فعاد النى وقد أستولى عليه اليأس مما abel‏ من الإخفاق فى دعوت » 
وطلب اله أن يستنول لعنة الله على بى دوس » ولكن النى شجعه على الثابرة بقوله : « ارجع إلى قومك 
فادعيم وارفق بهم »۰ وق الوقت تفسه دعا مالنى بقوله : ,الم اهد دوسا , وقد بلغ من نماح طفيل فى 
بت الدعوة إلى الإسلام أنه وفد على المدينة فى al‏ السايمة لليجرة ومعه عدد يتراوح بين السبعين 
والقانين أسرة من قومه كان الإسلام قد لفر بانضمامهم إليه . وبعد أن دخل oll‏ مكة دخول الظافر آشعل 
طفیل النار فى ES‏ من الخشب > وهی الصنم الذى كانت قييلته تنظر إليه نظرة البجيل والتعظم حتى ذلك 
این LO‏ 


وی السئة السابعة للبجرة دخل خمس عشرة قبيلة أخرى فى طاعة اني ثم تمت Al‏ للاسلام بعد قح 
مكة فى السئة الثامئة للبجرة » و بادر إلى مبايعته علىهذا الدبن الجديد هو لاءالعرب الذين کانوا قد فخلفوا عن 
الدعوة وکانوا يقولون : « دعوا مهدا Sila‏ قومه Ob‏ نیح فبو نی حقاً Ve‏ ومن مولاء الذن وفدوا ' 
على التى بعد فتح مكة طائفة کانوا من أشد الناس اضطبادا لى فى لیام الأولى من cota‏ ولککنه برآم 
يصيره اليل وعفوه الكرم TE‏ من الاخوة الإسلامية . وشهدت السنة الثالية استشواد عروة بن مسعود 
أحد زعماء أهل الطائف » تاك الدينة الى حاول المسلمون أن یستولوا علها دون جدوى . فقد كان عروة 
فى ذلك الحين غائباً ch‏ , ثم رجع من رحانه بعد الحصار بقليل . وكان قد قابل النى فى الحدبية قبل ذلك 
بعامين وبالغ فى تمظيمة » والآن يفد على المدينة ليعتنق الدين الجديد » وقد قطوع بدافع حاسته المانيية 
اماب إلى الطائف لتحوزل عشيرته إلى الإسلام . وعلى الرغم ما بذله الى من جيود فى ثنيه عن هذه المهمة 
الخطيرة » رجع إلى بلده » وأعلن نبذ عبادة الأصنام , ثم دما الئاس إلى الاقتداء به . وبا كان بقوم 
yeah‏ إذا بسهم يصيب منه مغنلا » الد de al‏ رن و فرت اا ٠‏ ولعد سلة 
تقریاً ام ale‏ آخر بنشر الدعوة فى الى ,وکا أ كث توفي فى هذه سل . وفبا يل وصف دقيق عن 
هذه الدعوة : « کتب رسول الله إلى الحارث ومسروح ولعي بن عبد کلال من at‏ :ولام 
ail pole‏ ورسوله ۾ وأن äl‏ وحده لا شريك له بعث موسی بآياته وخلق عیسی بكلاته ت 


۲۵۹ - ۷۰۲ اين اسان مي‎ (4) 
Caetani, vol, ii. ti, p. 341 (v) 
(sr) 
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و عزير ان eal‏ وقالت التصارى ,اه ثالث AN‏ عيسى ابن cal‏ (قال) : وبعث یالکتاب مع عياش 
ان ری الغزوی »؛ وقال : وإذا ete‏ أرضهم فلا تدشان ليلا & قصبح ام تطبر فأحسن ظرورك 
Jos‏ ركعنين » وسل الله التجاح والقبول واستعذ بالته وخذ كتانى ييميئك » وادفعه مینك فى piled‏ 
فإنهم قابلونواقرأ pyle‏ «لم يكن الذين کفروا من أهل الکتاب والمشركين منقكين, ال ٠‏ (سودة (AA‏ - 
فإذا فرغت منبا فقل آمن مد وأنا أول المؤمنين , فان تأتيك حجة إلا ضحضت ولا کتاب زخرف إلا 
ذهب نوره . وم قارئون عليك فاذا رطنوا فقل , ترجموا » وقل «حسى الله آمنت ما أنزل الله من کتاب 
وأمرت لاعدل Ku‏ الله دبا وريم Wel‏ ولك أعمالك لا حجة bey‏ و Seu‏ الله بجمع ads key‏ 
المصير». دفإذا آسلموا فسابم قُضشهمالثلاثة اتی إذا حضروا ما سجدواوهى من SIM‏ قضيب ملبع بياض 
وصفرة ‏ وقضیب ذو عجر کانهخبزران» رال سود الب که من سأسمثم أخرجرا epi gat B‏ 
قال عياش , تفرچت أفعل ما انی رسول al‏ حنی [ذا دخلت إذا الناس قد لبسرا ph‏ , قال فررت 
WY‏ الهم حى ابیت إلى ستور عظام على أبواب دور ثلاثة ؛ فکشقت الستر ودخلت الباب الاوسط » 
ابیت[ قر م ela‏ الدارفقلت: أنا رسولیرسول الله » رفعلت ماآمرنیفقباوا وكانكا قال الى (i‏ )10 
,وى السئة الناسعة للبجرة وقد على النى ثلاثة عشر رجلا من ہی كلاب »وم فرع من ب عامس بن 
cians‏ ور ٠‏ أن أحد ger‏ وهو الضحاك بن سفيان قد سارفهم بالقرآن وسثة الرسول وأن pe‏ 
قد استجابرا بدعوته Mahl yad‏ . كذلك H‏ فرع آخر من dell‏ نفسها وم بنو رؤاس بن كلاب 
على بد واحد مثیم يقال له عمزو بن مالك » وکان فى المديئة » واعتئق الاسلام ثم عاد بعد ذلك إلى عشيرته 

وحضهم على الاقتداء به O,‏ 
وف هذه الستة نفسها قام دجل حديث العبد بالإسلام وهو واثلة بن ال سفع محاولة لم تصادف تماحا 
كيرا Shy‏ أخذبرغب قومه فالإسلام » وكان قداعتنقه بعد أن لق النى مرة» وكان قد طرده أبوه ف احتقار 
دازدرء وقال له :ماهلا له کل دادغب فيا دما یه م قعالم إلا أختهالتى gardis‏ 
wid‏ بالمدينة”“ . وکانت تسمى هذه Ball‏ الناسعة للبجرة عام الوفود لان عدداً La‏ من القبائل 
العربية وأهالى Gall‏ أرساوا | إلى oll‏ وفادات تعلق خضوعبا وتسلیمپا . وکان دخول مدا جدید من 
الوحدة Lelie I‏ فى ظل الاخوة الإسلامية فى الختمع العرنى قد ala,‏ حسين فى إضعاف القوة الرايطة 
eS‏ تلك اشكرة gl‏ أقامت algal ly‏ على أساس قرابة ٠ pl‏ ركان إسلام الفرد 
ودخوله ف انجتمعالجديد هدماً لام قرانين الحياة الغرية الآسائية : کا كانت كثرة دخول المرب فى الاسلام 
من العوامل القوية ای أدت إلى asi‏ النظام القبلى وتركة ضعيفا أمام حياة قومية شديدة التعصب قوءة 
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ae =‏ 
القاسك : كتلك الحياة الى صار إليها السابون - ومكذا اضطرتالقبائلالعربية إل أن تذعن انى » لا جرد 
أنه رئيس لأقوى قوة ة عسكرية فى بلاد العرب ؛ بل لا نه رمز اذهب حياة اجتاعية كان بحل کل حارج عليه 
line‏ عدم التأثير 90 ٠‏ وكان مد قد آفلج فى أن يدخل فى بجتمع عصره الذى كان میا بالفوضى وسو 
النظام شعوراً بالوحدة القومية وإدراكا الحفوق والواجبات »كل نحو الآخر, على نحو لم يعرقه العرب من 
قبل ) aips‏ الطريقة كا نالإسلام بوحد بين عشائر كانت سى ذلك الین فى نزاع مستمر بعضبا مع بعض + 
رین ل عو يشمو ويطرد » نر اه فى الوقت نفسه بجحتذب المستضعفين من قبائل العرب شيا 
نا . وكثيرا ما نجد فى القصص الى وردت عن إسلام القبائل المرية ذکر ما كان يعدم به النى من 

ges‏ تلك الوعود الت کات تبذل لهم في حالة pee‏ لدعوته , وقد عبر أحد أفراد 
القبائل العر dy‏ عن حزته عند مأ بلغه خير وفاة النى بقوله : واأسفا على cat‏ ؛ لقد عشت ف سلام وأمن من 
أعداق ماکان حا . 

ولا بد أن تکون هذه الصيحة قد وجدت صدى بعيدا فى كافة أرجاء الجزيرة العربية . 

عدا كان انتشار الردة بين قبائل عرية كثيرة اننشارا واسعا بعد وفاة الرسول مباشرة دلسلا عل 
مدى سطحية مشايعة هذه القبائل للاسلام ٠‏ والظاهر أن 5 pd‏ للاسلام كان فى أحوال كثيرة 2 أقرب إل 
أن يكون وليد اعتبارات Lele‏ ومساومات ناشتة عن ضغط القوة والعنف » | كر مله ولید حاسة 
ويقظة روحية ۰ فقد سحا لأنفسیم أن ينجرفوا فى هذا لتیار الذى كان قد أصبح فى ذلك این 
حركة قومية عظيمة . وهنا Y‏ تلبس فىهؤلاء الذين أسابوا بعد فتح مك تلك الماسة الدافقة الثى كنا Wag‏ 
لدى السانقین إلى الاسلام , إلا أنه ظبر Ge‏ من بين هوّلاء كثيرون زادوا فى صفوف الومنین الخاص 
مدفوعين S‏ ی » لبذل نفوسهم فى سبيل بث الدعوة 
بين erll‏ 

د كان هؤلاءالرججال ورثة النىالصادقين الصالمين » ورسل الاسلام فيا dela, ee vere‏ 
كل ما أنزله الله للئاس على مد a‏ تغلئل فى تفوسهم خلال ملاذمتهم انی وولائهم له لورت جديد من 
الوجدان والتفكير ؛ هو فى الواقع cel‏ وأرق ما ألفوه من قبل » إنهم توا فى الحقيقة إلى سالة أحسن 
٠‏ عا کانوا علیپا من ar‏ الوجوه . وف أحرج أوقات الفزوات الى رقمت فيا بعدء قدم الساسة والفادة 
pe‏ دليلا راما لا سبيل إلى (نکاره . على آن‌آفکار مد وتعاليمه كانت قد ألقت بزورها فى تربة chy‏ 
فأنتجت جاعة من أعظم الرجال قدرا ؛فكانوا الحفظة على نصوص القرآن المقدسة » وهم وحدم الذين 
وعزها عن ظير قلب ؛ وم الحراس التحمسون لحفظ کل ما روى عن الثى من كلام روصابا » ATs‏ 
على تراك عمد الادن . ولقد تألفت من هؤلاء الرجال جاعة الإسلام المبجلة الذين انبثقت متم يرما 
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es‏ با 

OGY الأجلاء من أوائل الفقباء والاصو لین والحدثين فى امجتمع‎ ib 

وکان طبيعيا أن نری حركة واسعة كبذه YEA‏ تستطيع أن تؤلف بين هؤلاء الناس جميعا. وقليل 
جدا oM‏ سليوا من الصدمة الى منيت ما هذه الحركة بوفاة الب » إذلا يعرب عن البال كيف طهر 
جليا أن الإسلام حركة حديثة العبد فى بلاد العرب الوثنية » وكيف كانت تتعارض الثل العليا فى gia‏ 
natal‏ تعارضا OLE‏ . ذلك أن دخول الإسلام فى الجتمع dd all‏ بدل على 2A‏ القضاء على قليل من 
عادات iry‏ وحشية لخسب » Ey‏ كان انقلايا كاملا JA‏ الحياة ی كانت من قبل . 

وهنا الدليل القاطع على ما تسم به تعالم مد من صفة viella gts‏ ذلك الى النی coal‏ بذاك 
رهزا لأساوب جديد . فن gil‏ أن مدا لم ag‏ الجتمع فى عصره ما لقيو دعوة ممل جديد» فضلا عن 
دعرة من pil‏ بلقب رسول الله ( الذى لم يكن مغبوما لديهم ) ٠‏ 

وكذلك كانت الساواة بين المؤمشين فى الإسلام وما ساد ينبم جیما من أخوة مشتركة لا سح 
بوجود فوارق بين عر وجمی أو بين حر وعبد من اعتنتوا OLY‏ » فكرة عارضت فى الصمي ذعرة 
الشعورالقيل عند العربى الذى بى احترامه الدخمى على شهرة أجداده » ومضى اقنداء بهم فى إثارة التذاع 
الدموى Chall‏ الذى كان يلتمس فيه اللذة والسرور ۰ والواقع أن المبادىء الأساسية فى دعوة عمد كانت 
تعارض كيرا ماکان بنظر إليه العرب نظرة ماؤها yall‏ والإجلال حتى ذلك الین , کا آنبا كانت تمل 
حديثى العبد بالإسلام أن يعدوا من الفضائل صفات كانوا قبل (سلامیم ينظرون UI]‏ نظرة الاحتقار ۰ 
۱ رکانت الصداقة والعداوة فى نظر العرنى الجاهلى دينا Gad‏ أدائه عن رغية ؛ وكان يتباهى برد الشر 
بالشر » وینظر إلى كل من يسلاك خلاف ذلك نظرته إلى کل نذل ضعیف ٠‏ , 

ولقد خاطب الثى أمثال مژلاء بقوله . , اذفع DY‏ هی حمن EEN‏ ر سورة ۲۳ ٠)۹۸ AT‏ 
۳۹ أن ينف انهم يفوا ولإصفحو| (سورة 6م آيةوب) واعدت للكا ظمين الغيظ والما فين كن 
اس جنات yop‏ السمواتٍ والأْض (سورة „(waiye‏ 

ركان جرد فرض الصلاة مثار سخرية بين هؤلاء العرب الذين وجه [ليهم مد رسالته أول الآمر . 
وكان من أشق مراحل رساله أن بوجه تفکیرم وجبة tho‏ نحو TL‏ الثىء الذى كان یفرسه الإسلام 
فى النفرس ا كانت الپودية وللسيحية, إلا أنه لم يكن فى الواقع معروفاً لدی الزثئيين من العرب ؛ فيب 
ما اتصفوا به من هذا الاعتاد على النفس ؛ وذلك النقص فى الروح الديئيةء فضلا عن مياهاتهم البالغة 
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بالجنس »لم يحعليم sip‏ نمی لتلق تعالم الرجلالذى خاطهم WU‏ د إن ا کرم عناق انما » : 
(سودة 4۹ آية ۱۳) 

ول يعد مولاء #تملون هذه القيود الى جد الاسلام فى قرضها على حريتهم فى المي اة ء ells AG‏ 
والغناء كانت من أحب الاشیاء إلى قلب العرنى فى الجاهلية :.وكان الثى صارما شديدا فى نراهیه الخاصة 
بکل منها + 

ومکذا حل الإسلام منذ البدابة طا بع الدين call‏ یقوم على الدعوة ویسعی لجذب قلوب الناس 
لنحويلبم إليه وحثهم على الدخول فى زمرة الموّمئين . ويا كانت الحال فى مبدأ الام كذلك ظات على هذا 
الحو إلى اليوم ؛ وهذا هو الفرض الذى قصدنا إلى توضيحه فى الصفحات التالية . 


انتشار الاسلام بين الشموب السبحية فى آسیا الغرية 


بعد وفاة مد أرسل أبو بكر الیش all‏ كان التى قد عزم على إرساله إلى مشارف الشام ؛ على الرخم 
من معارضة پیش المسليين » بسبب الحالة المضطرية فى بلاد المرب إذ ذاك . فأسکت احتجاجاتهم بقوله : 
, لا أرد تضاء قضى به رسول الله , ولو ظئنت أن السباع sled‏ لانفذت جيش أسامة کا آم se‏ 
دكانت هذه هى أولى تلك السلسلة الرائعمة من الجلات الى اجتاح العرب فما سورية وفارس وإفريقية 
الشمالية » فق وضو دولة فارس القديمة وجردوا الإمبراطورية الرومانية من أجل ولایانبا . ولا دخل فى 
نطاق هذا الکتاب أن نیم ناريخ هذ اخلات الختلفة » بل حدر ثا » فيا يتعلق بانتشارالعقيدة الإسلامية 
الى تبعت الفتوحات العربية» أن GAS‏ عن هذه الظروف الى جعات مثل هذا التوسع LA‏ مکنا . 

. وقد أجاد .رخ كير » عرض المشكلة التى تواجبا من فى الكات الآئية ‏ هل كانت الماسة الديية 
الخالصة ‏ تلك القوة الجديدة لعقيدة كانت إذ ذاك ولول مرة آخذة فى الازدهار » صافية تمامالصفاء » هى 
الى آمدت جبيوش العرب باللصر فى كل موقعة من المواقع وأقامت فى مثل هذا الزمرى القصير أعظم 
إسراطوربة شبدها العام ؟ لكن JIM‏ بعوزنا لنثبت أن الحسالةكانت كذلك . إذ كان عدد هؤلاء الذين 
بايعرا النى» وفبلوا تعاليه عن‌حرية واقتناع صادق ضئيلا جدا :على حين نجد من ناحية أخرى أن WITT‏ 
كانت تتألف من Y ja‏ الذين لم ينضووا تحت لواء المسلين . إلا عن طاريق الضغط pple‏ أو طمعاً فى نفع 
دنیوی , وقد عر خالد ؛ وهو سيف من سيوف الم فى أسلوب جد مؤثر عن هذا EM‏ من القوة 
play,‏ الذى fel‏ عن طريقه هو وکثیر من قريش حين قال : إن الله أخذ بهم من اوم ون وأصييم » 
polly‏ على أن يتبموا النى . وكذلك كان اشعورم بالاعاراز بفومية مشتركة أثر كير - وکان ذلك الشعور 
أشد حيوية بين المرب فى ذلك الوقت منه بين أى شعب آخر » وقد حمل هذا الشعور رحده آلافا مؤلفة» 
على أن Leth‏ مو اطتهم ودیله على غيره من A‏ باء الداعين إلى أديان أخرى , 

وكان أقرى من ذلك جذبا لمم إلى الإسلام آملیم الوطيد فى الحصول على غنائم كثيرة فى جبادم فى 
سيل الدين الجديد :شم آملیم فى أن pr ovar Jaen‏ الصخرية الجرداء انى لم تتح لمم إلا حياة تقوم على 
ایوس ء بلك الاقطار ذات الترف eels‏ وهی فارش والشام ومصر . ومن لکد أن هذه الفتوح EU‏ 
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الى وضعت ساس الإمبراطورية العربية لم تكن رة حرب دينية قامت فى Jae‏ شر الإسلام ۰ رانا 
تلتها حركة ارتداد واسعة عن ألديائة المسيحية , Go‏ لقد*خان Elo‏ أن هذا الارتداد كان go sll‏ الذى 
ميدف إليه العرب . ومن هنا أخذ المؤرخون المسيحيون ينظرون إلى السيف عل أنه أداة للدعوة الاسلامیة» 
وف ضياء النصر الذى عزی إليه حجبت مظاهر النشاط الحقيق للدعوة . ولكن الروح BI‏ دفعت جحافل 
العرب الفازية » تلك الجحافل A‏ تدفقت على حدود دولتی الروم والغرس ۸۰ نكن روح تحمس وغيرة 
ترى إلى تلقين الدعوة ابتغاء تحويلالناس إلى الإسلام » بل كان المي على المكس من ذلك » فإن البواعش 
الدينية »يا يظهر e‏ لم تسكن قد pF‏ بت إلا قليلا فى نفوس أبطال الجيوش العر یة(۱). ويعتبر توسع الجنس 
اعرف على pol‏ تقد , هجرة جماعة نشيطة قوية البأس دفعها الجوع coldly‏ إلى أن a‏ صحاديها 
الجدیة . وتجتاح بلاداً أ كثر خصيا كانت ملكا جيران أسعد منهم حظا ۱۳۱ . 

وقد ظلت الحسكومة الديثية القائمة في المدينة ومن بعدها الدولة الجديدة الى أكأها the‏ النى 
الأصفياء وأمنا. دعوته الأوفياء . هؤلاء الذي استطاعوا بفضل prat‏ وخلقهم القوى أن صفظوا 
الاسلام Le‏ كدين رععی » بالرغم من فور أولتك العرب الذين لم يكن إسلاميم إلا إسلاما اميا 99 , , 
ومن أجل هذا يحب أن لا تتس الأسباب الى أدت إلى مثل هذا الانتثشار السریم للعقيدة الإسلامية فى 
أخبار الجبوش الفاتحة . بل الأجدر أن نفتش عن ذلك ف الظروف A‏ كانت تحرط بالشعوب المقلوية 
على أمرها ۰ 

وقد كان الطاب القوى لهذا التوسع الجنمى بجذب بطبيعة الحال إلى جيوش الغووات العربية Be‏ 
الفنصر العربى. الذين کانوا یقیمون فى أطراف الجزيرة: والذين كانت جيوش الفتح تتخذ فى بلادهم مرا 
تنفد منه إلى البلاد التى يريدون غزوها. ومن .ثم ل يكن غريا أت جد.کثیر! من البدى والمسيحيين 
ینجرفون فى النيار الدافع هذه الحركة الضخمة »> وأن تجد كثيرا من القبائل العريية, الى oth‏ بالمسيحية 
قروا قد نينتا فى ذلك الوقت اتدين بالاسلام. . دکان من بين هلاه قبيلة. ی غسان الذين بسطوا 
نفوذهم عل الصحراء المندة شرق. فلسطين Dyry‏ سورية ۰ والذبنكان يقال عنهم gel‏ «.أرباب فى 
الجاهلية تم فى الإسلام C‏ وعد موقعة القادسية.( pede‏ ه) الی انزیم فبا الجيشى الفارسی. بقيادة 
رستم tee‏ منكرة » وفد على قائد السابین كثير من المسيحيين الذين ينتمون إلى. قبائل. البدى الى كانت 
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Ka تالف‎ Tp ilê Y tie Caetani, vol, ii. p. 455: vol. v. p, 511 # تكرت فى الدينة‎ (r) 
PA يما نع‎ Jyh اعتقو! الاملام عن .يقين.رإخلاس‎ gall tall Jal عتلفة . ولكن السراد الاعظم مثا كان من‎ pato 
. وحنرمون [رادة ای‎ Ashe بذلك يرضون‎ peh الجديدة اعتفادا مهم‎ 
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line a‏ نهر القرات ؛ وقالوا إن القبائل الذين سيقوا إلى الإسلام » کانوا أصوب منا رأياء واليوم 
وقد فتل رستم فلندخل فى الدين ©„ 
وشیه lip‏ أنه بعد cd‏ شمال الشام انضمت معظم القبائل البدوية بعد شىء من التردد إلى 
أتباع الى ٠١‏ . 
ويكننا أن تم من الصلات الودة الى قامت بين السیحبین والمسلدين من العرب بآن القوة لم تكن 
عاملا lee‏ فى تحویل الئاس إلى الإسلام ٠‏ فحمد نفسه قد عقد حلفا مع بعض القبائل السيحية, وأخذ 
على عائقه حمايتهم ومتحهم GAD‏ (قاسة شعاترم الدينية , کا أتاح لرجال الكنيسة أن ینسوا عقوقم 
alles gis‏ فى أمن وطمأنيئة وقد وحد حا فكبذا بين أتباع النى وبين مواطنيهم الذي نكانوا بدینون 
Ut Jl‏ دينهم القدسم. والذين تقد مكثير منم عن طواعية لو ازرة الساین De Wed‏ بية ؛ وأظبرو! الحکومة 
الجسديدة نفس روح الولاء الى جمتهم يقفون che‏ عن الردة الى رفمت لواء العصیان فى كافة أرجاء بلاد 
العرب A Je‏ وفاة النی(4) . وقد زعم بعض الباحثين أن العرب المسيحيين الذين کانوا مخفرون حدود 
Ubi ally BLY‏ الواقعة على أطراف الصحراء» ألقوا بجموعيم مع جش الفتح الإسلاى حين 
رفض هرقل دفع aA!‏ الى تعود إعطاءها pl]‏ مقابل خدماتهم الحرية الى کانوا يؤدوتها باعتبارم 
حراسا للحدود() . 
وفى موقعة الجسر ( سئة ۱۳ (a‏ حين أوشكت de bl‏ الشکرة أن تحل بالعرب الذن أخذ الفزع 
o;‏ منهم کل مأخذ, وقد حصروا پینالفرات والميش الفارمى» إذا برعم مسیحی من بی cask‏ بتضم إلى ا می 
ata‏ ال انم سبوريوس لادتيوس ںاھ Spurius‏ إلى جانب هوراتیوس Horatius‏ من‌قبل ایساعد 
فى الداع عن الجسر الذىكان Wh‏ من القوارب » والذى استطاعوا عن طريقه وحده أن برتدو! ارتدادا 
مظا . وحيئما جمعت جوع جديدة لترد عار هذه امن مة »كان من بين الإمدادات الى تدفقت من كل فج 
فبيلة بى الفر االنصرانية الى كانت تقيم داخل أراضى الدولة از نطية . وف موقعة بویب الى تا سئة وم 
وقبيل موم العرب الآخير الذی حول مصير المعركة إلى جانيم » استوى Gl‏ على فرسه وتوجه إلى القائد 
pel‏ وقال له د إنك أمرؤ عر فاذا حملت فاحل معى , » فارتد الفرس أمام جومم المروع وأضيف 
نك نصر كير إلى سلسلة الانتصارات الإسلامية الرائعة . وفى ذلك اليوم قام بأعظم الأعمال بسالة غلام 
من قبيلة نصرانية أخرى من قبائل البدو » وكان قد de‏ مع WNT‏ وه جماعة من فرسان البدو فى الوقت 
Muir's Caliphate, pp. 121-122. ۰ (0)‏ 
Caetani, vol. ii, pp. 260, 299, 351 (1)‏ 
Id. pp. 792-3; vol. ii : p. 253 (§ 8) (r)‏ 
la pp. 111-15 @‏ 
Caetani, vol. iii. p. 814 (§ 323) (0)‏ 
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alog المعركة فى جالب قومم » وين الصراع‎ peih كان اليش العرن ينيا اتال . فألقوا‎ il 
عتفا إذا هذا الغلام يتدفع إلى قلب الفرس » ويقتل قائدم » ثم یستوی عل فرسه ااطيمة ور جع با ركضاً‎ 
. ١(١ وسط [عجاب صفو ف المسليين صائحاً فى اتتصار وهو عر بهم : د نا الغلامالتغلى » أنا قتلت المرزبان‎ 
, أن تظل على المسيحية‎ etl وکانت القبيلة الى افتخر هذا الشاب بانتسابه إلبا إحدى القبائل‎ 

by‏ آساست قبائل أخرى من تلك ای كانت تسكن بلاد ما بين النبرين شل بى الفر وبى قضاعة . وقد 
پادرت بنو تغلب فأرسلت his‏ إلى الثى فى سئة و ه . واعتئق أفراد هذا الوقد الذين كانوا يديتون 
Ut J‏ الدين الاسلای؛ وعقد ألنى مع السیحین apa‏ معاهدة سمح لحم فيها بأن محتفظوا بديئهم القدم . 
ولكن هذه الماهدة لم تسمح لهم بتمميد أبنائهم . وان مثل هذا الشرط ااذی alse‏ تسام الاختلاف عن 
سياسة الماح الى تعود النى أن set‏ عليها إزاء العرب السیحبین الذين مح لحم بأن مختاروا بين الإسلام 
ودفع الجزية ولم يرغموا قط على ترك ديهم ؛ قد بعث على الظن بأن الاسر المسيحية من بني تغلب هى ألنى 
اقترحت هذ | الشرط من تلقاء نفسها بدوافع اقتصادية O‏ ويدل بقاء المسيحية طويلا فى هذه القبيلة على 
أن هذا الشرط لم يكن معمولا به فى حقيقة الآمر . وقد حرم الخليفة عبر استخدام أية وسيلة من وسائل 
الضغط pple‏ عند ما آظبروا أنهم لا يرغبون فى ترك دينهمالقديم » وأمر بثرك الحرية لهم فى إقامة شعائرهم 
chill‏ على ألا يقفوا فى سبيل أى فرد من أفراد piles‏ برغب ف التحول إلى الإسلام أو den‏ وا وليداً 
من آسم آباؤهم O‏ وقد طلب إلى بى تغلب أن يدفعزا الجزية © أو الضريبة المفروضة على الرعايا من 
غير السلین ؛ ولکنيم شعروا أن من الإذلال لكريائيم والط من كراءتهم أن يدفعوا ضريبة فرضت 
عم مقابل حمايتهم وحاية bl pl‏ فالقسوا من الخليفة أن يسمح لم بأن يعاملوا معاملة السلین فى دفع 
الضرائب . لذلك تراهم يدون فى مقابل الجزية صدقة أو زكاة )09 مضاعفة - وهی ضريبة كانت تجى من 
السلین على أراضهم وماشيتهم وما إلى ذلك e‏ لتلفق على OU all‏ وقد ضايق المسلين وحز فى نفوسیم 


Muir ; Caliphate, pp.. 90.4 0 

Caetani, vol. ii. p. 299. Wellhausen, iv. p, 156 (N. 5) t) 

۱ ۲:۸۲ الطرى ۱ عن‎ (y) 

)9( ولدراسة الجرية دراسة مستفيضة Up‏ على رتيب مذ واغتبار دقيق لكل الواد اتارخة الى أمكنه المول علا ٠‏ رایع 
کیتاتی + ہ صن ۳۱۸ وما يلهاء وإدراسة.مصر فى خلال افرن الأول من الک الاسلاى فیرأجم ما Bell e055‏ ص ۱3۷ وبا NY‏ 
Becker Ks‏ في كنا sqq.‏ 81 .م Beiträge zur Geschichte Aegyptens uuter dem Islam,‏ 

8 تقد SES‏ ب عاض (ry‏ أن هدم Ld‏ من أختراع عصر متأو a‏ رضعت ای اسقتء هذه Appell AA‏ 

ماما abaa‏ اللسلين من ااحبة AUS‏ . 

WS من کتب مرخ امرب رذلك فى‎ BA لبسيطة قى تعلق هذه‎ abd مانس الاشادات‎ Y جع‎ 35 (5) 
dts Tal دراج‎ Le Chantredes Omie des (J. A. ix. sér, tome iv, pp, 97-9, 438-59.) 


ج ٤‏ من ۲۱۷ وما بمدها ۰ 
مب ۲ 


بوجه حاص أن Ly,‏ أى فرد من العرب يسمح له بأن يظل Lee‏ لمسيحية . وقد أسل السواد الاعظم 
من بنى نوخ ENG‏ الثانية عثيرة الهجرة عند ما آذعنوا لد بن الوليد )١(‏ مع pa‏ من قبائل العرب 
السيحية . ولکنه يظبر أن prias‏ ظل على عقيدته القديمة قراية قرن ونصف قرن حيث قيل إن UILA‏ 
المهدى )4-10 (ay‏ دأى نفراً میم يقيمون بظاهر حلب ؛ فلما عل أنهم من المسيحيين آمرم » وهو فى 
سوّرة من الغضبء أن يعتلقوا الإسلام Lyle‏ » وكان عددهخمسة آلاف شخص » وآثر أحدم الاستشهاد 
على الارتداد عن دیئه 2 . أما فبا يتعلق بالسواد الأعظم من هؤلاء المسيحيين فان ال خبار الخاصة 
زوال المسيحية من بين القبائل العربية MU pal‏ كانت تقيم فى بلاد المرب الثمالية لاترال محاجة إلى 
شىء من التفصيل ؛ والظاهر أنهم قد اتهوا إلى الامتراج بامجتمع الاسلاى الذى كان تحبط pr‏ عن طريق 
ما يسمونه (الاندماج السلمى) الذى ثم بطريقة لم عسا أحد منبم : ولو أن المسلمين حاولوا إدهالهم فى 
الاسلام بالقوة عند ما انضووا بادیء الامى تحت لواء المد الاسلاى لما كان من المکن أن يعيش 
المسيحيون بين pil ae‏ حتى عصر AABN‏ العباسيين . 

كذلك قارم Jal‏ الميرة کل الجهود الى قام با خالد میم على قبول العقيدة الإسلامية , وكانت هذه 
Ball‏ من آشبر oll‏ تاريخ بلاد المرب . فبدا لبطل الإسلام النوار أن الإهاية يدمهم العرى BE‏ 
لإغرائهم ob‏ ينتظموا فى أتباع 2 الجزيرة العربية . واا آرسل dal‏ هذه death‏ احاصرون سفر fel‏ 
إلى قاند المسادين للنظر فى شروط تسلم مديتهم » pbl‏ عالد : وما آنم» آعرب ؟ فا تتقمون من‌المرب s‏ 
أو تج ؟ فا تثقمون من الإنساف والعدل eS‏ فتال له عدی , وقد فوض إلبه الوفد أن یتحدث بانیم , 
+ بل عرب نعارية وأخرى متعربة » . قال خالد : , لو EES‏ تقولون ل تما تا وتکرهوا مرن . قال 
عدى : «لیدلك على ما نقول أنه لي لنا لسان إلا بالعربية » . قال له عالد : و صدقت . اختاروا واحدة 
من ثلاث : (y)‏ أن تدخلوا فى دینا فلكم مالنا وعلیک Wel‏ إن نيتم وهاجرتم» وان قم فى ديار ۲ 
(0) أو الجزة ؛ (م) أو المنابذة والمناجزة .فد aly‏ نی بقوم هم على الوت أحر ص منک على at‏ 
dls‏ عدى : دبل eg lad‏ قال خالد : و با لک ۱ وک إن الكفر فلاة مضلة » gal‏ العرب 
من YL‏ فلقيه دلیلان » أحدها عرنی فتركة واستذل eFI‏ 0 . 

وقد آمد الخليفة مؤلاء الذيندخلوا حديئاً فى الإسلام ما ينبغى أن دهم به من علياء il‏ نېم میادیء 
الدينء لاه لا كانت القبائل بأجمعها تدخل فى الإسلام Jie‏ هذه السرعة كان من الضرورى أن يأخذوا 
الحبطة اتقاء ما عدف من أخطاء سواء من ناحية العقيدة أو شم الدينية » وكان من الطبيعى أن کون 


۱۱۸» ص‎ ۲۳ DES )۱( 
۱۳۰-۱۳6 أن ای (۲) ص‎ )۲( 
Caetani, vol. ii, p. 828. (r) 


۰۲۰۱ وس‎ + wall (6) 


AS 
معرفة‎ call هذه الأخطاء مصدر خوف إذا ما ترك هؤلاء الذين دخلوا فى الإسلام لا يعرفون تعالم هذا‎ 
. #يحة . ومن ثم نرىالخليفة عر مین فى کل بلد معلين میم أن يلوا الئاس القرآن ويفقهومم فى لدين‎ 
وكذلك أ المال أن يستيقتوا من أن جميع السلین صفاراً وکبار بواظبون على -ضور صلاة الحاعة‎ 
لاسا فى أيام امع رف شمر رمضان , وفستطيع أن نحم على ماکان لتفقيه من دخاوا فى الإسلام حدیاً من‎ 
ذا العمل فى مدينة الكوفة كانت شخصيتهم لا تفل عن شخصية من‎ ell أهمية من أن هؤلاء الذين عهد‎ 
YU على بيت‎ LYA عهد لهم‎ 

ومن هذه الأمثلة الىقدمتاها UAT‏ عن ذلك النساغ الذى بسطه السامون الظافرون [لالعرب المسبحبين 
فى القرن الأول من الجرة ؛ واستمر فى الأجيال المتعاقبة ء ن.تطيع أن نستخاص ge‏ آن هده القبائل 
السيحية الى اعتنقت الإسلام Ee‏ فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة (۳) , وان العرب المسيحيين الذین 
يعيشون فى وقتتا ذا بين جاعات مسلبة لشاهد على هذا التساغ ۽ یقول لابارد d} Layard‏ صادف 
مخما من المرب المسيحيين فى مديئة الكرك e‏ شرق البحر الميت , لا ختلفون عن العرب abel‏ تحال ما » 
سواء فى الزی 3 ق‌العادات(۳). وقد آخبر olay‏ طورسینا بر ارات wal Burckhardt‏ لا بزال dhe‏ 
فى القرن الماضى يعض آسر من البدى المسيحيين الذين لم يدخلوا فى الاسلام وأن ast‏ كانت tea‏ 
مانت سنة i ٠۷٠١‏ ودفئث iaat‏ الدير ۲۵. 

ولا diy‏ كثيرون من قبيلة ی غسان الشبيرة يدخلون فى الدبانة المبيحية » وهم من أشد القبائل أصالة 
فى العروبة » دخلوا فى السيحية حول aly‏ القرن الرايع البلادی-: ولا زالون متمسکین oh‏ السیسی » 
ومنل خضوعهم لكنيسة رومة منذ قرنين تقریباً » وم یستخدمون اللغة العرية فى طقوسهم الديئية )0 

وإذا ما تركنا السكلام على البدو لننظر فى موقف الأهالى الذين استقروا فى المدن ومرقف الجتمع غير 
العرنى من الدين الجديد » وجدنا أن الفتح العربى لم يعقبه مثل هذا التحول السریم إلى الإسلام . ويظهر أن 
أصارى المدن الکری فى الولابات الشرقية التابعة للدولة البيزفطية قد ظل أكثرم على of Yo‏ لعقيدة آنائهم 
وأجدادم الى لا ترال جموع ضخمة منهم تتعلق بأهدانا . 


“ ۲۵۱ السودی + ۽ ص‎ (1) 
العرب أحداً فى استوات الأول من أجل لدرن ا أنهم لم يمملوا على عتم أحد أل ديئهم » ومن ثم جمتع الاسيحيون‎ shin dv (1) 
(Caetani, vol. v. p. 4, من قبلطيلة أجيال عديدة., ۰ (أنظر‎ be بحرية لم يتمتعر!‎ ٠ الأميون فى طال الاسلام » بمد الفتوح الأول‎ 
Sir Henry Layard : Early Adventures in Persia, Susiana and 1۳ 
Babylonia, vol. i, p. 100, (London, 1887) ; R, Hartmann: : Die Herrschaft 
von al-Karak. (Der Islam, vol. if p. 137.) 
Burckhardt (2), p. 564 (4) 
W. G. Pa'grave : Essays on Eastern Questions, pp. 206-8 (London, 1872.) (a) 


at geo 

رلک استطبع أن نقدر حالة هؤلاء البدو ألذين ماشوا فى ظل الک الاسلای تقدیرا كاملا ونقف على 
قيمة المؤثرات التى أدت إلى تحول الناس إلى OLY‏ من حين إلى حين ء بحسن بنا أن نجتزیء بالاشارة إلى 
pie .‏ فى ظل الحم ell‏ فى عهد الدولة الييزنطية الى ولت sho‏ أمام السيوف العرية . 

واقد أفلم جستنيان Justinian‏ قبل الفتح الاسلای مائة عام فى أن #يكسب الإمبراطوزية الرومانية 
مظهراً من مظاهر الوحدة ۰ ولکنبا سرعان ما قصدعت بعد موته ء وأصبحت فى حاجة ماسة إلى شعور . 
قرى مشترك بربط بين الولادات وحاضرة الدولة . أما هرقل فقد بزل جهودا لم تصادف ماح كاملا فى 
إعادة ربط العام بالحكومة المركزية » ولكن ما اتخذه من وسائل مامة فى سيل التوفيق قد أدى لسوم 
الحظ إلى زبادة الانقسام بدلا من القضاء عليه . وم يكن ثمة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العواطف 
Lil‏ لهاو بتفسيره العقيدة تفسيرا بستمين به على تهدثة اغوس ء أن يقف کل ما مكن أن يشجر بعد 
ذلك بن الطرائف التتاحرة من خمومات ۰ پوت يوحد بين الخارجين على الدين وبين الكنيسة 
pra! EEFT |‏ وبين الحكومة امركزية . وكان مع خلقيدونية قد أعلن فى سئة ol (toy‏ اليح 
ينبغى أن يمترف بأنه بتمثل فیطبیعتین ء لا اختلاط يينهما ولا تغیر؛ ولا تجرق Ya‏ انفصال ؛ ولا AK‏ 
یت اختلافهما بسبب أتحادهما» بل الاحری أن تحتف كل طييعة Lage‏ مخصائصها + وتجتمع فى أقلوم 
واحد وجسد راحد ؛ EY‏ لو كانت متجرنة أو منفصلة فى أقنومين, بل متجمعة فى pail‏ ژاحد ؛ هو 
ذلك الابن الواحد ily‏ والكلمة» . وقد رفض البعاقبة هذا al‏ » وكانوا لا يعترفون فى السییم إلا 
بطبيعة واحدة Jigs‏ إنه مركب SUT‏ » له کل الصفات TAY)‏ والبشرية » ولكن المادة ای تحمل هذه 
الصفات ل تعد ثنائية بل أصبحت وحدة مركية الاقام . وكان اإجدل قد احتدم قراية قر نين من الرمان بين 
asl‏ ثوذكس وبين اليعاقبة الذين ازدهروا برجه خاص فى مصر والشام والبلاد الخارجة عن نطاق 
الإمبراطورية البرنطية » فى الوفت الى سعی فيه هرقل فى (صلاح ذات البين عن طريق المذهب الفائل 
ced oh‏ مشيئة واحدة called Jl 56: Monotheletism‏ تعد هذا المذهب یعترف بوجود الطبيعتين 
إذا به يتمسسك برحدة الآقلوم فى حياة المسيح البشرية » وذلك بإنكاره وجود نوعین من الیان فى أقنوم 
واحد $ فالسیح الواحد النی هو ابنالله عقق الجانبالإفساى GUL,‏ الإلحى بقوة GB]‏ إنسا نيقواحدة ۽ 
gas‏ ذلك أنه لا بوجد سوی [رادة واحدة فى الكلمة المتجسدة 26۱ ۱ 2 j‏ ۲ 

لکن رتل قد لق الم الذى اتبی له کثیرون جدا عن انوا بأماون أن يقيموا دام السلام . 
ذلك أن الجدل لم تدم مرة أخرى wits lf‏ ما يكون الاحتدام شب ٠‏ بل إن هرقل نفسه قد واصم 
بالإلحاد وجر على نفسه خط الطائفتين على السواء . 


L A Dorner + A System of Christian Doctrine, vol. iil. pp. 215-16. () 
(London, 1885). J. C. Robertson : History of the Christian Church, vol. ii, 
p» 226. (London, 1875). A 


peace 
رر الاعتقاد بأنه حى‎ bha بلغ من للرارة‎ Goble yl أثاره هذا‎ gall والواقع أت ااشعور‎ 
الدولة اليرقطية الذي كانوا يقيمون فى البلاد المفتوحة فى عهد‎ bbo ااسواد الاعظر من الآرئوذ كس من‎ 
هذا الإمبراطور مم الذین رحبوا پالعرب .وقد نظروا إلى الاسراطرر نظرة الكراهية باعتباره خارجآ‎ 
على الدین » وكاتوا مخشون أن يأخذ فى أضطرادهم وإرغامهم على القول بوحدة مشيئة السیم(۱. ومن أجل‎ 
وأظهروا‎ al هذا استقبلوا بالرضى "- بل بالماسة  هؤلاء السادة الجبدد الذين وعدوم بالتساح‎ 
الماجل‎ tab القوى لو أنهم استطاعوا أن مخلصوا أنفسهم من‎ Pols gl فى آسوبة م ركهم‎ pio 
‘or الذى كان يمدق‎ 
بطربق أنطاكية اليمقوى أن حبذ فما كته‎ Michael the Elder وقد استطاع ميخائيل الا کر‎ 
hy وأن يرى إصيع الله فى افتوح الم‎ ٠ فى النصف الثاتى من القرن الثاى عشر ما قرره [خوانه في الدن‎ 
حتى امد أن خبرت الكنائس الشرقية الک الإسلاى خمسة قرون . وقد كتب يقول بعد آرن سرد‎ 
اضطرادات هرقل : و وهذا هو السبب فى أن له الانتقام الذى تفرد بالقوة والجيروت » والذى بدیل‎ 
SLE رأى شرود الروم الذين‎ U دولة الیش کا يشاء ؛ فيؤتهس! من يشاء ۰ ويرفع الوضيع‎ 
ولا شفقة‎ Ley کنائسنا وسلبوا أديارنا فى كاقة متلكاتهم , وأنزلوا بنا العقاب فى غير‎ Vad القوة‎ 
لیخلصنا على دهم من قبضة الروم . وق الق إنا إذا كنا فد‎ a ght من بلاد‎ Jsle أرسل أبتاء‎ 
بسيب انتزاع الكنائس الكائولبكية منا وإعطائما لاهل خلقيدونية ققد استمرت‎ BALL من‎ Bo تصمادا‎ 
هذه الكنائس فى حوزتهم . ولا آبلت المدن العرب خصص مژلاء لكل طائفة الكنائس الى وجدت فى‎ 
* حص الکری وكئيسة حران ) ومع ذلك قل‎ LS وف ذلك الوقت كانت قد انتزعت منا‎ ( Ye 
أنقسنا فى‎ od يكن كسباً هینا أن نتخاص من قسوة الروم وأذاهم وحتقيم وتحمسیم الغنيف ضدنا , وان‎ 
. وسلام()»‎ gal 
السیجون فى‎ WW كشب‎ i عبيدة فى خل‎ yl Coss ولا بلغ الجيش الاسلامی وادى الأردن‎ 
هذه البلاد إلىالمرب » يقولون : « یام‌شر المسلدين؛ تم أحب إلينا من الروم» وان کانوا على ديثنا »نم‎ 
. ۳ ولكنهمغلبونا على أمرنا وعلى منازلا‎ . We وأحسزولاية‎ bub آوق لا وأرأف بنارأ کف عن‎ 


ws )۱(‏ الیکن أن نك على أن مثل هذه اغارف J‏ يكن فا أساس على الاطلاق Le‏ آظبره الامتراطور من STN yal‏ 
على اتعصب [زاء كشي من آفراد لا نفة الإمقرية , وذلك فى olah‏ تقدمه فى يلاد لكام “بمد أن أحل الشزعة بالفرس منة ٩۷۷‏ م ٠‏ 
رانظر ,412 (Caetani, vol iin p. 1049. Michael the Elder, vol. ii, p.‏ . رزذا أردجالاملاع على ما ارتكيد 
الجنود ار لبون من النظائع ضد [خراتهم فى الیل فى عبد کونمتانس قثا فراجع ,443 .م Michael the Elder vol. ii,‏ 
Michael the Elder, vol. ii, pp. 412-13. (°‏ 1 0 
وكتب ابن pod‏ بعد ذلك حوالی رن پیفس هذه aad‏ رتك فى #65 (Chronicon Ecclesiasticum, ed,‏ 
J. B. Abbeloos et Lamy, p. 474(‏ 
WIT )(‏ س ۰٩۷‏ ۰ : 


Mage 
وأبلغوا السلین أن ولايتيم وعدم أحب الهم‎ Sia حص أبواب مدیتهم درن جيش‎ Jal وغلق‎ 
من ظل الإغريق وتعسفهم97؟‎ 
وهكذا كانت حالة الشعور فى بلاد الشام [بان الغزوة الى وقعت بين سنتی 1۴۴ » ۳+ م والی طرد‎ 
فييا العرب جيش الروم من هذه الولاية تدريجياً . ولا ضربت دشق ال فى عقد صلح مع العرب‎ 
ءلم تتوان سائر مدر‎ EU وأمنت بذاك السلبوالثیب , کا ضمنت شروطاً أخرى‎ cary سئة‎ 
وبءض المدن الاخری معاهدات قد‎ (Hieropolis) حص ومنيج‎ cosh MAL se على‎ et الشام فى أن‎ 
أصبحت عقتضاما تابعة للعرب ؛ بل سل بطریق بيت المقدس هذه المديئة بشروط مائلة. وإنخوف الروم‎ 
ال سراطرر الخارج على الدين على اتباع مذهبه  قد جعل الوعد الذى قطعه الملمون علأ فم‎ ops من أن یکر‎ 
نحم الحرية الدينية أحب إلى نفوسهم من ارتباطهم بالدولة الرومانية وبأية حكومة مسيحية . ولم تكد‎ 
O تحمس قرى لمصاحة العرب الفاتحين‎ hiel بلادم تقبدد حتى‎ DE اغارف الا ول الى أثارها ترول جيش‎ 
السلبون بسالهم ۰ ققد وجدت نها تلم‎ We آما ولایات الدولة البزنطية  ای سرعان ما استولى‎ 
لم تعرفها طوال قرون كثيرة بسیب ما شاع بينهم من الآراء اليمقوية والنسطورية ؛ فقد‎ EUI من‎ dle 
إلا [ذا استثنينا بعض القيود انى فرضت‎ oll ٠ سمح لهم أن يؤدوا شعائر دينهم دون أن يتعرض لم أحد‎ 
علييم معا لإثارة أى احتکاك بين أتباع الديانات المتنافسة » أو إثارة أى تمصب ينشأ عن إظهار الطقوس‎ 
EAB على مدى هذا‎ E ويمكن‎ OEY لا زذی ذلك الشعور‎ Ge الدينية فى مظهر المفاخرة‎ 
الذى بلفت النظر فى تاريخ القرن السابع  من هذه العهود التى أعطاها العرب لأهالى المدن التى استولوا‎ 
عماية أرواحهم وعتلكاتهم وإطلاق الحرية الديئية هم متا بل الإذعان ودفع الجرية140,‎ lid عليبا و آمهدرا‎ 
أصبح یشوما من زياذات . وسواء‎ Le ولوس من السپل أن نستخلص تفاصيل هذه المهود الدقيقة‎ 
أكانت هذه التفاصيل صحيحة بلفلها أم لم تسكن » فرى على جانب من الاهمية من حيث إنبسا تمثل الرواية‎ 
وهی روابة كان من العسير أن تستقر‎  ىرجحلا‎ TU با المؤرخون السابون فى القرن‎ iol التارضية الى‎ 


)4( ابلائرى ص ۱۳۷ ۰ 

LEN Jia) Caetani vol, iii p, 813; vol v. p.394. C)‏ عن gos‏ ظاهر نير igs UEI‏ »ود 
أن علوا أن المرب سيعترمرن حقوقهم الشخصية ؛ رسيت OS‏ لهم الحرية المامة AA ashe UG‏ , وق سودية أسرعت مدن 
رمتامامات با کارا إل التذام مع الب حي قبل أن تفع هزمة الروم ZUM‏ وق السواه أذعتوا دون أية معارضة » وقبلوا اسیادة 
الجديدة دون شرط ولا قيد . ومن الحتمل أن بكرن هذا قد تم فى bel ue‏ بالغبة إلى کل من WA JAN‏ عن طریق 
المواملات اللكيرى ٠غ‏ + 

)1( جع جربل est Gotthell‏ قيمة من الشراهد AH EDL Leal‏ فا Mle ghey‏ الهعوب اللي دخات في 
flue‏ الاملاى راك فى يمه Dhimmis and Moslems in Egypti»‏ . 

(4)- الانری ص وب فى AT‏ المفحة INET‏ دسط (id‏ . 


تساوخ بت 
flea‏ لو أن هناك Wo‏ يقوم على إثبات عكسها . ولا باس من آرس نورد هنا الشر وط IO‏ قيل إن 
tad‏ مر بن الاب قد وضعها حين سل له بيت المقدس east‏ الله الرحن الرحم ! هذا bell‏ 
عبد الله أمير المؤمئين آهل إبلياء من الآمان , أعطام أمانا لأنفسهم وأموالم وكثائسهم وصلبائهم وسقیما 
ورا وسائر «Np‏ كا لانم ول age hee ties‏ 
من شیء من Bld‏ » ولا یکرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم .20 

وفرض علبهم الخراج خمسة دنائير من الموسرين وأريعة من الطبقة الوسعلی وثلاثة من الفقراء as‏ 
زار عر الاما كن القدسة يصحبه ابعاریق » وقیل إنه بيا انا فى كنيسة القيامة وقد حان وقت الصلاة . 
طلب البطريق إلى عر أنيصلى هناك » ولکنه بعد أن فکر اعتذر وهویقول : إنه إن فل ذلك فإن أتباعه 
قد يدعون فيا بعد » أنه محل لعيادة المسلبين , 

وما Git‏ مع هذه الروح ای تنطوى على حسن معاملة مر لرحاياه من Me‏ الديانات الاخری . 
ما أثر عنم رمن أنه أ أن يعلى قوم مجذومون من النصارى من الصدقات وأن ری علییم Mari‏ 
وهو لا ينسى الذبین ر وم أعحاب الديانات الاخرى الداخلون فى حاية المسلين ) حى فى أخرى وصایاه , 
إذ عهد فیما إلى من خلقه ما يذبغى القيام به فى هذا المنصب الساى فقال: s‏ وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله 
أن يوفى Pod‏ وألا يكانوا إلا copa‏ ۵ , 

وتئسب بعض الأجيال المتأخرة إلى عر عدأ من القيود ای حالت بين المسيحيين وبين إقامة شعائرم 
الديفية فى حرية وطلاقة ؛ إلا أن دی غويه Caetani SESS De Goeje‏ () ند أقاما الدليل Al‏ 
لا يدع ممالا الشك على أن هذه القيود قد استحدثت في بعض العصور المتأخرة ؛ ومع ذلك نقد قبل فقهاء 
gut tt‏ الذين عاشوا فى أزمان أقل تساعاً هذه المهود على Mel‏ سحيحة » وهر ثم كانت على جانب من 
Sais‏ بن حكم عن حالة AK‏ المسيحية فى ظل الحم الاسلای . وإليك هذا المهد الذى أطاق 
عليه عهد عمر بنصه : « بسم الله الرحمن الرحم | هذا کتاب لمید الله عر آمیر المؤمنين من صاری مديئة 
کذاوکذاء ء أت pat‏ 2 علينا سألنا م الآمان لا نفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل teh‏ وششرطنا SA‏ على 
أنفسنا ألا نحدث فى مديثتنا ولا فيا Ue‏ درا ولا كنيسة ولا قلابة ولا صومعة راهب © ۽ ولا ated‏ 


Caetani, vol. ili. p. 952 sqq. منائعة كتانق فذه الوثيقة + اظر‎ Je والاطلاع‎ (1) 

7 ۷۸۰۰ ری + ۱ ص‎ (y) 

۰ ۱۲۹ ابلاذری ص‎ (r) 

)4( ان سعد ج عتمم رصن ۲۸۱ + 

Mémoire sur la conquête de la Syrie, .م‎ 143 sq. («) 

Annali dell'lslam, vol, iii p. 957, (» 

Toj عل اقری رایع أن ل يكن پا الكنائس نی‎ ymi ق‎ AN eal رای نمض لفات ق‎ (y) 
+ )۲۷۹ وس‎ + ally 


-~ قوس 

ماخرب منها » ولا نحى ماکان منها فى خطط cube‏ ؛ وألا ملع كنائستا أن sels‏ من Gade‏ 
ليل ولانمار ؛ وأن نوسع أبوايها TW‏ وان السييل ؛ وأن JA‏ من مر بنا منالمسلبين ثلاة أيام لطعمهم ؛ 
ولا نؤوى فى eit‏ ولا Wake‏ جاسوساً ولا نعم أولادنا القرآن(۱) ؛ وألا نظهر شركا ولا تدعو إليه 
أحدا ؛ وألا ef‏ أحدآ من ذوى قراباتنا الدخول فى الإسلام إن آرادوه ؛ وأن نوقر السلبین ؛ وأن 
تقوم م من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ؛ ولا نتشبه م في ثىء من لباسهم ف‌قلنسوة ولا عمامة ولا نعلین 
ولا فرق شعر ؛ ولا تكلم بكلامبم ۳ ولا نکتی ALS‏ ؛ ولا رکب السروج » ولا نتقلد السيوف » ولا 
تتخذ شيا من السلاح ولا نحمله معنا ؛ ولا نقش خوائيمنا بالعربية ؛ ولا نبيع الخور ؛ وأن نجز مقادم 
رژوسنا ‏ وأن تارم نا حيث ما كنا ؛ وأننشد الزنانير على أوساطنا ۽ وألا نظهر الصلیپ على TES‏ 
ولا نظهر Le‏ وكتبنا فى شیء من طرق onda‏ ولا آسوآقپم O‏ وألا نضرب بنواقيسنا©؛ فى کناشنا 
إلا ضربا Le‏ ۽ وألا نرفع أصواتنا بالقراءة فى كنائسنا فى شىء من حضرة المسلدين ؛ وألا نخرج شعانين 
ولا باعوثاً , وألا نرفع آصواتتا على موتانا ؛ ولا all ad‏ عام فى شیء من طرق المسليين وأسواقهم: 
ولا نجاورهم بموتانا ولا ias‏ من ارقیق ماجری عليه سبام المسلبين i‏ وأن ترشد المسدين ولا نطلع فى 
منز ... ولا نضرب أحدآ من المسلبين . شرطنا لک ذلك عل أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الامان» فان 
نحن خالفنا عن شىء ما شرطناه لك وضمناء على آنفسنا فلا ذمة لنا » وقد حل لكم منا ما حل لک من 
Jal‏ الماندة والشقاق, 0 , () 

وأول من ذكر هذه الوثيقة ابن حزم المتوفى حول متتصف القرن الخامس المجرى ب وتمشل شروطها 
ما كان فى المصور المتأخرة من ob pai‏ أشد Lad‏ وأبعد عن «Gla‏ والحق أن هذه الشروط ل تمد أن 
تکون أظماً قد طبقت بصفة غير مطردة ؛ وكان aI‏ بوه عام يتطلب سورة من التعصب الدينى لإجابة 
أى مطلب لتطییق هذه الشروط . وهناك شواهد كثيرة تبين أن المسيحيين قل ما کانوا فى عهد الفتوح 


() ,تلف AT‏ املا فى سألة تام القرآن : فو حقارر فى مذهب مالك ٠‏ ومباح عند al‏ حنفة ‏ أما اشا فعى فله j‏ هذا 
الموضوع رأيان : قبو من جبة be‏ دراسة القرآن من حيث إن فى ذلك إشارة إلى الرغبة فى الاملام » وهو من جبة أخرى بطرم 
لته خی أن يكرن الكانرالذى يدرس Tb‏ مصرأ على ad]‏ وعناده قلا يقصد Y) Gls‏ أن yadin‏ ما دام هو عدوا لله والرمول 
ill‏ انول علبه الكتاب . والآن فليس geil‏ وقد ریا له فکرتین تناقش إحداهها الآخرى » رأى ام فى هقه المألة من 
الوجية الدكلية « ۰ (508 .م (Belin,‏ 

)1( كمارات احية رغيرها عا daia‏ المسلون pram‏ مع يعض دون غیرم . 
(r) 1‏ قول أبو سيف ( عن ۸۷ ) أنه لا مائع من خروج التصارى prha‏ في آیام عيدم عارج yall‏ بلا رایات ولا ssa‏ 
aryl,‏ ناما داخل لب بين السلین ومساجدم فلا تطبر املیان . 1 ۱ í‏ 

(4) ترس فى A‏ قطمة طربلة من الخهب تقرع يخدبة آخری قميرة 

. الزثيقة‎ ib lal أورد الاشارات إلى الصوص‎ ee Gottheil, pp. 382-4 (o) 

amras ۳۷0۲ دنم‎ ACA س عطرط بدار‎ Gt Y tell Ja Jed فى‎ Rall كتاب‎ erly G) 


اواك 
الإسلامية الاول Les Se‏ يضعف من قوة ديبم . والواقع أن سکیم دینیم القدم هو الذى pee‏ 
لدقع الجوية ‏ وهی كلة كانت تدلآصلا على الضريبة من أى .نوع يدفعها غير اسلبین من رعايا الدولة 
العرية إلا LT‏ أصبحت أخيراً تدل على ضريبة الرأس حين وضع الولاة الجدد النظام OGY‏ لكن 
هذه الجزية كانت من البساطة et‏ لم سکن تقل ab‏ ء وذلك [ذا لاحظنا أنها أعفتيم منالخدمة المسكرية 
الإجبارية الى كانت مفروضة على pple)‏ من الرعايا المسلين . ولاشك أن التحرل إلى الاسلام كان 
يقترن ببعض مايا مالية سينة. ولكنه لم يكن من المکن أن يكون للدين القدم Jee SEY‏ على 
هؤلاء الذينتواوا إلى OLY‏ لا لثىء إلا ليظفروا بإعفائهم من أداء الجرية > وعندئذ كان على هؤلاء 
الذن پتحولون إلى الإسلام أن بژدوا بدلا من الجزية المدقات الشرعية ٠‏ وهی الركاة الى كانت تفرض 
سنوياً على معظ آنراع الممتلكات المنقولة والعقارية 25 . وقد قل إلى حد بعيد ماکان يحدث من إغراء 
مادی للتخلص من عبء ia pall‏ عن طريق التحول إلى الإسلام . وذلك حين اضطرت بعض الاعتيارات 
we SOA‏ ية » حول نهاية القرن الأول إلى أن تشدد على السابین الجدد فى أن يوالوا دفع الجرية 
حتى بعد دحوم فى زمرة المؤمنين Mia‏ من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى يجب أن نذکر أن غير السبین 
من cada‏ کانوا يعرضون أنقسيم دائما لآن یکونوا ضحايا الاضطباد JU‏ عند ما تكرن الدولة فى حاجة 
إلى زيادة eh Al‏ 

وا تسكن مقادير الجزية الى فرضبا الفاتحون الاولون Be‏ ء وم يتغق أبو حلبفة ومالك » وه 
الإمامان الشبرران » فى بعض التفاصيل التى لا تصل إلى درجة كيرة من IAN‏ وقد تتخذ من 
المعلومات التالية ای استقيناها من حكتاب الخراج الذى وضع أبو يوسف تلية لطلب هارون الرشيد 
ety.) (f ۸*4 - YA")‏ مور ه) Wo‏ مثل لنا بوجه .عام الطريقة التى سار علما المساون فى 
جع اراج فى عبد الدولة العباسية : فكان على الوسر أن يدفع فى السنة UME‏ وأريمين در هما » وعلى 
الوسط أربمة وعشرين ٠‏ بيا يؤخذ من الحتاج SREE‏ العامل يده اثنا عشر درها P‏ ۰ وإن 
جاژوا برض قبل میم ۰ مثل الدواب والتجارة والمتاع ؛ حى الب كانت تقبل متهم بدلا من القمد » 

)0 وهناك شراهد تدل على أن العرب gela‏ قد آبقرا على انظام المالى الذى ودره Like‏ فى البلاد الى pal‏ من 
gal‏ الروم درن أن بنرا مه Bae‏ ران شم الجرية با ale‏ عن ضرية الرؤس UEL ١‏ هر من اختراع YR‏ خرن 
الذين كانوا يلون ah‏ على وضعها اليج فى صدر الاسلام ٠‏ : 
Caetani, vol. iv, p. 610 (§ 231); vol. v. p. 449), H. Lammens : Ziad ibn‏ ( 

Abii, (Rivista degli Studi Orientali, vol, iv. p. 215). 

Goldziher, vol, i pp. 50-7, 427-30, Caetani, vol. v, p. 311 sqq. i) 

Caetani, vol. v, pp. 424 (§ 752), 432. (0 

E ۰ ۱۲-۱۲۵ ص‎ sSNA (a) 

A. von Kremer (1), vol, i. pp. 60,436. (e) 


foil )(‏ یاری خمسة oli,‏ تقريآء أو bn‏ تظرياً. 
(A—r) 1‏ 


— ارق س 
ولا يؤخذ منهم خنزير ولا شمر ولا ميتة . وكانت الضريية لا تجى إلا من الذكور القادرين و لا نجي من 
النساء والصیان(٩‏ ب وكذاك كان یستتی من أداء الجزية المكين الذى بتصدق عليه » والشيخ الفقير الفائى 
الذى لا يستطيع العمل .م آعن FM‏ والاعرج والمريض النی لا يرجى شفاؤه » والفلوب على dis‏ 
إلا إذا كان من ماب اليسار » وكا gel‏ المثرهبون الذين فى الديارات وأهل الصوامع [ذا کانوا يعيشون 
على صدقات الموسرين » أما إن کانوا قادرين على العمل أوكان لهم غنى ويسار أخذت منم الجزية , 
وقد أوصى the‏ الجزية أن يظبروا الشفقة بأهل الذمة بوجه خاص فلا بظلوهم ولا يؤذوهم فى المعاملة 
ولا يزلا ميم عقاباً Ghee‏ إذا لم يؤدوا EAN‏ 

و يكن الفرش من فرش هذه الشرية على المسيحيين ء كا يريدنا يعض الباحثين Je‏ » لونا من 
ألوان المقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام ؛ وإما كانوا إؤدونها مع سار أمل الذمة وم غير المسللين من 
دعاب الدرلة این كانت تحول ديائتهم oft‏ وبين الخدمة فى الجيش » فى مقا بل المابة انى Ua‏ هم سيوف 
المسلبين . لما قدكم آملايرة JU‏ التفق عليه » ذكروا صراحة آم W}‏ دفموا هذه الجزية على شريطة 
pols VG pit a‏ لیفی من الملمين ps‏ ۰( وكذلك حدث أن سجل خالد فى المماهدة نی أبرمها 
مع يعض Jal‏ المدن أمجاورة للحيرة قوله : , فإن متعناكم فلنا الجزية ولا فلا٤۵‏ و RUSE‏ على مدی 
اعراف الللين Eyal‏ بهذا الشرط منك SEL‏ وقعت فى حكم الخليفة عبر We‏ حشد الامير اور 
هرقل Lae‏ نا يصد قوات السابن LI GEN‏ على nll‏ ثقيجة U‏ حدث » أن يركزوا كل شیم 
فى المعركة الى أحدقت بهم pu.‏ بذلك أبو عييدة قاب المرب كتب إلى عمال Gall‏ الفتوحة فى الشام 
ارم ol‏ ,دوا prde‏ ما مج من الجزية من هذه المدن وكتب إلى لاس يقول : ولا tass‏ عليم 
آمرالع لاه فنا ماع لا من اوح .ون قد اشترطم علينا أن سک وإنا لا نقدر على ذلك , وقد 
ردنا Kle‏ ما أخذنا Se‏ ونحن لك على الشرط , وما WS‏ یتنا Kus‏ إن فصرنا الله ordo‏ > . وبذلك 
ردت مبالغ طائلة من مال الدولة » فدما المبيخيون بالبركة ارژساء السابین» وقالوا : درد الله علينا . 
fas‏ علييم oll)‏ على الروم  )‏ فاو كانوا هم لم بردوا We‏ شیٹا وأخذوا کل شىء بق OUD‏ 

وقد فرضت الجزة ا ذكرنا على القادرين من الذكور مقابل Lah‏ العسكرية التى کانوا يطالبون 
بأدائها لو كانوأ ملين ؛ ومن الواضح أن أى جماعة مسيحية كانت تمن من أداء هذم dy pall‏ [ذ! ما دخلت 
فى خدمة الجيش الإسلاى . وكان الحال على هذا اللحر مع lal AAS‏ وهى قييلة مسيحية كانت تقم 


Bell, pp. XXV, 173. 0) 
1۷ 14 ص‎ ny آو‎ ۲ 

call (r)‏ سن ص وه" 

)1( نی الرج س voor‏ 


(ه). أبن وف س اړ 


— 4 — 
iS til ste‏ ء سالت السابین وتعبدت أن کون عوناً هم وأن تقاتل مهم فى مغازيم » على شريطة 
ألا توخذ بالجرية » وأن تعطى نصيها من OEN‏ ولا اندفمت الفتوح الاسلامية إلى شمال فارس فى 
سنة ۲۷ هء أيرم مثل هذا الحاف مع إحدى القبائل التى تق على حدود هذه البلاد وأعفيت من أداء 

الجرية فى مقابل الخدمة العسكرية 9 . 

ونجد أمثلة شييبة هذه للاعفاء مر الجزية فى dL‏ المسيحيين الذين عملوا فى الجيش أو الأسعاول 
فى ظل الحم SA‏ . مثال ذلك ما عومل به آهل ميغاريا Megaris‏ وم جماعة من سیحی ألبانيا الذين 
أعفوا من آداء هذه الضريبة على شريطة أن يقدموا جاعة من الرجال المسلحين لحراسة الدررب على جبال 
Geranea 4 Cithaeron‏ الى كانت تؤدى إلى خليج Isthmus of Corinth čs‏ ¢ وکان المسيحيو Ù,‏ 
الذين استخدموا طلائع لمقدمة الجيش التركى » لإصلاح الطرق وإقامة الجسورء قد أعفوا م نأداء الخراج 
ومنحوا هيات من الأرض معفاة من جميع الضرائب(» وكذلك لم يدقع Hydra dal‏ السیحون 
ضرائب مباشرة للملطان » lily‏ قدموا فى مقابابا فرقة من ماثتين وخمسين من أشداء رجال الأسطرل SA‏ 
كان ينفق orde‏ من بيت الال فى تلك KD AN‏ 

وقد Fa)‏ أيضاً من الضريبة أهالى رومانیا اجنو ية الذين يطلق Armatoli pele‏ ۰ ٩رکانوا‏ يؤلفون 
عنص را bbe‏ من عناصر القوة فى الجيش الركى خلال القرنين السادس pte‏ والسابع pte‏ الملادبين » ثم 
المرديون Mirdites‏ وه قبيلة كائوليكية ألبانية كانت تحتل الجبال الواقعة ثمالى مکتاری Seutari‏ + © 
ok,‏ ذلك على شريطة أن يقدموا فرقة مسلحة فى زمن OM‏ وبتاك الروح ذاتما لم تقرر جزية 
الردوس على نصارى الإغريق الذين أشرفوا على القناطر 43 الى أمذت القسايطينية مام الشرب , 29 
ولا عل الذين كانوا فى حراسة مستودعات البارود فى تلك الدینة(۸) نظراً إلى ما قدموا الدولة من‌خدمات . 
ومن جهة أخرى أعق الفلاحون pall‏ يون من الخدمة العسكرية على الرغم مرس pel‏ کانوا على الإسلام 
وفرضت prde‏ الجزية فى نظير ذلك کا فضت على ألسیحبین(٩),‏ 


od آیلانری ص‎ a) 

(s)‏ الطری + ۱ ص هكم 

Marsigli, vol. i, .م‎ 86 («Musellim «( pan ay (r) 

Finlay, vol. vi. pp. 30, 33° (9 

Lazar, p. 56. (e) 

۱ De la Jonquiére, p. 14, ay 

OA لقناطر تقام على آعدة لتوصيل مياء لشرب إلى الدن وقد كانت شاشة فى الدوة أرومانبة مف‎ otia (H) 
١ + الاول الیلای‎ 

Thomas Smith, P. 324, 6) 

Dorostamus, p. 326. (a) 

De la Jonquiére, p. 265, 0 


-t 

ولماكان المميحيون يعيشون فى مجتسهم آمنين على حباتهم وعتلکامم ناعبن عثلهذا الاح pres‏ 
حرية التفمكير Soll‏ » فقد تمتعوا » وخاصة فالمدن » صالة من الرفاهية والرخاء ف الأيام DWN‏ 

وقد توسع مماوية )111 س (PA‏ )64 س (ate‏ فى إلحاق المسيحين مخدمته » وحذا حذوه 
ف ذلك أفراد آخرون من البيت المالك (۲۱, وطالما fos‏ المسيحيون مناصب Tle‏ فى بلاط ILI‏ » شل 
الأخطل وهو عرف أصبرا كان شاعراً لبلاط ؛ ومثل أى القديس بوحنا الدمشق مستشارالخليفة عبدالملك 
( 110 — م( )10 =1( + 

وكان فى خدمة الخليغة (eAsY -۸۳۳( pÈ‏ (۵۲۲۷-۷۱۸) أخوان مسيحيان بلذا منزلة dole‏ 
عبد أمير المؤمنين.: أحدهبا بدعی سابویه ويظهر أنه كان يشغل braia‏ قريب الشبه من منصب الور 
فى المصر الحديت ۰ وكانت الوثائق الملكية لا تتخذ صفة La‏ إلا بعد توقیمه عليبا » على حمن عهد إلى 
bie eu asl‏ حاتم الخليفة کا عهد له خرانة بيوت الأأموال فى البلاد » وکان المنتظر من طببعة هذه 
Sto‏ وقصرينها أن بوکل أمى الاشراف le‏ إلى رجل من المسلدين , وقد بلغ من ميل الخليفة الشديد 
إل إبراهم أنه عاده فى مضه el‏ وغمره الحرن عند وفانه » lal,‏ فى يوم تشييع جنازته بإحضار ` 
abe‏ الى القصر حيث أقيمت له الطقوس المسيحية فى خشوع مهیب(, 

واختار عبد اماك عالاً مسيحياً من مديثة الرها يدع أثناس Athanasius‏ مؤدبآً لأخيه عبدالعزيز . وقد 
رافق أثناس هذا تليذه إلى مصر عند ما عين Uy‏ یا » وهناك جع ثروة طائلة » قيل إنه املك أربعة 
آلاف من المبيد ؛ کا ملك LES‏ من الدور والبساتین . وكان الذهب والْضة عنده YIS,‏ الحمى, ۽ 
وكان أولاده يأخذون من کل‌جندی ديثاراً علد ما یتسم راتبه ؛ ولا کان جيش مصرقد يلغ حيئذاك. ,۳۰۰ 
جندى فإله من آامکن أن نكون فكرة عن الثروة التى جمعها AE‏ خلال الإحدى والمشرين سنة الى 
قضاما فى هذه OAN‏ وق ناة القرن الثامن ثرى رجلا يدعى آبا فوح الأنبارى كاتب أى مومی بن 
مصعب والى الموصل » قد استفل نفرذه القوى لمصلحة بى جلدته من السیحیین ©2 . 

وق عهد الممتضد ( AAY‏ - ۹۰۲م) (۵۷۸۹-۲۷۹) »كان عر بن يوسف وال I‏ مسيحياً , 
وقد Gils‏ الخليفة على تقليده هذه الولاية ؛ عجة أن النصرانى ف نظره أجدر بأن يستخدم إذا وجد (We‏ 
إذ أن هناك أسباباً a A‏ لتفضيل النصرانى على غيره من الیو أو السابین أو امرس O‏ وعبد الموفق » 
وكان صاحب الساطان المطاق فى عهد أخيه امعد Ave)‏ ب بوهم ) (e ۷۹ — ten)‏ آم ea‏ 


Lammens, p. 13 0) 

oe neur ۱ riaal uly! (Y) 

۰ Michael the Elder, vol, ii. p. 475. © 

(0) مادی بن Ole‏ ص ۷۱ ( س ٠١‏ ) وقد VT‏ ترج النپاری ردا على Ta‏ وكتا أخرى فى daly ud‏ 
(Wright, p. 191 n. 3‏ 

. ىبن سلیمان س كر‎ (i) 


اسم پا 


الجيش إلى مسیحی يدعى [سرائيل , واتخذ ابنه المتضد فصراناً .خر GE‏ له » وهو ملك بن الوليد . وف 
عصر متأخر تولى فى أيام (Afr arte) (PAY — e AA) sä‏ تصرای آخر آس 
ديوان الجيش 20 , 

كذلك كان فصر بن هارون مسيحياً » وكان كبير وزراء عضد الدولة البومبى AEA)‏ = ۹۸۲ ) 
(ary ~ ۲۳۷(‏ الذى حک العراق وجتون فارس O‏ , وقد ظلت دواوین الحسكومة وخاصة ديوان 
الخراج قترة طويلة مكاتظة بالمسيحبين والفرس O‏ وظلت الحال ق مصر على هذ النحو حتی زمن متأخر 
جدآ . حيث كان المواد ie DN‏ من السیحبین متتكرون أمثال هذه المناصب احتکارآً يكاد يكون LOT‏ 
وكثيراً ما جع الاطباء المسيحيون بوجه عاص ثررات ضخمة » ولقوا Te SG‏ كيرا فى یوت العظاء . ٠‏ 
ll‏ اتخذه الحليفة هارون الرشيد ای Lode‏ كان مسیحباً bala‏ بلغ ]رده الستوى ۸۰۰۰۰۰ 
درم من أملا كه الخامة فضلا عن راتب قدره ۲۸۰۰۰۰ درهم ENG‏ مقابل عنايته ممالجة الخليفة ۽ 
وكان الطبيب الثاتی وهو نصرانی ایضاً يتقاضى ۲۲۰۰۰ دره RMS‏ وكان المسيحيون يجمموه ن أمرالا 
وفيرة من احترافهم الصناعة والتجارة : والواقع أن هذه الثروة هی أل طالما أثارت طبع الدهماء الذى 
يقوم على الحسد ‏ وهر شعور دفعالمتعصبين من المسلبين إلى اثتباز هذه الفرصة لاضطهادهم وإيقاع ال 
مهم ؛ آضفت إلى ذلك أن الطوائفغير الإسلامبة قد تمتعت بساطات نكاد تکون تامة . لان ا حكومة وضعت 
فى يديم التصرف فى شئونهم الداخلية تصرفاً مطلقاً » وكان رؤساؤهم الروحانيون باشرون واجباتهم 
الفضائية فى القضايا الخاصة يأبناء ینیم OB‏ . ولم يتعرض am‏ لعف كنام رادیادم إلا في الدن 
الكبيرة c‏ حيث تحرل يعضها إلى مساجد وهو تصرف كان تمن العسير أن یمترض عليه نظراً لتزايد عدد 
المسليين المائل وماكان يقابله م نتناقص فى الجتمع المسيحى . 

وقد أشار النقد اتارضی الحديث إلى استحالة الأسطورة القائلة يأنه لما أستولى العرب على دمشق + 
فسمت SS‏ بالتساوى بين المسيحيين والفامين » جة أنه ينها كان أحد القواد Udell‏ يشق طريقه 
إلى المديئة عنوة من الباب الشرق » كان قائد آخر يتلق تسليم fb‏ المديشة عند الپاب الغربى ‏ كذلك دل 
اختباز الوثائق FLU‏ دل اختبار طبوغرافية البناء على أن كاتدرائية القديس بوحنا الکبری لا عکن 
محال أن تحكون قد استخدمت على النحو الذى وصفه بعش مؤرشى العرب وهو أنها كانت UTE‏ 


se هلال اسان ص‎ (1) 
naars ان‎ (y) 
Von Kremer (1) vol. i. pp. 167-168, Lammiens, p.11. (p) 
Renaudot, pp. 430, 540, (4) 
Von Kremer (1) vol. ii. pp. 180-1, َم(‎ 
Von Kremer (1) vol. i, p. 183. 6) 


-= 
أمبادة اسلبن والسیحین على السواء O‏ . ولکن مجرد اعتقاد هؤلاء المؤرخين بأن مثلهذا الإجراء قد 
aj jl‏ ثمانين عم » دليل على ما أعطى منذ وقت مبکر للمسيحيين من حرية فى إقامة شعاترم الديفية . 
۳ ققباء اسابین فى هذه المسألة اخلافا بينا. من أ كثر اذاهب تساعاً وموالذهب yH‏ الى 
مان أنه على الرغم من أن ole‏ الكنائس ومعايد الود فى الديار المصرية عخالف للشرع إلا أنه مكن 
إصلاح ما کان Ui‏ إذا ما خرب أى اعتراه بل . كا جوز GSES by‏ وممايد ea ge‏ جديدة فى القرى , 
plal‏ الى لا تظبر فبا الشعائر الإسلامية » إلى كش المذاهب تشددا وهو المذهب الحنبل » الذى بری 
أنه لا جرز بناؤها ولا [صلاحبا إذا ما تهدمت أو أصاما الف . ورأى بعض الفتباء أن المزايا قد 
اختلقت تيا ما منم المماهدات لياه من حقوق , فق المدن الى أخذت عنوة لا بسح الميين أن يقيموا 
نها sakat Lp‏ » أما إذا أربت معاهدة تنص على ذلك فقسد سمح هم بيناء كنائس ومعايد hagr‏ 
ie‏ ۳ . لكن هذه الفتاری » ككئير من نحوث الفقباء المسلين .كانت Uke‏ ضعيفة بالحقائق 
ga ep. alg‏ اب الذامب على أن الذميين لا يمح لم أن يوا Ly‏ لعبادة فى للدن ای 
سرا امون » ولكن الساطة المدنية أباحت للقبط أن يوا کنائس فى القاهرة » الماصة الجديدة ED‏ 
کا سمح المسيحيين أن بؤسسوا فى بمض المدن الآخرى کنائی وأدياراً جديدة . وان مجرد ما يقال من 
أن عر الثاف (a yeyman) (evre aviy)‏ قد مق oi AY‏ الاول Sear ted‏ 
IO StS)‏ استحدئت » وأنه بعد | كثر من قرن أعاد المتوكل ( ۸1۱-۸4۷ م) (axey vey)‏ 
٠‏ الای شتير بتمصيه Gell‏ نفس هذا لاس ؛ يوضع كيف أن تمرم بناء كنائس جديدة W‏ کان يوضع 
موضع التنفيذ O‏ . ولدينا lel BA‏ عى بناء كنائس ae‏ مؤرخون من المسيحيين والسلین على 
السواء : مشال ذلك أن أحد النصارى من ذوى الیسار فى مدينة الرها بدعى أثناس قد بى فى عبد عبد الاك 
(2۷۰۵-۸۰۸۰) (0د- حم LET (a‏ جيلة وقفبا على السيدة مريم وكا أقام بناء للتسميد تکرعا لصورة 
المسيح UL a al‏ زل الملك أي رامس مشبوراً ذلك الین وكدذلك بی عددا من الكنائس والاديار 
Caetani, vol. iil. pp. 350 sq. 387 sqq. (»‏ 
Gottheil, pp. 360-1. Goldziher : Zur Literatur des Ichtilaf al-madahib, 0)‏ 
ZDMG., vol, 38 pp. 673-4.‏ 
(r)‏ كب Snouck Hurgronje‏ عزهذا اما بع انظرى النى اتمم به كثيرجدا من كتب et GED eM‏ : 
_Mobammedanisches Recht in Theorie und Wirklichkeit,‏ 
Goitheil, p. 363, @‏ : 
Gotthell, pp. 358-9, (°)‏ , وبع ذلك يدك هذا الزرخ فى ما إذا كان هنالك شاهد من الشراهد gh‏ مزر ذا 
اللعصب إلى عر نی , 


Journa} Asiatique, IVme série, tome xviii, (1851) pp. 433, 450. Q 
, ص ورور‎ ٣ ری ج‎ 


ل هس 
فى جيات كثيرة من مصر ؛ من ينها کنیستان عظیمتان فى الفسطاط(۱). وقد طلب بعض all‏ اشن ) من 
التصارى الذين كانوا فى خدمة عبد العزيد بن مروان (أخى عبد (EM‏ والى مصر أن بأذن لهم بيناء كنيسة 
فى حاوان » وقفت على القديس يوحنا O‏ مع أن هذه Ball‏ من Mall‏ أمسبا الملون , وفى سئة 
۱ م ( ٩۲‏ ه) بيت كئيسة يعقوية بإذن من الخليفة الوليد (۷۰۵- ۷٠١‏ م) AT) E‏ - و ه) ۳ . 
وق السنة الأول من & يزيد شاف (۸۷۲۰) Joo (a yey)‏ أنطاكية مار Mar Elias U)‏ 
بطري أنطا كية اليمقونى . تفه اطيبة والوقار c‏ يصحبه رجال الكنيسة والرهبان ؛ ليبارك كنيسة جديدة 
كان برجع إليه السبب فى بنائها ‏ وف DIEA‏ بارك كنيسة أخرى فى قرية سرمده من BUT ME‏ 
وكانت المعارضة الوحيدة الى لفيباء من ناحية الطائفة السيحية HAG‏ قبلت قرارات همع خلقی SOK‏ 
وق العبد DU‏ بى خالد القسرى الذى كان Wy‏ على العراقين العربى والعجمى من 2۷۲۵ - ۷۳۸م . 
٠۲١-٠۰۵ (‏ ه) كنيسة لامه للصرانية تتعبد فہا OP‏ . وفى سئة yo‏ م تم بناء کلیسة فى نصيبين» 
ye gii‏ الاستف التسطورى ساير Cyprian ob,‏ & وخسين ألف ديئار 29 . وإلى هذا القرن 
تفه )١‏ برجم تار كنيسة ألى سرجه فى الحصن الروماتی القدم pat‏ القديمة . وقى حک idl‏ 
-Vye )‏ مويام ) AoA)‏ - #144( بنيت slaty‏ كنيسة للمسيحيين الذين کانوا قد آسروا خلال 
الات الكثيزة التى وجبت لبلاد الدولة البزنطية 60 . ونی al‏ “مالو كنيسة أخرى فى هذه الدینة 
häi‏ فى عبد هارون الرشید (P VAY = 1۷°) (f Ae 4 = VAS)‏ « وكائرا قد أذعنوا لطاعة هذا الخليفة 
وأخذوا منه الآمان )٩‏ ۽ Gy‏ عبد هذا UAL‏ نفسه تلق سرجيس Sergius‏ مطران البصرة النسطورى 
إذنا بينام كنيسة فى البصرة ٠٠ء‏ مع أن هذه المديئة قد آسسپا المسلمون فى عبد الخليفة عمر سنة 1۳۸ م 
( ۷ ۰)۵ وبئيت ف بابليون كنيسة عخمة تضم ler‏ الین Slo‏ وحزتیال(۲۱. Wy‏ جاء المأمرن 


Michael the Elder, vol. ii. p. 476. Renaudot, p, 189, )( 

م( هن كئيسة مار جرحى وكانت yed‏ كنيسة الفراشین lD)‏ سید بن ابطرق + ۷ ص GA‏ 

. ورقرل سویرس ( ص ۱۳۹ ) ہا «, کنیستان و‎ ( 4١ معيد بن البطريق ب ؟ ص‎ (y) 

: Von Kremer (1) vol. ii. pp. 175. (r) 

Michael the Elder, vol, ii. pp. 490, 491. (O 

(ه) ابن شلكان + ۱ س i tho‏ 

5 Elias of Nisibis, .م‎ 128. (x) 

A.J. Butter: The Ancient Coptic Churches of Egypt, vol. i, p. w 
181, (Oxford, 1884) 1 5 
11۲ با توت + ۲ ص‎ (A) 

Wee ۲ + osh (a) 

(ye)‏ ماری بن سليان ص۷۴ 

Ishok of Romgla, p. 266, (0 


n 


NAA) (A-A) pas‏ - ۲۱۸ ۵) أذن لاثثين من فراشيه التصارى بباء كنيسة على جبل 
المتطم CP‏ القريب من القاهرة ؛ سمح هذا الخليقة لاحد ذری السار من السیحین وبدعی بكام پباء 
عدة كثائس حسان ببلدةبورة ق مصر(۲۱, وقد شيد البطريق النسطوری طبا تاوس Timotheus‏ ۳ 
panto‏ یمق کربت وديا فى بدا ون لقرن امش »نیت ق قاط ol gS‏ سيفين 
القبطية od EALA‏ ق‌جدة کنيسة جديدة فى عبد الظاهر سابع الخلفاء الفاطمیین فى مصر ( سس 
ENN) (pere‏ بجع O (a‏ وشيدت فى عرد الخليفة العرامى الستضی, ۳۰ ۰ — e Was‏ 
(a ove — on)‏ کنائس وأديار جديدة . وفى سنة ۱۱۸۷ بنيت كنيسة فى الفسطاط و قفت على 
السيدة المذراء الطامرة © . 

y‏ والراقع أنه منذ أن عرفل قيام الحم الاسلامی تقدم الكنيسة السيحية یکف تاريخ النساطرة عن 
das‏ رائعة فى الحياة الدينبة وعن نواحی Yoli‏ مند أن صارو! رعية okat‏ 9 . وكان أكاسرة الفرس 
يدللون هذه الطاتفة تارة و بضطردونبا تارة آخری» حيث كان السواد الأعظم من أفرادها يقيمون فى ولايات 
هؤلاء الأكاسرة » بل مروا abe‏ آشد من هذه خطورة وخضعوا لمعاملة خشئة قاسية حين جعلتهم الحرب 
بين فارس Mijas‏ عرضة AD‏ الفرس فهم بأنهم كانوا ale‏ أعداءهم من المسيخيين ٠‏ ولكن الامن 
الذى سرا به فى بلادم فى عبد الخلفاء » قد مكنهم من أن بسیروا قدماً فى سييل أعبالهم التشيرية فى 

امارج, فأرسارا البعرث الدينية إلى الصين وافند » وارتتق كل منها إلى مرنبة الطرانية فى القرن الثامن 
البلادی ؛ وق العصر نفسه تقرنباً رسخت أقدامهم فى مصر ؛ ثم أشاعوا فيا بعد العقيدة السيحية فى آسيا 
حى [ذا جاء رن ای شر کاو قد yi‏ عددا كيرا من Lal‏ يمن بين shell‏ 6۸ . 


(4) وهی كنيمة منرم ان فى القتطرة رهى المروفة زوم LEG‏ الروم وكانت pod‏ کنيمة الفراشين ( سعيد بن BMD‏ 
(hut Yr‏ ` 

٠ ص مه‎ Y + aly, dae (1) 

Von Kremer (1) vol. ii. pp. 175-6 (1) 

Butler: Ancient Coptic Churches of Egypt, vol. i. p. 16 (r) 

Renaudot, p. 399, (9 

` Ishok of Romgla, p. 333 (+) 

aotea )«( 

(۷) رقد زار راهب dizan‏ من‌لورنسة » بدعی Ricoldus de Monte Crucis‏ بلاد الشرق حول ak‏ القرن 
اف شر دای القن زا عشر رٹ عن ررح EL‏ ال نع با IEAA‏ صرہ فرطل FH‏ الاسلاى فقال Sel ayes‏ 
قارع ندیم ونی مؤلفات للعرب الموثوق برا أن افساطرة أ تفسيم كانو! آمدقحمد وسلفاء hid‏ دا تنه قد ged‏ خلفاءه أن رصا 
على صداقجم مع النساطرة نی bleg‏ المرب je peel‏ ذلك pof‏ شىء من (Laurent, p. 128, ( ۰ ۰۰ REA‏ 

Labourt : De Timotheo 1, Nestorianorum Patriarcha, p. 37 sqq. @‏ رل 

(Paris, 1904), ۱ 1 


سک و سد 

وإذا كانت الطوائف المسيحية الاخری قد أخفقت فى اظرار مثل هذا النشاط القوی ۰ فايس هذا 
الإخفاق خطأ الملبين ۽ إذكانت الحتكومة المركرية الما ELE‏ مع جميعهم على سواء » وكانت فضلا عن 
ذلك paai‏ عن أن ید يعضوم fey‏ © وق القرن الخامس أغرى رصوما » وهو أسقف تسطوری : 
ملك الفرس بأن z%‏ اضطبادا عنيفاً للكنيسة الآرثوذكسيةء وذلك بإظبار نسطور gle‏ الصديق 
للفرس ء وإظبار Yel sate‏ أكثر ميلا إلى fale‏ وال إن عدداً يبلغ ۰ من رال LES‏ 
" الأرئوذ كسية » مع عدد ضخم من SUN‏ » قد ذيحوا فى هذا الاضطباد۳۱ . وقام رو SU‏ باضطباد 
آخر الارنوذکس » بعد أن غزا هرقل بلاد فارس وذلك بتحريض أحد اليماقية الذی أقع اللك 
بان الآرئوة کس سوف يظوروتب gis‏ العطف والیل إلى البيزتطين O‏ , ولكن مپادی۔ CLAD‏ 
الإسلاى حرمت مثل هذه ال مال J}‏ تنطوى على الظلم : بل كان المسلمون على خلاف غيرهم » إذ aly‏ 
لا bye Lt | pel‏ فى أن يعاملواكل رعاياهم من السیحیین بالعدل والقسطاس . مثال ذلك ah‏ بعد قح 
مصر ء استغل اليعاقبة فرصة إقصاء السلطات البيزنطية » ایسلبوا الارئوذ كس كنائسهم » ولك المسلين 

أعادوها أخيراً إلى أصمامرا الشرعيين ؛ بعد أن دال الآرثوذ كس على ملكتم DU‏ 


وإذا نظرنا إلى ELA‏ الذى اند على هذا النحو إلى رعايا المسلبين من المسيحبين فى صدر الحم 
الاسلای » ظبر أن القكرة التى شاعت بأنالسيف كان العامل فى تحوي لالناس إلى الإسلام بعيدة التمديق . 
ومن ثم لم يكن بد من آن نتلس بواعث آخری غير ذلكالباعث الذى أوحى بالاضطباد . ولكن ما يؤسف 
له» آنا لا تملك إلا أخبارأ قليلة » ومنثم ید أنفسنا مضطرين إلى أن نلجأ إلى الحدس والتخمين!*؟. ور جح 
وجود بعض المفكرين الذين opie‏ اتجاهاتهم الفكرية لقبول موقف المسليين حيالهم فى عصر کذا العصر 
حافل بالتأمل Gall‏ . وکان من هذا الثوع del‏ ااشپر ینان أو ءلاك الاراضی فى فارس ف القرن الثامن 


E. von Dobschiitz, pp. 300-1: (4) 

Michael the Elder, vol, ii, pp. 439-40. (r) 

J. Labourt; Le Christianisme sous la dynastie اکن ص ۱۲ ۰ وراجع‎ Cr) 

sassanide, p, 139 sq, ) Paris, 1904) . 7 5 

Renaudot, p. 169, (0 

(م) ود أجاد فون كرمي فى هذه الملاحظة : ,, 121 مديئون فيا رنه g Ay glial titer‏ الذى يتماق بتاك الصور 
au‏ مؤرخر لمرب من اجتهاد لايرف الكلل فى pat‏ لاخبار ؛ وإن Be‏ وین ذلك EAT‏ اتی عثر فر نا « لذا تتناسب الدقة 
فيه مع طول هذه العقة . على أن تاريخ ادال لتك الفترة «LU‏ وكذلك ریخ اللكبفاح بينالدين الجديد البميط وين الديانات aM‏ 
الى عکونت فيا الذامي إلى سد اتید , لا نكاد تمرف مته شیا إلا فى آعم حدوده ٠‏ »۰ 


(Von Kremer (2), pp. 1—2). 
(ie) j 


سد اه ات 

الیلادی ء وکانرا مسيحيين اعاً ‏ ولکتبم اعتقدوا أن اليح لم يكن إلا OA IWLS LEI‏ 
ويظبر آمم aE‏ يثيرون من حين إلى حين متاعب كثيرة لرجال الدين من ipa‏ الذین كانوا بلاقون 
tee‏ شدداً لادخافم فى مسالك الأثوذكسية 0 ۰ ولكن موقفیم الدينى كان أشد de‏ بالإسلام منه 
بالمقيدة الميحية . و حتمل orl‏ أقبلوا على OL YN‏ فزادوا فى صفوف الذین تحرلوا إلى Le‏ الدين بعد 
أن فتح المرب بلاد الدولة الفارسية . 

وزعم كثير ری علاء اللاهوت المسيحين () . أن حال الكئيسة الشر قة الى ندهورت فى ذلك 
F)‏ قت من الناحيتين LAL‏ والرو-ية ‏ لا بد أن تتكرن قد دفعت كثيرين إلى أن یاتسوا جوا روا 
ألم وأصح فى ذلك الدبن الإسلاى الذى جام وهو فى آشد ما تکون AH‏ النضة قوة وعتفاً ۵), وعل 
سيول الخال , يتساءل ملبان Dean Milman‏ © ؛ « ماذا كانت حال (wi‏ السیی فى fey‏ ای تعرضت 
لأرل غزوات الاملام ؟ كانت الاحزاب Lal‏ يناوىء بمضبا بعضاء ورجال الكدنيسة یتنازعون فا 
ينهم عل آشد مسائل الدين bish We‏ غموضأ » فيا يتعلق مما وراء الطبيعة فى العقيدة الدينية . 
والارثوذ كس والنساطرة وأتباع آوطیخوس lly‏ يضطبد slay pran‏ وقد استحکت ينهم 
العداوة انى لا تفر ولا #تقطع ۽ ولا نكون مبالنين فى الك على مساو" الجدل الدينى إذا افترضنا أن 
كثيرين رما Le‏ بوقوع خصومبم فى !سار الکفار » (ذکان هذا أفضل عندم من أن جمع ie fk‏ 
مشترك فى gall Jar‏ عن السيحية الى تربط بيهم . فک من أناس لا بد أن یکون هذا الجدل الستمر قد 
ززع أسس عقيدتهم | وع کان يكون غرياً لو أن هؤلاء GIT‏ من الئاس لم بتلسوا. وم فى ضجرم 
peur‏ ملجأ من هذه الجادلات الى لا نتبی عند حد ولا تعرف الاين والتساع ؛ فى تلك الحقيقنة 
البسيطة الواضحة ؛ حقيقة الوحدائية مما طولبوا بالاعتراف ببعثة ممد ونبوته.. وشیه بهذا مايراه SUS‏ 
Caetani‏ من آن انتشار الإسلام بين نصارى الکنائس الثشرقية نما كان نتيجة شعور باستياء من السفسطلة 
المذهبية الى جابتها الروح LN‏ إلى اللاذوت المسيحى . « أما الشرق الذى عرف 44 الافکار الواضحة 
طة فقدكا نت الثقافة الهليئية وبالا عليه من الوجبة dl‏ لآنها أسالت تمالم المح البسيطة السامية 


Thomas of Marga, vol. ii. p. 309 sq. (\ 
Thomas of Marga, vol, ii. pp. 310 sq. (¥) 
تحت مادق‎ Strong وس ج‎ Molintoch إلى ما قتاء هنا مر ری ۰ أنظر ما كتبه ما توش‎ ULY (r) 
James Freeman Clarke : The Great Religions, رراجع‎ » ty س‎ te) Mohammedanism 
Part ii, p. 75. ( London, 1883, ( 
طبري‎ ( » ۰ Bale ph دم دين جدید چدد‎ Anida ال عن لمان الامیراطور هرق‎ Quill ومن ثم عد‎ (8) 
(yia 


History of Latin Christianity, vol. ii. pp. 216-7. 0 


— Y سد‎ 


قواعدها الاساسية » واستول على رجالا اليأس والقنوط من مثل هذه الريب ءلم تعد المسيحية بعد تلك 
قادرة على مقاومة إغراء هذا yall‏ الجديد الذی بدد بضرية من ضریاته کل الشكوك الثافية ٠‏ وقدم مایا 
مادية جايلة إلى جانب dole‏ الواضحة البسيطة الى لا تقل الجدل . وحيتذ ترك الشرق السیح وادتمى فى 
أحضان نی بلاد OG pl‏ . 
أضف إلى هذا قرل تاياور dja © Canon Taylor‏ من اليسير آن ندرك اذا انتشرت تلك الپودط 
nip Lal‏ السرعة فى [فريقية وآسیا . كان Sep WHET‏ [فريقيسة والشام قد استبدلوا thay‏ السنیع 
عقائد ميتافيزيقية عويصة : ذلك أنهم ساولوا أن عاربوا ماساد هذا العصر من فساد پتوضیح فضل tagd‏ 
فى السماه سمو السکورية إلى مرتبة o EA‏ فکان اعتزال العالم هو الطريق إلى القداسة » والفذارة صفة 
لمارارة الرهبنة - وكان الناس فى الواقع مشركين يعبدون زمرة من الشبداء والقديسين (SWS‏ چا کانت 
الطبقات العليا te‏ يشيع فما الفساد » والطبقات الوسطی‌م‌هفة OMA all‏ ولم يكن للعبيد أمل فى حارم 
ولا مستقابم . فأزال OLY‏ ۰ بعون من الله : هذه egetl‏ من الفساد والخرافات . لفدكان ثورة 
على الجادلة الجوفاء فى المقیدة وحجة قوية ضد تمجيد الرهبانية باعتبارها رأس النقوى . ولقد بين أصول 
الدين الى تقول بوحدانية الله وعظمته » کا بين أن الله رح عادل بدعو الناس إلى الامتثاللامره والإمان 
به وتفووض الم إليه . وأعلن أن الره مسئول ء وأن هناك حياة آخرة ویوماً احساب » وأعد للاشراد 
Ute‏ الا ؛ وفرض الصلاة والركاة والصوم وفعل DI‏ ۽ ونيد الفضائل الكاذبة والدجل Sell‏ والترهات 
والتزمات الآخلاقية الضالة وسفسطة المتنازعين فى الدين ۽ وأحل الشجاعة عل الرهبنة ؛ ومنح اميد رجاء؛ 
oe] GLY,‏ ورهب ناس إدراكا للحقائق EAN‏ الى تقوم ple‏ الطبيعة البشرية ٠‏ » 
أضف إلى ذلك أن الإسلام قد نظر یه بش الباحثين على أنه رد قعل ضد النظام الكشى Je yd‏ 
Caetani, vol. ii. pp. 10456. (3)‏ 
A paper read before the Church Congress at Wolverhampton, October (r)‏ 
Tih, 1887.‏ 
(م) BT‏ ما کنب من النظام المالى لجف فى ظل الدولة Ue‏ وذلك فى : 
Gfrérer: Byzantinische Geschichten, vol. ii, pp, 331-9, 389-91, 450.‏ 
(4) وه وكان الاملام عبارة عن رد فمل ند ما أظبره جستییان من سوء التصرف نحو LY‏ وعاصة اه بانة المسيحية اى 
کان ,زعم جسةيان أنه رئيسيا الأعلى الروحى والدتيوى e‏ ويرجع افطل إلى سد كير نیا أصابه عد ری الدى وله عام ولاه م 
. أى بعد وفاة جستلیان پست سترات من تجاح منقطع ARM‏ ق.دعرته إلى ذلك آتفرر الذى أحست به الام انی كانت “قي فى داخل 
جدود الدرلة پیر تطية وفيا جاررها من الامم من Gh EBA‏ ارتكها deol‏ + عه 
Girörer : Byzantinische Geschichten, vol. ii, p, 437,‏ 


۰ =A سے‎ 

al‏ كان تثل الامراطرر ورجال بلاطه صورة من الجلالة الإلمية فى JEN‏ وینظر إلى الاسراطور 
تفسه لا عل ها الدنيوى الأعظم سب بل على أنه الكامن ال کر OMS‏ وق عبد hier‏ 
Sy Justinian‏ هذا النظام shay‏ تفا حی يستحيل استبداد م dat‏ الحديدية de‏ رجال ie‏ 
والمامة على سواء . وق سنة opy‏ م انفجر السخط » الذى كان سائداً فى القسطنطينية » على الکنیسة 
والدرلة مما وترل ثورة على حكومة Loken‏ تقمع إلا بسد أن ذخ Lat‏ والائون ألف شخص . 
آما حزب الجرين Greens‏ النی كان امه يطلق على جماعة التذمرین, فقد وضعوا فى ناديم احتجاجاً قوياً 
صرعاً على اض اباد الإميراطور» ونادوا قائلين : «لقد فقد العدل من الدنيا وان يكون مرة أخرى . ولکنا 
ستنبود » بلسوف نعود إلى OR AWE Mahe‏ ول مح مرود قرن من الزمان bat‏ من aly‏ 
السخط الذى تمل فى هذا الفام فى مثل ذلك التعبير القوى » إلا أن بد الحكرمة الببزفطية الفاثمة قد حالت 
درن اندلاع ثورة كناك الثورة M‏ حدثت سنة 0۲۳ م » oF Ny‏ التذمرین على التفرق . ومع ذلك 
اتكشف ف القسطئطيذية ق ope Eu‏ م آس جاعة وثنية متسترة JI‏ هم العقاب O‏ . بود أن أمثال 
هؤلاء التذمرين الذين کانوا پقیمورن فى أطراف الامراطورة be‏ عن العاصمة کانوا أكثر 
طا « وقد اتخذ cpl Ua AN‏ اضطبدتهم الحکومة وغيرم من الساخطين على LES‏ الدولة Lai ll‏ 
من الشرق bh‏ يلجئون ٠ a)‏ وهنا لا بد أن OSG‏ جیوش السلین قد لقيت ترحیا من أبناء هلاه 
اروحانین الذي ن كانوا قد رغبوا قبل ذلك الحين le‏ سئة فى أن يسئبدلوا بالدين المسيحى عقيدة آخری . 

أضف إلىذلك Taf‏ أنه كان لنعمي امتمال اللغة العربية فىكانة أرجاء البلاد الخاضعة للخلافة الإسلامية » 
Ley‏ الممدن راارا كز الكبرى الآهلة بالسکان » E‏ كان كذلك J‏ النی ثم تدريجيا فى DEN‏ 
والعادات » والذى آدی فى خلال ما يقرب من قرنين إلى أندماج الأجناس lll‏ على اختلابا نما 
aila‏ القومية الى كان be‏ المنصر العرى gu‏ - كان لهذا كله من غير شك صدى فی الما 
الديئة والفکر بة لدى کثیرین من أفرا اد الدیانات الى دخلت فى حماية العرب الفاتمين . ومن احتمل جداً 
أن تکون الحركة النكرية الى أثرت فى العقيدة الإسلامية A Lab‏ ابنداء من القرن الثانى ge‏ القرن 
الحامس للبجرة » قد أثرت فى الفنكرين المسيحبين وصرقهم عن ديابة كانت روح عقيدتها السائدة تلو 
فى ذلك الوقت أنها عقيدة مستحيلة من الناحية العملية . وقد حفظ انا أحد GES‏ السلین الذن عاشوا فى 
القرن الرابع المجرى be‏ مع أحد الأقراط نستطيع أن ره فى شىء من الاطمئئان SLAM Tylon‏ 
العقل العام عند fle‏ الکنائس الشرقبة فى نلك القئرة ؛ س و دلیل على صتها ( صمة الديانة المبيحية ) 
وجودى إياما متناقضة متنافية . تدفعرا المقول وتنفر a‏ الفوس» لتباينبا وتضادها . لا نظر Ups,‏ 

Id, vol. ii, pp. 296-306, 337. )( 

Jd. vol. ii, pp. 442-4 (1) 

Id. vol. ii, pp. 445 (e) 


ولا جدل يصححما ء ولا برهان يعضدها من العقل والس عند التأمل فا والقحص عنبا . ورأيت مع 
ذلك آماً كثيرة ومارکا عظيمة ذدی معرفة وحسن رأى قد انقادوا لپا وتديئوا ما ء فدلت آنیم ‏ يقبلرها 
ولا تدینوا مما مع ماذ کرت من تناقضها فى المقل إلا JYI‏ شاهدوها وآیات علبوها ومعجزات عرفرها 
eel‏ انقيادهم ایب 0 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ak‏ أن نذكر أن هولاء الذين تحولوا من المسيحية إلى الإسلام 
تحت تآثیر الاتيجاهات العقلية التى سادت ذلك العصر قد وجدوا فى الاراء الديية عند المترلة كثيراً من 
المبادىه التى كانت مشتركة بين العقيدتين » حتى إنه بقدر ما كان للاصول العقيدة والاتجاه المقل نحو كثير من 
المسائل الدينية من علاقة .فا نرى أن هذا التحول لم يبلغ من الشدة الحد الى يفانه بعض الباحثين . وإذط 
ضر بنا صفحاً عن ذكر تلك المبادىء الاساسية المتعددة الى تتبادر حى إلى أذهان هؤلاء الذين لا يعرفون 
عن ثعالم الى إلا النزر gall‏ »كانت هنالك وجبات فظر أخرى LAS‏ مشتركة بين اديا تين ؛ كانت نتیجة 
مباشرة للصلات الرثئيقة sh a‏ ی قامت بي رجال الدين من المسيحيين والمسابين فى دشق فى عبد الخلفاء 
الأموين » ا قامت Legh‏ مذ الصلات فى أزمان متأخرة ء إذ ثبت أن هتاك شراهد بيئة ندل على ماکان 
میا اللاهوت البيرنطيين من أثر فى تقدم البحث فى الذاهب الإسلامية بصورة منظمة . وان أقدم أحكام 
الدی ای وضعت باللغة العربية اتوحی إلينا صيغتها وترتيبا بالشبه ينها وبين الرسائل المائلة ها PEL‏ 
القديس بوحنا الدشتی وغيره من الأياء yl‏ . وقد LS‏ أقدم أنواع اتصوف pl)‏ 3 الذى كان 
متجراً LIA‏ خالصاً نحو حياة التقغف ( کا کان یتمعن اتصوف JAH‏ الذى جاء فيا (a‏ شأ هذا 
شرع بای الأفكار المسبيحية إلى حد Pa‏ . و جكن أن نتم هذا یر فى عقائد بعش فرق WA Sal‏ 
omy‏ خاص . الذين شغلوا دامر فى صفات الطبيمة الإللية KE:‏ يفعل حلباء اللاهوت 
البيزنطيون اء . فن Jct‏ أن کون القدرية .أو القائلون بالارادة .الحرة من الاين قد استعاروا 
نظريتهم فى حرية الارادة من السيحية مباشرة » كا Se Mad‏ : فى نكارها لنظرية المقاب الأمدی تتفق 
تام الاتفاق مع نالیم الكنيسة فى هذا الوضوع » وهو رأى sadly‏ الرأى الذى أجمع عليه أهل السئة من 
لين 00 . هذا 0 ومن جهة أخرى فان DUN‏ كانوا | کثر Lad‏ الماد السنية فى الإسلام 


YAV المردی ۶ ۲ ص‎ )۱( 
Von Kremer (2), p, 8 (r) 
Id. p. 54 and (3). ,م‎ 32. Nicholson, p.231. (r) 
٠ ويقال إن مد بن امذیل مزدب الأمون وأحد فلاسقة الما قد حول إلى الاملام ها يزيد على الاثة آلا شخس‎ (2) 
+ ) ۷ س‎ ۲۱ atl بن عب‎ wl) 
Von Kremer (2), pp. 3, 7-8, C. H, Becker: Christliche Polemik und (+) 
islamische Dogmenbildung ) Zeitschrift für Assyriologie, XXVI, 1912). 


س و0٩‏ ند 
كان لهم تأثير فى تحول الکفار إلى ذا الدين ؛ ویستدل على ذلك بالروابة القائلة بأن عشرين ألف 
سیحی wens‏ وجربی آسابوا بوم مات الإمام الا كبر أحمد بن حتبل20© وقد ذكر أن آبا الفرج بن 
اجوزی ( ۱۱1١‏ وموم ) الفقيه ای المشبور الذى كان Jal fl‏ زمائه وواعفاً معروفاً Uv,‏ 
من آسبق الكثاب » آنه كان يغخر بأن مثل هذا العدد من الاس قد دخل فى الاسلام على بد . 
أضف إلى ذلك أن ما أحرر زته سیوفالسابین من تجاح واسع النطاق » منقطعالنظير » قد زعزع عقيدة 
الشموب المسيحية الى أصبحت تحت حکیم » ورأت أن هذه الفتوح قد تمت بمون من GN‏ وأن 
السلین قد جموا بين gull‏ فى انا وبين التوفيق الإلحى » وأن إله الحرب ( ا زحوا) ل يحمل النصر إلا 
o tl ose sald‏ . وهکذا ظهر تجاح المسلمين je Wo‏ صدق se‏ 
كان اثثل الأعل الذى مدف إلى إخوة المؤمنين كافة في الاسلام من الموامل القوية ای جذ بت الناس 
بقرة نحو هذه العقيدة ٠‏ ومع أن اعتداد المرب بنسيم قد عمل مدة أجيال كثيرة على ألا ينال المسلمون 
الحدئون تلك UI‏ ای كان یتمتم مما الجنس الماک » of‏ قد حصاوا على مكانة م‌موقة فى اجتمع» وهم 
لا بزالون موال للغبائل العربية الختلفة » الى كارا قد تمودوا بادی» الامی أن ينضووا تحت لوائها ؛ وف 
i‏ القرن المجرى الأول حققوا لهذا الثل الأعلى كانه اصادق من المقيدة الإسلامية » يا حققوا له فى 
dll‏ اعثرافاً ناريا على أقل تقدير © . 
ولكن حال المسبحين لم تكن UG Kh‏ على هذا CLIT‏ الذى كان فى دود خلفاء صدر الاسلام . فقد 
كانت تفرض أحياناً » فى سيل خدمة sll‏ مدن الخاصين بعض OYUN‏ الى شاق ST‏ من غير المسلمين 
راو أمل (ual‏ بحجة مان المزايا الاجتماعية السامية للمؤعئين , وقد قام بعض ALI‏ محاولات غير جدية 
لاقصائهم عنالوظائف العامة . وأصدر التصور vos)‏ - وبابام)'؛ والمتركل (۸6۷- ۱ تب م) والمقتدر 
٩۳۲-۹۰۸(‏ م) دالاس ( ۱ ۱۱۳۰ م ) وهو أحد ULL‏ القاطمرين فى e par‏ مراسم بهذا 
الصدد ؛ وصدر مثل هذه lM‏ فى عهد سلاطين الماليك فى القرن il J‏ عشر البلادی Sy‏ جرد 


() أن خلکان + رس مو 

Wisstenfeld, .م‎ 103, (r) 

Michael the Elder, vol, il. pp. 412-13, Caetani, vol. v. p. 508 (r) 

( ۰ إن ءا آحرز» قرب من اتصارات عل اوتاں وثفرس لم یکی أتتصارا اھر ب على شرب agt Set‏ على weglei‏ 
راغا كان ab AAT EE‏ لین يرون يد al‏ کل حادث» Lat‏ ليدأ الاسلام على لمسيسية رالردكرة بل عل dll‏ 
بوع عاص ء) ۰ 8 

Goldziher, vol. i. chaps 3, 4 (9 

)0( وقد آثار آخر Ge‏ اسلاطین ما اکتدفه من آمر عاولة السحین إحراق مديئة لقاهرة . 

We Guignes, vol. iv, pp. 204-5) Gottheil, p. 359, Journal Asiatique, 
IVme série, tome xviii. (1851), pp. 454, 455, 463, 484, ۰ 


= yi = 

aak‏ هذه oel U‏ الخاصة بإقصاء الذمبين من الوظاتف ال کوعية دلیل على أن مثل هذه TM‏ تنطوى 
Je‏ التعصب لم تكن توضع موضع التنفيذ دا . والحق أنه Se‏ أن تکون هذه ااراسم راجعة 
بوجه عام ما إلى سخط شائم أثاره ALT‏ الحشن التعجرف ۰ all‏ يسالك الموظفون المسيحيون 91 , 
أو إلى سورات من اتمصب حملت المىكومة على القيام بأعمال من التسف BT‏ مع الروح العامة الى AE‏ 
بها الح الاسلای . ولكن مصير هذه MEN‏ التعسقية قد آل إلى الزوال فى آسرع وقت . 

(paa س۷۸1٩‎ ( معاملة الاهلین من المسيحيين بصورة أشد عنفاً منذ دهد هارون الرشيد‎ Lazy 
, رمم عن غيرم وأن يتخلوا للمسلين عن المنأصب‎ LU سووم) الذى آرم بأن یلوا‎ -- ۱۷۰( 
TIL نسبت إلى‎ Boel من تلك‎ PI روعى عهد واحمد على‎ Ui ويدانا أول هذه المراسم على أنه‎ 
لشعود دبى بحت بقدر ما كانت أثرا للظروف السياسية‎ fl aS عر » وأن هذه المراسم لم تتكن إلى حد‎ 
shall تشم المسيحيون فى ظل الحم الاسلای المتاعب بسبب ما أضره‎ Why . التى ساذت هذا العصر‎ 
من الحكام المسيحين من سوه الظن فى العقيدة الإسلامية , كا ظهر ذلك فى علافاتهم بأمراء المسلين . وهذه‎ 
من غدر جعلت اسم السیجی‎ Nicephorus نقفود‎ » QB sul الحالة تفسر نا ما ارتتكيه الإمبراطور‎ 
مناضماهادات المسيحيين في البلاد الإسلامية إما إلى‎ LAS ويمكن أن ترجع‎ Mat إلى هارون‎ aia 
أو إلى‎ e الشك فى ولام النی كانت تثيره دسائس المسيحين الفرباء وأعداء الاسلام وتدخلهم فى شئوئهم‎ 
السيء « الذى أثاره ذلك المسلك الام على الخيانة والقسوة الذى ظهر به مؤلاء الاجانب‎ antl ذلك‎ 
کا حدث فى عهد‎ ١ “aisles مسئول عن كثير من أمثال ذه‎ Gall أن التعصب‎ p. السلین‎ of 

my) KA alh,‏ ل vey — vey) (eat‏ ه) LAM all‏ نحو السیحین إجراءات شديدة من 
التعسف . فقد استغل هذا الخليفة ما كان قد حدث ف العقيدة الاسلامية من رد فعل قوی للحركات Biad‏ 
التى شنا Jal‏ الستة على النرعات الى قامی على التعقل Sally‏ ار » والی كانت قد وجدت می‌عی خصييآ 
فی عهد من سيقهم من الخلفاء - وتقدم باعتباره بطل جماعة المتزمتين من Jal‏ السنة gl‏ كان السواد 
الأعظم من الساس ينتمون لیم على سين كانت الطبقات العليا © تختلف مها فى الرأى » والذين کانوا 
E‏ للاتقام لك الاضطرادات الى كانوا مم قد تعرضوا لما فى عد المعتصم والوائق من قیل ۲۸ » 
فأخذ عخطب 5 عن طريق اضطباد المعتولة » وتحريم كل جدل ف القرآن وأعان أن القول JA de‏ 
رأى ee‏ على oll‏ .کاس حبس شيعة prea Ue‏ 6 ونيش قر الحسين بكربلاء ومنع ذيارة مشهده . 
وساهم المسيحيون بنصيب فى انحن الى تعرض FLU‏ الخارجين على الدين » إذ تشدد الترکل فى LE‏ 
gl ost al‏ كانت ود صدرتف عهد من مبقه من ALY‏ ومين بن آمل il‏ واشلین ف اللبس وملعم 
Assemani, tom. iii, pars 2, p. e. Renaudot, pp. 432, 603, 607, O 07‏ 

Muir : The Caliphate, p. 415. (v) 

Von Kremer (3), p. 246, (r) 

Muir (1), pp. 508, 516-17, (9) 


—v— 

استخدام المسيحيين فى المناصب العامة » وضاعف ضرية الرأس » وحرم على السیحیین أن يقتئوا آرقاه من 
call‏ أو يستخدموا اخامات QM‏ يستخدمها المسليون , وضايقهم عا وضعه من قيود أخرى كثيرة . 

وما هو جدير بالملاحظة أن «ؤرشى التكنيسة الندطورية ‏ الى لم يكن مد من أن تقاسى الكثير من 
هذا الاضتاواد ‏ پیدوته LA‏ حديث المهد انغرد به التركل واتبی بوفاته O‏ . وقد جدد أحد shite‏ 
الثرکل وهو المقتدر (apy. — ۲۹۵( ) 2٩۳۲ — 4-A)‏ هذه القوانین الى Au‏ بوضوح أن انقضاء 
نصف قرن لہا قد أدى إلى Wal‏ . وقد أدت سورات أخرى من التعصب إلى تخر يب كنا ئس للمسرحيين 
رساید للهود ۳ » كا آدی الرعب النی ألناه مثل هذا الاضطهاد فى اتفوس إلى ارتداد کنو بن عن 
الكتيسة المسيحية . ولکن مثل هذا التعسف كان Gea‏ روح الإسلام السمحة» وللتعالم ای أثرت عن 
KO gM‏ وقد حاول الفريقالتعصب » دو نجدوى » أن يفرضوا تنفيذ هذه الاساليب التعسفية بصفة معاردة 
إذلالا لمال من غير المسلين . Usa‏ ( أى الثقفون ورجال (cpl‏ يقدرون هذه الأمور فیکون 
osha‏ فى صمت » على حن يتناضى عن هذه aT‏ أولنك الحكام لذبن أوتوا من اسلطة ما مكنم م نأن 
یقضرا على هذه الفاسد التى تتطوى على Oey‏ . ولا يجوز أن das‏ الاحکم الى قد تضها فة 
متعصبة من رجال الدين مقياساً لا قامت به اکومات Gall‏ من تصرفات : ولن فصادف شيئامن chad‏ 
إذا أردنا God‏ من هذه النكرة ی جملت من المکن وقرع هذه الصور Hl)‏ على die WANN‏ 
المسيحيون من متاعب فى ظل الحم الإسلاى والتى صورها هؤلاء اللكتاب الذين زعموا أن فتاوى طائفة 
معيئة من الفةهاء Jud‏ هذه التصرقات المتبايئة . ويظبر أن أمثال سورات الاضماراد هذه قد أثارها a‏ 
الحالات دؤلاء المسريحيون الذين شارا مناصب عالية فى خدمة SCH‏ من جراء إساءة استعال سلطهم , 
فأثاروا على أنفسهم pA‏ المسلدين شعوراً قوبا من LLY‏ . وقد قيل [نبم استغلوا مناصيهم العالية فى 
سلب آمرال ote jt‏ ومضايتيم ومعاملتهم بثىء كثير من النلظة bails‏ وتهريدم من آراضیم وأموالم , 
وقد تقدم المسليون بالشكرى إلى BBA‏ التصود ( ۷۷١ — Vos‏ م) ( ۱۳۹ ٠١۸‏ م ) والمهدى 
Yvo)‏ — ۷م) )104 — جو ه) والأمون ( ۸۱۳ ب (pate‏ ( ۲۱۸-۱۹۸ ۵ ) والمتوكل 


wale )۱(‏ ین سلبان س ۷۹ رما يلها , لیا بن یوحن ص إ۷ , 

Gottheil, وود 364 ,م‎ (r) 

)15 = ۱6 مادی ين سلياك صن و۱9 ( سن‎ (r) 

G)‏ رظیر أن هذا الحديث آنبوی قد ورد بصغ شددة فروی طلا ہہ من ظ سماهدا ( يم مہا ) وکقه فرق طاق ناما 
حويجه o‏ ( ابلااری آخر سن ۱۹۲ ) ( ونيف يحي بن آدم ATS‏ ص وه قوف dd ٠‏ يرم الدين ۰ ۰۰ ) ور ويد کره AM‏ » 
المزرخ rel!‏ ( ص n da ) ١‏ من عذب أهل LA‏ ققد ١ » gie‏ : 

Lal راظر‎ Journal Asiatique, IVme série, tome xix. p. 109 (Paris, 1852.) () 
R. Gottheil: A Fetwa on the appointment of Dhimmis to office, (Zeitschrift für 

_ Assyriologie, vel. xxvi, p. "203 sqq.) 


y =‏ سس 
(a yey — yey) (¢ ant —Aty)‏ والقتدر (pary — 4A)‏ ( ۹ ۰ ) ول كثير من 
ل (. ا لعرضوا أيضآً لبفض كثير من السلین باستخدامپم عيونا للدولة العباسية ومطاردة أشياع 
البيث ۳۷ ی الذى أقصى عن SOL‏ ونی ple sæ‏ نهم السیحیون فى زمن الحرو ب الصايبية باتصاهم. 
YAM ball‏ ينطوى على الخيانة ؛ لبوا على أنفسهم قيوداً شديدة اطع « لیس مر العدل أن 
ad |‏ بأنها اضطیاد دي . 
ومقدار ما كان يشتد العبء على كاهل الشموب الفلوبة على آمرها كانت هتد رغیهم فى تخليص 
أتفسهم من الشقاء » فقولون : «لا إله إلا الله drs ae:‏ الله». وعند ما كانت الدولة فى حاجة إلى المال- 
إذ كانت الخالة تتطلب هذه الزيادة كانت YG OL‏ تفتر عن JE)‏ کاهل الشموب u SA‏ بالضرائب» 
حتي أصبحت حالة الطوائف من غير nell‏ تزداد سوءا بصورة مطردة» وکلا ازداد هذا الاضطباد شدة 
وعنفا ازداد دخول الئاس فى الاسلام . ون هذا السجل Bal‏ الحافل بالفضاتح gh‏ امتلات بها صفحات 
مژرشی المسيحيين فى هذا poll‏ التأخر لبوحى ob WY‏ الكتائس المسيحية قد أخفقت فى تلمية قوة 
خلقية متينة db‏ لتحمل الحالات BLM‏ . فاذا ما حل الاضطباد وارتد المسيحيون عن دينهم 6 وجب أن 
نبحث عن هذا الارتداد - E‏ يظن مؤرخ اللكنيسة النسطورية ۲8 - فيا ساد رجال SH‏ من إهمال 
شامل فى إقامة الشعائر الدينية وما تطرق إلى pth‏ من فاد . RE‏ 
وقد تمد عوامل أخرى ساعدت على تناقص الشعب السیحی فى هذه الحقيقة القائلة بأن كثيراً من 
أطفال الأسرى من السیحیات الكثيرات اللوانی حلن إلى بيوت OM‏ بين طبقة ارم يكن بد من 
أن پنشتوا على دن آبائهم + وان LES‏ من الاغراء كان يقدمه السيد الترف لولاه السیحی بإعتاقه نما 
لتحوله إلى الإسلام . ولكتنالم ged‏ عن af‏ محاولة مدبرة لإدغام الطوائف من غير المسلدين على قبول 
الاسلام » أو عن أى اضطباد منظم قصد منه استتصال الدين المسيحى . ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى 
الخطتين لا کتسحوا المسيحية بتلك السپولة الى أقصى بها فردیناند Isabella Wy} Ferdinand‏ دين 
الاسلام من آسبانیا أو |أتى جعل te‏ لويس الرابع عشر ۷ Louis‏ المذهب البروتستتی مذهاً يماقب 
عليه متبعوه فى فرنسا أو بتلك السپولة ی ظل بها البپود مبعدين عن إنجلترا مدة خصين Why‏ سنةء 
وكانت الكنائين الشرقية فى آسيا قد انمرلت انعزالا تامأ عن سار العالم السیحی ألذى لم يوجد فى فيع 
أنمائه أحد يقف فى جانيم باعتبارم طوائف خارجة عن gull‏ . و هذا فان جرد بقاء هذه الكنائس حى 


Belin, pp. 435-40, 442, 448, 456, 459-61, 479-80, (1)‏ 
i Id, p, 435. n. 2. (r)‏ 
م ,478 Id. p.‏ 
(E)‏ عرض ماری ين سليان ( صن ووو سس ۲۱ ) WE‏ لالات الارتداد Boe‏ آعتبت الاضطلباه حول GARY‏ 
cb‏ بقوله : وأسل خلق كثير وکان Jol‏ ذلك جوز الاس فى prbl‏ دتیح ميرة الكجة فى الذاخ واب وبيرت القدی + 
(vw)‏ 


—y— 

الآن ليحمل فى طياته الدليل القوى على ما قامت عليه سياسة المسكومات الاسلامية بوجه عام من 
Mages‏ 

وقد بق إلى الآن نحو من one‏ ومائة أف من فساطرة O‏ الكتائس القدية اکن تیف غرب 
LT‏ وقت الفتح الاسلای » وكان يكن أن یکرن pose‏ أكثر من ذلك لولا تلك الجبود ای قامت ہا 
کنات مسيحية أخرى فى نشر تعالهبا » هكان عدد الکادین ان خضموا لکنيسة رومه سرءين ألا , 
وفى pail VASA Sm‏ إلى الكئيسة الروسية الأروذكية الاستف النتطورى Mar Jonan dt yale‏ 
مع عدة من رجال LEKN‏ وخة عشر ألفا من الناطرة » كا تحولت أيضاً جوع من النساطرة إلى 
المذهب الروتتنى O‏ . وباشر بطريق LUT‏ اليعقونى سلطته القضائة على نحو من ثمانين Mal‏ من 
أفراد هذه الكنيسة ieai‏ » على حين انقادت خمسة وعشرون ألف أسرة من اليعاقبة OM‏ يطلق عابم 
Uniat Jacobites )‏ ) لامر البطربق الكاثوليكى السوری © . أما فيا يتصل بالكنيسة الارئودكية ٠‏ 
الإغريقية » فبناك ثمانية وعشرون ألفا وستة وثلاثون وثماماثة أسرة بزعامة بطریق أنطا كية » وأ كثر من 
خمسة عش رألف شخص برياسة بطريق CO palo‏ على حين بلغ عدد الملكانيين أو الكاثوليك BAY‏ 
قرابة ثلائين ومائة ألف ۳ . وكان بتع الكدنيسة المارونية » الى اتحدت مع الكنيسة الرومانية 
الكائو ليكية منذ سنة yar‏ وم » ثلامثة ألف شخص OO‏ , 

وما باي العجب أن هذه الطوائف المنعزلة الشتة قد بقيت زمنا طويلا معرضة کاکانت من قبل 
لاخريب المرب والوباء والجاعة OD‏ قم ف بلاد كانت مدانا لحروب 0 تنقطع مدة قرون وتا 


gals (1)‏ أن الاک بار a‏ القاطى ( دوب ۱۰۲۰ م ) کان فد آم کل هرد والمسيحيين بأن یفادررا مسر وی‌اجردا 
إلى الاراتی اليذئطية e‏ ولک نزل عن رأيه بعد أن توسارا لب ( «قريزى G)‏ ص ٩۱‏ ) » عل أنه فد کان فى متته أن 
diy‏ بالقره كا قعل اللطان ot‏ سلیم الأول ) ۱0۲۰-۰۱۵۱۲ م) wall ge Gill‏ شبى فى سیل تقذ خط ' 
اتی كانت ترمی إلى القضاء على كل الحلانات الدينية فى بلاده , کا أنه Al‏ هذه الخطة ياسية باستنمال BLE‏ المسيحبين MAS‏ 
Oy‏ حين سبح لقمه بان يرجح عن هذه الخطة ء لم یک ة شك فى آنه عمل Ul‏ ياسة امامة ای WED‏ الحكام السلون 
یازاء abba‏ المبحين + ),29—20 (Finlay, vol. v, pp.‏ 

Silbernagl, ,م‎ 268 (r) 

14 p. 354 () 

Id. pp. 307, 360, (9 

Id, p. 25-6. (0) 

Id. p. 335 0( 

Id. p. 384 (v) 

A. von Kremer (1), vol. ii. pp. 400-2. = (م) أنظر‎ 


تن وله میت 

الآتراك والفرل والصلییون O‏ . وإنه لا يعزب عن أذهانتا كذلك أن الشريمة الاسلامية قد حرمت 
ple‏ أن یموضوا عن طريق بذل جهود فى سبيل نشر الدعرة ما آصاب عدد هؤلاء المديجين من نقص- 
لو ol‏ قد وجهوا wall‏ إلى هذه الغابة حقاً > إذ بظهر أن عؤلاء السیحین ( مع استثناء الناطرة ) قد , 
فندوا الروح التبشيرية حتى قبل الفتح الإسلاى » تلك الروح ای a‏ التاريخ الحافل بكثير من الشواهد 
على أنه لا عکن هؤلاء أن حبوا بدوتها the‏ سليمة فى ظل كنيسة مسيحية . ويزعم بعض الباحین أيضاً 
أن الرهيشة الى كانت تعتير مثلا Jel‏ للتقشف والی كانت منتشرة فى الشرق انتشارا واسما » شم ما جرى 
عليه السیحیون من الزواج بواحدة غسب ؛ وشعورم يعدم الاطمثتان » وماكاتوا فيه من الذل كل 
ذلك ر ها وقف حجر عثرة في طريق بمو السكان المسيحيين . : 

وليس ادینا إلا النور gah‏ من المعلومات الى تتعلق بتحول ااناس إلى الإسلام . ويظهر أن السیحیین 
فى بدابة احتلال المرب لبلادم قد انتقلوا إلى الاسلام فى جوع هائة . وعکن أن OG‏ فكرة ما عن 
مدى ذلك التحول المبكر إلى الاسلام فى العراق مثلا » إذا علنا أن راد الضرائب فى عهد مر كان CoA‏ 
بين ۱۰۰ آلف ألف و ۱۲۰ ألف ألف درم » على حين هبط فى عهد عبدا ملك » أى بعد نحو سین We‏ 
إلى أربعين آلف آلف درم . وبا یدزی هذا التدهور ANG‏ إلى حد کر e‏ إلى التخريب الذى كان 
تيجة الحروب والفتن فإنه ما ذال ينسب أولا وقبل كل شىء إلى هذه الحقيقة » وهى أن lege‏ غفيرة من 
امن كانوا قد دانوا بالإسلام ‏ ومن ثم لم يُسطالبوأ بعد يدقع ضرية الرأس 7 , 

وشهدت هذه الفترة ذاتها حول جماعات كبيرة من نصاری خراسان إلى الإسلام ؛ کا نقف على ذلك 
من رسالة لاجد رجال الكنيسة المعاصرين وهو اللطريق النمطورى يشوع ياف الال t Isho Yabh‏ 
وکان قد بت ذه الرسالة إلى همان Simeon‏ مطران ریاردشیر Revardashir‏ ودئيس WL‏ فارس + 
ولا نملك إلا sll‏ اليسين من الوثاتق المسيحية الى ترجع إلى القرن الأول الجری ؛ وتحمل هذه الرسالة 
الدليل الساطع على طابع الحدوء والمسالمة فى نشر هذا الدين الجديدء أضف إلى ذلك أن الزرخن الحدثن 
ل يفطنوا إلى هذه الرسالة إلا UG‏ لهذا لائرى LU‏ من أن تذكرها هنا كاملة : وأين AST‏ آبا الأب 
النى ثكل أبناءه ؟ أبن Jal‏ مرو العظماء » اإذن على الرغم من أنهم لم بد ھدوا سيفاً ولا نارا ولا AGT‏ 
ول يسيطر عل نفوسهم إلا حب التجارة والأخسن منها بيب ء تنكبوا الطريق المستقم وكيكيرا 
فى هوة الضلال - ف افلاك الق وسیقوا إلى الفناء و بنج إلا فسيسان ( قسيسان بالاسم على الأقل ) 
من نار الکفر الحرقة يا تنترع جر تان من اللهیب ؟ واحسرتاه | واحسرتاه ! على هذه الالاف WN‏ الى 


)4( وقد تغذ ما حل ٠٠٠۲ He Libel‏ م من خراب على بد الملییینمود] TAU‏ الى لقها المسيحيدت اش نیون 
من الائينين » Sirs‏ ابن لبوی من أن دبي حران قد هاجه SA‏ نع جوسلین Goscelin‏ » ماعب حص » Joly‏ به اما 
Be‏ پو كأنه تماما واحد من ارب أو من تراك ).506-8 (Barhebraeus, )1( vol. ii. pp,‏ 

H. H. Milman, vol. fi. p, 218 (r) 

A, von Kremer (1}, vol, i p 172 6) 


س Yq‏ سم 
تحمل امم المسيحية ؛ وال لم تقدم حى واحد منها لیب نفسه ضحية لأرب ويريقدماءه فى سيل الدین‌الق , 
أبن كذلك معاد كرمان و بلاد فارس جمعاء ؟ إن dl gall‏ مهم الخسران والدمار لم يكن وساوس [بلیس 
ولا إدادة ملوك الأرض ولا أواس حكام البلاد -- ولكنه نفثة ضعيفة من GS‏ شيطان تافه حقير 
م تعده الشياطان الی ty‏ فى age‏ جديا شرف الشياطين » ول بمنحه [بليس قدرة على الخداع الشیطانی 
حتى يستطيع أن ay‏ فى لاد » ولکنه بإشارة من أمره هدم جميع الكنائس ف بلادم فارس . . . وان 
العرب » ألذين منحبم الله سلطان الدنيا » يشاهدون T £e potd Sib‏ تعلمون ذلك حق العم : ومع 
ذلك فیم لايحاد بون المقيدة المسيحية ‏ بل على المكس » يءطفون على ths‏ ه ويكرمون قسسنا وقدیسی الرپ : 
وجودون بالفضل على الكنائس والاديار » فلاذا BY‏ هجر شعيك من أهل مرو عقيدتهم من أجل هؤلاء 
المرب ؟ ولاذا حدت ذلك Lal‏ فى وقت لم Êy‏ فيدالمرب » کا يصرح ذلك أهل مرو أتفسوم » على ترك 
دينهم » بل تعهدوا لهم أن يبقوا عليه آمنا مصوناً إذا هم اقتصروا على أداء جزء منتجارتهم pell‏ . و لکنيم 
هجروا العقيدة الى تجلب الخلاص ca‏ إبقاء على نصيب من عرض هذه الدنيا الرائلة : تلك العقيدة 
الى اشترتها leas‏ حتى هذا اليوم شعوب بأسرها بإراقة دمائها > ترت بذاك حياة أبدية ٠‏ إن شعيك 
من أهل مرو قد قبلوا عن رغبة أن ينيرو ديهم من أجل جزه من تجادتهم ‏ بل من أجل ما هو أقل 
من NB‏ . وقد امتاز عهد الخليفة عبر آثای Se (ayey - 44) ۰)2۷۲۰ vay)‏ ول إلى 
الإسلام واسمة الاطاق : فقامبنظم حركة ملؤها LAH‏ فى شر الدعوة » وقدم الشعوب الحتلة کل لون 
من آلران الاغراء لفبول الإسلام ء حى مننحيم هبات من المال + وقد قبل إنه أعطى في (حدی المناسبات 
١‏ اب فصرانيا ( بطريقا ) ألف دينار تألفه بها على MOLY‏ كا أمر عمال الولايات بدعوة الذمبين إلى 
الاسلام . وقد قيل إن الجراح بن عبد الله والى خراسان قد أدخل فى الإسلام نا من Gad‏ آلاف 
att‏ بل لقد قيل Gal‏ إنه كنتب إلى ملك الروم لاون الثالث (Leo I)‏ بدعوه إلى الإسلام©), 
وقد ألنى القرار الذى كان قد أصدره عام ۷٠١‏ م لوضع حد لما أصاب الخرانة من السجز . وقد أدى ذلك 
إلى أن الشخص الذى كان Jey‏ الإسلام لم ييف من دفع ضريبة الرأس ؛ بل آرغم على أن يظل على 
دائ پا کا كان يفعل من قبل »> حى ولو أسل قبل gh tal‏ تدفع فيها الجزية بیوم واحد »أو أسل والجزية فى 
كفة البزان*). ول جشب الخراج بهد ذلك من bel‏ الآراضى من السلین » بل فرضت علهم kare‏ 
أخف من ذلك وهی ضرية المشر . وكانت هذه الأساليب » وان انطوت على خسارة فادحة من الناحية 


Assemani, tom. ii, Pars Prima, pp. 130-1, (1)‏ 
(۰) أن سم ؛ الطيقات ,اب م س وو . ۱ 
(r)‏ اامدر شه من tae‏ = 

)0( عيدب gull‏ من tea‏ (س ۴-۲) 
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امالية » قد صادفت نجاحاً اما فى الاتجاه النى كان بريد أن aie‏ الخليفة صاحب العقلية الى آشربت الورع 
والتدين « فبادرت جموع هائلة إلى الدخول فى زمرة السلین( e‏ 

ومع ذلك فلا fd‏ أن نفترض أن مثل هذه الاعتبارات الادية كانت هى المؤثرات الوحيدة all‏ 
فى تحول المسيحيين إلى الإسلام . وان ما كتبه القديس بوحنا الدمشق ( الذى عاش فى هذا القرن نفسه) » 
من الكتب الى ألفبا فى الجدل لقدنا پمحات » عن طريق ما أثاره من جدال فق الجهاد الاسلای الذی يقوم 
على احاسة فى سییل تقریض دعائم العقيدة السيحية . ون صياغة هذه الرسائل فى قالب الحوار وكثرة 
اتمکرار فی مثل قوله I],‏ سألكالعر Bh cea‏ قال لكالعريى... فأجبه, ,.. فإنهذهالعبارات تعطى مظهراً يكاد 
يقرب من الحقيقة و ععلما تبدی کا لو كان المقصود بها تزويد السیحیین بإجابات حاضرة ردآعلالاعتراضات 
الختلفة الى كان جر انهم المسلدوه ن يوجبوتما إلى العقيدة السیحیة۳). وطبيعى BAYT‏ إلا أنيكون ساوك 
التحدى الذى ظبر به الجادلا!سل قد عرض بصورة بارزة هذه امحاورات ؛ حيث إنه لم يكن من غرض‌هذا 
اللاموتی الكبير أنيدر موقف الاسلام فا يكتب . وكذلككتبتليذه » الاسفف تبودود آبر قرة يعض 
Malle‏ تقوم على الجدل مع السلین طرق فا النناظرون کل مواطن النزاع بين المقيدتين ٠‏ وكان 
السلون » کا رأينا من قبل » هم البادئين بالتحدى . وفستطیع بهذا الحوار أن نکوان lisi GO‏ عن 
النشاط will‏ والاء السلون فى هذه الفترة فى عرض قضية الاسلام . قال الاستف : دتتجه آذمان أبناء 
هاجن وکل ما لدم من حاسة نحو إنكار ألوهية ألرب : الكلمة ؛ ويقصرون کل جهردم على تحفیق هذه 
aW‏ ۽ , (4) وكان البطريق التسطورى » طبائاوس Timotheus‏ يعقد مناظرات فى المسائل الدينية 
عضرة الخليفة الهادى » وهارون الرشید وجمع هذه المناظرات فى کتاب لم يمر عليه للآن (*2, وقد ضمن 
'طيائاوس انتخايه لكرمى البطركية إزاء المعسارضة الاشيطة الى أبداها كثير من أقوى. رجال الدين فى 
كنيسته ۽ وکان بين دؤلاء يوسف » مطران مرو ؛ الذى وثى به لدی الخليقة الميدى ( vyo‏ — ههلام) 
200-00 ولکن UI‏ قد حه على قبول الاسلام وكافأه على ارتداده عن دینه القديم Wap‏ 
a?‏ وأسئد إليه منصباً من مناصب الدولة فى M pad‏ . 0 

آما هذه التفاصيل الى تتعلق باقر نين bod ST‏ 5 فإنها يسير AMG‏ وندل على أنه كانت هنا لك ayr‏ 
فى فشر تعالم الاسلام أكثر من دلالتها على وقائع معيئة , ويظهر أن أول وثيقة وصلت إلينا وتال على 
صورة Ly‏ من صور الدعوة إلى الاسلام ترجع إلى عبد المأمرن (۸۱۳ = (PAPY‏ (۲۱۸-۱۹۸ه) © 


August Müller, vol. i, p. 440. (0) 


Migne : Patr. Gr., tom, 96, pp. 1336-48, (r) 
Migne : Patr, Gr, tom. 97, pp, 1528-9, 1548-61, (© 


Id, p. 1557. (4)‏ 
(م) رو ین ی » ص 1 ۰ 


(x) ۰‏ رو بن می » صن ۰۷۲ 


sye 
بلاط » وكان‎ AA عظم‎ ESAS كتبها بن عم الخليفة إلى عرب سیعی‎ Oe وه فى صورة‎ 
igi المأمون عله من نفسه محل الاحترام والتتدیر . وق هذه الرسالة برجو من صديقه أن بدخل فى‎ 
السمح تجاه الكئيسة المسيحية‎ ball وكان رجازه فى لهجة تم عن عن الود » وف لنة تصور بوضوح ماگ‎ 
وفذا‎ uh يكاد یکون فريداً فى‎ GK. الدعوة الاسلامية البکر‎ ZENG فى ذلك العصر . وتحتل هذه الرسالة‎ 
core الأول من ملاحن‌هذا الكتاب20©, و جد فى ذلك لو لف‌تفسه وصفاً لحديث‎ Goll أوردئاها كاملة فى‎ 
به الخليفة فى ملس يضم آشراق دولته تحدث فيه بأشد اللهجات ازدراء حؤلاء الذين م يسوا إلا طمعأ فى‎ 
. وحالة الذي كانوا يتظاهرون بأنهم من آنسار‎ pile الدنبا وجرا وراء مصالهم الشخصية » وبواذن بين‎ 
AS » ومع ذلك فيا كان النى بدفع بالحسئة السيئة‎ ٠ she فى الوقت الذى کانوا فيه رتآمرون على‎ il 
وان تسبیل هذه‎ aga الخليفة العزم على أن يعامل هؤلاء الناس معاملة لطبغة رفيقة حى يقضى الله‎ vie 
من حيك إنها تدلنا على أن المليين كائو! ينتظرون‎ ٠ ى الصادرة من الخليفة لعلى جانب من الاهمية‎ KA 
والبواعثك‎ GGUS على أن‎ Wah Lit by ttal: bo Pei ويرجون من دخلواق‎ 
. اعتناقهم الدین قد جرت رت علهم أشد ألوان اللوم والتقريع‎ teal 

كان اللأمون نفسه شديد التحمس فيا ام به من جهود فى نشر GLYN‏ فأرسل إلى الکنفار سنی إلى 
من کان يقيم منم فى gail‏ أجراء علكنه IS‏ ما وراء ابر وقرغاه يدعره إلى MOLY‏ ول یسیء فی 
الوقت نفسه استعال ساطته ٠ «ASIN‏ بمحاولة فرض عقيدته على غيره : ذلك أنه اا قدم شخص بدعی 
بثدانبخت زعم المائرية فى زيارة ینداد وعقد مناظرة مع المتكلمين السلین مه فيا الممكلمون منهم, 
حاول الخليفة أن بقنمه باعتاق الاسلام . ولكن ا آی ذلك وقال : Chapels‏ يا اہین المؤمنين 


de pte‏ وقولك مقبول » والكلنك من لا بر اس على ترك مذاهييم » fie‏ يبد الخليفة شيئاً من‌الاستیاء 
لاخفاق cle‏ وركل به حفظة خوفا عليه من تعصب الغوغاء 7). 


dbs (>)‏ عبد الله بن SUI fell‏ ال عبد اليح بن SELA Goel‏ ص ۱ب ۳۷ ۰ (take SH‏ ۰ 

Gall )(‏ الارل ٠‏ راجع اللات اثاني لدرامة BE‏ عن ممادر إلجدل الاملای . 

۱۱۴ ۱۱۱ الکندی » م‎ (y) 

(0) لبلااری » س are‏ . 

)0( ومن تحتل bee‏ أن تکرن الماسبة انى دقعت يردا بخت ال.زيارة بنداد هی دعرة الأمون إلى عقد جلس عنم نم 
زعاء جميع الاوائف adl‏ فى ذلك لمر , عند ما وسل إلى سامعه أن أعداء الالام قد جروا bed ol‏ فيا آحزه الاسلام 
من جاح (نا برجم إلى لعف لا إل ahhaa‏ : وف هلا الهلى دحض أتمة الملين ما نب إل ديهم من هذه یم وبال 
إن لكغار قد اترقوا بان الملمين فد أشوم وأدارا يحجهم . ( أحد بن يحي المرتضى : الة والآمل قى شرح کتاب الال والحل 
(British Museum, Or, 3937, fol. 53 (b), IL 9-11).‏ 

)1( کناب cogil‏ ب راص ۲۲۸ : 


س y4‏ — 
وقد أشار بعس المؤرخين المسيحبين إشارات قليلة إلى حالات رؤساء الدين السیحی الذین اعتنقوا 
الاسلام مثل جرجیس George‏ آسقف البحرين ؛ النی Hi‏ حول منتصف القرن التاسع » وکان قد أقصى 
عن منصبه ule‏ بيعض التهم الكنسية 20 . وان ما يستحق الذ کر فى هذا الصدد ما کان من إسلام أ 
لجريل » مطران فارس ء حول منتصف الفرن العاشر » SI‏ قبل إن [سلامه كان موضع اعتراض على لياقة 

جبريل نفسه لانتخابه بطريقا على الكتوسة النسطورية D‏ . 

وق سل هذا القرن ذاته Jol‏ تيودور Theodore‏ آسقف بیت جرماى „sagami Beth Garmai‏ 
ولم ذكر المزرخ الکنسی الذى سجل هذه الواقعة O‏ شيثا عن استخدام أبة قوة أو ea)‏ فى إسلام هذا 
الأسقف» ولوأن bet‏ من ذلك حدث لسجله من غير شك . وبعد عدة سئوات ( ين ستی fp AvA rany‏ 
Jol‏ كذاك فيلوكزيئوس philoxenos‏ أسقف آذر یجان الیمقویی ۲۵ ۰ وق القرن الذى وليه + فى ستة 
۹ ذهب آغناطیوس Ignatius‏ © مطران تکریت g yid‏ إلى بنداد ودخل فى الاسلام فى حضرة 
الخليغة القادر » وکان قد شغل هذا (اتصب خمسة وعشیرن عاماً OO‏ وکان یکون من المتع Vie‏ لو امتدت 
فانحة حياة کل > هذين الداخاین ف الاملام U GAS Apologia pro Vita Sua‏ عن التطور all‏ 
الذى احتل مكانآ فى Kilis‏ منهما . يشير المؤرخ السیسی إلى فساد GAN‏ الذى كان سیا فى التحول o‏ 
عن الدين فى الخالات الثلاث الآخيرة . ولكن مثل هذا Apa‏ الذى لم يدعم إشراهد أخرى عل LÉ‏ 
من OAL‏ وهو يشبه lel‏ أحد الكاث ليك الرومان حیها كان يؤر تحول كاهن من طائفته إلى الذهب 
٠ Shad ga‏ وان ما وصلا مس تحول هؤلاء البارزين من gW Jes‏ إلى الإسلام » وكاتوا من 
طائفتين متخاصتين من الطوائف المسيحية ٠‏ نما كان barha‏ من غير شك إلى مكانتهم السامية فى الكنيسة » 


۰ ۱۹4 ص‎ ۴+ (eadal (1) 

۰ ) ٤ = ماری ين سلبان » ص ۱۰۱ ( من م‎ (r) 

۰۲۳۰ ص‎ ٣ )( أن ای‎ (r) 

)4( ات دی (۱) re‏ ص ۲۸ ۰ 

, ويتخذ كل ابطارنة يمقر بين اسم اغناطيرس » ويسم قبل آقدیمه مرك بر قيقى‎ (o) 

eta! (1)‏ ( )جم ص م۰ 153-4 .وم Elias of Nisibis,‏ ۰ مل آه ند آب ال all‏ 
قبل مونه الذى حدث بعد ذلك بحر الى عشرين We‏ وهنألك حالتان عالتان مسجلتان J‏ أخيار بعارنةا نملا كية اليمتوييين فى القررن. 
اسادس عشر : حداهطا Me‏ بطر يق يد عى Gabe td‏ الاسلام سنة yoy‏ » ولکنه جد ذلك ارند هرب إلى قرس ( ای كان فى يد 
البندفيين فى ذلك المين ) ء حيث خر سابداً عند پاپ إحدى ECA‏ س فى خضوع رندم » وتحمل بلك جرع الذین وعثرا جسده من 
الداخلين فى الكتيسة والخارجين ما ؛ أما الآخر ويدعى نسمة أقه التى عاش حول منة .و( م فنه بعد أن ترك المسيحية واعتق 
الاسلام » الق لعفو من bi‏ جر يجورى الثالك عشر ق رومه o‏ ( أبن لمری (۱) + ۲ ص ۸۹-۸۹۷ ) ۰ 

aU (v)‏ أن الپاس gat‏ ؛ الزرخ الماصر لتحول البطريت اتی ل الاملام «لم يتعرض gt SU‏ من مئل هذه 
القاسد » كذلك م يذكر مارى بن سلبان ( ص ١١6‏ - 194 ) شب مها وهو مرخ الکنيمة الفمطردية LIU‏ الكنيسة ey hak‏ 
مع أله يتهمه بأنه قد خرب ال نی ال وتصاوير انكاس + وكا Ja‏ رايت )192 Wright, (Syriac Literature, p.‏ 
عن يرست ء بطريق مرو : وو لسنا فى حاجة إلى الاعتقاد فى كل الساوی, bpe Bae GM‏ أبن uad‏ هن هذا الیل المسكين مه . 


eS‏ اعت 
على حين لم يسجل المؤرخون تحول غير هؤلاء إلى الاسلام من ال نراد الذين لم يكن لم شأن يذكر Wy»‏ 
قرب أبن العيرى aes‏ الكنمى من عصره » يقسدم تفاصيل أوفى عن حياة أمثال Y ja‏ الذين تحولوا إلى 
OLY‏ ۽ مثال ذلك ماذكره فى متتصف القرن الثانى عفر حين دون ما وقع فيه بمض الأساقفة البعاقية » 
من سقطات عامة » وخص بالذكر هارون أسقف إحدى المدن فى خراسان ء نظ إلى أنه قد سم بعد أن 
eat”‏ عليه gar}‏ الزلات الخاقية . ولا ندم على تحوله عن ديثه . آراد أن يسترد eNOS)‏ 
ولكنه لا رفض طلبه , ذهب إلى القطنطينية SGT,‏ مبادى, الكنيسة اليعقوبية ؛ غير أن الا بة نی Ned‏ 
فى التسطتطينية قد أثارت » فى نفسه روح السخط ply‏ » فرجع إللالبطر يق اليعقوى» ثم انتقلثانية إلى 
الإسلام (بدونأى مبرر) » وعندئذ ندم للمرة GU‏ وأخيرا قضى أواخر أيامه بين ماروني جيل Mak‏ 
وقد سعى دانیال أسقف خابور التى كان poly‏ ان العبرى ؛ فى منتصف القرن الثالث Ae‏ هو الذى فيل 
abe)‏ بارعا pla‏ الدئيوية > ليمين فى أبرشية حلب؛ ولکنه لما أخفق فى مسعاه مجر المقيدة المسيحية » 
رجب «بإسلامه, الحزن والعار على الشعب السیحی بأسره . ولکن اله ( له الجدا) سرعان ما عزی شه 
امحزون ؛ وأذهب العار عن الشعب النی‌خاصه الرب ب إذ بعد آشهر قلائل مات هذا gall‏ التمیس بائسانی 
إحدى محطات القرافل ؛ fails‏ امه وأقصى be‏ ولا يعرف أحد مستقره, LO)‏ 
ale‏ وان كان التحول إل ىالإسلام ليس جرد ai‏ فردية ‘ ud of‏ شاهداً فا آورده جالك دی فتری 
Jacques de Vitry‏ آسقف (pyro) Be‏ الذى تحدث عن الكنيسة الشرقية ما له منخيرة 
عن شئونها فى الأراضى القدسة > فقال : وحين عملت تلك المغريات . . . الى جاء با النى . ۰ . على 
استضماف هده الكئيسة وايقاءما فى الشرك على صورة تبعث على ال المرير » انتعرت الكنيسة 
واعتئقت . . . وكانت من قبل تتقلب فى أعطاف النعم Pp, ١‏ 
ول ذلك این كانت المكنائس المسيحية الى وصفت ph‏ قد دخلت فى نطاق تأثير للع الاسلای 
عبارة عن الكنيسة الشرقية الآرئوذ كية والاوائف الخارجة عن الدين التى تفرعت We‏ . ولكن als‏ 
القرن الحادى عشر امي لادى اننم إلى أهالى الشام وفلسطان من المسيحيين عنصر جديد le,‏ من هذه 
انوع MU‏ من الصلبيين الذن كانوا يديئون بشما الم اللاتينية » واستقروا فى ملك بيت المقدس 
وسار الولايات التى اسما الصلبيون » وظلت تعيش مهددة قرابة قرئين من الزمان , ونی غضون هذه 
الفترة كانت تحدث من حين لآخر تحولات إلى الإسلام من بین هزلاء المواجرين الغرباء . فق ارب 
الصلية الأول شلا » gail‏ على الطائفة الرئيسية جماعة من SU‏ «اللومبارديين بزعامة فارس مشمورندعی 


samye Gedal )( 

)1( تقس اارجم te‏ ص #إبووما etd‏ 

Historia Orientalis, C. 15 (p. 45} (e) 

)1( ورد على سآن هذا الاستف عبارات تس الاسلام و نی الكريم GG‏ عدم USS‏ + وهی تتعاری على روح من sad‏ 


Sales 


ê poles Rainaud‏ السلطان أرسلان السلجوق فى Gar]‏ القلاع » وتظاهر هو وخاصة أتباعه بالقيام 
جوم علىتحاصريهم «CNY‏ فترکوا رفاقيم الناعسين وانتقلو! إلى الأتراك حيثاعتئقوا الاسلام بیهم(۱). 

ومثل لنا تاريخ المرب الصليية GU‏ تلك الحرب All‏ ة , حادثة على peril‏ من الأهمية وهي 
شبمة بلك الحادثة , والقصة کا ذكرها أودو الدویل sel Odo of Deuil‏ رهبان القديس دینیس Denis‏ 
الذى كان يشغل وظيفة قسيس خاص للوبس السابع ‏ وععبه لى هذه ارب الصليبية . فکتب فى وصفبا 
نبذة هذا نصها : بيا كان الصلیبیون ماو لون شق طريفم ۳ عن طرق آسیا الصفری إلى بيت المقدس : 
ملوا مزعة فادحة على أبدى النرك فى Phrygia bE ole‏ الجبلية رم؛11م) وبلنوا مديئة أتالا 
Attalia‏ الساحلة بشق الأنفس . وهناء SE‏ جي الذي استطاعوا أن برضوا الطالب الفادحة » نی 
كان يفرضها علهم تجار الاغريق » من الاعار إلى أفطا كية « بيا خلفرا وراءم ارضی والجرحى وعامة 
7 الحجاج تت رحة الخوئة من حلفائهم الاغريق gall‏ أخذوا مبلغ tle‏ مارك من لويس » على شريطة أن 
يمدوا الحجيرج بقوة من الرس » وأن وا باثرضی حى يصيحوا من القوة بحيث يكن إرساللى للسقوا 
بسائر زملائهم . ولكن » لم يكد الجيش یفادر المكان ستى أخير الاغريق اترك يوتف الحجبج الاعرل , 
وراقبوا فى سمت ؛ ما آصاب هؤلاء التاعسين مر الجاعة والمرض وسمام العدو الى جرت علهم الدمار 
والخراب وم فى طريقبم ٍل مسکرم . وحاولت جماعة تبلغ ثلانة آلاف أو أريمة آلاف ۰ أن تاوذ 
بالفرار بدافع من لیأس ‏ ولكن الترك gall ٠‏ کانوا قد بافوا السکر وج وا عليه ليتابعوا التصارهم ۰ 
أحدقوا مهم ومزقرثم شر مزق . وکان یکون مرقف منیا من اموت منوم قد بلغ حد ایس , لو أن منظر 
شقانم ‏ ذب قوب السلین ويستدر شفقتیم . فراسوا الرضی وأغائوا الفقير والجائع الذى أشرف على 
الملاك ؛ و بذلوا لهم العطاء فى کرم وسخاء , بل لقد اشتری بعضبوالنقود الفرفسية ء الى ابتزها الاغريق من 
الحجاج بالقوة أوالخداع, ووزعوها بسخاء بين الموزین میم , فكان البون شاسمآً ين المعاملة الرحيمة الى 
lel‏ الحجاج من الكفار وين ماعانوه من قسوة إخوانهم المسيحيين من الاغریق الذين فرضوا عاییم 
السخرة, وضر بوم ؛ وابتزوا میم ما ترك لهم من «تاع ge J‏ إن LAS‏ مثرم دخاوا فى دن pra‏ 
محض pals]‏ وكا CoM sh‏ القدم : «لقد جفوا [خوانهم فى الدين الذين كانوا قساة علييم » ووجدوا , 
الآمان بن الکفار إلذين کانوا رحاء عليهم ۰ ولقد بلغنا أن مايربو على BM‏ آلاف قد انضموا بعد 
أن تقبترو! إلى صفوف الاتراك . آم » نا لرحة أقمى من الغدر ! لقد متحوم الغا : ولكتيم سلبوم 
عقيدتهم » ولو أن مر المؤكد أنهم لم يكرهوا أحدأً من ete‏ على لبذ ديئه hye‏ اکتفوا ما قاموا 
è‏ من خدمات LM)‏ 


De Guignes, tome ii. (Seconde Partie), p. 15, 10 
Odo de Diogilo. (De Ludovici vii. Itinere. Migne, Patr, Lat., tom. 0 
exev, p. 1243.) 5 
أك‎ ll يحفقون علهم - وقد‎ LW All إل الككفار‎ Thad » pede تا يقسون‎ call ديهم‎ shal ولك بتعضبوا‎ 
=e) 


— Av ~— 

وان زيادة اختلاط المسيحيين بالسلین وتقدر الصليدين لفضائل خم وميم تقدراً أخذ يشو على A‏ 
الزمن sc‏ ظاهرة pe‏ المتأخرين من ءورخی atl‏ ااصليية عن السابتين taf ere‏ واضعاً OV be‏ 
ثم ماكان من كثرة تقليد الفرنجة المقيمين فى الأراضى القدسة للشرقين فى عاداتهم وأساليب حياتهم ‏ 
إن ذلك كله لم مخفق فى ath be)‏ متبادل فى الأفكار Gill‏ . ومن آظبر ألوان هذا التأثير , ذلك المسلك 
السمح الذى ساک كثير من الفرسان المسيحبين نو المقيدة الإسلامية ؛ وهو اتجاه فکری كان أشد KEU‏ 
منه الكنيسة . وما زار سامة بن منقذ » وكان أحد أمراء شام فى القرن ألثانى عشر » بيت المقدس » فى 
فثرة من قترات المد نة , خصص له فرسان «The Knights Templar sall‏ الذنكانوا قد احتلوا المسجد 
الأقمى زاوية صغيرة ملحقة به »لبم فہا اصلاة واستاموا استياء شديداً من تدخل أحد الصليوين » وكان 
قد قدم s Gam‏ واتجه هذه الوجهة الجديدة فى سيل MAA A‏ وکان يكون Late‏ ادهش Mie‏ »لو 
م تكن ااسائل الدينية مثار جدل فى المناسبات الكثيرة » حرث كان يلاتق ااصایبیون بالمد لين لقاء ودياً 
أثناء الميادنات الحكثيرة » لا سيا إذا عرقنا أن الدين نفسه هو الذى أتى بالصلريين إلى الاراضی المقدسة 
وحلیم على شن هذه الجروب الداة . بل إن علباء الاهوت السیحی ٠‏ ین أدى اختلاطیم CAM‏ 
اختلاطا شخصياً e SAY)‏ رأى أ كثر إنصافاً Gage‏ المسليين ؛ وزعزع الارتباط بأساليب Cad‏ الحديئة 
أفكار الاس , وأثار ألران الرندقة » فلوسن بنریب أن ينجذب كثيرون إلى حظيرة الاسلام O‏ . وكان 
عدد المرتدين ( عن المسيحية ) فى القسرن الثانى عشر البلادی كيرا كثرة نلاحظبا فى سجلات الصاپیان 
القاتونية التى يطاق علها , مجالس قضاء بيت المقدس ¢ Assises of Jerusalem‏ وألی لم تقبل عوجها 
كفالتهم فى حالات معيئة 24 , ہے 

وقد يكون من المع أن عرف من هم هؤلاء اون الذين توفروا على كسب هؤلاء الذين تحولوا 
إلى الإسلام » ولکن يقير آمم م تخلفوا سجلا بأعمالهم . على tal‏ نعم أن صلاح الدين lal‏ تفه » كان 
على رأسهم » وهو النی وصفه كاتب میرته ah‏ قدم محاسن el‏ بين يدى ضيفه gual‏ » وحثه 
على اعتناقه ۲۸ , 

ویظبر أن أخلاق صلاح yall‏ وحياته الى انعطوت Jo‏ البطولة قد أحدثت فى أذهان السیحین فى 
من STEM‏ شاب - کا bar‏ = إلى الذين رحلرا إلى هؤلاء BEET. UA‏ التقوى Se‏ أنت adl‏ مر شروب الخيانة 
pel WS‏ قد منرم ابد i‏ وجردرم من LEM‏ غير أن من gid‏ أثيم على رمام بالمبردية »لم برغرا آحدا عل [نكارعقييةه ». 

Guizot ; Histoire de la civilisation en Europe, p. 234. (Paris, 1882.) 40 
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Prutz, pp. 266-7. mì 

Assises de la Cour des Bourgeois, (Recueil des historiens des . (t) 


Croisades, Assises de Jérusalem, tome ii, p. 325.) 
۱ te جاء این بن شداد من‎ (o) 


a = 


عصره Lal‏ سحرياً Lol‏ حى إن La‏ من الفرسان السيحيين قد بلغ من قوة انجذامهم له أنهم هجروا 
ديائتهم المسحية وهجرو! قوميم وانضموا إلى السلین ۽ وكذلك كانت الحال , عند ما طرح النصرانية ء 
مثلا » فارس cold]‏ من فرسان المعيد ؛ بدعی روبرت أوف سانت ألباس Robert of St, Albans‏ 
. فى سنة و۱۱۸ م « واعتئق الإسلام ثم تزوج باحدى فیدات صلاح الدين O‏ . وبعد عامین » غرا صلاع 

لین فلسطين وهزم الیش السیحی هز e‏ مشکرة فى واقعة حطين » وكان جوى Guy‏ ملك بيت القدس 
بين الاسری . وحدث فى ساء المعركة أن ترك الملك ستة من فرسانه د قد حلت فهم روح شريرة» وفروا 
إلى معسكر صلاح الدين حيث سلوا بمحض إرادتهم 20 , ویظیر أن صلاح الدين . کان قد ò epa‏ 
الوقت نفسه مع رعوند الثالث Raymund I‏ كرنت طرا بلس الشام ؛ على أن يوعز إلى أتباعه DA‏ 
العقيدة السيحية والتحول إلىجانب السلین ؛ , ولكن موت هذا الکونت المفاجىء قد وتف بصورة فعا 
فى سيل تنفيذ هذه الخطة 9" , 

وقد حفن سقوط بيت المقدس والانتصارات الى أحرزها صلاح ll‏ الأراضى القدسة » أهل 
أوربا لیام بالحرب العمليبية WU‏ . الى کان al‏ أحداثما حصار عكاء ( ۱۱۸۹ س (١41‏ م) ols ٠‏ 
عاتعرض له الجيش المسيجى هنآ لام مروعة » من جوع ومرض ء قد دفع كثيرين منرم إلى الفرار والقاس 
ما مخلصهم من أل ابموع فى مسکر المسلين . ومن هؤلاء الفارين؛ كثيرون قد رجموا مرة أخرى, بعد 
فترة من الزمن ٠‏ إلى جيش الصليبيين ؛ ومنهمكثيرون آثروا أن يساهموا بنصيب مع المسامين » فالتحق فريق 
هنهم دة أعدائهم السابقين ؛ و لكنهم ظلوا على ولاثهم all‏ السیحی. وقد We)‏ أنهم ) كأنوا راضين 
كل الرضى عن سادتهم الجدد ‏ على حن اعتنق آخرون الاسلام وأصبحوا قوماً Oodle‏ وكذلك 
سجل الزرخ : wall‏ رافق ريتشارد الأول فى هذه الحرب الصلييية . تحول هؤلاء الفارين إلى الإسلام 
فقسال : « وفريق من رجالنا (الذن لا نستطیع أن تحدث عن مميرم أو نسمع عنه دون أن عر فى 
نفوسنا ألم مرير ) قد استسادوا لقسوة الجاعة الرف» فتجشموا فى سسسييل اقا pelai‏ » هلكا أبدياً 
لأرواحم . إذ أنه بعد انقضاء الجزء الأحكبر من هذه EAN‏ نرام مجرون بى pide‏ ويفرون إلى 
الاتراك : فم يترددوا فى أن يصبحوا فى زمرة المرتدين ؛ ولكى بطیاوا زمنا قصيرآ مارم الوقونة اشتروا 
bal By‏ مبذا الكفر اافزع . أيتها المساومة الملعوئة !یا الفعلة الخزية ای لا یکفر عنبا أى عقاب ! 
آما الرجل Gel‏ الذى Alla‏ البله ! إنك إن فررت من الموت pl‏ الذى لا مغر من آن ین" 
عاجلا فلن تفر من الموت الايدى ©« 

Roger Hoveden, vol. ii. p. ۰ 0) 

Benedict of Peterborough, vol. ii. pp. 11-12. w 

Id., vol: fi, pp. 20-1. Roger Hoveden, vol. ii pp. 316, 322. (r) 
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Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Richardi, p. 131. (Chronicles (e) 


and Memorials of the reign of Richard 1, Edited by William Stubbs.) 
(London, 1864.) 


ap 

رمنذ ذلك این لا نعدم أخباراً عن المرتدين عن السيسية , فيا کتبه هؤلاء الذين رحاوا إلى 
الاراضی القدسة وغيرها من بلاد الشرق ۰ وان صيغة القسم ای عرضها على القدیس لويس SIN‏ 
السلیون ان آسروه حين طولب oh‏ تعد بأداء ما فرض عليه من الفدية (۱۲۵۰م) » كانت من [ملاء 
بعض المسلين الذن انرا قسيمين من قبل ثم اعتقواالاسلام 0۱ , یا كانت عمليية الفداء لا تال : 
جارية» جاء مرد T‏ » وكان LJ‏ ولد روفن وقدم هدية إلى الك : وكان هذا الفر نمی قد صمب بو جنا 
ملك بيت القدس فى ale‏ على دمياط مسئة ۱۲۱۹ م۰ وبق ق عصر دوج بامرأة Une‏ وصار سيدا 
يشار إليه بالبنان فى تلك OAA‏ . وكان خطر الدخول فى الإسلام ٠‏ وهو ماکان يستمدف له حجاج 
الأراضى المقدسة:» قد شاع أمره فى ذلك العصر بصورة واضحة » حى إن أمورى دی لاروش 
Amaury de la Roche‏ رئيس فرسان the Knights Templar 4al)‏ القس من البابا وثوابه فى 
فى فراسا وصقلية a Sio Ge‏ دونما حوالی epyan Se‏ أن عنموا الغتراء gills‏ & والعاجزين عن حمل 
السلاح هن عبورالبحر إلى فلسطين ؛ لان أمثال هؤلاء الأشخاص کانوا يتعرضون إما للقتل أو الآسر Me‏ 
لان تم العرب عن pris‏ ( , ويتحدث لودولف دی Jas will Ludolf de Suchem er‏ فى 
الاراضی القدسة من سنة ۱۳۳۹ إلى سثة ۱۳:۱ عن ثلائة من المرتدين وجدهم فى حيرون D‏ وکانوا 
قد قدموا من أبرشية مندن Minden‏ ودخلوا فى خدمة فارس من فرمبان وستفالياً « كان السلطان وغيره 
من أمراء المسلين یکرمونه Obits‏ 

Yy‏ شك أن هذه الأخبار امبعثرة . تحمل الدلبل على أن تحول المسيحيين إلى الاسلام الذى لم 
Uy‏ عنه أى خر كان على طاق أوسع : فن ذلك ما يقال من أن خمسة وعشرين فا Pod My‏ 
السيحية كانوا فى مديثة القاهرة حول Ne‏ القرن لاس عشر )6 ولايد أنه كان هنالك أيضأ كثيرون 
من هؤلاء المرئدين ؛ فى مدن الاراضی المقدسة بعد زوال الإمارات اللاتينية فى الشرق . ولكن يظهر أن 
المسلبين الذين أرخوا هذه الفترة ء قد بلغ من شدة Lel‏ كيم فى تسجیل مآثر الأمراء ,و تقابات الدول ppb‏ 
لم برجهرا عنايهم إلى التغير gall‏ الذى Lb‏ على حيأة الأفراد الغمورین ؛ ( وبقدر مأهدانا إليه لبحث ) 
فقد كانت ملاحظهم » فى تتبع أخبار دخول | بحيين فى الإسلام ؛ قليلة كقلة ملاحظهم فى دخول آبناء 


Joinville, p. 238. زفق‎ 

Id. p. 22 60 

Mas Latrie (1) vol. ii. p. 7920 (9 

eel بعد بو ملا من ققدس إلى‎ de فرية تمرف الآن بالخليل‎ CH) 

- Ludolf de Suchem p. 71, (4) 

` Lionardo Frescobaldi, quoted in the preface of Defrémery and (e) 
Sanguinetti’s edition of Ibn Batutah, vol, i. p. xl. 


cares 
ديهم فى السيحية . فتحن مضطرون » تیجة إذلك » أن متمد » فى الوقرف على کل من هذين التوعين من‎ 
ae آمدوتا فيه بأخبار مفصلة تم على‎ il الأحداث » عل الكتاب المسيحيين » الذين نهد أنهم فى الرقت‎ 
عل المتنصّرين » حماونشهادة تنطوى علعدم الرضا عن وجود أمثلة م نالداخلين فى الإسلام ؛ ویصورون‎ 
ور ما لم سرب إلى ذهن كاتب‎ . Ke بواعثالذين ارتدوا عن دينهم ودخلوافى الاسلام فى أحط صورة‎ 
taj ولو‎ . Ue كان آمراً‎ i من هؤلاء الكتاب أن دخول أى مسيحى فى الاسلام . عن اتتناع صادق‎ 
أن مثل هذة المكرة قد تسرب إلى أذهانبم » لكان من المعب أنيجازفوا بتعریض آنفسهم لفظاعة العقاب‎ 
. الکو » پعرضه عرضاً صرعاً‎ 
ومن الآمثلة ای تدل على أن تدوين مايتعلق عثل هذا التحول إلى الإسلام كان نادرآ » هذه القصة الى‎ 
الذى كان فى القاهرة سنة 1056 »عن إسلام مال‎ Fiver von Haimendorf أمدنا ما الفيرر سمندورف‎ 
هذا الرقت فى القاهرة حدث أن‎ at قال : , ولكن بيا كنا‎ Leipzig تلق دراسته يجامعة ليزج‎ cull 
والذى کان قم معا فی بيت‎ Hamelensis tele الذى ينثسب إلى‎ GUN رجلا بدعی بوستوس ستیفن‎ 
واحد ؛ قد أنكر الديانة المسيحية » وقدم تفه لاعتناق الديانة الاسلامية وإجراء الاتان . وکان رجلا‎ 
؛ ولکنه لا سل عن ذلك الأمر قال إنه الآن ملك‎ gada يقول لنا دا إنه درس طويلا فى وتبرج‎ HL 
خاصة » ليس فى مقدوره أن يفعل أو کر دون وحی مها . ولقد آثار جحود هذا الرجل تفكير نا‎ by, 
والحق أنه دفعتا إلى انفرار . وف هذا اليوم نفسه طیف كذلك » برجل مبودى فى المديئة كان قد‎ Las” 
اعتئق الإسلام قبل ذلك بأيام قليلة » فى موكب من موا کب النصر , وقد أخبرنا بعض الانکشارية أن‎ 
O, Aad هذا العمل ذاته سوف محدث لستيقن‎ 
معلومات قليلة تتعلق بعدد الذين تعواوا إلى الاسلام » وأخرى‎ (ET ومن هذه المصادر الى أوردناها‎ 
على تغيي عقيدتهم . وءن البواعث الى طالا علل‎ ppd تتعاق بالجهود الى قامت انشر الدعوة والى بذلت‎ 
. بها هؤلاءالمؤرخون التحول إلىالاسلام » رغبة المسيحيين فى التخاص منعقوية الموت بالارتداد عن ديهم‎ 
ما ذكر الرحالة الأوريبون أمثال هذه الحالات . ومن هذا النوع مثال متأخر نختاره هناء مال‎ Le 
تصو ره وحسن عبارته من تقرير أحد أفراد الجزويت الذى كان بالقاهرة سنة ۱۲۷ ۽ فقد رأى رجلا‎ 
من القبط كان قد أسلم نفسه إلى ذلك التبار» د تارة بدافع العاطقة وتارة بقوة الفيرة الطائشة » فقتل أغاه‎ 
من‎ Lal بيده حاقد عليه أن ترك يسوع المسيح » على صورة من ابن والتهرب ۰ وداح يتلق الاسلام‎ 
هذا الكافر‎ oh على هذا المسكان فا ال وهو متلبس جر عته « واعترف ف جرأة‎ ad, مضايقة الأتراك‎ 
وقد أل‎ oy له » لم يستطع أن عحو هذه الوصمة السوداء إلا‎ Gofal نديئه » الذى لايستحق‎ 


Christophori Fûreri ab Haimendorf Itinerarium Aegypti, p. 42. 0) 
(Norimbergae, 1620.) 


— AT 

المسليون عليه أن A‏ دينه إبقاء على حياته , ؛ ولکنه قرر أنه مصر على أن cage‏ مسيحاً ء غير أن هذا 
lal‏ الذى صبه عليه Held‏ وکل cell‏ آمر تعذبيه . قد أوهن منعزمه تأذعن فاللحظة الاخيرة. 

ad,‏ حولته هذه الک ية فى لحظة من مؤمن إلى مرتد ٠‏ ومن‌شیید إلى كاف » ومن قديس إلى ]ثم » ومن 
ملاك إلى شيطان دجم . فأقر بالدين بل أقر بالقدر والخيانة على وفق Sel‏ السابین ... فأطلقت له 
a dl‏ لاحرية أبناء الرب ولكن حرية الأبناء الخاسرين , . ثم حمله تأنيب ضیرم , آشر الام » على 
أن برند فقتله السلیون(۱). 

وقد صور الراهب برکارد Burchard‏ السكان المسيحيين عبد ما كتب حول عام لالم أى قبل 
أن يطرد الصليييون من آخر معاقلم » وقبل أن پزول النفوذ اللاتينى فى الشرق Ue‏ بسنوات قليلة» بانیم 
يغوقون المممليين Lose‏ فى BE‏ أنحاء العام الإسلاى » وأن نسبة عدد المسلمين ( فيا عدا مصر وبلاد العرب) 
كانت لا تزيد على ثلاثة أو أربعة فى EU‏ من جميع السکان . ولا شك أن هذه اللبجة مبالغ فباء ومن 
gaa‏ أن الراهب الطيب قد اندفع فيا زعمه بظنه ان ما شاهده فى مدن الصليبيين ومملكة أرميئية الصغرى 
ينطبق تمام الانطباق على سائر جات الشرق . على أن من SU‏ أن نتخذ كلءانه هذه فى الواقع ؛ دليلا على 
أن التحول إلى الإسلام لم يكن فى عهد الصلرييين حر واسة lath‏ وأن المسلمين » حینا استردوا سلطانهم 
على الاراضی المقدسة » بسطوا على المسيحيين نفس روح التسامح الى كانت من قبل » وذلك بأن جعلوم 
« يشترون BEN‏ والسلام » بأداء الجرية . وهذا تحمل على الظن بآن ما حدث من التحول إلى الإسلام 
ماکان عبارة عن حالات قردية من اللسيحيين الذين Ly A‏ العقيدة الاسلامية فى أذهاتهم قبل أن يقدموا 
على الخطوة الآخيرة . وقد أوردنا من قبل أمثلة من السیحیین الذين دخلوا فى خدمة سادتهم من المسلمين 
وئتموا مریم الديتية إلى أبعد حد , وقد eye‏ مجالس قضاء بيت المقدس Assises of Jerusalem‏ بن 
a‏ هؤلاء الذين BUN AS‏ واتبعؤا شريمة أخرى » و د بين جميع الذين قاموا خدمات vA u Ke‏ 

Le Voyage en Ethiopie entrepris par le Père Aymard Guérin. (2) 

(Rabbath, pp. 17-18( = 7 

whee (r)‏ جدیر be Fal‏ أنه على الرغم من أن بض ناس بخان خلاف ذلك فيميل إلى ASB‏ شیء لم بره رأى لوین ؛ وهو 
أن شرق كله ٠‏ فيا وراه md‏ واف ویویا يسترف palh‏ رییشر باعه ما عدا العرب ang‏ الاتراك الذين يقيمون فى کب کیا 

فى أذكه فى ثقة تأ كيد من دأى رأى این وسبع ذلك من قرم‌آخرین أنك ستجد GMa‏ کل مکان وق کل Sle‏ عدا مصر و بلاد العرب 
حي تقطن رع غضيرة من المرب ويعض CUT‏ مد , نسية السبحيين J)‏ السلین كنسبة الثلائين أو أكثر إلى الواحد : ذلك أن 
جيع المسيحيينه عبر البحر . E‏ هم ف الواقع غرباء يتحدرون من أصل شرق » وعل الرغم من prf‏ مسيحيرن » إلا pat‏ نظرة إلى 
عدم خبرتوم الواسمة فى حل سلاج » کانوا سرعان ما مخضمون [ذا pid‏ جيوش مربي والتار أو غیرهم فیدتررن اسلم والامان 
pe‏ يدقع fa‏ ين العرب أو من يملكرن ناصية الحم crite pp‏ على آمرمم وجباة للشراتب فى PNA‏ ومن شم 
onl‏ تلك المقاطمة تسمى Ek‏ العرب مع أن جع سكانها فى الواقع مسيحبون عدا الشرفین وجباة الضرائب pelt‏ ویعض 
اتيم هك دأيت ينفسى فى bd‏ وأرمينية اصفری الى TAR gë‏ . 
(Burchardi de Monte Sion Descriptio Terrae Sanctae. p. 90.)‏ 


نيد AV‏ ن 

وغيرم من الأشرار » يثاوثون يها المسيحيين مدة أ كش من عام ويوم Vea‏ 

ومن المؤكد أن المسيحيين من أهالى هذه البلاد قد آثروا حك المسلين على حك الصلبيين P‏ . ویظهر 
أن أهالى فلسطين من المسيحيين ؛ لما وقع بيت المقدس فى أدى المسلبين He) GY‏ ۱۲۵4 م ) دحبوا 
بالسادة الجدد واطمأًتوا ped]‏ ورضوا O SE‏ - 

كذلك دفع هذا الشعور نفسه » شعور الاطمئنان إلى الحياة الدينية فى ظل ا حكر الاسلای » كيرا 
من مسيحى آسیا الصغرى , فى ob]‏ هذه الفترة ذاتها » إلى pate aA‏ الآتراك ال.لاجقة » باعتبارم 
مخاصين لهم من الحسكومة البزنطية الينيضة, لابسبب نظام الضرائب المجحف وحده ۰ ولكن يسبب ردج 
الاضعاهاد الى ظهرت مار الكئيسة الاغريقية » والتى قعت Jie‏ هذهالقسوةء بزع AED‏ بواس وعطمی 
الصو رو القائيل Pconoclaste‏ كذلك . وطالما دعا الآهلونالآتراك فيعهد ميخائيل الثامن ‏ إلى MLM‏ 
على مدنهم الصغيرة في داخل LT‏ الصفری » تخاصاً من استبداد الدولة» وكثيرآ ما هاجر الأغنياء منم 
والفقراء إلى الولايات التركية 6۵ , 

وقد بق لدینا بعض معاومات نوردها هنا عن کنیستین أخربين من کنائس آسيا الغربية » وفعنی يبنا 
كنيسة أرمينية وكنيسة جورجيا. أما کنيسة أرمينية فٍن من المکن أن يقال عنبا إن ما قدمه أفرادها فى 
سيل زيادة عدد الداخلين فى الاسلام ریا کان أقل ( وهذا بالنسبة إلى عدد أفراد الطائفة ) ما قدمته al‏ 
كنيسة من الكئائس الشرقبة الى خضعت fol‏ الإسلاى . وعلى الرغم منالاهمية الى تتعلق بقصة كفاح 
هذا الشعب الباسل للطامع الطاغية , وقصة تفانيه فى الدين المسيجى ‏ خلال قرون الحروب والظال . 
والتتكيل والتشريد فليس الغرض من هذا الکتاب أن نذكر ATT‏ من أن نبين بإيحاز مدى ارتباط هذا 


إلق Recueil des historiens des Croisades, (Assises Jérusalem, tome‏ 
`i pr 325)‏ 
Prutz, pp. 146-7, 0 (0‏ . 
kis (r)‏ پل ما كثيه رؤساء الكنائس ق الارانی القدسة سنة ٠٠٠4‏ م » بهأن عارية الوارزمیین الذين كان OLLA‏ آپرب 
قد استقدمهم gd‏ ته فى طرد اصلببیین ؛ ‏ ,و ركانوا باطلقون فى كافة آاء المعمررة gei‏ مدينة اناصرة وسا فت » حرية دون al‏ 
«(estes o aglia‏ وقذمونبا فيا ينوم يا لو كانت متلكاتهم . وكاتوا OSA‏ فى القرى وااضياع فرادا وسفراء baloda‏ 
ويتسليرن من الغلاحين الضرائب والاتاوات A‏ اعتادرا أن يزدرها seed‏ بعد أن خضموا hye‏ لآراس Wa + geng‏ 
قد شاق .نهم أعداء ogad)‏ رمردة te ٠ prle‏ 
Matthei Parisiensis Chronica Majora, ed. H. R. Luard, vol. iv. p, 343.)‏ 
(London, 1872-83.) 1‏ 
(4) رکه تات فى القرئين الثآمن Goldy‏ تری إلى plot‏ امور والقائيل انى كانت تمد FENG‏ الميحية فى الشرق + 
Finlay, vol, iii pp. 358-9..J. H. Krause: Die Byzantiner des ©‏ 
Mittelalters, p. 276, (Halle, 1869.) ١‏ 


= hm 

الشعب celal sty‏ . آقد ظلت UG te SG‏ بعد أن ete‏ بصدمة الفتح العرلىء ونبشت SANS‏ 
التاسع اليلادى فأصبحت دولة على جانب من الأهمية ثم ازدمرت أثنا. اضمحلال خلافة بفداد » ولكن 
اتراك اسلاجقة أدالوها فى القرن الحادى عشر . وقد أسس جماعة من الحاربين Eole‏ أرمينية الصغرى 
JO) ys Lesser Armenia‏ هذه SLY‏ ذهبت كذلك فى القرن الرابع عشر . وظلت حياة Jel‏ أرمينة 
de sil‏ باقية بالرغم من‌ضیاع استقلالهم . وكان دينهم وكنيست م الوطلية Baa‏ لحاستم ووطنيتهم الى GRY‏ 
کاکان الحال فى البونان فى عهد IN‏ . ومع أن pran‏ دخل فى الإسلام tly‏ اضطهاد عتیف ‏ إلا أن 
غالبية الشعب ما زالت مخلصة لمقیدماالقدعسة . ويلاحظ تفر نيه O‏ ملاحظة غير مشربة برو المودة 
والعطاف ؛ فيقول : « قد تتكون هناك قلة من الارمینین اعتنقت الإسلام لفع Sad‏ ؛ IDS‏ بوجه 
عام بمدون آشد الاس fake‏ وأصلهم Cad‏ ممتقداتهم الخرافية, . 

Ul‏ كنيمة جورجیا النى سست فى Spee‏ القرن الرابع) فكانت فرعا من الكئية الاغريقية الى 
ظلت ق ترابط cle‏ بالرغم من أن البطريق أوجائليق كنيسة جورجيا قد آعان استقلاله ملد منتصف 
القرن ال.ادس . وإن تاريخ هذا الشمب TE‏ الباسل : الذى «زقته الخصومات الداخلية وتعرض جات 
متتابعة » من الاغريق والفرس والعرب والترك والمغول » هو تاريخ حروب لانسکاد ننقطع » وجهت نحو 
pp pat‏ من الأجانب » ومنازعات متضاربة تقوم بصورة وحشية بين زعماء هذه البلاد : وحسينا أن نلق 
فظرة على المهود الى حم فها واحد أو نان من الحسكام الآقوياء » الذين sta‏ لرعايام قرات قصيرة من 

. الآمن والسلام » لتبن ذلك لبون الشاسع بين هذه العهرد وبين سال القلق والاضطراب الى كانت تسود ٠‏ 
هذه البلاد . وكثيرآ ما أثارت تلك 'لروح الاستقلالية العنيفة ‏ التى gee‏ بها Jal‏ جورجبا » والى لانطيق 
الحم الاجني» سخط جيرانهم من ااسلین على صورة أشبه شىء بالجنون » حين أخفق هؤلاء فى أن 
يفرضرا علهم شيا من دياتهم أو سلطهم Lag‏ . وان هذا السبب - وهو أن نغييد المقيدة ينطوى على 
فقدان الاستقلال السياسى ‏ هو الذى يسر لا إلى حد بمید ما صنعته Seat‏ جورجيا من تسجيل eel‏ 
مثل هذا المدد الكبير من شهدائهاء على حين لا نجسد فى تواریخ الكنيسة الاغريقية فى هذه الفترة نفسها 
ما تعرضه من مثل AE‏ التشريف والشکرم هذه ٠‏ 

ول تأخذ المسيحية فى الاضحلال (Mera red) O‏ إلا بعد أن اجتاحبا جنود الفول المدمرة »فرك 
وراءها كنائس debe‏ وأديارا مبدمة وأ كداساً عن الرموس البشرية تشهد على مدى تقدم جحافليم AA‏ 
وكان من أثر ذلك أن Jb‏ الشعب Us‏ طویلا خاو من مده بمطالبه الروحية » Li‏ إلى ما أصاب pose‏ 

- Tavernier (1), p. 174, () 

Joselian, p. 125 (0 


وحرال ذلك الرقت olf‏ عر Karli ad‏ قبائل IAN‏ والجيخيث Djkhethes‏ والآوسيت 5هاعوو0رالكره 
Kabardes‏ دکتت Kisthethes‏ . 1 


س À‏ س 

وما تعرضت له ثقافة رجال اللكنيسة من تأخر . حتی هؤلاء الذين ظلوا aga‏ بالمسيحية » فقد زاد فريق 
منهم فى متاعب رجال التكنيسة بسلب أملا كبا » واستغلال موارد TS‏ والادیار اصاحتهم الشخصية , 
وبذلك لوا بالدين المسيحى إلى الضعف OOS‏ 

وف سئة . .4 وم أضافت غزوة تيمور قرعا Wy‏ إلى متاعب جورجيا ‏ ومع أن حكر امكندر الأول 
(۲-۱6۱6) 6 ام) قد خلص البلاد ‏ قترة قصيرة من نير الأجنى » وطرد المسلبين جبعاً » إلا أن البلاد 
قد انقسمت بعد وفاته مرة أخرى إلى عدد من الامارات الصغيرة الى انتزع متا ار والفرس AT‏ 
ما بق من استقلاها . ولکن المسابين طالما وجدوا من جورجا إيالة تسودها الفوضى والفرد » وتأهبي 
[elo‏ لاشعال نار الثورة لته الأسباب . فسعى الاتراك والفرس لكسب ولاء هؤلاء الرعايا » الذدن 
یرون المتاعب رالتلاقل » عن طريق تحويلهم إلى الإسلام . وقد Jol‏ سقوط القسطنطينية وازدياد 
النفوذ Sal‏ فى آسيا الصغرى » أهالى Akhaltsikhé Tt‏ ومقاطعات آخر: ی تفع غريها dO‏ 
سنة yoya‏ وفد أميران من جورجیا — وكانا أخوين ‏ فى Bap‏ إلى القسطنايئية ؛ آصجبهما حاشية كبيرة 
lls‏ من نحو Tle‏ شخص :وهنا سل الاخ الاصفر وأسلبت حاشیته معه آملا (ک قبل ) فى Je Jeol‏ 
Wash‏ كير . وقد ضمت فتوح AIM‏ إلى حوزتهم » إعد هذا العصر Gey‏ طويل بش المقاطمات 
الواقعة فى قلب جورجیا الى اعتتی أهلوها ديانة الفانعین CO‏ ومنذ ذلك الوقت اعترفت i Samtzkhé‏ 
أقصى أجزاء جورجیا ری جهة الفرب بسيادة تركيا : cil‏ لحكامم! وشعبها أن يظلوا على عقيدتهم 
المديحية ‏ لا بتعرض لم أحد بسوء, إلا أنه منذ منئة yayo‏ اعتق اليبت الما ك الإسلام وحذا حذوه 
كير من الزعماء والاشراف . ; 

وظلتالمسيحرة بعد ذلك daze‏ بساطانبا By op Dal fe‏ طویلا . وللکن حين al‏ رجال الكئيسة »: 
فى إقام ol‏ أن منوا ولاءثم لجائليق كار Kariti J‏ انقطع [رسال sal‏ الذى کان say‏ حاجات 
الشعب الروحة پص‌ورة منتظمة . وكان الأشراف حى JiS‏ إسلامبم قد درجوا على اغتصاب طیاع 
الككنيسة , ثم بطبيعة الحال توقعوا بعد إسلامهم عن مساعدتها بعطايام » وكان Lab‏ أن JE‏ المساجد عل 
البكنائس والادیار النى حل مها ONS‏ 

وخضع سائر أجزاء جورجيا لفارس ۰ وعند ما زار a AE‏ هذا الجن. من البلاد فى أواسط الفرن 
السابع عشر ؛ وجده منقسیا إلى ملكتين كانتا تابعتين للدولة الفارسية » AA Se‏ من أهالى Legge‏ 

f 14 p. 127. (1) 

Id. p. 143. (*) 

David Chytraeus, p, 49. (r) 

_Joselian, p. 157, 0 

Brosset 11۴ partie, 1۳ livraison, pp. 227-35, Description géographique . &) 


de la Géorgie par le Tsarévitch Wakhoucht, ,م‎ 79, (St. Petersburg, 1842.) 
(م س(‎ 


ea ares 
d السابقين‎ AT وکان علييم أنيدخلوا فالإسلام قبل التقدم لشقل هذا النصب"۱) . وکان من هؤلاء‎ 
وكان قد تر فى‎ ۰ Kakheth بن اسكندر ای ملك كاخث‎ 6 , Tsarevitch الم قسطتطين تساریفتش‎ 
فار سالك سار يفتش‎ F بلاط الفارسى . حيث اعتتق الإسلام في بداية القرن السا بع شر( كذلك‎ 
من المسليين * وكان هو وجميع من خلفوه حی‎ Karthli )وهو أول ملوك کار ی‎ ۱۹0۸4-4 ) fp 
: . . "9 ذلك القرن من السلبین‎ alg 
يصف رجال الكنيسة‎ Fe عل جانب کبیرمن الجبل باك ون الدينية‎ ork جورجیا‎ Jal ag Alt ويصف‎ 
انبم أميون وأعحاب رذيلة . وقد حدث أن باع فريق من رژساء الكنيسة فثیات وصهاناً من المسيحين‎ 
والفرس © , ویظرر أنه قامت منذ ذلك الحين » حركة ارتداد عن المسيحية واسعة‎ ASU يبع الرقيق‎ 
.٠(ىمرافلا النطاق رخاصة بن الطبقات العلا وبين هؤلاء الذين كانو! يسعون إلى | كتساب عطف البلاط‎ 
الذی جلس على عرش جورجيا مسيحيا : وظل‌طوال‎ Wakhtang VI السادس‎ tts کان‎ py yy رف سنة‎ 
السنين السبع الأولى من حکه سجيناً فى أصيران؛ حيث بذلت جهود ضخمة لله على الإسلام ؛ وقد قيل إنه‎ 
بالارتداد عن دينه , عرض آخوه الأصغر .مع أنه‎ af عند ما صرح بأنه يؤثر ضياع عرشه على أن‎ 
كان يشغل منصب بطریق جورجیا ؛ أن يترك السيحية ویتلق الاسلام إذا آنم السلیون عليه بالتاج»‎ 
وطردوه‎ prle Cle رفض أهل جورجیا قبرله‎ : SOM ولکنه بالرغم من أن الفرس قد متحوه السلطة‎ 
8 š Ruan من‎ 
الثامن عشر وضع ملك جورجيا شعبه نحت حماية التاج الرومى . وإلى تلك اللحظة‎ a dale وحول‎ 
كان الغزاة الغرباء‎ Wb pty كان شعورم الوطى الفياض قد ساعد على الاحتفاظ بالعقيدة المسيحية حية‎ 
من‌السلین , أما فى الرقت الی أصبحت فيه الق ة ال ىآسعى إلى سلب استقلالمم تدين بالمسيحية » فقد ساعد‎ 
القوقاز , وق‌داغستان حاول شخص‎ JE هذا الشعور نفسه على خدمة الاسلام فى بعض المتاطعات الواقعة‎ 
شل قبائل القرقاز الختلفة لناهضة. الروس ء وبث دعوته إلى الاسلام‎ pat بدعی درويش منصور أن‎ , 
. للاسلام مد ذلك الحين‎ (Vs تحويل أمراء يويخستان وداغستان وأشرافهما الذين غاا على‎ dls 


The Six Voyages, p. 123. 6) 

Joselian, p. 149. (r) 

Id. pp. 160-1. (ry 

Tavernier (1), pp. 124, 126, (Id. 123) @ 

وهر يقدر عدد الملین بجوأ اتی عشر UT‏ . 5 

Brosset, I pastie, 1° livraison, pp. 85, 181 (0) 

Documents Originaux sur les relations diplomatiques de la Géorgie 0) 
avec la France vers la fin du regne de Louis XIV, recueillis par M. Brosset Jeune. 

(J. A. 2۳۴ série; tome ix. (1832), pp. 197, 451.) 


- بو 

وكذلك دخل بدعوته » كثيرون من الجرا كسة فى الاسلام ونضلوا أن نموا من البلاد على أن خضءرا 
Sol‏ الروسى ob SM‏ فى ستة Pepa‏ دخلت جورجيا رساً فى حوزة الإمراطورية 
الروسية عام op Aes‏ 

ول يكن ددریش متصور هو الوحيد الذی قام Bone‏ سيل إدعال الجراكمة فى الإسلام sab‏ 
ما i jel‏ معاهدة كوتشاك قیفرجی Kuchak-Kainarji‏ سنة 1/4 باستقلال القرم + وفتحت طريق 
البحر الاسود للسفن الروسية » استولى الفزع على SH‏ التركية من أن قطمع روسيا فتقوم بحركة 
أخرى للسبطرة على طول الساحل الشرق للبحر الأسود ؛ وعقدت La‏ على أن تحاول and‏ الجرا LS‏ 
على القاومة . فأرسلت ضابطاً تركياً بدعی فرح على سئة avay‏ م لتأميس مستعمرة حريية فى آناباه 
بالقرب من dite‏ بحر آزوف والدخول فى صلات مع قبائل ASLAN‏ وكان أول ما وجه إلية فرح على 
عنايته أن خطب ابنة أحد البسكوات ال جرا كسة . وقدم إلى أبها هدايا ثمينة من الأسلحة والخيل وغيرها ؛ 
وقد احتفل بالزواج فى موكب E‏ واحتفال ie‏ . وشجع فح على لوده على أن يحذوأ حذوه فوعدم 
القيام بنفقات زواجبم . وكان من أثر ذلك أن call‏ فريق من النساء الجركسيات ٠‏ إلى الستعمرة الصئيرة 
واعتنقن the‏ أزواجبن « وجذبن آباءمن و[خرائین إلى الإسلام » بفضل روح الماسة النى تمن با الجدد 
فى الاسلام . وابتدأت حركة نشبطة فى نشر الدعوة إلى الاسلام . ويظهر أن الذين انحازوا إلى الستعمرة 
التركية من ATLA‏ کانوا قد آظیروا استعداداً عند ما ترکوا معتقداتهم الوثنية فى سبل الدين الذى 
نزل به القرآن ٠‏ وقد كف Ul‏ ( الملاوات ) على تفقيه Gam‏ العرد بالإسلام ٠‏ ولم يكن بد من مش 
يطلبوا مدداً من القسطئطيئية لتثقيف جوع الداخلين فى الأسلام » الذين كان عددم بزداد شيئاً شین 9 . 

ولکن نشاط فرح على ۸ دم طويلا ؛ فقد توفى سنة ۱۷0 ء وکان قبره مثابة احترام وتو قير کا كانت 
قبور القديمين e‏ غير أن جبوده قد زالت وته ٠‏ ققذ انتقلت أنابا إلى أيدى الروس سنة ٠۸٠۴‏ م » وعند 
ما تغلبوا على مقاومة الجرا كسة بصفة نبائية سلة ٠ yang‏ هاجر ATT‏ من نصف مليون من ESV A‏ 
السلبین إلى الاراضی التركية . 

وكان اعتناق أى دين HE‏ ديانة الكئيسة الارنوذ كسية فى روسياء أا عرماً فى لفانون الروسس » 
ومن ثم توقف الإسلام عن أى تقدم جديد إلى أن صدر مرسوم Gell EUN‏ سنة ۱۹۰۵ ٠‏ ومن EEN‏ 
اتی ترتبت على صدور هذا المرسوم ‏ فى بلاد التوقاز » أن دخلت جوع كثيرة فى آلاسلام من بن طر A‏ 
الأضخاذ Abkhazes‏ الذي نكاتوا قد ظلوا طويلا بدینون بالمسيحية اسماً نقط , ولكنهم الآن قد آمیحوا 
مسلین » فى جوع بلغ من ضخامتها أن رجال اللكنيسة الآرثوذ كسية قد أخذ الخوف منهم كل مأخذ حتی 
أقاموا جمعية خاصة تقوم پتوزیع منشورات دينية ope‏ أملا فى مناعضة النفوذ الاسلای(۳ . 


Mackenzie, p. 7. Garnett, -p, 194. (9 
Barbier de Meynard pp. 45 sqq. ۵ 
R. du M. M., VIL p. 320 [1900] {r) 


OULU! 
انتشار الاسلام بين مسیحی إفريقية‎ 


دخل الاسلام إفريقية أولا مع اليش العرنى الذى غزا مصر بقيادة عبرو بن الماص سنة 14۰ م 
(aye)‏ » وقد ترك انسحاب الجيوش البيزنطة بعد ذلك بثلاث سنین Jal‏ ذه البلاد المسيحيين 
الکثیری السدد فى gal‏ الفاتحين المسلين ۰ ويرجع التجاح السريع cal‏ أحرزه غزاة العرب » قبل كل 
شىء + إلى ما لفوه من ترحيب SU‏ المبيحيين الذين کرهوا الحم الإيذنطى » لا شرف به من الإدارة 
الظالمة ولا أضمروه من حقدد هرير على Ue‏ اللاهوت . فان اليعاقبة الذين کانوا يكو نون السواد الاعلم 
من السكان المسيحين » قد عوملوا معاملة iing‏ من أتباع الذهب الارئوذکی التابعين SM LAA‏ 
ألقوا فى تلرمم say‏ السخط والحتق اللذين لم ينسهما أعقامم حى اليرم 22 . 

كان prian‏ يعذب ثم يلق بهم فى الم » وتبع كثير مشیم بطريقیم إلى المننی لینجوا من أبدى مضطرديهم + 
وأخق ote‏ كبير منهم عقاندم الحتيقية » وتظاهروا بقبول قرارات جمع خلقدونية١‏ , وقد جلب الفتح 
الاسلامی إلى هؤلاء القبط « ذلك الفظ الذى یطاق على السیحبین من اليعاقبة فى مصر » حي-اة تقوم على 
الحرية IGM‏ ينعموا بها قبل ذلك بقرن من الزمان . وقد تركهم عرو أحراراً على أن يدفعوا VA‏ 
دکفل لم الحرة فى إقامة شعائرم الدينية » وخلصهم بذاك من هذا التدخل المستمر النی آنوا من عيئه 
اثقیل فى ظل الحكم الرومانی . ولم يضع مرو يده JE‏ شیء من متلكات الكننانس » ولم پرتکب عملا 
من del‏ السلب ly‏ ویظبر أن حالة لبط فى الایاغ الاو من حک المسليين كانت معتدلة نرعا ما , 
وليس هتالك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتدادم عن ديم القدم ودخوطم 3 الإسلام على نطاق 
واسع کان راجت إلى اضطباد أو ضغط يقوم على عدم ELI‏ من جانب حکامپم الدیئین(4) . بل لقند 

Amélineau, .p. 3; Caetani, vol. iv. .م‎ 81 sq. (0) 

قيل إن جسئنيان آس Ji‏ ماتی الف من القبط فى مدينة الاسکندریة » وأن إضطارادات خلفاه قد حلت کثیرین على الالتجاء 
ال المحراء + )1678 (London,‏ ),11 ,م (Wansleben; The Present State of Egypt,‏ 

1۰1 رس ص‎ . Renaudot, p. 161. «) 

ONE من القرن السابع الیلادی ) ص‎ SUE Gall الومقوى ( عاش فى‎ Ud آسقف‎ bey (e) 

Caetani, vol, iv, pp. 515-16. 

xxxvii. (t)‏ ,م Bell,‏ - تولکن الغلم والعناء الذين ‏ یکن بد من أن يقأسهما اقبط بعد الفتح لحر سبعین منة » اسح 
FU‏ رل المقريزى فى شىء من الجبد بان تمد هذه النترة إلى الد الذى عيته فون ,١ : dA Kh‏ ونعرف عن طريق أسدق 
الآدلة أن أهالى مصر فى الفرون الثآلية كانوا فى ظل السيادة العربية بمیشون فى de‏ عرضية ٠٠ ٠‏ 

(Weltgeschichte, vol, v. p. 153, 4" ed,) 


— مه يسم 

حول كثير من هؤلاء القبط إلى الإسلام قبل أن یم cil‏ دين كانت الامکندرية حاضرة pan‏ وقئاذ 
لا تزال تقاوم الفاغین , وسار كثير من القبط على نبج إخواتهم بعد ذلك بسنين OAS‏ ۰ ونی عبد عثيان 
ان عفان ( 1:۳ - ومو م) (سم  (are‏ بلغ خراج مصر ای عشر مليون دينار » ثم نقص 
بعد سنين قليلة إلى خمسة ملابين فى عهد معاوية بن al‏ سفيان ( ٩1۱‏ ۹۷۹ م)(۱) س Ea‏ 
وذلك بسیب دخول عدد aS‏ فى الدين الإسلاى ,ثم أخذ LEN‏ انقصان فى عبد عر بن عبد الم 
( ۷۱۷ — ۷۲۰م ) ( وو ۱۰۱ ه)» حى Sd‏ وال مصر ۳ اقترح ألا يعنى من بدخلون فى الإسلام 
بعد ذلك من أداء الجزية . والكن الخليفة الى آن أن بحيب هذا الوالى إلى طلبه قائلا إن الله ea‏ مدا 
داعاً وم يبمثه جايا9؟ . ` 


ولكن الولاة الذدن جاءوا بعد ذلك اعترفوا أن مثل هذه السياة تضر بالدولة لأسباب تتعاق عمال 
الجباية »واوا ob‏ يؤدى الذين بدخلون فى الإسلام الضرائب کا کانوا nd‏ هن قبل . على أن ملل هذه 
السياسة لم بقدر ها الاستمرار » وعملكل وال من دؤلاء الولاة ره » وبصورة تقوم عل التصدف وعدم 
النظام )4( . قد ذکروا أن حفص بن الوليد الذى Sy‏ مصر فى سئة 4؛/م ( 1١8‏ م) لماوعد إعفاء 
جميع الذين دخلون فى الاسلام من الجزية . انتحل هذا الدین عدد بلغ أربعة وعشرين OT‏ . وقد قيل 
إن أبا العباس السفاح أول الخلفاء العباسرين أذاع بان ماثلا على أثر اعتلائه عرش الخلافة فى سنة ۷١‏ م 
ry)‏ م » ذ « کتب إلى جميع ملکنه أن کل من يصير على دینه ويصلى کصلاته یکون بغیر جزية» فن 
عظم الخراج والکلف prle‏ أنكر كثير من LE‏ والفقراء دين السیح وتبعوه .7) والق أن كثيراً 
من منیحی مصر تركوا التصرانية Jie‏ هذه السپولة وتلك السرعة الت اعتئقوا ما النصرانية فى مسنهل 
القرن الرابع اليلادى . وقبل هذا «pal‏ كانت جماعة صغيرة ae‏ من سكان وادی الثيل تدين بالمبيحية , 
ولكن ما عاثاه الشبداء فى :اضطبادات دتلديانوس » وما دون عن المعجرات الى أق Le‏ هؤلاء الشهداء » 


0 المدر شه ص مره . ,, شکیر من op pall‏ الذين FE‏ من المسيحيين الزا ثفين ST‏ الديآنة المقدسة الكاملة ء 
واتسيد الذی يهب الیاة « وانحازوا إل ديانة الملين أعداء الله » وقبلوا المذهب . ۰ ۰ الذى جاء به ذلك الخارق , عمد ) لقعد 
مارا فى ضلال هؤلاء المشركين وامتشقرا املاح فى وجه المميحيين , ٠٠‏ 

(۲) ويظبر أن قرة بن شريك da)‏ مر من Be‏ ۷.4 إلى Be‏ ۷14 م ) ( (aaae‏ أو سلفه قد أصر هل أن یمشتر 
الذين Ld‏ إلى الاسلام فى أداء اليزية < ( .18 (Becker, Papyri Schott—Reinhardt, p.‏ 

(۲) اين سد £ اطرقات + ه عي ۲۳ - 

Caetani, vol. iv. p, 618; vol. v. pp. 384-6, (9) 

)9( سویرس من ۱۷۳-۱۷۲ ۰ 


۰۲۱ وتو‎ ye tel المدر‎ (4) 


س وه — 

والشمور القوى الذی آثارته روح المقاومة Ois NGL ALY‏ » وما أعطوا من الضیانات بأن 
ieil de‏ فتحت lel yl‏ لكل شيد مات على wad‏ معذيه - كل أولئك قد آثار نی نفوسمم‌حاسة أدت 
إلى سرعة اتتشار الددن المسيحى بصورة لایکاد يصدةما العقل . « و بدلا من أن pall pai,‏ بون عن طریق 
«pte‏ كنيرم من أهالى بلاد الشرق » نرام Ob‏ المسيحية فى حرة من LU‏ الجاعة ٠‏ دون أن 
las‏ شىء من البشير أو اتعلم عن الدين الجديد غير امم عيمى المسيح الذى خلع حياة من السمادة 
الآبدية على جيع الذين اعترفوا بوجوده ,0 . 

ومن ارجح أن at‏ المسيحية فى السواد الأعظي من أهل مصر كان قايلا فى القرن السابع . وإن 
التغليقات النظربة ای استغلبا زعماومم فى إثارة شعور الكراهية والقاومة فى وجه ah De SD‏ 
کان يمكن أن يدركبا عدد قليل جداً من الناس وم أن سرعة انتشار الاسلام فى الأايام الأولى من الاستلال 
العرى قد تسكون راجعة إلى جر ديانة كالديانة السيحية وعدم صلاحيتالبقاء أ AS‏ من أن نکرن راجعة 
إلى الهو د الظاهرة الى قام با الفاتحون لذب الأ ملين إلى الاسلام . وإن الأساس اللاهوتی لبقاء اليعقويين 
t‏ منفصلا ؛ والشعائر الى جاهدو! في سيل الاحتفاظ ما وقناً طويلا » ودقدوا من BU‏ هذه السییل , 
قد اجتمعت فى عقائد كانت صيغتها آشد ما تکون غموضاً وإماماً من الناحية الميتافزيقية , ولا شك أن 
LAS‏ من هؤلاء قد تحولوا » وقد أخذت الميرة میم كل مأخذ . واستولى على نفوسیم الضجر والاعياء 
من ذلك Jab!‏ السقم الذى احتدم من حوهم » إلى عقيدة تتلخص فى وحدانية الله البسيطة الواضحة » 
ورسالة نيه عد . پل إننا نيحد فى داخل الكنيسة القبطية نفسپا فى عصر متأخر شواهد تیه عن Sm‏ 
إل نکن إسلامية عالمة , فقد كانت عل الال وثيقة الصلة ماع وريا ساعد عدم وجود أى نظام كان 
مستفل » يحد طريقة لايضاحه والتعبير عنه » على زيادة عدد الذين دخلوا فى الاسلام . وق أوائل القرن 
ای عشر كان بدر القديس نطو روس (عفرية من quill‏ على (Jel‏ راهب يدعى بلوطس ء «وكان We‏ 
Lae Uns‏ بأوضاع لین reall‏ وسيرة الرهبئة ماهر فى حقوق مايلزم من القوانين الشرعية , وأصاده 
الشیعلان فى شرك من شرا كه فاعتفد اعتقاداً مالفا لا وضعه AT‏ الثثياثة والهانية عشر (عجمع نيقية) . 
anil,‏ عقول KS Lele‏ ليس له معرفة ولا دراية بالاماتة الآرثوذ كمية . وأشاع من فه الثجس 
ومنطقه الخييث أن السیح رينا له الجدء کاحد AST‏ وصار مجتمعاً بالأشرار من أهل اللة وهو لابس 
شكل الرهبنة منتطقا بالوونبة لاسکی » وإذا سثل عن مذهبه واعتقاده فيقول إنه موحد وظهرت مقالته فى 
سین آ خرها سنة قسع وللائین و laga BEL‏ راد (۱۱۲۳م)* ومات وانقطع ذكره PO ANI‏ 


)1( ولیس من شك فى أنه كان فى كثرة اشرداء شرب من مقاومة اكام الغرباء فى Jae‏ آلوطن ).58 (Amélineay, p.‏ 
Amélineau, pp. 57-8, (O)‏ 9 

wren sar صن‎ Geol صاخ‎ al (e) 

(1) وردت heel‏ لغرية ونحرية فى هذا النص LAT‏ علها وتركتاها Eal‏ القاری, , 


mie — 


أضف إلى ما تقدم أن نظرية الحياة السيحية الى وجدت أقمى ما كن إدرا ك والتعبير عنه فى Aid‏ 
FMI STG‏ استطاعت Bif‏ بعض الیل تحو الآداب الاسلامية الآ كثر PUL‏ ولكثرة 
عدد القبط الذین کانوا يحتئقون الاسلام من حين إلى حين » أخذ أتباع vil‏ يعتترونهم أشد ملا لقبول 
yall‏ الاسلای من al‏ طائفة أخرى . ومع أنهم قد تعرضوا لتحمل آشد أنواع الظر والاضطراد فى كثير 
من المناسبات » قل إن القبط الذين اوا على ترك دينوم على هذا الحو کانوا أقل عدداً بالنسبة إلى مؤلاء 
PANI‏ وا دينهم عنطواعية”"». حتى ف القرن التاسع te‏ فىالوقت اذى GJS‏ إن مصركانت أشد البلاد 
الاسلامية تساعاً فى الدين ءلم تغل سنة من‌السنوات لم يتحول فيبا القبط إلى الاسلام(4) . آضف إلى ذاك : 
أن الاضطباد pills‏ قد قاما من غير شك بدور كير فى قص عدد القبط . وإن قصة آلام کنيسة اليماقبة فى 
مصر ء الثى اضطبدها ON pel] BIS‏ من المسيحيين O‏ , وأتباع المذهب السائد فى هذه البلاد ؛ 
لتثير أشد آلوان الحرن ells‏ . وقد ترك كثير دين آبائهم ليتخلصوا مر الضرائب الثقيلة والتحقير 
falls‏ اتی لا Jad‏ . وإن الفرق الشاسع فى ذاك بين حالتهم lial ogy oe des‏ 
في العصر نفسه , لتجد ما يعبر عنما فى الثورات الى آشمل نيرانها القبط أنفسهم ٠‏ ويظبر أن نزاعيم الطويل 
gall‏ قاموا به فى وجهاستبداد بيزفطة من التاحيتينالمدنية والديئية » قد أثر فى ذوى الغيرة على الدين وحولهم 
إلى جماعة وطنية استطاعت أن تصبر Wi‏ على حكم الأجانب من المرب کا صبروا على حك zd‏ نطيين من 
od‏ . وان الثودة الى قام بها القبط فى وجه سادتهم aah‏ فى سنة یوم » حين طردوا العرب من 
الاسكندرية إلى حين i‏ وفتحوا أيواب هذهالمدينة للجيرش البيزنطية (النى عامات القبط she 69 SCAN‏ 


Amélineau, pp, 53-4. 69-70, O) 
من الرهبان‎ ST ولا یمد أن ثل هزلاء عددا‎ e بیان يشثمل على بعش الرهبان الذين الوا الاسلام‎ tle ابر‎ tad )( 
hee من اللف أو ما حدث ما‎ gall ذا‎ Gh ببب افتتاره إلى مع فة الظروف الى لا بست ما‎ pele يثرك هذا الزرخ تب‎ ۳ 

+ ) ۱۵۲ ۰ ۱۲۸ هذه الحواث ذات أهية له ( ص‎ JET 
۱ Lane, pp. 546, 549, (+) 
Dr, Andrew Watson وطون‎ ssal وقد کب الدکتور‎ : Lüttke (1), vol. i. pp. -30, 35, (0) 
Wal والآر بعين سئة الى آقتبا فى وادى اليل دون أن أسمع عن أمثلة عدة للروق عن الدين لاسیاب‎ GoM تمر سنة واحدة فى‎ ۰ 
٠ و لب‎ gala منة‎ priar الآمل في ايل آفراش دايوية عتتلفة الأفواع  والاضطباد اآقاسی الستعر ترس لقسرة‎ 
٠ وتعرضهم للبائة ء والضف السيانى على اختلاق آنواعه .و‎ 


(,24 .م ا (Islam i in Fei: Mohammedan‏ 
(o)‏ سورس بن الققع عن ۱۲۲ ۰۱۱۱۰ ۱٤۴‏ ۰ 
ومن أولى الماسباث الى جرا فهأ پالشکوی دن اضرا تب الفادسة ما حدث عند ما Gel‏ ميثأس وال pae‏ اسف من مدينة 
oy WAY‏ ,چم قطعة من العملة الذهيية كرهاً Ya‏ من ...رام ibi‏ كان عبرو قد قرر جیا ( بوحنا أسقف نقیوس ص همه ) 
pss dis‏ )168 ,م a) (Renaudot,‏ يمد أن استرد رجال الكنيبة سلطامم بعد الفتج الاملای يتحو سبعين سنة a‏ قاني 
اقبط على بد الكنيمة بقدر ما نأسرا على آیدی العلین a pÍ‏ 


~~ 

واأذن م یکرنوا قد نسوا بعد الحفاوة الى AAG‏ ببا غزاة المسلين من قبل ) س كانت الآولى من سلسلة 
الثورات والفتن23 الى طالما أثارتها الضرائب الفادحة . الى دفتوم إلى القتل وعرضت جماعة المرحيين من 
اليماقبة فى مصر إلى الملاة فى تحمله أ کار من أية فرقة من افرق المميحية ق هذه اللاد أو ق البلاد 
الأخرى الى كانت تحت & المسلين . ولكن تاريخ هذه الحوادث Jas‏ بتار اضه‌پاد المسلين وتعصيرم 
gal‏ أكثر ما يتصل بوضوع هذا الكتاب . على أنه يحب أن لا نفرض أن حالة القبط كانت على 
الدوامحالة ط ثفة مضطيدة (3) ؛ بل عل المكس كانت هناك فترات کانوا يترقون فیا إلى الخاصب الى یتمتع 
أصماما بالشبرة والفنى فى الدولة, فوا مناصبالوزراء والكتاب فى دواوين O de CLI‏ وحددوا قيمة 
الضرائب vl‏ على الارش الى تعطى على سيل OAIN‏ وجمعوا ثروة ضخمة(4) فى بعض الحالات 
راقد أمدنا تاريخ pee‏ بكثير من الآمئلة.عن رجال اللكئيسة الذين تمتدوا بعطف الآمراء الذين VS‏ 
بلاده als‏ القبط فى faye‏ بأقصى درجات O ESL‏ . ول مثل هذه الفترة التى cate’‏ فيها الكنيسة 
بالسلام » يرجع ذلك الحادث النی wal‏ إلى اندماج كثير من المسيحيين فى جماعة المؤمنين , 

ونی عرد صلاح الدن ال رن فى مصر )1998 = cof (BoA — ore) (PAP‏ السیحیون 
بالسعادة إلى حد كبير + فى ظل ذلك الحا کر الذي عرف بالتساخ الدينى . فقد خفف الضرائب التى كانث 
فر ضت pyle‏ » وأزال Guay‏ جملة , ومئوا الوظائف العامة كرزراء وكتاب وصيارفة . وفى عبد خلفاء 
صلاح الدن تعموا مثل هذا التساح والرعابة » قرابة قرن من الزمان . ولم يكن هناك ما يشكون منه 
إلا ما اتصف pal af‏ من الفساد والانخطاط . ققد فش السيمونية ينهم ٠‏ فيدت مناصب التسيسين 
لین اتصفوا بالجبل والرذيلة » على سین حيل بين الذين طلبوا التعيين وبين هذا المنصب المقدس يعجرم 
عن أداء الاموال المطلوية فى احتقار وازدراء ‏ مع أنهم انوا من cr pad‏ إشغل هذا المنصب » وكان من 
أثر ذاك أب أهمل تثقيف الئاس روحيا وخلقیا هالا تاما . وبلفت AU‏ المسحية درجة BA‏ من 
الاعلال E . O‏ بلغ من فساد السكئيسة أنه عبد وفاة بوحثا الرابع والسبعین من بطارقة اليعاقبة فى سئة 

)١(‏ دک Let wy all‏ من ان الاخری الى أثارها اقبط وان لم يكن بد من أن alt‏ وة سیف فى خلال القرن الأول 
aad‏ العرب ( المتريذي )1( صن ۷۱ عم ) 

(4) داجع ما ذكره الفرینی ( + ١‏ ص إلا مج ) عن ,, التقاض بط وماکان من الاسداب في ذلك u‏ » وها ذكره 
عن ١١‏ دغرل الماری من قبط مصر فى طاعة المسلين EAL pelly‏ واتخاذم Ub‏ لحم وماکان فى ذلك من الوادت والا ناه » . 
(en-au re)‏ + 
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Id, pp. 432, 607. Nasir-i- Khusrau : Safar-namah, ed, Schefer, pp. 155-6. 4 

Renandot, pp. 212, 225, 314, 374, 540, + 
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س 
۲۱۹ م » كان لايد من انتخاب خايفة له » وقام بين الاعات التعادمة التبا حرة ای لجت فى إثارة حقوق 
المرشحين التتافسین ؛ نزاع عنيف استمر تحو عشرین سنة . إلا أنه ل ي یکن من سيل إلى إصلاح ذات البين 
بن هذه الجماءات ؛ فد كان افتهاميم طوال ذلكالوقت عا قد يترتب على ذلك من تنج a ye Bye‏ ضار 
Jil‏ من اهتهامهم بامحافظة على روح التحزب الى تنطوى على العناد وإئارة الشقاق. وف أ كثر من ciala‏ 
حاول السلطان الجالس على العرش أن يصلم بين هذه الفرق المتخاصمة » ورفض ما عرضته عليه من رشا 
ضخمة بلغت ثلاثة الآلاف وخمسة الآلاف ؛ بل عشرة الالاف قطمة من العملة النهيية ليغروه بأن يكفل 
لمم اختيار أحد المرشحين بالضغط و باستمال نفوذه الر-بی . بل لد عرض aple‏ هذا الساطان أن يتجاوز 
عن المطالبة بالرسوم التى اعتاد أن بدا البطريق الذى يفوز حدیثا بالانتخاب » لو prl‏ طرحوا منازعاتمم 
ووصاوا إلى شىء من الاتماق . ولکن هذه GE fo yl‏ أى غرض من الأغراض . وخلا فى الوقت 
نفسه كثير من الاسقفيات , ول يكن هناك من بحل محل الأساقفة والقسيسين الذن ماتوا فى تلك الفترة . 
فی دير القديس مكاريوس وحده لم يبق غير أربعة من الفسيسين بعد أن كان pase‏ قد تجاوز الانن فى 
عبد الإطريق السابق O‏ . وقد بلغ من شدة [هال مسيحي أبرشيات الکنيسة الفريية أنهم تولوا إلى 
الإسلام © . ويؤسفنا أن ليس لدينا ما تزيده على هذا البيان الجرىم الذی FT‏ به مؤرخ الكدئيسة القيطية 
من الملومات عن الجهود الفعالة نی بذها المسلبون فى سبيل تحويل هؤلاء المسيحيين إلى د ينهم . وإذا كانت 
ثمة جود قد بذلت فى هذا السيل ۽ فبذا أمس لا يثيد غير قليل جدآ من الشاك » وخاصة إذا عابنا أن 
السیحین قد قامرا محاولات علنية وشغاوا أنفسهم بتدوين الناقشات والناظرات عن مزاياكل ديانة " 
بالنسبة إلى غيرها O‏ من الديانات المثافسة لما . وبما يدل على أن تحول المسيحيين إلى الإسلام لم يكن 
راجعً إلى الاضراد, ما وقفنا عليه من الشواهد التارخية الأصلية وهر أنه فى الرقت الذى شنر فيه oS‏ 
البطرقية » aif‏ السیحیون بالحرية التامة فى إقامة شعائرهم ۰ ومح لمم بإعادة بناء كنائسهم بل AS aby‏ 
جديدة » وتخلصوا من القیود التى حتمت pple‏ أن پرکبوا امير والبغال, وحوكوا فى حا كم AAL‏ 
على حن gel‏ الرهبان من دفع الجزية » ومتحوا امتيازات معيثة © , 

ومن الصعب أن نقدر إلى أى حد يمد هذا الحادث مثلا لاتتمار الإسلام بين الغبط Ssa.‏ 


Id. pp. 567, 571, 574—5. 0) 

Sage عن تدهور الكنوسة اتبعلية فى‎ ae ذ کر فقدلین مثلا آخر رقع فى ظروف‎ . Wansleben, p. 30. (r) 
وجال الدين من الاوثوذ کی » الذين‎ athas! ترص الى ات من قول تحت اغود ابماريق التبطى فى المسائل القضائية . اوقد بلغ من‎ 
الأباطرة ابيد ملين » أن البطريق لم يستطع أن يقنع القسیسین الذهاب إلى نالك . ركان من أثر ذلك أن جميع القبط‎ lee ترا‎ 
- (d. p. 31) ۰ . الاسلام دينا لحم » أو اعترفوا بمجمع خلقدر ية » وأغلقت کناسيم جیا‎ PERRETE 

Renaudot, p. 377. (r) 

Ibid, p. 575 (4) 
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حالةمشاءبة لهذا الاهمال اثنان من WE Page Dale!‏ برحلة فى النيل فى القرن السابع عشرالیلادی 
إلى الأقصر ‏ فوجدا أن القبط فى هذه all‏ لم يكن لمم قيس ٠‏ وأن بعضهم لم يذهب للاعتراف أو عضر 
القداس أو La‏ الربائى مدة خمسين سنة O‏ . وف مثل هذه الظروف نستطيع أن ندرك بسمولة قلة عدد 
القبط . وقد حدث إهال مائل رعا يعزى إلى انكلال الکنيسة النوبية الىاعترفت بسبادة بطريق a SOY‏ 
اليعقوفى Ye‏ ؛ کا كان رقمل الحيثءة حى الوقت الحاضر . وقد تحول اللو يبون إلى الممبيحية حول منقصف 
القرن السادسس الملادى « واستردوا استقلالمم عند ما قح العرب s pan‏ وعقدت معاهدة كانوا بقتضاها 
يقدمرن فى کل عام ثلاث BL‏ وستين من العبيد: بالاضافة إلى أر بعين عبدا يقدموتهم إلى دای مصر ۰ على 
أن عدم العرب بالغلال والزيت والملابس bs O‏ عرد الخليفة (PREY — AFF) pai‏ أرسلت 
السفراء ليجددوا هذه المماهدة ۰ رزار ملك الثرية حاضرة مصر حيث قوب بالتعظم واثبجسل » شم 
عاد حمل معه هدايا Lad‏ ذات قيمة 9), وکان ay sl en‏ فى القرت الشای عشر لا dally‏ على 
CE diel‏ . واحتفظوا باستقلالهم القدم على الرغم من الحلات الشکررة الى كانت ترسل الیم من 
مصر O‏ , وفى سنة ومر م استطاع ابن آخی ملك النوءة فى ذلك این أن بظفر من سلطان مصر بقوة 
من الجيش تشد آزره فى الثورة الى أعلها على عه وقد استطاع fine‏ أن يعرله ؛ و يكن بد من أن 
ينول للسلطان عن ولايتين فى ail‏ شمال الو جزاء مساعدته . ولماكان أهالى هذه المنطقة قد اختاروا 
البقاء على ديتهم السیحی » فقد فرضت pple‏ جزية سئوية مقدارها دیثار واحد على JSS‏ مم 7 . 
على أن السيادة الإسلامية على هاتين الولايتين Kad‏ إلا وقية c‏ فسرعان ما استعاد النوبيون الذينكانوا , 
يسكئون فى هاتين الولايتين استقلاهم 7 . 

ولكن العرب كانوا قد استفروا فى النوبة قبل ذلك بعدة قرون » وزاد عدد المرب القاطنين على 
ضفاف الثيل الأزرق ٠‏ ا ذادت تژونهم زيادة كيرة ف القرن العاشر , حى arl‏ استطاعوا أن لتمسوا 
الإذن Ly‏ مسجد في سوية 8) , عاصمة Sal‏ المسيحية )٩(‏ , 

* , أى قلاسرة‎ Capuche الكبرشيرن م لابسو القلافس من رهبان الفرنسمكان نسية إلى‎ (H) 

Relation du voyage du Sayd ou de la Thebayde fait en 1668, par 4 


tes PP, Protais et Charles—Frangois d'orleans, Capuchins Missionaries, p, 3. 


(Thevenot, vol, ii.) 
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Ishok, of Romgla, pp. 272-3. (r) 
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۱۳۰-۱۲۸ عن‎ sgl (3) 

Burckhardt (1), p 494 6‏ 1 
)4( دتقع على بعد ای عثى ميلا تفرییا من مدية الخرطرم الحديئة . 
Artin, pp. 62, 144, (a)‏ 


5-7 
وق القرن الثالك pte‏ ومن أوائل القرن الرابع عشر خاصة » بدأ عن طريق امجرة إلى بلاد البوية 
اندماج العرب » ولا سيا قبيلة جبينة الذين تزوجوا من نساء هذه البلاد » و جحو | شيئا فشا فى كسر شوكة 
gL‏ بين ٠‏ . وضخبرنا ابن بطوطة BO‏ النصف SU‏ من القرن الرابع عشر أن الثوببين كانوا فى 
وقته لابزالون على المبيحية » مع أن ملك مديئة دنل" تلك الدية الرئيسة فى بلاد النوية . كان قد دخل 
فى الإسلام ؛ وذلك فى عبد الناصر (وريما كان هوالناص رمد بن قلاوون أحد سلاطين مص من الماليك الذی 
توق فى سئة .104 م) . ول تفلح الملات المشكررة الى قام بها ا سلون فى عصر متأخر کالقرن الخامس 
عشر فى تقدم فتوحیم جنون الشلال الأول نحيث کان بقع بالقرب مشه آخر معقل من معاقليم ۵ , على 

حين كانت donee‏ فيا يظهر » E‏ بعيدا على طول نهر الثبل حتى مديثة سثار . . 

ويظهر أن all SLM‏ السيحة قد صارت إلى الرو ال » لظهور الانقسامات الداخلية من ناحية , 

وجات القبائل العربية والإفريقية الى كانت تغير على حدود هذه KALA‏ من ناحية أخرى » Lael‏ لقيام 
درلة الفونج القوية فى القرن الخامس pte‏ 9 ۱ 

ولكن من الجائر أن الاسلام فى هذه البلاد كان يلق خلال ذلك الوقت رواجاً على أيدى التجار 
Pads‏ من السابین الذين کانوا يترددون le‏ وقد نقل المقريزى الذى كتب فى مستبل القرن ALN‏ 
عشر حکاية تعاق بالدعوة » لا يمد لها ذكرا فى مؤلفات العرب إلا ف sath Wal‏ . وقد روى هذه 
القصة ابن سل الأسواق > وهی من LAN‏ حيث تمطینا صورة حية للداعى LAM‏ النی يعمل على نشر 

دعوته . ومع أن الداخل فى الإسلام الذى أشارت اليه هذه القصة لم يكن ستبحیاً ولا LG‏ فإن القصة: 
مع ذلك تبين لا أنه كان هثالك شىء كبذا .تعلق بتحويل الاس إلى الإسلام فى بلاد الاوبة فى القرن 
الخامس شر . ويقول ابن سل إنه رأى ذات مرة رجلا فى بجاس نوف كان عظم القرة ؛ lag‏ عن va‏ 
فقال مسافته إلى النيل ثلاثة أملة . وسأله عن ays‏ نقال : « ری وربك al‏ > ورب املك ورب الئاس كليم 
واحد » وه وكائن فى السماء وحده » فاذا أبطأ عنهم المطر أ و آسامم الوباء » أو وفع بدوامم BT‏ صعدوا 
ابل » ودعوا اله فیجابون الوقت , وتقضى حاجتهم قبل أن ينزلوا . فلا أقز الرجل أن ۳ م سل قط 


Becker, Geschichte des östlichen Sudan, p. 160. 0) 


ry ص‎ 4 (Y) 

(r)‏ ريسل سلاطين باشا آمطررة متدارلة ين عرب دلقلة . وهى أن هذه الدينة ند آسبا جدم الا کر دنقل الای سى 
gadi‏ یاه ( على أن هذا (لرعم عمال نظر؟ لان dite‏ كانت فى عصور oy pall‏ القدماء (Vuren de Jil ۰ tla ehs.‏ 

Saint-Martin, vol. ii. p. 85.)‏ - رتذکرالاسعاررة آن هذا الدعو Jao‏ مع آله کان Nae‏ تمكن من ان یکون Whe‏ 
لبلاد «ll‏ فير cay, aah‏ الجدية إلى Lie‏ الأستف القبش لكل الافليم الواقع بين راس aly‏ الحاليين ء 
(London, 1896, (‏ )13 .م Fire and Sword in the Sudan,‏ { 
ie‏ ابن سام الاسوانی تلا عن القریزی : کتاب الخطط + ۱ ص ge‏ ( القاهرة ۱۷۰ Co‏ 
Budge, vol, ii, p. 199. Artin, p. 144, 01‏ 


ماه بش 


رسولا فوم » ذکر له ابن سام Ey‏ موسی وعيمى ومد صلوأت الله علییم ‘ وما يدوا به من العجزات 
فال : «[ذا کانوا فعلوا هذا فقد صدقوا ۽ وقد صداقنهم إن کانوا فعلوا ۲۱ 

ديظهر أن التو بين قد افساقوا من المسيحية إلى الإسلام بالتدريج وق بطء Mand‏ . وكانت EUH‏ 
اررجة فى كنيستهم قد انحدرت إلى أقصى دركات الانحطاط . وما وجد المسيحيونٍ ألا أمل فى قيام حركة 
لاسلاح فى يجتمعهم وأئهم قد فقدرا الاتصال بکنانسیم اتی تقع فبا وراء pose‏ ١ل‏ يكن من الطييعى 
إلا أن ینشدوا ما يشن prè‏ ويسد رمقبم الروحی فى الدين الإسلاى النی حمل أتباعه بين هؤلاء الدليل 
على قوة حيويته Ly‏ طويلا » کا کانوا قد ظفروا بفريق من مواطتيمم الدين قبلوا الدخول فى هذا الدين . 
وقد حفظ قسيس برتفال تنقل فى بلاد الحيشة بين ستتى ۰۱0۲۰ ۱۵۲۷ صورة عن النو ببين فى هذا الدور 
من الانتقال ؛ )8 کتب يقول إنهم لم یکونوا تصارى ولا ېود ولا مسليين » ولکنيم أصبحوا كيك 
لا بديئون بدین ولا يسترفون بقانون» pes‏ مع ذلك «کانوا يعيشون دوم الرغبة فى أن یکونوا 
عسيحيان » Hires‏ ا مسي موي ا 
هؤلاء oy oll‏ أساقفة ولا فساوسة فى ذلك الوقت . وكان من أثر ذلك أن آرساوا إلى ملك الحبشة بشة 
مؤلفة من ستة رجال ؛ يلتسون مئه آرن برسل [لپم قسيسين ورهياناً لتعليمهم ‏ ولنكن النجاشی أن أن 
يفعل إلا بعد أن يستأذن فى ذلك بطريق الامکندرية . ولا لم يظفروا بپذا الإذن ‏ رجع هؤلاء السفراء 
السيثو الحظ! إلى آوطانب يحرون أذيال الخية ۳ . وقد روى مسيحى كان قد سافر إلى بلاد النوبة ذا 
الکانب نفسه i‏ أنه کان قد to‏ على .۰ كنيسة هنالك » كان لا يزال فى كل منها صور اليح الصاوب i‏ 
وسم العذداء » وبعض القديسين منقوشة على الجدران . كذلك وجدت کنائس(4) فى کل القلاع الى كانت 
Bite‏ جميع أنحاء البلاد dis}.‏ نهایة القرن SLI‏ » ذهبت معالم المسيحية من بلاد النوبة ؛ « وذاك بسبب 
القص فى عدد va Mey‏ . أمأ SN‏ المفلقة fi‏ يكن بد من أن تظل قائمة أنحاء VID‏ . وقد 
خضع اللویون oly jl‏ الاسلامية القوية الى أحاطت بهم » ويرجع [ليبا أ كر الفضل ف الجهرد التبشيرية 
الى قام با للسلیون all‏ تتلوا فى بلاد الثوبة فى القرون الماضية , فق الشمال كانت مصر وكذلك القبائل 
العرية الى كانت قد آخذت طريقها تجاه منابع الیل » ووسعت سلطانها على طول ضفاف ذلك LO) ll‏ 


() القرزی : کتاب dt)‏ راص مو 
Morié, vol. i. pp. 417-18. (¥)‏ 
)1( بذکر لورد ستاغل أف آلدرل Stanley of Alderley‏ فى رجته لکتاب آقاریز Alvarez‏ من del‏ 
الکترب Me‏ ابرتغالية أن ود املك BEREA pele‏ : ردقل لحم ssl‏ حمل على Ot all‏ من بلاه ای + يعنى لك من جبة 
بطريق الاسكندرية ۰.۰ AS‏ يستطيع إن أن يمد غيره بنمیمین ورهبان « ما دام غیره (p. 352, London, 1881,( o Ade‏ 
i Viaggio nella Ethiopia al Prete Ianni fatto par Don Francesco, (o‏ 
Alvarez Portuglrese ) 1520-1527 ), ) Ramusio, fom, i. pp. 200, 250.)‏ 
Wansleben, p. 30. (e)‏ للاطلاع على رمت البقايا A‏ لا ترال باقية من هذه اناد ۰ وراجع Budge, vol,‏ 
ii, p. 299 sqq. G.S. Nileham, Churches in Lower Nubia (Philadelphia, 1910.)‏ 
Burckhardt (1), p. 133. o)‏ 
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وق الجنوب كانت و لاية SU‏ بلو Belloos‏ الإسلامية تفصل بيليم وين بلاد EL‏ 

وكانت هذه القبائل فى مستبل القرن السادس عشر خاضعة للك اليشة المسيحى ٠‏ على الزنم من آنا 
كانت تدين بالاسلام . وإذا صح أن هؤلاء لاو م OAN‏ الذين تحددث عنيم الادریمی فى القررن 
نی عشر ۰ وعدم من النصارى اليعاقبة O‏ وقرن اجيم باسم قبائل البجة ( سكان الجزيرة الى تعرف 
باسم جزيرة مرو ) الذين كانو! يقطنون بجوارم » فن الجائز أنهم لم يقضنوا إلا أعواماً ad‏ قبل أن يتحولوا 
إلى الاسلام ؛ فى الوقت النی سل فبه قبائل البجة الذي كانوا قد اندمجوا فى دولة Gil‏ الإسلامية حين مد 
هؤلاء فتوحهم پان Ge‏ ۰۱4۹۹ ۱۵۳۰ من الجنوب حنی‌حدود بلاد النوبة والحبشة » وأسسوا ولاية سنار 
القوية ٠‏ وعند ما غرا جيش aed‏ جراتی بلاد الحيشة » وشق طريقه فى البلاد من الجنوب إلى let‏ اتصل 
حول سنة ۱۵۳۶ بیش ساطان مسیجیه أو مزجه Maseggia or Mazaga‏ ۰ وهی ولابة كانت خاضعة 
الكومة إسلامية : ولکنها کات تدفع الجرية لبلاد الحبشة ۰ وتقع هذه الولاية بن بلاد الحيشة وستار , 
ركان فی جيش هذا الساطان ۱۵ الف جندی من الوبیین » وکانوا نیا یظپر انا ما روی عنم » یمتلقون 
الدين الاسلاى O‏ ۰ ولا كانت أخبار تحول النويين إلى الاسلام شذرات غير كافية » فإتنا نستطیع من 
غير شك أن نستخلص من کل ما تعرفه عن هدا الشعب الذی جبل على الاستقلال ؛ والذى عرف بتشبئه 
بالدين السیحی طالا كان هسذا الدین قوة حية ینیم » أن ht‏ عر دينهم قد تم ندريجياً وفى خلال 
ترون كثيرة . ; ۱ 

Jas‏ الآن إلى الكلام على تاريخ الاسلام بن الحبش الذين کانوا قد دخاو فى المسيحية قبل A‏ بيان 
بقر نن » وخضعوا مثلهم الكئيسة اليعقوبية . 

. ویدو أن تيار الهجرة العرية | يكن قد تجاوز البحر الاجر الذى كانت .واحله الغربية تكن جزماً 
من Ge‏ الحبشة إلا بعد أن دخل العرب في ذبن عمد بقرون كثيرة . ول تكن هنالاك حتى القرن العاشر 
الیلادی إلا أسر إسلامية قليلة العدد؛ تقم فى مدن المبشة الساحلة , إلا أنه فى نهاية القرن الانیعشر أدى 
تأسيس دولة عرية إلى فصل بعض الأراضى الساحلية عن الملکه الحيشية . وحدث فى عام ۱۳۰۰ أن شق 
أحد الدتاة, ويدعى U‏ عبدالته cla‏ طريقه إلى بلاد الحيشة » داعا أهلبا إلى الاسلام . فلا KE‏ نأن يجمع 
حوله ماتی ألف شخص . مجم فى السنة التالية على سا ك أمبرة ‏ واشتبك معه فى ممارك كثير 4(5). وقد SAN‏ 
الماك سیف أرعد ( ۰-۱۳۸۲ هوم ) تدأبير صارمة ضد ااسلمینی ملكته « تقضی بإعدام کل من أنى 
الدخول فى السيحية أو نفيهم من البسلاد ° . وفی نباية هذا القرن نفسه مت البلاد حالة قاق واضطراب 


Alvarez, p. 250. () 

۰ ۲۲  ییردالا‎ (Y) 

۳۲۳ عرب فقیه ص‎ (r) 

sar ج ۲ قمر ای ص‎ (x) util (4) 
Basset, p. 240. (9) 


— Pye 

UY‏ بال روب ااداخلية , وعبدت تلك الالة السییل للقبائل العربية الختاغة الى استقرت على طول 
الساحل OV‏ يجعلو! من أنفسهم سادة على المنطقة الساحلية بأجمعهاء وطردوا الأحياش إلامناطق الداخلية . 
وقد قبل إن اللك بيد ماريام 144A)‏ — ۱6۷۸) قضى الجزء الك من حکنه فى عاربة المسلمين 
الذن كانوا يقيمون على الحدود الغرية من مملكته O‏ . وف مستبل القرن السادسعشر » ينها كانت مل ˆ 
Je‏ الإسلامية القوية الواقمة بين بلاد الحبشة وال طراف الجنو ية للبحر الاحر وغيرها من الاك فى 
عداء مستحك مع القوة السيحية » كانت هناك مالك آخری تولف جماعة مسالة خاضمة القديس بوحنا 
Prester John‏ . ومن أمثلة ھۇلاء قوم من العرب : کانوا يسكئون 3 to‏ » ويعيشون ىكثف السادة 
الاحباش , ركانوا بطونون فى جماعات » كل مثها يتألف من ثلاثين أو أربعين شخصاً . ومعيم نسازم 
وأطفاهم » وعلى رأس کل جماعة Mat,‏ . وقد ذ” كر كذلك أن بعض المسلمين کانوا من خدمة املك ٠‏ 
رأنه كان يسئد pel)‏ مناصب هامة فى الدولة وف الوقت الذى نرى فيه بمض هؤلاء يظلون على [خلاصيم 
للاسلام » ad‏ بمضاً آخر يتتحل الدبا نة السائدة فى البلاد . أما أن مته الماعات الإسلامية كانت تؤدى 
الجرية للك الحبشة . فا آمر لا نستطيع التثبت منه . وقد كان على مسلمی هدية أن يدنموا جزية أخرى 
للملك > وهی أن يعطوه فى کل سنة Ei‏ ينصرها له » وجدت هذه العبارة فى بادهم مقتضى معاهدة كان ملك 
da‏ نك Ch‏ اء «وکان آقری منهم ce‏ ثم نه Fo‏ عليهم الا پلسواعدة ارب ولا عسكوا السيف : 
ولا بركيوا خروطم بالسروج ء قالوا : ء وحكم علينا ... و be andi‏ أن يقتلنا » وخرب مساجدنا . وإذا 
أرسل إلينا الذى يتقيل البنت والسال » آخرجنا له لبنت على السرير » ونغسل! وتكدفنها وب ونصل 
tule‏ . ونحسب LEP‏ ميتة , ونعطیبا له ۰ فإنا وجدنا GAT‏ وأجدادنا يفعلون ذا 29 

وكانت البقاع الرئيسة الى يقطنها هؤلاء السلمون الذين يدفمون الجزية لملك الحبشة واقمة فى الاراضی 
المنخفضة الى تزاف حدود الحبشة الثمالية ٠‏ من ad‏ الأحمر غرباً حى سنار Rep eh AAs O‏ 
والجنوبية!4 الشرقية منالمملكه . وان القول ما كان طؤ UY‏ لین lige‏ فى الشعوب المسيحية الى اختاعلت 
بهم » ols‏ عملو! على تحریل الاس إلى الإسلام » كا حدث فى القرن الال » لا يعدو المدس والتخمين . 
ولكن هناك أمراً لا شك ad‏ وهو ما فعله أحمد جرانی أمير عدل المسل المستقل 6 وهو يروى عن نفسه 
أنه كان ان أحد فساوسة أيجو Aijo‏ المسيحين » وكان قد ترك مو th‏ ودخل فى الإسلام في عدل 64 + - 
ققد غرا بلاد الحبشة من سنة ova‏ إلى ٠١ ٤٣‏ ؛ وانضم إلى جيشه الظافر كثير من the Tey‏ مع 
أتباعبم . وأصبحوا سلين . ومع أن أهالى پعض القاطسات من المسيحيين قد آثروا أداء الجرية 200 , 


ld., p. 237. 0) 

(۲) عرب فقیه tee‏ ۷۷۹ 

ree ٢ ۴۹۹ تقس الرجع ص‎ (r) 
۲۷۰۱۱۲۹۰۲۸ تس الرجم صن‎ (4) 
Plowden, p. 36. (Q) 


س — 

رانتحل آخرون دن الفاتمين 0۱ ۰ غير أن الزرخ الل العاصر نضه يذ كر نا أو هذا التحول إلى 
الاسلام كان فى بعض الحالات تنيجة الخوف › وأن الشكوك كانت آساور النفوس سول إخلاص هؤلاء 
القريى العبد بالإسلام “١١‏ . ولكن من ال جلى أن مثل هذه الحالة لم يكن عاماً بين الاس , و إن هذا التحول 
الواسع النطاق إلى الاسلام فى مقاطعات GAS‏ ليوحى بأن هذه SL‏ كانت قد لقبت تأييداً من العامة ب 
فقد استغل الرعماء السیحیون rll‏ تحولوا إلى الاسلام تفوذمم الشخمی فى تحريض جیوشهم على ٠ N‏ 
هم . ديقال إن فريقاً نیم کانوا على جہل تام بأصول دينهم O‏ ومن ثم كان تغيير الدين سا أقل صعوية 
ple‏ ,. وقد تعول إلى الإسلام مل هذه الطريقة الآلية كثير من الئاس وعاصة زعماء السلین , هؤلاء 
الذين كانو! قد دخلوا فى خدمة ملك الحبة ‏ وأولئك المزتدون الذين اتخذوأ من غزو بلادم على أيدى 
جيش المسلبين الفاح فرصة لان ينبذوا فى الحال المسيحية . وطاعتهم للملك المسيحى : وأن یملئوا إسلاميم 
من جد يد D‏ 

وق & ۱0۳۱ م كتب أحد هؤلاء إلى احد جرانى كتاباً هذا نمه : , أنا من أول مسل وان مسل ٠‏ 
وأسروق OS‏ ونصروف ؛ وان قلى مطمئن بالايمان » والان آنا جار الله وجار رسوله وجارك » 
أن تقبل توبی ولا تزاخذتی عا عملنه uh.‏ تانب إلى val‏ وهذه جيوش املك الذين مم معى , أنا أحتال 
pele‏ > بدخلوا d shopy date‏ . وف الحق JT‏ السواد الأعظم من جيشه أن پفندوا e pula‏ فأسلموا 
جميعيم وم - فيا يقال - نحو عشرين الفا مع نسائیم وأولادم O‏ : 

I,‏ الاحباش استطاعوا بممونة الرتغاليين أن خلموا نير الغراة المسلمين ؛ وشتل أحمد جراق تفه 
فى سنة م104 . ومع ذلك استقرت دعام الاسلام فى تلك البلاد . وان de‏ القلق الى اصابت مرافق 
البلاد فى البقية الباقية من الفرن السادس عشر » وف القرن الذى يليه , قد مكنت الإسلام من البقاء » فقد 
كانت الکنائس المسيحية التتافسة مشغولا بعضها بااتلازع مع بعض اشقالا J‏ مكنا من التفرغ لمدوها 
الشترك , فإن ما قام به اليس.وعيون من أعمال ناجحة فى التبشير » وما قعله المبشرون الاخرون من الرومان 
الكائو ليك , وما صلعه الارتغاليون من تدخل فعال فى كل الشئون المدئية والسياسية كل ذلك قد أثار مقاومة 
عثيفة بين جمبرة مسیحی المبشة . وكان هذا الشعور ملا حقا » نی لقد بلغ من أله أن بعض القواد قد 
gel‏ صراحة أن ables‏ أن مخضعوا الحا كر اسل من أن یظاوا Je‏ عالفة ابرتایین ۹0 ؛ ‏ وسرعان 


. تقس الرجع رلسنسات‎ (1) 
S ۰۷۸۰۱۵۰ yo من‎ (1) 
۱۷۸ قی المرجع من‎ qr) 
AYY E YAE ۰ ۱۸۴ IAT ۱۲ ۱۲ t Ye — FÊ مرب أقيه ص‎ (4) 
كما‎ ۰۱۸۲ = TAL ص‎ tdi عرب‎ (o) 
lobi Ludolfi ad suam Historiam Æthiopicam Commentarius, (2 
p. 474. Frankfurt a. M., 16971. 


savy 
ما اتخذت الحركة شبه الديفية » وشبه الوطنية الى استقرت هنالك مثل هذه الخاوات اأواسعة الى أدت‎ 
إلى طرد البرتغاليين وإخراجكل السیحیین الأججانب من البلاد . وسرعان ما أصبحت‎ )١ ٣ & رول‎ 
وسو النظام . وقد استفل بعض تبائل الجلا‎ EU حالة بلاد الحبدة في ذلك المين ضرباً من الفوضى‎ 
هذه الفرصة فشقت طريقها إلى تلب البلاد حيث لا تزال الآماكن الى استوطنوما باقية إلى‎ Galia 
١ . اوقت الحاضر‎ 
وک أن يقدر المرء مدی التقدم النى أحرزه الاسلام فى خلال هذه الفترة ما أثيته رحالة عاش فى‎ 
iad لقرن السابع عشرء إذ بذکر لا أن متتحلى هذا الدين کانوا فى ذلك الوقت منئين فى جميع أنحاء لاه‎ 
ويلوح أن دين النى قد كثر فى خ# لال القرن الذی يليه عن طريق‎ MIKI وأنهم يؤلفرن ثلث جيم‎ 
سلام أفراد كانوا يعيشون فعزلة هنا وهئاك , وقد ساعد عدم وجود أية حكومة م رکزیاگنویة على ظهور‎ 
طيقاً‎ as) يعطف على الإملام عطفاً شديدا » مع أن كلل آمراء الحيشة‎ gria مراء مستفاین « وكان كثير‎ 
السیحی , وکذاك تنکر المسلمون إددياتهم‎ gall الاحد القوانين الأساسية للدولة ) لم يكن بد من أن يتبعوا‎ 
الى نشوا عليباء تطلعاً إلى عظمة الأرستةراطبة الحبشية » وتظاه روا بالتحول إلى المسبحية حنی موا‎ 
بكونهم حكاماً على‎ P من نفوذ فى نش الإسلام‎ ph l من الانتظام فى سلك الأشراف » واستخدمواکل‎ 
الأسباب الى أدت إلتجاح هذا الدين ما كان لل لمين م نتفوق‎ al المسيحية , ويظهر أنه كان من‎ LY J 
. من المسيحبين‎ iah إذا ووزتو! بسائر أمالى‎ ual 

یقول ديل Ruppell‏ إنه LES‏ ما لاحظ فى خلال رحلاته فى بلاد cab‏ أنه عند ما براد شفل 
متصب من المناصب الى تتطلب أن يكون الشخص النی يشغلبا أميناً كل الامانق مو ثوقا به تمام الثقةء 
كان ase!‏ بقع Eh‏ على شخص مسل . وقد عقد الكاتب مقارنة بيهم وبين المسيحيين ۰ فقال إنهم 
( أى المسلين ) کانوا أ كار حيوية ونشاطاً ٠‏ فقد ازم كل مسل lal‏ أبنائه القراءة رالکتاة » فى الوقت 
الذى نری فيه أبثاء المسيحيرن لا يتعلمون إلا عند ما بزمعرن القيام بأعمال a gl‏ . وإن ما نله 
مسلبو الحبشة من هذا الوق الادی على الأهالى المسيحيين » ليفسر لنا إلى حد بيد ما أحرزه الاسلام 
من تقدم مستمر ۰ وإنكان Ee‏ خلال الفرنين الثامن عشر والشاسع عشر . وان ما اآصف به رجال 


Histoire de la Haute Ethiopie, par le R. P. Manoel d'almeida, p. ۰ 4‏ 
(Thevenot, vol. ii.) 5‏ 
Massaja, vol. ii. pp. 205-6. (r)‏ ,وین الواضح أن ارتداداً تع من حب السيطرة ٠‏ لم يكن فى الراقع إلا 
تفید [جراء شكلى ol)‏ مژلاء LW gat ll‏ مسين حقيقيين فى pat‏ وسلوكهم » ومن ثم کنوا [ذا ما ارتقوا إل Gy‏ «براس» 
بیعاون pei]‏ بالسلین » ويعهدرن إلهم فى | کثر الوظاتف ویفمرونمم بالالقاب its‏ ولمم . رعکذا انضرت iah‏ السيحية 
امتاحة والآهة ذا ibl‏ السیء ۰ تحت لراء الاسلام » ۰ 
Rüppell, vol. i pp. 328 366. (r)‏ 


TT 
قد أفسحت‎ ٠ Use من انحطاط ورد » وما شجر بين زعماء الحبشة من متازعات لا‎ Lah الكنيسة‎ 
. المؤثرات الاسلامية الال لتعمل فى حرية و اطمتنان‎ 


sey‏ ماتحدث مستر پلودن plowden‏ قصل lA)‏ فى بلاد andl‏ من سنة و SIRTE‏ ۰ ام عن 
li‏ اباب وهی ثلاث قبائل تنتعی إلى فرعالتيجرى ہی٣۰‏ وکانوا يقطنون بينخطى عرض Tetin‏ ۱۷* 
إلى الشمال Al‏ من مصوع ۰ قال إنهم اعتئقوا الاسلام , فى خلال ماثة العام ae Ni‏ . وکایم ما عدا 
الجيل الاير » ake‏ أسماء مسيحية . وقد غیروا ديانتهم لما كان اسان الذين كانوا بتجرون معهم من 
lh‏ متصل » و ما صنعه زعماء Lead‏ من تركيم البلاد تدريجياً . وقد أصبح الآن شاملا ء افرط الشغالهم 
مع جورانهم فى حروب لا تلقطم , O‏ . ومن أساطيرم أن أحد زعائہم وبدعى حاوج Jiwej‏ قد رفض 
المسيحية ودخل ف الإسلام؛ اعتقاداً ate‏ أن هذا الدین يورثحسنالحظ وطول العمره قال Sta‏ لقسيسه : 
, سكم التابوت قطعة قطعة(۳) ,فأجاب القسيس dhe:‏ لا أجرؤ على أن أحطم تابوت مرحم قطعة قطعةء 
عند ذلك أمسك جارج التابوت يديه ثم آموی عليه يفأسه » فرشمه قطعاً ‏ وهنا اعثئق القسيس الاسلام + 
وأصبح كل bs orld‏ للقبيلة حتى الوقت الحاضر )6 


وف هذه الفترة ذالم تحولت جو ع أخرى من أهالى القاطمات الثمالية فى هف ذه البلاد إلى الإسلام 
athe daly‏ ۰ ذلك أن القساوسة کانوا قد مجروا هذه القاطعات وتعرضت الككنائس لاخراب؛  by‏ 
يكن ذلك فما يظهر إلا نتجة الإهمال » إذ يقال إن السلمین فى تلك البلاد لا يعرفون التعصب فى أية صورة 
من صوره »ولا يضمرون للمسسيحية أئنوع من المداء(4). رهتاك شهادة Be‏ أدلى بها رحالون آخرون(*) 
تؤيد تقدم الاسلام فى أرائل القرن التاسع عشر البلادی » فقد وجد هؤلاء الرحالون جوعاً من المسيحبين 
فى حول مستمر إل هذا الدين . وقد عطف على المسلمين بوجه خاص (راس على) أحد نواب الملك فى بلاد 
الحبشة ‏ وکانتله السيادة الفعلية على هذه البلاد قب لأن يحلس الاك تيودور على عرشه vaot‏ . ومع أن 
هذا الثائب تفه كان مسيحياً ١‏ ققد قم متاصبالدولة؛ بل ماغتمه م نادكنائس بي نأتباع الدين الإسلاى . 
وف LST‏ که gurl‏ دين النى نمف أهالى الولایات الوسطى من بلاد البشة O‏ , وقد مد هذا الاين 
الآنجذوراً بعيدة الفور فىأرض الحبعة » إن أتباعه. للكوا تاصية التجارة کاب ك ملكوا Baal ll‏ 


Plowden, p. 15“ 6) 

() ای تابوت فد 

Littmann, pp. 69-70. (t) 

Plowden, pp. 8-9. (0 

Beke, pp- 51-2. Isenberg, p. 36. o 


8 Massaja, vol. xi. p. 125. Reclus, vol. x.«p. 247. 6) 
(4t—e) 


4 سما 
el yt‏ فى البلاد ٠‏ ونسموا بأملاك واسعة » وسیطروا على مدن كبيرة وأسواق هامة » وظفروا بتفوذ ثوى 
على get‏ الشعب . وقد قدر مبشر مسيحى » عاش فى هذه البلاد خمساً وئلائین سنةء تجاح دعاة السایین 
piate y‏ تقدراً عظیابقوله : لو أن هناك آحد جرانی A‏ ينهض وینشر رابة النى , لصارت بلاد الحشة 
سامة Ma eb‏ . وقد أدى الشقاق الذى وقع بين Laid‏ والحسكومة المصربة ( الى اشتبكت معبا فى حرب 
من سئة ۱۷/۵ إلى ۱۸۸۲ ) إلى إحداث شعور Adel‏ فى وجه الإسلام : فقد انمکست كراهيتيم للسدو 
ge Tl‏ المسل على خانم فى الدن الذين آقاموا بن ظهرانهم . وف سنة رو٠‏ عقد اماك جون We‏ يضم 
رجال الكنيسة الحيشية ؛ ونادوا به حك أعلى فى المسائل الدينية » وقرروا وجوب الاقتصار على دن واحد 
فىكافة Gall ddl‏ . وأعطى المسيحيون على اختلاف طوائفيم ما عدا اليعاقبة ؛ مبلة عامين ليصبحوا فما 
متفقين فى الرأى مع كنيسة البلاد . وألزم السلمون lll‏ فى خلال ثلاث سنین : والوثئيون فى خلال 
نمس . وأذاع الماك مرسوماً بمد ذلك بأيام فليلة » أوضم فيه أن مبلة السئوات الثلاث الى منحبا السلمون 
كانت قليلة الأهمية . رذلك أنه لم بتتصر علي إلزامهم sky‏ کناشس مسيحية متى کانوا فى حاجة Nell‏ ودقع 
آلشو د للقساوسة الذيئ يقيمرن فى مقاطعاتهم Let‏ بل أنذر كل الموظفين المسلمين بأن ختارو| فى خلال 
لال شمر بن قبول التعميد أو التخلى عن مناصهم . وکان مثل هذا التنصير الاجباری call‏ لا بشتمل الا 
عل طقوس الماد ودفع العشور ) عدیم FI‏ بطبيعة الحال . فن الوقت الذى تظاهر السامون فيه بالقبول 
كانوا فى الخفاء ی کدون ولاهم لديهم القدم . وقد شاهد مساچا بعضاً من هؤلاء خرجون من الكئيسة 
الى عدوا فا قاصدین المسجد ۰ بلدمسون فيه رجلا مارکا من رجال دينهم » m‏ عنهم ما pth‏ من ٠‏ 
التمميد النی أرغمرا Pade‏ ۰ وان ما جمل کل هذا التنصير أضمف Sila Tt‏ قيمة هو أنه كان مقصورا 
على الرجال دون النسام ذلك أنه للا كان المرسوم الک لم يشر إلى النساء فى Joi‏ ولا کشر ؛ port‏ 
يتعرضن لسو تحال » - وهی حال زيما دلت على معنى كير فيا سيحدث بعد فى مستقيل الإسلام فى يلاد 
الحبشة م أن مساچا يقي البرهان الساطع على ما قام به النساء السلای من دور خطير فى سيل فشر 
دين فى هذه PA‏ ۰ فقول إن الاك جون آرغم حول سلة ۸۸۰ ما يقرب من مسان ألما من 
السلین على التعميد . چا آجر عشرين GT‏ من آفراد (حدی القبائل الوثئية ونصف ملیون من قبائل 
الا © . رلکن لاكان تنميرم لم بتجاوز التعميد وأدفع العشور « فلا جب اذا عرفا أن هذه الوسائل 
الى تقوم علي العئف والارهاب ۰ oF‏ إلا إلى زيادة العداوة والبغضاء فى تفوس الأحباش المسلمين 
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sity =‏ 
والوثفيين ججيعاً نحو الدين السیحی(۱). وقد اغتنم ملكولابة كافا Kala‏ الصغيرة (اتىكانت تعترف بالسيادة 
الحبشية بصفة دائمة تفريبا) - واه Sawo-Teheno‏ فرصة ارتباك الملك جون الذى هدده الابطالیون 
وأتباع البدی فى وقت واحدء فأعلن ( ملك كافا ( استقلاله واعتنق الاسلام ليكون ذلك أقوى تفوذا فيا 
يعمل . وقد dell‏ مقاومةكل هجوم de‏ سئة اه۸ » حن غزيت ولايته مرة أخرى وأسره الإمبراطور 
مثليك ملك شوا Shoa‏ السابق » الذى aby‏ ساطانه فى جيع أتحاء بلاد الحشة بعد وفة الماك جون سئة 
۸۸۹ وعاد الدن المسيحى دينا Ley‏ فى ولابة كافا بأسرها . وتجددت العبادة السيحية فى الكنائس الى 
ترکت لم تمس بسوء , وكان بعضبا قد أغلق أو تحول إلى مساجد O‏ . و لحكن هذه التدابير الصارمة الى 
أتغذت اصاخ المسيحية قد أخفقت فى وقف of‏ التفوذ الاسلاى فى خلال القرن الناسع عشر . ققد أسليت 
قبائل بأجمعباء كانت يوماً ما تدين بالمبيحية » ولا رال تحمل أسماء مسيحية, مثل قبئل تا كليه Taklès‏ 
(أى نبات يسوع) » وهبتبه Hebtes‏ ( عطية يسوع ) » وتماديام Temaryam‏ (عطية مريم) . وكانت 
قبيلتا منساع Mänsa‏ مسيحية بأسرها حول منتصف القرن التاسع عشر ثم دان السواد الأعظم منهما 
بالاسلام فى مستهل القرن العشرين . ويلوح أن الجبود الى قام با دعاة المسلمين الذين آدخلوم فى الإسلام 
كانت مبدة السبیل بسبب جيل رجال الكنيسة . كذلك قامت حركة عاثلة لنشر الإسلام » ظلت مستمرة 
بعض الوت بن قبائل أخرى O‏ 

ولنعد الآن إلى تاريخ إفريقية فى القرن السابع الیلادی عند ما ان العرب يسيرون بفتوحاتمقدما 
من الشرق إلى الغرب على طول الساحل الثمالى . وقد كان فتح مصر Jl‏ ميسوراً بالنسبة إلى غيره من 
الفتوح » حيث قامت Eye‏ غفيرة من السكان مساعذة المرب فى وضع حد لحع البيزقطى . ولا جال 
للمقارنة بینه وبين تلك المعارك الدامية , والمقاومة المتوآلية الطويلة الأأمد ی حالت دون التوغل فى تقدمیم 
فى فتح إفريقية . وقد مضى نصف قرن قبل أن يظفر العرب بالسيادة التامة على الساحل الثمالى الذى عند 
من مصر إلى احیط الأطلمى . ول تكد قرطاجئة تسقط سئة 4۸ م حتى ازال Slag NEM‏ من [فريقية 
زوالا لارجعة له »يا أن إخضاع pall‏ قد مكن العرب من أن يصبحوا سادة هذه البلاد . 

وليس من غرضنا فى هذا الکتاب أن تتعرض اثفاصیل هذه الغزوات ۰ وا بحسن بنا أن اول 
البحث عن الطريقة الى اننشر ها الاسلام بن أهالى هذه البلاد المسيحيين . ويؤسفنا أن المادة Dae‏ 
تعيننا على تحقيق هذا الغرض قليلة غير وافية . فا ذا كان مصير تلك الكليسة الإفريقية الكبرى الى كانت 
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marty es 
s Tertullian زالت كنيسة ترتولبان‎ ud) القدیسین ورجال آلدن ؟‎ Ve بأمثال‎ Gell fl فد أمدت‎ 
. كانت قد خرجت‎ Be Augustine وكئيسة القديس أوجرسطين‎ Cyprian وكئسة القديس سار بان‎ 
e ظافرة من أمثالهذه الاضطبادا تالكثيرة » والتى ناضلت فى قوة وعنف عن قضية الأآرثوذكسية المسيحية‎ 
. قد تلاشی کا بتلاگی الضباب‎ a كل ذلك . فيا بظهر‎ 
ولا لم يكن ثمة أخبار ممدودة واضحة » تعود بعض الياحئين أن ينسبوا اختفاء المسيحيين من أهالى‎ 
كراهيم على الدخول فى‎ Ls all تلك البلاد إلى أضطباد الفاتحين المسلمين الذى أملته علهم روح التعصب‎ 
أولها عدم وجود‎ Stal الإسلام . وانكن هناك اعتبارات شى تدفع ما امتقر عليه الرأى فى هذه المسألة‎ 
الذى يريد مثل هذا الرأى . لقد كانت منائك المذاع وأعمال التدمير ۰ وكل ما اقترن بحرب‎ od! الدایل‎ 
باضطباد دينى حدث فملا‎ gaa طويلة الأمد » وكانت من الكثرة حيث تثير الرعب والفزع , أما ما‎ Zala 
فإن المزدخين | ب بذكروا عنه إلا شيا تلبلا . وإن بقاء الكئيسة السيحية الوطنية بعد الفتع العرى أ كثر‎ 
AE من مانية قرون » لشاهد على روح التساع النى استطاعت وحدها أن تجعل مثل هذا البقاء أمرا‎ 
فن اللازم أن ناتمس الأسباب الى مهدت السبیل إلى تدهور المسبحة فى شمال [فريقية ۰ فى شىء آخر‎ 
أ كثر ما نلامسبا فى تعصب الولاة المسلين . ولكن قبل أن نحاول بسط هذه الأسباب » يدر بنا أن ننبين‎ 
القرن السابع الميلادى كان لا بد أن يكون قليلا جد س وهذه‎ AYE المسيحيين فی‎ JUN كيف آن. عمدد‎ 
والإكراه فالتحول‎ tll الإسلاىأقرى دلالة على افعدام وسائل‎ SH حالةتجمل استمرار بقائهم ف ظل‎ 
شبتاً يذكر من القبول بالنسبة إلى ما كانت‎ Je Y مثل هذا الرعم واهياً‎ JE هذه الحالة‎ alk. ال الإسلام‎ 
AMNA ilgt تکون عليه امال لو أن المرب وجدوا هناك كنيسة عظيمة مزدهرة» عند ما أخذوا‎ 
تمند قظ بعيداً إلى‎ ANS cpa pat كار الاهالی السیحیون‎ NA وان الولایات الرومانية فى‎ 
الجنوب ؛ فان الصحراء الکری تقف حاجزا منیما فى هذا الاتجاه » حتی إن انساع الساحل لا یتجاوز:‎ 
٠ ومع أنه كان هناك قبيل غزو الو ندال عدد كبير من الاسقفيات‎ OO ثمانين أوماثة ميل إلا فى القلیلالنادر‎ 
قد يبلغ الخسمائة » لا يجوز أن يكون هذا العدد مقیاسا لمدد المؤمنين من المسيحبين > نظرا لما جرت‎ 
والا كثار‎ e المدن الصخيدة الشأن‎ ped عليه العادة ای كانت متبعة فى الكتيسة الإفر بقية من تعيين آساقفة‎ 
ثم إنتسا لا نشك فيا إذاكانت المسيحية قد أمتدت إطلاقاً‎ PU على آغلب القرى الی لا شأن‎ tied من‎ 
» بين قبائل ابر ۳) إلى المناطق الداخلية  وعند ما انحلت قوة الدولة الرومانية فى القرن الخامس الميلادى‎ 
٠, Moors ار‎ del Sly) إلىذاك انس العظم» وم الذين يعرفرن عند‎ i » احتشدت قبائل عتافة‎ 
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—- ف 
وأهالى إقلم الزاب ( Libyans cols ) Numidians‏ الخ . , . احتشدت فى جاعات كثيفة , وبارت 
من الجثوب ew‏ في الارض فسادا ۽ وتخرب المدن asd‏ تقع ع الساحل . هؤلاء الغزاة کانوا و ont‏ 
من غير شك , فهؤلاء اللبيون ost‏ رق سینسیوس Synesius of Cyrene Shy sal‏ ما قامۋا دمن 
أعمال التدمير والتخريب رثاء رقدة أ شجياً ء قد هبوا الكنائس » وأسرقوها ونقلو! الآنية المقدسةلاستخد اهبا 
فى عباداتهم LE J‏ الخاصة. ول تفق ولابة Cyrenaica By‏ هذه آبد ما قامو! به من أعمال التدمير . 
والراجح أن المسيحية فى هذه الولاية کادت تزول فى زمن الذزو الاسلامی ‏ وإن زعم البرر فى مقاطعة 
طرابلس Tripolis‏ الذى کان فى حرب مع ٹور ٣ند Thoriemund‏ ملك الو ندال ( ٤۹۹‏ س٤۲‏ م) + 
م عدم إلا LH‏ الأرثوذ كسية ورجاا الذي نكانوا یلقون سوء المعاملة من الو ندال ,هذا الؤعم 
قد جهر بدينه وی حين قال :, « لست أعرف مرن يكون إله السیحین » و لكنه إذا کان قویاً کا 
پصورونه » فإنه سیر Y faga‏ الذين يحترون منشأنه » وخاص هؤلاء الذين Mai sae‏ وهئاك نوع 
من GY‏ أن الكثرة المطلقة من بدو مرطانية Mauritania‏ کانوا كذلك يديثون ABD,‏ 
على أنه مهما يكن اتساع الكنيمة المسيحية ai‏ تلقت من اضطبادات الوندال ضربة لم تفق متا لد 
هقد قل الوندال الآريون قرابة قرن من الزمان : يضطبدون الأرثوذكس اضطرادا lize‏ لا هوادة فيه 
فشردوا أساقفتهم » وحرموا الجهر بإقامة مارم Kil‏ وقسوا فى عذيب هؤلاء الذي أبوا أن يدخاوا 
فى the‏ من فتخوا بلاد ھ0 . فليا سحق بلیزارپوس Belisaruis‏ قوة الوندال سنة و۵۳ م . وأعاد ثمال 
إفريقية إلى الدولة الرومانية . ل يلتق فى جمصع رطاجنة D‏ إلا yyy‏ أسقفاً لاستتاف إدارة الكئيسة 
المسيحية . وبعد أن تعرضوا لاضطباد مرير طويل الامد » استسابوا له مكرهين » لم يكن بد من أن ینقص 
عدد الخاصين الدن نقصاً Lag‏ . وفى خلال القرن النی انقعی قبل قدوم المسلدين » حدثت غارات قام ممأ 
البرابرة من قبائل المغرب الذين قطعوا الطريق على الرومان فى all‏ وغيرها منالمر! كز الأهلة بالسکان» 
واحتفظوا لشیم بالجبالوالصحراء والبلاد ا لمكو ة7 فإن نتشار لفوضی وفساد الآداة eia SDN‏ 
فضلا عن تفشی الإو بة الفتا كه الى od‏ ما SU atl‏ من القرن السادس - كل هذه الامرر تضافرت 
على استمرا أعمال التخریت وقد قل إن الحروب وحكومة الإميراطور جستنيان قد أفنت iat‏ ملاين 
من الإفريقيين . وهجر المواطنون الذي نكانو! أيسر حالا بلاداً كانت فيها التجارة والزراعة من قبل مزدهرة 
lel‏ ازدهار » ولكنها أصبحت الآن خراباً لا سبيل إلى علاجه . , وهكذا تم خراب إفريقية » حى إن 
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الغريب كان يلوف فى كثير من أنحائها . أياما کاملة دون أن يصادف وجه صديق أو عدو . زالت أمة 
الوندال » وكان قد بلغ عدد (dal‏ من قبل BL‏ وستن ألفاً من ألحارين ؛ عدا ADY‏ والأساء والعبيد . 
وكانت ترداد جموعهم زيادة لا Us‏ باقضيام عدد من plas‏ البريرية الى انقرضت فى (حدي الحروب 
الطاحنة الدامية . كذلك حل الدمار نفسه بالرومان وحلفامم الذين أهلكبم CUM‏ والنازعات المبادلة 
وورة الرارة ,90 , 

وحدث قبل أن يتقدم العرب الظافرون من «صر لإخضاع الولاية الغربية بعام أى فى سثة 1١‏ م , * 
أن الكنيسة الإفيقية اى ناضات كثيراً فى سيل تطبير العقيدة المسبحية » قد أثارها إلى أبعد am‏ 
نام من صرا اع ضد المذهب القائل بأن لسیح مشيئة واحدة t Monotheletism‏ ولکن عند ما كام 
أساقفة الرلايات الدينبة الأربع Ut 1G‏ قرطاجنة : وهی مرطانية Mauritania‏ رإقلم الزاب Numidia‏ 
والولايةالداشاية ii AY Byzacena‏ القنصلية 17 Africa Proconsularis‏ .وعقدوا مجامع لإدازة 
أنمارهذا المذهب . وكتبوا خطا بات عفلية إلى کل من الامبراطور والبانا؛ لم يكن هناك إلا ثمانية وسنون 
أسقفا اجتمعوا فى ترطاجنة لوا هذه الولايات الآخيرة ,وتان وأربمون عثلون الولاية الداخلية . أما 
عدد الذين مثلوا الاسففیتین الأخيرتين Be‏ ذكر عم شىء » غير أن الأهالى المسيحبين كانوا من غير شك 
قد عانو! فى هاتين الأسقفيتين أشد Le‏ عا كانت تعانيه الأسقفيتان الآخريان التان كانتا أقرب إلى مقر 
الحكومة ۵ . وليس من احتمل محال أن يتخلف أسقف من ULL‏ عن اللضور فى مناسية أثارت 
LST et‏ فى الوقت الذى تضافرت فيه احاسة ني سيبل العقيدة المسيحية والمنصومة السياسية للبلا 
gis‏ على تشجيع هذه EA‏ وف الوقت النی أخذت فيه [فريقية على عاتقها نصيباً Tas‏ من إثارة 
المعارضة الى col‏ إلى انعقاد ga‏ لاتيدان Lateran‏ الأعظم سئة و4 م ۰ ومن ASM‏ أن النقص فى 
عدد الاساقفة يدل على نقص كبير في عدد MaI‏ السیحبین . وإذا نظرنا إلى الأسياب المتعددة الى أدت 
إلى تأخر الآهالى » فلا نی كذلك أن ad‏ أهمية كبيرة جداً لمدد هؤلاء  OF‏ من المکن أن يظل أى 
کرمی من کراسی الأسقفية مشغولا زمثا طويلا بعد أن مخمل ذكر ال سقفية وتصیح قليلة الخطر : 

ومن الاعتبارات الى ذکرناها من قبل ۰ يمكن أن نستتتج فى شىء من التأ كيد أن الاهالى السیحیین 
فى وقت الفزو الاسلاى لم يكن عددم LS‏ حال من الأحوال . وقد ظل عدد LU‏ المميحيين فى خلال 
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— ii. 
فشينا من جراء ما أصاييم من أعال‎ Bå عاما التى انقضت قبل أن عرز العرب انتصارهم » بنقص‎ gal 
التخريب فى هذا النزاع الطويل ۰ فقد هبت مديئة طرا بلس بعد أن قاست الحصار ستة أشبر » وقتل جانب‎ 
من السكان عد السيف » وسيق الآخرون أسرى إلى مصر رپلاد المرب 7 . ودافع أمير روماق عن‎ 
مديئة أخرى كانت تتاخم الصحراء النوميدية . وسه حامية كبيرة تحمات بشجاعة حصاراً دام عاماً‎ 
والاطفال فى‎ Lil الام أعدم جیع الر جال بالسيف » ووقع‎ AT الدينة عنوة‎ sel كاملا : ولا‎ 
من مات الآلاف (۳) . يا فر كثير من‎ LAS أمثال هؤلاء الأسرى بلغ‎ ove وقد قبل إن‎ . O الاسر‎ 
وآخرون يلوح أنهم قد طوفوا فى ال فاق‌ستی بلنو ألمانيا ء‎ O بعضهم إلى [يطاليا وأسبا نیا‎ E المسيحيين‎ 
أسقفية القديس بوئيفاس‎ J فى خطاب أرسله‎ Gregory 11 نستد لعل ذلك ما کنبه البابا جرعجوری الثانى‎ 
من المدن الرومانية الكبرى قد أخليت من سکانبا لاه‎ Leo} وف الواقع‎ «© St, Boniface 
»على حين أختار الفاتهون کا‎ PAY على عروشما وقنآً طويلا وتركت لتصبح أطلالا‎ dub تاماً » وظلت‎ 
, )4( حدث فى أحوال كثيرة » مواقم جديدة ماما لتأسيس مدتهم الحامة‎ . 

أما البقابا المبعثرة الكنيسة المسيحية ای كانت مزدهرة من قبل » والى كانت لازال باقبة فى إفريقية فى 
ale‏ القرنالسايع » فنالصعب أن نرعمأن الاضطراد هو السئول عن فنائها SY‏ « إذا واجبنا الحقيقة القائلة 
بأن آثار طائفة مسيحية [فربقية كانت قائمة حتى فى عصر متأخر برجم إلى القرن السادس عشر . ومن GH‏ 
ما يقال من أن إدريس مؤسس الاسرة الحا کة فى مرا كش »وهی الى نسبت إليه وحات del‏ ء قد أرغم 
النصارى والپود على الدخول ف OLY‏ فى سنة ۹ م ؛عندما شرع فى تأسیس Ge‏ لنفسه عد 
السیف ٠١‏ . على أن هذه الحادثة »لم يكن ها نظير فى تاريخ الكنيسة الوطنية فى إفريقية الشمالية ٠١(‏ . 

Leo Africanus ( Ramusio, tom, i, p, 70, D. ) )م‎ 

(Ud. p. 75, F.) shan solar, Buggia Kle تديمتجدا » بناها الرومان على حدود‎ Deusen ومديئة ديسن‎ s (1) 

Pavy, vol. i. p. iv t) 


)8( « رجيع الذين لم يتسرلو! ال الاعلام ۰ آر الذين تمكوا بمقبدتهم وأبوا أن یلترموا دفع ضرية الراس » قد 
اخطرو! إلى الفرار آمام الجبوش الاسلامية ٠٠١‏ ( التتجانى ص ١ء۲‏ ) 


Leo Africanus ( Ramusio, tom. i, P. 7) (e) 

n (1)‏ كان پریغاس Y‏ برحب مالقا بالافريقيين الذين BAST‏ من کل صرب على نظم الکنيمة » لانهقد ثبت أن بعضیم كان 
من lel‏ ما فى peas‏ الآخر كان قد هد اک من هة ۰ ٠٠‏ 

Epist iv, ( Migne : Patr, Lat, tom, Ixxxix, p. 502.) 

Leo Africanus (Ramusio, pp. 65, 66, 68, 69, 76.) (v) 

. رمراکش سنة وو ۾‎ ١ ورم ه‎ ie وسيلة‎ cn ۳,۳ ه» والمودية سئة‎ ppo Ze .وه ؛ رفاس‎ Ee Olgad cael (A) 
بو‎ Gre TAT > 1۹ ها ج ۲ ص‎ g) 

)4( ان ul‏ تيع س ورا ۰ 

Lady (1)‏ حالة مقكوك فى or‏ تسب إل عبد المؤدن الذى فتح توفس Se‏ ۱۱۵۹ م ۰ أله آرضم يعض اناس على المدخول © 


— tite 

وان IA‏ الکنيسة فى بطء شدید لدليل على التساخ الذى لا بد أن تکون قد عوملت به ذه 

الكنيسة . فقد وجد بعد الفتح الاسلامی بثلاثمائة سنة تقرباً ما يقرب من آربمین أسقفية كانت لا تزال 
باقية هناك( dy‏ سنة ٣م‏ . وم حون الب با ليو التاسع على أنه لم مكن أن يوجد الا خمسة أساقفة iste‏ 
الكنيسة الإفريقية الى كانت من قبل تتمتع بالشبرة والازدهار) . والارجح أن سبب ذلك راجع إلى 
ما آحدئته الاعات العربية من بجازر بشرة وتدمير فظيع e‏ تلك ابناعات الى تدفقت على هذه البسلاد قبل 
ذلك quay‏ سنوات » وملئوا البلاد بالفوضى والنازعات الى لم تنقطع 29 . وفى سنة ۱,۷۰ م بجزت 
الكنيسة الإفريقية عن إعداد ثلاثة أساقفة قضت چم الحاجة لرسم شخ ص كان برغب فى منصب الاسقفية, 
وذلك طبقا نا تقتضيه الشريعة الدينية . وقد وجد البابا جربجوری السابم من الضروری أن ez‏ أستفين 
يعملا مساعدین لرئيس أساقفة فرطاجنة ؛ ولكن عدد السیحبین كان لا بزال من الضخامة عيث كان يتطلب 
se‏ أساقفة جدد ليخففوا من عبء العمل الذى کار ثقيلا على هؤلاء الأساقفة الثلاثة ؛ Ge‏ [نهم لم 
يستطيعوا القيام به دون معونة أو مساعدة۵) . وق خلال القرنين التاليين » كانت حالة الكديسة تزبد 
Uwo‏ على ضعف . وق سئة ۱۲65 کان أسقف مرا كش هو الزعيم الروحى الوحيد الذى کان يشرف عل 
البقية الباقية من اانکنيسة القومة) . وكانت ۲ ثار ما تبق من المسيحية حتى هذه الفترة ذائها ب لا ترال 


بح في الاسلام بالقرة , ار 77-8 .م ,)2( De Mas Latrie‏ ,, رهتالك op‏ عر بيان Ward:‏ ابن BY‏ الذى كان 
مماصرا , TY)‏ كان يقي فى عق فى رسط لنشرة الدينية نی أثارترا اتتصارات ملاح الدين , والاخر النيجا ني الذى زار (فريقية 
فى القرن الرابع عشر - هذان 'اؤلفان کتبا أن الملطان صاحب توس أرغم المسيموين والورد القاطنين فى هذه الدينة على الدشول 
ل الاسلام » وأن thd‏ قارا بلا رجة . رجن نشك فى حقيقة رتوع هذه دای كاما ء إذ لو كان الم بالقتل قد مدر من الململان 
في ندوة اتمر لاشباع بمض الرغيات الوتية ء لكان من الراجمپ أن يعدل أو أن يرفش » ما دام هذا الام يتلا مع ميدأ hkl‏ 
این دی كان عتماً من كل أمراء Galil‏ نی ذلك الحين ٠‏ أما الثىء الحقق فهو أن المسيحيين والورد لم هروا متأخرين فى تراس 
Ly‏ ری السیچین قبل اية ( عرد ) عبد المؤمن قد استرطترها » ونوا E‏ كائر! فى العوود المابقة » بالحرية فى مرارلة تمارتهم 
وإتاتهم a plat‏ الدينية ۰.۰۰ ویفول مؤلف هرل قدیم » [نه اخترف بلاد الراب رلفربقبة » مؤيدا؟ باق فى خطواته , معترلیً عل البلاد 
والدن » سمي الآمان كن بلبرنه » Why‏ کل من يمصى آمره ؛ وتؤيد هذء الكلات الآخيرة شمور نا إزاء مالك نحو peel‏ الذين 
تبلرا الحم پالنتل yall‏ تضت به الاندار . ٠٠‏ 

De Mas Latrie (2), pp. 27-8, (0 

S. Leonis IX. Papae Epist Ixxxiii (Migne : Patr. Lat, tom, cxliii p. 128( (1) 

Be رقرطاجنة » ومن افتمل جد أن تتكون‎ Gummi عل الأسبقية بين أسائفة جى‎ gy موضرع‎ JAE الرمالة‎ oha 
هن الاسقفيات الاخری » فطلا هن أستفياتهم‎ Ge فد بعلت أساقفة إفريقية لا يمر فون‎ . oh سادت إفريقية فى ذلك‎ Gh الفوضى‎ 
. نت ملامقة ها . ومن ثم نری الأخبار الى استقاعا ابا قد صوری عد الاساقذة أقل ما هو عليه فى حقيقة الام‎ A نك‎ geal 

۱ A Müller, vol. ii, pp. 6289. (r) 

3 Gregorii VII. Eipstola xix. ( Liber tertius ). (Migne + Patr, Lat, tom. (t) 


p. 449) ۳‏ ناه 

De Mas Latrie, p.226 )5(‏ - دأن bae‏ م المسيحينالآسبان» الذین کان اجدادهم قد ہعدرا Nad]‏ کش ستة Var‏ 

كانوا فد أثامرا هناك فى وقت متأخر eres‏ ال مه wa‏ م ۰ سین سمح gh‏ بالعودة Jak GLE]‏ ما آسداه pel)‏ 
مان ما كشن من حسن الصنيع فى ذلك -a (Whishaw, pp. 31-4) GH‏ 


3-2 

قائمة بين قبائل بلاد OH‏ (11. وكانت هذه القبائ قد أحاطتف زمن میکر ببعض معلومات طفيفة عن 
مبادىءالإسلام » ولکن‌هذ! الدين الجديد لم یسیطرعی تفوسهم إلا مقدار يسير جدآ .تحت من أذهاتيم 
مرور الزمن حتى تلك المارف الضثيلة الى تعلبوها بادی, الآمرء إلى حد أنهم نسوا كيفية الملاة فى 
الإسلام ٠‏ ولا كانوا مصورین فى بقاعي الجبلية النيعة » غيودين على استقلالى » فقد نجحوا فى مقاومة 
تسرب العنصر العرف إلى يينتهم + ومن هنا قامت فى he‏ تو يايم إلى الإسلام صعاب جمة , وقد قام سكان 
ديركان تابعاً لطائفة القادرية » وهم ساقية امراء » ببعض حاولات غير ناجحة كانت ترى إلى نشر الدعوة 
ينهم 6 ولكن م ينل شرف النفاذ إلهم ودعوتم إلى الدين الإسلاى إلاعدد من sy‏ الانداس طردرا 
من آسانبا بعد سقوط غرناطة فى سئة yay‏ . وكانوا قد احتمرا فى هذا الدر ؛ وتوسم قرم « الشيخ , 
أنهم آلیق من يضطلع بتلك المبمة الشاقة إلى أعيت جبود تلاميذه من قبل إعياء LE‏ . وقبل أن يعث عم 
فىتلك المبمة الديئية خاطهم قائلا : , إنه لواجب قد أل على عاتقنا أن نمل Jace‏ الإسلام إلى تلك الاصقاع 
الى nee‏ ما ورثته منبركات هذ! الاين »ذلك أن هذه القبائل البائسة لم ترود مطلقاً بالمدارس؛ ولیس لدنم 
شيخ يع أبناءم مبادىء الأخلاق و فضائل الاسلام . شذا فم بو میت »لا يعرفون إلا 
ولادیاً . دلی ope ex‏ ذه الشقاوات » عقدت الئية على أن أناشد Sab‏ الدينية وهدایتع . 
لا تدعوا بعد padl‏ سكان هذه الجيال غارقن فى حالة dy‏ لها من الجبل giles‏ ديننا العظمى ؛ انطلقرا 
وانفخوا فى نيدان ديهم الزائلة » وأعيدوا إنارة If der‏ الخامدة ؛ طبروم ما قد يظل عالقا »م من آثام من 
أثر اعتقادم القدم فى التصرانية ٠‏ فط نوم إلى أن الله لا یقبل الرجس فى دين سیدنا at‏ . 6 
لا يقبله فى النصرانه0) . إتى PY‏ عنک أن Liep‏ محفوفة بالصعاب , ولکن ما الصفم به من غيرة 
Y‏ تقاوم » وحاسة من أجل دینک مینکن بعون الله دن تذليل کل الصعاب . املقو با بای وأعيدوا 
إلى الله ورسوله مرة آخری هذا الشعب الق المنغمر فى حأة الجرالة والكفر . افطلقوا يا أبنائى واحلوا 
رسالة الخلاص Sa)‏ الل ووفقك . » ع 

وانطاق الدعاة جاعات » كل .جاعة تتألف من خمسة أو ستةء إلى رجهات GUE‏ وقت واحد . 
وذهيوا فى أسمال بالية ؛ كل واحد عكازه فى بده , واختاروا آشد آماکن الجبال وحشة » وأقلبا Tie‏ 
وبوا لم صوامع فى الكبوف والاغادید . رسرعان ما أثار تقشفهم وطول تعبدم فضول القبائل الذن 
أخذوا بعد وقت وجين يبادلونهم الصداقة والود ٠‏ ويمكن الدعاة شيا ha‏ من الظفر با أدادوا عن طريق 

C, Trumelet: Les Saints de l'Islam, p. xxxiii. (Paris, 1881.) Q) 

)+( رهق الجنرافيون الاودییرن لفظ Kabylia WK‏ عل البلاد الجباية مر ساعل الجزائر . والكلية مفتقة من 
) 45( اللقظة العرية ۰ (Encyc. of Islam, art. Kabylia els)‏ 

agate (۳)‏ الوا أدالى آشرها AA‏ لدی عقد فى «دربدستةی»هوم» وهر تعلق پتامیرااسللیل المقبمين فى آحبا نیا Moriscoes‏ 
) أى بعد زرال gal KH‏ متا ) ٠‏ وهذا gai‏ [حدى هذه اراد : n‏ لا بسح مطلفاً لهم ولا لنائهم ولا لای فرد آخر أن 
ینتسرا أو يستسموا فى منازفع. أو فى أى مکان آخر Fe‏ چب آن (J. Morgan; vol. ii, p. 256.) ۰۰۰ W8 ruloo Espor‏ 

(iet) : 


if —‏ سس 

ما عرفوه من الطب والصناعات الآلية وبعض مزايا أخرى من الحضارة » وأصبحت كل صومعة مركراً من 
مرا كز التعلم الاسلاى . واجتمع حولم طلاب للع وقد انجذيوا إلى عام هؤلاء الذين قدموا إلهم من 
عهد قريب , وأصبح هؤلاء الطلاب بعد قترة من ee‏ بن قوههم » حتی استطاعوا أن 
ینشروا ديهم فىكافة أنحاء اللاد الى YS‏ القبائل والقری التى تقع فى OSA Le‏ 

ولا شك أن هذا الحادث السالف الذکر بصور لنا الطريقة الى كان ينفذ ما الاسلام إلى غير هذه 
الماعات من لاقبائل المستقلة فى داخل هذه البلاد . الذين كانو! قد تلقوا أية تمالم مسيحية من قبل . ولكن 
علوماتهم عن هذا الدين كانت قد تضاء لت واستحالت إلى شعائر ديتية قليلة مبنية على الخرافات' , ذلك 
أنهم لما كانوا منقطعين عن fle‏ العام السیحی » غير منرودين cube‏ روحانيين »لم يكن طم من وسائل 
الاعتقاد gall‏ الذي يقوم على اليقين ما مكنم من مناهضة تمالم دعاة المسلمين . 

وادبئا معارمات أخرى قليلة Se ٠‏ أن تضاف إلى تلك المعلومات المبعارة الى ذکرناها عن انسلال 
الكنيسة الإفريقية الثمالية . فیذا رحالة مسل" عاش فى النصف الأول من القرن الرابع عشر » زار بلاد 
الجريد وهی الولایات الى تقع جنول تونس ؛ وهو مخبرنا أن االكنائس السيحية كانت ان ام على . 
عهده ؛ ومع أنها كانت مودمة ولكن العرب الفاتمين May Ff‏ . واکتفوا ببثاء مسجد قبالة کل من هذه ' 
الکتاس ٠‏ ويتحدث ابن خلدون ( فما كته حول abe‏ القرن الرأد بع عشر ) عن بعض قر Wa‏ 
قسطيلية22 . ویسکنها بعض الاهالى all ore‏ كان أسلافهم قد عاشوا هناك منذ الفتح Lg ll‏ 
وفى ale‏ القرن الثالى كان لا مزال فى مدينة تونس dele‏ صغيرة من السیحیین من أهالى هذه اللاد . 
يعيشون فى إحدى الضواحی prian‏ مع إعض ۰ منقصلن تام الاتفصال عن تلك البقعة الى أقام فہا لتجار 
المسيحيون الغرباء بعيدين عن کل ظر أو اضطباد ؛ فقد اوا يعملوت حراساً اساطلان(1) . ولا شك wel‏ 
کانوا هم آنفسیم الذن flay‏ تشاراس الخامس بعد استيلاته على تونس فى سنة popo‏ على ما أظبروه من 
الثبات على eel gall‏ 4 

6 Trumelet + Les Saints de L'Islam, pp. xxviii - xxxvi 4 

(r)‏ یرل ليو الافريقى أنه فى اية القرن اخاس هشر تمد جيع سكان الال من Jal‏ الجزائر والبوجا ء مع إملاءيم ‏ ند 
رسوا We‏ اسرد القرن على خدودهم dss‏ يطرن (Ramusio, i, ۳۰ 61.) peels‏ « ونظير ذلك بنر مزاب الذين حتفظرن » 
حى اليوم ٠‏ ببعض طقرس دينية تعلق باغرمان والاعتراف ).299 ,م (Oppel.‏ ۽ sats‏ بعض JUA‏ البدوية فى الصحراء 
oh‏ بعض طقوس Lele‏ بارع من آتعمید » ويستخدهون اصلیب زينة أبعض أمتعتهم B) pial,‏ .م ,)2( (De Mas Latrie‏ 

۰ ۲۰۳ س‎ dhad (r) 

)£( وم ترزر Baht‏ فى توس . 

)0( تأرج الدرل الاسلامية WAR‏ ۰ج ص جو ( طبعة دی ملان rL‏ ستة ۰۱۸۵۷ ) f‏ 

Leo Africanus (Ramusio, tom. i. P. 67.) 0 


Pavy, vol. i. p. vii () 


- تم ۱۵ — 

وكان هذا آخر ماسمعنا عن الكنيسة السيحية القومية فى إفريقية الشمالية . وإن بجرد قاجا مثل هذا 
الوقت الطويل ليدحض أى زعم بأن mb gd‏ إلى الاسلام قد قام على القوة والا کراه : حتى ولو لم يكن 
لدينا الدليل الكافى على روح التسامح الى ظهر مها العرب الحا کون فى مالك (فريقية الثمالية على اختلافبا : 
فیم الذن استخدموا جنوداً مسيحيين ٠ O‏ ومنحوا السيحيين من shell‏ والمستوطنين عقتضی معاهدات 
متكررة » الحرية فى آداء شماترم الدينبة » وم gall‏ فوض البايوات 29 إلمم العتاية بالاهلین من 
السیحیان K‏ حضوا هو لاء على خدمة ond‏ المسليين فى إخلاص LY gy‏ 


De Mas Latrie (2). pp. 612, 266-7. L. del Marmol-Caravajal : (s) 
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De Mas Latrie (2), p. 192. 00 

Innocent JY. Gregory IX, Gregory VIE, Innocent I. <¥ (r) 
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الال فايس 


أدخل العرب الظافرون OLY!‏ فى أسبانيا سنة ۱۷۱۱م > وق سئة ۱۵۰۲ أصدر فردناند و[يزابلا 
مرسوماً بقضی بإلغاء شعائر الدين الاسلای and‏ أرجاء البلاد . ولفد کتبت hal‏ الاسلامية ف القرون 
الى تقع بين هذين التارممين صفحة من yl‏ المفحات وأسطعها فى تاريخ آوروبا فى العصور الوسطى . وقد 
امتد تأثيرها من ولابة روفانس Provence‏ إلى المالك الأورية الاخری» وأتت kag‏ جديدة فى الشعر 
«Billy‏ ومنها تلق طلاب العل السیحیون من الفلسفة اليونانية والعلوم ما أثار فى نفوسبم الثشاط العقلى 
حى جاء عصر النبضة الحديثة . على أنه حمل بنا أن ie‏ الكرام على هذه الحياة وما تنطوى عليه من 
مدنية ورق aha‏ مزر فى القن والشعر » وق الط والفلسفة » وأن نوجه اهتامنا إلى الحالة الدينية فى 
أسبانيا فى ظل امک الإسلاى . 

لما قدم السلبون أول الام إلى أسبانيا حاملين دينهم » وجدوا المذهب GI FEN‏ قد استقر فى هذه 
البلاد بعد اتتصاره على المذهب الآرى . وقد أصدر الجمع السادس فى طليطلة قرارا يقضى بأن يقم كل 
الاوك بأن لا يسمحوا بانتشار أى مذهب آخر غير المذهب الکائوليی » وأن یتفنوا القانون بالقوة على 
الخارجين عليه , وقد تلا هذا القانون قانون آخر يحرم على كل شخص أن بتطرق إلى ذهنه أى شك في 
الكنيسة الكاثر ليكية القدسة » وفى النظم الإنجيلية وتفاسير الآباء الروحيين والمراسم الكنسية والقرابين 
المقدسة إذ! ما صودرت آملاکه أو حک عليه بالسجن المؤدد . وقد كسب رجا الدين اطائفتهم نفوذآ راجحا 
فى شئون Odal‏ . وجلس WEN‏ وكبار رجال الدين فى اجالس الوطنية الى كانت تجتمع لإقرار 
الشئون GL‏ فى الدولة والمصادقة عل انتخاب الملك . وادعت لنفسها الحق فى عزله إذا آف الإذعارن. ` 
اقراراتم . واتخذ القسس من وراء هذه القوة الى وصاوا إلا سبيلا لاضطهاد الپود eal‏ کانو | طائفة 
كبيدة العدد فى أسبائيا » وصدرت الأوامر الشددة ضد كل من أمتنع عن الدخول فى السيحية .)١(‏ وکان 
من أثر هذه الاضطهادات أن رحب الهود بالعرب IAN‏ وعدوم مخلصين لهم ما حل بهم من JU‏ 
فساعدوم على od‏ آبراب المدن ءا استعان هم الفاتحون فى حابة المدن الى وقعت فى nea‏ 


Baudissin, p. 22 2 
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EFWE 

كذلك رحب بالمسلمين مؤلاء الأرقاء الذين حل بهم البؤس والشقاء فى عهد Korot‏ ايك الذین 
كانت معرقتهم بأصول المسيحية سطحة . إذا ما ووزنت بذاك ELD‏ الدیتی وهه اازایا الكثيرة الى 
حصلوا علها بالقاء زماميم للبسليين . 

ركان هؤلاء ال رقاء All‏ وصلوا إلى الحضيض أول من تدین بالاسلام فى أسبانيا » ولايبعد أن بكون 
عدد کي من دؤلاء الاهلين الذين كانوا لا بزالون على الوثنية والذين ورد ذکزهم فى سسنة ٣ه‏ م قد 
ساروا على منهاج BIY ga‏ , كا اعتئق هذا all‏ الجديد كثير من‌آشراف المسيحيين عن عقيدة راسخة 
أو عن بواعبث أخرى ١‏ » يضاف إلى ذلك عدد كير من أهالى الطبقات Gall‏ والوسطى الذين دانوا 
بالإسلام عن مان ثابت ؛ متحولين aS‏ من ديائتهم القدعة gl‏ أهمل رجافا مصالحيم وم عفرا یرم 
أصوها . وانصی‌فوا إلى مطامع الدنا , فسامومم الخسف ونهيوا أملا كيم ۳ وبسد أن تحول هؤلاء 
الأسبان إلى OLY‏ ظهروا بمظهر لسر لدينهم الجديد وانضموا هم وأولادم إلى جاعة اخوان الصفا 
il‏ عرفوا بالتقشف وشدة سكيم بالدين » وم عقاوا بأن يميشوا عيشة الترف والاهمال الى سادت 
الطبقة الأرستقراطية العر (Diy‏ . 

ويقول مؤرخو المميحبين إن فضائل القوط القدماء قد احطت فى وقت قشم العرى ALY‏ 
وفسحت الطريق إلى الفساد والخلاعة > & لقد ظهر امک الاسلای كانه عقاب قد نول oll Air‏ 
ضلوا الطربق السوى واتجهوا نحو الرذيلة O‏ ولکن مثل هذا القول طالما يرد فى التاريخ اللكنسى على 
حين لاتوجد هناك شواهد معاصرة تؤيد صعة هذا الرأى0). 

بيد أنه يظهر لنا أن مور لم تستقم على مر الزمن » ذلك أنه لما أشترك الأساقفة المميحيون فى الثورات 


Baudissin, p. 7. (1)‏ 
Dozy (2), tome ii. pp. 45-6. (0‏ 
A. Müller, vol. ii. p. 3 (r)‏ 
Dozy (2), tome ii. pp. 44-6 (9‏ 
So St. Boniface (A.D. 745, Epist, xii) (e)‏ 
 .‏ ب ملا حدث للقبائل الأخرى فى أسبانيا , وللقاطعات , ولشمپ برغنديا الذين L‏ الكبائر با بتعادهم عن الرب ٠‏ حى 
٠‏ قد أراد oll‏ الأعظم أن عل بم ؛ على يد درب , عقابه وانتقامه » يدبي ما ارمكبره من منم 6 وبيب جيليم پقنون ارب ٠‏ 
(Migne : Patr. Lat, tom, boxaix, p. 761.)‏ .30 و Eulogius, lib, i,‏ درا اتقات » [بان totul) ppt‏ 
مقالید أسبانيا إلهم ۰ ق الوتت التى كنا قرم Wk‏ . » ) ,761 .م ٠ (Migne : Patr, Lat, tom. cxv.‏ 
و نظر ذلك با ذکره Alvar (2), 8 18 stil‏ مر JAL‏ أن sol‏ قسوط الذى صب علینا لا ارتکیاه من آثام e‏ إن جمبة 
«Cal‏ ها الاشوة  EKG‏ » ودتستا , وإضاد حاداتا ۰ .... لك اسلنا الول الذى Sg‏ لمدل pha‏ رجمه بالانساف 
إلى هذا اوسش Jal‏ فريمة فى بده (pp. 531—2) u‏ 
Dozy (3), tome i. PP, 15—20; Whishaw, pp. 38, 44 0‏ 
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الثى قامت فى بلاط السلین فالوقت النی آصبحت فيه ال okt‏ تلمح الاساققة عن طريق AM‏ وعين 
اللحدون gall‏ يضيرون الإلحاد للکنيسة ۰ وأصبح هؤلاء بدورم عنحون منصب القساوسة آشخاصا 
تنقصهم ausi‏ والفيية على مبادىء الدين all‏ - إذا bie‏ هذا استلعنا أن نجزم بأن تحول 
المسبحيين عن دينهم لم يقتصر على أمل مقاطعة إلقيرة ؟؟ ۰ بسپب ذلك الفساد الذى تطرق إلى تفوس 
رؤسائهم الروحيين” , فأخذ Y ja‏ السیحیون يبحثون عن بيشة أ كثر ملاءمة بانیم الدينية والدنيوية 

بدخوفم فى حظيرة الإسلام . 
ولو أن كتاب الكدنيسة قد عنوا بتدوين هذه الاحدات ١‏ لوجدنا آسبانا تقدم لنا من غير شك أمثلة 
صالحة عن رجال تحولوا عن المسيحية من أمثال بودو Bodo‏ ؛ الذى كان LE‏ فى LAN‏ الفرنسی فى عهد 
لويس النق واعتتق الپودة سنة arn‏ م لكى has,‏ بأهداب شريعة الله » بتركة هذه AL‏ الأثيمة ا 
بقول 4).كذلك لايبعد أن تکون البقبة GUI‏ لمؤلاء القوط القدماء الذين دانوا بعقائد الذهب الآريوسى 
الذى ظبرت بعض آثار نبضته فى الكنيسة الأسبانة قبيل الفتح العربى e O‏ قد ساعدت على حث الناس 
واستّالتهم لقبول هذا الذمب الجديد الذى تنفق العقيدة السيحية فيه اتفاقا وثيقا معالعقيدة الآر Vigu y‏ 
وسارى فما بعد شواهد عائلة تدلنا Je‏ مدى تحول آمل heel‏ إلى هذا المذهب قبل الفتح all‏ والذى 
مهد السييل لتحول أهل آوربا الغربية إلى الإسلام قبل oil‏ العرى لبلاد ال نداس . ومن PRS‏ 
تؤيد مأ ذهبئا al]‏ حول يودسكاوس Thiodischus‏ » ذلك الرجل الإغريق النی خلف القدیس oy}‏ دور 
Isidore‏ التو سنة ٠۳‏ م فى منصب رئيس أساقفة Ut]‏ . فقد انهم LY‏ لقوله بأن المح لم يكن 
إها اتاد الله دبروح القدس ۰ وإماكان ان الله عن طريق Gall‏ . لهذا قضى الجمع الدينى بعزله عن 


Samson, pp, 377-8, 381. (sy 
Dozy (2), tome ii, p. 210 0 
حول ناف رن الثامن ليقوم يعمل من‎ Wheel ابابا آدریان الأول إلى جنوب‎ daal الذى‎ Egila أسقف اجیلا‎ pel (ry 
. ph آفنفرهن مراری‎ DI تفرة الفكر الاملای » اقسیسین الامبان الذين عاشرا مع النساء‎ ol bl دون‎ dye أن‎ ol 

(Heliferich, p. 83.) l 

Alvari Cordubensis, Epist, xix. (00 
,» . دی‎ St ated SI , إقى نمی الى ون الول » فى شوق رطف‎ ٠٠ 
(Migne ؛‎ Patr. Lat., tom. cxxi. p. 512.) 

Helfferich, pp. 79-80 (0)‏ 
١ )(‏ اذا ALG‏ إلى أى حد بلغ dae‏ فكرة لنبوة المأخوذة من مد القديم ل من (IUA‏ فى اصرانية القبائل 
الجرماتية الآدية ٠‏ بل إذا فكر المره فى بقاء هسذه الفكرة عتد القرط الغرييين بعد أن اعتقدوا SIED Grill‏ - إذا MSG‏ 

في ذلك اتضم له كيف yb‏ بعد قدوم المرب » عند الشموب Teed‏ المفتر-ة , :صورات قرية من الاملام ٠‏ » 


(Heliferich, p. 82) 
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, ٩ pS gb فاجأ إلى العرب ردان بالاسلام بين‎ i وعرمانه حقوقه الکنسية‎ quale 

أما عن حل الئاس على الدخول فى الاسلام » أو اضطبادم بأنة وسيلة من وسائل الاضطیاد . فى 
AN‏ الأولى الى أعقبت لفتم العرن » فإننا لا نسمع عن ذلك tt‏ . وف الق إن سسياسة النساج Gil‏ 
نی أظيرها هؤلاء الفاتحون نحو الديانة السيحية كان لها أ كر ال فى تسيل استبلائهم على هذه البلاد . 
وان الشكوى الوحيدة الى KA‏ منيأ المسيحيون هى مماملة حكامهم الجدد لهم معاملة تختلف عن معاملة 
رعابام من غير المسيحيين ۽ ذلك لانه قد فرض grle‏ أداء جزية الرءوس العتادة وهی انية وأربعون 
درهما عن الاعنیاء : وأربعة وعشرون عن أهل الطبقة الوسطى » pte Why‏ درهما عن الال . لإعفائهم 
من الخدمة العسكرية 40 , على أن هذه الجزية لم تفرض إلا على القادرين من الرجال » على gel ow‏ منها 
النساء والأطفال والرهبان والقعدون والعمیان والمرضى والمساكين والارقاء . هذا إلى أن جمع هذه 
الضرائب قد قام به الموظفون المسيحيون أتفسهم ما خفف وطأتها على الئاس 29 , 

على أنه فى الأحوال الى كان يعتدى فما المسيحيون على الدين الإسلاى . انوا حا كور أمام 
prta‏ وقاً للقوانين المعمول ما فى بلادم CO‏ وم يتعرض لهم السامرن فى إقامة شعائرم الدينية 2 , 
ولا غرو فقد کانوا يقدمون القرابین بين دق الناقوس وإحراق البخور وغير ذلك من الطقوس الدينية 
الكاثوليكية  »‏ وکذا os‏ المزامير وإلقاء الواعظ والاحتفال بالأعياد الميحية على اللحو النی کانرا 
عتفارن به قبل الفتح . و يظهر آنبم يعاملوا معاملة إخوانهم فى الدين فى سورية ومصر بأن يلبسوا ملاس 


Lucae Diaconi Tudensis Chronicon Mundi (Andreas Schottus : 6)‏ 
Hispaniae Mtustratae, tom. iv. p. 53.) (Francofurti, 1603—8.)‏ 
Dozy (2), tom ii. p. 41, Whishaw, p, 17. (0‏ 
Dozy (2), tom ii. p. 39. (r)‏ 
Baudissin, pp. 11—13, 196. (4)‏ 
Eulogius; Mem. Sanct, lib. i, § 30. (e)‏ ۰ ,, نیش ce‏ دون بنض الدين ۰۰ (p761)‏ 
Ad. ib. lib, i, 8 18,‏ 
٠١‏ لم ترم فرة uiton‏ المكام إلى إذكار ديهم ول تيعدهم عن عبادة الدين القدس (pe 751.( o AA‏ 
John of Gorz 42s‏ ( الى زار Ul‏ حول منتصف القرن عاثر ) 124 8 ؛ ,, ويستخدم المسيعيون الذين 
كاتزا | بان حكه الما كن للقدسة وأملا کرم رة ٠‏ . 
Mis‏ وصف أسقف dhel‏ سالة المسرحيين وصفاً بمث به إل جرن أوف کورتز فقال : a‏ لقد وصلنا إلى هذا يسبب E‏ 
baak‏ أقرة الملحدين ‏ رعجر تا عن مقاومة الحسكومة . وما انا من عزاء فى هذا الاس إلا أن ili‏ عخدمون ۰ رحبرن عن of Ab,‏ » 
رهم مؤيدون للسبحين تيدأ ار لا يمتعرننا من استخدام قرانيتا » وهم فى الوقت a‏ راضرن pila‏ الاجئاعية . رما دام 
لبس هتالك ala]‏ عن Whe‏ » نطینا أن تظاهر ؤا بقبرل السياسة القادمة علينا » gpl‏ وضع لآواميهم YW‏ تقف cle‏ 
حجر عثرة فى سيول إيما قا (p. 302) 8 122 u‏ . 
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خاصة یز عن المسليين » فتكون مظهرآ من مظاهر إذلا لمم . وكان السبحیون المد نيون » فى القرن التاسع 
الملادى على الأقل : بلبسرن نفس ملاس المرب ۱ کا جح لم فى وقت من oS‏ أن Vie‏ 
كثائس جدیدة ۱۲۱ . 

La HAS‏ عن بناء(۳) عدة أديار جديدة بالإضافة إلى الأديار الكثيرة المزهرة الى أقام ما الرهبان 
والراهبات cell‏ عاشوا فى أمن وطمأنيئة لا بتعرض لمم حكام المسلمين بسوء . وكان الرهبان يستطيمون 
الظهرر على ملل من النأس فى وشاحبم الصوفی وفی نظاههم الکنسی ؛ ول يكن ثمة ما بدعو القسیس إلى 
إخفاء شارته Lina‏ . وف الوقت نفسه لم SF‏ المتاصب الديفية (4) دون uli‏ السیحین الثاصب العالية فى 
بلاط أو اندماجیم فى سلك الرهبنة O‏ أو انتظامیم فى جيش المسليين 290 . 

ومن الثابت لدينا أن هؤلاء السیحین الذين مالوا إلى الصلح ورضوا رس طيب خاطر رمانيم 
ما انوا يتمتعون به من نفوذ سيامى وسلطة ۰ لم يكن ة ما يدعوم إلى WL es Sa‏ لم لسع فى 
خلال القرن الثامن الميلادى كله إلا عن حاولة واحدة الثورة من جانب هؤلاء المسيحيين المقيمين مدینة 
يجه Beja‏ . ويظهر ool‏ انضووا فى ثورتهم هذه تحت لواء رئيس Vae‏ .کا أن أولنك الذين هاجروا 
إلى الآراضض الفرنسية لک يعيشوا تحت حك المسيحيين ین لم يصبحوا فى القيقة أحسن حالا من إخواتهم فى 
wll‏ الذين خلفوم alos‏ ظهورم وف atolls joe ۸۱۲ Se‏ التفیین الذينلحقوا به عند ارنداده 
عن أسيانيا من عنت موظق الإمبراطورية واضطهادم ALY‏ . وعد ثلاث سنين لم بر لويس التق بدأ عن 
إصدار مرسوم آخر لتحسين حال هؤلاء اللفین الذين لم يلبثوا أن جوا برغ هذا إلى الشكوى ثانية من 
الإشراف الذين اغتصبوا أراضيم الى naa‏ لم . ولم عض وقت طويل على عاولة القضاء على هذه 
المس.اوىء حنی عمت SID‏ من جديد؛ ول تكد هذه اراس والأوامر HAS‏ صدرت فضین 
حال هؤلاء الافيين التأعسين . وسوف نصادف فى العصور ال تأخرة فى IIH‏ الأسبانية Cagots‏ الى فرت 
من الك الإسلاىطبفة محتقرة عومات معاملة سيئة ووضعت نفسها تحت رحة بن جاسهم من Meee‏ © 


Baudissin, pp. 16—17. o) 

(Y)‏ تكلم بولوجيوس aea t del‏ م (3 .© (Mem, Sanct. Lib, iii,‏ عن كناتس حدیئة اباء - وند أسبك 
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Enlogius : Mem, Sanct, lib, iii. c. 11 (p. 812.) (0 

Baudissin, p. 16, (8) 
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1 Whishaw, pp. 272, 301, 0) 

Dozy (2), tome ii. p. 42%) 

Baudissin, pp. 96-7. {A 


ححا و حت 

وإن سياسة التساغ gall‏ الى سارت عام! الحسكومة الإسلامية نحو رعاياها السیحین فى أسبانيا » 
وحرية الاختلاط ين المندينين بالدياتتين قد أدت إلى شىء من التجافس والقائل بين اخاعتن . وقد کثر 
التصاهر Mey‏ حتى إن إزيدور أحد سكان مدينة يجه Sloat gill Isidore of Beja‏ على 
این المسلين » قد دون مسألة زواج عبدالعزين بن موسى ( بن نصير ) من آرملة الاك IIS‏ » دون 
أن is Sa‏ واحدة يستنكر قيما هذا العمل O‏ . هذا إلى أن كثيرين من المبيحين قد تسموا باه 
dae‏ وقلدوا other‏ السلین فى إقامة بعض النظم الدينية » فاختان كثير منهم O‏ » وساروا دفؤرسوم 
out fh‏ « غير السکسّدین» ( يعنى این ) فى أمور الطعام DAN My‏ 

وان إطلاق لفظ مستعربين Muzarabes‏ على الاسبان السیحبین الذين عاشوا فى ظل حك المرب , 
ليدل دلالة ظاهرة على مدى الميول والاتجامات الى كانت تعمل بنشاط وهمة فى هذه السيل ؛ فسرعان 
ما أخذت دراسة اللغمة العريية تمل عل دراسة المغة اللانيئية فى جميع أرجاء البسلاد O‏ حتی إن لغة الدین 
المسيحى قد قطرق إ ليبا الإهمال والنسيان شيثاً فشیً. بل لقد آثار بعض القسيسين سخرية الناس هليم 
باللغة Dirona LAN‏ . ومن العسير أن تتوقع من اللبانین نفس الماسة والغيرة الى كان یدیما دجال 
الدين فى هذا النوع من الدراسة . فن سئة prot‏ نرى أحد GUT‏ الاسبان يعلن هذه الشکری ضد 
ach‏ المبيحيين فيقول : ٠‏ بنا تتنبع الم الى وردت فى كتامهم المقدس ( يعن (dell‏ وق pr‏ 
لدراسة مذاهب فلاسفتهم - أو الذين يباهون ذا الضرب من امذر والایجاب عمنی أدق ‏ لالتدحض 
بالحجة dla ay‏ تعالههم الفاسدة » بل لنفيد من كلامهم الذى يستولى على ال فلدة ماله » ومن بلاغة ped‏ 
— غاضين النظر عن قراءة كتابهم المقشدس ۰ فلا نکون Sie‏ إلا قوما بجعلون من الحبوآن معبوداً 


al )(‏ كتاب ابا أدريان الأول إل الأساتفة الاسبان حبك يقرل فيه : ,, أضف الى ذلك أن هناك عبارات متلقة , 
سمعناها دن تلك الأماكن » تقول أن کشیرین من يطلقون على أتقسيم كائوليك , ویمیدون فى ألفة مع الهرد والكفرة من ضير 
المتنصرين a‏ يو کدرن أنهم لیسوا مدنمین بطلل فى العام آوالشراب أو الذترب الختلفة آو فيا هو pe‏ فلس Nand bp‏ 
ديج من الکفرة ؛ للبم prai l‏ سيمنحون ND peli‏ بذاك يلقى بهن فى آحشان الكفار , 0 1 

{Migne : Patr. Lat, tome xcviii, p. 385.) ۱ 

Tsidori Pacensis Chronicon, 5 42 (p. 1266.) 0 

Alvar : Indic. Lum, 8 35 (p. 53.) John of Gorr, § 123 (p. 303.) ۳0 

Lener of Hadrian i, ,م‎ 385, John of Gorz, 5 123, (p. 303.) (9 

(ه) لا ترال هناك أ بيات من الشعر العربى نظمبا شاعر مسيحى OD‏ الحادى عشي الملادى باقية الى ابرم ؛ دهن تدل على 
مهارة ath‏ فى امثلاك ناصية GM‏ ورزن شەر ).95 .11 (Von Schack,‏ 

)1( رتد آمدنا مسون رئيس أحد الآديار بأثلة من ILM‏ الائياية الرديثة الى کنیا بض رجال LEEA‏ فى هذا التي 
فلا يقول : ., 12 كنا LY bash‏ المسبحية ar‏ ( أى عل اعتبار أن لباطة مقعول به » ولكن تصحيعه قد ورد Led‏ من 
الأول قال ؛ بر كنا قد تهنا لاجل البساطة الميحية u‏ ( بريد basi‏ بالبساطة ) ).406 ,404 (pp.‏ 


(nF) 


تست ۲۲[ = 

يغبدونه dis. (Apoc.Xiii.18)‏ لا أن Gud‏ آیامنا هذه ای SMe‏ مثقف قد انهمك فى دراسة الکتاب 
القدس « cals‏ بالنظر فى مولفات آباء الكئيسة اللاتينية ؟ ومن ذا الذى أوتى من الجاسة والغيرة ما يثير 
فى نقسه الرغبة فى قراءة لفات البشرین بالإنجيل أو الآنيياء والمرساين ؟ وان شاننا Opell‏ ۰ غم 
تكلفهم اللطف والكياسة وحسنالبيان وطلاقة الاسان , نما كانوا يسترعون الا نظار بحسن هلد أميم وحسن 
تصرفهم فها بیرض من الامور » وما عرف عنيم من حمسن الآدب ودماثة الق » و بتشيعهم بالبلاغة 
لعربية ‏ تراهم يتناولون كتب الكلدائين ( يعنى المسللين ) منم ۰ ويطالعوم بليف ويناقهونها فى حماسة 
وغيرة » ورشیدون بذكرها » وعتدحونها بكل ضروب التتميق فى اللفظ وحسن البيان ۰ على حن أنهم 
لايفقهون شيا من جال الادب الكنسى » ثم حتقرون جداول الكنيسة ای تنساب إلها من الجشة . 
واأسفاه! لقد جهل المسيحيون فظم شريعتهم ‏ وأصبحت الامم اللاتيثية لا تعير ابا أهتهاماً » حتى لاتنکاد 
Gad‏ جماعة السیحبین كانة رجلا من كل ألف رجل يستطيع أن يستفسر عن صمة صدیق بعبارات واضحة 
ie‏ وأنت واجد بن جهرة السوقة والعامة أثخاماً لاحمی ٠ Le‏ محیطون إحاطةتامة بالعبارات 
الفصرسة النى خلفتما Gall‏ العربية فى عصورها الذهبية , حتی لقد استطاعوا أن ينظموا القصائد المقفئّاة ‏ 
تلك التصائد Gil‏ يتجلى فيا gl‏ مرانب امال » oe‏ لقد کاس al peat‏ م من العرب آتفسیم فى 
قرض spall‏ 

وفى الق إن اللغة اللاتينية بلغت فى بعض أجراء أسبانيا درجة كبيرة من الانخطاط » go‏ لقد أصبح 
من الضرورى أن تارجم قوانين الكنيسة الأسبانية القديمة AY,‏ إلى اللغة العربية ليسبل استماها 
على المسيحيين 9) . 


ley‏ كانت الآداب العربية الى ازدهرت فى ذلك العصر نستولى على الأفئدة يلها » وبقبل الئاس على 
دراستها فى حاسة وشنف » ad‏ أن أوائك الذين رغبوا فى دراسة الادب السیحی لم يعد فى متتاول أيديهم 
al‏ الى كانت تستخدم فى تعلم القوط المتبريرين » وم دوا إلا فى شىء من cde goal‏ العلین الذين 
يستطيمون أن يدوا معهم نوعا عن الدراسة لا يرتفع LES‏ حى عن الستوی انحط من BUN‏ . وهذه 
الحاجة الماسة الدراسات المسيحية قد زادت على م الأيام ٠‏ فن te‏ ۱۱۲۵ م كتب الستعریون فى أسبانيا 
إلى ألفونس ملك أرغونة : « لقد نشأنا غر وآباؤنا إلى وقتا هذا وتر teu‏ نين الأجانب . ly‏ نزعى 
الرسوم المسيحية فى حرية بعد أن تممدنا فى طفولننا ۽ بيد نا تسكن قط حي نستطيع أن لل تعالم Wigs‏ 
المقدسة SAVED.‏ ببب وجودنا تحت WINES‏ الذين ظلو نا دهرا طاو يلاء على طلب المعلين 


Alvar: Indic, Lum., § 35. (pp. 554-6.) O) 
_ Von Schack, vol, ii, p. 96. (ry 


-i 

من رومة أو من فرفسا . فإتهم لم يفدوا إلينا قط من تلقاء أنفسهم يسبب وحشية ii‏ الذين ندین 
لهم بالطاعة, © . 

ومن ذلك الاتصال الوثيق بالسالین» ودراسة آدابهم دراسة عميقة ‏ حيث نجد حتی من بين السیحین 
مل ألفار ill Alvar‏ عرف بتعصبه على PLY‏ يقرر آن‌القرآن قد صيغ ق مثل هذا السلوب 
الأيغ اميل , حتى إن المسيحين لم يسعوم إلا قراء ته والإيجاب به كان طبعاً أن نتوقع رجود أدلة على 
مدى النفوذالدیی : كذلك كانت الحال بلا مراء . ويقال إن إلبئدس Elipandus‏ أسقف طليطلة Al)‏ 
سلة ۸۱۰م)» وأحد ألمة الذهب الإلحادىالقائل Gell,‏ - النی ذهب إلى الول بأن one‏ المسيالرجل ابن 
الله gall‏ لا بالطبيعة - قد انتبى إلى هذه الآراء المغرقة فى الالحاد عن gb‏ اتصاله بالمسلين0). ويظهر 
أن هذه المقيدة الجديدة قد ذاعت بسرعة فى جزء كير من أسبانياء ينها نشر فیلکس آستف آر جيل Urgel‏ 
إحدى مدن bi]‏ قطلونية هذه AS‏ فى إقلم UE‏ الذى كان تحت SOLIS dle‏ وقد استدعى 
نلک اس أمام جمع برياسة شرلان , وأرغم على التفكير عن خط ۽ ولكنه عاد إلى إلحاده على أثر عودته 
إلى أسبائيا . وليس من شك فى أن ذلك كان راجعاً(کا ظن البابا ليو الثالث . Leo m‏ فى ذلك الوقت) 
إلى اتصاله بالوئنيين ( ar‏ بذاك المسلبين ) الذين دانوا بنفس هذه الآراء 19 , 

Wy‏ كان أشبر رجال الدين قد تأثروا تأثر عیقاً من جراء اتصالمم بالمسادين » جاز لنا أن نمم بأن 
ST‏ الإسلام فى سبحي أور باكان bee‏ . وليس أدل tse Je‏ هذا القول من التفكير فى عقد ذلك الجمع 
بمديئة طليطلة سئة gy‏ م » للبحث فى أحسن الوسائل الى تحول دون أن تفسد هذه الملاقات من صفاء 
ادن السیعی ونائه ۲0 . 

من ذلك نستطيح أن ندزك يسهولة كيف أن عوامل التأثير فى الاراء واقامة الشعائر الاسلامية س 


Orderic Vitalis, p. 928, 6) 
صل‎ A نتسن تركب البارات والماوات‎ sisAlvar : Ind. Lum, 8 20, tush كتهم‎ GLE دایوم‎ « )۲( 
٠٠ ٠ تصاغ کل يوم من أجسله فى عبادة فائقة وفصاحة عذية‎ Dy ما أنصار ( هذا الدين )جیما‎ 
(Migne : Patr.- Lat, tome cxxi. p. 546.) 
Enhueber, § 26, p. 353. 
_ Helfferich, p, 88, (i) 
٠٠ . لغيدد‎ Gh اق قانون الرب وفر أل الكفار الدين اتققوا ممه , وأصيح بذاك‎ ٠ بد قليل‎ (0) 
Frobenii dissertatio de haeresi Elipandi at Felicis; § xxiv. (Migne : 
Patr. Lat. tome ci. p. 313.) 
واشترىل‎ kalb plt ,,دعا بامیلیرس‎ Pseudo-Luitprandi Chronicon, 5 341. (p. 1115.)  )«( 
as » بواسطته ألا يعاتب المسيحيون باختلاطهم مع السلین‎ 


— We — 

بالاضافة إلى هذه الجهود الواضحة الى بذات فى سبيل تحول هؤلاء المسيحيين  (‏ قد أدت إلى ما هو 
asi‏ من مجرد التقارب والاتمال , کا أنها سرعان ما عبات على زيادة الداخاين فى الإسلام ۰ oe‏ إن 
ذربتهم التين أطاق ple‏ اسم الموائّدين ‏ ذلك اللفظ النی يدل على الأشخاص الذين لم يكو نوا عن دم 
عرق - سرعان ما Lal‏ جماءة كبيرة لحا el‏ وخطرها فى الدولة » وأصبحت بلا شك أغلبية سكان 
البلاد ۶ ٠‏ بم Wl‏ نقرأ LAS‏ عن الجرود الى بذها هؤلاء الأسبان فى مستبل القرن التاسع للتخاص من 
حك المرب ؛ ثم تنشط حركتهم وتقدم مخطا مسرعة فى مناسبات کثیرة : ويظيرون باسم جماعة wal‏ 
الوطى للاسپان السلیین . : 

ولیس لدينا إلا اليسير من الماومات الفصلة عن تاريخ تحول هؤلاء الأسبان الحديئى العبد بالاسلام . 
das‏ أن ذلك التحول استمر إلى أواخر أيام الحم الإسلاى ۽ ققد ذكر الورخون أن المسيحيين الذين 
ادتدوا إلى الإسلام وجدوا فى مدينة ملقة الى استولى علبا جيش فردینند وإيزابلا فى سنة بم م ؛ 
وأنهم قد عذبوا il blie‏ بهم إلى المرت ء وذلك بوضع الغاب الحاد" الدبب فى أجسادم , 

وق الحصار will‏ انتهى ينسم Purchena iae‏ بعد ذلك cing‏ « وعد الفاتحون بألا يحملوا هؤلاء 
المرندين على التحول إلى ال مسيحية ثانية O‏ . على أن عدداً قليلا من الأهلين قد ارند عن الإسلام ليتخاص ‏ , 
من الفرامة التى قضت انحا كر الشرعية عليه بأدائها © , وقد بلغ من sh‏ الإسلام فى نفوس معظم الذين 
تحرلوا اليه من مسبحي أسبائيا ee Bs‏ » حتى سحرم .هذه المدنية الباهرة . واستبوى ofall‏ بشمره 
وفلسفته . وفنه الذى استول على ph te‏ ور ll‏ :كا وجدوا فى الفروسية العر ية الرفيعة We‏ فيا 
لإظبار پأسیم ؛ وما تكشفت عنه هذه الفروسية من قصد نييل وخلق قوم س تلك NAL‏ ظلت مغلقة 
فى وجوه الأسبان الذين بقوا على poet‏ بالمسيحية وإخلاصيم لا . أضف إلى ذلك أن علوم المسبحيين 
دآدابهم لا بد أن تکرن قد دت فقيرة ضئيلة اذا ما قيست بعلوم المسلبين وآدامم الى لا يبعد أن تكون 
دراستبا فى حد ذاتها » باعثا على الدخؤل فى دينهم . هذا الى أن الإسلام فى أسبانيا استطاع أن يثير فى 
تفوس الاتقياء MA‏ الذى يأشده الورعون والمتحمسون من جماعة اخوان الصفاء وعلى رأسيم لاء 


)1( لبس هنالك غير al eya‏ ترضح Ju‏ هذه العوامل والجهود ‏ يبد أن الاشارة الى هذه الموامل رالود نظير فى 
عبارات sady‏ هذه )20 § (Liber Apologetions Martyrum‏ عن عد : .- 

GH ds ٠.‏ ميظفر الذين برغبون من الكائوليك فى معرفة جتون هذا الام « وهذيان هذا اللبعير » وأردام البدعة ab‏ القدمة ر 
بفكرة. أرشح + من lel‏ هذه الطائفة . حين يدرسوتهم » prt‏ بعتقدون cell‏ على شوه مقدس › وپژمنون به ويبشرون pet Eade,‏ 
لا فى السر خسب ١‏ بل فى الأحاديث العامة كذلك . ۰ ).862 (Migne : Patr, Lat, tome cxv. p.‏ 

Dozy (2), tome íi. p. 58.  (%) 

Lea, The Moriscos, pp. 17. 18. 6 

Samson, p. 379. 9) 


— ire 

الكلام عند أهل السنة الذين كانت لهم الكلمة الثافنة فى آمور الدولة وقنا ما . والذين Ab plo‏ حية وغيرة 
عل اصلاح مذههم وتقوعم آخلاقوم . ۱ 

وإذا نظرنا الى ذلك الشعور الدبنى الذى أحا | كثرية الآسيان المسلين . وذاك التحدى والقد الذى 
غلا فى صدور المسيحيين Ge‏ دبروا المؤامرات مؤازرة إخوانهم فى الدين الذينكانوا بقيمون خارج حدود 
بلادم « لايسمنا الا الاعتراف ob‏ تاریخ أسبائيا فى ظل SLI‏ الاسلاى Ske‏ مهد UF‏ عن الاضتاباد 
الدینی . واذا استثنينا ثلا أو bat‏ من حالات الاستنماد الحقيق » فإن الثىء الذى قد نطلق عليه 
اضطباداً أو ما يقرب من الاضطباد مدة الحم العرلى i‏ انما نجده فى هذه الاجراءات التعسفية الى Vedi‏ 
GCL‏ الاسلامية لقضاء على الجنون الذى استولى على عقول بعضهم ۰ فدفع بهم الى التطوع للاستشباد 
الذى فشا بقرطبة فى القرن التاسع , ف ذلك الوقت ظهرت هذا اجه من أسباتيا ر والواضح أن الكئيسة 
المسيحية فى سائر أنحاء البلاد لم تلف على هذه الحركة ) i‏ جماعة دينية اشتبرت بتعصما للسيحية ؛ واتهکت 
حرمة Blo‏ المسلين جيرا وبنيي ماسبب ٠‏ ورمت تيم بالکفر» وأصرت عل تحدى هذه Rl‏ , 
وعرضوا أتفسهم dail‏ على أيدى مواطنهم الذين ضلوا السبيل ومرقوا عن الدين بتحرهم إلى PEM‏ 
prais‏ له. 

وإن هذا الانفعال التغسانى الغريب il‏ دنع سنه الطالفة إلى التضحة , لظهر ظهوراً بينا لدى 
جماعة القسيسين والرهبان والراهبات بين سنی ستی .وم د 1۰م ۰ . وقد يسدو أن عادة Ib‏ تشکی والتأمل 
& دجردم sw‏ وعزاتیم فى الصوامع a) JTW. ٠‏ نفوذ المسيحية من ضعف ومابافتة LAL‏ الديفية 
من وهن راضلال » قد دفع بهم إلى السعی ورأء شرف الا ستشماد — الذى سلبيم إياه gli‏ حکامم 
الكفار ‏ عتاوأة الاسلام والغض من شأنه وشأن نيه . ومن الآمثلة الى تو ید سممة ما ذهینا إليه تلاك 
AEA‏ د ونت عن أحد الرهبان ويدعى Ge]‏ فقد تقدم إلى القاضی ء وادعی أنه بر رید أن يتعلم أصول 

. الاسلام . ولا شرح له القاضى تعالم النى بادره بقوله فى عنف وشدة :و لقد کذب Se‏ (لعنه الله ) ذلك 

الشرير الذی ملل الخيث قلبه » وقاد كثيؤين منالناس SMS)‏ وقضى pple‏ بالتردى gero‏ بوم‌الدین » 
وندم نام ام کا t‏ من لیذ البارد ليدخل المرض إلى تفوسم ذه الشعوذة الشيطانية انى احترفها. فلكت 
عليه مشاعره . وسوف IS‏ عن خطيثته ما يحل به من اللمثة ال بدية , ول لا تخلصون تفوسک من أمثال 
هذه الخاطر يفضل ما رمع al‏ من منربة الفهم والادراك ؟ ولماذ! لا تتلسون النجاة الآبدية رفش هذه 
الؤصمة الى تشوب عقائدك الوبائية بالرجوع إلى إنجيل دين المسيح 90 ؟, . 

وف مناسبة أخر: pile.‏ اثثان من الم.يحيين أحد الساجد وأخذا olan‏ مر شأن الدين الاسلای. 
وأعلنا على ملا من الحاضرين أن هذا الدين.سيعود على أنضاره عا J‏ بالتبلكة و ارا مم۳ , ومع أن 


Eulogins ; Mem. Sanct, Préf-, § 2. (Migne, tome'cxy. p. 737.) 0) 
c. xiii. (p. 794), نقسه‎ stall (Y) 


تس هلت 


عدد eY ja‏ التعصیین للدين المسح ی لم يكن OLS‏ خشيت الحسكومة الإسلامية سوء عاقبة 5 و wal‏ 
من أن احتقارم ساطانہم وعدم | كترائهم هذه القوانين | j‏ ای سنو be‏ ضد من يطعن prd‏ 
قد يؤدى إلى استفحال روح‌الکراهة وذیو عحركة العصیان بين BE ole‏ . إذ أن tae‏ الأول لم jae‏ 
الراقع fa‏ من al‏ أن دمل ؤسنة 2 ۲وبرم جيشا إل مسيحى طليطلة الذين استفرم يولوجيوس i Eulogius‏ الذى 

نصب نفسه للدفاع عن عن الشبداء » وأشعل نار الثورة حين وصلت إلى ممه أنباء هذه الالام الى كان یقاسها 
[خوانهم فى الدین(), وقد قيل إنه أمى بذ جيع التصاری . على أن الاس ا ای pal‏ يشترك فى 
هذه AEI‏ أى شخص من السیحین الذین متازون بثیء منالذكاء 3h) SOMALI‏ أن ألقار Alvar‏ 
شكو من أن أغلية القسیسین آلسیحین قد دانوا الشبداء وحکوا عليبم (CORBY,‏ | کت aN‏ 
یذ الذواين السول با نحو من يطعن فى الدين الإسلاى عتبی الصراءة . وقد آیدت طاثفة الکنيسة 
الى عرفت بالاعتدال الحكرمة فما بذلت من جهود فى هذه السيل » ولمن LN‏ هؤلاء المتعصبين 
pers‏ الحقوق الكنسية » وعتد فى سئة سوم م جمع دى ابحث وسائ القمع ای اتفق علها 
الفريقان*) و انتپت بالقضاء على هذه الحركة , وقد دون الورخون بعد ذلك حادثة أو حادثتين منفصلتين 
عن حوادث الاستشباد وقعت bat‏ قسة gar‏ م ,ول تقع بعدها أية حادئةمدةالحكالعرنى فى OGL‏ 


EATS 


handi 


)5( يقال ان عدد Alaa‏ يتجارؤ الأدبعين » 
(W. H. Prescott: History of the Reign ‘of Ferdinand and Isabella,‏ 
vol, i, p. 342, n.) (London, 1846,) TA‏ 
Dozy (2), tome ii, pp. 161-2. w)‏ 
Eulogius : Mem, Sanct. 1, iii, c, vii, (p. 805.) m‏ 
n‏ وان BW GPL a‏ باه ليس هناك بين المسيسيين رجل حکیم مرذب » رلا قاد بر فوادهم قد أتى عملا من هذا 
اقبیل » قد pple‏ يؤكدرن وجوب padl said‏ على آلذین ل يسبقهم HUA‏ بنقسه الى القتال ۰ aa‏ 
)1( يترل ألفار )14 § (Alvar : Ind, Lum.‏ 
ya‏ أل يحض je‏ أرلتك الثين يظبرون آم دعام LEL‏ الذبن كان وشقد Laps gel‏ دون | NAL‏ مخط بين بدی ای 
وقدموا شکوا همضل بود ای فى ٠ Cynicus Sal‏ يل Gal‏ مدشورد أبيقود ؟ ألم يقنيه رعاة المسيح ٠‏ ومعلو الکنيمة والآساتفة 
ورزساء eH‏ والقسس من الشيوخ والرؤساء فیعرفرا أنهم کانوا هراطقة ؟ ألم Lyde‏ معترنين » دون أن يمألا » ويستجوبوا من 
تلفاء انعم ء و کرا على آماس gS‏ لشخمی » ما لا عق لهم أن يقولوا ولو آنفروا بالرت 5 
(Migne : tome cxxi. p. 529(‏ 
(e)‏ .15 .م Alvar : Indic, Lum,‏ 
آی قد يكن أن gall yh des‏ تركب فريسة رمان الکتمی ء والذين اغتصبنا من أفواميم BUT‏ يأنهم ان 
خرجوا Sal‏ عل ديهم ؟ آرلاه pts oll‏ أن يطمنوا فى AT‏ الكفار أر oll Lak‏ ها ot plead‏ نيذاء أن يقسموا 
على JAN‏ والصليب بالقوة رال ٠ AS‏ بل peal‏ بقسوة وعلع مرير , مرددین ایام بعقوبات لم يسمع عنما » وبألرات من امذاب 
كتملع الأعاراف رترب السياط وغير ذلك عا یستول علينا افرع or‏ قول (Migne : tome cxxi, p. 530.0. sad sf‏ 
Baudissin, p, 199. fy‏ € 


itv 

ولکن ف عبد دولة المرابطين التى تولت حم بلاد الأندلس ٠‏ انفجر بركان التعصب این فى أوائل 
القرن الثانى عشر الميلادى من جانب التحسین من رجال الدين الإسلاى » وقامی من جراء ذلك المسيحيون 
mn‏ د وطائفة الاحرار المسلدين الذين نادوا حرية الفكر كالفلاسفة والشعراء ورجال الأدب . ولكن 
هذه الحوادث لم تكن إلا استثناء لتساع gall‏ النی اتمم بذلك الطابع الى عرف به أمراء المسلمين فى 
أسيانيا نحو رعايا هم من السیحیین . ذلك أن أحد مسلى أسبانيا الذى طرد من بلاده حين أقصى العرب 
لآخر مرة سن .1+1 cp‏ ييا نراه Jo‏ اضطرادات عا ک التفتيش » رثبت بالآدلة القاطعة مدی ادا 
Gaull‏ الذى سار عليه إخوانه فى الدين فى هذه الکلات : « هل حاول WIT‏ التصرون ولو مرة وأحدة 
أن پستأصاوا المسيحية من أسبانيا حين كان فى مقدورم أن يفعلوا ذلك 5 أ يسمحوا ELT‏ بأن يتستعوا 
ae‏ استمال Bl pe ges‏ فى نفس الوقت الذى لبسوا فيه طیالسیم ؟ ألم يوص ey‏ بأن تثرك الحرية 
الدينية لامالى البلاد الى يفتحما العرب حد السیف مما بلغت PAA‏ الدينية من حمق وخرق ؟ بل ألم on‏ 

بالندین بأى دين آخر يؤثرونه على ديهم إذا دفعوا مقداراً معتدلا من ال رة ف ىكل سنة ؟ وإذا كانت 
aed a?‏ قد dh‏ بها بعضهم للدلالة على إرخام الأهلين على اعتناق PLAY‏ فان هذه الأمثلة قد بلفت من 
الندرة حيث لا تستحق أن تذكر هنا ونما حاو طا أناس لا خشون الله وثبيهء بل اموا ذا العمل من 
تلقاء pp‏ مع Lal edle‏ الدين الاسلای Bary‏ نیه » تلك التعاليم الى لا slain IS‏ ينتهك 
حرمتبا لا کل شخص لا يتحلى بصفات اسل المقيق .... وأتم لا تستطيعون أن تظبروا لا ما عن 
أية حادثة خاصة پسفك الدماء أو تقديم للبحا كة ؛ پسپب الطرق ua‏ الىاتبعت إقاع الئاس pias‏ , 
تمالم تشبه على نحو ماء حا كر التنتيش الممقوتة . وإن بدنا مبسوطة دائماً GE‏ کل من وهب الله له نعمة 
التدين بديننا ؛ ولكن کتابنا المقدس وهو القرآن الکرم لا yet‏ لنا أن Sas‏ فى ضمائر الناس ٠‏ ون 
الذین استجابوا إلى دیننا قد byad‏ بكل ما بتكن أن بتصوره العقل من تشجبع ومعاضدة ؛ حتى اذا اعترفوا 
بوحدانية الله ورسالة یه , صاروا كواحد منا من غير یبن أو استثناء » فتروجوا بناتنا وشفلوا الخاصب 
الى يكون Yel‏ علا able, aad‏ بمظاهر الشرف ويتعمون بالثراء , وكان أقصى ما رضیناه لا تفسنا 
من هؤلاء ‏ أن Lal‏ الهم فى رقة ولطف أن يلبسوا لباننا , وأن یظبررا بمظبر الخاصين الحقيقيين للدين 
ی کل ما بظیرون| به أمام الناس ۰ دون أن يعرضوا ضمائرم للامتحان بشرط أن لا ينضوا من شا 
دینا أو دسوه . فاذا فعلوا ذلك أنرلنا بهم ما يستحقونه من العقاب بلإيمراء ‏ لذ كان PAE‏ إلى هذا 
الدين عن طواعية واختیار لا عن ارغام و[ OS‏ 

وقد اتخذ رئيس أساقفة بانسية من روح القساح الحقيقية هذه » مقالا Ly‏ بعثوان : , ارتداد المرب 
فى الأندلس pelts‏ للدولة. » وذلك حين أشار على قیلیب SU‏ بطردم فقال : « [نهم ل يذكروا JEL‏ 
HL,‏ شيئاً أ كش من حرية ,الضمير هذه فى كافة ال 9 تلك الحرية التي سمح الآتراك الشانيون 
وغيدهم من السلین ified‏ أن ينعموا ہا ع P‏ 


Id. p. 310. (© Morgan, vol. ii. pp. 297-8, 345. (1) 
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وان هذه البذور المميقة ای ألنى ا الاسلام فى تلوب أهالى بلاد الا ندلس Ke‏ الحكم على مدئن 
ie‏ من هذه الحقيقة .وهی أنه لما طرد آخر Ul‏ السلمین من هذه البلاد سنة ۱۹۱۰ م» كان مؤلاء 
الامال اا كين لا زالون يتمسكون بدين آبائهم » مع أنهم أرغموا على إظهار تدينهم بالمسيحية أكثر 
من قرن . ومع توالى هذه الهجرات الى حدئت in‏ سقوط غرناطة . حتى قيل إنه طرد فى ذلك الوقت 
أ كثر من خسماثة ألف(0١.‏ ومن ثم مجرت مدن وقرى برمتها » تخربت Yos‏ وأصبحت أطلالا بالية . 
حتى ل يعد فيا شخص واحد يقوم ببنائها من ديد MP‏ ورعا كان هؤلاء المساءون المتخلفون فى . 
أسبانيا ber‏ من سلالة آمال البلاد الأصليين . الذين لم يكن es‏ وبين العرب امتزاج ما في الدم , 
بل رعاكان هذا الامتزاج قليلا . وإن الآدلة الى قد نوردها على سييل التدليل لدعم هذهالحقيقة منالكارة 
یت لانستطيع أن تأتى بها على سيل امسر فى هذا المقام . ولنذكر الآن إحدى هذه الحقائق OSD‏ 
Taal‏ على is?‏ مانقول . مستمدين ذلك من كتاب يرجع تاره إلى سنة ۸۱۳۱۱ ۰ وقد جاء فيه أنه 
يكن من بين المائتى ألف من السابین الذين كانو! يعيشون فى مدينة غرناطة فى ذلك این كش من Blt‏ 
من أصل عرف على حمين كان fle‏ مزلاء السلین من أهالى بلاد الأندلس الاصلیین الذين تمولوا إلى 
الاسلام(۳). Leh‏ فن الهم أن نذکر أنه حت أواخرذلك الوقتالنیاحتفظ فيه الإسلام بقونه ؤنفوفه » 
نرى هذا الدين يظفر عتبمین جدد , ولا غرو فان المؤرخحين يدونالحوادث الى وقعت فى Be‏ 4۹4م ؛ 
أى بعد سقوط غرناطة بسبع ستين » يوجه أذهاننا إلى هذه إلحقيقة » وهی أنه كان من بين العرب فى أسانيا 
عدد قليل من المسيحيين الذين اعتتقوا دين النى فى عصر متأخر (4). 


Lea, The Moriscos, p. 259. O 

Morgan, vol. ii, p. 337. «2 

0 ld, p. 289. tr) 
Sterling-Maxwell, vol. i. p. 115, (4 


این 


انتشار الاسلام بين شعوب أوربا المسيحية فى عهد الاتراك 


نسمع لآول مرة عن الآتراك الممّانيين فى بداة القرن الثالك عشر عند ما هربوا من وجه الفول فى 
عدد يقرب من خمسين WT‏ ثم قدموا لنجدة سلطان قونية النی أقطعيم ولابة فى الثمال BAN‏ 
آسيا السغرى مكافأة لهم على خسدماتهم ضد الفول والإغريق . وكانت هذه الولاية نواة ad ya‏ العئانية 
المقبلة الى أخذت تنسع أول الاسم باندماج الولايات الصغيرة الى كان الأتراك الساجوقیون قد تقسموها 
فيا ينهم , ثم عبر الأتراك إلى أوربا وأخذوا يضمون إلى ملكيم دولة بعدأخرى » حى توقفت انتصاراتهم 
المطردة أمام أبواب قينا فى سئة ap‏ , 

ولقد باشر العثمانيون السلطة على الرعايا المسيحيين منذ الآيام الأولى الى قاموا فما بتوسيع ملكتم 
فى bd‏ الصغرى . و تكد حاضرة الامراطورة الشرقية القدعة اسقط فى أيدى العثانيين سنة ep Ator‏ 
Se‏ توطدت العلاقات بين الحكومة الإسلامية والكبنيسة المسيحية بصفة فاطمة وعلى أساس ثابت . ومن 
أولى الخطوات التى اتخذها عمد الثانى, بعد سقوط القسطنطينية وإعادة إقرار النظام فيا » أن يضمن ولاء 
المسيحيين بأن آعان نفسه ple‏ الکنيسة الإغريقية , غرم اضطهاد المبيحين تعر با قاطما » ومئح البطريق 
الجديد مرسوما يضمن له ولاتباعه ولمرموسيه من BLN‏ حقاقنم بالامنيازاتالقديمة والوارد والحبات 
الى کانوا يتمتعون بها فى المد السابق . وقد تسل ناديوس » أول بطرین بعد الفتح SA‏ + من بد 
الساطان نفسه » عصا الاسقفية الى كانت رمن هذا اللصب ؛ ومعرا كيس حتوی على ألف دوكة ذهية » 
وحصان filly fe‏ فاخر ؛ وكان Her‏ بركوبه فى خلال BAU‏ تحف به Pratl‏ وم يقتصر المسلدون فى 
dale‏ رئيس الكئيسة على ما تعود أن يلقاه من الاباطرة الممسيحين من توقير وتعظي » بل كان متمتعا 
أيضا بسلطة أهلية واسعة > فكان من عمل البطركية أن يفصل فى القضايا ای تتعلق بالإغريق بعضبم مع 

)4( لا جال هنا لسرد تارج هذهالاراضی التىاستول هلبا Ay + BIN‏ سردها بایان ted ANG‏ ۱۳۸۳ عبر الاثراك 
Opi‏ ال أوربا ارلا , وبعد سنوات فلائل انوا آدرنة حاضرتم الأوربية ۰ رق عبد بایرد ( ٠4١۴ WA‏ م) امتدت 
عنلكاتيم من بحر a]‏ إلى بر اما نت e‏ مهتملة على جیع أجزاء بلقاريا ومقدنية وقساليا وتراقية » ما عدا شلكيديكية والمقاماهة 
الفيطة بالقسططينية مباشرة . ثم احتل مراد ای ( ۱0۲۱ - ٠٠١١‏ م ) خلكيديكية a‏ وسار پفترانه قدما نمو الأدريائيك , رق 
أصح عد لثاتى ) ytor‏ - هة م ) a‏ بعد أن قح القسططبنية وألبانيا والبوسنة والصرب » ميد شبه الجزيرة الجاوية أشرقية ٠‏ 
ما هدا الاجراء Un LE‏ لیا اليندقية والجيل الاسود . ثم Sl‏ سلیان ای (۱0۲۰- ٠٠١١‏ م) إلى ملکه بلاد الجر وجمل 
ر مه را عثانيا : رفي القرن ايع عشر ٠‏ استولوا على [قربطش » ads‏ لهم بولدة عن بردوليا ٠‏ 

Phrantzes, pp. 305—6, 0) 
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بض : فكان U‏ أن تفرض الخرامات . وتسجن الجرمين فى يجن معد لها ؛ بل کان ها أن تم بالإعدام فى 
بعض الأحيان . بنا صدرت التعلمات إلى الوزراء وموظق day USL‏ هذه الأحكام : وكانت 
المراقية التامة على الشئون الروحية والكنسية (وهی الى لم تتدخل فما الحكو مة التركية مطلقاً Sey‏ الساملة 
لد نية ال کات مخولة للدولة لب نلية) متروكة كلا فى آمدی‌البطریق وأعضاءاجمع الاعظم .وکان فى استطاعة 
لبطريق أن يدعوم مى شام . كذلك كان فى استطاعته أن یفصل ف ىكل شئون العقيدة والشريعة من غير أن 
عخشى تدخلا من جانب SLI‏ ولا كان هذا Gy sal‏ معترفا به موظفا من موظق المکومة الساطا نية كان 
يستطيع أن يقوم بعل كير فى رفع dl‏ عن المظاومين بأن يوجه أنظار السلطان إلى آعسال احسکام 
الظالمين . كذلك عرمل WL‏ من الإغريق فى الولايات معاملة تنطوى على رعاية ab‏ وعد الهم 
كثير! من القضايا المتماقة يثمئونهم المدنية » إلى حد أنهم طلوا حى عصور حديثة يعماون فى أسقفياتهم کا لو 
كئوا عالا من الراك على الأهالى الارئوذکس ؛ و بذلك حلوا عل الارستقرا Ub‏ المسيحية القديمة الى 
استأصل الغراة (als‏ . ونجد أن رؤساء الكئيسة کانوا بوجه عام AST‏ ننماطا پاعنبارم من الاتراك منهم 
باعتبارمم قساوسة من الإغريق . وطالا Ie‏ شعبهم أن الساطان قد | كتسب قبولا إلمباً وصفه حای 
MLSS‏ ذكسية . ومن ثم أذيح منشور Jak‏ الأ ثوذكس حق استخدام الکنانس الى لم تصادره" 
ld gal aK‏ إلى مساجد » وبمنح لهم حق الاحتفال بطقوسهم الدينية تبعا لماداتم القومية0؟. ‏ , 
وكان من آثر ذلك أن الإغربق » ولو أنهم کانرا پفوقون NM‏ عددا فى كل الولایات الأورية 
ingt‏ الدولة ۰ قد CL pyar‏ الدينى الذى رخص لهم » وما (yal‏ به من tle‏ لحياتهم وأمو -Al‏ 
یسرعون فى الموافقة, على تغییر سادتهم وإيثار سبادة السلطان على سيادة أدة سلطة مسيحية . وكان الغزاة 
المثيانيون فى بقاع كثيرة من الملکه يلقون ترحیبا من جانب الإغريق » ويعدوتهم مخلصين لم من EH‏ 
الظالم المستبد » حم الفرنجة وأهدل البندقية الذين طال نزاعيم مع بزنطة حول ملكية الباويونين وإعض 
الجوات الجاورة لاد اليوئان » فقد صيروا الشعب فى سالة من العبودية Ss‏ ها Alea e‏ نظام الإقطاع 
فى اليوئان » کا کانوا مكروهين من abb‏ » لاختلافهم عنهم فى اللذة والجنس والعقيدة (7). ووجد هؤلاء 


Finlay, vol. iti. p. 522, (1)‏ 
Pitzipios, seconde partie, p. 75. M. d'Ohsson, vol, fii, p. 52-4,‏ 
Arminjon, vol. i. p. 16.‏ ۱ 
(0) دم آحد الرعالة ان زادوا جزيرة قرص فى سنة Torn‏ صورة من ot DLR fb‏ الأجنية على الرجه الثالى + 
٠٠‏ كل سکان Goal‏ عبید للبنادقة لكوم cyte‏ إلى دقع lt‏ مواردم أو إدخايم الدولة سواء من حاصلات أداضهم أو دن 
asl‏ أر النيذ أو Fert‏ الاغنام آر ol‏ ثىء آخر . إلى جانب ذلك يسخر كل مم بالعمل للدولة ومین فى الأسبرع فى أى مكان 
حبرن تعینه فيه . ول من رتخف نوم هن العمل بسبب اتشناله فى بعش أعماله الخاصة » أو لملة hee‏ يكلف بان يدقع 


غرامة عن ایام GB‏ تنيب فيا عن #عمل . وما زاد هذه ML‏ سرء! أن هناك پیش tT al‏ اسلوية » وغيرها من لطاب أتى 


س 
الرعايا أن أى تغيير لحكاميم » WNL‏ لا عکن أن pls‏ الى حالة أسواً cle ale‏ قد يبىء للم قرسة Be‏ 
لتحسين هذه WU‏ ومع أن مخلصهم كانو! كذلك غرباء عنیم Ys‏ أنهم EIS AN A‏ على الكاثوليك 
الحراقطة إرثارا alles‏ , كذلك كان الإغريق gall‏ عأشوا تحت حكر بيزنطة غير الياشر ٠‏ فقسد كان من 
الجا أن بوافقوا على sh‏ الحكام . وقد بلغت dle‏ التدمور وال الى ميزت أسرة Palaelogi‏ إلى حد 
يدعو المتأمل إلى الخو والذعر . , فإن الارستقراطية الفاسدة » ورجال الصكديسة المسيدين الذين 
لا soll opat‏ » وضغط القانون الباطل » وإرهاق الحكومة الوضيعة . وأ كش من هذا « القاطعات 
والالية والجيوش الجيشة لمع الضرائب واطراج - کل ذلك قد جسل الشعب المتحل خلوا من الحقوق 
والمبادىء , لا فرصة أمامه للاصلاح ولا أمل له فى OLS‏ . وهنا نشير إلى كتابة تزید عة هذا 
الحم لاحد العاصرین الذين يعدون حجة؛ حنیلایظبر أن مل هذا الحم قد أملته روح التعصبالطائفية . 
فقد عرض الاخباربون من.الروس الذين تحدثوا عن سقوط القسطتطينية JA‏ هذا SL‏ ضد Via So‏ 
gh si‏ :هن ai‏ دوا لاتخاف القانون تشبه فرسا من غير زمام . لقد سح قسطنطون وأسلافه WY‏ دولته 
بأن یستبدو! بالشعب » فل تعد فى عا كيم عدالة » ولا فى قلويهم تجاعة . وجمع القضاة الثروات من دموع 
الآبرياء ودمائهم , وأصبح الجنود الإغريق لا يفخرون إلا بفخامة Gull‏ ؛ والواطنون لا یتحرجون من 
الظهور jae‏ الفش ULL,‏ والجنود لا مخجلون من الفرار . وأخيرا صب الله غضبه على ملام (SEL‏ 
الجاحدين » ورفع من شأن ill at‏ يتشد آنباعه الحاربرن اللذة فى القتال » والذی لا خدع قضاته 
 . Oale‏ هذه العبارة Mie‏ تنطوى على المديح DANa‏ قد تقع موقع الدهش حين يسما 
جيل من ال جیال طالما استنجد به لیحتج على جور AA‏ . ولکن هذا ثابت فى وضوح وتواتر إشبادة 
المؤرخين y pelali‏ بن . فالمؤرخ الب علی النی خلف لها قصة سقوط القسطتطيئية » Ve‏ كيف کان ash‏ 
الصارم نفسه رحب الصدر ؛ كريم الاق مع رعاياه السیحبین ؛ و AS‏ جعلهم بألفونه ألفة ثامة oh‏ ع[ 
فرضت علوم + ما عل عامة الشعب من الفقراء على جانب كيرة من امزال والانمیاد بحيث کانوا لا بکادرن علکون وسيلة يفون با 
على sabl cull‏ سا + ),373 (The Travels of Martin Baumgarten, p.‏ 
Laf els‏ التصوس الى Wa‏ ها كيت Hackett‏ فى : 
History of the Orthodox Church of Cyprus, p. 183.‏ 
Finlay, vol. iii. p. 502, (1)‏ 5 
Urquhart, quoted by Clark: Raa of European Turkey, p. 82, (0‏ 
Karamsin, vol. v. p. 437. (r)‏ 
: )1( ویکتپ مارتن كروسيوس Martin Crusius‏ هذه اررح فما إذ بقول : m‏ ومن الثريب lala gaai AGT‏ أن 
شیا من ارام أ و لظام قد وقع بين ابرايرة ( الاتراك ) وين ابقية WU‏ فى هذه Tall‏ الکیری + iy aul‏ لكل E1‏ 
ادك رسف الساعلان ide‏ بأنها ملجأ للم كله : ذلك OF‏ جيع التاعسين عتیترن هناك فى آمان i‏ ولان المدالة برع عل کاب 


جیما + على pail‏ شأنا grels‏ تفرذا ٠‏ عل المسيسين رالکقار سراء بواء » 
p, 487.) (Basifeae, 1584) -‏ 1 


— ۱۳۲ — 

لمم بالتردد على مجلسه فى حرية كاملة . وقد اشتهر مراد الثانى بمنایته فىنحقيق العدالة و باصلاحه للبفاسد الى 
سادت فى عبد الأباطرة الإغريقيين » وعاقب فى غير هوادة أى موظف من موظفيه استید بأى فرد من 
OU,‏ هذا رأينا بعد سقوط القسطتطينية بقرن على الاقل » طائفة من KL‏ الصالحين » واستطاعوا 
بفضل الإدارة المازمة الصارمة أن ينشروا الآمن والنظام ف المقاطعات WE‏ ووجدنا (as‏ رائعا فى 
الشتون Gall‏ والقضائية ؛ وهو إن لم Sart‏ المساواة تامة بين السلین والمسيحيين » إلا أنه جسل الإغريق 
أحسن حالا بكثير ماكانوا عليه من قبل . فقدكان ما کافوا به من مشقة العمل الإجبارى أهون pele‏ من 
ذى قبل » وکانوا فى القلیل النادر مدفعون غرامات غير عادية ؛ وکانت الضرائب الى دفعونها عبئا خفیفا » 
إذا ما قورنت بالالتدامات الإقطاعية » التى لاتتتهى » وال ى كان الفرئجة پفرضونبا علهم » والإرهاق الستمر 
pK all‏ | يتتكبدونه من البيز نطيين . ولا شك أن الإيالات التركية كانت أحسن جکا وا کش رغاء من ممم 
جهات أوربا المسيحية , وأن جبرة السكان المسيحيين yall‏ اشتغلوا بزراعة الاراضى كانوا ينعمون بقدر 
oS‏ من الخرية الشخصية , کا کانوا ینعمون بار poser‏ ق ظل حكومة السلطان ATT‏ ما كان ينعم به 
معاصروم فى ظل کٹیں من الحكام السیحین 279 . أضف إلى ذلك عاملا کبیرا كان من diJa al‏ 
زيادة Gall bls‏ التجارى . ذلك أن السلاطين ol SI‏ كانوا Lil‏ على استعداد لانماش الصناعة 
والتجارة بين رعاباهم ؛ وإن LAT‏ من المدن الكبر: ی قد ازدهر ازدهارا كبيرا عند ما خلصها لفتح SAN‏ 
با أصابها فى age‏ الدولة البيزفطية من طنیان الثروة الحكومية اي عرقلت نهضتها وشلت Sp‏ ومن 
هذه المدن نيقية ای سامت ENT‏ سنة ۱۳۳۰ بشروط EDL‏ جدا بعد حصار طویل(۳). وكان العیانیون 
كارومان sal‏ مبرة فى إنشاء اطرق والتكبارى مما سمل اتجارة فى جميع Lal‏ الول ؛ وقد اضطارت 
الدول الأجنبية إلى السماح بفتح مواتها لتجار الإغريق ۰ وكانوا قد مئعوا من دخوها فى عبد BUT‏ 
ابیز نطیین . ذلك أنهم فد أصبحوا فى تلك الخالة يبحرون فى ظل GEN‏ » وقد اتخذوا زى INP‏ 
وماداتپم : ومن ثم ظفروا من 2 غرف أوربا بالاحترام والتقدير اللذين كان الكاثويكيون يرفضون . 
دائما حى ذلك الحين أن عنحوهما آفراد الكئيسة الاغريقية (4) . 

ولسنا نستثى من هذا السلوك الطيب ‏ وذلك التساع الكريم , إلا آمرا واحدا معروفا؛ ذلك هو 


Phrantzes, .م‎ 92. 0) 

)1( « لذا عاش لصارى أو هرد (فى الشرق ) فى SU‏ فما تضاة آر سرباشاهات ( رم وظيفة [دارية تقايل 
یرم وظيفة المدير أو امافظ فى دصر ) بحيث لا gle‏ عابة الاترالك أن غعلوا بهم ما يشاءون » فانم ( آی الورد واتصادی ) 
كانوا یرون tarol‏ تحت سيطرة aad‏ ذلك آنهم کانوا لا يتعرضون لآذى ما داموا بدفعرن الإربة » أما فى المالك pach‏ ئية 
فلا حد با کان على Wes)‏ أن ,05+ د طرال العام (Tage-Buch, p. 413:( ٠‏ 

Hertzberg, pp. 467, 646, 650. (r) 

Finlay, vol, v. pp.156-7. ® 


— ۳۳ س 
ضريبة الآبناء السیحیین الذي كانو! 5 خذون من آبائهم فى سن مبكرة کرها ویتظمون فى ساك الا ننکشاربة 
الشموران . وقد استحال هذا الجيش » بعد أن Lait‏ آورخان Se‏ ۱۳۳۰ فى خلال بضعة قرون » عمادا 
لقوة السلاطین DFN‏ الناشت وظل یتفذی هذه Ley pall‏ التظمة » وکانت تحدث مرة کل أربع 
سنوات O‏ عند ما کان قواد الساطان زورون القاطعات الى فرضت ty pall‏ علها, فیشتارون طائفة من 
بين ال بناءالذین ببلغ سن الولد منهم السابعة تقریبا . وقد حاول فقباء السلیین تبرير هذه الضريبة الى 
dtr‏ مع الإنسائية بأ جعلوا هؤلاء الأولاد عتاون الخس النی جعله القرآن من نصیب BE‏ 
الغنائم ob Lal‏ تجنب الإحكراه على اعتناق الإسلام EO‏ ملحوظا من غير شك بالنسبة pell‏ 
كذلك » على أن حداثة سنهم الى کانوا يوضعون فا تحت إرشاد معلمين من السامین لا بد Vel‏ م نکن 
عیت تجعل O‏ لذ النظرية أبة قيمة من الوجبة العملية . ولقد Ub‏ عبرت آوربا المسيحية عن استيائها من 
هذه Late Shy jal‏ ورسم الرحالة الذين تنقلوا فىالولابات التركية صورا ملة SK‏ المبجودة والآباء 
الذين ذرفوا الدفع على الأطفال gall‏ انتزعوا منهم انتزاءا . غير أن الجيش ING‏ نشأته كان قد كش 
عدده بسرعة فائقة بتطوع كثيرين من بين المسيحيين أنفسهم220؛ ورعا كانت الظروف والاحرال الى 
فرضت فبا هذه الضريية أولا تذهب بعيدا فى تفسير امود الذى أيداه الإغريق أنفسيم فما يظهر . فقد 
تعرضت البلاد كلبا للخراب من جراء الحروب » وكثير! ما استبدقت الاسر لخطر الاك چوعا . ومن ثم 
كان ال پنام الذين يتبنون يتاى في كثير من الأحيان » ولولا تبنم لتعرضوا للبلاك . أضف إلى ذلك أن 
عادة بيع المسيحيين أرقا كانت فى ذلك امین قد اقشرت انتشارا واسع التطاق » ريما أدى إلى جعل هذه 
الضريبة أقل إثارة للدهش ما كان متوقعا . ثم إن هذه العادة قد ثبت أنها لم تکن إلا استمرارا BL‏ عماثلة 
كانت قائمة فى ظل ال باطرة البيزنطيين ٩‏ . وقد قبسل Lal‏ إنه لم يكن ثمة ما بدعو القواد الذي نكانوا 


)4( على أن هذه الفترة لم تکن elt‏ ؛ فى أول الآمر كانت الجباية عدت کل سبع سنرات أو خس » رلکنا سدات فى 
عصرر متأخرة ٠‏ عل فترات أكثر من هذه » wth s‏ الحكرمة (.52 (Menzel, p.‏ ويقرد متروفافس AS‏ فها کته 
منة ٠ vane‏ آرني الجباة کانرا يفدون إلى المدن إذا وافت AE‏ السابعة e‏ ركان على كل مدينة أن نتطرع بثلاثة آرلاد أو أريية » 
آر بردین على FI‏ ).205 .م) 

ty TA مردة‎ TA (r) 

۱۰۰۰ ٩4 تقس المرجع سورة .۱ آية‎ (r) 

)4( دمع ذلك فان الشبان المصيحيين لم پرشرا على gii‏ عقيدتهم ٠‏ وکا نت مبادی, السکومة تتبارض مع ذلك طبقا لاحکام 
القرآن ؛ ناذا كان هؤلاء الرظفون قد استخدبرا أحيانا شيا مرن الاکراه الدين بدافم تعصهم ء فقد كان ذلك تساهلا من جاب 
تيادتهم ؛ على أن هذا الا كراه لم يكن مسموعماً به مالقا من الرؤساء . ٠٠‏ 0 ۱ 
(M. d'Ohsson, tome iii. pp. 397-8.)‏ 

۰ Hertzberg, p. 472, (a) 

)4( ,, على أنه من لحرن جدا ما حدث يوما مر أن ال باطرة السیحیین LE‏ يمتعرضرن من کل مدينة عددا معینا من 
JY‏ الذين يدو آن قواه, الطبيعية تفوق قرى هؤلاء الباقين , الذين تحملرا معقة [حمناره إل الساحة للقيام بواجيات الخدءة العامة : 


تس رز شوه 

grasi‏ ن العدد المعين من الابناء إلى استخدام القوة والا کراه إلا فى القليل e A‏ ول ما کان هؤلاء الأباء 
مشوقن فى الغالب إلى 1 إدعال امن خدمة تبىء لهم فى كثير مرس الأحيان ihe‏ سعيدة وعشة a‏ ناعمة 
رة لا ogi‏ الظروف واللایمات > طالماكان هؤلاء الاسری الصغار ete‏ ويثقفون کا لو نوا 
أولاد الساطان نفسه FA)‏ إن هذا النظام قد يبدو آخف وحشية لو أن الإباء کانوا قا يفتدون آولادم 
غالبا بدفم بعض الاموا ل۲ , وق‌سنق و۱۱۲ کتب مترو فان سکر یتو y‏ لوس Metrophanes Kritopoulos‏ + 
وكان بطریفاللفسططينة ثم للاسكندرية > فذ كر شتى الیل الى كان ياجأ إليها السبحیون تخلضا من عپء 
هذه الضريبة . من ذلك أنهم کانوا يشترون أولاد المسأين ويقدمونهم على ol‏ مسیحیرن » وأنهم کانوا 
برشون LE‏ ليأخذوا بدلا من أولادم آولادا من المسيحيين الذين ولدوا من عنصر مندط , أو شئوا 
تنشئة فاسدة ؛ أو ge‏ يستحقون الشئق» O‏ . وتحدث توماش مث Thomas Smith‏ فى جملة آخرين 
عن إمكان اقتداء الأولاد بالمال ٠‏ وقد بلغ من التأثر ميلقا عظيا : « وحرص يعض pe‏ بدافع مر 
الشفقة الطبيعية والشعرر الدينى الصادق على ألا يسابوا أبناءم الذين قد تضطرم هذه الحنة إلى الارتداد 
عن opti pad‏ » فکانوا يدفمون اتراك سین دولارا أو مائة » مبلفا يتفاوت قلة وكثرة حسب قدرتهم 
عل الدفع » ومدى تأثيرم فى جشع MFT‏ ,40). وقد gel‏ من هذه الضريبة القاسية أهالى مدن خاصة من 
السیحین . كالقسطتطبنية وبعض البلاد والجزائر الى كانت قد اتفقت على هذا الشرط وقت تسليمبا 
للتراك » أوكانت قد اشترت هذا الامتياز O‏ . وإن هذه الظروف GGA‏ بداية حكهم ۰ وعالة 
الرخاء Jasin‏ الناس فىظلها لاية عادة مقررة — ولوأئها لاتصلح محال آن‌نکون عذرا لهذا الوضع الذى 
يتنا مع الإنسانية س لتعيننا على فم ما يسميه أحد الرحالة في القرن السابع عشر عدم الا كتراث 
Qables‏ والحربية : كذلك عند ما احتل الاتراك الامراطورية اليونا نية » كان م تفس التق فى أن heza‏ من آر باب الامر أطفالا 
رهم الطيمة قرة بالنة .۰ . 


(David Chytraeus, pp, 12-14.}‏ 
Manzel, p. 53, 0‏ .397 .م M. d'Ohsson, tome iii.‏ .99 .م Creasy,‏ 
وقد نال توماس مث وهو dai‏ عن أمثال هؤلاء الآ باء : رآخرون ند غقبم خزی إلدين sles‏ ممیعبون اما لأسب ٠‏ 
ترا عم ٠‏ فى حرية وإنبال عظم » لا نک بتخاموا من prets‏ وأعبائهم شب » بل آملا فى أن يحصلا ۰ بد أن یروا » على 
ثىء من السامآن فى An Account of the Greek Church, p. 12. (London, 1680.) . u Sd‏ 
وق هید مراد الاول a‏ استخدمت الجيوش السيحية فى جع ty jo‏ الأطفال ايحن هذه ۰ ).45 (Finlay vol, v, p.‏ 
Jens (1)‏ أنه كان منالممكن حقا أن LT ple‏ هؤلا. JUDY‏ من ela, ibh‏ بالال»»(13 (David Chytraeus p.‏ 
Sà‏ دی لا De la 00111641616 sir‏ هذه اضرية فى سنة ٠٠۹4‏ على lel‏ من خصائص الأئییین . 


{An account of a Late Voyage to Athens, .م‎ 272. London, 1616( 
Confessio, p. 205. (r) 
An Account of the Greek Church, .م‎ 12, (London, 1680.) {t) 


Menzel, p. 52, Thomas Smith: De Moribus ac Institutis Turcarum, (a) 
p. 81. (Oxonii, 1672) ۰ 


— o —- 

٠‏ الذى لا مكن لعليله , O)‏ والنى بظیسر أن الاغریق کانو! قد وقموا فيه, حين طلیوا حكومة جديدة 

(حكومة الأتراك) عملت على ond‏ حالتهم تحدينا مليوسا , f‏ 
زد على ذلك أن رعايا الدولة BE‏ من المسيحيين كان Lydd pele‏ ضرية الرأس فى مقابل pia‏ 
وإعفائيم من الخدمة العسكرية . وكانت الفئات المقررة فى القانون SEN‏ تاراوح بين eh‏ ۵ ۰ ۱۰ قروش 
على كل ذكر بالغ ء كل بالنسبة إلى دخله ٠۳‏ على حين gol‏ النساء ورجال الكنيسة OP‏ وکانت الفئات 
فى القرن التاسع عشر تتراوح بين ۱۵ ۰۰۳۰۰ قرشا کل بحسب دخله 0( وكثيرا ما تحدث الکتاب 
المسيحيون فى القر نين السادس عشر والسابع عشر عن هذه الضرية بتقدير دوكة واحدة عن کل رأس*. 
وانکن ماخر وا ذلك عل‌اختلاف فيا بينهم أنما تتراوح بن ۰۳ ۵ of‏ من الريالات آوالدولارات(), 
ولعل التقلبات الى طرأت ف القرن السابع عثنر على سعر النقد فى العملة التركية هى التى تفسر لنا تلاك 
التغييرات الاخيرة . ولک out‏ على وجه التحقيق » إلى أى حد كانت هذه الضريبة عبتا على هؤلاء الان 
يؤدونها فإن ذلك حتاج إلى حث مستفيض حول تتسع قيدة النقد فى هذه الفترة » وعمل مقارئة مع سار 
آبراب YS, Mosby pall‏ لا نكاد کون فى ذاتها عذرا وجا لتغییر المقيدة » م أشار إلى ذلك 


Hill, p.174. (4)‏ 
Joseph von Hammer (2), vol. ii. p. 151. (0)‏ 
وإقرر هن gills Hans Schiltberger pols‏ آمر الازاك فى شئة ۱۳۹۰ م ورجع ال وطنه مير فيخ بعد أن اى 
فى الاسر اثنين وثلاثين We‏ » أن الضريبة الى لم يكن بد من أن يدفمما المسيسيرن لم تزد على جزئین من مائة من المارك فى الشون . 
(Reisebuch, p. 92.)‏ 
(۳) کالوا ain‏ خدام الدين السیسی ء کا آمر بذاك اله pe ٠‏ كانوا يفعلرن ذلك احتراما لذناصب القدسة اى يفار ما 
کا ALI ah‏ كذلك من دنم هذه الضرية , 7 
{De Graecae Hodierno Statu Epistola, authore Thoma Smitho, p. 12.)‏ 
(Trajecti ad Rhenum, 1698.) f‏ 
Silbernagl, p. 60. (9‏ 
Martin Crusius, p. 487; Sausovino, p. 67. 0‏ 
Georgieviz, pp. 98-9: Scheffler, 8 56; Hertzberg, p. 648, De la‏ 
Jonquière, p. ۰ ۱‏ 
ویقرر کتاب فشر فى «The Estate of Christians living under the subjection ùli joto ie du)‏ 
ot. of the Turke,»‏ ضر ةا أسعن الأطفال!إذ کور كانت ما یتشانات ).2 (p,‏ و بقول مبغيل Michel Bauden ùs}‏ 
إن دتدارها (one sequin)‏ لکل رأس من (Histoire du Serrail, p. 7. Paris, 1662.) + oF M‏ 
Georgirenes, p. 9; Tournefort vol. i, p. 94; Tavernier (3), p, ۰ 6)‏ 
(v)‏ وق کتاب نشره جرذیف جبرر جيرينيس رئيس أساقفة سیمام ( + جزيرة فى بحر مه ۰ يذكرها العرب بمیذة سامو 
أو مام أو شاف = (Encyc. of Islam,‏ فى a yaya ter‏ فى al‏ زیادة إلى Gad‏ عدنا بوصف عن دغل أرثيته wall ٠‏ 


— وس 
تور فودث Tournefort‏ حين كتب سئة ۱۷۰۰م عن إسلام ال کاندیوت Candiots‏ فقال wr:‏ آن 
نعترف بأن مؤلاء التاعسين پیعون ارواحم > عا يساوى بسا » وأن کل ما حصاوا عليه من eee day‏ ‘ 
هو acl‏ زيهم وتمتعهم بإعفائهم من ضرية الرأس الى لاتتجاوز LA‏ ريالات ف العام O‏ . كذلك قرر 
شقار Scheftler‏ الذى كان مولعا بتلوين حالة السیحین فى ظل at SAI EA‏ ما استطاع من آلوان» 
أن دوک واحدة لكل رأس شیء تافه ء وزأى أن برجه عنايته قبل كل شىء إلى الضرائب غير العادية , 
وإتاواثالحرب وغيرها ما کارا يطالبون بدا وكانت ضريبة tas de LLY‏ على كلمن ا مسين 
والسلین على حد سواء . ذلك أن التفرقة القديمة oy‏ الاراضی الى يدقع عنما المالك السل امش 
والآراض Ye al‏ امالك غير ball‏ الخراج تکی معروفة لدى Ponta‏ . وأیا كانت sia‏ 
المتاعب الى لم يكن بد من أن تجشمما السیحیون » فقدنشأت من ظر الآفراد الذين استغاو! م pate‏ الرسی 
لابتراز الآمرال من هؤلاء الذبن وقعوا تحت سلطتهم . ولم يكن مثل هذه المظالم نی مع اشر ية الحمذة 
خسب , بل كان نادر الوقوع قبل أن بتطرق الضعف إلى ret‏ المركزءة ویمانی فوضىالسلطات الحلية 
وتسفبا دون أن توقع Plis le‏ وناك فرق واضحكل الوضوح بن ما ادا من الأخبار الخاصة 


حت ly‏ أن فیلات منکن تعد جن وا ما كانت مدرنة هنالقائدة قراء EVI‏ : وإذا قور نت MA,‏ الذ كورة دنا paid‏ أن 
نذ كر آنه يتخدث عن ضريبة الوأس باعتبارها ثلاثة ريالات أو درلارات ( 8-9 n (pp,‏ عندما يترلى ul)‏ رئيس GLY‏ لارل 
مرة يقدم ل الآباء أو قسيس أبرشية الكئيسة عن مسكنه ممة عشر دولار| أو مشرین ؛ آما هزلاء ات yy‏ للكنائس SEN‏ 
فيمنحون بحسب قدرتهم على الدنع ٠‏ فى اسنة الارل من تولیه يؤدى کل خورى كنيسة له أربمة دولارات WU RA by.‏ درلارين 
ریژدی کل GUL‏ إليه ثمانية راربین J) - u (asper) l‏ المساهدة التجارية انى أبرمت مع AEL‏ سنة ۱0۷۵ ۰ كانت قيمة 
الدرلار ثابئة على ما og‏ أسيرا (28 (Finlay, v.‏ - ء, وف المنين الالية بلفت أريمة وعشرين ۰ ويؤدى Jal‏ سيسام دولارا 
راحدا هن كل ترخيص ؛ oh ASS‏ يدففرن دولازين ؛ ولسكن كل من انی بعد الريدة الأول لب ترخيصا بزبجة ثانية او ثالثة 
بدفع ثلاثة دولارات آر (pp, 33-4) ۰۰۰ ty A‏ 

Tournefort, vol. i p. 9l. (1) 

Scheffler. § 56. (7) 

,, أما قبا gla‏ ذه الدوكات الى تودرنا فانک ba BT‏ تتخبعرن بها انخداعا فظیما . حقا أن الاب اطور الترک لا يأخذ 
فى العادة جزية على الرأس إلا دوكة واحذة » ولکن‌این ضرائب ابمارك وااضرائب غير العادية ؟ آلا يأخذ وكلاء السنطان وجماله ديا 
أبدا؟ Gall‏ ملزمين فى آرقات الحرب پدفم ضرائب غير ادية ؟ أما الضرائب غير العادة فاا تزيد رتتقص تیما اسوء سال المصور , 
والراجب أن يدفع رعايا ULA‏ هذه الشراتب کا تدقما تحن ea‏ 

Hammer (2), vol. ip, 346, (r) 

()) د وقد نفأت الصاعب نی كان Ipile‏ رابا #سلطان من المسيحيين » فى كل الارمان من :لك المقيقة وهى أن السللة 
المركرية فى taken‏ لم يكن غا إلا سلطان fo‏ منثيل على كل آرجاه الدولة ٠ SA‏ وان Jab‏ اليسير' النى آحدیه موظفو لقری + 
رالنی تد جمله الأحتاد الشخصية شديد الواة ء هو all‏ أثار أعمال القسرة هذه نی أذعن Ub‏ المبحیون فى تركيا سراء فى المهرد 
أسابقة أى فى اارتت الحاضر حبك تظیر هذه الاعال أعتف atl,‏ .وق الایام ای تصل أمة من الامم إل عظيتها ء قد تكرن 
العدالة بل ارف بازاء الذمپ SAT‏ 6 أمرا تملا . ولكن آنادر أن نوجد هذه قصفات فى أمة تأخذ طريقما مر التأخر والانعلال u‏ 

(Rev. W.-Denton; Servia and the Servians, p. 15. London, 1862.) 
Gerlach, pp. 49, 52. 


- Wve 
تتعلق الم فى وقت‎ A فى آوربا ولاخبار‎ SA SH الآولين من‎ of AV اسیحیین فى خلال‎ dle 
متأخر » حين كان دور الانحلال قد بدأ بالقعل . ولکن ما هو جدیر باللاحظة أن ما سجل عن عده‎ 
المسيحيين الذين تصولو! إلى الإسلام كان قليلا جدا فى هذه الفترة نفسما التى كان المسيحيون ف | أشد آعصباء‎ 
ولا كانت حالة المسيحيين فى القرن الثامن عشر أسوأ منها فى أى عهد آخسرء كان من الصعب أن نجد أية‎ 
أتفسوم عفاه الذين لا یکترئون مطاقا لتقدم‎ SFM إشارة تدل على تحول السیحین إلى الإسلام » وظهر‎ | 
ودليل آخر يثبت أن ما تحملره من مشاق كان راجا‎ OBL بالك‎ aS إلى حد‎ Lael دینہم ء کا‎ 
ذلك أن المسلين والمسيحين قد لاقوا المتاعب على‎ » gall إلى فساد الحكومة أحكثر منه إلى الاضطهاد‎ 
اعترضيم من‎ WAAL ومع ذلك فقد كان المسيحيون بطبيعة امال آ كث تعرضا للعسف وسوء‎ OP سواء‎ 
all صعاب فى سول الحصول على ما يصلح حالم بالدفاع عن قضيتهم . ومن ثم لا يعد أن يكون تفر‎ 
. من متاعهم‎ LA من آفقر طبقاتهم‎ wb وسيلة لجأ إلا‎ 
Businello, pp. 43-4, (9 
من‎ A ما عاملت به المسيحيين الغلرين على‎ Jie وعايأها من السلين‎ JU الرکزية أن‎ MLN SS جرت عادة‎ (1) 
من‎ EA الماكة من اقسة وال » وا سرطر على الادارة‎ GAM صدر من‎ U القسرة والجور ۰ وقد كانت متاعب الاغريق تقیجة‎ 
من‎ Mal فى شار الخاصة » فرصة الحصول على‎ AAN نثيجة لباشر: الساطان لنفوذه . كان‎ OSS فساد » أكثر من أن‎ 
(Finlay, vol. vi pp. 4-5.) ٠ ۰ gel من‎ SA عليه‎ Jae أحسن ما كان‎ cage وشيرخ‎ cit 
فقد كان فساد الآداء المسكرمية التركية‎ o أن السيحيين وحدم هم الطائفة ااظلر.ة البائة من الأهالى‎ pey ومن الا أن‎ ٠١ 
علا ل الواقع من زوس‎ ۳ SLL ودعا كان بوی المسلين فى پمش آنحاء‎ ٠ الاس على سواه‎ ge dit شاملا » برزح تحت‎ 
٠٠ ٠ شفقة الرسالة‎ maè المسيحيين هى اي أثارث أ كثر من‎ dh الممبحيين . وا كانت‎ 
(William Forsyth: The Slavonic Provinces South of the Danube, 
pp. 157-8, London, 1876) 
»: ۰ والمسيحيين على سراء‎ cdl من‎ JWI السخری ) على‎ LT فى شال‎ ge, ( dhs ویقع کل هذا النسف‎ ه١‎ 
(James Bryce ؛‎ Transcaucasia and Ararat, .م‎ 381.) 
النی لعأ عن امف و‎ a يذعنون فى ترکیالاستبداد زرالاب رالوان‎ gall رحدهم هم‎ amet! إلى أوديا أن‎ J ,و‎ 
PO ال‎ emis + بأمر الدلين ۽ وین ثم رما كان للدين الواقع علهم آشد‎ go يكن هذا طلقا ۱ فا من قوة اجنیا كانت‎ 
+ بالني‎ tag عا تعرض له هزلاء الذين لا‎ i 
(De la Jonquiére, p. 507.) x 
NSF من أيه لحم فى‎ WLS لصغرف لم‎ LT وجدتا أن أحط طبقات المسيرين فى‎ ١ -کنا ما لاحظناه من قبل‎ Bjs i 
brt ناشتة من تأي تفوق عددهم على عسدد الاثراك + فان مسيحي آمیا‎ ye رإذا كان یحو تركيا الأردية تشون بيعش‎ 
حالة امف الى بتعرضون لما اف و ادا‎ ph الفرة‎ lel سین بررن أن الاتراك يتعردون من جانب‎ 
5 ٠ اذهب من أ تالحم ل أدريا‎ Yost gels أرق عاشية رأند تدينا‎ all oly 
(W. M.'Leake : Journal of a Tour in Asia Minor, p. 7. London, 1824.) 
x Laurence Oliphant :,_ The Land,of Gilead, pp, 320—3, 446, : كنك‎ jl, 


(London, 1880, 
bao 


— WA 

رلکد:ا إذا استثنيئا ضريية ال بناء التى يارج أن الإغريق الغلاو ين على آرم قد آذعنوا لما b‏ 
یروا مقاومة تزكر » والى برجم السیب US‏ لا إلى فورةقاست:» آو نقلاب وقف فى سيل 
است‌رارها ؛ ولكن إلى زيادة السکان من الا راك وعدد المرئدين الذين کانوا پوالون الدخول فى خدمة 
السلطان(۱) - فان المعاملة التى آظبره لا باطرة العمانیون تارعايا السیحیان — على JY‏ بعد أن غزوا 
لاد الیرنان بقرتن - لندل على نساع لم يكن مثله حتى ذلك الوقت معروف فى سائر آوربا . وان Hel‏ 
كلقن vel, GUL, ANS Calvin‏ مذهب التوحید Unitarians‏ من المسيحيين الذین کا نوا 
فى ترانساائيا : طالما آثروا الخضوع للاتراك على الوقوع فى أيدى أسرة هاپسپورج التعصبة .)١(‏ وأظر 
ابر وتستانت فى سيليزيا إلى تركيا بعيون الرغبة » وتمنوا بسرور أن يشتروا الحرية الدينبة بالخضوع للحم 
MLA‏ وحدث أن هرب المود الاسبانیون المضطردون فى جوع هائلة فل ياجثوا إلا إلى تركياء فى 
uy‏ القرن الخامس عشر (D‏ كذلك تری القوزاق oN Cossaks‏ ينتمون إلى فرقة المؤمنين القدماء 
od Old Believers‏ اضطیدتهم حكنيسة الدولة الروسية » قد وجدوا من ELM‏ فى مالك السلطان 
ما أنكره علهم إخوائهم فى السيحية (). ور عا كان حق لمقاريوس بطريق آنطا كة فى القرن السابع عشر 
أن hed ose‏ حين رأى أعمال القسوة الفظيعة التى أوقعرا البولندبون من الكاثوليك Catholic Poles‏ 
على روس الكنيسة الشرقية الارئوذکسية . قال «قاريوس : , إنئأ جميعا قد ذرفنا دمعا غزيرا على لاف 
الشبداء الذين قتلو! فى هذه الأعوام الآربمين أو الخسين على يد أولتك الاشقياء الرنادقة أعداء الدين . 

)4( رف آقرن السادس 20 أخذت ضرية الاطفال نتلاثى ؛ وآخر ال مدون لقرش هذه الضرية کان فى سنة 178 ٠‏ 

De la Jonquière, .م‎ 333. Sckeiller, § 45-6. Gasztowitt, p. 51, 6) 

(م) Ys‏ أحع مع فرط ادهش , أن الاس لم يتم على ما يروج بين العامة من [شاعات «ؤداما أن الماذ فى ظل ال 
SA‏ شىء مقبرل ۽ ذلك أنه يفن أن الانسان متى دفع درگ واحدة وهی جزية الرأس لم يعرض له يعد ذلك بسوء » وأن AG‏ 
بالاجال ؛ رکون اناس أحرادا فى ديهم » وأن اتصاری سترد لیم کنا pat‏ , وما شا کل ذلك . بل هثالك أيضا آشردن » 
ين من ogret‏ ) من يجب أن پدرکزا المرد على وجه حيح ء يفرحون با يقال لمم ( عن (MAN cole‏ ۰ ويهللون 
Maat‏ الذى م فيه | نان هزلاء التصارى لیسوا هاللكين سب ء بل هم عصأة » متهودون ه کفار » ل ينبتو إلا من ثرية الالحاد ای , 
تجح إلى اثررة ٠‏ رزل استتصال WE‏ اي ۰ ۰ ).48 8 (Scheffler,‏ 

Hertzberg, p. 650, (© 

De la Jonquière, p. 34. (e)‏ وزد Je‏ ریتدارد R. Staper si‏ » رهو تاجر انجلیزی کان فى ترکیا فى 
قەر Ke‏ ( ستة ولاه ) a‏ مقارنة عاثلة بنوله : ,, Jes‏ الرغم من أن الأتراك وجه عام شەب من آثرس القعرب pated ٠‏ فى 
أعمال اظلام .,.. جوا للسيحرين جیما BAN a‏ منم والاتين ٠‏ أن يعيدوا عحافظين على د نم ٠‏ ون يمر فوا نماژهم کیف 
اموا » OÑ‏ متحوهم كنائسهم لأداء شعائرهى ااقدبة ‏ فى At‏ وق SU‏ آخری lari‏ على حين أستطيع أن آزکد 
ge‏ بدلیل اتی 2b‏ عاما یت فى أسبائيا » أثنا لا رغم على مشاهدة حفلائهم Syl‏ طسب ء بل DUET‏ خطر على Wile‏ وسلما te‏ 

(M. Epstein: The Early History of the Levant Company, p, 57. 
London, 1908) 


=i 
يا أيتها لقلرب‎ ١ الخونة ! یامردة الرجس‎ LT ورعاكان عدد القتلى سيعين ألفا أو ثمانين ألفا.‎ 
... المتحجرة ! ماذا صنع الراهبات والنساء ؟ وما ذنب هؤلاء الفتيات و الصبية والأطفال المغارحتىتقتلوم‎ 
شراسة من عباد الأصتام‎ AS البولنديين الملعونين ؟ لام آظیروا أنفسهم أشد انحطاطا وأ‎ cael ولاذا‎ 
S$ Ned حون‎ pel الفسدین , وذلك عا أظبر, وه من قسوة فى معاملة المسيحيين ؛ وهم نون بذاك‎ 
أدام الله بقاء دولة الترك عالدة إلى الابد . . فيم يأخذون ما فرضوه من جزية ولا شأن هم بالادیان»‎ 
سواء أكان رعاياهم مسيحيين أم ناصربين : هودا أو سامرة : أما هؤلاء البولنديون الملاعين فلم يقئعوا بأخذ‎ 
عن طيب خاطر ؛. بل وضعوم‎ pat الضرائب والشور من [خوان السیح بالرغم من آم یقومون‎ 
تحت سلطة الهود الظالین آعداء السیح‌الذین لم يسمحوا لحمحى بأن یپئوا الکنانس, ولا بأن کرام‎ 
OBE حتی إيطاليا كان فيبا قوم یتطلمون بشوق عظم إلى الترك لعارم‎ Mops يعرفون آسرار‎ Las 
وهنا‎ Vona کا حظلى رعاياهم من قبل بالحرية والتساخ اللذين يسوا من القع جما فى ظل أبة حكومة‎ 
قد يلوح أن الإسلام لم بنتشر بالقوة فى أملاك سلطان تركيا . ومع أن ما اقصف به العابثون مس عمال‎ . 
ونقص فى روح العدل والإنضاف رما دفع بعض المسيحيين إلى أن‎ Bb الدولة من‎ DAI الأتراك فى أيام‎ 
حاولوا تسين حالتهم.بتخيير عقيدتهم » فإن أمثال هذه الحالات كانت نادرة فى القر نين الأولين من البهد‎ 
فى أورباء تلك الفترة التى ينسب لیا معظر الات التحول إلى الإسلام . وكان يكون من للغريب‎ SA 
قط‎ hed حقاً » لو أن الغيرة الثى دفعت العثمانيين فى ذلك الحين إلى هداية الناس واستا لهم إلى الإسلام ل‎ 
الذى رسمته قوانينهم الخاصة بهم . ومع ذلك فقد.قال الذين وقموا فى الاسس‎ EL على مجاوزة حدود‎ 
وذ کر آخرون شواهد أخرى‎ Mapa; ينهم اثنين وعشرین عاماً : ,إن ال تراك لم يرغيوا أحداً علي‎ 


Macarius, vol. i. pp. 183, 165. Cf. ihe memorial presented by Polish 0) 
refugees from Russia to the Sublime Porte, in 1853. (Gasztowtt, p. 217.) 
فلا فقدوا الأمل فى الحصول على هذه ارية فى خال‎ ٠٠٠ صب عینه نوعا من الحرية ينطرى على الحاقة‎ pity er ۱0 
u ٠ السیحیین‎ EH هزلاء کانوا أكثر شنقة فى متح هذه الحرية من‎ E , أن يميشوا فى فال الاتراك‎ aT حکرمة «سيحبة‎ 
[Joannis Ludovici Vivis De Conditione Vitae Christianorum sub Turca, 
pp. 220. 225 [Basileae, 1538] 1 
vs SARU سن فى ظل‎ AN وهی بض الاس بان‎ n 
(Othonis Brunfelsii ad Principes et Christianos omnes Oratio, p. 133.) 
(Basileae 1538) its ۱ 
كيف‎ : cdl Why يقل : مه‎ ٠ آحد أشراف جنوه‎ Ubertus Folieta Wi كتب آریرتوس‎ tow ted es 
نر‎ ٠. للدرانة المديحية » ریتضوی اعت لراء لشريمة الاسلامية‎ Cs عدت أن عدا كيرا جدا من رجاثا يأرى للبم ياستمراد ؛‎ 
(De Causis Magnitudinis Turcarum Imperii, col, 1209.) (Thesaurus Antiqhitatum 
et Historiarum Italiae, cura Joannis Georgii Graevii, tom. i, Lugduni Batavorum, 


1725.) 5 
Turchicae Spurciiae Suggillatio, fo]. ‘xvii, (a). (r) 


— {the — 

PN تركيا فى الشطر الأول من القرن السابع عشر وهو تحدثنا أن ,من‎ EYI ققد زار أحد سادة‎ sale 
هناك فرصة آسمح بارتكاب أبة جناية‎ SG أن جد أى | كراه للنفوس و بالأحرى لا[ کراه بالقتل : إذ لم‎ 
Türcken— كتب مولف(1) كتاب‎ pray ر أىسئة‎ LE وبعد ذلك بحر ثلاثين‎ . Me من هذا اللو‎ 
ATT ALY يحذب (أى حول الناس إلى الاسلام)‎ (SA gu) يقول : «وهو فى أثناء ذلك‎ Sobrit 
فى الحقيقة » وقتنا‎ SHI ما جذب بالمتف» وبتتزع المح من تلوب الناس بالمكر والخداع . ذلك أن‎ 
اضر »لا برخم بلدا من اليلاد على أن یکفر بالعنف والاکراه. ولکنه يستخدم وسائل أخرى يستأصل‎ 
المبدة من خفة واطف .. فا الذى جری للمسيحيين إذن ؟ نم لم بطردوا من البلاد » ول يروا‎ BLE با‎ 
. عل اعتفاد دين الأترالك : حينذ كان لابد أن يصبحوا من تلقاء أتفسهم أنراكاء‎ 

وقد رآى الازاك sll‏ خير يستطيعون تدعه لای فرد هو أن جدوه إلى دين الاسلام O‏ , وى 
سيبل هذه الغابة لم بدعوأ وسيلة للاغراء إلا فعلوما : دنا وحالة هولندی » عاش فى القرن اأسادس عشر 
أنه يننا كان بظهر ale]‏ مسجد أياصونيا الكبير : حاول بعش الاتراك أن يؤثروا فى عواطفه Laal‏ 
من طریق (حساسه بالجمال ٠‏ فقالو! له : , إنك لو أصبحت مسالا لاستطعت أن Si‏ هنا كل يوم من أيام 
حياتك » . وبعد ذلك بقرن تقريباً حدث لرحالة إنجليزى LO‏ يشبه تلك الحادثة إذ قال : ٠‏ وقد يسألون 
مسيحياً بدافع من فيض حاستهم , فى أدب جم کا سألوق أنا نی عند.مدخل مسجد آیاصوفیا : BU‏ 
لاتصبح سا كون كاأحدنا ؟, وعا يدل على الب الروحى المتوقد الذى جمل هؤلاء القوم فىمثل هذه 
المنزلة من الغيرة على نشر الاين » تلك الافراح الشعبية الى كانوا عون قبا من دخاوا طوعاً من المسلمين 
الجدد فى الإسلام . فكان LU‏ الجديد Jee‏ حصاناً ويطاات به فى طرقات الديئة ء وهم فى نشوة الثصر . 
ذاذا توسموا فيه خلرص البة فى تغيير دینه , وعرفوا أنه دخل محض إرادته فى حظيرة الإسلام أو كان 
Lens‏ ذا مكاة طيبة استقباوه تنك رم عظم » aia le asad‏ ولاشك أنه كان هناك دليل قوی يؤيد 
قول من فال : , إن فى تفوس الراك غيرة لا بكاد ae,‏ العقل حين یاون الى الله أن حول الناس الى 
الاملام. أو بعبارة أصح » أن حول المسيحيين إلى ديائتهم المارقة prl:‏ كليوم aL Ode‏ مساجدم 
اصن أن يؤمنالمسميحيون بالفرآن ؛ وان Late‏ على أيدهم » وم دعو | للتأثير وسيلة من وسائل الترهيب 
cae aly‏ والعقاب وال جزاء إلا فعلوهاع 7© . 


Blount, vol. i. p, 548, 6) 

Scheffler, § § 51, 53, w) 

Dousa, p. 38, Busbecq, p. 190., (*) 

Thomas Smith, p, 32, (9 

Thomas Smith, p, 42, Blount, vol. i, p. 548,. Georgieviz, p, 20, 0 
Schiltberger, p, 83-4. Baudier, pp. 149, 313. 

Alexander Ross, p. ix. Baudier p, 317, cf, also Rycaut, vol. i. p. 276. (1) 

Ms من امتلاك عبد إلا‎ aK gil شخص لدي من‎ E فصل کر + ولیس‎ Jaa JG ومد رم أن تحريل‎ n 


عت امت 

ون سالات الجتمع المسيحى نفسه قد جعلت هذه الجهود الى تنطوى على الغيرة والحاسة tial‏ 
اكتساب مسین جده آشد gels Vp‏ قبمة . ويعد تدهور الكنيسة ZY‏ فى مقدمة هذه الحالات 
be‏ . وإلى جا نب طفيان الدولة الببزلطية فى الشتون الرمتية ٠‏ نها استبداد فى المور الدينية Je‏ الحياة 
العقلية ترزح تحت عبء القرار الحاسم الذى حرم كل مناقشة فى شثون الأخلاق والدین , والثىء الوحيد 
النى أقض مضاجهم هو الجادلات العثيفة الى قامت حرباً عواتاً على الكنية اللاتينية مقرونة بکل ما فى 
LT‏ النظرية والكراهة المئصرية من شدة ومرارة , وتدهورت ths‏ الشعب فأصبحت تراعیااظاهر 
الخارجية مراعاة AS Sop si‏ من الوم والرية . ووجدت حاسة عبادتهم البالثة متنفساً فى عبادة العذراء 
والقديسين والصور والخلفات ASW‏ ؛ واتضرف عدد كبيرعنكنيسة انخطت حيائها الروحية الى اأضيض 
۱ ولا ملوا مناقشات UREY‏ حول مشائل مذهبية عويصة » کالانثاق المزدوج لروح القسدس Double‏ 
Procession of Holy Spirit‏ ¢ وأخرى تافهة کاستخدام wi ca‏ 5 الفطير alg‏ بان nail!‏ تقبلو! 
بصدر رحب تعالم الاسلام الواضحة الفهومة الى تقوم على الوحدانية. وقد أنتبت لین POET‏ 
طوائف كبيرة من الئاس تحولوا إلى الإسلام ولم يكوتوا من بسطاء عامتهم سب » ب لكائوا منالعلماء على 
اختلاف طبقاتهم ومناصهم op Wes‏ » وأخبار عن الطريقة الىأجرى ما الاك أرزاقاً sed‏ على N50‏ 
الرهبان والفساوسة الذين اعتنقوا الاسلام حتى یکونوا قدوة قد تدقع غیرم إلى الدخول فى الإسلام . 
ويا كانت أدرنة لا ترال العاحمة التركية ( أى قبل سئة (ope‏ كان السلاط قد | كنظ بأأذن دخلوا فى 
الاسلام . ویفال إنهم کانوا يؤلقون السواد gel‏ من lel‏ الجاه والسلطان هناك 0 , وكثيراً ما احاز 


= يكرن ل عيد ی « قدر هل أن يتحمل کل لوان امتاعب دون أل و هذا لشخص الذى يتطيع أن يدقن أنه خوله ل الالام ئی 
#متحق يذلك الشرف لكرته ند راد فى عدد امین ۰۰ . 
ويروى وماس مث كيف كان الفيخ الذی أراء قر آورخان فى بروسه ,, يشخص يصره إلى okt‏ » فى نان دانق » 
ويل ل الله أن يتعطف « فيحولا فى زنه Vel‏ إلى Thal‏ الاسلاية . وهسذا من قير شك أعظلم برهان Je‏ حبه إيانا ای 
يت-فق من تلك الرغبة الزائفة الى تطرى على جبل مطبق d . «٠‏ 
(Epistolae duae, quarum altera De Moribus ac Institutis Turcarum agit, p. 20.)‏ 
(Oxonii, 1672.) ۰‏ 
)1( وصلت LI‏ هل الأخبار من کتاب | يعرف امم مزلفه الث کان أسيرا فى ترکیا من yara BS‏ ال سا ٠ ٤۵۸‏ 
Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol. xvii. (a),‏ 
١ Turehicae Spurcitiae Suggillatio, fol. xi. (b). t)‏ 
ويتحدث لبو نارهو أوف سكبو » رئيس Mitylene gids Witi‏ الذی شبد سقوط النممائطيية من ابلوع الكبيرة من 
المرتدين فى الیش p ell‏ من النی BEE‏ بالمديئة » ومن الذى fo‏ الأتراك الغام , غي للسيحبين الأوظد ؟ |تی شاهد عل 
أن الاغریق والانین aly‏ والمر ۰ وکل نوع آخر من الميحيين الذين اختلاوا بالترك نطرا لیم s prades‏ والاین سوا 
طيدتيم ااسيحية أخضمرا المدينة بالقرة . آیبا الأرغاد الدين تتکرون المسيم » يا أتياع عدر البح prle SAY‏ بطاب المحم + 
(Sansovino, p. 258,) «1 Sale sia i‏ 


= ۱۲ سم 

الامراء yA‏ نيون وغيرم إلى صفوف المسلين 7 ووجدوا متهم ترحيبا كيرا : ومن أسيق أمثال هذه 
الحالات مابرجم تاره ای‌سنة م عندما i‏ أبن أخى الإمبراطور حون John Comnenes Ha‏ 
وتزوج [حدى بنات مسعود ساطان O g‏ وبعد سقوط القسطتطينية آظهرت الطبقات العايا من امجتمع 
السیحی من الاستعداد لاعتناق الإسلام ما يفوق بكثير استعداد جهرة اليونان ؛ فتجد من بين الداخاين 
فى الإسلام be‏ كبيراً يتتمون الى بیت پالیرلوجوس الامبراطرری » کا مجر العالم جورج أميروتزيس 
الطرا بزوق G, Amiroutzes of Trebizond‏ المسيحية فى أعوا امه الآخيرة ؛ ودونت del‏ أخرى كثيرة 
من أمثال مؤلاء الأفراد". ول يطلب Jbl‏ الجديد إلا قبول شمادته البسيطة : , لا لله إلا الله > عمد 
رسول اللهء ؛ وقد كتب عنما الكاتب السالف انكر يقول : , إن الصعو بة كلها تترکز فى هذه الشمادة 
الدينية "انه إذا استطاع أىإذسانأن يقنع نفسهبأنه من يعبدون Uj‏ واحداً e‏ فن السبل أن آسرىفيه موم 
خطيائه تحت ستار الدين . هذه هى صخرة AY‏ التى ارتم de‏ كثيرون وسقطوا فى D FLA‏ جرت 
الاك على نفوسهم ,! هذه هی حجر الطاحون الذى علق حول أعناق كثيرين ففاص بهم فى هوة الأس 3 
ذلك أنه by‏ كان مزلم لمق يستمعون إلى ANS‏ و يلعنون عبادة peel‏ ویهبرون عن جزعهم من 
كل صورة أو مئال کا لو كانت ناد جرتم » وبدأبون على الاعتراف بعبادة الإله الراحد والدعوة Nd]‏ 
م يعد هناك فى عقو للم موطن الاك , . 

ll g‏ الإملاى فى ذلك الحين ا لمجآ الطبيعى لأفراد الكنيسة الشرقية e‏ هو لاء الذين أحسوامثل 
هذا الحنين بعد أن عرفرا صورة من المقيدة أثق وأبنط خلقمّ! dae AN‏ البوليشية Poeulician heresy‏ 
الى كانت قد قعت فى قسوة وعتف قبل ذلك ببضعة قرون . وقد كانت هذه الحركة إلى حد كيين احتجاجاً 
على تقاليد الككئيسة الآرئوذكسية وعلى عبادة الصور والخلفات الآثرية المقدسة والقدبسين ک كانت UNE‏ 
تتوشى بساطة العقيدة وحياة الورع والخشوع . وینا كان بمض أتباع هذه البدعة يعيش فى بلفاريا حى 
eis‏ متأخر يرجع إلى القرن السابع عشر 240 وجد الفزاة Gadel‏ من غير شك كثيراً من کانوا عاز فين 
عن تعالم الكنية الإغريقية وتصرفانما . ولا كانت كل الظروف غير ملائمة لاتداء كنيسة من أمثال 
تلك الكنائس الى ظهرت فى Gal‏ فلا شك أن هؤلاء الذين مرقوا من الدين قد وجدوا فى الاسلام 
جوا أ كثر ملام لمبادئيم . وتحملنا A GL-T‏ على الظن بأن ما حدث كان نتيجة للبحاولة APD‏ 


J. H. Krause: Die Byzantiner des Mittelalters, pp. 385-6. a) 


Galle, 1869.) 
Hertzberg, p, 616. Finlay, vol. v. p. 118. - t) 


, Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol. xix. (a). 0 
-Rycaut, vol. i. pp. 710-11, Bizzi, fol, 49. (b). {¢} 


وا 


الى قامی مل الكئيسة الإغريقية بروتستانتية فى أرائل القرن السابع عشر . وكان كير توس لوکاریس 
Cyri) Lucaris‏ الذى اختير بطرياً tht‏ خمس مرات من سنة sy‏ إلى ۳۸ قوة هذهالحركة 
الدافعة . وکان قد زار جاععات Crs‏ وجليف alig‏ إدراسة اللاهوت مرا كز التعلم Al‏ و تسا نت . 
وظل بعد عودته براسل OL NSU‏ الدينى فى جنيف وهو لندة وإتجلترة » ولکن تالم ۱ الكئيسة 
الانجايزية ومبادى.لوثر لم تصادف رغبة صادقة فى نفسه بقدر ماصادفته تالم چرذکفن John Calvin‏ )© 
الى جامد فى ادخاغا إلى الكنيسة الإغريقية . وقد al‏ جهوده قى هذه السيل Tole Lal‏ »دؤلاء الذن 
انتحلوا مذهب كلقن فى جتیف بأن آرسلوا شاباً We‏ اللاهوت ۰ يقال له لجر Leger‏ ليؤازد SA‏ 
بترجمة کتابات اللاهوتيين من أتباع كلقن إلى FMP MAM‏ وجد كير لو سأعو انآ متحمسين فسقراء 
esi il‏ فى القسطئطينية , ولا سما سفراء الى لندبين والانجليز الذن أمدوه بالآءوال فى سخاء . ومن 
gale‏ قن اليسوعبين all‏ يدهم سفراء الكاثرليك قد جهدوا بكل الطرق أن Lhe‏ عاولة dod‏ 
الكنيسة الاغريقية كلهئية ٠‏ ونشطوا فى تأنید الوامات الى در ها حزب العارضة من رجال LASS‏ 
الإغريقية این تآمروا آخر الآمر على قل الطريق . وفى ٠۹‏ نشر کیرلوس قانون إمان . 
alts . 4 confession of faith‏ أن الغرض الأساسى الذى وضع هذا القانون من أجله هو التعبيد 
عن مذاهب الكبنيسة الاروذ کسية Ved‏ خالف الكاثوليكية الرومانية بصورة dad‏ منطوياً على GU‏ 
جرهرى مع التعالم لبرو ALS‏ . وهو يستعير من كلفن مذاهب ed)‏ والقدر « واطلاص بالإيمان 
وحده ٠‏ ويشكر ines‏ الكئيسة مرن الخطيئة » ويرف سلطة اللكئيسة فى تفسين الکتب القدسة, 
ويشكر عبادة القائيل . وهو فى وصفه المشيئة واسائل أخرى كثيرة » أميل إلى مذهب كلقن ate‏ 
إل تالم اللكنيسة الأرئوذ كسية©»: وقد أدى تشر قانون الامان من خيث إنه be‏ مالم الكنبة ١‏ 
کلہا اتی كان كير لوس رئيسها الروحى إلى إثارة معارضة عثيفة بين جمبرة رجال الكئيسة الإغريقية ول 
تمض على they‏ کیرلوس أسا اساییع adi‏ حى abil‏ جمع لرفض آرائه SI,‏ عليه بالحرمان . وق سئة ۹4۲ 
انعقد فى aA Lille al‏ آخر. لنفس الفرض أخذ فى تفنيد کل مقالة من قانون کیرلوس بالتفصیل کا صلع 
المع الأول وانتهى من ذلك بأن ced gel‏ عليه وعلى أنباعه — KE,‏ على هذا القانونكله بإجماع 
الآراء وبعبارات لا هوادة فها بأنه حاذل مسائل YY‏ ومتعارض مع حقيقة ديننا تمارضاً تاماً ۽ ونم 
كذلك أن واضعه لاعت إلى sage‏ بصلة » ولکنه نسب إلينا مذهبه الکلفی زوداً Peps‏ وکل من 
يقرمونه وعفظو نه دم يعتقدون أنه حق وبرىء » وبدافعون عله بالكتابة أو الحديث . فإئثا خرجهم من 
جماعة لازمئن باعتبارم ATL‏ ومشايمين af‏ ومفسدین الکنيبة المبيحية » وتأمر أن يعاملوا 
lay‏ كانت مكانتهم ومرا كزم معاملة الکفار والفسقة 5 Ay‏ اللعئة علييم إلى الأبد » وليتفصلوا عن 


Pichler, pp. 164, 172. 6) 
Pichler p. 143. 0) 


Id. p. 148.  0( 
` (Kyriakos, 2.۰100 ۰ عل أنه يدك فى أن کراوس كان حقيقة هو الذی وضع هذه الوثيقة ی تحمل اه‎ 


Id. pp. 183—9, (© 
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الأب والأن والروخ القدس فى ذا العام وف العام ST‏ نحرو مين منبوذين ۰ ضالين بعد الوت + 
pes‏ العذاب الأزلى» . وفى سنة بإ abil‏ جمع ثالث فبيت القدس لفن دالمقالاتالإلحادية 
التى وردت فى قانون الاعان . والدفاع عر عقيدة الکنيسة الإغريةية الصحيحة ردا على فؤلاء cll‏ 
يظهروتها ملوئة هذه بكلفن . و بذلكأخفقت ed ple‏ الكئيسة الاغر بقیةروتستانةالذهب کل الإخفاق . 
فقد كانت مبادىء كلقن تتعارض مع yu‏ تمارضاً تام . وفى الحق آما قررت فى الآذهان كثيراً من 
المقائد الدينية الى كانت أ كث مشیاً مع آراء رجال الكنيسة الأرثوذ كسية LAS Bh‏ ما هاجتها هذه 
الكئيسة فى مجادلاتها مع أعدائها الملين . وكان هذا التقارب إلى فكرة الإسلام قد بوأ هذه الحركة الى 
تطلع زل‌مذمب كلقن مكاناً فى تارج اتتشارالإسلام : فإن رجلا سب عبادة JION‏ » وذم سلمة الكبنوت 
ونظامه فى السمم ‏ و قسك عبادی» القول الطلق بالقضاء والقدر , وأنكر الحرية بالنسبة إلى الإرادة 
الانساية » ومالا الروح الصارمة الى ee‏ با مذهب كلقن والی كانت تتجاوب مع التوراة أ كثر منبا مع 
الاجیل - ليجد حفاً فى الإسلام. جوا أ کش ملادمة ما نجده فى الكنيسة الإغريقية فى القرن LN‏ عثر. 
وقد يكون هناك قليل.من الشك فى أنه كان من بن أفواج الذين دخلوا فى الإسلام فى خلال هذا القرن 
فريق قد انفصل عن op TUES‏ من جراء مالا تېم لذهب OAE‏ وليس لدينا معلومات واضحة تتعاق 
بعدد آنباع كيرلوسلوكاريس ومدى تأثيراث هذا المذهب فى الكنيسة الإغريقية ؛ ولا كان رجال 
الكمئيسة ذوى غيرة على معة كئيستهم الى اعنز Sel‏ ها بالدفاع عن سلامة عقيدتها » وعصمتها Alga‏ طة» 
pr‏ رغبوا فى أن يصوروا البطريق الملحد بأنه لا مئل إلا آراءه » وذلك حين رأوا أنهذه الكنيسة قد 
جرحت بسبب اتهامها ذهب O‏ ولكن لاشك أن كان له exi‏ : فد صادف قانون الا عان الذى 
o‏ قبولا فى جمع تألف من Dats‏ . وأعلن حرمان أواكك الذين مالثرا هرطفته بقرار At‏ 
القسطنطينة pyari SU‏ + ومن جمع بيتالمقدس سنة ب و(٠).‏ ولا شك أن هذا ASC‏ کان يكرن 
پلاست‌لر أن أحدآمن هؤؤلاءالأنباع ل .يكن له وجود ؛ زدعل ذل كأ نه قدوصات إلينا أسماء نفر قليلمنه ؤلاء 
الاتباع m‏ سوفرو یوس Sophronius‏ « مطران أثينا sill‏ كان من ال یدنا لتحسین‌ط رگا لاملاح(61؛ 
وراهب يقال له تبكودبموس متاراس Nicodemus Metaras‏ وكان قد استحشر مطبعة من لندن 
ونشر رسائل خارجة على مذمب RESO‏ » كان قد کافاه كيرلوس بكرسى المطرانية کفاه خدمائه M‏ ۽ 


۴ Pichler p. 226. 0 

UU )‏ يتمق بأسرى الميحين » فتد بر البروئستانت با شك بين الأتراك پم یرون مبلا إل الدخرل فى 
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— 148 a 
أحد أصدقاء كيرلوس » وقد قح مدرمة كاقنية المذهب فى‎ Corydaleus واافباسوف کورایدالیوس‎ 
القسطتطينية » ورجل آخر من الإغريق بدعى جرجانوس شر مذهبا فى التعلم المسيحى » فى أساوب‎ 
الذى عين بطر قا‎ » Neophytus TSU ونير فيتوس‎ O بیدا ليث تعالم كلقن بين مواطنيه‎ hb 
وابئا متبتی له ۽ وقد‎ ab فى سئة ۱۳۹ فى الوقت الذى كان فيه كيرلوس ملفا فی جزيرة رودسء وكان‎ 
خطابا‎ cise وكتب کیرلوس إلى جامعة‎ OLS LI وتخل له عن كرمى‎ olia من‎ adaa استدعى‎ 
قال فيه إن لجر کان قد فاز بعد کیر من الداخلين فى مذهب کاشن عن طريق‎ ) ٣۹۳٦ تاریخ يوليه‎ ( 
حسون‎ Candia کتاباته وتبشيره 29 ۽ ورف فى خطاب آخر بعث به إلى لجر كيف جمل أهالى كنديا‎ 
على كرسى البطركية إلى قرطاجنة » وهذاك شنقه أشياع اوکاریسن‎ ٠١( وقد نق خافه‎ (Ob ما أحدثه من‎ 
Parthenius 1 وقد قبل إن أصعاب کمن علقوا الأمال على تعيين ارنوس الأول‎ . O ۹ سئة‎ 
موه بتجرع الم أو من جراء تفه ۽‎ Xi (سواء‎ Selb ۽ ولكن نبایته‎ (SU خليفة کیرلوس‎ #3) 
من سنة‎ Fikah الثانى بطريق‎ iiA وکا‎ . O وهذة مسألة يكتنفما الشك ) قد خیبت آمالهم‎ 
على أن يجين بتعلم مبادی»‎ pat من أنصار مذهب كلقن الخلصین . وبالرغم من أنه ل‎ paer س‎ 
وعلى ذلك‎ , OM وشتقه‎ YU عنه من مالانه لهم قد أدى إلى عزله » وإرساله إلى‎ G Zo إلا أن ما‎ ٠ کلش‎ 
نزى أن تأثير مذهب کلش كان من غير شك ا کش انتشارا ما كان بريد أعداء كيرلوس لوکاریس أن‎ 
يقرروا . وكا قناآنقا . كان أو لتك الذين آبوا أن يسلوا بقرارات الحرمان الى قضت بها الجامع على‎ 
الآرئوذكدية الذين‎ LESI المسلين منم مع رجال‎ pelar زعيمبم » أ کثر اثتلافا من غير شك مع‎ 
' أقصوم عن بیتمم. وق الق أنه ليس لدينا شواهد قاطمة تدلنا عل ما کان هذا المدهب ق‌ترکا من «ؤثرات‎ 
ولکن مع اتعدام أى تفسير آخر فى هذا الصدد ؛ يظابر حفا أن من‎ , )٩( الئاس فى الإسلام‎ Ja) يسرت‎ 
الفروض الى يقرها العقل أن مثل هذه الأحوال كانت من بين العواء.ل الى زادت زيادة هائلة فى عىدد‎ 
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)4( على أنه حدث فى dole‏ سايقة تام با علاء الذهب GIA‏ فى تو بنجن (we —totr)‏ لادعال الم کستيسة الاملاج 
الجديدة تى التكنيسة الشرقية . أن gel‏ أحد علاء sik‏ المسبحين فى The Vaivode Quarquar of Wrox‏ 
Samiskheth )‏ ترت اغراف أوجسرج ؛ ولكنه مخل فى الاملام سنة مها )140 (Joselian, p,‏ + 

(w—e) 


BS 
الرتدين عن المبيحية من الاغریق فى أواسط القرن السابع عشر ". 'وهو وقت قيل فيه إن عدد الرتدين‎ 
وقد تواتر ذكر‎ gad عن المسيحية من الطبقات المتوسطة والتحطة ف امجتمع كانأ کر منه فى أى وقت‎ 
fel, حالات الارتداد عن السيحية من بين رجال الكنيسة ء بل من بين أعظم رؤساء الكنيسة شأنا‎ 
مقاما . كالذى يروى عن حد مطارئة رودس السابقين ۴ . وقد قبل إن فریقا من الأهالى السیحیین فى‎ 
يدخلؤن كل يوم فى دين الأتراك ؛ ون ثلالة من القسس قد أصبحوا مسين‎ wre کورتة کانوا فی‎ 
مشجلت وفاة أحد الرهبان المرندين © . وفى مناسبة ختان مصطق‎ yaya وف سنة‎ . 29 ply قبل ذلك‎ 
BM دخل فى الإسلام عدد لا بقل عن مائتى شخص فى غضون‎ ayo ابن السلطان مود الرایع سنة‎ 
. أمثلة أخرى كثيرة فى الکتابات الى ترجع إلى هذا العيد‎ ad وقد‎ , ٠ عشر يوما من الآفراح الشعبية‎ 
آجاد «ؤلف معاصر فى وصف الاتجاه العقلى الذی اتصف به أمثال هؤلاء الذين دخلوا ف‎ pyar وق سئة‎ 
حياتهم المادية » ترام يقيمون الصلاة» ويرتلون حى‎ wed ALM ما تخالطون‎ we, : الاسلام‎ 
Ale من امير داود » و ميحون الصدقات ويفعاون غير ذلك من أعبال الخير » ويعتقدون فى المسيح اعتقادا‎ 
خورى.‎ 6 Sale ويتتاولون التوراة فى شرف عظم إلى غير ذلك ؛ هذا فضلاعن أنه كان کن أن يصير أى‎ 
هذا الخورى کثیرا على المسسيحية . حنئذ سسوف»‎ Kat إذا سعی إلى الباشا الترى بالهدايا ۽ ولن‎ Lys 
وأن من الممكن جدا أن يدركيم الخلاص ؛ وسوف تنتوون إل‎ cathe تتهون إلى التفكير فى ۳ قوم‎ 
من المکن أن يدرك الخلاص كذلك [ذا ما صرتم مثابم أتراكا مسلين . بذلك سوف.‎ ob الاعتفاد‎ 
BEKI فى سهولة ويسر سر الثالوث المقدس » وان الله المصلوب » وسائر أسرار اين‎ gui ot 
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Early “Voyages and Travels in the Levant, edited by J. Theodore (°) 

Bent, p. 210 (London, 1893). 1 

وأظير ذلك ماعتم به مبشل Michel Baudier asg‏ ومفه لابرجانات فى القمطاينية ى أفيمت عناسبة ختان عد 
اناك فى الصف الآخير من آلفرن السادس عشر مقرونا بوصف دخول عدد كير من المسيحيين فى الاملام : jan‏ آتاء شهرد هذا 
الاحتفال ایب gr‏ الاغريق ناسون [لهذا المكان ليدخلرا ف الاسلام آفراجاء وقد هجر pran‏ المسيسية تخلصا من ظ NGI‏ 
Wa pam prian y‏ أملا فى منفعة عامة oe‏ وقد رجد أن عدد هؤلاء المنبرذين قد تجاوز أربمة SYT‏ نفس . » 
The History of the Serrail,and of the Court of the Grand Seigneur Empereur‏ 


of the Turkes, pp. 93-4. (London, 1635.) Histoire generale du Serrail, et dela Cour 
du Grand Seigneur, Empereur des Turcs, pp. 89-90. (Paris, 16310 ] 


6۷ تم 

ی يلوح أنها غير معقولة بصورة ما فى نظر الشخص الى . وإذا روح السيحية موت فى فوس من 
حيث لا تشعرون ؛ Why‏ بك ترون أنه سواء عليكم أن تدینوا بالسيحية أو بالاسلام ۰0۷ . 

ويتحدث توماس سمث الذی کان فى Lib‏ سنة yy‏ عن عدد الداخلین فى الإسلام ھن 
المرحيين حوالى هذه الفترة , ولکنه نسب إلهم بواعث | كثر خسة : ومن Al‏ أن gad‏ هذا العدد 
الضخم من القوم التاعسين الذين انقلبوا أتراكا ۽ فأسلم فريق بدافع اليس الالغ » وقد عجزوا عن احتهال 
عب العبودية وتجنب سفاهات الکفار وإهاناتهم ؛ وأسلم فريق آخر تقيجة B ign‏ سقيمة هوجاء ليتبوءوا 
مكالة ملکون .ها ناصية ٠ KH‏ و پنزلون الاهانة بقيرم من لثاس ۰ . . xT aa bey‏ نخاصا من 
ألوان المقاب والیلاء جزاء عا ارتكبوه من جرتم » ولكى يشعموا بالحريات الى تنعوی على الو-شية 
والی قدسها عمد باعتباره مثلا قد اقندى به أتباعه . هده هى البواعث والاسباب المامة المغرية الى pes‏ 
إلى هذا الارتداد» وما هى إلا درافع تشد الراحة واللذة والرعاء بل تنشد العبث والأثام ؛ ذلك 
أنه ey‏ أن تصور أن یشفری أحد من الناس عن طريق الإقناع المقلى باعتناق هذه المقيدة 
التركية ٠ YLT‏ ولا نجد بعد هذه الفقرة إلا النزر اليسير ما سجله sll‏ عن الداخلين فى الإسلام ۽ 
زلكن مترايه Motraye‏ بورد ذكر كثير من المرتدين الذين انتقلوا إلى الإسلام فى القسطنطيئية مسئة 
۳ ؛ وكان من بين هؤلاء قسيس فرنسى ٠‏ وفريق آخر من الفرنسيين الكاثوليك » وبعض قساوسة 
ge‏ امير (۳) , 

Ves ظاهرة أخرى فى حالة الكليسة الإغريقية » ساهمت فى طازل عددها : تلك هی فساد‎ they 
وراه‎ LA وعرضت مقرات‎ . hS وأتخطاط سالتهم » ولا سا الطبقة المليا من رجال هذه‎ 
لا سافة لیم باراد بأغلى امن وسعی ااشترون إلى تمویض خسائرم باغتصاب ضرائب من کل فوع‎ 
كين بالضرائب العادية وغير العادية ؛ وجماوم پشترون کل الاسراد‎ LAN من رعاياهم » فهظوا المسيحبين‎ 
المقدسة بأسعار باهفلة؛ وهی‌التعمید » والاعتراف , وقداس العشاء الر بای » وحالات الغفران » وحق الدفن‎ 
من‎ AS فكانت أسماء‎ AGT تالا غير شريف مع‎ aT المسيحى . بل عقد فريق من رجال‎ 
الاساقفة وأسماء أسراتهم مدونة فى سجل إحدى الارط أو الكتائب الانكشارية ليضمنوا على الوجه‎ 
منجرائم فى ظلحابة هذه الشرذمة‎ LSI الا کل حصانة من طفيانهم » ولیتخاصوا من معاقبتهم على ما‎ 
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نی كان قد أتاح ها ضعف المسكام الاين أن تنبوأ مثل هذا FAN‏ القوی فى Od sll‏ , وان الشواهد 
الى Watt‏ شبود عيان من المعاعرين عن المسلك الجائر الذی ظهر به رجال الكنيسة الإغريقية ؛ لنقدم W‏ 
صورة BE‏ عن آلام المسيحيين . فقد کتب تورنفودت Toumefort‏ سلة ۱۷۰۰ م بعد أن وصف 
التخاب إطريق جديد فتال : «لاداعی مطلقا elal‏ فى أن البطريق الجديد أن يفعل خيرا فى عوده , فقد نتج 
pa‏ عن ببعالوظائف LACM‏ : وكا أول شىء عمله أن عرف حاشية الساطانجميع رؤساء أساقفة رجال 
الكنيسة وأساقنيم . وان أعظم ماعنى دراسته هو معرفة موارد کل رئيس منرؤساء الكئيسة على وچه 
التحقيق ؛ ففرض ضريبة prle‏ » وأردف ذلك lhe‏ إلى کل منم pele EEPE‏ بإرسال البالغ 
المستحقة i‏ وإلا كم على أبرشياتهم یبا فى الاد بأمظ الآثمان . ولا كان رؤساء التكنيسة قد تمودرا 
هذه الحرفة لم يبقوا تط على col‏ من مساعدهم ؛ وهؤلاء الساعدون كانوا يعذبون الأباء» والاباء 
oe‏ آبثاء رعية الخورى من أمو الهم . وقلا کانرا برشون أقل نقطة من الماء القدس إلا إذا تقاضوا 
نها مقدما . فاذا ما احتاج البطريق بعدئذ إلى مال » احتال لمعه بالبيع للأاترالك فى اراد gl‏ الانمان ۽ 
ومن أدى نا آغل » ذهب إلى بلاد ونان يطالب رؤساء الكنائس aie‏ أمام القضاء . وكان الترک عادة 
nats‏ آننين وعشرن ربالا عن كل عثمرين ألفا مما يفرض :على رجا اللكنيسة » حتى لقد يحصل أحيانا على 
gil‏ ريال US‏ ما ببذله من جهود . هذا فلا ا يعهد له من أعمال ف كل أنرشية , وعقتضى الاتفاق 
الذى كان عليه أن يبرمه مع البطريق ء كان من حقه أن حرم أو منع رؤساء الکنائس الذين برفضون أداء 
ضر ببتهم من الاصب OS‏ بل قبل إنه حى رجال الكنيسة السيحية کانوا حملون أبناء رعية 

الخورى pany‏ بيع الرقيق » ليحصلوا على الال اللازم لشراء الوظائف RSSA‏ 
وقد وجدت ألوان الإرهاق الى وقعت فى القرن السايع عشر نظيرا ها فى القرن التاسع عشر ؛ فکانت 
متاعب المسيحيين ot‏ الکنيسة الإغريقية فى البوسئة قبل الاحتدلال الفساوى, تفسر لثا تماما کلات 
تورنفورت . فقد لعود مطران سيراجيفو Serajevo‏ أن يختصب ما مقداره عشرة آلاف من الجنييات 
كل عام من ables‏ امسا کین : وهو مبلغ يسارى تماما SAN, po‏ تقسه ؛ ول فع 
هذا البلغ الضخم . كان يبتر أموال أبناء رعية امخوری التاعسين ,کل RSE dey‏ وصدرت AM‏ 
للسلطات التركية عساعدة رجال الكئيسة فى the‏ ضرائهم : وتحملت القرى المسيحية بأسرها تصيب المدن 
الى ابتزت أموألها فى حالة ad‏ آویجزها غالبا عنجاراة رؤساء الكنائس المسيحيين فى plas‏ الباهظة0). 
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JUS أثار مثل هذا الجرر الفادح في تفوس الزعماء الروحانین الذين كان بثیشی أن يحموا‎ Why 
المسيحيين روح القرد كلا سنحت لهم الفرصة 0 فلس بغربب حیقذ أن عرف أن کثیرا من السیحیین‎ 
1 COT دخلوا فى الإسلام کی يتخلصوا من مثل ذلك‎ 

وقد قیل إن Ub‏ كذسيا من نوع آخر أشد وطأة »كان سیا فى تحول أسلاف جماعة قليلة إلى الإسلام 
يبلغ عددها حول ...۽ من aie‏ رومانيا من Noanta Lilis‏ فى إقلم جلن Lull) Meglen‏ لرلاة 
Bie‏ رم بروون أن بطريق القسططياية فى القرن الثامن عشر آقنم ال لطان الام وقتئد أن اللسبحيين 
الذين یتکلمون ال ننية هم وحده الذين Ke‏ أن یکونوا رعايا مخنصين للدولة NAM‏ . عند ذلك حرم 
الساطان على المسيحيين ألا 76 غير اليونانية » وأنذرم بقطع ألستتهم إن ل يفعلوا. فلا بلغ ذلك أهل 
راتا إل الغابات , وأسوا نبا قرى جديدة ۽ أما الذين بقوا epa‏ فقد اعتنقوا 
الإسلام » وعلى رأسهم اسقفیم « حی يبقوا بذاك على TORLI pal‏ 

وعلى الرغم من أن جهرة رجال الأبرشية كانوأ أبرياء من الهم الى bers‏ سادتهم cell‏ کانوا 
لايزالون أمبين des‏ درجة كبيرة من dh‏ وقد قيل فى ناية القرن السابع عشر إن من العسير أن 
pte gil ud‏ شخصا فى جميع المتلکات التركية يبدون اللغة اليو نانية القديمة إجادة تامة ۽ وكانت الفدرة 
على القراءة من المزايا الكبرى فى نظر رجلل الكنيسة in‏ حين کان Jp‏ الأشخاص على de‏ تام 
معان الا لفاظ الى ورك کت الصلوات OY‏ 

DIN ما يدعو إلى الصد والافور كان فى أخلاق‎ ob! كان فى اجتمع المسيحى فى ذلك‎ ws 
وحيساتهم ما يبعث على التقريب والاجتذاب . وكان تفوق المانین فى عصورم الأولى , إذا ما قورن‎ 
سمت‎ Th المسيحية ومعلمها » لايد أن يؤثر بطبيعة الال فى العقول الزاهدة‎ LCI) پاتعطاط زعماء‎ 
ST, . ويي الوظ ئى اللكنسية » وفساد أفراد الكنيسة الإغريقية‎ LET الأطاع المنبمثة من‎ 
* (p. 258.) u تلك الملوس التلية ى كان الآتراك ند خلفرها‎ C2) تماق بشخص‎ isle ٠ أسد الأساتفة‎ pA yb ح وجدناها‎ 
Revue des Deux Mondes (Tome 97, p. 336) فى‎ ta AN الکنینة‎ Iw) وأررد آجد الكتاب وصفا آغر‎ 
بن‎ bt وکان‎ » dlg أحد فبایرات ذات بوم ء ويدعى‎ gi » إذ قص لا امد الثالية : ور فى «ستبل هذا اقرن ؛ فی تیرنوفا‎ 
عليه ام ضر پا‎ Jiel Sage : ولکنه لم قبل‎ , AW على الروت فى الا-طبل‎ are مکروها من أسقفه » أ ! پبرض‎ ey 


بفرشاة كيرة ذات أصايم , . ولکن ماحبنا كان قريا : pranl‏ ؛ رارع إل القاضى بعد أن ترك نویه رهيئة , ولم تغرب الشمس عليه 
سی كان مسلا مالا ue‏ 


Pitzipios, Seconde Partie, p. 87. 6) 

Id. Seconde Partie, p. 87, Pichler, p.29. (r} 

۱ Lazar, p. 223, (r) 

Finlay, vol: iv. pp. 153-4. @ 

Tournefort, vol. i p. 104. Cf. Pichler, pp. 29,31. Spon, vol, i. p. 44. (Q) 


je —‏ — 
الكتاب المسيحيون على غيرة هولاء الاتراك وصلابهم فى حياتهم cii‏ وحماستهم فى آداء طقوسهم الى 
رهبا لم دهم » ومظير المشمة والتواضع الپادی فى ero‏ وأساوب prém‏ » وعدم التباهی والادعاء » 
وبساطة الحياة التى تلاحظ حى والمظاء أو Vege LIT‏ ویثی مؤرخ السفارة الى أرسلها الإميراطور 
لیوا لد الأول إلى الباب العالى من سنة م٠ +١‏ ثناء عاصا على تعبد الاتراك وانتظامهم فى الصلاة » 
بل يذهب بعيدا فقول : « يحب أن تتکلم عن فوضی السیحیین . إن الراك بدلون على BS‏ من العناية 
walls‏ فى أداء شعائرم الدينية : أما السیحیون B‏ يظبروا شيئا من ذلك فى ديهم ۰۰۰ بل أكش من ذلك 
كله أننا قد عرفا بالتجربة المتدين بين المسيحبين : ذلك الذی لا تراه » فى أثشاء الصلاة » WY‏ بمینیه : 
لا ری فى أثنائها شخصا غير متعلق بموضوع صلاتهء ولاشخصا لا يدو بن بدی خالقه فى مظهر التبجيل 

الظاهرى all‏ يتطلبه من الخلوق» P‏ 
حتى الأخلاق فى Ph‏ حظبا من الثناء . ققد أخبرنا كاتب البعثة الى آرسلبا شارل الثاق إلى 
السلطان أن سكان البلاد فى أثناء مسير جيئن من الجيوش ءلم بظیروا أية شسكوى من أنهم خسروا شيئا 
أو أن نساءهم قد عرضن لسوء المعاملة . كل المانات المتدة على خط سير الجود قد أغلقت وختمت 
gatt‏ قبل وصول الجيش يومين أو AW‏ ولم یسح بيع all‏ الجنود ؛ و[لا عرضوا أنفسهم لعقوبة 
الوت 29 , g ۲ l‏ 
وكثيرا ما قدم الكتاب السیحیون الذين لا يكنون للعثانيين عبة ولا ودا ع تقدمة الدح والثناء على 
فضائل تراك ؛ فن ولك کانب کان له رأى سىء فى عقيدتبم 40) MD‏ يتحدث عنهم بقوله :, حتى بين 
توافهالترآن نجد بعض جواهر من الفضائل السيحية ب وف ات لو قرأ المسيحيون باهتهام شريعة المسلمين 
وتارخوم وتدبروها لاسترلی علبمالحياء حين يشاهدون إلى آی‌حد هؤلاء المسدون ذوو غيرة على عبادتهم 
وتقوام وتصدقهم ۽ وإلى أى حد هم متفانون في pede]‏ تانتون فى مساجدهم ؛ وإلى أى حد هم مطيعون 
, لرئيسهم الروحى ء حتی إن الك lial‏ نفسه لايحاول أا إلا بعد مشورة call‏ ۽ والى أى حد هم 
مبتمون عراعاة أوقات الصلوات H‏ ف کل يوم حيث وجدوا وآیا كانت مشاغليم ؟ ما أشد preho‏ 
دائما لصومهم من الصباح حى الساء طول أيام الثدبر بلا انقطاع ۽ وما AST‏ تواد المسلين ويرام ؛ 


Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol. xiii. (ط)‎ ; fol. xv, (b) : fol. 4 
xvii. (b) ; fol. xx. (a), Veniero, pp. 32,36. Busbecq, p, 174. 

١ Gaultier de Leslie, pp. 180,182 (v) 

Rycaut, vol, i, p. 689, See also Georgieviz, pp. 53-4, and (r) 
1 Menavino, p. 73, 
: Alexander Ross, p, ix. (ty 


SS )4(‏ زاف I‏ من کیم اتي دي پا (سکندر روس esp SETA‏ تیم باه al‏ عن ذكرها ب 


—~ io) ا‎ 

وما أعظم ماثرى من عنايتهم بالغربا فى AF‏ , سواه بالفقير أوالناذح المسافر؛ لو تأملنا pih‏ راهم 
وسائر فضائلهم Lad‏ لحجلنا من جودنا سواء فى ake‏ أو فى تراحتا » ومن جور نا وإفراطنا ae‏ 
فلا ریب أن هوّلاء الناس سبقیمون الحجة عاینا ۽ hoary:‏ وا با واعال الرحمة فهم » 
الأسباب الرئيسة لو الدعوة الجمدية DO‏ 

وقد وصل مرخ حديث إلى مثل هذه النتيجة حين قال : sts‏ كثيرين من الإغريق منذوى المواهب 
العالية AL,‏ الخلقية قد بلغ من OF‏ بتفوق المسلدين» أتهم سنی عندما كانوا يتجنيون الاندماج فى خدمة 
الساطان بأداء ضريبة الآبناء كانرا يدخلون فى دين عمد محض إرادتهم . ولا بد أنه كان لتفوق الجتمع 
التركى من الناحية الخلقية شأن كبير فى هذا التحول إلى الإسلام الذى كان AT‏ الوقوع فى القرن الخامس 
عشر بقدر ما كان للطموح الشخصى AA‏ من أثر فى هذه السييل» . 

وان جيلا قد راقب انحلال السلطان SA‏ فى وربا والتناقص المطرد فى متلكانه » ولعود أن يسع 
قول من يتحدثون عنه oh‏ ر الرجل المريض) » الذى يمير إلى ead‏ العاجل ء لبجد من المسير أن يدرك 
تلك المشاعر التى Yay‏ الدولة EI‏ فى أيام نيضتها Jol‏ فى أوربا . فإن تجاح الأسلحة LEG‏ بهذه 
الصورة day pall‏ النطاق قد ملل عقول الناس فزعا ودهشا . فقد سقطت الاك المسيحية i‏ الواحدة تلو 
الا خری ء فى أيدهم : فبلفاريا والصرب والبوسئة واج E‏ قد تخات عناستقلالها باعتبارها ولايات مسبيحية . 
وشاهدت جمبودية البندقية الشاعة ممنلكاتها تقتصب من يدها الواحدة تلو الأخرى ؛ حى أصبح ad‏ , 
سان مارك وحده يسيطر عل‌سواحل عر الآدرياتى . حتى رومة (المديئةالخالدة) نفسرا قد استهدقت الخطر 
et‏ أوترتر Ly. Otranto‏ الآداب المسيحية » ف ye Via‏ من القر نين الخامس عشروالسادسعشرء 
سافلةبالاخبار الفرعة الى تعلق بالمصير النی كان جدد أوربا السيحية لولا توقف تقدم الأثراك الناجح : 
وتمثل TA‏ فى نظرم سوط فى بذ الله قد صبه على شعبه معاقبة له على کفره Macht‏ أو هو من جبة . 
آخری » القوة الشيطانية المتخاذلة الى تعمل على هدم المسيحية تحت ستار من الدين يقوم على الریا , 

- ولکن أمم ما نلاحظه هنا » أن بعض الئاس بدأ يسأل: , هل من ال جائر أن يأذن الله لاسلين بأن 

يبلنوا ما پلغوه من هذا المدد الذى لابدخل تحت حصر بدون سبب معقول؟ هل من التصور أن مثل. 
هذه الآلاف المؤلفة تمرض للبلاك الا دی E‏ يتعرض الرجل الواحد ؟ كيف يمكن أن يكون أمثال هذه 
welt‏ الزاخرة مناوئين للدن الق ؟ إنه إذ! كان GH‏ أقوى من الباطل » وكان الئاس جميعا بون ال حق 
ويرغبون فيه أ AS‏ ما حبون الباطل » فليس من الحتمل آن تجمع أقوام كثيرة VES‏ على عار بته . كف 
استطاعوا أن پقووا على الحق مادام الله يعن على GH‏ و يؤيده ؟ كيف استطاع دینهم أنينتشر aig‏ الصورة ۱ 


Finlay, vol. v. p. 29. () 
Schiltberger, p. 96. (x) 


سس joy‏ سم 

المجبة لو أنه قام على أساس فاسد من OLY‏ فأمثال هذه الآفكار ءا تخرنا الروايات . قد آغرت 
الشعرب المسيحية الى عاشت فى غل امک Lal Sal‏ قوباً > کا أغرت بنوع عاص . هؤلاء الأسرى 
المسيحيين البائسين الذين راقبرا الأعرام تمر dil,‏ دون أمل فى التخلص أو راحة من الشقاء الذى ۸ فيه . 
نهل كن أن يستولى tde‏ الدهش حين od‏ مثل هذا الرجل يسأل ؟ ولاشك لو أن Sal‏ راضيا بالدين 
نی 5 ه لا جرم على هذا اللحو ‏ ولساعدم لتحصلوا عل الحرية ولتعودوا إلا مرة آخری . أما وقد 
أغلن الله مثافد الحرة دوت ep ٠‏ قضت tate‏ اقه أن تتخلوا عنها. وأن تقترنوا بتاك الطائفة » وأن 
يكون خلاصک على بدا . 

وان العبد المسيحى الذى يمور على هذا الحو تلك الشكرك الى AE‏ فى صدره کلب مرت السئون 
البطاء a‏ دون أن يحلب له تحررا وخلاصا , إنما يعبر هنا من غير شك عن الافکار النى خطرت ASD‏ من 
المسيحيين gall 72 SAM‏ لیم الاستعباد وظلوا عليه » حتى لبأ آخر AI‏ إلى عم أغلال ays‏ القدم 
ليدخل فى الاسلام . وإن oS‏ من الذن کارا علي أهبة أن وتوا شداء فى سيل الدين المسيحى » لو آم 
خيروا بين القرآن والسیف کا ترری LY‏ أحسوا إحساساً أخذ یقوی شيئاً شيا a‏ بعد أن قضوا 
سنين طوالا فى الأسرء بتأثير الاسلام من الوجهتين النظرية والمملية ‏ وحکبت الإنساية LAS‏ من 
الداخلين فى الإسلام منم فى الوقت الذى أخفقت فيه وسائل العنف(۳). ذلك أنه بالرغم من أن حظ كثير 
من آسری السیحین كان غاية فى التعس » نجد يعضوم الآخرء من شغل مرا كز فى خدمة خاصة القوم ٠‏ لم 
يكن فى الغالب أحط شات من خدم امازل فى سائز أوربا . وبعد أن نظمت الشريعة الإسلامية hee‏ 
الرق ٠‏ انتزع عن الرق كثير من اشد «ظاهره غاظة وفظاظة . ويه Lol‏ يكن على الأقل فى تركيا . OF‏ 
أمثال تلك الاعمال الوحشية والفظائع الى كانت فى ولايات القرصنة فى إفريقية الشمالية ٠‏ كان لارقيق يا كان 
سار الراطتین حقوقهم » بل قيل إنه كان الد أن يقاضى سيده إذ! أساء معاملته » وأنه إذا تحقق القاضی 
من اختلاف طباعبما اختلافا بينا إلى حد تعذر الاتفاق Ler‏ » فله أرب برغم اليد على ٠ Da‏ 


Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol, xii. (bJ, xiii. (a) (1) 

Í Td. fol. xxvii. (a). ( 

yor )۲(‏ الرتت الذی | قض عل أجآمرم عا اظبره لمم من رعاية وتفری e‏ صم پدهانه alle‏ على أن يقل رر اجيم 
بتجريدم من Kea ND‏ ان رشمد على هه الحقيقة » تلك اغوع من انين الذين لا دشلون تمن حمر : قلك أنه على . 
الرغم من أن كثيرين متهم کانوا على غاية الاستمداد بأن وتوا فى سل imeall bah‏ »ومن أجل المیم » وتلیصا لارراحرم » 
قد افك PBL » od‏ من ألو المسدى paa‏ إلى الآسر grit egra‏ ,رود الزمن » ودلعيم Le‏ إلى أن LEa‏ 

- Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol, i; cf. fol. vi. (a). u + gl grit) ' 
Menavino, p. 96. John Harris : Navigantium atque Itinerantium 7 31 
Bibliotheca, vol. ii, p. 819. (London, 1764.) ` 


—l\er— 
BE وكانت حالة الاسری السیحیین تختلف بطبيعة الحال باختلاف الظروف وباختلاف قدرتهم على‎ 
آنقسیم لحياة تدكتنغما المتاعب ؛ فالشيوخ والقسس والرهبان وأخاب المبت الکرح انرا أك الناس‎ 
تصلا ؛ على ين لقی الأطباء والمناع من سادتهم احتراماً باعتبارم خداماً قد أدوا على خير الوجوه ما‎ 
. عام بالسجن نقد کانوا بطبيعة الحال أشد الناستحملا للمتاعب‎ p FA أما الرقبق‎ LL علهم من‎ gail 
هذا‎ Jie وف الق أن لعاف ااماملات لم يستطع إلا فى القليل التادر أن لصم من الشداند الى اتترنت‎ 
کانوا‎ oll کانرا ملكا للدولة كان أ كثر تعسا من وك‎ gall العیسد‎ Le زد على ذلك أن‎ . Mele 
وقد جرت العادة بان يسمح حي بأداء شم شعائرم الدينية فى حرية » وكان لهم فى سجون‎ (O80 ملكا‎ 
لرجال الكنية بأن يقوموا اد عظات‎ COE » الدولة فى القسطنطئية قساوسة وسابد خاصة جم‎ 
بالج 2 . وکان عدد العیید المسبحيين الذن دخلوا فى الاسلام‎ pre لللارقاء الحكوم‎ byi dirs 
. عظيا ۽ وقد ذكر بمض حالات قليلة كانوا سددون فبا » ويعاملرن معاءلة سيئة لإغرائهم على الارتداد‎ 
برغمرنهم على ترك ديهم إلا فى النادر ۲۵ , ولا کانوا يشغطون‎ Y سادتهم کانوا‎ ob رایکن جرت العادة‎ 
لهم لأنفسهم يتبعون‎ SA علهم أشد الضغط فى خلال الستوات الاول من استرقاقهم » ثم بعد ذلك‎ 
وغذا غير أ كر العبيد دينهم ودخلوا فى الإسلام عحض إرادتهم ب ولما كانت‎ , O الدين الى یشامون‎ 


pis « )۱(‏ أن هرر فيا يتلق بااترك prl‏ عالوا خدمهم ومرالهم gdt‏ استطاعرا أن يفيدوا من حذقيم prales‏ 
alan‏ احین من تنك ای کان التصاری یملون بها سیم وعيدم ۰۰۰ LG‏ الاهر ق فن من نون یشتع يكل ما eae,‏ 
H‏ ولا ١1 sai,‏ رر ,۰۰ ).132 (G.C. von den Driesch, p.‏ 

)1( بل دود دام else‏ مکسویل W. Stirling-Maxwell‏ عن هزلاء د ٠,‏ إن السا كين الناعسين الذين کانرا 
يعملون ele‏ فى أية سفية حريذ UF‏ عاشرا عيدة لوست اد ولا اخف يوسا من هؤلاء الجرمين اكوم prle‏ تحت دارة 
الملوب o‏ فد كان السمل شاق » والحياة ig AI‏ » والصدمات فاسية من اسوب الفر قبن على سرام . وق الب » دبا كان السجين 
SA‏ ار الفری آشد جلا وتذارۃ من سحين فى فالى أو فى Ay‏ أما فى لبح , قاد ادا جاز أن يكون ای درجات فرعا مين 
البصی ا! کبل فى الاغلال ACA‏ من هذه الناسية ! ذلك أن فريق الجذ فين في سفن ال لطان کانو! Kha‏ للتيطان فى افالب ۽ دالفردض 
أن Gaal‏ الطبيمية الى تیکون OW‏ على ما بلك » قد تتدخل Etel‏ ی آماه واه we‏ 


(Vol. i. pp. 102-3( 
Gmelin, p. 16, ۰) 


Id, p. 23, 0‏ 
John Harris + Navigantium atque Itinerantium Bibliotheca, vol. 0‏ 
fi, p. 810.‏ 
)4( وتعد ااسنون الأول بالفسية ال آشال مولاء اعمین أشق ستى grle‏ رعامة إذ! ما کانوا حدیی ن p‏ إذ أن 
JA‏ سارارا أن يدغلوا الاس فى دم بالملاطعة ء فان لم يجد ذلك فبالعدة . قدأ ما أنقضت منوات الشدة هذه » وجدا الرق عند 
2A‏ تلا أ كثر من عند غرم Gel (GC, von den Driesch, p. 132.) ۰ e‏ ال دك ما يقوله جيرد جين من 
أن أرائك ألذين VCE‏ بالدين eti‏ قد اعتقرا بمد نترة معيئة ء 


(=) 


-= 
السفارات السيحية تخثی Elo‏ منيوم لاخر من‌آن يثقاب بعض ibh ga‏ من الخدم الذينكانوا قد تبث 
إلى القسطتطينية إلى أوطانهم ELT‏ كان من الیسیر أن ندرك أن العبيد الذي ن کانوا قد تقدوا کل آمل 
3 ار جوع ebai J‏ و کانوا لا جدون peed‏ إلا القليل من التفجيع عل الاستمرار فى aa‏ هدة 
حياتهم الارل لم يكن ند من أن خضموا | المؤرات النى أحاطت cop‏ وألا عسوا بقيودكبيرة هنهم من 
الدخول فى ilr‏ جديدة وف دن جدید . وقد قال عنهم رحالة CAE‏ عاش فى القرن alll‏ عشر 07 
,کان قليل منهم يعود إلى وطنه ب وأقل منهم من كان له من الشجاعة والثبات ما > عکنه من‌الاحتفاظ بدیثه 
pel‏ الذى تعله . رما كان قعل هؤلاء إلا تانها ولا معرقیم مسادی, Gell‏ وأصرفا إلاضاية , 
رن ثم کان pran‏ بأوى إلى ديانة الترك فرعا ما ران عل‌تلبه من شداند العبوذية من الجر عوالحقد المرير, 
ا أطمع بعضهم الآخر ما كانت تیه الشريعة الإسلامية المسلين من فنون الجاملة » JR‏ لاذائذ» وما 
أماوه فى جعل حياتهم آیسس حالا وأ كث رعاء بتغيير ديم ۽ فلا لم يعدأمل فى اص‌لاح حالم » ترکوا 
prae‏ ودم السیجی » وسرعان ما نوا وطهم الأول وأصبحوا لايعدون أنفسهم غرباء » بل ادعوا 
el‏ مواطئون» . 
وقد اعتمد كثير بطبيءة JU‏ على الخلق الشخصی الذی نیز به عبيد المسيحيين أنفسهم على اختلافوم ؛ 
فد وقع الكائب الجهول الذی تقلا عنه کٹیرا فا سبق ‘ فى أسر طويل امد ٠‏ مكنه من أن rants‏ 
We‏ عن حالنهم , فقسمیم إلى ثلات طبقات : الطبقة الاول تشمل هؤلاء الذينقضوا أياءهم فى بساطة 
تامة» لا ببالون بتكليف أنفسهم مشقة تم شىء عن دینادیم . ومولاء قد | کتفوا بعلم أن الترك 
قرم من MST‏ وذ تجنبر! » بقدر ما سمحت حالة استرقاقهم ونير استعبادم « أن یکی إن لهم Bye at‏ 
بسادتهم ولا بعبادتهم , خوفاً من أن يضلوا مخطاياهم » واجتهادا فى مراعاة الدين المسيحى بقدر ما تسمح به 
معرقتهم ونفودم . وتتألف الطبقة الثانية من هؤلاء الذين يقودهم حب الاستطلاع إلى الدراسة والبحث فى 


,, [ذا استمررا على الديانة الميسسية + حددت لهم فثرة دتيثة للخدمة يصبحون بعد انقشانها أحرارا ۰ آما عن أرائك الذين 
يتكرون ديا نتا , وأن uat yar aid Ble‏ وح العردة إل الوطن » pli‏ الحرية لا pany‏ إلا فى إرادة السید هه ٠‏ 
(p. 87.)‏ ۰ كذلك ان ,65 Menavino, p.‏ . ويذكر GK‏ كوزيئوس Cantacuzenos‏ هذه ija‏ على آنا سيم 
سنوات  :‏ ,, إن عبيدهم پنالون dle‏ طية oY‏ مدا cart‏ نیا آرم به ألا بظل عبد فى المبودية | كش دن سبع سترات ٠‏ 
لهذا فاته لا آعد عارل , أو فامر! ما عاول المرء أن x (p.128.) u Was de‏ 

Baa )۱(‏ ادى #مارى الخلصين لمقيدتيم الذين بوا إلى تركيا اد إلى بلاد [ملامية آخری میب كاف Op‏ على ما 
کان من كثرة ارثداد أبناء ديهم . Geta‏ کلب رؤساء طوائف المترهبين بالشکری من ذلك الاس . اما الآرة, ققد كان من 
المكن أن ge‏ شعو الانكار هرتقيع يشعور إلرثاء ام . على آنه طالا تألم poll‏ حون كان رى آحرار قومه' يدخلون فى 
الاسلام » وکان السفراء لا يأشرن فى ای يوم أن تصرف عم أفراد من حاشيهم . ولقد آحنوا صنما ین کارا لا عمدون 
Ja Ge abet‏ علہم JD‏ » . 


(Gmelin, .م‎ 22.) Ci, Von den Driesch, p. 11 
Toomas Smith, pp. 1445. ۰ 2 


— و 
dual‏ الثرك . فاذا ما انسع وقتهم بممونة الله ٠‏ ليغوصوا ی طلب آسرارم A cis.‏ الإدراك الكاق 
لاختبارم »ونور المقل لكتسوامثه الشرح والتفسير . ort‏ لا خرجون من هذه التجرية Ls‏ لا ert‏ 
ضر سب ء بل یکسبون لدينهم قوة على قرة . أما الطبقة التسالئة فتألف من هؤلاء الذين اختيروا الدين 
الاسلامی دون أن يتخذوا لا نمم الحيطة اللازمة ء تأخفةوا فى yo gill‏ إلى أعماقه والاهنداء إلىتغسيره . 
ولذلك ضلوا ؛ فلا اعتقدوا أن باطل الأتراك هو GM‏ ققدوا دينهم ودخلوا فى دين المسلين الرائف . 
liga‏ لم بجروا الخراب على eb peal‏ بل كانوا قدوة سيئة لغيرجم . وكان عدد أمثال هؤلاء JAY‏ 
تحت M ar‏ : 
م مخاس الدخول فى الإسلام کا | كد بعض cad) BM‏ العيد من الرق ٠‏ ولم يطلق Mat‏ لان 
العتق كان باختيار اليد وحدم» وهو الذى Wh‏ وعد حقاً بتحريره لا من طريق أداء قدية ولكن بالدخول 
LYNG‏ ولكنه من ناحية آخری كان كذلك برغب بمحض إرادته فى آن محرد امد السیحی, حتى 
ولوكان قد احتفظ بدينه . بشرط أن يكون قد برهن على أنه خادمأ مين: کا كان برغب فى أن یجری عليه وتا 
KOPON S]‏ 
ركان هنالك آخرون شأنهم کشأن هؤلاء العبيد المسيحين اپتعبوا عن يثاتهم ومجتسماتهم ۰ فرجدوا 
أنفسهم قد انقطموا عن الروابط القديمة » وألق چم فى وسط جماعة مدفوعة بل Lekel : We‏ وديئية 
من طراز جديد تام الجدة . فهذه اجو ع الحاشدة من المال السیحیین الذين قدموا بعد طوافهم فى البلاد 
الفتوحة فى القرن الخامس عشر إلى أدرئة وسائر المدن الركية للبحك عن عمل bs‏ أقنعوا بسوولة ویسرآن 
يستوطنو! هذه البلاد وأن يدخلوا فى OLY‏ كذلك حدث الأسر المبيحية الى نبا مد SUL‏ من 
الولايات الغاوبة على أمرها من آوربا إلى آسيا المغرى MY‏ فن احتمل أنها اتتظمت اما یبرع 
out‏ المسلبين على درجات ل تکن فى الغالب محسوسة » ا كانت الخال مع الارمن الذين لیم الشاه 
عباس الأول إلى wb‏ ( ۱۵۸۷ — ۲۹+ ام ) ols‏ يظهر أن معظمهم كان قد تحول إلى الاسلام فى 
الجيل التالى 60 , ; 


Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol. xxxv. (a). 6) 
M, d'Obsson, vol. iif. p. 133. Georgieviz, p. 87, (quoted above.) (x) 


Menavino, p. 95. 
٠ Von den Driesch, .م‎ 250, w) 


Id, p. 131-2. 4 

Turchicae’ Spurcitiae Suggillatio, fol. xi. 0 

7 Hertzberg, p. 621. a) 

٠١ )۷(‏ وبموت لايخ المنين » كان بدخل الغيان فى الاسلام ge UE‏ [نك الآن ( (vieo‏ لا تکاه تلقى ath‏ 
pelt‏ الارمن فى کل نلك اسپرل الخصبة , التى كان آبازهم تد آرساوا لیا سمیدها ,, :16.7 Tavernier (1), p.‏ 


=i 

وف خلال القر og‏ الثامن عشر والتاسع pte‏ طهر أن رو ح فشر الدعوة الاسلامية بن الآتراك قد 
اعتراها العف والفتوى . أما السنين الآخيرة من حك السلطان عبد اليد فقد شهدت تحدد الاهتام 
بالدعاية الإسلامية» وأخذت الصحف SA‏ فى Ja‏ أمثلة من التحول إلى الإسلام , وكان من أجدرمم 
بالذكر عد يبلغ ثمانية عشر آمیرا تقریاً من أسرة شباب SW‏ فى جبل لبنان » وكانت تدين بالمسيحية 
مدة قرن تفر يبا + وقد قيل إنهم ادعوا النسب إلى فریش » وقد بذل الاك کل جهد فى سيل إعادتهم إلى 
حظيرة الإسلام . وعين الذن LT‏ هنهم فى مثاصب تدر علهم رعا فى الخدمة التركية اادنة © , 

رق الصفحات UA‏ ثرى أن نكر آخبارا أكثر تفصیلا وتخصصا تعلق باتتهار الإسلام بين أهالى 
البانيا والصرب والبوسنة وإقريطش من البحبین » إذ أن تاريخ کل باد من هذه البلاد e‏ بعد أن فتحما 
الأتراك » مثل بعض الظاهر الخاصة انى سترعى الانثباه فى تاريخ الدعوة الاسلامة . 

سکن الأليانزون » عدا بعض من استوطن منهم فى الیونان(۳) ۰ تلك المنطقة NALLY‏ ند على 
طول الساحل الشرق للبحر Sb‏ من ال جل لاسرد إلى خليج أرتا ٠ Arta‏ وم يكو نون عتصراً من 
أقدم المثاصر وأنقاها فى bost‏ ويقال إنهم يتنمون إلى النرع البلاسجى من الکتلة الأدية . 

وقد بدأ غزی SUN‏ بلادم سته ۱۳۸۷ م٤‏ ولكن لم يكن بد من أن تنسحب اليوش التركية سر يمأ » 
واعترف بنفوذ السلطان LW‏ الأولى فى سئة ۱:۲۲ . واستردت آلبانیا استقلاطا a‏ قصيرة بزعامة 
چورج Kastriot Vy tel‏ .© الذى اشتر al‏ الاسلای إسكندر بك أو سكادر بك : وقد eit)‏ 
الأعاث abl‏ عدم حمة الآفكار الخالبة انى نسجت حول قصة أيامه SM‏ كف سل فى صباء 
رهينة إلى MGN‏ » وشب ينهم على الإسلام e‏ وحظى بعطف الساطان . والحقيقة ob‏ قضى أيام شیاه ی 
بلاده الجبلية  Lag‏ فضاله مع الاتراك منذ اليوم الذى آحرز فيه النصر علهم فى سنة 6 وظل ATT‏ 
من عثمرین عاما يقاوم orl‏ الغاذية مقاومة عنيفة ۽ ولكن بعد وفاته سنة ب ١‏ و أخذ الاتراك يستردون 
ألبانيا - وسقطت كرويا Kruya‏ ( آق حصار ) ؛ حاضرة أسرة كاستريوت فى pral‏ بعد أحد عشر عاماء 
ومنذ ذلك الوقت » يظظهر أنه لم تحدث مقاومة منظمة فى كافة أنحاء المملكة » على الرغم من أن الثورات كانت 
ei ier‏ وأنخضوع لاد يكن ناما dle‏ . وظل بعض all ll‏ البحرية يقاوم مدة أطول ؛ وسقطت 
مدينة دوراسر Durazzo‏ ف مئة ملم على حين لم لس مديئة انتیفاری Antivari‏ الواقعة E‏ 
لشمال من ساح ل Ge WW‏ وموم . وقد نصت شروط AD‏ عل‌آن تحتفظ المديئة بقوانينبا القديمة و نظام 
Yee Se‏ » وأن تكفل هم الحرية فى إتامة شعائر ديهم peel‏ وألا ععرض آحد get‏ لکنائسيم 
وسایدم وأن يعاد بناؤها إذا تطرق إلا البلى » وأن محنفظ المواطنون بأملاكيم كلاء المتقول منها 
والعقارء وألا Ja‏ كاهليم بأداء آبة ضرائب إضافية . 


H, H. Jessup : Fifty-three in Syria, vol, ii, p; 658. (New York, 1910), 0) 
Finlay, vol. vi, pp. 28-9 : علمرنة آعاء هزلاء أنظر‎ (r) 
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ويظهر أن الالبانزين احتفظوا Léls‏ فى ظل SAM SA‏ بنوع من LCM‏ شبه الاستقلالية » 
وظلت القبائل والعشائر الختلفة يتمتءون بنفس الاستتلال الذى کانوا | يتمتعون به قإل النتح . وعلى é BM‏ 
من وجود ولاة للاطين الترك . کانوا لا يطيقرن Jos‏ الوظذین من الرك فى erah]‏ الداخلية 
thay‏ ما يدعو إلى الاعتقاد oh‏ الحكومة التركية لم يكن فى وسعبا قط آن ن os‏ أو تقر fed‏ 0 
لا يكون من آمال WUT‏ ولا أن يدم نوه بأساحه وسیاسته وعلاقته بالاس(۱. فقد بلغ اعترازم 
بمتصرهم حدا كيرا » وإذا سل ال لبانی . تى الوقت الحاضر » عن نفسه أجاب بأنه سکیتار(۳) e‏ قبل أن 
bos‏ مسيح ىأو مسلم - وهذا شاهد قری‌جدا يدلا على أن الشعور القوی قد محا التفرقة لشدیدة بين 
هاتين hall‏ تین الى تدخلت تدخلا عنیفا فى سائر بلاد الدولة EN‏ فال ابانيون » التصارى والسامون على 
سواء » يتكلمون لغة واحدة » ويؤئرون تقالید واحدة » وبراعون طباعا وعادات وا-دة ؛ وإن اعتدادم 
بقوميتهم المشتركة لرابط آفری من أن يسمح لخلافات المقيدة الدينية بأن تقسم الامة شيعا تفرقة على هذا 
الاساس 229 ولقد خدموا جنبا إلى جنب فى الجيوش غير النظامية الى سرعان ما أصبحت بعد النتح SAY‏ 
البعامة الأسامية للحكومة فى کل إدارتها الداخلية » ووجدت کلنا الطائفتين استعدادا واحدا فى شدبة 
اباشوات i cll‏ انم كانوا يعدون أشجع الجنود فى الدولة . فقد خدم نیون المسيحيونفى اليش 
SA‏ فى حرب الفرم ۹۵ , ومع أنهم رماكانوا أكثر هدوا وژلامابلزراعة من gpl ye‏ من tell‏ 
إلا أن الفرق ببن دؤلاء وأوانك مازال ييرا ¢ فقدكانوا محتفظرن دائما بأسلحتيم وصفائهم العسكرية ؛ 
Ub habis‏ نفس تلك الروح ااصارهة ااز‌وة 6 صعبة المراس » وعادوا بنفس ذلك الشعور القومی 
العثیف » کا كان لاخوانبم الذين اعتقدوا دين +O), il‏ 


Leake, p. 250. 0 

(۲) وهر الاسم الذى یلته ابا نیون دانا على prail‏ وستاه سكان السخور . 

(r)‏ ديول واحد وم » وهر مسیحی Panse a SUT‏ عن عدار RE‏ ين السیسین والملین فى باناریا : ,, أما آلا يا 
فد كان موتفها تفا عن ذلك ام الاختلافی ؛ إذ أن المسلدين الا نيين , كالمرحيين » شکلمون لغة واحدة s‏ ولمم عادات وأغلاق 
واسدة » ويسيرون على عرف واحد . وليى بين الملين والميحيين BANS‏ ذم يكن ينهم صداوة أجبال ۰ ولم يكن 
اختلاف lek oll‏ حال عل الانتصال الحقيتى ۰ وکنو! يعيدون s‏ عدا الات عدة ب دلى ندم الساواة » dyg‏ عقرق واحدة 
apps‏ !جات ميائة ۰ (1879 (Wassa Effendi}: Albanien und die Albanesen, p. 59. Berlin,‏ 


Finlay, vol. v. p. 46۰۲ (0) 


٠ Clark, pp. 175-7. (6)‏ ول دون Mirdites‏ ۰ وم من obey I‏ الكأولبك المروفین prai‏ الشدید ( في 
(Alessio PREST]‏ « لن تاراما أن پیش فى جالمم » ولا فردا من 5 يتهم أن AA‏ دنه ۽ ولو سارل أى مر أنه 
Jl‏ ديا من ذلك ged‏ عليه Jih‏ من غير شك » إلا إذ! أفلم فى المرب من لا نبا > 


{ Hecquard : Histoire de la Haute Albanie, p. 224) . 


ره م 
وان pid‏ هذه الحقائق أهمية فى تتبع اتتعار الإسلام فى ألبانيا ؛ إذ یظهر أنه اتتشر beast‏ وق بطم 
على آیدی Jal‏ الببلاد أنفسهم لا نتيجة اسفط المؤثرات الأجنيية . ون ما لدينا من تفصيلات عن هذه 
الحركة لا بت AI‏ فتا لا ذعرف شيئا ذا غناء عن تارع ألبانيا من نهاية القرن الخامس عشر حى قيام 
على باشا بعد ذلك BU‏ سنة ۽ فكل ما أدينا من معلومات عن كثرة الداخلين فى الإسلام الذى 
كان بطيئا « ولكنه کان مستهرا فى خلال هذه الفترة ‏ ”مستق من‌التو ارخ الكنسية الأبرشيات الخ فة(©, 
ومن التقربرات J‏ أرسلت إلى GUE‏ من وقت لاخر وإلى جاحة الدعوة إلى الدين Congregatio de‏ 
Propaganda Fide‏ . وغنى عن البيان أن طبيعة هذه المصادر تکسب المعلومات التى استقيت متا 
طابعا من النقص ‏ ولا سيا فيا بتعاق بالبواعث الى دفتهم إلى الدخول فى الإسلام . ذلك أنهلم يكن 
من المعقول تقریا أن رجل Lech‏ الذى برجم إلى تلك العصور کان يس > باحتال أى دخول فى 
الإسلام من طریق الإقناع الصحيح ‏ فضلا عن کو نہ sot‏ إصراحة عن رأى E‏ فيا يكتبه إلى رقؤسائه . 
وق خلال القرن السادس عشرء يظهر أن الإسلام ل خط إلا خطوات بطيئة نحو التقدم + على PM‏ من 
: أن تيار الدخول فى الإسلام كان قد بدأ منذ حين . وفى سئة pays‏ كان عدد الأهالى المسيحيين يفوق عدد 
المسلمين بنسبة ٠١‏ إلى (, ولا کن اسیحیون قطنو معظ القرى مع خلیط قليل جدا من این E‏ 
يظهر أن حالات الدخول فى الإسلام كانت أ كثر متا فى المدن الكبيرة . فق مدينة آتیثاری مثلاء بيغا 
آثر كثير من المسيحين أن هاجروا إلى السلاد المسيحية الجاورة » تخول السراد العم من دؤلاء الذين 
بقرا فى هذه اللاد إلى الاسلام ندربجا ۰ سواء الشريف منم والوضيع > حت أخذ یتداقص عدد Se‏ 
المسيحيين يوما يعد py‏ و بازدياد عدد الداخلين فى الإسلام حلت الكتائس إلى مساجد ‏ وهذا 
التصرف مع أنه يتعارض مع شروط الصاح » یره »فا هر « التغيير الذى طرأ على عفيدة Veal‏ 
dy‏ ۱:۱۰ لم يكن هنالك الا کنیستان تمليميتان قد بقيتا فى أيدىالتصارى من اللاتين . ولکن tach a‏ 


Published in Fartati’s Illyricum Sacrum. 6) 
Alessandro Comuleo, 1593, Bizzi, 1610, Marco Crisio, 1651. Fra 9 


Bonaventura di S, Antonio, 1652. Zmaievich, 1703, 
Bizzi, fol. 60, b. t) 


Bizzi, fol. 35, a. 4‏ 
Farlati, vol. vii. pp, 104, 107. (e)‏ 
)4( وكذلك شکا pisn‏ من أن تصر رئيس HLS‏ قد امتذكر لون » إلا آنه کان قد ترك عالیا مانی ote‏ » إذ أنه 
ئيس LS‏ أمبروسيوس ء اذى لبخ cee‏ می ۱0۷6 = eth‏ ۰ وج من آصراب أن يغامر ابلاد بعد أن هاجم الاملام 
٠١‏ حامة تفرق حد آلذر Diy‏ حت عمد » وسب dale‏ الشيطائية ده - 1 
(Farlati; vol. vii. p. 107) ۰ ۱‏ 


= 94لاس 
كانتا حيث glad‏ حاجات الماعة O‏ وعکن أن ندرك مدی ما بلقه هذا الاس على وجه التقريب من 
هذه الكلات الى جاءت على لسان ما رکو بترى إذ يقول : و هتاك نحو ۰۰و Ji‏ يقطنها السیحبورس 
Ooh lly‏ دون "ميب » سواء منهم اللاتينيون والنشقون ( أى عن الكنيسة الإغربقية (ASSN‏ » 
وأن عدد السلین يتجاوز عدد السیحین فللا . کا أن عدد YM‏ ن تجاوز عدد المشقين, , 
وفيا وصل إليئا من MSY‏ تتعلق بالصلات الاجتاعية بين التصارى والسابین وعدم وجود 
حدود فاصلة مين بن الفريقين , تجد بعض ما برشدنا إلى الحالة الى ظفرت فبا المؤثرات الإسلامية تدريما 
بداخلين فى الدين من بن الأهالى المسبيحين ؛ PM‏ الذى برجع الى تدهور قوة الکئية رحياتها الروحية . 
وکان قد أصبح من الشائع المعروف لدى الاسر السيحية أن تزرج بثاتها من المسلدين » ولدى الفساء 
السیحات ألا يدن أية معارضة فى أمثال Le‏ العلاقات(۳), وتربى ال طفال من الذكور الذين نشئوا عن 
هذا اازداج الختلط تربية إسلامية ۰ أما البنات فقد سمح هن أن يتيعن دين Mortel‏ ول يكن JA‏ هذا 
الماح ا ن الوجبة العملية من جانب ر جال الكنيسة الذين أمروا أن بحرم الامپات من دخول 
SLC‏ ومن الاشتراك فى القرابین القدسة CO‏ وكان من أثر ذلك (على ارم من أن خورف الكئائس 
oi‏ | نون النظر عن أواس دؤسائهم ) أن كثيرا من أولاء الامبات قد دخان فى دين ن آزواجن . 
نهن مسكن بالعادة التقليدية الخاصة بطقوس الماد الى كان يظن آنبا دواء واق من البرص والسحرة 3 
و قد بدت القسارسة استعداداً لإجراء in‏ التقليد لآبة امرأة مسلية تريد أن تعمد أولادهاا). 
كذلك یتضح هذا الشعورالطيب بين أفراد VELAN‏ با آداهالسلیون فى أعياد القديسين من اثصاری ؛ 


Bizzi, fol 9. (1)‏ حيث يقول : ,, قى بالنداس فى ذلك اصباح لكل المائفة ااسيحية الان 


uE‏ ۰ . وإذا 
واذثا ذلك بالاحصاء ill‏ أورده زمايفتش ).227 ob (fol,‏ أستطيع أن أجرز على ال بأن well‏ الميحية يلنت فى 


ذلك الين ما يديد على أل أسمة ٠‏ 
Bizzi, fol. 27, b; 38, b, (w)‏ 
Viniero, fol. 34, (r)‏ ؛ وكذلكجرت العادة فى بعش قرى ليا نيا فى عصرمتأخر برجم رال دا هد اظر : 
W. M. Leake : Travels in Northern Greece, vol, i, p. 49, (London, 1835) :‏ 
u‏ وفى پیش القري "روج الملون بناء من الاغريق » وترهى آبنازهم ترية تركية على حين شب لبنات على ااميحية » دی إن 
غرم الختاري clad,‏ تزكل على مائدة واحدة . 1 
Bizzi, fol. 38, b, Farlati, tom, vii, p. 158. (t)‏ 
i Bizzi, fol. 10, b. Veniero, fol. 34 (a)‏ 
)1( وبعد وصول مارکر پتزی إلى أ غارى بزمن gai‏ » ادت ميدة مسلة ot‏ إلى طبئة راقية رغبئها فى آسید Wile‏ دلى ید 
رئيس WET‏ تسه الذی طبر نا أنها شکت شکاة مہررۃ إل آحد زعاء السیحین ف المدينة Wd‏ [ٹی لم آجد من مکانی ما dia‏ 
عل -داء نلك المسكرءة لها » الثى. الذى یفعله Goghs Lear‏ عند طلب أى فرد من (fol. 10, b.) »٠ m Ee‏ 
0 (۷) ولالاع عل LAT‏ حديئة من تلك الات الردية TEU‏ بن آناع کل من الديا تبن لین يعيشون Uae‏ إل جنب فى 
فرية واسدة i fils‏ 3 
Hyacinthe Hecquard : Histoire et description de la Haute Albanie (pp. 153,‏ 
(Paris, 1858).‏ .)200 ,162 


— ۳۹ 
فثلا يقول ماركر بتزی إنه فى بوم عيد الندیس UL]‏ (الذى يظهر أن الآلرانيين کانوا بقدسو نه بنوع‌خاص) 
وفد على LEKI‏ من chA‏ عدد كيين عاثل عدد الذين وفدوا de‏ من النصارى NSW ZO‏ 
أن المسابين الألبانيين حى الوقت الحاضر يعظمون مرم العذراوالقديسين ال سيحبين وحجون إلى مقارم ۽ 
ا أن المسيحيين ؛ من جرة أخرى » بترددرن على قبور أولاء المسامين بقصد الشفاء من الأمراض الوفاء 
dy sath‏ مدينة كاليفائتى Calevacci‏ » حيث كان هناك ستون أسرة مسيحية وعشر أسرات 
من المسليين , سام أقباع ol‏ فى إعانة كان أ شية . [ذ كان للسواد الأعظم منهم زوجات مسبحیات(۳, 
وق سل هذه الظررف لا يكاد يستولى عليئا الدهش إذا علا أن كثيرن اعتقدوا الاسلام علانة ء 
بيا أرضوا ضمائرم بقولهم oe]‏ اعتقدوا السيحية بقلو Opp‏ وقد علل HSE‏ مثل هذه الولة بثلائة 
أوجه : ای وراء المنفعة الدزيوية » والرغبة فى تجنب أداء الضريبة ٠‏ والنقص ف ذلك المدد الملحوظ 
من رجال السكنيسة الأذكياء الذى یشیم ساجات البلاد by af!‏ وطالما يعزى الدخول فى الإسلام إلى 
شدة وطأة الضرية نی تفرض ءل المسيحيين » حى لقد قيل إن جميع القرى إرئدت عن دينها القدم 
تجنبا LY‏ الضرية , ولا ترد أخيار مفصلة عن ذلك » فرن من A‏ أن نمم k‏ إذا کان هنائك حقا 
أساس كاف للشکوی , أو إذا لم يكن هناك ما يبر السلوك الذى سلك المرتدون لاصطناغ نوع من‌المذر 
لإخوانهم السايقين فى الدين ‏ أو أن ذلك كان فى الحفيقسة مبالغة من جانب رجال الكنيسة لین خيل , 
م أن الدخول الصادق فى الإسلام على آسس فتطقية أس مستحيل تام الاستحالة . وكانت جزية الرأس 
بعد ذلك بقرن (في سنة ۱۷۰۳) ستة دیالات عن كل شخص من‌الذ كور » وكانت هذه الضر Ñy‏ (عدا طريبة 
نسمى الشیانارتشیو Seiataraccio‏ کان مقدارها ثلاثة ریالات کل عام( هى العبء الوحید الذی فرش 
على السیجیین وحدم MM‏ ولا بد أن تعلق الئاس بدینم كان من الضف والوهن تحيث انصرفوا عن pee‏ 
لا لثى. إلا ليتخلسوأ من عقوبة تافیة كبذه . وان oF‏ وجود مثل هذه الجموع الحاشدة من المسيحبين فى 
UY‏ الوقت الحاضر ؛ لا على أن المبء لم يكن من الشدة os‏ برميم على الكفر دون أن قكون 
هم الخيرة فى شی۔ آخر . 1 
ولو وصل إايئا من العلومات ما هو ATT‏ من :لك الشكاوى العامة الغامضة ضد , الجور الترک »: 
لكان فى وسمثا أن نقرر على الوجه الآمثل إلى أى حد استطاع هذا Ht‏ أن يكون له مثل هذا ld‏ 


Bizzi, fol. 38, a. 0) 

Garnett, p. 267. 0) 

Bizzi, fol, 36, b, (r 

Id, fol. 38, بط‎ 37, a. (0) 

` Bizzi, fol. 38, b; GL, & 37, ai 33, b, 6 

(Businello, P 94( ۰ SA عشر بساری قرش‎ oth کان الريال البندق ق الفرن‎ Gy 


AT 

الذى پنسب إليه : ولكن يظهر أن الشاهد الذى أشرنا له لا يكاد يدعم مثل هذه النثيجة . وکان من A‏ 
التقليد المعيب الذى سار عليه البلاط SEN‏ بيع المناصب فى الولایات عن طريق الزاد بأخش NEY‏ 
والشك فى مدى بقاء أمثال الذين يشغلون هذه المخاصب . أن Ub‏ هؤلاء فى كثير من الأحيان إلى جمع أقصى 
ما يستطيعون من الأموال باشتطاطهم فى جمعبا بكل وسيلة . على أنه قيل إن مثل هذه الأعباء كانت شديدة 
الوطأة على المسلبين E‏ كانت على الاصارى O‏ . ومع ذلك كان لاتخلو ق الواقع أن بحد مرظف شره 
جائر » أن من الايسر أن يحور على الإصارى ولا يفعل ذلك بالسلبین ۰ ولاسها Me‏ أغرى التصاری Ob‏ 
يتصلوا بالبتادقة وبءض الولايات المسيحية الأخرى اتصالا ينطوى عل GHA‏ أثيرت حولم الشكوك 
فى شق عصا الطاعة واللجوء إلى الثورة - 

ومبما يكن من شىء o‏ الممكن أن بوجد قليل من Chall‏ فا أحدثه نشاط الاسلام الاسى وحياته 
الفتية من afk‏ » فى مقابل ما العف به رجال الكئيسة للسيحية من جمود وجهل . ولو رذق الإسلام فى 
ألبانيا أئمة كثيرين من أمثال الملا اذى GI‏ مار کو بتزی على [خلاصه ولطفه وتواده » وکان قد تعرد 
أن بناقشه فى السائل الدينية ۰ لكان من الحتمل أن ty‏ الإسلام طريقه خيرا ما کان(۳). والظاهر أن 
WN‏ كانت متفشية فى السواد الأعظم من رجال الدين السیحی » فإن معظمهم لم يعرف كيف یکتب برهم 
إلامه الضعيف بالقراءة ؛ انوا على جانب كير من الجهل براجبات متهم المقدسة إلى حد آنم يستطيعوا 
حى إعادة صیفة الغفران عن ظهر OG‏ وعلى الرغم من أنه كان من واجمم أن يلقوا القداس وسائر 
الخدمات باللئة اللاتيثية » كان هنالك عدد قليل جدا يستطيع ای يدرك شین منها » کا كانوا على er‏ 
بأية لغة عدا opal‏ الأصلية ؛ وکانوا لابعرفون عن حقائق ديهم O‏ إلا معارف غامضة آخذوها FAD‏ 
وقد حل ما رکوبتدی أسقفية البلاد القاصرة مسئولية هذه المساوى. من حيث قلة عدد رجال اللكليسة . 
وجهليم رتم القدسة » ومن حيث هذا المدد العظم من المسيحيين الذين أدركتهم الشيخوخة؛ بل أدركهم 
الوت » دون أن منحوا ابیت المكنسى » والذين ارندواعن ديهم ىكل مکان تقریبا(*. وقد تنبا hy‏ , 
المسيحية الماجل فى هذه البلاد إذا لم LUG‏ هذه Vacs shell‏ كذلك اتهم كثير من القسس باتخاذ البوارى 
وشرب OR‏ 

Bizzi, fol, 12-13, Zmaievich, fol, 5. 06) 

Bizzi, fol, 10-11, (0 

Id, fol, 31, bı, (r) 

Bizzi, fol. 60, b. (0 

day , بلك للبنة‎ Lait رممرفهم‎ AEN الیل من القساوسة فى تلك‎ aud ويرجع هذا إلى‎ ss Id, fol. 33, b. (o) 
,. الثیت الکنسی » ویرتدرن عن دبتهم فى کل مکان ریا‎ | pt السيعيين الکیو الذين يشيغون ۰ بل عوتون » درن أن‎ 

Mla (A)‏ لم علق ألبانيا معونة أ كير » فسوف توء he‏ السراد الأعظم من المسيحين فى مدي سنرات Bed BG‏ علد 


(ld. fol. 61, a) «+ gril جاب من‎ F: الاساقفة واقسارسة الذين هم‎ 
Id. fol. 36, a. Id. fol. 64, b, v) 


m—r) 


iw 


وعا Bodh‏ فى هذا للقام a‏ أن القسيسين الالبانین ‏ يكو نوا حفظة عل ااطامع القومية وال الا 
کا كان رجال الكنيسة الأرثوذ كسبة ف سار ولايات الدولة العثيانية ء هؤلاء الذين برغم جبلوم أبقوا بين 
شم على تقديس shall‏ السبحة الى كونت نواة LL‏ القومية عند الو فان . وعلى خلاف ذلك » 
اعتر لبانیون پشمور قوی كان نفصلا تمام الانفصال عن العقيدة الدينية » کا اعتيروا بروح صادقة» 
أن الراك ee‏ كانوا من قبل » سادة اللاد وأن من الواجب أن بطاعوا مبما فرضوا من DAL gE‏ 

وهثاك قصة يميرة تتعاق بالتحول إلى الإسلام ؛ قيل إنها حدئت نتيجة لفقدان السلاقات الودية بن 
أحد القسارسة المسيحيين وشعبه » وقد جرت هذه القصة على الوجه الثالى  :‏ منذ أعرام كثيرة . عند ما 
كان جرح البلاد بدن بالمسيحية » تمثلت هنالك فى مديئة اسکدار صورة جميلة ارم العذراء الى كان بمرع إل 
معبدها كل عام آ لاف من الناس من كافة أنحاء SLA‏ لتقدم هدايام » وتأدية شعائرم » والاستشفاء من 
علليم . بيد أنه حدث لسبب من الأسباب أن وقع شقاق بين القسيس وقومه . ونی ذات بوم وفد قوم 
على اللكنيسةفى جمرع sis‏ معانين أنهم إذا لم مخضع القسیس لامرم فسوف يتبئون ددن المسيح وبدخاون 
فى دن مد ,ولا ظل القسیس متشا 0 ths se. i‏ « زع قومه ساعهم وصلبائيم من 
أعناقهم رسحقوها بأقدامبم » ولا ذهبوا إلى أقرب مسجد , أدخلبم الملا فى حظيرة المؤمنين السادقن(4۳» . 

وكأن من جرا اء ogy SLAY‏ اللذين ظر مهما رجال الكثيسة أن gal‏ لکثیر من المسساوىء والمذوذ 
أن ترحف إلى اجتمع المسيحى ‏ ومن ذلك ما يسمونه إجراء عقود الرواج دون تصدیق الكئيسة أوعمل 
أى احتفال دين » وهر مانجد له مقار فى الشريعة الاسلامية الى تجعل الزواج عقدا مدنیا ۰ ولك يعالجوا 
هذه السيئة لم يكن بد من أن حرموا الزوج والروجة من دخول الكائيسة حتى متتلا أمر القانون الكنسى 
Weds‏ لإقامة شعائرم إطريقة منتظمة(4) . 

وفى خلال القرن السابع عشر كانت الاحوال الاجعاعية . وسائر الموامل الى ذکرناها من قبل » 
قد نت رتها فى كثرة عظيمة ۰ وبأ عدد الأهالى من المسيحيين بتدهور تدهورا مریسا. فن قترة 
قصيرة تبلغ الثلاثين عاما وتقع بين ستى ۰۱5۵۰۰۱5۲۰ قبل إن حرالی ۳۰۰ ألف من الأالبانيين تحولوا 
الالاسلام(*). وفى سنة pave‏ لم يكن فى أبرشية أتتيقارى YW‏ إلا ألفان من الكاثوليك : ولم يكن فى المديئة 


Finlay, vol. v. pp. 153-4, Clark, p.290.° (3)‏ 
)1( ١ء ing‏ اتاعسون اعتقدرا Kail‏ رامها پم ل برتسكبوا خن فى عفد مثل فلك الراج ( ES‏ لبنت "eto‏ 
من المملين) ٠‏ ونظر! لآن JA‏ هم سادة لبلاد ۰ فلا يمكن » ولا هرز أن gant‏ لم أمرا عند ما یأبررن بأى شىء »۰ 
(Bizzi, fol, 38, b)‏ 
Garnett, p. 268. {r)‏ ۱ 
Bizzi, fol, 38, b; 63, a (9‏ 
Kyriakos, p. 12. 0‏ 


مس =y‏ 
تفسبا إلا كنيسة واحدة . وفى al‏ هذا القرن لم تمد حتى هذه الكنيسة تستخدم فى عبادة المسيحيين . إذ 
Gad‏ فما إلا أسرتان من الكاثو ليك Males J‏ وفى سئة 5۱ كان السواد الأعظم من الطائفة السیحة 
Addl akg‏ البلاد بوجه عام Lal jo‏ من النساء . إذكان الذكور من الأهالى قد ارتدوا عن ديم واعتنقوا 
الاسلام مثل هذه انموع الكبيرة 20 . وظلت الحالة فى نهاية هذا القرن على وما , ولا كان الكاثوليك 
فى ذلك این أقل عددا من المسلين أصبحت النسب بيهم ١ BiS‏ : ج ۱ تقريبا 7 . على حين کانوا قبل 
ذلك بأقل من TL‏ عام يفوقون المسليين عددا حتى أصبحت النسبة يهم  : ٠١‏ 240 . ونقص عدد الأهالى 
المسيحين فى رياسة الاسقفية فى دوراتزو إلى ما يقرب من اللصف فى هدئ عشرين سنة ) , وق مديئة 
أخرى فى أسقفية كرويا تحول الأهالى كافة من المسيحية إلى الإسلام فى مدى ثلاثين عاما 290 . وبرغم 
٠‏ الاحتجاجات التگررة والنظم الى أحدئبا رژسازم الروحانيون استمر خورئو الکنائس فى تشجیم 
ما كان يصئعه أفراد كثيرون من Alley‏ من الإعتراف Eyal‏ بالإسلام مقترنا بالمشايعة السرية للدين 
المسيحى e‏ وذلك عنجوم إبام سر القربان المقدس , وكان من أثر ذلك أن staf‏ أمثال AAN AY go‏ الذين 
al Ls‏ إسلامية فقدوا إلى الآبد شعورم نحو الكنيسة السيحة ۱ . کذاك ظلت الاسر السيحية 
تزوج bel‏ من السابین » وظل خوری الكنائس بؤازرون Joe‏ هذه الروابط يتح pall‏ المقدس JE‏ 
أولاء النساء ۰۱۸ برغم ما أظبره رؤساء رجال الكنيسة من سخط على أى تساهل من هذا القبيل 99 . . 
على أن مثل هذا التصرف من جانب صفار رجال الكئيسة لا يكاد يؤخذ على أنه دليل على أبة حاسة 
بالغة منهم فى سبيل تزويد رعايام بالفائدة الروجية . بإزاء الاتبامات الموجبة إلهم ۰ فإن معظمبم قد انهم 
ool‏ خلماء جالبون للعار ۰ قلا ذهبوا إلى الاعتراف ؛ وأدمنوا الانهاس فى ملذات الشراب فى بوهم 
أيام الاعياد » وباعوا أملاك اللكنيسة » وطالا تغيبوا عن أبرشياتهم . فاذا أدبتهم اللكنيسة نج<وا فى 
التخاص بوضع أنفسم تحت حماية الأتراك OO‏ . أما الفرنسسکان المصلحون وال بررفانت P‏ الذين کانوا 
Farlati, tom. vii. pp. 124, 141, 00‏ 
Marco Crisio, p, 202. 0)‏ 
Zmaievich, fol, 227. t)‏ 
Bizzi, fol. 60, b. (©‏ 
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Zmaievich, fol, 157. 0‏ 
Id, fol. 14, 189 0‏ 
Id. fol. 13. (a)‏ 
Bizzi, fol. 38, b. Farlati, vol, vil. p. 158. (4)‏ 


Zmaievich, fol. 13-14 6)‏ 
(F)‏ هم طائفة من رهبان آفرنسسکان آنفمارا عنءطائقة آخری من هؤلاء فى القرن الام جشي م 
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قد أرسلوا لهدوا الشعب alele‏ ااروحية فإنهم لم يصئعوا شيا إلا النازعات ومقاضاة بعضهم بعضا ؛ وقد 
انطوی كثير من هذه المنازعات على فضائح عامة الشعب المسيجى وإهال الرسالة الى جاموا من أجلم (1) , 
وفى منتصف القرن السابع عشر » خلا خمس آبرشیات ألبانية من اثتى عشرة أبرشية ؛ فل يور أسقفية بولاق 
Pallat‏ أحد من الأساقفة مدة ثلائين عاما » و يكن هلاک إلا قسيسان فى منطقة بلخ عدد سکانبا arth‏ 
agi‏ وق بعض الا برشیات الواقعة فى داخلية البلاد ؛ لم يكن هنالك قساوسة فى فترة تزيد على أربعين 
be‏ ! و يكن هذا راجما عال إلى ضغط «اطور التری, odo‏ عند ما أرسل أخيرا أدبع بع بات من 
الفرنسکان ترررا آثبم استطاعوا أن وسوا خلال البلاد ويمارسوا منم القدسة دون أن grein‏ 
أى ثبىء فى هذه السييل 29 . وكان سقف سيا قد أقام مدة طويلة فى البندقية » ما أدى إلى إلحاق خسارة 
فادحة بأرشيته . وقد قل إنه عاش هناك حياة حافلة بالرذائل . وكان قد أناب عنه قسيسا Sale‏ كان ٠‏ 
ممروفا works‏ وسوء خلقه » وقد باشرهذا اارجل أعماله إلديفية بين py ١ ١‏ نفس . ويقول الزائ الدينى 
إنه وق خلال غياب الاسقف استهدفت الاسقفية لخطر تتيجة لمأ جره على نفسه من تیم روحه » والعمل 
على خراب النفوس‌الی تحت سلطانه الدنى وخراب أملاك الكئيسة Og‏ وكان أسقف أسكدار » فى نظر 
رجال کنیسته وقومه . رجلا ظالا لم يفلح فى الاحتفاظ مرك زه إلا digs‏ الآتراك O‏ ۽ ويشكو زمایفتش 
Zmaievich‏ من WL‏ عامة yall‏ أثقلوا كاهل الارشیات القائمة فى أستفيتهم بضراثب [جباریة(0) . 
yi‏ أن السلطان كان قد منح رجال ادن المبيجى السلطة لآن يفرضوا رسوما على رعاياهم . ومن ثم مح 
لرياسة أسقفية آنیفاری ( ووه١07.+1)‏ أن د تفرض وتتسل » قطعتين من فة Asper el‏ من کل 
aie‏ ة مسيحية ith i‏ عشرة قطعة عن الزواج الأول (وضعنى هذا المبلغ عن الزواج الثانى : وأريمة أضعافه 
عن الثالث) وقطمة ذهبية من كل أي شبة فى السئة ples‏ أنه كان من اليسير الحصول على مساعدة الساطات 
BASH‏ جباية OMe ge Moda‏ 


وم يكن فى كافة أنحاء GUT‏ مدرسة مسيحية واحدة O‏ ؛ وکان القسس فى جبل مطبق ؛ ارسل بعضهم 
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للدراسة فى إيطاليا , ولکن Sob‏ کرزیو M, Crisio‏ ينحى باللائمة على هذه الطريقة , لآن أمثال مؤلاء 
القسيسين کانوا فى خطر من أن مجدوا الحياة فى إيطاليا قد بلغت من المتعة عيث کانوا برفضون العودة إلى 
dh‏ فاذا كان الكبنوت على هذا النحو من.الجبل وإهمال الواجبات المقدسة ء فلا يجب إذا Bye‏ أن 
عامة الشعب كانوا لا بعرفون Ge‏ مبادی» ديهم » وأن أضرار! كثيرة ومفاسد جمة قد يحمت فى مجتمعيم . 
SAY‏ عملت أقصى ما مکن من التخريب للكرمة الرب V‏ ۰ . وقد عاش كثير من المسيحيين أعواما 
يتسرون النساء علانية مع استه‌رارم فى منح الاسرار ۰۱۳ على حين كار لاخرین مهم عدد من 
الروجات O‏ . وفى هذه العادة الآخيرة نلاحظ تشاما بين عادات الطائفتن ‏ التصارى والسارین - وهو 
ابه بزداد وضوعا GI Joy‏ رجال الكئيسة بكفالة السلمین فى تعميد أطفال المسبحبين » على حين SB‏ 

القسس يجميزون التقليد القدم الخاص بتعميد أطفال السلمین © . 


ولا کانت اکننيسة المسيحية فى البانيا فوالنصف الأخير «نالقرن السابع عشرعلی SAU‏ وصفناها. 
كان أتفه البواعث یکنی لاحداث ارنداد واسع التطاق . وإن العقاب الذی‌وتع على الكاثوليك الثائرين فى 
النصف الآخير من هذا القرن كان عاملا حاسما أ کش ما ينيف لإحداث میول كانت prif‏ نحو الإسلام 
وتجعل جموعا كبيرة منهم خرجون على اللكئيسة المسيحية ۰ وبظبر أن الحركة التورية الى MING AT‏ 
أثارها جورج ااتاسع والثلاثون من رؤساء أساقفة أنقيقارى yawo)‏ — 64+( ) الذى حاول عن طريق 
أساقفة دورانسر وشقودرة وألیسیو Alessio‏ أن حرض زعماء جماعة السیحین على التآمر على الک 
Sal‏ وتسلم زمام البلاد إلى القوة السيحية انجاؤرة » وهی Bay gg‏ . وما كانت البندقية فى عهده 
فى سل مع الاتراك » لم تحن فرصة مناسبة لتدبير هذه ال أمرة ؛ إلا أنه فى سنة (ago‏ أشبت Ab‏ بين 
تركيا وهذه اجمهورية » وقام البنادقة بمحاولة Ue‏ للاستيلاء على مديئة أنتبشارى N‏ كانت فى حوزتيم قبل 
st tall eal‏ من ثلاثة قرون ( ۱۵۷۱-۱۲۹۲ ) . أما الكاثوليك الالبانيون الذين تحيزوا للعدو 
atti‏ | » نقد عوفبوا عقابا شديد! وحرموا امتیازام » على حين کون. السیحپون الیونان 
(الذين کان ادیهم كل مايثير او فہم من أن یمود حک البنادقة فظلوا مرن لحکومة التركية) مكافأة سخية ء 
وثوهوا میم بعتبارم خلصين للادم ٠‏ وأصبح كثير من الکاثرليك » اما مسلين أو متحاذين إلى 
الكنيسة الرومانية , وهذه الحقيقة الآخيرة ذات مغزى كبير من حيث [نبا WT‏ على أنه یکی 4ة أضطباد 
للمسبيحيين EB La‏ تكن هنالك a‏ عاولة olh‏ على قبول الإسلام . وقد فمل الكاثوايك الذين دخلوا 
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فى الإسلام هذا التصرف ایتجنبوا حرج م ركزم بعد أن أخفقت موامرتمم . واستطاعوا أن حققو| :فس 
Ge ah‏ وأن ییقوا فى الوقت نفسه على دينهم المسيجى بالانضمام إلى الكئيسة الرومانيبة الى اعترفت با 
a SCL‏ التركية Ley‏ بل كانت تلق كذلك رعابة سامية فى أتتيفارى فى dl‏ این , حتی إن هؤلاء الذين 
تباونوا فى ذلك العمل لم يكن تعلقبم بالدينالسيحى إلا یسیرا جدا . وتتطبق هذه الملاحظة نفسها على کار 
سالات الدخول فيالإسلام ف السئين التعاقبة ٠‏ فيعزو زمايفتش دخوهم فى الاسلام فى بعض الحالات إلى 
الرغية فى جيب أداء abl‏ . ولكن ليس من المتول ۰ يا بتضح ذلك مما ذكرناه . أن هذا السبب كان 

هو الباعث الوحيد القاطع . 
فى سئة gg‏ اندلعت ثورة أخرى | کار تفاقا » وكان يرسف ماريه بونالدو رئيس أساقفة أتتيقارى 
(roeie)‏ هو الحرض الأول على الحركة . وتآمر القواد من أهالى مدن آنتیثاری وشةودرة 
ومدن أخرى على أن يفتحوا rll‏ یوش جمهورية البندقية . ولكن هذه المؤامرة أخفقت کذاث . 
وقعت الجبوش التركية هذه الثورة بفوة وعنف »> وساعدم على ذلك الخلافات الى قامت بين السیحیین 
أتفسهم . وأبعد كثيرون من الالبانين ال نكان يخثى تأثيرم ؛ من بلادم إلى داخل المتلکات AFM‏ 
وعار بت قوة مؤافة من ۳۰۰۰ رجل إلى الجدود » ودخلت أراضى البندقية ؛ أما البقية الباقية مهم فقد 
أرهبوا بإشاء لصو وتسييد الجنود فى الفاطعات التمردة » على حين فرضت مغارم فادحة على 
ey pall‏ , ولم يتخذ الكتاب السیحیون yl‏ شكوا لمو الحظ من « الضرائب والمضايقات الجحفة 
الى كان ALY Gee‏ على الأإلبانيين ge‏ يدخلوا MOG‏ ۰ إلا أساليب عامة » ولم بمدونا 
بتفاصيل تمكينا من الک على ما إذا كان مثل هذه الشكاوى مبررا بالوقائع الصحيحة . و مهد زمایفنش 
لا ذكره من‌ارنداد نی نفس عن ديم بتعديدالضرائب وساثرالاعباء التى كان على المسنيحين أن يتحملوها : 
إلا أنه بغول إن كل هذه مور كان يشترك فيا السابون كذلك » ما عدا جزية الرأس الىكانت تبلغ ستة 
ريالات فى السنة لكل فرد من لذ كور وما عداضريية آخری od‏ شيا نار نشيو Sciatraccio‏ وکات 
تبلغ ثلاثة ريالات فى الستة(۳). وختم بقوله : دولا كانت هذه الضرائب طمئة فى أوهى جوانب GLO‏ 
الفائدة المادية » النى تقدرها وتميل إلما ميلا فذا بالطبيعة أو بالضرورة : فقد قدمت سيا وجبا لاظبار 
اللوعة والأمى على ففد نحو من ألنى نفس ارتدوا عن دبنهم الصحيح حت لایذعتوا للجزية 4), ,ولا شىء 
فبا ذكره فى تقريره يدلنا على أن الضرائب الى لم يكن بد من أن yop‏ الكائوليك كانت عبتا لاتم » 
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بلغ من شدة رطأته أنه Bard‏ على ترك عقيدتهم . وعل الرغم من أنه تسب AS‏ عالات التحول 
للاسلام إلى الرغبة فى التخلص من الجزية : إلا أنه يقول بوضوح إن هذه الردة عن gall‏ السیحی ترجع 
فى آساسپا إلى الجهل المطبق الذى ظبر به رجال FEO LH‏ إلى حد كبير إلى ما قاموأ به من 
Even‏ لاء yall‏ کانوا yet‏ بالإسلام » و يظلون مشايعين سرا لامقيدة السيحية O‏ أسرار الکنبسة 
المقدسة . ویقول فى موضع آخر حين كان يتحدث عن رجال الكنيسة الذين لم یکونوا لائقن للقيام عنصب 
خودین AKI‏ > وعن هباشرتهم منج الجاحدين بالدين والمسيحيين المنسترين أسرار الکثيسة : وهذان 
هما على وجه التحدید الدافعان اللذان نجمت عنهما كل الخسائر التى عانتما الكنيسة المسيحية فى آلبانیا۳), . 
وثمة قليل جدا من ااشك فى أن الارتداد عن المسبحية على هذا ell‏ الواسع النطاق فى ذلك bl‏ كان 
تنيجة اساسلة طويلة من المؤئرات الى تشه تلك الى عرضنا لذ كرها فى الصفحات السابقة , وأن ald‏ 
من أداء الجزية كان آخر tie‏ من هذه السلسلة . 

أما اجهرد النشيطة الفعالة الى قام مها ااسلمون أنفسهم ليضموا المميحيين إلى حظيرة الإسلام ؛ فليس 
من اليسي أن نتوقم معرفة شىء منها من تقرير أىئزائر دينى . إلا أننا نجد إشارة إلى [حدى المقاطعات. النى كان 
سكانها قد اقنبسوا مماشرتهم للترك «رذائلهؤلاء الكفار » » وأ نأحد الأسبابالرئيسة لتخلهم عن العقيذة 
السيحية Le}‏ كان تعاقدهم على الزواج من النساء PASA‏ وليس من شك فى أنه LE‏ مؤثرات 
إسلامية قرية فمالة كانت الحال فى آزشیتی بشاشيا Basia bba Biscascia‏ ان تعرض جموع 
yl Lapal‏ يبلغ عددم نحو ألف شخص ١‏ لطر ظاهر من الارتداد عن ديم يسبب الحاجة إلى راع 
الكنيسة, » وطالا درد بهم للخروج عزدينهم؛ وأصبحوا ق‌حاجة إلى رءاةالكئيسة ‏ عقلاء متحمسين » 
Oe 3 pret‏ 4 

وتكلم زمايقتش عن إحدى الأسر السيحة العريقة البيلة فى ضواحی آتیفاری الى كانت تتمثل فى 
ذلك امین فى أخوين كان أ کبرهما قد , راودهء السابون البارزون فى ناحيته على ترك دیله » وکا a‏ 
ویبهم صلة وثيقة ؛ ورغب الاصفر فى دراسة تهيؤه لنصب الکرلوت الذى « يمكنه مر تقدم مساعدة ٠‏ 
كيرة الكئيسة اللميحية عن طريق التقدير السای الذی كان يظبره الاتراك لاسرته الى كانت برغم By‏ 
UL‏ تلق احتراما من جميع الناس» O‏ . وهذا فى الواقع تفسير آخر للحقيقة القائلة بأن المسلمين لم يسيئوا 
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معاملة ااسیحین فى شىء مطلقا إلا ذا ظبروا #ظبر الساخطن على الحالة السياسية . فان زمايفتش» الذی 
كان هو تفه ألبانيا واتخذ مقامه فى أبرشيته بدلا من انتقاله إلى أراضى البندقة »ا فمل فما يظبر BS‏ من 
O salasi ajg‏ کان قد قويل it slits‏ « وملاطفة رائعة» من عامة موظنی APH‏ 
بل من سمو باشا آلبانیا نفسه الذى متحه مكانة سامية فى ديوانه » وکان داعا بصحبه إلى الباب عند انصرافه 
ویستقبله عند الباب لدى وصوله 29 . هذا erally‏ الذى «دل على أنه أ كش شما عسيحى متدفن, 
الإخلاص منه SA‏ »۰ قد قدم dl‏ مادية على أنه يضمرشعورا طيبا نعو المسيحين بإعفائهم ‏ حين طاب 
رئيس الاساقنة مثه ذلك من الجزية المستحقة العام الاقبل من أربع مدن AS‏ , وإذا كان أحد من 
رجال الکنيسة قد عومل من جانب ال تراك معاملة سيئة » فیظبر أن ذلك كان برجم بوجه عام إلى اتهاممم , 
مراسلة أعداء الاتراك مراسلة تتطوى على BLE‏ . كذلك بظبر أن يارات رجال الدين السیعی إلى ٠‏ 
إيطاليا قد أثارت حمق وق كثير من الحالات أمثال هذه الریب . وبنی ذلك يظبر أنه لم يكن od‏ رجال 
gS‏ سبب لاشكوى من المعاملة التى لاقوها من المسليين . بل إن زمايفتش ليتحدث عن خورى كنيسة 
بأنهكان ,بو با جدا من رؤساء MA‏ (68 . ولیس من شك فى أنه كان فى ألبانيا نظائرلحالة قميس فى 
أبرشية تريبلجة Trebinje‏ فى ه رتسيجوفينا pt! Herzegovina‏ فى النصف الاول من القرن الثامن عشر » 
بسبب علاقاته الودية مع المسلين « بأنه عقد الثية على الدخول فى الإسلام . وكان من أثر ذلك أن بست به 
أسقفه إلى رومة تحت حراسة آمئة OO‏ 

al pay‏ ليس ف الفترات المتعاقة من تاريخ ألبانيا ما يمت حدوث ارتداد عن المسرحية واسع النطاق 
كالنى حدث فى القرن السابع عشر ؛ ولكن كان هثالك الات عرضية من الدخول فى الإسلام حی عصور 
tte‏ . وفى جنوب ألبانيا فى بلاد التوسك Tosks‏ بلغ من كثرة عدد المالی المسلين أن أصبح المسيحيون 
فى حالة سيثة ۽ وروی عن‌الکرمورتادن Karamurtads‏ » وم أهالى ست ولان قرية بجوار بو جو JW‏ 
Pogoniani‏ 5 کانوا حتى UO‏ الثامن عشر بدینون بالسيحية , ولکن لا وجدوا تمم 
عاجزين عن سد الحجات المتوالية الى ok Yt‏ جيرا نهم السلیون من dbl‏ لیسکوفیی Leskoviki‏ › 
اجتمعوا فى كئيسة وابهلوا إلى القديسن أن يصنعوا سجرة لمل , وأقسموا أن يصوموا Se‏ عيد 
gail‏ انتظارا لسونة الإلهية ‏ ولکن عيد الفصح أقبل prl‏ ول تصلم المعجزة « و لهذا دخل الأهلون 
كافة فى الإسلام ۽ وسرعان ما حصاوا بعد على الأسلحة الى احتاجوا WI‏ وذعو| أعداء م القدای فى 
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وا 
فى لیسکوفیکی واستولو! على أراضهم V‏ . وم يكن یسمح EN‏ للطائفة الديفية فى ألبانيا أن تقف فى طربق 
g‏ قبلى. ولم یکد یی AU oa‏ عشر حى غيرت الق ثل والقرى BB GL eo GUY‏ جدا . 
فيقال إن فريقا من إحدى القبائل السيحية دخلو! فى الاسلام لان قسیسیم النی وکل إلبه العمل فى قری 
كثيرة وزارم أولاء قد pol‏ على أن يقول القداس فى ساعة مبكرة غير مناسبة 99 , 

وقد قيل إن GoM‏ ألباني! فى الوقت pol‏ يبلغ عددم حوال المليرن» وأن المبيجين نحو tae‏ 
آلف » ولكن ضبط هذه (ESI‏ يحتاج إلى تحفيق , والمرديون كلهم تصارى , خضموا السلطان على شرط 
ألا یسح اسل أن se‏ فى آراضیم « ولكن Ub lait‏ العقيدتين المتنافستين قد وجدوا فى كل القبائل 
الأخرى تقرييا. وقد قل إن جموع Jal‏ ألبانيا الوسطى مسلیون تفریا . وان أتياع الإسلام بافون نحو 
ستين فى الماثة من أهالى GUT‏ الثمالية , وعتفظ JU‏ المسيحيون بأ كر نسبة فى ألبانيا اجنو ية ولا سما 
فى الغاطعات الحاخمة لبلاد اليونان. 7 f‏ 1 

كانت Se‏ الصرب أول الام تؤدى الجزية Boule‏ سنة ۱۳۷۵ م : وفقدت استقلالها بعد هزيمة 
منکرة فى کسوڈر Kossovo‏ (۱۳۸۹) ؛ حيت قل ملك الصرب والسلننان الترک کلاهما فى ميدان القتال , 
ودخل خليفتا اللکن المقتولين فى تحالف ودى » فاعترف ستیفن الآمير الصرفى الشاب بيادة ASS‏ 
وذوج آخته من باريد السلطان الجديد . وعقد معه WE‏ أخويا . .وق مرت يكو ليس Niopolis‏ 
(yeas)‏ ضمنت SFM‏ امتلاككانة أرجاء جزيرة الإلقان ما عدا القاطة الى بط بالقسطئطينية: 
وحوّل الاتفاق العرى مصير الموقمة المتقلب فوهبالنصر APS‏ وی ساحة أنقرة (۱)۰۲)»عند ماسحقت 
الفوة الركية . وأخذ تیمور بايزيد نفسه أسيرا ء كأن ستيفن يشمد المعركة بجيوشه ky pall‏ غارب بشجاعة 
من أجل زوج أخته » وبدلا من أن ينتهز الفرصة لدعم استقلاله ظل esa Lele‏ ووقف إلى جانب أبناء 
بازید حتى استردوا عرش أيهم . ثم تمتعت الصرب يبه اس تتلال فى عبد جورج برانکوفتش 
G, Brankovich‏ خليفة استيفن » ولکنه عند ما رفع لواء الثورة سئة ,رسع ١‏ غاب ال تراك على المديئة 
مرة أخرى ۽ وحن لم يكن بد من أن تعترف الصرب بسيادة الجر إلى حين . ولكن ie‏ جون هنیادی 
yege & J, Hunyady‏ فد حلتها على أداء الجزية مرة أخرى » والتهى أمرها أن صارت إيالة تركية 
۱٤0۹ ded‏ . ۱ 

ولا يعد أن یکون Jal‏ الصرب الذين اعتقدوا الاسلام بعد موئمة کوفو کانوا على عل nas‏ الطائفة 
المسلة القليلة العدد الى كانت قد انقرضت من بلاد الجر قبل ذلك بتحو قرن ؛ ولذلك آثروا سيادة الآتراك 
على سيادة الجربين yyy.‏ ياقوت الوصف التالى لاجتماعه حول سنة ۱۲۲۸ يعض آفراد هذه الجباعة من 
أتباع نی فى آورپا الوسطى » وهو يعزو [-لامرم إل هؤلاء المسلمين الذي ن کانوا قد استوطتوا بين 
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ظورانهم ؛ قال ياقوت : , وجدت عديئة حلب طاق eae‏ يقال هم البأشغردية (EL‏ د شقر الشعور 
والوجوه Bi Nae‏ تبون على مذهب أف حنيفة رضى al‏ عه » فسألت ial pia Jes‏ عن بلادم 
its‏ » فقال : أما بلادنا فن وراء القسطنطيئية فى Ul Sle‏ من EPY‏ يقال لم maps) SB‏ 
امجريون ) . نحن مسلبون » رعية للکیم » فى طرف بلاده نحو ثلاثين قرية » كل واحدة تکاد أن تتكون 
بليدة . إلا أن ملك Sal‏ لا مکنتا أن تعمل على شىء منها سور » خوفا من أن نعصى عليه . ونحن فى 
وسط يلاد النصراتية » ELS‏ بلاد الصقاليةء Ly‏ بلاد ابابا نی رومية ( والابا رئيس الإفريج وهو 
عندهم تاثب السیح » أمير المؤمنين عند المسلبين يثفذ آمره فى جميع ما يتمق بالدين فى یمهم وقال: 
وق غريينا الأندلس » وق شرقينا بلاد الروم ؛ قسطنطينية وأعماها » قال : ولسائنا لسان eG dy‏ وزیا 
زم » ونظدم معبم فى الجندية » ونغزو معرم کل طائفة » لأنهم لا بقاتاون GHEY‏ الاسلام ۰ ٠‏ سألته عن 
سیب pet he]‏ مع كرتم فى وسط بلاد الكفر » فقال: معت جماعة من آسلاننا يتحدثون أله قدم إلى بلادنا 
منذ دهر طويل سيعة نفر من call‏ من بلاد بلغار » وسکنوا tg‏ « وتلطفوا فى تعریغنا ما حن عليه من 
الضلال » وأرشدونا Gl pall]‏ من دين الإسلام ؛ فبدانا القه 6 واحد لله ۽ فأسلينا جیعا وشرح الله صدرنا 
للإمان Gey‏ نقدم إلى هذه البلاد ونتفقه » فاذا رجمنا إلى بلادنا ke ST‏ أهارا وولو نا أمور Mapes‏ 

وظل الإسلام قائما بن الباشغردية من أهل Al‏ حتی be‏ ۱۳6۰ حين آرغم الملك شارل رورت جيع 
رعاياه ء الذن لم يكونوا مسيحيين بعد , أن يعتقدوا الدين المسيحى أو يغادروا البلاد © , 

لهذا ماکان يسر المسلدين من آهل الصرب أن یتخلصوا من حكم الجر « کواطنهم المسبحيين » a‏ 
لا عرض عليم مؤلاء أن مختارو! بن الحم الروماق ANS HII‏ وحكم ag‏ الإسلاى fla‏ 
تقديس pall‏ بين الكنيمة الإغريقية إلى إيثار تسا السلین على روح اللاتينيين الى جرات على حب 
tel‏ عذهیم وال لا تعرف الصالة رالان . ومن ثم JE‏ أسطورة قدعة مشاعرم فى ذلك این  :‏ 
اشتبك don ALS‏ حرب ؛ وحث جورج برانکوفتش عن جون هنیادی وسأله : «ماذا تصئع 
لو اتصرت ؟» نأجاب : ء سس العقيدة الرومانية الكاثوايكية » ۽ ثم حث عن الساطان وسأله : «ماذا 
تصنع لديتا لو اتصرت ؟ , فأجاب : «أقم كدئيسة إلى جانب كل مسجد » وأدع مطاق الحرية لكل فرد فى 
أن fe‏ فى آہما شاب O‏ , وقد آرشت خيانة بعض القسوس الصريين حامية بلفراد على التسلم 
للأتراك O‏ كذلك رحب صر بيو Semendria Late’‏ الواتعة على نهر الدانوب بال يوش BATA‏ 
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— ۷۱ات 

خلمتهم من Ko‏ جيرانهم الكاثوليك سنة ۱5۰۰ ٩‏ , 

بدأ انتشار الإسلام بين الصر ory‏ بعد موقعة کسوفو مباشرة ‏ عند ما تحول عدد حكبير من أشراف 
الإقطاعيين القداى بمحض إرادتهم إلى دين مد » إذ طال بهم العمر ولم gah‏ إلى البلاد المسيحية امجاورة + 
حتى يضمنوا سلامة ما كسبوه من مرايا قدعة O‏ . وقد وجد السلطان فى هؤلاء الاشراف الداخان قى 
الإسلام atl‏ الدعاة تحمسا yall‏ الجديد O‏ ولكن السواد الاعظم من الشعب الصرنى ظل متمسكا بدینه 
eoi‏ فى خلال الفترة انى تحملوا فيا المتاعب والشاق , أما فى ستار! Stara Serbia yp‏ المرب 
ie aal‏ وحدما ۰64 الى تولف الآن الجر الشمالى الشرق من أليانيا الحديثة » فقد كان هتاك عدد هائل 
نوعا ما من هؤلاء الذين تحولوا إلى الاسلام ؛ بل لقد سار انتشار الاسلام هنا مخطا وئيدة جدا Go‏ القرن 
السابع عشر » عند ما حرض الفساويون Jal‏ الصرب على إذكاء.نار الثورة ؛ حتى [ذا ما أخفقت هذه 
الحارثة  pela‏ آرسئیوس الثالك تسرنويفتش Tsernoievich‏ ۰ بطريق ذلك الوقت فى مسئة ۱1۹۰ مع 
۰ أسرة صربية بجتازون الحدود ل بلاد الجر . وف سنة ۱۷۳۹ char‏ هجرة أخرى مؤلفة من 
Gil yo‏ أسرة بزعامة أرستيوس الرایع چوا نوفتش » وأوشك هذا الجزء من البلاد أن يتجرد من أهاليه 
الصر oy‏ الأصلين )+ 

وضنط المستممرون الالبانيون من الجنوب على البلاد الى خلت مجرة دولاء المار بين : وكان السواد 
الأعظم من هؤلاء الآلبانين عدد وصولمم من الرومان الكاثوليك . ولكنيم بعد أن استقروا فى بلاد 
pall‏ القديمة اعنقدوا الإسلام ندريجحاء وم يبق اليوم من GUT‏ من الرومان الكاثوليك إلا بقية 
صغيرة » على الرغم من أن أفواجا جددة كانت تتجمع لیم من الجبال من حين إلى حين ٠‏ على أن هؤلاء 
الجدد كانوا ينسجون عادة على مثوال أسلافهم » فيدخلون فى الإسلام بعد قلبل!1) , 

آخذ الاسلام بعد هذه الحجرة » ینتشر بصورة zl‏ بين القية الباقية من أهالى الصرب . وكان رجال 
الكنية من الصریین فى غاية الجبل والأمية » فلم یستطیموا قراءة کتب خدمتهم SY a‏ صعوبة ؛ 
ول يعرف أحد مهم الكتابة إلا تادرا» وم يعظوا الئاس أو p ley‏ أصول الدين بطريقة الحوار , ومن 
ثم كان من النادر أن تمد فى جميع القرى شخصا عرف صلاة الرب وعرف عدد الوصايا > حتى القسس 
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عد ۱۷/۲ =- 
أنفسوم کانرا لایفلون‌جملا ذه المسائل الد.ينية١).‏ و بعد ثورة prag‏ عينالبابالعالى بطريق éh]‏ الرئیس 
gull‏ للصرب ۽ ولكن فى سئة ۷۳۷و ٠كان‏ من أثر قيام ثورة آخری أن تعطلت البطركية Bay pall‏ 
تما ۽ وجملت الك.نيسة الصر ية تابعة للبطريق الإغ_بق فى القسطنطينية . وامتللات الكنائس بالأساقفة 
لإغريق gall‏ ظاهروا البكوات والباشرات الاتراك على ابتراز المسيحيين السا كين ؛ وحرهت pr‏ 
لقومية وهمت کتب الصلوات السلائية القدعة وغيرها وأرسات إلى القسططينة 9 , 
فلا جب أن يصيب الدين السیحی انحلال وتدهور مع قيام رجال على الكئيسة من هذا القبيل ب مثال 
ذلك bad isl‏ شب جودا Gora‏ ( فى مقاطمة بر زربت ) الذي نكانرا قد آخذوا يدخلون فى الإسلام على 
ثر المجرة الکری سنة .یب ۰ أن ow pall‏ الذين ما زالوا «تملقين بالمميحية » طالما لثوا إلى BEA‏ 
برذدين الإغريق ليبعث [لیم قسوسا ولو من حين لآخر . ولكن مساعيم كابا ذهبت أدراج CUS‏ ؛ 
فظل آبناژم من غير تعميد » ونظمت أعمال المرس والدفن من غيرمباركة الكنيسة ؛ وآ لتالمبانى المقدسة 
إلى OJI‏ كذلك فى Opolje ey st ble‏ الجاررة . لا يبعد أن يكون السواد الاعظم من الأهالى 
المسليين الأن الذين يلغ عدم gon‏ نفس » متحدرن من أهالى هذه البقعة الذين يتتمون إلى أصل 
سلائى20». وف مستبل القرن السابع عشر وجد پتزی فى مدينة Jagnevo stile‏ ۱۲۰ أسرة رومانية 
ARNE‏ .۲۰ أسرة إغريقية و .و أسرة MDL‏ وبمد ذلك Jab‏ من th‏ عام » کان کل بيت فى 
dill‏ بعد سلا ٠‏ لآن ربكل أسرة دان بالاسلام ول Ga‏ على المسيحية إلا النساء وبعض LOSE‏ 
وحول متصف القرن الثامن عشر كانت Ljors wos 4 a3‏ ب سرها كاثو لإسكية , ففى سنة ۱۸۲۳ كانت 
هناك pel ٩.‏ مسلبة رمم أسرة مسيحية ية .مان الوقت الحاضر فان هذه القرية وما جاورها من القری قد 
ند (al ig‏ المسيحية عن آخرم ۷۱). وکانلابزال إلى رقت حديث عض آثار باقية مد ينيم المسيح القديم » 
قائمة فى بض القرى کرحراق جذع الشجرة لل عيد الميلاد وغير ذلك . بيد أن أمثال هذه المادات أخذت 
تزول فى الوقت الحاضر . 
و إعد موقعة كسوثو وسقوط دولة الصرب كانت هضاب ال بل الأسود الوحشة ملجأ لهؤلاء الصريين 

الذين أبوا الخضوع للأتراك . py‏ عقدوا الية على الةساك باستقلالهم . ولا جال هنا لسردما کان هذا 


Farlati, vol. vii. pp. 127-8, (00) 

Mackenzie and Irby, pp, 374-5. Kanitz, .م‎ 39. (rt) 
Id, pp. 39-40. 0 

Kanitz, p. 38. (0 

Bizzi, fol. 48, b. 0 

Zmaievich, fol. 182, لم‎ 

Kanitz, p. 38, v 


س 
الششعب الجرىء من تاريخ كفاح ينطوى عل اابطولة فى وجه هذه الكثرة الحائلة , وکف امتطاعوا فى 
خلال قرون قضوها فى قتال مستمر فى ظل TL 6 Ay K‏ يقرا على ولاية مسيحية حرةء 
فى حین کان جميع إخواتها من جاسپا قد أجيرت على ضوع لاحك الإسلاى . ولا كان الاساس النی قام 
عليه كيانهم الستقل ء باعتبارم أمة , هو تمسكهم بالعقيدة المسيحية الى لانتزدرع ءلم كن he‏ أن يتخ 
الإسلام سيلا بينهم فى سهولة ويسر . ولكن فى القرن السادع عشر دخل فى الإسلام كثير من أدالى الجبل 
الاسود فى الفاطمات الواقعة على الحدرد » والتحقوا مخدمة من چاورم من الباشوات . وفى سئة ۱۷۰۳ 
جمع دانیال تروش GEN D, Petrovich‏ الاک فى ذلك الحين ء القبائل وأخرم أن الآمل الوحيد 
لإنقاذ بلادم ودينهم یتحصر ف القضاء على المسلدين الذين يعيشون بين ظهر انهم . وکان من آثر ذلاك أن 
لین لم ينقضوا عهد الاسلام وأبوا أن يدخارا فى المسيحية من مسلی الجبل الاسود قنلوا فى DI‏ عيد 
الیلاد فی ثبات ور باطة OO the‏ 

والآن Jat‏ إلى الإوسئة : كانت أحوال الشعب الديفية والاجتاعية فى هذه البلاد قبل الفح Sa‏ 
Gad”‏ عناية خاصة . بای السواد الاقام من Jal‏ هذه البلاد إلى طائفة مسيحية من الخوارج ,طاق عامبا 
طائفة » البوجوميل Bogomiles‏ » » الذي نكانوا قد آمرضوا من القرن الثالث عشر لاضطراد الكائوليك 
الرومان » oils‏ طلا دعا ابابوات إلى شن حرب صليية Opels‏ , . ففى سلة ۲۵ كتب البابا جون 
الثانى والعشرون إلى ملك البوسبة يقول : , إلى ولدنا اليب الحسيب استيفن أميرالإوسئة ‏ لملينا AV‏ 
بن خلص للكنيسة ‏ نمپد إليك أن تستأصل شأفة الخوارج فى ملكك » وأن Jig‏ المرن والساعدة 
لقاضينا فايان Fabian‏ ؛ ذلك أن جهورا عظها من الخوارج تجمموا من نواح كثيرة متعددة » وتدفقوا 
جيعا على إمارة البوسئة مطمئنين إلى أنهم سیبزرون هناك Plies‏ الفاحشة ويعيشون فى أمن ودعة . ولا 
كن هؤلاء القوم قد آشربوا خبث العدو القدم ( أى الشيطان) وتساحوا dbh pared‏ « أفسدوا عقول 
الكائوليك allay‏ بالبراءة وادعائهم الزائف اسم المسيحرين , کلاهیم يدب دييب السرطان ؛ ويئدسون 
فى تواضع » ولکنيم يقتلون ق باطن الامر » وهم ذثابة فى ثياب خراف» يترون ois‏ الوحثى » 
يجعلونه وسيلة للتموبه على خراف السیح الأبریاه, ۰ وف القرن الخامس عشر أصبحت آلام البوجومیل 
لاتحتمل » حتى إنهم استغائوا الآتراك لتخليصيم ما هم فيه من يۇس وثقاء ‏ لان ملك البوسنة والقدیسین 
7 قد بلفوا باضطاپاد لب رجومیل حدا رما لم ۽ یامه أحد من قبل . فهرب عدد حكبين دنم يقرب من 
W on!‏ من البوستة » واتخذوا ملجأ فى البلاد الجاررة . أما الذين لم Lay‏ فى المرب فند أرساوا إلى 


)1( حك JH‏ الاسود آماقفة من سنة tort‏ إلى skoy‏ . 

E. L, Clark, pp. 362—3. 0) 

(r)‏ دا bell‏ ایا هرریوی اثالث ,111 Honoris‏ فى te‏ ۰۱۲۲۱ رجرجودی os‏ ق سنة ٠ vera‏ راوستب الرابع 
Innocent IV‏ فى % ۱۲۵۰ » ریندک الأنى عثر Benedict XIE‏ فى سئة ۰.۱۳۳۷ واس Inquisition AAN ol ys‏ 
amid‏ 


— Wi 
لم تضعف من قوة البوجومیل فى ابوستة إلا‎ Mad فى الأصفاه . ولکن هذه التداير » على‎ AK روبة‎ 
تحدةا أن المراطنة كانت في هذه البلاد أقوى منهم فى أى رقت‎ y gay be يسيرا ؛ ذلك أن الاخبار فى‎ 
مضى . وفى السئة التالية  عند ما غزا مد الثانى البرسنة , وجد الماك الكاثوايكى أن رعاياه قد تخلفو! عله ۽‎ 
AW اللكة إلى‎ Bobovatz بوبوقاتس‎ Hee البوجوميل مقاتيم الحصن الرئيى‎ Me وسل‎ 
وأسرع اتر الحصون والدن إلى الاقتداء بالحمن , وق خلال أسبوع اتتقلت سبعون مديئة إلى أبدى‎ 
A , 00 إلى عدد فتوحه الكثيرة‎ Ee yd الكانى‎ ae اساطان , وأضاف‎ 
ومنذ ذلك الوقت لم نسمع عن البوجومیل إلا قليلاء ویظبر آنهم دخلوا فى الاسلام عحض إرادتهم‎ 
الباقية منهم فيظهر أنهم اعتقدوا الاسلام بعد ذلك تدرمجاء‎ LAN الفتح التركى  أما‎ fA فى جوع كبيرة على‎ 
على حين ماجر الكانو ليك الرومان من أهالى البوسنة إلى ما جاورهم من أراضى الجر والفسا . وقد زعم‎ 
دخلوا فى‎ e أن جموعا كبيرة من البوجومیل » فى العبد الأول من الفتح على الاقل‎ O بعض الباحثين‎ 
, الاسلام بقصد الرجوع إلى دينهم إذا ما وأتتهم فرصة مناسبة ؛ ولا کاوا يلقون اضطبادا مستمرأ » فلا يبعد‎ 
هم تعلدوا كيف يتكرون دينهم إلى حين . والكن لما لم تواتهم قط هذءالفرصة المناسبة. كان لايد أن هر فوا‎ 
النظر عن هذه البة تدر يجا ء ثم فسيتها ذريتهم آخر الام . على أن مثل هذا الزعم لا يعدو أن يكون جرد‎ 
حدس وتخمين ولا يعتمد على دایل قوى . ولعل السيب فى رضا البوجوميل بالسماح لا نسم أن يتنظموا‎ 
. راجع إلى مواضع كثيرة تتشا به فيبا عقائدم الخاصة ومبادى. الإسلام‎ op Bl فى ساك عامة السلین‎ 
وأننكروا الصلیب رمزا دیلیاء‎ Mo SN فقد رفضوا عبادة مرممالمذراء ونظام التعميد وکل‌صورة من‎ 
وعدوا من عبادة الاصنام الانحناء أمام الصور الديية والقاثيل وآثار القديسين . وكانت بيوت صلواتهم‎ 
. من الريثة » وهذا على خلاف الكتائس الكائ وليكية الرومانية الى تحلت بالرعارف الراهبة‎ We ساذجة‎ 
واعتقدوا أن المسبح نفسهلم‎ ce وشاركرا المسلين فى كراعية الواقيس الى أطلقوا علا « أبواق الشيطان‎ 
حل محله شبح آخر : وم يتفقون فى هذه اللاحية فى جانب ما جاه به القرآن(۵). ون ذهمم‎ My » يصلب‎ 
وتزمتهم البادى في أسلوب حياتهم , وتشددم البالغ فى سلوكيم الخارجى كل هذه الروا ط قد ساعدت‎ A 
» قيل عنهم : وإنك سترى هراطقة هادتين مسااين کملان طليقة بالعراء‎ SL OLY pple على توئیق‎ 
Asboth, pp. 42-95, Evans, pp. exist) 
Asboth, pp. 96 7. 0 
وعابوا حفلات للكنيسة ورؤساءه! » وأطاقوا على التسيمين من الارتوة كس امم ار سيین المميان » کنر روم‎ ٠١ )۳( 
. AT وان لیس عبارة عن جمد آلرب ولکه کی خر‎ a لوسية الرب‎ Ge کا تبر الکلاب الیل ۽ وأ كدو أن العداء الربانى لايصان‎ 


(Kosmas, quoted by Evans, pp. xxx-xxxi.) 
ror aT 4 سورة‎ (6) 


)0( قات هذا ا BUM el‏ نحر شادل الثاني عشر ملك لسوید من إعجاب : o‏ إن تهدده فى الاشاع عن شرب ار 
ومراظته علي شرود السلرات العامة مرتين فى الم a‏ قد جلیمپقولون: إن لس سق ae‏ 
(Œuvres de Voltaire, tome 23, p. 200.) (Paris. 1785.)‏ 


— Wo 
سا کنن » شاحى اللون من صیام يشوبه الفاق , لا یکثرون اكلام ولا يضحكون بصوت عال۰ بطلقون‎ 
لت ۰0۱ . کانوا يصلون خمس مرات بالتهار وخا باليل» مرددن صلاة ارب‎ phe لام ويظهرون‎ 
بانتقالهم إلى إقامة الصلرات فى الساجد . واذا‎ Mia ومن ثم وجدوا التغيير‎ . Mies سجدات‎ 5 
هناك بهبيعة‎ OB  مالسإلا كنا قد جمعنا هنا الواضع الکثيرة الى تتشابه فما عقيدة البوجوميل مع تمالم‎ 
الال بعض مبادىء تتمیز بطابعبا المسيحى الذى لا یستطیع أن يقرها مسل من أهل السنة . ومع ذلك فزن‎ 
من السير أن ندرك بوجه عام كيف استميل اليوجوميل تدرا إلى ترك تلك البادىء الى كان الإسلام‎ 
فيه العقيدة الاسلامية ء رانا‎ ELEY ولا يقرها . كذلك کان مذهیم فى المانوية الثثوية ما‎ bii 
الماح فى قبول مثل هذه التأملات ف العقيدة بشرط ألا تؤدى إلى الخروج عن‎ gle ظهر الاسلام دائما‎ 
الىقامت عاما المقيدة من الوجهتین‎ BAM الدین, وأن تكو نالموافقة عامة والقبول شاملا على الاصول‎ 

النظرية والعملية . 

قدم GN‏ کا كانت عادتهم a‏ كل مزرية لإغ را أهالىالبرسئة على قبولالدين ۽ فسمحوا لكل من 
بعتيق الإسلام أن يحتفظ بأراضيه ومتلكاته » وأعفیت [قطاعاتهم من جیع الضرائب O‏ , ومن الحتمل أن 
TOS‏ من الورثة الشرعبين اليبو تات القديمة الذين كانت الطائفة الكائوليكية قد انترعت أملا كيم فى 
جملة الاشراف بسب أفكادم الإلحادية » قد اننبزو| الان فرصة لاسترداد كز i‏ القدم بالاذعان للدين 
الغالب, واحتفظ البوسنيون ال سامون بقوميتهم » وظل phic Mal yall‏ منهم حملون أسماء صربية ولا یتکلمون 
إلا بلقم الوطنية ©) ؛ وفى الوقت نفسه کانوا پرهنون wh‏ على غيرة متدفقة apis fod‏ الجديد ؛ وسرعان 
GI ALL Te‏ البوستة بفضل شجاعتهم العسكرية وتقديسهم الإسلام وما كان لهم من نفوذ قوى » مكالة 
سامية فى القسطئطينية ٠‏ وأصبح كثير مهم موضع ثقة فى مناصب الحكومة الهامة . مثال ذلك أن iad‏ 
من رجال السياسة الذين يتتمون إلى أصل برستی شغلوا مقصب AS‏ الوزراء فى الفترة التى تفع بين ستی 
١0151214‏ 

وكان آخر ما حصلت عليه الفتوح GEN‏ من متلكات » جزيرة إفريطش الى اغتصبت فى 1١54 be‏ 
من جمرورية البندقية بالاسقيلاء على مدینة كانديا بعد حصار طويل مضن دام نحو ثلاث سنین » وختم CUS‏ 
خمسة وعشرين عاما بين تلك القوى التنافسة فى سيبل امتلاك هذه الجزيرة ٠‏ 

ول تسكن هذه می‌الرة الآولى الى انضوت فما [قريطش تحت لواء الحم الإسلاى . فقد استوی ربق 


Kosmas, quoted by Evans, ,مر‎ xxxi. O) 

Asboth, p. 36. Wetzer und Welte, vol. ii, p. 975, 4 
Oliver, pp. 17-18. (r) 

Oliver, p. 113, @ 


wie 

من عرب الاندلس الخاطرین على هذه الجزيرة على غرة » وذلك ف القرت التاسع البلادی » وظلت 
تحت ساطاتهم حوال قرن ( ۲۵ — )42( bs‏ خلال هذه الفترة أصبح كل سكان الجزيرة تقرييا 
ملين ءا أصبح بض الكتائس آطلالا : واستحال بعضبا الآخر إلى مساجد . ولمكن عند ما عاد ساطان 
الدرلة الرومانية إلى الاستقرار فى هذه الاد » ارتد الشعب مرة أخرى إلى دينهم القديم عن طريق 
التيشير الذى قام به راهب gol‏ ماهر » yal cols‏ السیحی هو الدن الوحيد الممثرف به فى 
May A‏ . وق مستهل القرن الثالك عشر اشبرى BA‏ الجزيرة من بونیشاس دوق هوتتسيرات 
Monteserrat‏ » الذىأصبحت هذه الجزيرة من‌نصیه بعد تقسم الدرا ةالرومانيةء وحكنوها بيد م نحديد , 
artis‏ أنهم نظررا إلها على أنها شروة لهم أن ولو ها لصا النكومة التى استوطنت البلاد platy‏ 
ستممرما . وکانت إدارتهم من الظل وال جور بحيث أثارت كثيرا مر الثورات الى مت بشدة 
لا تعرف الرحة ؛ وفى [<دى هذه الناسپات أخليت مقاطمات بأسرها فى ولايات سفاكية ولاسیتی 
Sfakia & Lassiti‏ من السکان . وحظرت زراعة JAI‏ فى هذه الارش » وإلا عرض ون 
أنفسهم لمقوة الوت » حى إن هذه المقاطمات پفیت جرداء مقفرة مدة قرن تقريبا 29 . وقد أضافت 
تلك القسوة المفزعة الى قلع ما مجلس المیرخ البئدق آخر هذه الحاولات فى بداية القرن السادس عشر » 
دعبا بلغا إلى حالة البؤس الى أن" منها أمالى [قريطش التاعسون ٠‏ ونستدل على سوء حظليم العاثر فى هذه " 
الفترة من تلك التقاريرالى دونما أعضاء اللجنة الذين آرسایم مجلس شیوخ البندقية فى الشطر لاخ من هذا 
od‏ نفسه » لكى يستقصوا حالة سكان الجزيرة . وقد قيل إن أشراف البتدقية كانو! يسحقون الفلاحين 
بأقسى آلوان التعسف والظل » كا أصبحت حالة pple‏ الاقطاعبین Lol‏ من حالة الآرقاء » إلى حد نیم 
و روا قط > على تقديم شکرام من أى لون من آلوان BN‏ . وكان على کل فلاح أن يشتغل فى 
أعمال السخرة ای عشر يوما كل سنة بدون آجر من أجل سيده الإفطاعى . وعندئذ كان فى استطاعة سيده 
أن يرنه على الاستمرار فى العمل ما دام هذا السید حتاج إلى خدّماته بأجرة ded‏ قدرها بنس فى الیرم 
wi ol)‏ ملیات تقریا) . وکاوا دفعون عن كرومهم ضريبة آمادل ثلث Lad‏ اتحصول ۽ ولكن الغش 
رالنف مجتمعين كديرا | م أماحا فى رفع هذه الضر ية إلى مايعادل الثلثين . وقد تنتصب ثيرانهم و بغالهم لخدمة 
السید الذی كان له ألف حرلة أخرى PK ou SAY‏ ولكن (تضح أن قرارات أعضاء الاجنة لم 
يكن dst‏ إفتاع مجلس الشيوخ بالبندقة » oh‏ يرفع من مستوی حالة أدالى إقريطش ان ويضع 
حدا لقسوة الأشراف a. prs‏ آثرالجلس أن بسح إلى نصيحة فرايا ولو سارنی Fra Paolo Sarpi‏ 


Amari, vol. i. p. 163; vol. ii. p. 260, 0 

Cornaro, vol. i, pp. 205-8. )و‎ 

Perrot, p. 151, 0) 

Pashley. vol. i p. 30; vol. ii. pp, 284, 291-2, () 


- ۱۷۷ = 

الذى حاطب اناهورية فى سئة م٠٠٠‏ فى شأن مستممرانبا اليونانية بقوله : و إذا استيد سادة هذه 
المستعمرات بالقرى الواقعة تحت تفوذم ob‏ أقرم السبل أن نغض النظر Go‏ لنه قد لا توجد رحمة pee‏ 
وبين Malls‏ 

فلا يجب إذا عابنا منالمصادر ذاتها أنأهالى إقر بطش كان | piles‏ نإ فير الحكام » وأنهم Losie‏ 
GLAS‏ الخضوع لرك مقتدین فى ذلك بسائر أمتهمء . حقا ad‏ هرب كثير إلى تركيا فى ذلك الوقت تخلصا 
من عبء الضرية الذى أثقل کواهليم » مقتفين آثار Pad‏ من لامدخلون تحت حصرء ومن کانوا من 
حن لآخر قد اتخذوا مناك ملجأ Oh‏ كذلك هاجرت جوع غفيرة إلى مصر حيث دخل كثير مهم فى 
الاسلام( . وقد أزعج أمالى إقريطش برجه عاص AAU‏ رجال الكنيسة EEM‏ بهم من آسف 
وإرهاق » هؤلاء الذن وضوا pral‏ على الأحباس الى هی من حق رجال الدين من الإغريق . ول یألوا 
چهدا فى Gh]‏ السیحین من أشياع المذهب الونانى , yall‏ آلفوا قسعة أعشار سکان الجزيرة40). هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى فإن الأتراك قد استرضوم بإعادة السلطة الديثية اليونانية . وقد ذكر أحد كتاب 
البندقبة أن هذا الاس قد ثم على الصورة النالة : «ذهب أحد NaS‏ برشية اليوئانية أو أحد القسيسين فى 
كانيه cid Canea‏ الفائد الرى . sgis‏ أنه إذا أراد أن يظفر برضا الشعب الافر یی وأن se‏ 
البندقية مبغضة إليه ؛ فلا بد له من أن يعلم أن الدين هو أوثق الروابط ای تحفظ الجتمع الراق من وهدة 
الانشقاق , وأنه.ينبغى أن يعمل فى طريق تحاف عن SAL‏ رمم البنادقة لاتفسيم . ققد يذل هؤلاء 
تمارام فى استتصال شأفة المقيدة الإغربقية وتأسيس عقيدة رومة مكانها » وتواطنوا معپا على أن بصدروا 
أمرثم بعدم بقاء أى أسقف إغريق فى الجزيرة ٠‏ ومن ثم حسیوا أنهم بعد [قصاء مژلاء الرعاة الموقرين أنه 
أصبح من الميسور أن بتمکنوا من قيادة القطمان المتفرقة , وكان هذا pe pall‏ قد أثار بلبلة فى عقول أهالى 
[قريطش إلى حد أنهم كانو! متأهرين فى فرح وطاعة لترحیب AY‏ سلطة تبدى رغبنها فى إعادة tel‏ هذا 
النظام فى حكوءتهم Lindl‏ وهو فظام آسامی فى مباشرة عبادتهم المقدسة ذاتها . وأضاف إل ذلك أنه " 
قد نکن هناك وسيلة أخرى لاسترضاء الشعب لو أنهم منحوا مرايا دينهم القدعة . بل متحوا إلى جانب 
ذلك مزایا جديدة كذلك , وقد رأى قم أن هذه المطالب عادلة » فیادر إلى الكتابة إلى القسعانطينية 
slates orla‏ روا مطالهم » وأم البطريق الو ناف بأن يمين رئيس أساقفة ليكون مطرانا ارلا کندیا, 
ورشح كدلك سبعة آساقنة آخرين لیمملوا برياسة الطران(*): . 
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Charles Edwardes: Letters from. Crete, pp. 90-2,(London, 1887.) (e) 
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SL 

ويظهر أن جوعا كيرة من أهالى J}‏ ياش دخلت فى الاسلام بعد SA cal‏ ماشرة . ولا بعد أن 
تکون ell‏ الوطنية ذاتبا الى جعاتهم يتمسكون دینهم القديم تحت سيادة البنادتة الأجئية الذين أبقوا 
عام فى حرص at‏ ونظروا إلى أب حاولة ترى إلى إدماجهم فى غير م على bel‏ (مانة لا iad‏ 0( 
وساولوا دنا أن يوحوا إلى رعاياهم بأنهم منحطون ‏ لا بعد أن یکرن ذلك کله قد لیم على قبرل 
ديانة سادتهم الجدد التى سرعان ما رفمتهم من «نزلة الرعايا إلى رتبة الأنداد i‏ ومئحتهم نصيبا فى AH‏ 
السياسية وفى حكومة بلادهي , ومیما تکن الموامل الى أدت إلىتحول أهالى إقريطش إلىالإسلام وانتشاره 
ينهم انتشارا واسع النعلاق » يبدو أنه ما لا يكاد يصدقه المقل أن القوۃ هی ای غيرت دین شعب كان قبل 
ذلك بترون قد تشيث بدينه القديم فى قوة وثيات ٠‏ برغ ماعاناه Waly‏ خصم وعقيدة dated‏ وبا 
تسكن الوسائل الى انضووا ما ٍل‌صفرف الاسلام ae‏ قيل إن oe‏ الم لمين بعد الفتح بثلائین سنة کانوا 
قد ارتدوا عن السيسية أو کانوا آناء مرتدين 29 . وق مدة تزيد قرلا على قرن دشل نمف أمالى 
إقريطش فى الإسلام . وكان هتاك مسلمون من أهالى إقريطش Ys)‏ بزالون) من أتصى الجزيرة الى 
أتصاماء لا فى الدن وحدهاء بل كذلك فى القری وااناطق الداخلة وف م الجبال» وهم متفقون جيما 
Kal‏ والمادات واللغة برغم pel‏ إغريق ما ودما . ول يكن هنالك قط » حتى فى الوقت الماضر » 
al‏ لغة يتكلمرا أمالى جزيرة إقريطش سوى اللغة اليوئانية ۽ حى MPN‏ القلائل aad gall‏ هنا لك لم 
يكن بد من أن تکلموا لغ لبلاد » کا كانت جميع فرمانات الباب العالى وأوامر الباشوات تقرأ وتذاع 
tall‏ اليوئانية O‏ ولم يكن ماحدث بين التصاری والمسلمين فى [قريطش من الشعور المرير الذى جمل 
تاريخ هذه الجزيرة فى غضون القرن التاسع عشر تاريخا ينطوى على الحزن والاسی » خطيرا محال مس 
الاحوال قبل شرب الثورة اليونانية ‏ أيام أن كان مسلمو إقريعاش يكثرون من اتخاذ البنات المسيحيات 
زوجات لمم » وکن من بنات أصدقائهم المیحیین(4). وقد زاد فى توثيق الارتباط الاجتماعى بين هاتين 
اجماعتين الزى" JAAN‏ بينهما ؛ فقدكان أهالى J]‏ ياش من المسلمين والنصارى على سواء متشا مين فى الرى » 
حى لقد كان من العسير حلى المقيدين gry‏ فترة طويلة » أو على أليونان من أهالى الجزر الجاورة (*) أن 

زوا بن الفريقين فى کثي من الأسحيان . 
وقد سدت الا حداث السياسية الحديثة نقصا كبيرا فى سکان إقر يطش المسلمين . وق‌سنة ۸۸ كأنعدد 
المسلمين فى الجزيرة ۷۳۳۵ eds‏ ۹.4 نقص المدد على أثر اجات الستمرة dl‏ ۳۳۹۹ ۰۳ 


Pashley, vol, ii. pp. 151-2, ©) 
Id. vol, i. p. ۰ (0) 

Perrot, p. 159, (rt) 

Pashley, vol. i pp. 10, 195. 0۵ 


T.A.B,. Spratt: Travels and Researches in Crete, vol. i. p. 47. 0 


(London, 1865.) 
R du M.M. vii. p. 99. 0) 


clue 
LT انتشار الاسلام فى فارس وأواسط‎ 


إذا آردنا أن نتنبع طريق انتشار الإسلام شرق إلى أواسط LAT‏ وجب أن نرجع قليلا إلى دهد 
الفتوح العرية الأولى ؛ فرنه لم يكد يتتصف القرن السابع الملادى حى كانت الآمرة الساسانية العظيمة قد 
سقطت » ودخلت فى حوزة المسلمين » تلك الإمبراطوربة الفارسية اكاسعة » التى ناهضت رومة وبيزقطة 
أربمة قرون . وما نت JP‏ جيوش الدولة الفارسية »ل يلق المسلمون مقاومة کر من الشعب الفارمى 
gall‏ كان قد استید حکنه مثلو الدولة الساسانية فى أواخر ALT‏ استبدادا امتاز بكثير من ضروب الفوضى 
والشت . وما أثار غضب الأهلين وجعلرم ينظرون إلى حکامپم نظرة تنطری على الكراهة والبنضاء ؛ 
وزادت wt‏ الخلف ogy‏ أن هؤلاء ELI‏ كانوا يناصرون ديانة زرادشت‌الی غدت الدينالرسمى للدولة ٠‏ 
وال ى كانت من قبل بغيضة عند الأهلين » ويفسحون الجال NE‏ حى أصبح لهم نقوذ aS‏ فى الدولة 
رصاردا على جانب ei‏ منالقوة فى alll le‏ « وادعوا أن لهم نصيبا TLS‏ إدارة الثنتون الدئیة(۱) + 
واستناوا تفوذمم فى اضطراد كل الفرقالدينية الخالفة لحم (وكانت كثيرة) Caled].‏ هذه اجماعات الكثيرة 
من معتقدی المذاهب الفارسية القدبمة كانت هناك طوائف من المسيحيين والهود والصابة وأحزاب مختلفة 
ost‏ بثأملات الأدریین P Gnostics‏ والیوذیین والمانوية Manichaens‏ . وقد أثار هذا الاضطراد 
شعورالكراهة المريرة الذى آحسه الشعب الفارسى نحو هذا الدينالذى JA‏ فى بلاد الفرس » وضو تلكالدولة 
التى وقفت من ذلك الاضطهاد مر تف الرضا والتشجيع »كا كان كذ لك علة ذلك الانتصار النی حالف الفتح 
العرنى » وجعله بظهر فى صورة تخلیص cola‏ ما أصبحوا فیه(۲), وما إن تم سلبین ما أرادوا على هذا 
لوجه حت تفس الفرس أنفسهم الصعداء ورحبوا بالعرب: حبا فى الخلاص من LB‏ الحكام أولاء 
ورغية فى إعفائهم من الخدمة المسكرية ثانيا» ثم ملا فى عتعیم بالحرية الدينية آخر YM‏ وذك لان 
الاسلام كان يبح لغير السلیین من يبود ومسيحيين » ومن زرادشتيين Bley‏ وعیدة MM‏ والنار 
والحجارة ؛ أن پتدیتوا ما يرضون لا تفسیم من دين ء على أن يدفعوا للسسامين الجرية0©. واقد قيل إن 

() ذکرت فى الآصل غريا . 

alll gaby Lil al وخلطت بين‎ i من الصارى تقول إن الادة قدية » وإن لئر م طبيعتها‎ ith هى‎ (PD 
١ . ورس‎ 

Cactani, vol. fi, pp. 910-11; A, de Gobineau (1), pp. 55—6. (r) 

of (1)‏ يوسف ؛ کتاب اراچ ص ۲ 


Ae —‏ — 
الى نفسه آرصی بالزرادشتین خا » ply‏ السلمین أن يعامارم معاملة Jal‏ الکتاب وهم البود 
راتصاری وأن تؤخذ ope‏ الجرية كذلك pale LES‏ . وقد یکون هذا الحديث قد ذاع فى القرن 
SU‏ للبجرة om‏ تلمس الملمون حدیثا نبويا بيبح الاح gall‏ فى معاملة أهألى الديانات الختافة 
الاخریاتی وجدها المرب فالبلاد الى فتحوها , سواء أدخل معتنقو هذه الديانات فى عداد Jal‏ الکتاب 

ام یو ۳. l‏ 

Mey‏ الكئيسة المسيحية فى فارس وماسادها من اضطراب وارتباك» بحب أن نذ کر تغييرالحكرمة 
اذى خلصما من استبداد ملوك الساسائيين الذين أثاروا الخلاف المرير بين اليماةة والنطورين .كا زادوا 
فى فوضى الاحزاب المتحارية المتتافرة » ولقد أشر نا من قبل۳) إلى الاضطبادات الدينية الأولى ٠‏ والآن 
نذكر أنه حى فى عبد احتضار الاسرة الساسانية , ثارت ثائرة خسرو الثانى » واشتد te‏ من Se Male‏ 
الى Us!‏ به eel bla‏ مرقل , فأمى باضطبادٍ المسيحين المقيمين فى داخل حدوه ملکته » والذين 
تحماوا على اختلاف مذاههم كثيرا من ألوان المنت والآلام . ولعل هذه الاحوال المضطرية قد هيأت 
عقول التاس لذلك سول الجا فى شعودهم الذى سهل atl‏ العقيدة . «وإلى جانب الاضطراب السيامی 
AG‏ ظررت تلك الفوضى الأخلاقية الى مات عقول المسيحيين ill‏ وقفوا أمام هذه المصائب 
STAY‏ والآلام المعنوية الى آثارها قيام الصراع اليف oy‏ هذه العقائد المتنافرة o‏ فالوا إلى هذا النظام 
العجيب من التنسيق العقلى الذى ينمو فبه الدين الجديد فى سپولة ويسرء ویکتسح أمامه أكثر الادیان 
ال kee‏ أن يدم الا الدبنية والاجتاعية على أساس جديد . وبعبارة أخرى كان أهالى فارس + 
والآجناس الساءية بوجه خاص ء قد cal‏ عقليتهم درجسة ساعدتهم على التحول إلى ذلك الدين الجديد 
والترحيب باعتناقه فى حاسة ملحوظة لا داز به من الباطة . وهكذا قدر للاسلام أن بیدد بضرية وأحدة 
كل هذه لثیرم ؛ وأن يفتح أمام الئاس سبلا واضحة من IUT‏ الكبيرة » وأن يعدهم بتخليصيم فى آسرع 
وقت من عبوديتهم وحاتهم OBI‏ 

على أن سكان gull‏ وخاصة الصئاع وأصماب الحرف وأملالطبقة AMI‏ قد رحبوا بالدين الإسلاى 
adel‏ عدد عظم «نهم فى حاسة كييرة » وذلك لا تتطلبه أعمالهم من ترکیم دياءة زرادشت وتةبح عبادة 
الثار والأرض والاء ؛ وهم الذي ن كان ينظر إلهم آمام القانون باحتقار وازدراء ‏ ولا فى اعتناقيم الإسلام 
أيضا من ترکیم فى الخال أحرارا ومساواتهم فى المذهب ell‏ ول يكن ارتدادهم عن iho‏ زرادشت 

۸. ۰۷۸۰ (HAD) رقلائدی ص ون‎ ye می‎ Sieg ol )۱( 

Caetani, vol. v. pp. 361 (§ 611 n. 1), 294-5, 457. () 

1٩ ¬ 1۸ (r) 

Caetani, vol ii. p. 910. 40 

De Gobineau (2), pp, 306-10, 6) 


jAi‏ سس 

hii‏ لاس الصعب » فقد تب سقوط الامرة الساسانية تدهور | لکیس g‏ إنه لم يعد Y‏ هناك 
ىكز جتمعون حوله » فوجدوا السبیل سبلا #یسورا pad‏ نهم بالإسلام لما ين مذهیم الجديد ومذهیم 
pel‏ من آوجه الشبه الكثيرة فالفارسی يستطبع أن يحد فى الترآن کذیرا من LL PE‏ فى ديانته 
القديمة وإن كان ذلك بصورة مختلفة LAS‏ ويعيارة ۳ pide sla aig‏ أهررمزدا Ahurmazda‏ 
وأهرمان Ahriman‏ فى deal chs‏ اسم الله وإبليس فى الفرآن ۽ کا Lal ue‏ آن الله ge‏ العالم فى den‏ 
Las tbi‏ عن الملائكة والشیاطان » کا ja‏ قصة براءة الإنسان الق.ديم » وبعث الجسد بعد الوت + 
والاعتقاد بوجود الجنة والثار 0 . بل نجد كنيرا ن وجوه الشيه فى تفصبلات الادة haad‏ 
وأصبح على أتباع زرادشت بعد اعتقادم م الإسلام أن یزدوا على وفق قعالم ديبم دید » اصلاة جس 
مرات فى البوم کا کانوا پفعاون من قبل على By‏ كتابهم الديى القدم السی أفستا Mavesta‏ وكانت 
oda‏ القبائل النى تقم Se‏ فارص ء وانی قآومت gi laa‏ لت All‏ الرسمى فى عناد مستمر fet a‏ 
ا فى tiy‏ وأنه لم يكن به من حاجة لای واعظ ne‏ بوجود كائن أعظلم 
icy Josey‏ ولانه عرف أن الإنسان يجب أن حب ابر لجاره » وأن يكبح جاح شهرانه i‏ ويسعى فی 
صم وأناة إلى حباة أحسن حالا من حياته الحاضرة ٠‏ ولا غرو فان أمثال هؤلاء الئاس لیسوا عاجة إلى 
a‏ من pth EIN‏ على قبول دين Og‏ وهنالك أيضا كثير من آوجه الشبه بين الدين PLY‏ 
ومعتقدات بعض فرق الإلحاد فى فارس الى أصبحت تحت th‏ المسيحية . 

وفضلا عن هذه العوامل الى ذكر ناها ءوالی كانت سبب انتشارالاسلام بسرعة مدمشة فى بلاد الفرس 
کا رأينا كان مة عامل آنخر » هو الشعور السياسى والوطنی غذا الشعب الفلوب » ذلك الشعور الذى أدى 
إلى انضوائهم غت لواء هذا الدين الجديد عن طريق زواج الحسين بن على من شاهباتو Shahbants‏ [حدى 
بنات بزدجرد آخر ماوك الأسرة الساسانة . وقد رأى اافرس فى آرلاد شاهبانو والحسين وارثین لما رکم 
الأقدمين ديا رأوا فيم ورثة لتقاليدهم القومية . وهذا الشعورالوطنى يفسر GT‏ الفرسالشديد بعلى من 
جة ء کا يفسر لا ظبور التشيع Site‏ حزيا منفصلا من جبة أخرى ۲4 . 

ولم تكن القوة أو. المنف السبب فى اتساع نطاق تحویل الناس إلى الإسلام » بدليل هذه المعاملة 


Dozy (1), p. 157. 0) 

Haneberg, p. 5, ® 

Dozy (1), p. 191. A. de Gobineau (1). p. 55. م‎ 

Les croyances Mazdéennes dans la religion Chiite, par Ahmed-bey (2 


Agaelf (Transactions of the Ninth International Congress of Orientalists, vol. ii, pp. 
509-11. London, 1893.) 1 

Goldziher : Islamisme et ‘Parsisme (Revue de l'Histoire لانات أنظر‎ sia راو قرف على بعض‎ 5 
des Religions, xliii. p. 1, sqq). 


= VAY — 

الى عامل مها العرب من ظل من الفرس yaa‏ عذهبه القدم . ولا برال إلى BOW‏ بعضجبات فارس 
پیش جاعات صفيرة من عبدة OU‏ ومع أنهم قسوا فیا یمد كيرا من الاضطرادات » کان أسلافيم فى 
القرون الأول للبجرة یتمتمون بقسط وافر من الحرية الدينية . وكانت Pale‏ محترمة » حتى إننا نقرأ أن 
أحد قواد G) tall‏ عبد الخليقة المستصم Ath‏ #عم م) ( ۲۱۸ — ۲۷۷ (a‏ أعى de‏ [مام ومؤذن 
للہا اشترکا فى هدم أحد معابدم في بلاد الصند ؛ واستخدما حجارته فى بناء مسجد PE‏ وق القرن 
الماشر الیلادی أى بعد فتح فارس بثلاثة قرون ؛ وجدت معاید النار فى العراق وفارس وکرمات 
وسجستان وخراسان وجبال آذریجان Oy‏ وببارة أخرى نى كل كورة من كور فارس تقریبا ۹۳۱ , 
ا لم تخل al‏ مدينة أو كورة فى فارس من انجوس أو abe‏ الدار 240 . وقد ذکر الشهرستانی P‏ آیضا 

(حين ألف فى عصر متأخر» فى الفرن St‏ عشر) اسم معد للنار فى [سفينية جوار بفداد نفسما © , 
وبالنظر إلى هذه الحقائق یکون من المستحيل قطعا أن نقول إن اضمحلال ديانة زرادشت كان 
aye‏ أن الفاتمين الاين استعانو! بالقوة على حل الناس على اعتناق الإسلام . ومن الحت.ل أن يكون عدد 
Jul‏ فارس الذين اعتانوا هذا الدين فى السئين لول من الحك العرنى کیرا جدا eM‏ الختلفة الى 
ذكرناها . بل إن فى بقاء مذهیم القدتم دوما أثر عن ارتداد الناس عنه تدرمجيا فى خلال القرون المنتابعة : 
يقوى فى نفوسنا ما ذهيئا له من احغال تدينهم الإسلام Gant‏ اختيارهم وفى جو من المدوء والسلام . 
وحول أراخر القرنالثامن خلم سامان أحد أشرا اف بلخ دين زرادشت » واعتق الاسلام لمساعدة آسد بن 
عبد الله والى خرامان إياه » Ges‏ باس هذا الوالى الذی دخل فى حمابته . ومئذ ذلكالتحول سمت أسرة 
السامانيين ave)‏ مب 444 م ) هذا الاسم . وحول أوائل القرن التاسع » کان کرحم بن شبريار أول ملك 
اعتئق الإسلام من أسرة قابوس . وف سئة ٣۷م‏ م تحول إلى الإسلام عدد كبير من عبدة الثار فى بلاد 
J) Bet sk bal‏ . وف القرن‌النال he‏ حول سنة ٩۱۲‏ م دعا الحسن بن على cetyl‏ 
إلى البيت الملوی اذى :أ. سس على ساحل محر الخزر dul. BSH‏ طرستان و بلاد dll‏ » وكان بعضيم 
بعيد الاوثان ودين pran‏ الاخر بالموسية ‏ إلى Ay‏ . فأجاب دعوته کثیر مهم e‏ « على سین أصر 


Dosabhai Framji: History of Parsis, vol. i. pp, 56-9, 62-7. © 
(London, 1884.) 

دید کر Nicolas de Khanikolf‏ أن كان هناك فى نباية اترن ate JA‏ عثرة الب آسرة من عباد النآر فى ترمان 

Mémoire sur la -partie méridionale de l'Asie centrale, p. 193. (Paris, 1861.) فى‎ 

Chwolsohn, vol, i, p. 287. 0 

(r)‏ المسمودى : مرج + ۽ من حم 

۱9۰ حوقل ص ۱۸5 ب‎ ols ۱۱۸ ۰۱.۰ الامطتری صن‎ a) 

)4( ورد فى الآصل ( ص Al-Sharastani (yur Yi-‏ ویس Al-Shahrastani‏ رمو خظأ عابي Je‏ ما ابر 

, (ed. by Cureton) part 1. p. 198, کتاب الال راشعل‎ (4) 


A‏ س 

aug‏ على كفره . وكان الحسن بن على هذا على قدر كير من الم وال . کا کان ملا عبادىء المذاهب 
الدينية الختلفة ds . O‏ سئة pag‏ ه ( ۱۰۰۳ — ٠١.4‏ م) دان بالإسلام شاعر مشپور من أهالى بلاد 
bal‏ » هو أبو الحسن مپیار الدیلمی » وكان من,عبدة النارء وذلك يتأثير أستاذه فى فن الشعر اذى كان 
بفوقه فى الشبرة وهو الشريف الرضی © . 

» أن يكون جد أبن خرداذة الجنرانى المشهور قد تحول إلى الإسلام فى ذلك الوقت تقريبا‎ Jee, 
عيادة النار فى‎ TF وكان جده أيضا من أنباع المذهب المانوى وأسد كبار‎ i وذلك بتأثير أحد البرامكة‎ 
.) معبد وبمار لعظیم مدينة بلخ‎ 

وعلى الرغم من قلة المعلومات الى وصلت لينا عن تحول الناس إلى الإسلام + يظبر أن اتتحالهم هذا 
الدين كان محض Fe orlo}‏ بظیر أن أتباع دیانة زرادشت قد تمتعوا بوجه عام بالحرية الديئية led)‏ 
العصر العباسى . حى إذا جاء الغزو المغولى بدأ فى تارمم عصر أ AS‏ إظلاما من العصر الى سیقه , و يبدو 
أن ألوان البؤس الی لحقت بالمسلمين مر الفرس opal‏ قد وادت فى نفوسمم روح التمصب الدینی 
وعرتضت أنباع زرادشت من "حن إلى حن لتحمل الالام الى تتطوی على القسوة والإرهاق 28 , 

وقد بدأت فى قارس حول أواسط القرن الثامن عشر الميلادى حركد تثير الاهتام فى ناخ الدعوة 
الإسلامية » وهی ظررر طائفة الإسماعيلية . ولسنا هنا يصدد بحث تاريخ هذه الطائفة > ولا فى المكانة 
الدينية التى شغلما أتباع هذه الطائفة., ولا فى العوامل الاجتماعية والسياسية انى ساعدت على ظرورها بظابر 
الفوة , ولثم النى يسترعى امتامنا حقا هو ذلك النظام المدهش الذى اتبع فى نشر الدعوة لذلك المذهب , 
وکان عبد الله بن میمون هو الذى بست فى أوائل القرن التاسع الیلادی روحا جديدة فى تفوس الإسماعراية 
ونشر تعالم مذهیم , الذى يفوق نظام مذهب الجزويت Jesuits‏ من حيث دقة النظر فى الطييعة الإنسائية 
والموارة اثثامة فى تلقين مبادىء هذا المذهب الئاس » كل على حسب قدرته وميوله , وقد أنفذ عبد الله بن 
میمون دعاته فى کل الجمات Dy SE‏ زی الصوفيين UE‏ أو فى زى التجار وغير ذلك . وقد منوا على 
أن يستحوذوا على عقول الئاس جمیما » وأن بجذبوا جميع الطیقات إلى رئيس الدعوة الإسماعيلية » وأن 
تخد موا ثمالهيم عن طربق اتفاهم مع كل فرد ath‏ الخاصة وعلى مقدار de‏ وقد استطاع مؤلاء الدعاة 
أن يأسروا العامة ما کانوایقومون به من الأأعمال امخارقة للمألوف ال كانت فى أعينهم كمجزات » وال ىكانت 
تيد فى peat‏ حب الاستطلاع . وكانوا يتظاهرون LGTY‏ بالتقوى والتحمس الدينى » ويظورون للزهاد 
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jai‏ الأعلى الفضيلة والماس الديى ء ويجلون nd pal‏ ما oF‏ علهم من Mell‏ المعروفة » ویستندمون 
مع من بريذون [دخالهفی مذههم مراب تلفة تتناسب مع عقوم . ومن ثم أخذ هلا وأرلنك يوحون 
إلى المتشوقين بظبور Site‏ بصلح الآديان الكثيرة النائدة فى ذلك این , فأعلتو! للمسلمين قرب ظرور 
المودى التظر « وللهود ظهور السیح ء والتصاری المعزى . بيد أنهم لقنوهم أن ما يطمح إليه كل فرد 
لا عکن أن يتحقق إلا برجعة عل المنقذ الا کر . وکان على الداعى الإسماعيل أن يظبر sgt‏ التحمس 
یعافد الشيعية ah‏ السنيين وظلمیململ وأولاده » ويجاهر با حط من شأن الخلفاء اسثيين , 
فاذا ما مهد السیل على هذا اللحو »وجب عليه أن ينتقل على وفق ما تتطلبه دقة المذاهب الشيعية إلى مپادیء 
الطائفة الإسماعيلية المميقة فى التأويل . وإذا EL‏ الهودى آظبر احتقاره للتصارى والسابین » 
ووافق الدعر فى تطلعه إلى قرب ظهود السیح المنتظر , ولکنه يتدرج معه فى الحديث حى يعتفد أن هذا 
المسبح SY‏ أن يكون سوى على بن al‏ طالب ء وهو الودی الآ كبر عند طائفة الإسماعيلية P‏ . وإذا 
حاول جذب السیحی وجب أن يتحو باللائمة على مكابرة a sel‏ وجي ل cabal‏ ؛ وأن يعلن احترامه طا جاء به 
الدین المسيحى من عقائد . ولكنه يشير فى شىء من الحذر إلى أن هذه البقاند عبارة عن رموز وأما ذات 
مات عميقة لا جد المرء وسيلة لوصول الما إلا عن طريق المذعب الاساتبل . E‏ بحب عليه أيضا 
أن يشي فى حذر وحرص إلى أن المسيحبين قد أساءوا نوعا تأويل نظرية السیح النتظر ر الفرقيط) 
Paractete‏ وأن هذا cell‏ التظر لا وجد إلا فى شخص على بن أنى طالب . وعل هذا التحو حاول 
ما ll Lele‏ اتخذوا طريقهم إلى بلاد المند أن عماوا الندركيين على قبول عقائدم عن طريق 
a ude e)‏ طالب عظهر وتار و 2 The Promised tenth Avatar of Visnu JI AD‏ + 
الذىيحب أن يأقمن ناح ةالقرب» أىمن Alamit ol‏ . وکذاك كوا عن»هدی راا HP Purana‏ 
ونظموا الأشعار فى تقليد الراما کارن نة ةرمخ أو السا كس Säktas‏ ذرى ال بدیالیسری الذین 
كانت حياة الزهد الى عاشوها قد هيأت عقوم لقبول مذهب الإسماعيلية الباطنى OS A‏ 

وبأمثال هذه الطرق اتحد ave‏ هائل من يديئون يأديان ile‏ فى القيام هشرو ع لم يعرف حقيقة مابری 
یه إلا القليل الال من الناس . ويظهر أن طاح عبد الله بن ميمون کانت سياسية عضة . ولكن الوسائل 
الى تذرع بها لتحقيق هذه المطاح كانت دينية . ومن ثم جع ناس تحت لواء واحد وجعلوم يننظرون قرب 

. de بن جفر السادق وقرب ظهرر أحد‎ hole] إن هذا لا يتف مع أمول المذهب الاسماعيل الذي بقرل بامابة‎ ch 
مرمى‎ al] وون الاثنا عشرية الذرن يمنتدون‎ atl, ale] Ub} والا لا امانا أن فرق بين الاسماعيية الذين پتقدرن‎ 
+ على .بن أبى طالب‎ Ob أما النصهرية فاتهم‎ ٠ تؤمن بامامة على بن ألى طالب‎ BLM الكاظم رایاه » رالردة رغرمم من فرق‎ 
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رلزيا.ة الاجناح عن دعاة الاماعيلرين فى الحند ‏ آنظر لباب تام 


حت AKG‏ 
ظهور الامام البدی . وان نشاط الدعوة وارتباطه بارخ هذا الحرب خليق بأن تصدی إذكره بإيجاز 
فى هذه الصفحات(). 

وان تاریخ انتشار الإسلام فى بلاد أواسط آسيا إلى ثمالى فارس لا دل إلا على Jai‏ من شاط الدعوة 
ة . فانه لما وفد Led‏ بن مل على مرقند » وجد هناك LeS‏ من الاصنام كان pae‏ يعتقدون أن 
كل من أثار حنقها عرض للموت . على أن الفاح الل | ah‏ لمذه الخاوف الى أثارتها تلك الخرافات ٠‏ 
ومن ثم لم بحسم عن (حراق الآصنام . وكان من أثر ذلك العمل أن دان بالإسلام عدد كير من الناس ۲١‏ . 
على آن المعاومات التى وصلت إلينا مع قلنها تدل على أن التحول إلى الإسلام كان , برغم هذا » طثيلا فى 
مستول EN‏ تقدم الفتوح الإسلامية فى أواسط LT‏ . وفوق هذا بدو لنا أن أهالى هذه البلاد طالا 
تظامروا Absit‏ الإسلام إلى oe‏ ء ثم أسرعوا فکشفوا القناع وشتوا عصا الطاعة للخليفة مجرد 
انسحاب جيوش Mall‏ ولم يصب العرب النجاح الإطلوب فى إرغام الأهلين على اعتناق دين الفاتمينحى 
ig Al‏ مخارى للمرة الرابعة . 

وف مخارى وسمرقند اتسمت مقاومة الأهاين للاسلام بکثیرمن ضروب العنف والعثاد » حت [نه | يسح 
عمل الاح إلا الذين دانوا ذا الدين . ولم بحرأ السلیون أعواما ah sh‏ على أن يظبروا فى المساجد أو غيرها 
من الما كن العامة من غير أن يكونوا متقلدى السلاح ۽ على حين لم يكن بد من أن tel Al pl‏ لراقة 
الحديث العهد بالإسلام . وكذلك بذل الفاتحون جهردا مختلقة لإدغال ALN‏ فى حظيرة الدين ٠‏ بل لقد 
حاولوا تأليغهم بالمال Ny tend‏ صلاة الججعة فى المساجد » وسحوا بقراءة القرآن .بالنة الفارسية بذلا من 
العربية حى يستطيءوا جميعا فهمه فى سبولة ویسر(4). 

وكان اتتشار الاسلام فى بلاد ما وراء Clay el‏ بطنا ظاهر! . فقد استجاب بعض ال ماين إلى دعوة 
عر الثانى (LYE gyal (ayy. — yyy)‏ وتحول عدد کر منهم على بد gil ate ab‏ أخذ فى 
نشر هذه الدعوة بسمرندفی دهد شام Over vy) SU‏ ولتكنجهود أهالى هذه البلادلم يعتلقوا 
الاسلام حتی عهد الممتصم (۸۸۲-۸۳۳م) . ودعا كانت هذه العلاقات الوثيقة الى كانت قائمة ]3 ذاك بين 
بغداد حاضرة العالم الإسلاى فى ذلك العصر DIN i‏ الذين كانوا قد هاجروا أفواجا لتضموا إلى ند 


Le Bon Silvestre de Sacy : Exposé de la Religion des Druzes, tome (v) 


i, pp. Lxvii, cxlviii-claii. 
1۲۱ اللائرى ص‎ (y) 


4 ارش ص‎ (r) 

)4( اامدر شه صب 

4۳ س‎ SANA (0) 

)4( ری ۲ : يروز وما يليا . 


(u—ç) 


=i- 

UL‏ من al‏ العوامل الى ساعدت على انتشار الإسلام (4 . ويظهر أن الاسلام » وقد رسخت قدمه بين 
القبائل التركية على هذا النحو Je‏ ينقشر إلا ببطء حى منتصف القرن العاشر الميلادى » حين دان به إعض 
رؤساء مشائرم .يا حدث تماما فی تاريخ yall‏ المسيحى عند ما تحول كلوفيس Clovis‏ ولعض ملوك شالی 
أودبا من التبربرین إلى المسيحية » وانتن أثرم فى ذلك عده كبير من القبائل التى ينتمون إليبا . 

وقد ظهرت فى ذلكالوقت قصص دينية خرافية حلت محل الحقامقالتارخية الجدءة » وذلك بصدد تحول 
الئاس إلى الاسلام . Lad‏ خبوة مثلا كانت تقدس مصارعا وطنيا بطلقون عليه e‏ ملوان Pahlavan‏ ۰ 
وكان هذا الصار Bg‏ خدمة آحد ملوك خوارزم الوثنيين ay,‏ مارگ اند بشبرة لوان هذا , أرسل 
sof‏ المصارعين فى بلاطه يستفر ملك خوارزم لت لتحديد يوم للمبارزة . وقد حمدد يوم لاختبار قوة هذين 
الرجلن » ودعی عدد كبير من النبلاء والعامة فى خيوة لمشاهدة هذا ألاظ » وخاصة إذا عتا أن من شلب 
فى هذه المصارعة كان حقه أن بطاح رأسه . وق الیو الذى سبق يوم المصارعة ء عند ماکان olar‏ المقدس 

| يصل فى الجامع ۰ مع pl‏ عجرزا تدعو الله وتقول : , رب لا تلحق برلدی SHSM‏ مصارعة ببلوان 

فإنه ليس لی ولد سواه» . فأخذت الشفقة لو ان ورق لال هذه الام e‏ وسيل لصارعه امندی إحراز الفوز 

elti vis. dle 5‏ بقطع رأسه ۽ وقد ثارت ت ثاارته وأخذ الغضب منه کل ask‏ . غير أنه فى هذه االحظة 
نفسها =D‏ الحصان الذى کان الاك User‏ صبوته يعدو مسرعا صوب متحدرخطیر » وق ar‏ بهاوان وأسك 
بزمام الحصان , وأنقذ حياة الملك من موت مروع , ولم يكن من الاك الا أن بادر الى الثدين iy‏ الدين © 
الق شكرا لله واعترافا بآلائه عليه » وذهب المصارع القدس فى طريق الصحراء » وقد هلا الفرح قلبه » 
وأرى إلى صرمعته » رعاش ne‏ النسك والوهد» وانقطع إلى العبادة . 

وجول منتصف القرن العاثر الميلادى t‏ رويت أسطررة HP‏ عن (سلام سائوق يغراغان Satùq‏ 
Bughrà Khan‏ مؤسس أسرة oC)‏ الاسلامية فى کشغر . فقد أراد خواجا أبو النصر السامانى أحد 
أمراء السامانین » وكان عل‌جانب عظم من التقوى thas‏ الخاق » أن يحد الا ety‏ مواهيه الإدارية ٠‏ 
فعزم على اتخاذ التجارة حرفة له ‘ مدقوما فى ذلك aes‏ 3 نشر الدين الحق فى پلاد-الکفار . Yag‏ من 
محاولة جمع الثروة عن طريق مشروعاته التجارية: خصص ساتوق كل أرباحه لتنمية جبوده فى إدغال 
الاس فى دينه الجديد . قن ذات ليلة ظبر له النى فى المنام وقال له : و استیقظ واذهب إلى ترکستان حيث 
ad‏ الامير ساتوق ٩‏ خارى خان فى Ay yaar Mes‏ للدخول فى الاسلام» Ais:‏ هذا الآمير الشاب فى نومه 
wk Ly,‏ تله على انتظار شخص بدعوه إلى الدين . ولما تقابل ساتوق مع أن التصر GULI‏ بعد عدة 
أيام »كان ساتوق على استعداد تام لقبول تعالمه والندين بالإسلام . ویظبر أن هذه الأسطورة استندت إلى ٠‏ 
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هذه الحقيقة التار خي ة » وهی أن الاسلام امند من بلاد الساماننين إلى البلاد امجاورة فى ترکستان Ny‏ 
رعايا هذا الحا كر اقنفوا أثره فى التدين بالإسلام » إذ أنه فى سثة .وب م gaeh‏ هذا الدين متا ألف »رس 
اسر التركية التى كانت تمیش ف الخيام » وال لايبعد أنها كانت OSS‏ الجرء الاعظم من DA‏ ركدتان 
علکه مخاری خان . وتعزو إليه LL‏ القدرة السحرية فى الحروب الى Gt‏ على الكفار؛ حتى لقد 
روى أن شعلة محرقة تخرج من فيه » وأن سيفه الذى كان يتقاده یلغ طوله أربمين قدما . وقد قيل إن 
ساتوق لم يكد Aly‏ التاسعة والستين من عمره . حى نشر سيفه الرعب فى قلوب الكفار الذین کانوا بقيمون 
فى الآراضى الممتدة من ضفاف نهر سيحون چنو با إلى مره قاو رم WE‏ قحولوا إلى الإسلام . کا قيل 
إن جبوشه التصرة دخلت Sod‏ موته بلاد الصين e‏ ونشرت الإسلام حتى ترفن O Turfan‏ . وان هذا 
الوصف الرائع لکفاح هذه الآسرة مع ملکه خئتان البوذية ليخلع على ly‏ حلة منالتجاح الذى لم يتم فى 
الواقع إلا فى القرن الرابع عشر الیلادی . وعكن SY‏ على مدى ما بلفه ساتوق بغرا خان من تجاح من أن 
خلفاءه من أسرة ایلکنتان آرادوا Bed‏ »ج٠‏ وم الزواج من أميرات بيت مود الفزنوی » ereti‏ عرد 
بأنه dan‏ على حين pel‏ کفار ‏ وأنه ليس من مادات المسليين أن يزدجوا أخواتهم pels‏ من uI‏ 
دلکنم اذا دخلوا فى الإسلام أمكن النظر فى هذه O ALA‏ . وبعد ذلك بسئين قليلة ٠‏ أى بين سنی 
۱ ۰ طلب بعض الآتراك yall‏ کانوا لايزالون على وثنيتهم ؛ والذي کانوا يعيشون فى هضبة 
wal‏ من أرسلان خان بن SG‏ عان أن يسمح هم بالامنتقرار فى متلكاته » لما “موا عن عدله وسعة 
صدره وان حکه, ولنكنهم لا أصبدوا على مقربة من بالاساغون O‏ ؛ أرسل إلهم US‏ يدعوم فيه إلى 
الاسلام » ولكنهم رفضوا هذه الدعوة » تركهم pls‏ لا آنسه pò‏ من روح المسالمة والطاعة . وليس 
byl‏ معلومات عن كيفية اعتناقهم الاسلام . عل أنه يرجح أن هذا قد ثم على مى الزمن . ولکنه ليس من 
اليسير أن نثبت أن هؤلاء ثم أفراد هذه اجماعة الى كانت تتألف من عشرة آلاف أسرة تركية من الکفار 
اعتنقت الاسلام فى السئة التالية . إذ أنه قد ۳ عن دژلاء الآخيرين ام آغاروا Jel‏ السلین B Portia‏ 
تحوغم إلى هذا الدین ۵ , وكانت غزوة قره ختاى Qarà Khitay‏ ف بلاد الترکستان سيا فى تصويب 
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ردن حرب اطموح هذه a‏ جعلت ٠ا‏ هذه الروايقحربا «قدسة ۽ وتنسب الرواية إلى سانرق بفراخان القتح الذى ثم فى الواقم على 
بد te Uli cile‏ ۰ ومن LT‏ بين أن تطلق هذه الرواية ام الآخير على عم ساثوق بغراخان الذى كان لا بزال على وات ٠‏ 
وءا يؤسف له أن هذه الروایذ Joa‏ من شخصين انين شخص! وا-دا فتعزو ال تفس هذا الأمير الافارة على تورتان أى دد بلاد 
الثور ‏ ومذ الافارة تنب عقا J)‏ ثخص ثالك pati)‏ شه ص .ه) . ا 
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ضربة عنيفة إلى قوة الاسلام . وکانت تقار بر الرحالن الأور oy‏ القرن الثالث عشر الميلادى توضح 
أنه كان مة طوائف من البوذيين وال مانو بين والمسيحين فى هذه الجبات «OD‏ 

وكان لدخول الاتراك السلجوقین فى الإسلام آهبية عظيمة . وليس لدینا أى نص فستدل مشه على 
phys‏ إلى الاسلام ؛ إلا أنه فى سئة gor‏ م هاجر ساجوق مع قبيلته من بلاد تركستان إلى تخاری حيث 
دان هو وأتباعه بالإسلام وأصبحوا من المتحمسين له 259 . وهذا هي أصل الا ثرا السلجوقين المشبورين 
yal‏ أحيوا بانتصاراتهم وفتوحبم جد الجيوشالإسلامية بعد أن خبا » ووحدوا الاك الإسلامية فى غرب 
آسیا فى إمبراطورية واحدة ٠‏ 

إلا أنه فى gall ay:‏ الثاتى عشرالميلادي فقدت الدولة الساجوقية کل che gs‏ اللرم إلا اذا استانينا آسیا 
الصغرى . وعئد ما كان مد الغوری بوسع رقعة yu]‏ اطوريته من خراسان Bt‏ شمال بلاد الحند » 
اتتعشت حركة انتشار الإسلام بين ال فغان i‏ وجاس خلال ديارم'دعاة من العسرب وانود الذين تحولوا 
إلى الإسلام وقاموا عرکة نش eu‏ هذا yall‏ فى حاسة وجرأة ظاهرة 259 . وتدل الأقاصيص على أن 
الاسلام قد دخل بلاد الأفغان دون أن يلجأ المسلمون فى سيل ذلك إلى شىء من القوة أو العف . ققد قيل 
إن العرب احتلوا فى الفرن ال رل الحجرى بلاد الغور إلى هراة شرقا . وأن خالد بن الوليد ذهب إلى هناك 
حاملا أنباء yall‏ الاسلای e‏ ودعا أهل هذه البلاد الى الانضواء تحت لواء النى »ثم عاد اليه بصحبة وفد 
مؤلف من ستة أو سبعة بمثلون الافنان . ولا عاد هؤلاء إلى بلادم أخذوا يدخلون أفسراد قبائلیم فى 
Oyall‏ . على أن هذه القصة غالية من أى أساس تارخى . وإن ما وصل إلينا عن اعتتاق بءض فنان 
الإسلام لا يمدو ذلك التص الخاص بانتحال ملك كابل فى عهد الخليفة الأمون O‏ . ويظبر كذلك أن 
خلفاء هذا الملك ارتدوا إلى البوذية » إذ أن يعقوب بن الليث مؤسس الدولة الصتفارية لا مد فتوحه إلى 
كابل فى سن avy‏ م » وجد حا هذه البلاد وثنيا . وأصبحت كابل منذ ذلك الوقت بلدا إسلاميا خالصا 
لاول مرة ‏ ک لا مد أن کون الأفنان قد أصيحوا بحيث برحبون الترحيب كله العمل فى جیش Eb‏ جرى» 
كجيش يعقوب بن Ved‏ على أنه لم تکد تتتبی فتوح سبكتكين وود الفزنوی ‏ حتی کان الإسلام قد 
GE‏ وتوطد فىكافة أرجاء بلاد الاففان , 

وسيجد القارىء فى الباب التالى تفاصيل آخر: ی عن تاريخ انتشار الإسلام فى فارس وأواسط آسا . 
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انتشار الاسلام من J gall‏ والتتار P‏ 
لا يعرف الاسلام من بين ما تول به من الخطوب والويلات خطبا أشد هولا من عزوات المغول ٠‏ 


. داخات كلا مما‎ Moly Le و در مول » ول‎ ٠٠ R هنا إل ارق بين این : مر‎ att لا باس من أن‎ ehy 

فكامة تر تتاف بالمءنى العام پاختلاف المسور : فد ملق هذا الفظ على جماعتين من قبا ثل التر فى نقوش الأرخرن #ركية 
Turkish Orkhon‏ ی ترجع إلى قرف الثامن الملادى ١‏ ا أطلق هذا الاسم على الفول عامة أو على قريق مثيم عامة . 

رق جيع الفتوحات امنولبة فى الفرن الثالك عشر الملادى OF‏ الفاتعون ي.ون Hb‏ فى کل مكان نزلوا فيه » سواء آکان فى 
امین أم فى a‏ الاملامية أم فى بلاد الروسيا وقرب ٠ baal‏ ویسی أبن GIN EM‏ جتكيزشان بامم لتر ؛ وم AA‏ الأرل ٠‏ 
وكائر! شبررین عند قدماء البو نان 1C pat‏ م Scythia‏ > أو سكرتيا + ۱ 

وا يبر امم الفرل فى fle‏ الوجود حتى القرن AW‏ ؛ ومن al cal‏ اطلق على ملك الشار A‏ اغدرت peachy ee‏ 
إحدى ٠ plti‏ وکان حمل ذلك الاسم » ثم del‏ لنفمه السيادة على بقية plad‏ امتحالفة « ومن ثم أطلق أسم البنش عل الكل 

(Lane-Poole : Muh, Dyn. .م‎ 200) 

عل أن بعض الزرخین يرون أن لفظ مر منول »۰ | يكن معروفا فى حارج البلاد اتی كانت تسکنا قبائل الرحالة على جدود 
حراء جرف قبل الفرن انرا.ع المجرى ( الماشي الیلادی ) ؛ كا يفرارن باحال إطلاق هذا الفظ على جيع هذه Je PUN‏ امن 
قوذ دجل منهم سمي بهذا الاسم على جي تيك LB‏ المنحالفة . وقد انتقلت قرة من قرى الفرل المرية إلى بلاد bel‏ لمغري , 
وكان ortal‏ ( الذين ماروا أراكا بلا شك ) يسمون باق سود Kara Tatar‏ ؛ وقد عأشرا Uap‏ بدربة وقت حسلات 
يمور انك فى البلاد الريفية الواقعة بين أعاسيا Amasja‏ وتيصرية . وكان عددم يناهر فان ألفا أو لاربین آلف اسرز . 
وقد ام تیمورلاک إلى أراسط dst LT‏ بایزید اثانی SUM‏ بعش الاما کی فى بلاه کهنر رخوارزم » وقد عاد زلاء BE‏ 
السرد بعد واة aged‏ إلى بلاد آسيا الصغری واستقروا بها من جدید . 

‘ais‏ ری فى الروسيا وشرق آرربا اسم SA‏ يطلق غالبا على جميع الدعوب الركية ما عدا crs‏ ويرى بعش ااورخون 
من أاسلين أن FA‏ شب كبير من الامة ٠ SA‏ ومثه تفرعت ممظم Meso‏ والذها ٠‏ وهر مرادف لرك عند الفرئمة , حي 
orl‏ يدون قبائل الآتراك BE‏ ندا OEN pies ٠‏ راترکان ٠‏ وقد شل هذا الاسم ( ثثر ) جیع JAN‏ ويخاصة النکرس 
Manchus‏ & كانت الخال في gal‏ . 8 

وما کلة تر gal‏ الخاص فبى اسم لشعب سین لذ لا تطلق إلا على سکان حوض تبر فلا من بلاد قران Kazan‏ إل 
استراخان » وکذا على سكان شبه جزيرة الات هيديا من يتكلمون اللفة فتركية . ريظهر أن الشعوب الى كانت مفولا ف 
الامل Maly‏ کات تمي edt‏ بالتار . 5 

وقد HUB clad!‏ بعد ۳۹ فى بلاد .تفولیا وأواسط آمیا UB,‏ مغل Moghul‏ ۰ ولا يزال لفك Jie‏ مستعلا إلى 
البرم فى بلاد آفغانستان بين أعقاب gall JAN‏ لا يزالرن عتفظين ge pih‏ الآن a‏ 

وتد أدخل جدکیزعان تلك اتسمة رسيا فى بلاده ٠‏ على أن كلة d Mongol‏ سد قط فى ممظم یفام هر بي من [مراطوریة 
المغول رغم «خرفا ery‏ فى تلك الاد ء ا نعل ذلك من الرسالة الأوديبين أمثال يرحنا بيات الکارینی 
lezê, William of Rubruck 444) gss John of Pian El Carpini‏ , 
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فقد السابت چیوش جتكيزخان انسیاب الثلوج من تان الجبال » وا كتسحت فى طریقبا FVM‏ الاسلامية 
وأنت على ماکان لما من Gu‏ وثقافة » SN‏ ورام من تلك البلاد محراوات Ue‏ وأطلالا بالية , 
وكانت تقوم فما قبل ذلك القصور الملكية able ducal‏ بالحسدائق الغناء والمروج الخضراء . ويد أن 
تحول جيش الفول عن مدينة the‏ خرج آریمون من أهلها من خیم » فرارا من اموت . وكان مولاء 
التاعمون مم ألبقية الباقية من سكانما gid‏ يربو عددم على مائة ألف ‏ وقفوا مرطدين مقنعی رموسیم » 
یکرن أطلال مديتهم ؛ وقد أخذ الفرع وا هلع من تفوسهم كل ماحد . dy‏ مدينة يخارى Me‏ اشتهرت 
برجال العم والورع » اتخذ الفول من مساجدها المقدسة اصطيلات یشم » ومزقرا المماحف ووطوما 
درام ؛ ۴ سوا من نما من الاهلین من القتل » وجعلوا pe‏ رمادا نذروه الرياج . وكذلك كان 
مصير مدیتی siye‏ وبي وغيرهما من آمہات مدر آسیا الوسطی Be‏ كانت من قبل فر الحضارة 
الإسلامية » وموطن الاولياء وكعبة العلوم » کا كان ذلك أيضا مصير بغداد » الى ظلت قرو تا عدة حاضرة 
الدولة المباسية . 

وان coil!‏ المسلم p‏ بدنه حن روی هذه ee gta‏ إن ابن الآثير قد أخذته نفس تلك 
petal‏ رة حبن وصف انا غارات Plassa‏ : ولقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذ کر هذه الحادية 
استعظاما شا کارها لذ کرها ‏ فأنا أقدم إليه ( رجلا ) وأؤخر أخرى . فن الذى یسل عليه أن يكتب نمی 
الإسلام والمسابين S‏ ومن الذى مون عليه ذكر ذلك ؟ فياليت أى لم تلدتی » ويا st)‏ مت قبل هذا 
وكشت سيا eal OI Meda‏ جاعة من الاصدقاء على تسطيرها وأنا متوتف ؛ ثم رأيت أن ترك 
ذلك لا بجدى فعا » فنقول : هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة المظمى والمصيبة الكبرى الى عقمت ال ام 
والبال عن مثلها « عبت الخلائق وخصت المسلمين ٠‏ فلو قال قائل مذ خلق الله سبحانه وتعالی آدم وإلى 
الآنلم he Ly‏ لكان ole‏ ؛ فإن التواريخ لم تتضمن ما بة) ابا ولا مايدانيبا . ومن أعظم مايذكرون من 
الحوادث مافعله يختنصر ہنی pol‏ ائيل من‌القتل As‏ ريس البيتالمقدس ٠‏ وماالييتالمقدس بالنسبة PEUL,‏ 
eW), Yje‏ من البلاد الكل Ste‏ منبا أضعا ف البيت المقدس ؟ وما بنو [سرائيل بالنسبة إلى من قنلوا ؟ 
فان أهل مدينة واحدة من ASTES‏ من بى إسرائيل . ولعل الخاق لا يرون مثل هذه الحادثة , 9 . 

ولكن لم يكن بد من أن يئوض الإسلام من تحت أنقاض عظمته Jol‏ وأطلال مده‌اتالد. E‏ استطاع 
بواسطة دعاته أن جذب أولئك الفاتحين التربرین plats‏ على اعتناقه . ورجع الفضل فى ذلك إلى نشاط 
Blea‏ من السابين الذين كانوا يلاقون مر الصعاب آشدها لناهطة منافسين قويين کانا حاولان إحراز 
قصب السبق فى ذلك الضیار . وليس هنك فى تاريخ العالم نظي لذلك المشهد الغريب » وتلك المعركة ا لحامية 
ای قاست بين البوذية والممسيحية والإسلام .کل ديانة تنافس الاخری ۰ لتكسب قلوب أولئك الفاتمين 

aay ذكر ابن الآثير ذلك عند كلامه على حرادث سنة‎ CT) 

wal سود و۱‎ O) 


Yeon ۲۳ أن الائ + ۱۲ مي‎ (r) 


ا س 
القساة « الذن داسوا بأقدامهم رقاب أهل تلك الدیانات العظيسة ذات الدعاة والبشرین فى جیع 
الاقطار SBN,‏ , 
وقبل أن نشرع فى سرد أخبار هذا النزا ٠‏ تری من edd‏ لک تتفیم ما Tle‏ بان , أن نلق تفارة 
على أجزاء | سرطورية الغول بعد وفاة چشکزخان عند ما انقسمت أقساما أربعة بين أولاده الأربعة , ققد 
خلفه أجتاى Ugutay OP‏ » ثالث أولادهء الذی خلف آباه حاقان » وقد آل إليه الجرء الشرق س 
الإمبرطودية» الذى ضم Fal]‏ فيا بعد ABLE‏ بلاد الصين . وملك LE ki‏ أولاد 
ght Kin‏ الأوسطء وحکم gh‏ بن جوجی أ كر أو لاد جکر يزان الجرء الفرن ؛ وتلقب بلقب خان 
التبيلة الذهبية t The Khan of the Golden Horde‏ وحکتولوی رابع آولاد کزان بلاد نارس 
ای ضم إلها ولا كو » مؤسس أسرة إيلخانات المقول فى هذه البلاد ٠‏ جزء! عظيا من آسيا الصغرى . 
كانت الشامانية Shamanism‏ امن Jill deal‏ « الذي نكانواء على رغم اعترافهم ie dh‏ قادرء 
لا بژدون له الصلوات » وإتماكانوا يعبدون طائفة من DY‏ المنحطة > ومخاصة تلك الالحة الشريرة الى 
کانوا يتقدمون الها بالقرابين والضحايا , لماكانوا يعتقدونه فها من السلطان والقدرة على  » pel]‏ كانوا 
يعبدون أرواحأجدادم القداى الوكانوا يمتبرونها ذات ساطان ie‏ على-ياة أعقاجم , ولك برقق الفول 
بين هذه القوى السياوية والعالم السفلى ء كانوا يلجئون إلى القسيسين » وه الشامان Shamans‏ والسحرة ؛ 
أد إلى رجال الطب » الذين كانرا يعترونمم ذوى نفوذ خی وساطان غريب على عناصر TM‏ وأرواحبم . 
b‏ يكن دينهم سدودا من تلك الآديان الى تستطيع أن تقاوم طويلا جود هذه الآديان EWES‏ 
وال نصار ذات اللاهوت الظ‌النی ملك قوة الإقناع وسد حاجات العقل ؛ وذاتامینات النظمة للمعليين 
الديفنين . ومن ثم Sh‏ الفول مدنيات تلكالشعوب» وخرجوا عن بربرية بداوتهم الآولى t‏ حين وجدوا 
أنفسهم چنیا إلى جنب مع هذه الأجناس ذات الديانات الراقية . وقد اتفق أن كانت الشعرب الى اختلط 
مها المخول على أثر فتوحاتهم ٠‏ تضم بين أفرادها عددا كبيرا من البوذيين والسیحین والسلبین , وقد تنافس 
أتباع تلك الديانات اثلاث التبشيرية الکبری لتحوبل أولثك الفاتحين إلى ديهم . ولما هدأت ثائرة الفول 
الذين کانوا بدینون ALLY‏ وتركوا التخريب والتدمير اللذين امتازت ما غرواتهم » ظبروا عظبر 
السا مع Jbl‏ الديانات الاخری » فأعفوا قسیسها ودعاتها من الضرائب . كا منحوم الحرية النامة فى 
إقامة iall prs‏ . فكات قساوسة البوذيين يقومون مناظرات دينية مع قساوسة المغول الشامايينق 
حضرة جتتكيزخان ( ۰-۱۲۰۹ ۱۲۷۷ م ) » E‏ البوذيون والمسيحيون وأئمة المسلبين محل العاف 
والرعاية فى بلاد roy — ۱۲:۸( De stl‏ م) وقوبيلاى (۱۲۵۷ س ۱۲۹6 م) Bs‏ عبد هذا 
الاخ بدأ المثول فى بلاد الصین.ذعنون ol Fg‏ الفعالة الى aed‏ البوذية اللقشرة حولم . حى إذا 
)7( آنار تیین أجتاى ( ۷۰ - ود ه = ۱۲ - iver‏ م ) خليفة لآيه جنکیرخان آتباع أغيه جنطاى , UNa‏ 
ذلك لتقاليد الذول ی :قضى بان يمين أ کر الأولاد ٠ be‏ 
William of Rubruck, pp. 182, 191, c. d'Qhsson, tome ii. p., 488. 6)‏ 
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جاء القرن الرابع عشرء بظبر أن الديانة البوذية كانت قد تسلطت على قلوب الفول وأصبحت ذات سلطان 
عظم على gya. Vorë‏ القضل فى تحر بل الناس إلى البوذية إلى رجال الدين Shamans‏ فى بلاد التب 
الذين ظبروا أكثر الناس حماسة فى هذا النشاط الذى يقوم على الدعوة إلى الإسلام . ولا بزال أهالى منذوليا 
حى الوقت الحاضر يتمسكرن بأهداب هذا الدين کا هى الال عند الكلموك Kalmuks‏ الذين هاجروا 

إلى الروسيا فى الفرن السابع عشر الملادى . 
ومع أن البوذية استطاعت آخیرا أن JE‏ لنفسرا المكانة العليا فى الجزء الشرق من إمبراطو رة المغول» 
لم يكن تفوذ الكدئيسة السيحية حال قليل الشأن أول الام » فكان جیش فى نفوس رجالا آمال كبيرة 
وأطاع بعيدة ف #ويل المغول إلى هذا این . ولقد حل المبشرون النسطوريون فى القرن السابع KU‏ 
تمالم الدين السیعی من الغرب إلى الشرق » عبر SM LT‏ المین . وكانت جماعاتهم له لا تزال 
تقم فى هذه البلاد فى القرن الثالث عشر. ويزعم بعض المؤرخين أن القسيس Uo yp‏ الشپود «Prester John‏ 
الذى کان محبط باسمه كثير من أساطير القرون الوسطى »كان رئيس القرايت Kara's‏ » وم قبيلة 
مسيحية تارية كانت تعيش جنر حيرة يكال . ولا غرا Kx‏ خان هذه القبيلة » تزوج بإحدى بنات 
رئیسا )5 ذاك ء على حين el pas‏ آجتای من نفس هذه ATU, . po‏ بن أجتاى فإنه » وان ل 
یمق الدين المسيسى » أظيركثير! من العطف على ذلك الدين الذى كان يدين بمقائده رئيس وزرائه وأحد 
كتابه . وكان القساوسة النسعلوریون بحل رعایته السامية » فى الوقت الذى استقبل فى بلاطه السفراء من قبل 
البابا نوسنت الرابع Innocent IV.‏ 29 . وكانت الساطنان المسيحيتان فى الشرق والغرب تتطلمان إلى 
المغول e‏ اعدتسا فى حروبهما مع السلیین . وکان هيتون Hayton‏ ملك أرميابة المسيجى هو العامل 
الرئيس فى إقناع مانجو ٠۲٠۷ ives) de‏ م) بإرسال تلك AAH‏ دمرت بغداد بقيادة OEY ga‏ 
Set)‏ — ۲۹۵ م) » الذى حملته زرجته السيحية ما كان ما من نفوذ , على أف بظبر عطفا شديدا 
للمسيحين i‏ وللنساطرة منم بوجه حاص . ومن ثم اعتلق كثير من الفول الذين احتلوا بلاد أرميئية 
وجورجا » gall‏ المسيحى , وعيسدوا على أبدى مسيحى هذه البلاد . وقد ولدت الاقاصیص العجبة 
الى كانت تشيد بذ کر عظمة القمیس بوحنا ونخاره» والتى آغبت‌خیال أهالى آوربا الوسطى ء الاعتفاد بان 
المذول کانوا على المسيحية . وكان يزيد من قوة هذا الاعتقاد تلك ال خبار الياطلة الى وصلت إلى آوربا عن 
تحول عض أمرا اه المخول على اختلانهم إلى المسيحية i‏ وعن تحمسهم فى الدعوة لهذا الدين والانتصار له . 
وكان من أثر ذیوع هذه الأخبار أن آرسل القديس لويس ls St, Lonis‏ دوبرك William of Rubruck‏ 


De Guignes, tome iii. pp, 200, 203, 0 
Id, tom iii, p. 115. «) 

Id. p. 125. Cahun, p. 391, @ 
Klaproth, p. 4 (© 
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سفیرا من قبله إلى الان الأعظم بستحه على مواصلة جهوده لنشر الدين المسيحى ؛ على أنه سرعان ما تبين 
أن هذه الا خبار لم تستند إلى أى آساس عن الصحة » على الرغم من أن ولم روبرك قد وجد أن السحة 
كانت عل ELM‏ فى بلاط مانجوعان » وأن اعتثاق عدد قليل من المغول هذا الدن » قد جعل القسيسين 
المسيحيين يعقدون الآمال على مواصلة نشر هذا الد . ولكن ظهور الاختلافات Hdl‏ بين المبيحبين من 
اللاتیئین والإغريق والنسطوريين والآرمن ‏ وامتدادها إلى وسط معسكر المغول ذاته » قد جمل الأمل 
ضيلا فى إحراز نجاح أحكير من ذلك التجاح . ومن الحتمل أن هذه الحاجة الملحة إلى قيام الاتحاد بين 
المبشرين بالمسيحية Se‏ جعلت تجاح جهودم بين الفول WAT‏ يسيرا جدا , حی إنه ينها كانت الطوائف 
المسيحية تتناحر فيا ينها كان كل من البوذية والإسلام بوطد قدمه فى بلاد الفول . وقد دفعت أرهام بايا 
رومة ودعاويه العريضة أولئك الفاتحين لنصف العام » والشديدى الأنفة والكيرياء , أن یمدلوا Le‏ کانوا 
يبون به رسله من ذلك المطف الذی مالوا إلى [ظباره هم أول الام » کا ساعد غير ذلك من LN‏ 
Se] J‏ حركة gaa‏ قامت مها الإرساليات OVAL‏ 

وآما النسطوريون الذن کانوا قد ظهروا فى ذلك الضیار أولا ۰ فيظبر أنهم بلغوا درجة من الانعطاط 
sykly‏ یم عن الاستفادة من هذه الخال . ویقول وام روبرك 29 عن النسطوريين فى بلاد الصين » 
إنم كانوا شديدى الجهل « ونم لم يستطيعوا حتى فهم کتب صلواتهم الى كانت مدونة بالسريافية , کا 
ene‏ هذا SE‏ بشرب الجر والفسق والجشع » ثم وازن بين حياتهم ley‏ القسيسين من البوذيين 
موازنة ليست فى مصلحتهم EN‏ . أما أستفيم فکان لا يزورم إلالماماء حى لقد حدث أنه ل بردم إلا 
مرة واحدة فى مدى مسين سنة ۽ وكان فى هذه المناسبات يقوم برثم جميع الأطفال من الدكور بجني الأطفال 
الذين Lif‏ لابزالون فى الهد . ويقول ولم روبرك أيضا إن القسيسين كانرا يتجرون بالناصب الدينيسة » 
ولا يبالون حمع الثروات من وراء تعام طقوس الكئيسة » ويؤثرون جمع المال على فقس عالم Merl‏ 

رف الأجزاء الغربية من [مبراطورية الفول » حيث تطلع المتميحيون إلى هذه القوة الناشئة لتساعدم 
فى الحروب التى شنوها على السلین وتضمن لمم امتلاك الاراضی المقدسة » كان الحلف النی أبرم بين 
المسيحيين و [يلخانات المغول ففارس pad‏ ال مد » إذ أنهذهالانتصارات الى أحرزها الظاهر برس ساطان 


D'Ohsson, tome ii. pp. 226-7, Cahun, p. 408, sq, 4‏ 1 
(x)‏ بقرل يرل Yule‏ عن هذا الكائب : وقد أمدنا پبارة تقدح فى آداب رال pras‏ رأخلاقم ٠‏ وهی أحق بالتقدیر 
من أمثال تلك الاحکام اتی ينظر لها جا ينظر إلها النشتون ٠ isle‏ أذ أن Wot Rubruquis iske‏ غيل إلى ان ob‏ الى 
کتما كان رجلا قد اکل ضروب UI‏ رالد کاه . 1 
Cathay and the Way Thither, vol. i. p. xcviii.‏ 
William of Rubruck, pp. 158-9, {r)‏ 
(ree)‏ 
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امالك فى مصر ( ۱۲۷۷۱۳۹۰ م) « وعالفته مع برک Pole‏ (۵ ۱۲۹۹-۱۲ م) قد دقع إياخانات 
فارس إلى الامتام بمصالحوم الخاصة , وقد آساء إلى be‏ المسيحيين فى غرب آمیا ما ارنکبه إخوائهم فى 
الدين فى دشق dy‏ غيرها من مدن الشام من الفظائع فى تلك المدة القصيرة الى أقامبا بين ظهر انهم مغول 

فارس oll‏ أولوثم Meteors prike‏ 
وطالا ارتكب أتباع هاتين الديانتين LAS‏ من ضروب الوحشية فى أثناء ذلك التضال النی قام بين 
امغول والسلین فى بلاد الشام . ولتضرب للقاری, مثلا عا حدث فى منتصف القرن الثالث عش Ei‏ رواه 
الجوزجانى الذى يزعم أنه سم هذه المكانة حين كان فى دی . على لسان رجل دی السيد أشرف الدبن ‘ 
وكان قد قدم هذه الدينة من سمرقند : « ومن ثم S‏ السيد الأجل أن أحد المسيحين فى مرقند دخل فى 
ساحة الإسلام » خاطه Jal‏ الورع من‌السامین فى هذه الدية بالرعاية » وأحلره من أنفسهم محل الاحترام 
رالاجلال » ووالوا عليه الخيرات . وإذا بأحد رجالات المغول من الکفار ببلاد الصين يصل [ل"عرقند » 
وكان كير النفوذ ald! che‏ » کا كان ذلك اللعين عيل إلى المسيحية ؛ AL‏ السیحیون فى هذه المدينة إلى ذلك 
المغولى؛ ووه el Ct‏ قائلين : « إن المسلدين حرضون أولادنا على التحول عن المبيحية ؛ وعولون ينوم 
وین السیح عليه السلام , ويدفمونهم إلى اعتثاق دين الصطنی عليه السلام . وإذا لم يسد هذا اباب فى وجه 
المسلبين تحول أيثاؤنا جميعا عن المسيحية . فد ما لك من قوة وسلطان حلا لقضيتنا . فأمرالفول بإحضار 
الشاب الذى تحول إلى الإسلام » Lbs‏ إغراءه بالعدول عن ديئه الجديد بالرفق والال eLA‏ ولكنه 
al‏ أن ay‏ عن دینه ؛ وأن ينع عن قلبه وروحه هذا الثوب الجديد a‏ وهوعقيدة الإسلام . ومن ثم ضاق 
الحام المغولى مبذا الثداب , وأخذ يتحدث عن المقاب الصارم ؛ فسلط کل مافى استطاعته من ألوان المقاب 
أو ما دره من صتوف الفسوة على هذا الشاب الذى لم برند عن دينه بسبب حماسته البالغة لدين الاسلام . 
ولم تستطع ضرية ذلك الكافر all‏ أن تجمل جرعة الدين اللذيذة تفلت من بده , ولا ظل الشاب ثابنا على 
الدين Gb‏ » وم يكترث للوعد والوعيد اللذين لقبهما من هذه الجاعة المفسدة » أمر المذولى اللمين Jak‏ 
العقاب بهذا الشاب أمام SU‏ ؛ وقد فارق هذا العام وهو فى سعادة الدين ‏ أجزل الله له المثوية والأجر ! 
كان من أثر ذلك أن حل اليأس ele GA,‏ المسليين فى ممرقند ؛ ورفمت ظلامة مدعة بشهادة الزعماء 
وثقات !سل الذين كاتوا يقيمون بسمرقند , وتقدمنا مذ الظلامة إلى معسكر برکة خان ؛ وقدمنا بن مدمه 
وصفا لسيرة المسيحيين وأخلاقهم فى تلك الدينة . وقد تجلت هذه الجامة للدين الاسلای فى ذمن ذلك 
الماک على أنه دين مثالى » وأصبح الدفاع عن الحق ذا سلطان عظم على ميوله . وبسد أيام تلق eS,‏ 
هذا السید مظاهر e KI‏ » واختار طائفة من الآتراك والأشخاص الذي dy‏ مم من زعماء المسلين » 
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وأمرم بأن بحو جماعة السیحین الذين کانوا قد ارتکیوا ذلك الظام الشنيع , وأن شرا بهم إلى المحم , 
ولا صدر ا الام إلوم » احتفظوا به » حى إذا اجتمعت تل كالطائفة البائسة فى الک ia‏ قبضوا علوم 
جیعا , وقتلوم عن آخرم ٠‏ وبعثوا بهم إلى جهنم » وأحالوا الكنيسة WYW‏ مرة آخری(۱)» . ويظهر 
أنه لم يكن من الیسیرآن منافسة الإسلام فى مستبل EH‏ الم ولى غيره من الديانات القوية كالبوذية والمسيحية 
كانت عملا بعيد النال + ذ أن السل‌ین كانو! قد قاسوا ‏ كثر من شیر هم من ذلك الاضعاراب اإذى صمب 
Perens‏ ل ؛ وان معظم هذه المدن الى كانت حى ذلك امین جمع الساطة Lidl‏ وكعبة dal‏ فى الإسلام 
فى القارة الامیویة » قد أصبح معظمبا أطلالا دارسة . حتى إن الفتهاء وأئمة الدين الأتقيا. كان eel‏ 
القتل أو الاسر . ومن بان حكام J All‏ الذين عرفوا عادة بتساعیم نحو الدبان BE‏ جماعة كانت تظور 
الكراهية yal‏ الإسلاى عل‌درجات متفاونة ‏ فقد أمر جتتكزعان بقتل کل من Eh‏ الميوانات على dl‏ 
الذى قرره الإسلام :نم سار على نجه قويلاى ؛ فعين STB‏ لكل من دل على من مذ ode‏ الطريقة, 
واضعاهد المسلمين اضعاهادا عنيفا دام سبع سئين » حتى إن كيرا منالمعدمين وجدوا فى سن ذلك القانون 
فرصة at‏ الثروة ٠‏ واتهم الارقاء موالمم هذه التهمة SI‏ عصارا على حريتهم0, وقد عاف المسلمون 
il‏ ضروب العسف رالشدة فى عهد كيوك ٠٢٠۸١ ۲٠ ٠۹(‏ م) الذى ألق ply‏ أمورالدولة إلى وزربه 
المسيحين » والنی Stel‏ بلاطه بالرهبان من السیحیین (D‏ . 

وقد أورد الجوزجاق » وهو مورخ معاصر » العبارة UID‏ وهی تبين نوع الماملة الى تعرض لما 
أحد فقباء المملرين فى بلاط كيوك : و فقد روى بض الثقات أن کبة البوذية كثيرا ما iE‏ برغرون مدر 
ذلك ال میر على المزمنين ويحملونه على اضطرادم . وكان فى هذه البلاد أحد أئمة المسابين » وهو تور الدين 
الخوارذى . . . وقد القس من كيوك بعض العلانيين وقساوسة المسيحبين وفریق من ES‏ البوذية من عبدة 
الآوثان» أن يستدعى ذلك الإمام ليناظروه وحاجوه ء طالبين منه إقامة الحجة على تفوق الدين الإسلاى 
وإثبات رسالة مد س وإلاكان مصيره القتل إذا أعيته الحجة . وقد prled‏ الخان إلى طلهم .وبعث فى " 
طلب الإمام . وطرحت على bly‏ المناقشة مسألة Ue‏ دعوة محمد البوة وساوکه فى he‏ مع موازته 
بسلوك غيره من ols‏ ثم لماكانت أدلة هؤلاء الملاعين ضعيفة » خالية من قوة الق » نفضوا دبیم من 


Raverty, pp. 1288-90, tos — tta المجرذجاق من‎ (1) 

(Y)‏ وقد بلغ من سوء المعاملة الوحشية الى لقا هژلاء أن رای الخبول ءن آهالی سین كارا ذا عرضوا Lal‏ اظهرو! 
البشر والیور فى صلف وإعجاب يعرش صورة JF‏ رجلا ba‏ ذا لي یضاء » syg‏ حصان قد ريط يله برتية هذا الرجل Ely ٠‏ 
کان مزلاء يقعلرن ذلك لیظورو! لای كيف کان تمرف فرسان Jall‏ فى pretu‏ للسلين ).159 .م (Howorth, vol. i.‏ 

Raverty, p. 1146, Howorth, vol, i. pp. 112, 273. م‎ 

. بلغ هذا آقانون إلا بعد أن انع اتجار المسلدون من زيارة اللاط وتأئرت الچارة من ذلك القانون‎ dy 
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تلك الساجلة بالبراهين والمجج ورسوا خطة من خطط الظل والسخط على صفحات ذلك التديير النی 
عقدوا العرم على تنفيذه , فسألوا كيوك ان Ad‏ هذا الامام بأن يسجد جحد تين وفق iw Mach sg‏ 
الإسلامية eis‏ حت تقبين آمامیم وأمام الخان حركات piole‏ غير المستملحة ة . فأمر كيوك ذلك الامام 
وال الآخر الذى كان معه بأداء الصلاة حسب الآوامر الديية المعروفة عند المسليين . و قلا خر الإمام 
الودع LU‏ الذى كان معه على الأرض ساجدين » قام بعض الکفار الذين دعام SF‏ وأسرفوا فى 
orld}‏ وأخذوا يضربون رءومبم فى الارض فى شدة وعنف » واقترفوا معبم بعض الأعبال الخرية . 
على أن ذلك الامام الورع لم یه لكل هذا العنت والمضايقة ‏ وأدى الصلاة وآداما عن غير أن يقطعبا ء 
ولا انتهى الامام من صلاته وسل » شخص پصره إلى السیاء وقال ( أدعوا ربكم تضرعا وخفية )7 ,ثم 
طلب إلى كيوك أن يأذن له بالانصراف ؛ وعاد إلى May‏ 

وقد اضطید أرغون ( ۱۲۸۵ ٠۴۹١‏ م ) رابع إيلخانات! الفرل فى فارس » المسلدين فى بلاده ء 
وصرفيم عن كافة المناصب الى كانوا يشغلونما فى القضاء والمالية ۽ کا حرم ple‏ الظبور فى بلاطه9؟ . 

على آنه على الرغم من جیم الصاعب » أذعن مؤلاء الفول والقبائل AG, sil‏ الآمر gd‏ 
هذه الشعرب الت ساموها اسف وجعاوها فى مواطیء آقدامبم . واسوء اف ألا“ يلق الناريخ إلا ضوءا 
يسيرا على تقدم حركة الدعوة الاسلامية هذه » وم يبق لدینا إلا قليل من اليانات الضافية عن إسلام بض 
أشخاص كانوا أعظم شأنا . ولا بد أن يكون هناك كثير من أنصار النى قد انتشروا فى طول [مبراطورية 
المخول وعرضها ؛ مجاهدين فى طى.الخفاء لجذب الکفار إلى حظيرة الإسلام , فن عبد اجتای ( ۱۲۲۹ - 
4م ) La‏ عن إسلام بوذى بدعی Kurgu‏ وکان FL‏ على بلاد الفرس من قبل Isl‏ , ونی 
عبد تیمور خان (۱۳۲۳ — ۱۲۲۸ م ) کان آنندا Ananda‏ حفيد قویلای ( ۱۲۵۷ س ۱۲۹١‏ م) 
وآمیں کان سو مسلا متحمسا . كا دفع کثیرا من Jol‏ تانجوت Tangat‏ وعدداً کیرا من الجنود الین 
کانوا تحت إمرته إلى اعتناق هذا الدين . وعلى EA‏ من استدعائه الى بلاط تیمور ویذل الجيد فى ارتداده 
الى البوذية» Jl‏ الا سك gu,‏ الجديد » فألق به فى غيامب السجن » ولکنه ۲ يلبث أن أطلق سراحه 
بعد قليل خشية نورة أهالى yall o AU‏ کانوا شدیدی التعاق Va‏ . 

ویقرر مؤلف کتاب , منتخب Bal dd‏ أن آنندا بى فى عان بالغ ( وهی بكين الحااية ) أربعة 

)1( سورة الاعراف iT‏ هه 
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أو غيرها من الروایات‎ Els Jl هذه‎ wd مساجد قسع ملیون شخص فى صلاة اجعة ۽ على أنه ايس مة ما‎ 
خان‎ aya] We رواما همذا لكاتب عن انتشار الإسلام فى بلاد الصين ؛ من حيث أنه ثل آنندا‎ Gl 
ی عدا منم‎ a على عرش (مبراطورية الفول » ثم مدنا يعبارة خرافية صرفة عن خان‎ 
بس لحد من هؤلاء الخسة وجرد إلا فى ة الکانب(0)‎ J أعان اسلامه امع أنه‎ 
الذهبية فى‎ Aad من أسراء المقول ۽ وكان رئيسا‎ del دكان بركة خان (۱۳۹۷-۱۲۵۹م ) أول من‎ 
وقد قيل فى سيب إسلامه إنه تلاق برما مع عير للتجارة آتية من‎ P الروسيا بين ستی ۱۲۵۷و ۱۲۰۷ م‎ 
ولا خلا بتاجرين مهم سأللها عن عقائد الإسلام » فشرحاها له شرا مقنعا انتهى به إلى اعتتاقی‎ o مخاری‎ 
» والإخلاص له . وقد كاشف آصفر أخو ته أول الم عن آغبيره لدیشه واعتنافه الإسلام‎ all هذا‎ 
hy على آنا جوزجانی قدذکر أن‎ Mga وحبب إليه أن حذوحذوه » ثم أعلن بعد ذلك اعتناقه لهذا‎ 
اعتق الإسلام ملذ طفولته . ولا شب و يلغ سن التعلم » حفظ القرآن على أحد علاء مديئة خرقد د‎ 
تساو لف (الذى جمع تاره فرحياة ركان ) آن کل جيشه کان مسایا ؛ ,کا بذکر‎ Sas. Khodjand 
سجادة للصلاة » حتى [ذا ماحان وقت الصلاة‎ Gerd حمل کل فارس‎ ob بع الثقات أنه قد جرت العادة‎ 
اشتغاوا بصلاتهم . کا لم يكن في جيشه شخص واحد يتعاطى أى مسکر . وکانت الطبقة الاجتماعية الراقية‎ 
فى بلاده تضم مشاهير العلماء من الفسرین ورجال الحديث والفقباء وعلباء الكلام . وكان فی سوزته عدد‎ 
كان معظم مجالسه ومثاظراته مع اللباه , وكانت المناظرات الدينية با لشفل‎ E من كنتب الدين ؛‎ aS 
جالسه , وكان هو سيا مغاليا شديد القسىك بدینه(* . وقد دخل بركة عان فى حلف مع وکن الدين‎ Asi 
الظاهر پیرس (۱۲۹۰ ۷۷ ) سلطان الماليك فى مصر » الذى يدأ تلك العلاقات الوثيقة من جانبه؛‎ 
فقد احتنى بشرذمة من جند القبيلة الذهبية يلغ عددها الماتتين . ولا لاحظ هولاء الجند العداء المستحكم‎ 
بنداد وج الذين كانوا ينضوون تحت لوائه  فروا إلى سورية  حیث بیممون‎ ESS Ye بين ملکیم وبين‎ . 
مها شطر مصر » وهناك استةلوا بكل مظاه رالحفاوة واشکرم فى بلاط برس , الذى أقنعرم بصحة الدين‎ 
٠ الإسلاى واعتناقه(0). وكان برس نفسه فى حرب مع هولا کو . وقد هزمه يبرس وأخرجه من سورية‎ 


Blochet, pp. 74-7. ©)‏ 
(۲) ومن 4M‏ أن نلاحظ أن تجم الدين عتارا الزاهدى وضع لبركة عان فى ستة ٠٠٠٠‏ م رسالة تؤيد باليراهين رسال 
Lill gh‏ وتدحض ما ذكره التکررن لمذه الرسالة » وتمدنا برصف للماطرأت الى قامت بين الميحيين والسلین e‏ 
(Steinschneider, pp. 63-4.) ۲‏ 
al (r)‏ الثازى + ۲ص ها 
deat! (4)‏ ص Raverty, pp, 1283-4. ۰ ssy‏ 
(e)‏ الموتجاق ص Raverty, pp. 1285—6. ۰ stv‏ 
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, آمد قريب , وقد أرسل يبرساثتين من‌التول‌اللاجتین وغيرجم من‌الرسل محملون كنا ب! إلى بركة خان‎ ic 
وموذنا عاصا ؛ وأن‎ LL] eS, هؤلاء عند عودتهم إلى مصر » أن لكل أمير وأميرة فى بلاط‎ JA وقد‎ 
الأطفال انوا حفظون القرآن فى للدارس(۱). وكان من أثر هذه العلاقات الودية إلى قامت بين ييرس‎ 

Od خان » أن كثر الوافدون من رجال القبيلة الذهبية على مصر حيث اتخذوا الإسلام ديئا‎ Sy, 
كان الإسلام أقل انتشار فى بلاد الفرس : حیت أسس هولاكو آسرة [بلخاناتالفول , ولک يقوى‎ 
tint على صد وات رکه حان وساطان مصر , تحالف هولاكر مع القوات المسيحية فى الشرق كلك‎ 
كا تزیج‎ cM زوجبا نحو [خوانما ف‎ Med مسيحية ؛ فعمات على‎ al] والصلبييين » وكانت زوجته الحيبة‎ 
نفسه لم يتخذ المسيحية‎ GUT من ابنة [مبراطور القسطنطينة . ومع أن‎ ) ۱۲۸۷ — yao) ole BLT ابنه‎ 
بلاطه بالفسيسين من المسيحين » وأرسل السفراء إلى إحض آمراء آوربا ؛ فکان يراسل‎ Sad , ديئا له‎ 
التحالف ممه على‎ oel القديس لويس ملك فرنساء وشارل ملك صقلية , وجيمس ملك آرغونة يطلب‎ 
۰۸۱۲۷۶ أرسل لهذا الغرض أيضا بعثا من ستة عشر سفيرا من المثول إلى مع ليون سئة‎ E » المسلبين‎ 
حيث دخل رئيس آولنك السفراء فى المسيحية وعمد مع بعض رفاته . وقد طمع السیحیون , فعاقوا الأمال‎ 
أظهرت أن تلك الأمال لم تتكن إلا سرايا خادما . وکان أخوم‎ UNI على اعتتاق أباقا خان المسيحية ۽‎ 
اعتقدوا‎ gall الذى اعتلى العرش من بعده » أول إيلخانات المذول‎ (pt vasra Paet تكودار‎ 
(Pa polu كاتب مسيحى من‎ Ah Uae الإسلام فى فارس . وقد شب على المسيحية , لآنه (کا‎ 
ولکثه دان بالإسلام عند ما بلغ سن الرشد عن طريق اتصاله‎ e Yis وعد فى صباه وتسمى باسم‎ . 
بالمسلمين الذين كان كلفا مم » وأصبح مسا دنيثا . ولا أرتد عن المسيحية ارغب فى أن يسمى مدا خن‎ 
» ويذل قصاراه فى تحویل كافة التتار إلى دين مد وعقائده , ولا أظهروا صلاءة فى الارتداد عن دمم‎ 
لجأ إلى ذلك عن طريق يذل العطايا والح وألقاب ااشرف ؛‎ UL » ل حرق على حلبم على اعتناق الإسلام‎ 
ی إن عددا كبيرا من النتار دخل فى عهده فى عقيدة السلین » . وقد بست تکودار أحمد بنبأ إسلامه إلى‎ 
إلى سلطان مصر. أما بعد  فإن الله سبحانه وتعالى‎  : سلطان امالك فى مصر (نلاوون) فى ذاك الكتاب‎ 
يسابق عنايته وئور هدابته » قد کان أرشدنا فى عنفوان الصسبا وریمان الحداثة . إلى الإقرار بربویته‎ 
والاعتراف بوحدانيته » والشهادة محمد عايه أفضل الصلاة والسلام» بصدق تبوته وحسن‌الاعتقاد فىأوليائه‎ 
HE فلم نزل تيل إلى إعلاء‎ . O يشرس؟ صدره للاسلام)‎ dp الصالمين من عباده وبريته ( فن برد الله أن‎ 


)4( القریزی () ۰ ۳ ص ۲۱۵ 

)1( تقس otal‏ ص ۲۲۲ ' 

٠ أو نیکردار عل ما يسميه وصاف الضرة» وقد مسی آحد بعد أعتاقه الاملام‎ (e) 
Hayton. (Ramusio, tom, ii. p. 60, c.) (2) 

۱۲۰ سرية و آية‎ (e) 
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الدن وإصلاح أمور الاسلام والمسلدين e‏ أن أقضى إلينا بعد أبينا الجلييل وأخينا الكبير نوبة لك » 
gobs‏ علینا من جلابيب ألطافه ولطائفه » ما حقق به آمالنا فى جزيل SYT‏ وعوارفه » وجلى هذه SUM‏ 
wal, tde‏ عقبلا إلينا , فاجتمع عندنا فى قوديا Quriltay yall,‏ عل col‏ 1 المبارك — وهر اجتمع 
الذى تقدح فيه الآراء ‏ جميع الاخران ASL‏ والآمراء al‏ ومقدمو العساكر وزعاء لبلاد : 
واتفقت كلتهم على تنفيذ ما سبق به حك أخينا الكبير » فى إنفاذ الجم الغفير من MV Soke‏ ضاقت 
الارض برحبا من EAS‏ وامتلات الادض leo‏ من عظم صولتها وشديد بطشمساء إلى تلك الجبة » 
iy‏ تخضع لما عم الأطواد + وعزمة تلين لها الصم الصلاد . Sis‏ نا فما بمخضت زبد عز اكيم عله 
واجتمعت أهواؤم cade‏ فوجدناه مخالفا ها كان فى ضميرنا من اقتفاء الخير العام » الذى هو عبارة عن 
a gi‏ شعار الإسلام » وأن لا يصدر عن أوامرنا ما أمكننا إلا ما يوجب حقن الدماء وتسكين الدهاء ي 
رتجرى به فى الأقطار رخاء ALS‏ الآمن والآمان » ویسترج به المسلدون فى سائر الامصار فى مراد الشفقة 
والإحسان» تعظيا لام الله وشفقة على خلق adh al‏ الله SUF‏ إطفاء تلك النائرة 6 و تسین الفتن 
الثائرة , وإعلام من أشار بذلك الرأى 3 أرشدنا لله al}‏ : من تقدم ما برجی به من شفاء مزاج العام 
من SETET‏ ما چب أن یکرن A‏ الدواء YUL).‏ نحبالسارعة إلى هزالاصال التضال , إلا إمد 
إيضاح الحجة . ولا نبادر لا إلا بعد تين الحق وترکیب الیجة » وقوی عزمنا على ما رأيناه من دداعی 
اصلاح » وتنفيذ ما W yb‏ به وجه Chadd‏ . إذكان الشبيخ قدوة العارفين JE)‏ الدين عبد (or A‏ الذى 
هر نهم العون لا فى أمور الدين ‏ فأرسلناه رحمة من الله لمن (لی) دعاه ؛ ونقمة على من أعرض عله وعصاه 
وأنفذنا أقضىالقضناة قطب (اللة و) الدين . aly CLUS yg‏ الدين . اللذين ها من ثقات هذه الدولة الزاهرة ؛ 
لمرفوم طريفتنا » ويتحقق عندم ما ينطوى عليه لعموم المسلمين جيل نيتنا ؛ ونا لهم أنا من الله مالی 
على بصيرة ؛ وأن الإسلام يحب" ما قبله ءوآنه تعالى ألق فى قلوبنا أن تنيع الق وأهله . . . فإن تطلعت 
نفوس إلى دلول تستحک يسبيه دواعى الاعتاد + وحجة يثقون ما من باوغ المرادء فلينظروا إلى ما ابر 
من أمرنا ما شتهر خيره » وعم oi‏ . فإنا ابتدأنا بتوفيق الله بإعلاء أعلام الدين وإظباره » فى إبراد کل 
أمر وإصداره » تقدما لناموس الشرع احمدی » على مقتضى قانون المدل الأحمدى ؛ Abi, Ye]‏ 
وأدخلنا السرور على قلوب اور o‏ وعفونا عن كل من اجترح سيئة واقترف ٠‏ وفا,لاه بالصفح » وقلنا : 
عفا الله عا سلف ؛ وتقدمنا بإصلاح آمورآرقاف المسلمين من الساجد والشاهد والمدارس » وعمارة بقاع 
الدين J‏ بط الدوارس؛ وإيصال حاصلبا بموجب عوائدها الفائمة إلى مستحقها بشروط واقفم ۰۰ 

وأمرنا بتعظي أمرالحجاج» وتمیز وفدها وتأمين سبابا » وتییرقرافیا ؛ وإنا أطلقنا سبيل التجار المأرددين 
على تلك البلاد ليسافروا | سب اختيارم على أحسن قواعدم» . وهو يلنمس عالفة سلطان pan‏ » « حيث 
تعمر تلك المالك وتيك البلادء وتسکن الفتئة الثائرة » وتغمد السیوف AN‏ + وتحل العامة آرش 


میت وى # نیمه 
اطویی, وتخلص رقاب السلمیت من آغلال الذل وافون» .> 0> 

وإن من درس‌تارخ المغول ليرتاح عند ما يتحول با من قرا.ة ما اقترفوه من الفظائع وما سفکوه 
من الدماءء الى آسبی عواطف الإنسانية وحب الخير » الى أعلنت عن نفسبا فى تلك الوثيقة BAAN‏ 
Ya?‏ تکودار أحمد إلى سلطان الماليك فى مصر ,والی بدهش الانسان لصدورها من مثل ذلك المفول. 

وقد أحفظ تکودار أحمد واضطباده السیحین, القول الذي نكائرا شديدى الاتصال مهم برغم عخالفتهم 
لمم فى الدين » وشکره الى قو ببلای خان » همین إياه بأنه خالف بذاك سان أجداده . وقد قامت فی ‏ جهه 
ثودة على رأسها ابن أخيه أرغون الذى در تلهم خلفه على العرش . وق أثناء حكم أرغون maran‏ 
۱ م) القصير» استرد المسيحيون مكاتتهم من جديد » على حين لم يكن بد من أن يلق المسلمو نالاضطراد » 
فصرفوا عن Ob‏ المثاصب الى كا نوا یشفلونها فى القضاء والمالية ؛ وحرم علهم الظبور فى بلاطه 0 . 

وقد ظل خلفاء تكودار آحد على peita‏ » حتى دخل غازان (۱۲۹0--۱۳۰4 م) سابع الإيلخانات 
وأعظهمم شأنا ؛ فى الدين الإسلاى فى سئة هوم (م ؛ وجعله دين الدولة الرسمى فى فارس, وق عبد [بلشانات 
المذول الثلاثةالأخيرينالذين سبقوا غازان(8)» أمل المسيحيون آمالا كبارا فى تحویل الآسرة اما کة فى فارس 
إلى الدين الإسلاى , تلك الاسرة الى أظيرت نوم عطفا شديد! ء وأسئدت الهم كثيرا من مناصب الدولة 
المامة . وكان دو خان » ساف غازان » الذى كان رأس الفتنة فى فارس » والذى جاس على العرش فى سنة 
۵ م بضعة آثبر فقط ؛ قد آثر الدين المبيحى , وجبد فى وضع العقبات فى سيل انتشار الإسلام بين 
الفرل » گرم على كل شخص أن يدعو لذاك الدين أو أن ينشر عقائده ينهم 99 . 

وقد شب غازان على البوذة قبل اعتناقه الإسلام » وشيد عدة معابد للبوذية فى خراسان . وكان يسر 
كثيدا بمصاحبة الکبة الذين ينتمون إلى هذا الدين والذينكانوا قد وفدوا إلى فارس فى جماعات کيرة 
مذ بسط المفول سلطاتهم فى هذه PA‏ . ویفاهر أن غازان كان بطبعه ميل إلى تقليب فظره فى السائل 
الديئية ء لانه درس عقائد الآديان AA‏ النتشرة فى زمانه » واعتاد أن يق مناظرات مع Fil‏ من هذه 


)1( رما taht‏ من ۱۳۸۰۲۳۱ 

dy CH)‏ رده هذا الکتاب أيضا فى القلتفتدى , صح الأعثى + ١‏ ص مه - ۸ » وهر مژرخ قى شير جادی الارل 
tay Ee‏ م ( أغسطس WAY Se‏ م ) a‏ وقد يمك به مع دسولن عا تعب الدين شیرازی وأتايك بملوان ۰ وقد رد قلاون عل 
ایلغان المغول یکتاب مزرخ أرل رشان مر السنة تفا ( ۳ ديسمير سئة ۱۲۸۷ م ) ٠‏ وقه ورد هذا الکتاب فى لتاقعتدى 
( ۷ص ۲۵۲-۰۲۳۲ ) + 

De Guignes, vol. iii, pp. 263-5, 0) 

Ce ۱۲۵ سنة‎ gaS Tu Seal) ریدو‎ e ) 2۱۲-۱۲۸۱ ( Fiera م ) ء‎ ۱٣۹١ - wat) (و) هزلاه م آرغون‎ 

C. d’Ohsson, tome iv. pp. 141-2 (r) 

Id. ib. p. 148. (9 


yeh 


Mh‏ وقد al‏ رشیدالدین» وزيره العام ومزرخ عصرهء بالرهان صمة اعتقاده الإسلام « gall‏ آخذ 
على عانقه امحافظة على شعاثره فى ماس وغيرة طوال عهده ؛ٍ ولو أن معاصريه ( وكثيرا ما ردد الکتاب 
الذن جاموا فيا بد هذه الهمة ) آظهروا أنه ما أذعن LY‏ بعض ZUM, ALT‏ وتوسلاتهم(, 
« وفطلا عن ذلك « سال عن باصدى شفاع عن عقيدة غازان الدينة : أى شعور خطیر he‏ أن 
ی هام PL‏ فى مثل هذه القوة افو فاپمهتبدیل درته ؟ بل قل امتام میقم أسلافه aig‏ 
بنزو العا ؟» على أن اعتقاد غازان OLY!‏ قد جذب cad]‏ بلا مراء » قلوب الفرس عند ما کان فى نزاع 
مع بيدو على اعتلاء العرش . وقد عدل الفول من السامین الذين كانوا فى جيش منافسه عن تأبيد دعوی 
أخوم فى الدين . وكانت هذه ھی الاعتبارات الحق الى تذرع بها نوروذ فى حث غازان على قبول دعوته 
الى الاسلام , وكان نوروز Lal‏ مساما » مالا غازان » وناداه بلقب الآمير » وتنا بأنه سيظبر حول ذلك 
الوقت ie‏ عقيدة الإسلام وإعادتها إلى سابق جدها ب کا أعلن أنه إذا اعتتق الإسلام ؛ أصبح حاک بلاد 
الفرس » وأن المسلمين إذا تخلصوا من نير المغول الوئنبين ال ء | تحلوا دعوته واعترفوا بأنه الدن BE‏ 
الذى مخلصبم من ملاك عقت » و بادكرا آلاته by AI‏ ودعوا له O pall‏ وبعد قليل تردد جم خازان 
بإسلامه » واقتنى ofl‏ جنده وقواده : ووزع المنح على أفرادها وأمل الم وزار الساجد ومقار الصالحين؛ 
وظبر ی کل أطواره تظبر الما الم المثالى . وقد شب آخره جاتر Uyayta‏ الذی خلفه فى سنة 
pyet‏ م باسم عمد خدابنده Khndabandah P‏ على السيحية دين آمه » وعم باسم نيقولا . على أنه 
لم پلبت أن اعنقد الاسلام بعد موت أمه » وهو لا يزال شاب فى مقتبل العمر » وذلك bby‏ زوجته ©4) , 
Id. ib. p. 365, ۰ 0(‏ 


Cahun, p. 434, Id. ib, pp. 148, 354 ۰ (") 

C. d'Ohsson, tome iv. pp. 128, 132. (*) 

» ذكر ابن بطرطة ( + ۹ ص جاو ) أن اسه عتلف فيه . وقد تيل خذا ( يتم الخاء ) دمناها بالفارسية اسم اله‎ ch 
OSG ٠ بالفارمية اجار ؛ وینده وممناها غلام أو عبد‎ Wbs (ABI وید ؛ ومناها غلام أو عبد . وقيل خرینده ( بفتح‎ 
٠ عند رلاد‎ eS] بام أول داخل‎ JAN يسمون‎ IEA الام |لخبر أن‎ Sl أوغلام المار , وقد قبل إن سبب فسميته‎ » al عبد‎ 
وله بريد هنا الجار ) فسی‎ ٠ فلا ولد كان أول داغل الومال ( الرمال صاحب الراملة ء والراملة ها محمل عليه من الميوان‎ 
فى اقلم کرمان وهوس + رادلك أطاق عله اسم‎ aH وبال شردا ير‎ ahs وذكر برارت أن غازان لها تولى فر‎ ٠. خربنده‎ 
خر بده‎ ge واذاك‎ ALA فيه عيون‎ FF يعالقان عليه اسا قبيسا حنی لا‎ GK JAN sgl وقيل أيضا إن‎ ٠. خزینده أو راعى الیں‎ 
برقال‎ e الود فى کیره صخرا أو كلا على عدوه‎ OS Ob ما يسى امرب أبناءم بر وكلب وصخر وبعادية ومحر ذلك تفاولا‎ 
يلاد المراق وخراسان وامراق امجی‎ JF این الوردى ( تاريخ بن الوردى. ص ۲۱۵ ) إن شر بده اسه خداینده » وأن ملکه‎ 
, رآذریجان ودیار بكر‎ 

Hammer-Purgstall : Geschichte der Ichanen, vol, ii, p. 182. (9) 

لا يعد أن تکرن سبايا المسلين قد قن يدور هام قى تحویل الثرل إلى الاملام . ويظهر أن امرأة aSpa‏ 
درا كز شرف والكراسة dalle‏ ويك BLE‏ كثبرة تزيد أنه كان لها أثر ظاجر فى الدئون السراسية . وقد تصديتا من 
قبل لن کر عدة سالات og‏ مدى تأثر الساء فى أزواجين فى المسائل الديئية . ats‏ ولي دوبرك انه ais salt‏ تأثير atte}‏ 
A‏ اللات ؛ وکیف رقب ذلك JB‏ فى سيبل عر تماليمه الدينية 


: ,, ون عيد العنصرة ST‏ أحد المسلين عند ما آشذنا في شرح 


(ne) 


— ee 
أن سيرة ذلك الآمير کارت ها أ كير فى تفوس الفول . ومن ذلك العهد غدا‎ O وبذكر ابن إطوطة‎ 
. الإسلام الدين السائد فى دولة إيلخانات فارس‎ 
من المعلومات عنتقدم الاسلام واءتشاره فى ژمبراطورية المغول الوسطی » الى كانت من‎ td وان ما‎ 
وكان كثير من أعقاب هذه الاسرة يستعيئون فى دولتهم بوذير من‎ de نصيب جنطای, لا بزال‎ 
المسلبين على الرغم من أنه لم يبد أى ميل إلى الإسلام . وقد ضيق جنطای على رعاياه من المسلين‎ 
الی ضيقت على شعائرم الدينية » فيا يتعلق بذج الحيوانات الطعام‎ ce dl ما سنه من القوانين الشديدة‎ 
وقرائض الرضوء . ویذکر الجوزجاق أن جغطاى هذاكان ألد أعداء المسلمين من بين خانات الفول‎ 
كافة . وقد بلغ من شدة عدائه لهذا الدين أنه لم يكن برغب فى أن ينطق أحد بكلمة مسل فى حضرته الپم‎ 
زوجة قرا مولاحكو‎ Orghana وقد ربت أرغنة‎ . O إلا إذا أريد ما التحقير والحط من شأنها‎ 
حفید جنطای وخليفته » ابها على الإسلام » وتقدم باسم ميارك شاه فى سنة ۱۲۹6 م‎ Qarà-Húlàgú 
مطاليا بعرش خاقانية جغطاى ؛ الذى كان مثار 0 . ولكن سرعان ما خلعه ابن‎ 
لو رجعنا فى الواقع‎ wb; ديظبر آته لم يكن لاسلامه أى أ ر بين الغول ۽‎ . Buraq Khan مه براق خان‎ 
لا جد أحدا منبم قد دخل فى دين أبيه 99 , وقد قيل إن براق خان نفسه وقد‎ » aly sled إلى‎ 
الساطارن‎ ol al ay « أدركته البركة بتلقيه تور العقيدة» قبل موه فى سنة ۱۳۷۰ م بأيام قليلة‎ 
الدين الإسلاى»‎ Flat إلا أنه دفن حسب طقوس الفول القدية ول يدفن وفق‎ . O gull غياث‎ 
Lk وأن من دخل فى الإسلام فى عبده ارتدوا إلى وثنيتهم الارل . ول یم انتشار الاسلام بين الفول فى‎ 
حول‎ Tarmashirin على أثر إسلام طرماشيدين‎ aie + جنطای إلا فى القرن ألتالى لاسلام ميارك غان‎ 
الجديد . وعلى الرغم‎ ft الفول الذين افوا أثر ذعیمیم «تمسكين فى هذه المرة‎ JB سلة وسو م . وقد‎ 
JU الذى كان خان‎ Buzan لم يتأصل الیل إلى الإسلام يعد فى تفوس المغول» فإن بوزن‎ ١ من ذلك‎ 
هذا التاريخ غير مققة ) »لم يلبث أن طرد طرما شيرين من العرش‎ der فى عشر السنين التالبة ( ولو أن‎ 
. وكان ضعفب أسرة‎ ٠ واضطید السلین(* . على أننا لم نسمع عن ظبور أول ملك مسل إلا بعد نين قليلة‎ 


س تمالم الدين فی آثاء ae‏ معنا » فلا مع عن ail ps‏ على الاس ومن اتسد و پیت SA‏ ويوم الساب ور الخطايا عن ریق 
التعميد , رغب فى أن يعمد ولکن » بيا كنا تعد المدة لتعميده a‏ أمتطى صبرة جراده على حين aE‏ قاتلا إنه لا بد من أن پلعب 
إلى داره لاستغارة زوجت . وف يوم انال تال نا فى آثاء حديثه معنا él‏ لم يستطع أن یجرژ على أن يمد , لانه لا بستليع 
Ste‏ أن يشرب لبن الفرس (Rubruck pp. 90-1.( u‏ . 

)1( ابن the‏ + ۲ ص اه 

Raverty; pp. 1110, 1145-6. rave rat ue المجرتجاف‎ (r) 

۱۸۸ ۰ 4-۱۷۳ رید الین ص‎ (r) 

)4( أب النازی + ۲ س ۱۰٩‏ 

)0( رحلة ان bye‏ جم عن 47 


-y 
ويقول بعض المؤرخين إن (سلام تغلق‎ ٠ هذه البلا‎ Ke قد آنام ذه الملکه أن تستقل‎ liz 
Jal على بد دجل من‎ ube ملك كاشغر‎ (e tear — Wty) Tuglug Timùr Khan ob يمور‎ 
الورع والتقوىف مديئة يخارى ؛ يقال له الشيخ جمال الدين . وکان معه جماعة من التجار ؛ وكاتوا قد اعتدو!‎ 
بين يديه ثم‎ Lite dls أبد م وأرجابم‎ Fa على الأراضى الى خصصبا ذلك الأميرالميد ۽ فأمر بأن‎ 

سأهم فى غضب : كيف جرءو! على دخول هذه الادض » bb‏ الشيخ بأنهم غر باء ؛ ولا باون انبم 
جرسون أرضا عر مة . ولا عل الأمير أنهم من الفرس قال : إن الکلب أغلى نا من أى فارسی ۳9 
الشبخ : و نع ! قد نکرن آغل نا من الكلب لو أننا لم ندن بالدين التق » . ولا راع الآمير ذلك الجواب 

أمر ob‏ يقدم إليه ذلك الفارسی الجسور علد عودته من الصيد . ولا خلا به سأله ماذا یی برذه الكيات ۰ . 
وما ذلك ادن ؟ فعرض عليه لیخ قواعد الإسلام فى غيرة وماس انفطر لا قلب المي حتى كاد يذوب 

کا ذوب الشمع ‘ وصور له الکفر بصورة مروعة Cal‏ ممما الآمير بضلال معتقدانه وفسادها وقال : 
وللكنى إذا اعتئقت الإسلام oT‏ فلن يكون من السبل أن أهدى رعاياى إلى الصراط المستقم 
فلتملى قليلا ۽ فإذا ما آلت إلى ملك أجدادى » فعد إلى » ؛ وذلك أن Gy dbl vd‏ جفطای انقسبت 
فى ذلك الوقت إلى [مارات صغيرة » وظات على ذلك سئين طويلة Gls leita‏ تیمور Tuqlug Timar‏ 
فى توحيد الإميراطوريةكلبا تحت سلطانه » وجمع کنا کانت من قبل » وق هذه الآثناء كان geal‏ جمال 
الدن قد عاد إلى بلده حيث مرض مرضا شديدا : فلا أشرف على الوفاة قال لابنه رشيد الدين : ٠‏ سیصیح 
تغلق تيمور بوما ما ملكا عظما» فلا تنس أن تذهب لبه وتقرئة ge‏ السلام ؛ ولاتخش أن تذ كره بوعده 
النی قطعه لى » . ول بلبٹ رشيد الدين إلا سين قليلة حتی ذهب إلى معسكر I‏ وكان قد استرد عرش 
بر اطودية آبائه » تنفيذا لوصية أبيه پولکنهلم يستطع أن يظفر بالمثول بين بدی الخان برغ ما بذله من 
جوود . وأخيرا لأ إلى هذه aD‏ الطريفة : ففى ذات Seley‏ پژذن فى الصباح SU‏ على مقربة من فسطاط 
oth‏ فأقاق ذلك الصوت نوم الخان وأثارغضبه » فأمر باحضاره ومثوله بين يديه . وهناك آدی رشیدالدین 
ds aha,‏ ينس تغاق تيمور وعده وقال :+ « حقا !نما زلت أذكر ذلك منذ اعتايت عرش SUT‏ 
ولكن الشخص النی قطمت له ذلك الوعد لم يحضر من قبل ؛ والآن فأنت على الرحب والسعة » ae‏ 
بالشهادتين , وأصبح مسلا منذ ذلك الحين ؛ « وأشرقت ثيس الاسلام وحت بنورها ظلام ASH‏ ۰. 
ولك ينشر هذا الدين بين رعایاه اتفق تغلق تیمور ورشید الدبن على أن يستقبل الملك الأمر را 
بعد واحد » ويعرض علهم الإسلام ‏ فن قبله جوزى الجزاء الحسن » ومن آبه ذع EAE‏ الوللیون 
وعباد الاصنام » . وكان أول من عرض عليه منهم ‏ لمیر تولك Tolik‏ فقال له الخان : « ألا تدخل فى 
الاسلام ؟ » عئد ذلك سالت عبرات الأمير وقال : قد دخلت فى الإسلام de‏ ثلاث سين على بد أحد 
رجال هذا gull‏ فى كاشغر » وأصبحت سلبا منذ ذلك المين ۽ ولكتىلم أصرح بذلك خوف منك , , 
فپ تفلت خان وعانقه ثم جلس ثلائتهم . وهکذا عرض الإسلام على fle‏ الآمراء » فقبلوه جيعا ؛ 


کل وم 
إلا واحدا هنهم انه چراس يفول ؛ فقد أنى أن يدخل فى هذا الدين » واقتیح عقد امتحان فى القوة 
led‏ بين الشخ وخادمه وكان ضخم REN‏ وقد بلغ من شدة قوته أنه كان يستطيح أن برقع wy‏ جملا 
با ابن حولين ) ب فقبل الشيخ البارزة وقال لذلك الأمير : , إذا لم أصرعه فان أطلب اليك أن تدخل 
فى الإسلام ؛ واذا قضت إرادة الله أن ينال المغول الشرف بركة هذا الدين » فاته سوف بهب لی » بلا 
ریب» قوة أستطيع ما أن أظهر على هذا الرجل . ٠‏ وقد حاول A‏ وغيره من الذين اعتنقوا الاسلام 
جهدم فى أن يصرفوا ذلكالشيخ الورع عن تلك البارزة» ولكدئه pol‏ على ذلك . « واحتشد الناس وأقى 
بذلك الكافر ووقف كل منهما أمام الآخر » ققدم الخادم فى غير | كتراث اعتزاذا بقوته ويدا الشيخ 
صغيرا ضعيفا جدا يجانب ذلك الرجل. ولم يكد يبدأ الصراع ينما حتى وکز الشبيخ الكافر وكرة قوية فى 
صدره فسقط مغشيا عليه . وبعد قلیل عاود الخادم المصارعة: ولکنه ۲ AK‏ ينبض حى سقط على أقدام 
الشيخ وصاح يكلمة الاعان . فأ کر الئاس ذلك الاتتصار وعلت أصوات الاستحسان من کل مكان . وف 
ذلك اليرم قص ...ر.+ رجل شعورم ودخلوا فى الإسلام . وأخذت الدهشة من الخان كل مأخذ » 
ويد تور الإسلام غياهب الکفر » وأصبح الدين الاسلای منذ ذلك الوقت دين سكان الحضر فى 
الولايات الخاضعة لسلطان خلفاء جفطای(۱) . ولكن يظهر أن كثيدين من بدو المغول بقوا إعيدن عن 
حظيرة الاسلام حى مستهل القرن الخامس عشر الميلادى ؛ كا يتضح ذلك من الوسائل المثيفة ای كان 
یسلکبا مد خان ,آمر Makita‏ حول تة cg ٠٠٠١‏ لتحويل هؤلاء البدو إلى ذلك الدين . « وكان 
مد خان Lal‏ ثريا حسن الإسلام + نبج منهج العدل وسلك سيل المساواة بين الناس , it ds‏ عن بذل 
هذه الود حى میج معظم القبائل المغولية فى عبده المبارك تدين بالاسلام . وقد عرف الئاس هذه 
الوسائل العديدة الحرج الى تذرع بها JA‏ المخول علي الدخول فى الإسلام . مثال ذلك al‏ كان إذا لم يبس 
of‏ الغول عمامة أنفذ فى رأسه مسیارا من المسامير الى تستممل فى تركيب حدوة Oball‏ . وذاع استمال 
هذا التوع من الوسائل الشديدة الحرج » جزاه الله خير! ! 29 . 
بل إن أمثال هذه الوسائل الصارمة لم يكن لها تأثير في حمل الئاس BE‏ على قبول الإسلام ؛ فقد ظهر فى 
زمن متأخر ay‏ [لىنهابة الفرن التالى (السادسعشراليلادى()) أحدالدراويش؛ واه إسحاقولى » ووجد 
الا لتحويلكثيرين إلى الدين الاسلای AEG‏ وبا رکند والخطا ء حيث قضى اثتی‌عشرة سنة پنشر هذا 
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(y)‏ لا اعات قرة غانات جنطاى , قدا جز. من لقعم SA‏ علكتهم مستقلا امتقلالا Ur‏ تحت اسم هغالستان » وهی 
Bile‏ زرایة تلام عادات abs‏ لبدو ٠‏ وقسمى الآن ESG‏ الميية , 

th در ص اھ ت‎ JF (r) 


+ ) س‎ ۱۵۷۵ ( a ۱۰۰۳ Se الذى کان ان كاشتي من سئھ ہی إلى‎ SI کان ذلك فى عبد عبد‎ (a) 


— tt س‎ 


الدين FM ea‏ عنى آیضا بنشرالاسلام glee‏ الكرغيز والفازاق , حى Led‏ مثيم علىيده ماثة وقانون؛ 
وهدم ثمانية عشر هیکلا من هیا کل الو Monit‏ 

وقد حاولنا » فيا ذكرناه من قبل ری ین بض الخطا التى خطاها السامون لیجذیوا إلى ديبم 
ite ll ila‏ قضت على مرا كر ثقاقهم , وبذاك بدأ الاسلام یتخلس تدريجيا من أطلال جده 
السالف » و تخد مکانه‌من جديد باعتياره دينا ذا سيادة e‏ إعد أن ga‏ بالندهور والاتخطاطأ كش مزقرن . 
رف أثناء الکناح الذى احتدم بين أتباع الدیانات التنافسة لجذب المذول إلى دياناتيم » كان لاعتبارات 
لمنافع السياسية , بلا ريب » دخل كيير فى توجيه هذا الکفاس(صلحة جماعة السلین , وقدأثارت مژامرات 
العالم المسيحى فى الغرب شك المسيحيين الذين نظروا إلهم على أنهم جواسيس يعملون لمصلحة قرة أجثبية , 
بيد أن بعض الفول Lai yall‏ بدیثون پعقائد المذهب الأسطورى i‏ استطاعوا بادىء الم أن يتقدموا 
بدعوی أحسن منالدعوى الى تذر ع Pel‏ » وهی أنهم قوم وطنيون ؛ واستطاعو! بذلك أن حملوا على 
المسلين لانم أتباع دين أجنى عنهم . فقد اتهم أرغون أحمد تکودار BLE‏ شريعة آبائه بأن سلك سيل 
العرب الذين لم يعرفهم أحد من أسلافه ۲۳ . وإن الثورة الى أدت إلى طرد طرماشيرين وثفيه استمدت 
قوتها من الشكوى بأن هذا الملك لم حفل بالیساق أو القوانين القديمة الخاصة (OU gl EN‏ ومع أن 
مصدر الكفاح قد ظل مثار الشك زمنا طويلا » رسخت أقدام الاسلام فى البسلاد ای انتزعت مله . 
وإن الوسائل الى أحرز بها هذا الدين ذلك التجاح ؛ لمر المسائل الى حوطبا الغموض والإيهام ۰ کا أن 
المعلومات القليلة نی ذکرناها ؛ تضرب صفحا عن ذكر كثير من تفاصيل هذه القصة . بيد أنا قد سجائا 
ما 56 للدلالة على بعض الأعمال الى أدت الى تعولات فردية الى هذا الدين . وقد أشرب آنندا روح 
الإسلام ».و تمتعت البقية الباقية من المؤمنين » وخاصة الاسرات اللركية الإسلامية القديمة , بثفوذ لا يكاد 
بحس » بين المغول الذين استقروا pe‏ . على أن هنالك من بين Jol gil‏ الفعالة اوساعدت على نشرالدعوة » 
والی كان لما أهرية خاصة فى هذه السبيل ء تأثير الي Pir‏ وتلاميذه الروحبین . وق وسط ذلك الور العميق 
الذى طفى على الملمين بعد تدفق سيل الفتح المثولى » وجد هؤلاء ملجأم الآول فى aj äs. yad‏ 
البيد أو المرشد الروجی والطوائف الديفية ‏ كطائفة التقشبندية الى ظهرت عظهر النفوذ والقوة فى القرن 
الرابع عشرالبلادی » — E‏ الإسلامية BLE‏ جديدة وبثوا فما حماسة شديدة. «وعل أيدى adh‏ ودعاته 
غدا السل فى آسیا أول الم عاملا سلبيا لا يصدر فى أعباله عن شعور ووجدان ۰ ثم أصيح PUA‏ 
مشایما ماعة الدين القوى الى تناوىء حكم المغول الذى كان وتنا ما اجنیا متبررا SOON‏ 
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ye 
وانعد الآن إلى الكلام على انتشار الاسلام بين أهالى القبيلة الذهبية . كانت هذه الطائفة من المذول‎ 
الذى برويه نهر الفاجا » حيك اتخذت على أحد ضفافه حاضرتها سيريه‎ ead) تفزل فى ذلك السبل الرئيس‎ 
» أرسل أمراء الروس الجزية إلى الخان ۽ وكان لاسلام بركة خان الذى تکله:ا عليه من قبل‎ ios : Serai 
. فى اتتشار الاسلام بن أهالى هذه القبيلة‎ AS وبين المالياك فى مصر من الصلات الوثئية أثر‎ ty وما كان‎ 
وبظبر أنه قد حذا خذوه تدريحا كثير من أفراد الطبقة الارستقراطية وزعماء القبيلة الذهبية الذين كانوا‎ 
من أصل مفول. ولكن يظبر أيضا أن كثير! من بطون هذه القبيلة الذهبية قاوموا ذلك الدين وحالوا‎ 
إسلامه » وعرضوأ تاج المغول الذی‎ df دون اتشاره يهم » حی فکروا فى خلع ,8 خان حين‎ 
اعتقدوا أنه أصبح غير جدير به على منافسه هولا كو . وبلغ من شدة هذه القاومة أن انقسم النول على‎ 
كان‎ all Nogay كقييلة متفصلة, واتخذوا هذا الاسم من‎ Nogais قبيلة نوجای‎ oe تفم » وظبرت‎ 
+ قائد قواد الجيوش المغولية فى دولة بركة خان . ولا أصبح غيره من أمراء القبيلة الذهيبةيديلون بالاسلام‎ 
ths ظل نوجاى متمسكا بالشامانية وغدا ئة نقطة الاتصال بين كل من هؤلاء الذين أبوا أن يتحولوا عن‎ 
المغرل القديمة . على أن ابئة هذا القائد الى تزوجت من أحد اشامانین لم لبك أن دخات فى الإسلام بعد‎ 
, Mab] ول بصرفبا عنه سوء معاملة زوجبا واحتقاره‎ a ذواجبا بقليل ء وظلت على دينها الجديد‎ 
٠ الذىكان زعما للقبيلة الذهبية من‌سئة ۱۳۱۳ [ل‌سنة ۰ ۱۳6م‎ » Uzbek Khan وقد قيل 559 بكهان‎ 
لین الإسلانى » وحرصه على تحويل كثير من الاهلين له : اقنع‎ SUT والنى اشتبر بتحمسه لنشر‎ 
وماذا همك من ديننا ؟ ولماذا تترك درن جنکیز خان لتعتنق دين المرب ؟ ولک أوربك بح على‎ i إطاعتنا‎ 
جهوده من مقاومة شديدة ؛ فى جذب كثيرين وتحويلهم إلىهذا الدين اذى كان من أشد أتباعه‎ CH الرغم ما‎ 
١. حماسة وضلاية » وإليه برجع الفضل فى توطيد دعائمه وتثييت أركانه فى البلاد الى كانت تحت سلطانه‎ 
من اسمه‎ Mal وما يدل أيضا على نفوذ أوزبك ما نجده فى القبائل الأوزبكية فى أواسط آسيا , الى اشتقت‎ 
BEG الإسلام‎ A أن تکون قد تحوات إلى الإسلام فى عبده . ويقال [نه وضع خطة‎ ay والی لا‎ 
» أن نفوذ القول‎ pls أرجاء بلاد الروسيا» ولکن هذه الخطة لم تصادف شيثا من التجاح . و الواقع‎ 
السيادة المطلقة فى الروسيا مدة قرنين» كان قليلاجدا فى أهالى هذه البلاد » وأن هذا‎ LET مع أنهم كانوا‎ 
النفوذ كان آقل ما يكون فى السائل الدينية . أضف إلى ذلك أنه ما هو جدير بالملاحظة » على الرغم ما‎ 
أظبره أوزبك من التحمس فى نشرالإسلام وتفانيه فى الآخلاص لهء أنه كان كثير السا نحو رعاياه من‎ 
للسیحین . فقد منحهم الحرية أثنامة فى إقامة شعائرم الدينية من غير أن يتعرض لم أحد بسوم؛ وذهب‎ 
ومن أمم الوثائق الىكسترعى‎ ٠ فسمح م موالاة ابشیر لديهم ونشره فى بلاده‎ c فى آساعه الىأبعد منهذا‎ 
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الاثقياه عن التساع الإسلاى » ذلك لد اذى منحه آوزبك خان الطران بطرس فى ئة رمام . وقد‎ 
. الله العلى القدر وعظمته ورحته ! من أوزبك الى أمراثنا یرم وصغيرم وغیرم‎ Be ٠ : جاء فيه‎ 
. إن كنيسة بطرس مقدسة فلا يحل لاحد أن يتعرض ها أو لاحد من خدامبا أو قسيسها بسوء‎ 
. مقدسةکابا‎ EI » ولا آن يتدخل فى أمورها‎ Ues ولا أن يستولى على شیء من متلكاتها أو متاعبا أو‎ 
المطران ينعم‎ gads . أمام الله وجزاؤه ما القتل‎ oT فهو‎ oe ومن خالف أمرنا هذا بالتعدى‎ 
٠ بالآمان والبجة ؛ و لتدعه ( أو وكيله ) يقرو وينظم كل المسائل الكنسية بقلب سلم وفواد عادل فوم‎ 
تتدخل بأى حال فى شثون الكتيسة‎ J من فى حزم آنا نحن وأولادنا وأمراء دولنتا وولاة نت‎ Ja 
ولا فی شنون المعاران» ولان شتون المدن والرا كر والقرى والاراضی(لضصمة الصيد فالير والبح ولافى‎ 
, خلايا التحل ۽ ولا فى الأراضى والراعی والصحاری , ولا فى ادن والاما كن الداخلة فى أملا كا الخاصة‎ 
Nataly ولافى الكروم والطواحين ۰ ولا ماع الشتاء » ولا ف أى شىء من متلكات الكثية‎ 
قويماء وللدعه يصلى لله من‎ ead منكل تعب أو نصب ء ولندع‎ We ولندع بال المطران فى راحة دائمة‎ 
وباه پفضب‎ dag لبقت عليه‎ i حتى إذا وضع يده على شىء مقدس‎ > bal, أجلنا ومن أجل أولادنا‎ 
من الله » وکان جزاژه القتل » حى يلق مصيره الرعب والفزع فى قلوب الآخرين . وإذا فرض الخراج‎ 
وضرائب الطرق والأراضى غير الزروعة » أو إذا‎ » Ss » أو غيره من الضرائب : كالرسوم اينخركية‎ 
بطرس‎ Sb pad أردنا حشد الجنود من بين رعايانا » فلا بجمع شىء بالقوة والإ كرا من الكنائس التابعة‎ 
التابعين له : وکل ما يؤخذ من رجال الدين بالقرة والإكراه ۰ برد اليم‎ yal أى لای أحد من دجال‎ 
وکل من یم‎ ٠ عل الاحترام والتعظي‎ patus أضمافا ثلاثة . . . ولشكن شرائعيم وكتائسيم وأديارم‎ 
وسرف‎ Sil أو عمل من شأن هذا الدين » فان يقبل منه أى عذر ولا أن يطلب العفو » بل يكون جزاؤه‎ 
يحلسون إلى مائدة راحدة وق دار واحدة بنفس هذه المزايا‎ gill بتمتع اخوة القسيسين والشمامسة‎ 

والحقرق » . 

وعکن أن نستدل على أن هذا المرسوم لم يكن كامات جوفاء أو مجرد , حمر على ورق» ٠‏ وان BLN‏ 
الذى وعد به هؤلاء السیحیون قد أصبح حقيقة واقعة من هذه الرسالة ای بعث با البابا وحنا الثانى 
ol de ۱۳۱۸ ûl Pope John xiita tally‏ يشكر فيا pall wl‏ 3 أظبره من عطف “fe‏ 
رعاياه السیحین e‏ ويثتى على هذه المعاملة الطيبة اليكان أوز بك يعاملهم Mp‏ ویظبر أن خلفاء أوذ بك خان 
م ندقعهم نفس الرغبة الى أظهرها هو فى نشر الإسلام » ومن ثم لم يكن من التوقع أن ينجحوا BANG‏ 
هو فيه. وكان الروس إذا أدوا الضرائب الفروضة ٠ pyle‏ تركت للم GEA‏ إقامة شمانرم الديئية 
كيف شاموا, وقد بلغ من تغلغل المسيحية فى حياة الشعب أنه لم يعد هناك مأيعكر صفو هذه الحياة » زبذلت 
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ابر لتحويلهم عن دين آبائيم . ويرجع السبب ف ذلك إلى أن المسيحة كانت الديانة القومية اسب 
الروسی قرابة ثلاثة قرون » قبل أن aby‏ الفول pelle‏ فى الأراضى الروسية . 
وقد حاول شعب آخر جذب الروس إلى الاسلام قبل ذلك بستينكثيرة » ولکنه أخفق كذلك ۽ وهؤلاء 
م AAN‏ من المسلدين الذين وجدوا حول القرن للعاشر ال ملادى على ضفاف og‏ الفلجاء والذين قد رجع 
الفضل فى إسلاءهم إلى تجار المسلمين الذين کانوا يتاجرون فى الفراء وسار ZI on‏ کانوا حصلون علبا 
من لاه ای ٠‏ على أنه يظبر أن دخول البلفار فى الاسلام لابد أن ی يكون قد تم قبل سنة ۲۱٩م»‏ 
حن أرسل الهم الخليفة المقتدر ( ٩۰۸‏ — ۹۳۲+ ) ( ۷۹۵ — ۵۳۷۰ ) رسولا من قبله يقوم ii‏ 
على الدين rads‏ مبادىء الإسلام وشعائره ۱ , 

وقد حاول مؤلاء البلغار تحویل فلادمید Vindimir‏ ملك روشيا فى ذلك الحين ( الذى تحدثنا الرواية 
الروسية) shale‏ أنهلم يكن بد من‌آن We‏ دينا آخر غيرالدين الوثى الذى كان يلين به p‏ بقفن سيل 
تعوله هو ودعاياه إلى هذا لین إلا الختان وتحريم A‏ المستعملين عند المسليين ؛ وصرح أرى الروس 
لا يعدلون عنهما , GELEI‏ من میاهج الحياة pate‏ . وكذلك ابتلى ذا الاخفاق اليهود val‏ جاءوا من 
بلاد زر على بحر قزوين » واسالوا ملك هّلاءالروس إلى الديائة igsi‏ . وہعد أن gel‏ فلاد یر 
إلى al. «eee‏ أبن sph‏ فأجابرا : د بيت القدس » ولكن الله شتت Ue‏ نی كافة أنحاء العالم غضبا 
مله ge ule‏ قصاح د إذا فقد وم بلعئة من الله ۽ ؛ ومع ذلك فأتتم تريدون أن ترا Sab‏ , اذهبوا! 
نحن لانريد مثلک ألا یکون انا وطانء . وكان أحسن ما فى تفس فلاد عير تلك الفسكرة الا قسیس 
إغربق » حون عرض صورة شاملة SU‏ السيحة » بعد أن نقد الديانات الاخری نقدا موجزا ٠‏ بادا 
gle‏ العالم وقصة فناء الإنسان e‏ وانتهى باجامع السبع المسكو نية الى اعترفت ما الكئيسة الإغريقية ؛ ثم 
رس الك صورة ليوم الدين ۰ ودخول الصالين الجنة » وقذف الکفار فى الجحم > ووعده عيراث 
الساء إذا “عند . ولكن فلاد عير م كن كيل إلى الاندفاع فى اختيار دين بحل عل دینه الوثی » ومن ثم 
جمع زعماء الروس فى دولته . ولا ell url‏ ما ممه عن الديانات الختلفة > > سالم أن مدوه بنصانغهم » 
ytü‏ ۱: « لیا الم ! إن کل امرىء cae‏ دياه ۽ فإذا أردت أن تختار Yond‏ فابعث برجال عقلاء 
إلى البلاد الختلفة ليكشفرا لك af‏ له tl‏ من الهم ai fai‏ بالطريقة الثلى الى تليق مقامه aa. weil‏ 
.اختار الأمير هذا القرض عشرة رجال اث اشتبروا IL‏ وسداد الرأى . ووجد'هؤلاء السفرا. بين البلغار 
آما کی حقيرة المظهر » وصاوات تبعث على ATS‏ ووجوها واجمة » ووجدوا بين الآلمان الكائ وليك 
حفلاب Wk die‏ من المة والجلال . وأخيرا پلفوا القسطتطينية : فقال الإمبراطور : و دعهم یشاهدوا 
جلال get}‏ ثم أخذوا إلى كئيسة آبا صوفی حيث كان اليطريق » وهوم‌ند ملابسه الرسمية » تفل 
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بالقداس . وإن امة النا. . وملایس القسیسین الكبنوتية اجميلة » وزخارف الذاغ ۰ ورانحة البخور 
الزكية . وسکون النداس النیمث عن الاحترام والخضوع . والاحتفال الديى السحری النی بتجل فى هية 
وخشوع كل ذلك ملا قلوب الروس دهشا وعجیا . وقد بدا لحم أن هذه الكنيسة لاد أن OSG‏ 
مقام العلى الأسمى + وآنه سبحانه أظهر للبشر مجده فى ذلك المكان . ولما عاد الرسل إلى كيف : وصفوا 
سفارتهم للأميرء وتكلموا فى احتقار عن ديانة الى » وم يكن لديم ما بقولونه إلا MN‏ عن الديانة 
الرومانية الكاثوليكية + ولكنهم امتدحوا الكنيدة الإغريقية فى حاسة وغيرة وقالوا : « إن كل رجل 
ذاق شربة حلوة» سوف یعاف من الآن » أى شراب م المذاق. ومن أجل هذاء لا زشب-- 
بعد أت bs‏ على عقيدة الكديسة الإغريقية ‏ فى أبة ديانة أخرى , . وقد استشار فلاد میں زعام 
الروس عة أخرى » فقالرا له : لولم تكن الديانة الإغريقية أحسن الديانات Us‏ اعتقدتها أبدا جدتك 
sof!‏ البشر . ومن ثم لم يعد فلادعير مترددا . وفى ٩۸۸ He‏ م جهر بالسيحية Bas‏ الیرم التالى 
لتعميده نبذ اللأؤثان الى عبدها أجداده؛ وأصدر م‌سوما يقضى بأن يذعن الروس BE‏ سادة وعبیدا , 

أغنياء وفقراء . للتعميد وف طقوس الديانة السيحية (۲۱, 

ومكذا أصبحت السيحية ديانة الروس. فإنه بعد الفتح المغولى نيحد الصفات القومية EN‏ با الروس 
والتتارء الذين احتفظوا إلى الآن pata)‏ بن منفصاين أودهما عن الآخر, وما آضروه منكراهة مريرة للساطان 
التارى» وإخلاص الروس لذينهم » ونقص الغيرة الدينية عند التتار ‏ تمد ذلك كله قد جعسل الجنس 
pl‏ بعيدا عن اعتقاد ديانة مؤلاء الذين فتحوا بلاده . وقد زعم بعض أن تحرم الشريعة الإسلامية 
الور كان عفبة فى سبيل اعتقاد أهالى الروسیا هذا الدين . 

ریظهر أنه لم تكن cle‏ حالات عنتحول بعض الروس إلى الإسلام؛ إلا بعد أن صدرفی سلة ٠۹١ o‏ 
مرسوم يلص على ELAM‏ الدينى فى كافة أرجاء الإمير اطورية الرومية e‏ وما تلا ذلك من دعاية أشيطة قام بها 
المسابون . وإن ما حدث من هذه الحالات يعزى إلى قوة التأئير الناتجة من المساعدة المادية الي قدمبا انتار" 
إلى هؤلاء الداخلين فى الاسلام, كا يعزى إلى القوة المعئوية ای تمي ما المسليون أنفسهم 0 

و يكن تتار بلاد الروسيا مجتمعين غير عاملين على تقدم اتتشار الإسلام فى القرورن. السابقة ۽ Of‏ 
السحنة FALDA‏ الواضحة التى تشاهد بين هؤلاء الذين يطلق علهم col‏ تتا القرم؛ أدت إلى الظن بأن هؤلاء 
المسليين قد أدجوا فى مجتمعهم الأهالی من الإغريق والإيطاليين الذين وجدوم قد استوطنوا شبه جزيرة 
القرم , کا نحد ینموم peel‏ الذين دخاوا فى الإسلام من الأهالى الوطنین فى هذه البلاد ؛ ومن سكان 
مستعمرة جنوه(۳). وحدثنا أحد الرحالین فى القرن السابع عشرالیلادی‌آن تتار القرم كانوا بيذلون جهدم 
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وأنهم جذبوا كثيرين نیم إلى هذا الدين » ما کانوا يعدونهم إياه من‎ LN لحت موالبوعل الدخول فى‎ 
نشطت الدعوة إلى الإسلام بن تتار القرم بعد أن صدر‎ MIS, الحرية إذا استجابوا ارغباتهم3.‎ oe 

مرسوم a>‏ التدين فى سنة ۱۹۰۵( 
ولا بأس من أن تشير هنا إشارة موجزة إلى التتار فى لتوانيا . حيث استقرت جماعات صغيرة pre‏ 
مثذ أوائل القرن الخامسعشر . وقد احتفظ هؤلاء المياجرون المسلمون » الذين أقاموا ين be‏ من 
المسبحيين » بدينهم القدسم , ولكن يظبر آنبم (وقد يكون ذلك le)‏ سياسية) لم محاولوا أن Po‏ 
مبادىء هذا الدين ۽ يد أنبم اعتادوا أن يترو جوا من الاتوانيات والبولئديات » So‏ شأ أبناؤهن AS‏ 
(ملابية e‏ وم یسح DI‏ مسلمة أن زوج من مسيحى . وشجع کار دوقات Gd‏ زواج السام 
المسيحيات من رجال جئودم التتارية» الذين قدموا لیم هبات من الارض» وسشحوم مایا آخری ۱۳ . 
ومن أغرب الحوادث فى تاريخ الدعوة إلى الاسلام » ما كان من تحول القرغعز فى پلاد آسیا الوسطى 
على Ue val‏ التتار ( المليات ) الذين نشروا الاسلام بينهم فى القرن الثامن عشر . باعتبار نم دعاة من 
قبل الحكومة الروسية . وقد أخذ القرغيز بنضمون تحت لواء الروس حول مسئة ۱۷۳۱ م » وتبودات 
الرسائل السياسية معهم EN, BE‏ التتارية قرأبة ۱۷۰ سنة » واهمين آنهم كانو! یشهون كار الفلجا من ناحية 
: السلالة البشرية . وهتاك نوع آخر من سوء الفهم من ناحية احسکومة الروسية » وهو أن القرغين كانوا 
مسامین » عل حين کانوا فى القرن الثامن عشر جميعا Joc‏ وجه التقريب » دينون بالشاماية ٠‏ حيث كان 
عدد aS‏ متهم لایرالون بدیتون بهذا gall‏ حى منتصف القرن التاسع عشر ۰ وف القرن lll‏ صمت فيه 
بلادم إلى الإمبراطورية الروسية » عدا JE‏ منخاناتهم وسلاطيئهم »كانت نهم معرقة ما بالدينالإسلاى ‏ 
وكانت هذه المعرفة على درجة كبيرة من LIEV‏ والفموض . ول ae‏ أجد مسجدا واحدا فى أدجاء 
سپول القرغيز BE‏ کا لم يكن هناك أى ملم Go‏ يقوم bet‏ دين النى . ويدينالقرغيز بدخوهم فى الإسلام 
إلى هذه الحقيقة » وهی أن الروس الذين عدوم مسلين ؛ أصروا على معاملتهم E‏ لو كانوا كذلك . وقد 
منحو! الأموال الضخمة لبتاء المساجد ؛ وآرسل عدد كيين من (المليات) ASY‏ الدارس وتعلم الا طنال 
مبادىم الإسلام . ركان Ue‏ القرغيز يتسلدون فى كل يوم مقدارا صغيرا مر الثقود يقوم بلقتم » 
واستحث الآباء على إرسال أطفالهم إلى المدارس عنطريق الهدايا وغيرها من وسائل التشجيع و الاقناع , 
ومن الآدلة یلا تقبل الجدل على أن الدعوة الإسلامية قد شقت طريقبا فى سهول القرغيز من لاحية بلاد 
الروسيا c‏ هذه الحقيقة الواقعة »وهی آن‌هژلاء الفرغبز.خاصة o‏ الذين كانوا أ كثر اتصالا بأورياء هم الذن 
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ل ۲۹۱ سب 
أصبحوا مسلبین أول الآمى. وقد أخذت الغاماية القدعة ad‏ حتى القرن التاسع عشر فى بطء Sets‏ بين 
ھۇلاء call‏ طرفوا فيا جاور بلاد خيوة ومخاری وخوقند + مع أن هذه اللاد كانت بلادا [سلامية 
عة 3 wi) os)‏ 
وقد يكون هذا هو الشل الوحيد لمسكومة «سيحية شا ركت فى نشر الإسلام . ویس أقل غرانة من 
ذلك أن المنكوءة الروسية فى هذا العص كانت تحاول أن تفرض المسيحية على رعاياها BLM‏ او 
استمرارا لما بذلته من جهود فى القرن السادس عشر على أثر فتح خانية قران . ۱ 
وفى مستهل All‏ التاسع عشر »كان كثير من القرغيز الذين يقيمون فى السهول الفسيحة الممتدة جنوبا 
من مقاطعة تبسك إلى بلاد تركستان لابزالون على Li J‏ واتصل بعض بالحكومة الررسية AAY‏ بمش 
تشيرى الدین اللسیحی È‏ بين أظهرم . ولکن الحكومة لم تجبيم إلى هذا الطلب حجة أن , مؤلاء oll‏ 
كانوا من الربرة والوحشبة بحيث لا یکون نهمبم للانجيل أمرا میسورا . سرعان ما سارت لنشر 
الدعوة جماءات أخرى لا تعتمد على حسن نية أيه حکومة کا كانت أ كثر غيرة وإدراكا » واحتلت هذا 
الميدان واجتذ بت BK‏ قبائل القرغيز إلى MOLY gall‏ 
وبمد فتح قزان على oil‏ الروس فالقرن السادسعشر » تلا احتلال خانية التتار السابقة حركة رمعية 
التبشير بالمسيحية » وعد عدد من سكان GE)‏ الوثنين . ونشط رجال الشرطة ورجال السلطات المدنية 
فى تأييد أعمال رجال الكئيسة . بيد أنه» لا لم يكن القسيسونالروسيون يفومون لغة ملاء الذين حولم 
إلى الإسلام» والذين لم يلبثوا أن أهملوا شأنهم ءلم يكن بد من الاعتراف بأن هؤلاء الذين تحولوا حديثا 
biis,‏ فى غير خجل أو حياء بكثير مر العادات التتارة الرذولة؛ ول یکونوا يتسكون بالعقيدة 
المسيحية أو يعرفونها » . ولا أخفقت العظات الروحية » آمرت الحكومة موظنما ,أن پلطفوا من هذه 
! | الحالة, وصبسوا الناس » PAKS‏ بالحديد , وحولوا ذلك دون تلم هؤلاء این لايعليمون آوامرا ان 
رغ م تعمیدم ‘ pesos‏ من ناحية لقيدة التالانة . 


وق القرن الثامن عشر بذلت السكومة الروسية جبودا جددة لتنصير القبائل الوثنية » والتتار الذين 
ارتدوا عن ديم ۽ وبذلوا Lee‏ من ضروب الإقناع والاغراء سید ٠‏ فی سلة ۱۷۷۸ أمرت 
الامبراطورة كاترين الثانية بأن يوقع كل عن هؤلاء ادیش العبد بالمسيحية على إقرار ALS‏ یتعبدون فيه 
di‏ خطايام cist‏ وتجئبكل اتصال بالكفار, والقسك بالدين المسيحى وعقانده والثبات ne laglo‏ 
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رشتت هه 


على الرغم من هذا كله؛ لم يحكن مژلاء الذين أطلق Na ople‏ » المعندون إلا مسیحین Yet‏ 
وسرعان ما أخذوا محاولون التخلص عا ذلت الكنيسة الآرثوذ كسية مر الجبود البشيرية ٠‏ وترکوا 
المسيحية , واعتتقوا الإسلام. ول يكن هذا الدخول ف المسيحية إلا خطوة pb stl band‏ فى عقيدة النى . 
وف الق أنه لا یمد أن تکون ES)‏ قد دو نت فى السجلات الرسمية باعتبارم مسيحيين ۰ ولکنم 
وقفوا فى ثبات وقوة فى وجه أية عاولة بذلت لتتصيرم . ویقول الكاتب فى مقال شبه ری نشر 
فى سنة ۸۷ : « إنه BBS‏ تستحق الانتباه أن ساسلة طو بلة من الارتداد الواضحتنفق مع بداية الإجراءات 
الى اتخذت لتثبيت الداخلين فى العقيدة المسيحية . وغذا يحب أن يكون هناك سيب LU gine‏ الارتداد 
هذه » فى نفس الوقت الذىكان من المتوقع أن حدث خلاف ذلك » . ويظبر أن الحقيقة كانت تنطوى على 
أن مؤلا. التتارء لكونيم قد ظلوا Wla‏ مسلین بقلومهم + قاوموا التدابير الفعالة الى اتخذت لتجمل اعتناقهم 
المسيحية الامجی حقيقة واقعة حال من الاحوال O‏ . ولکن فى التصف الآخير من القرن التاسع عشر » 
بذلت جپود لتنصير هذه القبائل الثية والإسلامية عن طريق إنثساء مدارس ينهم . وکانوا يؤملون من 
وراء ذلك أنيجذبو | لبم شييبة ذلك الجول» Sf‏ ظبر طم أنهم إذا لم يفعلوا ذلك .كان من SLE‏ أن یفوزو! 
بإدغال المسيحية بين التتار , ذلك أن «استالة مواطنى قران كا يقول أستاذ روسى  Ab‏ صعب النال, 
Sy‏ نستجلب نفرا فیلا من سكان اافری الواقعة فى Spell‏ » ونروضمم Be Le‏ الله » فإذا ما أصبحوا 
متا فإنهم لن يعرضوا عنا أيدا » ١‏ . ذلك أن القانون ای الروسی كان يتضون دانما ol sie‏ صارمة 
فؤلاء ان حادوا عن الكنيسة الآرئوذ كية 0 ويعاقب كل شخص تبت عليسه تبمة تحویل مسيحى 
إلى الاسلام » بتجريده من كافة الحقوق الدنية + وحبسه مع الاشغال الشاقة مدة تاراوح بين DUE‏ سنين 
وعشر . وبرغم أوام الحكومة نجحت الدعاية الإسلامية فى جذب القری بأسرها إلى عقيدة الاسلام 
ولا سما القبائل الروسية الى نقم فى الثمال الشرق ۲۵ . 
وتعد مديئة قران أل ركن الرئيس لنشاط هذه الدعوة ؛ وكان يطبع فى كلسنة عدد كبير من المنشورات 
الإسلامية؛ فى ذلك اكان , ويذهب المليات من الجامعة لتحویل الوثنيين فى القرى وإعادة التتار » الذين 
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کانوا قد ارتضوا التعمید e‏ إلى الاسلام . وإن ازدیاد عدد التتار آلسیحین الذن آخدوا فى زيادة صفوف 
OLY!‏ قد أثار افرع فى نفوس رجال الكنيسة الأرثرذكسية. ولكن جهردم قد أخفقت فى وقت ماح 
المليات فى هذه السبيل O‏ . وقد دونت الآخبار كثيرا عن دخول الثاس فى هذا الدين أفواجا ٠‏ ولا سيا 
على Hh‏ صدوز سسوم حرية التدين فى سنة ه ۱۹۰ . مثال ذلك ما قيل من أن إحدى و لسعین آسرة اعتلقت 
الإسلام فى قرية آتومقا Atomva‏ سئة ۱۹۰۹ 210 . وان عددا بلغ من الكثرة حول ۵۳,۰۰۰ نسمة 
اسل بان ستی ۱۹۱۰۰۱۹۰5 O‏ . وقد قیل إن أ كير الفضل فى تجاح هذه الدعوة برجع إلى مستری 
ALL‏ الاخلاقية فى الجتمع الإسلاى , الذى كان أ کثر رقيا > کا برجم آیضا إلى شعور التآشی الذى کان 
يشيع فى هذا الجتمع ؛ والذی كان أ كثر تماسكا وقوة TO‏ إلى ذلك أن اللاساليب الى لبا با رجال 
الكئيسة الروسية وأيدتما SA‏ مة « لتجعل تلك الطبقة الى كان يطلق علها التتار المسيحيون Kad ATV‏ 
بالدن » قد جعلت العقيدة المسيحية أمر! غير مألوف لدم 200 . هذا من جبة» ومن جبة أخرى سارت 
الدعوة الإسلامية قدما فى حماسة بالفة » « فد كان كل مسلم ساذج deb ul‏ إلى ديله , وجرت القبائل 
الفقيرة الجاملة الآمية من الوثنيين أو أشباء الوثئين عن أن تقاوم قرة هؤلاء الدعاة . وق 8S‏ من القرى 
الى عبد Yoel‏ انطلق الرجال فى زمن الشتاء عترفون الحياكة فى القری الإسلامية . وهناك يتحولون 
الى الإسلام » ثم يعودون إلى قرام حمسا جلبون معیم أفكارا إسلامية یکون ها أثرها فى بيرتهم » ٠١‏ . 
ومن al‏ القبائل الى تأثرت She‏ الدعوة إلى الاسلام فيلة الو تياك IEN Votiaks‏ السواد pe‏ 

ba‏ مسيحيا معمدا ؛ بيد أن کثیرا مهم أصبحوا مسلبين فى القرن الثامن عشر ۰ وى مسثهل القرن التاسع 
عشر . ولایرال تأثيرالإسلام آخذا فى الفو» بن هؤلاء الذين بدينون بالسيحة و بين هذه البقيسة اليسيرة » 
الى لاتزال على Yeas‏ وإن قبيلة الشيريمس Cheromise‏ كالمو نياك « قبيلة من لفن P Finns‏ لايرال 
ربعبا على الوثنية » ولك نكثيرين منیا کنو قد دخلوا فالاسلام؛ ولا يبعد أن يبادر معظهبم إلى الدخول فى 
هذا الدين . وقد تجات حركة الشير مس [زاء الإسلام فى القرن التاسع عشر ؛ ومع أن کثیرین منرم کانوا 
مسنيحيين امما » فإن قراهم بأشرها دخلت فى الإسلام برغم القوانين الى تحرم التحول إلى أى دن من الأديان 
عدا مذهب الكئيسة الأرثوذكسية aly‏ أصبحوا مسابین باتصالهم الباشر بالباشذرد sally‏ الذين 
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بت ۲۱۵ شه 
كانت antl‏ أسرتهم وعاداتهم الاجتاعية أسرة هژلاء وعادامم . وقد بدأت هذه الخطوات آحیانا 
بالتصاهر الى المسلين ‏ .ثال ذلك أن إحدى أسرات الشیرس فى بعض القرى تصاهرت' إلى 
بعض الباشغرد واعتتقت دیانته . ولا كان هؤلاء call‏ تحولوا إلى الإسلام يلقون فى قرام عنتا 
واضطراد! بتسميئهم «الکلاب Aly ٠ coi pl‏ مباجرون ويؤسمون ستعمرة جددة عل بسد 
أميال. كا نری بعض ذوی الیسار من الباشفرد يعينوتهم بللال . ولکن لما کانوا يعدون وثنين 
فى السجلات الرسية؛ لم يستطيعوا أن عصاوا على تصرح ببناء مسجد . لذلك JEN‏ بعض آسرات 
من الباشغرد التى كانت فى الما كن انجاورة لهم إلى الستعمرة الحديشة » حى بجملوا عدد الاهلین 
بحيث يمح هم بالحصول على التصرج ge jl‏ الطلوب(۱). وطالما اتخذ مثلهذه الخطوة فالقرى الاخری 
التي جاء المسلمون لاستيطانها والتصاهر إلى من فيها منالشير عمس(۲), وكانت هنالك فىأحوال كثيرة Sp‏ 
واضحة لأشر الدعرة ‏ مثال ذلك أن قرية قرقول كانت فى مسْول القرن التاسع عشر آهلة بالشیرکس 
المسيحيين , على آنه بعد منتصف ذا القرن يقليل ٠‏ تحول بعض الاسرات إلى الاسلام على بد أحد 
ath‏ مس بعد أن دخل فى جماعة اللبات ء وخلفه فوالدعوة بعد وفاته أحد الباشفرد من أهالى قربة أخرى. 
وبعد ذلك انتقل الذين دخلوا فى الاسلامل‌قری التتار والباشغرد » بعد أن احتلالتارآما كنهم ؛ ويعد أن 
أصبحت القرية بأشرها تتارية فى واقع الاس . واحتفظ قليل من شبيبة الجيل بشىء من لنة الشي ريمس 
وتصاهروا مع التتار Opes‏ وإذا تركنا هذا النشاط فى تعلم الناس مبادىء الدعوة جائيا » وجدنا 
ah‏ التتار فى الكلام والعادات بين الشيرعس منتشرا انقشارا ملحوظا جدا . فقد انتشرت لغة التتار يم » 
وجلبت ممما أفكار الاسلام الآدبية والدينة . ویمد إدخال الری ات ى علامة على تفوق الثقافة . وإذا ام 
برد أحد أفراد الشير مس الزى الذىيرتديه التتارء تعرض لسخرية أول تنارى يلتق به أو لسخرية اخوانه 
من الشير يمس . وهذه LA‏ الثقافية تحنح إلى انتحال دياتة التتار بصفة نبائية (4». وقد قيل إن الشير عس 
قد أصبحوا بعد [سلاميم علىجانب عظم من الماسة لنشر دينهم الجديد» E‏ تلقرا معونة «Orey pa AEN‏ 
هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى ينظر الروس إل الشيرعس نظرة احتقار؛ ويعدوهم جنسا منحطا e‏ 
er aad‏ بألقاب شائئة ء حى هؤلاء شیر مس منالمسيحيين الذين يقيمون بن أظهر Op‏ ولابزال نو 
ريع عدد الشیر مس على EM‏ , ولكن المؤثرات الإسلامية كانت من القوة ينهم حيث لايبعد أن يصبح 
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السواد الأعظم مم مسامین على مر الآيام10). آما الشوفاش Chuvash‏ الذين بياغ عددم اللیون ۰ فقد 
عدوا بأسرم تقریا » ولا يزال نحو Whe te‏ مهم على AEN‏ ولكن الإسلام يضممم إلى صفوفه 
تدرا » على حين أصببح بعض الشوفاش من المسيحيان مسلمين . وأصبحت البقية الباقية منهم واقعة تحت 
st‏ الإسلام . وقد نستدل على امتداد حماستهم نحو الذين دخاوا منم فالإسلام من إحدى قرى الشوفاش 
المسيحة التى مكن أن نتخذما مثلا فى هذا الصددء فقد قضى قسیسپا ستوات كثيرة فى جمع TAG‏ روبل ‏ 
Roubles‏ كانت ضروربةلإصلاح المكنيسة. وتحولت ما أسرات شوفاشية إلى الإسلام: لجمعالمسلدون ألفى 
رو نلف خلال بضعة أشمر لبئاء مسجد(۳). وإنمثلهذا النشاط الى ليعد صفة مین مما الدعرة الاسلامية نی 
كانت منبثة بين القبائل الوطنية فى ذلك این , وكانت کل أسرة تقبل الإسلام تتلق المعونة عينا أو نوم : 
فالبيت gu‏ للفرد » ویاع الحقل والماشية وغيرها AF‏ . فإذا أسلدت أسرات كثيرة فى قرية من القرى » 
فى لم مسجد » وأسست مدرسة و 

ولیس لدينا إلا تفصيلات بسيرة عن اننشارالإسلام بن التتار فى Le‏ ول ترسخ قدم الإسلام فى هذه 
البلاد إلا بعد الصف الا خيرمنالقرن السادسعشر ولكن دعاة المسلمينكانو! يشةونطريقهم من حين PY‏ 
إلى hoe‏ حتى قبلهذه الفترة ء أملا فىاجتذاب Le‏ الوثنيين لقبول عقيدتهم؛ رانك السو اد الأعظم من 
هؤلاءالدعاة قد ماتوا موت الشبداء. وعند ما افضوت سيريا تحتاواء الحم الإسلاى؛ فى عهدك تشم sie‏ 
کشف أحد الشیوخ ON‏ مقار سبعة من هؤلاء الدعأة ۽ وكان هذا الشيخ قد قدم من خاری البحث 
عنهم إذ کان يتطلع إلى معرفة ىم عنخشوع هؤلاء الشبداء وإخلاصيم فى دينهم» واستطاع أن يدلى cle‏ 
هذا الفريق من الشهداء » وكانت ذکرام لا تزال حت القرن الأخير موضع تجلة واحترام لى التار فى 
سیر (OL‏ ولا أصبح كوكشم خان (النی كان من سلالة جوجی خان » أ کر أبناء جشمكين خان ) خاناعلی 
سپبریا (حول سلة (Nove‏ — وکان قد اكتسب حق توليه العرش » ما عن طريق قيامه ينزو البلاد؛ أو 
Je)‏ روابة أخرى) عن طريق دعوة الأهالى إياء لتولى العرش على أثر وفاة الخان السابق دون أن يعقب 
ذریة(*): - بذل قعناراه فى تحويل رعاياه إلى الاسلام » وأرسل إلى مخاری فى طلب دعاة لساعدته فى هذه 
المبمة التى تنطوى عل التدين والتقوى . وقد خف لنا أحدالدعاة ill‏ قدموا من خارى أخبارا ؛ وصف 
فيها خروجه مع أحد رفاقه إلى حاضرة کوتشم خان » على ضفة نبر [رقس Shing . Irtish‏ مات رفيقه 
بعد سنتين » وقفل هو راجعا إلى وطنه لسپاب لم يتعرض هذا الکاتب أذكرها , ول ek‏ قلبلاحی 
عاد إلى بلاد کرتشم خان ثانية AP GLY‏ وبصحبته رفیق آخر » وذلكحين عاود کونشم خان مخاری 

Bobrovnikoff, p, 22. (» 

Id. pp. 21-2, 31, (x) 

Id. .م‎ 13. Islam and Missions, p. 257. (r) 

G. F. Müller : Sammlung Russischer Geschichte, vol, vii, p. 191, (9) 

Id, vol, vii, pp. 183-4. (0) 
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بطليه مددا من AIS alo‏ قدم دعاة من قران إلى سيريا ؛ ولکن تقدم تيار الذرو الردسی وتف 
جهود كو نشم خان اتبشيرية ٠‏ قبل أن ينجر منها شیتا كثيرا » وخاصة عند ما وقف كثير من القبائل الى 
تنضوى تحت حکه » یمارضون معارضة قويةكل الحاولات التى بذطا هذا الان لتحويليم إلى الإسلام . 

بيد أنه على ارم من أن الغزو الروسى وتف هذه الجهود ؛ لم يتوتف تقدم الإسلام فى هذه البلاد 
حال من الأحوال ؛ فقد دأب المليات الآتون مرن خاری وغیرها من مدن آسیا الوسطى » والتجار 
القادمون من قران » على موالاة الدعوة إلى الإسلام فى سيبريا, وق سنة ۱۷۶۵ تسرب الإسلام لول مد 
JARS)‏ التتارالی یطاق علیبا Baraba Tatars‏ (وكانت مسا کتہم بين ثبری رتس ونام[ وأوب (Ob‏ 
دمع أن كثيرا منم كانوا حى مستول القرن التاسع عشر لا زالون على الوثنية , أصبحوا الآن سلمین 
Karpan‏ وقد سبق المکلام على إسلام القرغيز : و تاريخ معظم القبائل الإسلامية الأخرى فى سيريا على 
جانب كبير من الفموض , وان کان من احتمل أن یکونوا قد اعتقدوا الإسلام فى عصر حديث , وما هو 
جدير بالذكر » تلك الأغانى الشعبية الى يتنناها القرغز ؛ والى تحتل مکانة كيرة بين وسائل الدعاية 
الإسلامية فى الوقت الحاضر . وقد تضمنت هذه GEY‏ حقائق الإسلام LAL‏ مصوغة فى أسلوب 
قصصى أسطورى , ما جمل هذه الحقائق تصل إلى قوب عامة الشعب فى سوولة ویسر(۳). 


Radloff, vol. i p.147, (1) 
Jadrinzew, p, 138, Radloff, vol. i. p, 241. (*) 
. Radloff, vol. i. pp. 472, 497, {r) 


EUL ul 
abl 3 انتشار الاسلام‎ 


تناول كثير من المؤرخين الأقدمين والمءاصرين على سواء » AEM‏ على غزوات السلین فى اند 
وتأسيس اللفوذ الاسلای و نموه فى هذه البلاد . بيد أن أحدا لم عاول إلى الآن أن aS‏ عن ”تاريخ 
انتشار الإسلام فى اند » باعتباره tat‏ منفصلا عن الانتصارات الحربية والأعمال الإدارية الى قام با 
شياع هذا oll‏ . وفى الق أن مثل هذا الععلى جب أن يبدو WAN‏ مستحيلا فى نظر AS‏ من هؤلاء 
المؤرخين . فطالما كانت اند البلد الختار الذى يدبن بوجود الإسلام فيه » واستمرار ذلك الوجود» إلى 
استقرار الشموب الإسلامية الأ جنية A‏ الذي LA‏ ديبم إلى ذرياتهم من يعدم , وم ینوا فى نشره 
فيا ورام pi‏ إلا عن طريق الاضطهاد والا کراه على التحول إلى هذا الدين. ومن ثم بزعم بعض أن دوح 
الدعرة الاسلامية تعلن عن صورتها الق فا ase}‏ مود الغزنوى من مذاج الراصمة الوحشية؛ وى 
اضطهادات Est‏ ذيب Gy: 28! Aurangzeb‏ حمل الئاس على اتان , عل‌آیدی حيدر على » وتپو سلطان 
ومن شا کاہما . 

على T‏ تعد من بين السئة والستین مليو OU‏ من مسلیآغنود عددا هائلا لم يكن لاقوة والدنف آصیب 
فى تحويلهم أو فى he‏ ذريتهم ۰ بل كان للتمليم والاقناع وحدهما اللذين لجأ إلهما الدعاة السااون تأئیره 
الفعال فى هذه السبیل . ون هذه الطبقة من هؤلاء لذن تعولوا إلى هذا oll‏ . وف فی عد ذاما جماعة 
chp‏ مکی أن تتميز عن هذه اجماعة الى حولت عن‌طریق الا کراه وعن غيرها من paltall‏ غير المتجانسة 
اي ألف مبا مساو اند . وعکننا أن قم هذه اجماعة العامة على وجه التقريب » إلى هؤلاء الذين 
یتمون إلى جنس ol‏ » والذين جاءوا Lip‏ الدين معيم وأدخلوه فى البلاد » وإلى هؤلاء الذين تحولوا من 
إحدى الديانات القدمة ف البلاد بتأثير بواعت Lilt‏ وف عصور متباينة من التاريخ . وتتألف الجاليات 
الأجنيية فى الحند من طوائف أصلية ثلاث : الأولى ؛ ومی أهمها من حيث المدد ؛ هى طإئقة الهاجرن 
الذن قدموا عبر حدود الند الثمالية الفرية ؛ والذين تدم فى إقليمى السند والیتجاب بوجه خاص ؛ 
والثانية م بقايا أعضاء الطبقة الارستقراطية أو جروش الدول الإسلامية الذين أقاءوا بكثرة فى أعالى اند 
وبدرجة أقل AK‏ فىهضبة الدكن. 'والطبقة الثالثة والاخيرة: همهؤلاء ان استوطنوا الساحلالغرف؛ ولا 


(8) امم أحد ملوکیم ومعناء زيئة مرش Gol)‏ مرش ؛ زيب نحت دية) ٠‏ 
el 4‏ عدد سلى al‏ يلوم أ كر ما ذكره AS, AA‏ 
Camp}‏ 


VA‏ س 

بعد أن یکونوا من أصل عرش , وقد جاء الذين أسسو! هذه المستعمرات إلى بلاد المند عن‌طر بالیس ر(۱), 
ولكن عدد الاسرات» الى تتتعى إلى أصل أجنى , والتى استوطنت بلاد اند فعلا؛ ليسكبيرا فى أى مكان 
GY}‏ التجاب وما تجاورها. وف الت أن أكثرمن نصف مسلى الهند قد تلقب با لقاب الشعوب الأجنية 
المتميزة » مثل شيخ وبك ونان » بل بلقب سيد . بيد أن السواد الأعظم من هؤلاء المسلمين م من سكان 
البلاد الأصلين أو من ذرياتهم lll‏ تحولوا إلى الاسلام , وتاقبوا بلقب الشخص الذى بلغ أعلى مرتبة بين 
هؤلاء الذي نأسلموا علىأندمم» أو Lye‏ فالطبقة الارستقراطية الإسلامية.حتى ولوكانصادرا عن بواعث 
أقل Lal‏ من Mes‏ أما هذا القسم الثانى من هذه del‏ وهم أهالى البلاد الأصليون الذين تحولوا إلى 
الإسلام ٠‏ فإن تخیر دن فريق منهم ء کان بعضه راجعا من غير شك إلى ما استخذم من وسائل العنف 
وضغط السلطات cher]‏ على حين دخل السواد الأعظم متهم فى حظيرة الإسلام محض إرادتهم إلى حد 
بمید . وان تاريخ الحركات التى قام Le‏ المسلمون لنشر الدعوة الإسلامية > والمؤثرات الاجاعية الى آدت 
إلى تحول Jal‏ بلاد الهند إلى SLY!‏ لم تلق إلى الان إلا عنابة يسيرة جدا . وان معظم الکتب التارية 
نی نستطيع الرجوع إليبا » والتى تناول الكلام على المسلمين فى الحندء سواء أكان «ؤلفوها من الودیان 
أم مر أهالى هذه البلاد ‏ لا تعدو أن تكون سجلات دونت فيرا أخبار الحروب oy‏ وما تاه 
الأمراء من أعمال » على حن لم يشميروا إلى حياة ذلك العصرء إلا بقدر يسير. فإذا تصدوا لذكر شیء منها ٠‏ 
صاغره فى صورة من التعصب وعدم gall CLM‏ . على أننا نستطيع من دراسة أولياء المسلمين ۰ ومن 
التقاليد الحلية » أن ندرك tas‏ من الأعال الى قام بها دعاة المسلمين فى سيول نشر الدعوة » مستقلين تام 
الاستقلال عن LL‏ السياسية فى البلاد . ولکن بحسن بناء قبل أن تتثاول الكلام على هذه الأعمال » أن 
تأ يفيذة عما ما قامت به السلطات الرسمية مر نشر الدعوة إلى الاسلام ؛ وما قام به حكام المسلمين فى 
سول لشر عفيدتهم . 

بعد أن Set‏ اارسول إلى جوار ربه مخمس عشرة سئة » أرسل العرب حملة إلى بلاد السند » وأخذ 
سيل الغزاة يتدقق على بلاد الحند من ناحية الشمال الغرنى » واستمر ذلك الى القرن الثامن عشر GAL‏ . 
ركان پیش هؤلاء الفزاة من مؤسى الإميراطوريات العظيمة » ويعضيم الآخر لم يعد أن يكون قوما 
عخاطرين . على حون أقى بعض بقصد السلب cally‏ وعادوا لین بالغنائم والأسلاب , وبق بعض آخسر 
يؤسسون مالك ظل أثرها إلى اليوم . ولكنا لا نعرف عن هؤلاء » إذا کانوا قد استصحيوا معبم أية 
بعوث أو دعاة لثشر الدعوة . ولكن ذلك لم يكن راجما إلى عدم LAST‏ لدينهم . وقد ظرر HES‏ منهم 
أن غروتهم بلاد ند اصطبغت بصبغة الجراد الدينى ٠»‏ وأن مثل هذه الفسكرة قد تجلت فى ذهن کل من مود 
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النزنوی وتيمور» وقد دون هذا الآخير فا دونه عن نفسه بد أن إستولى على دهلى : و لقد hat cad‏ 
se‏ پوما فى دهلى » بین مظاهر الفرح وللعم » أعقد مالس البلاط الملكية وأقم اا المظيمة ؛ ثم 
ذكرت أن أتيت إلى هندستان لشن الحرب على الکفار . وقد بارك الله هذه ۳ مل النصر gb‏ 
والظفر ST ca‏ ذهبت . ولقد w pail‏ على خصوی » وقتلت بعض مثات الألوف من الکنار وعبدة 
الاصنام » ولطخت سيف الدعوة بدماء أعداء الدين . الان وقد تم لى هذا coll pal‏ أشعر أنه SEY‏ 
لی أن أخلد إلى الراحة» بل أن أبذل جردی لشن الحرب عل ىكقار هندستان V‏ , ومع أن یمور يتحدث 
كثير! عن سيفه الذى استعان به فى فشر الدعوة ء يظبر أنه لم بتذرع بأية وسيلة أخرى أ كثر ما da‏ بإرسال 
الكفار إلى الجحم . رییدو أن معظم غزاة المسليين قد سلكوا سيلا تشه تماما هذه السییل . ٠‏ فيامم الله 
حطمت الأصئام ۰ وقتل ioe‏ وهدمت معابدهاء وبئیت مکانها مساجد فى أغلب الأحيان . وفى الق 
أن الإسلام فد عرض ف النالب على الكفار من الندرس قبل أن perla‏ السابون بالقتال (۳). وقد 
أملت الرهبة فى ole Gan‏ على الناس أن. بقباوا إلى حين ما عرض pple‏ للدخول فى الإسلام » وأدت 
EI‏ تحول إلى هذا الدين » تلك الحالات انى كانت قصسيرة المد فى الغالب على الاقل فى ایام 
الاولی من الفتح الاسلاى » ثم لم تصیح ذات تأثير بعد انسحاب الفاتحين . وما يوضم لنا هذه الحالة قصة 
هردته Hardatta‏ أحد Bulandshahr 2034 (PAL‏ ؛ ققد سرد FGCU‏ الغز نو ىكيف خضع 
له Sop‏ وذلك فيا کتبه هذا الكاتب عن تاريخ حملات مود » قال : ١‏ وأخيرا (حول سلة ۱۰۱۹ م) 
gye)‏ ه) وصل (مود) الى حصن بارا O‏ فى بلاد هردات ؛ وهو أحد ائيس ووم c‏ ومعناما «مارك, 
فى اللغة الهندية , ولا سم هردات عن هذه الفزوة الى قام بها جلود ail‏ الحميون الذين تدنترا كأمراج 
البحر i‏ حيط ممم SIM‏ من کل جانب » ash‏ مله الغضب کل ما أخذ, وارتعدت فراثصه» وخثی أن 
مخسر حياته بوقوعبا تحت طائلة شريعة الله . لهذا رای أن خير سيول ald‏ أن Gly‏ على اعتقاد دين 
الإسلام ‏ ما دام سیف الله قد جرد من تمده وسوط العذاب قد رفع . .لهذا عنم يع عضرا لاف رتيل ٠‏ 
PAN‏ | برغبتهم فى التحول إلى OLY‏ ونيدم عبادة الاصنام Da‏ 

ولاببعد أن يكون هؤلاء الذين دلوا حديثا فى الإسلام قد اغتلموا أول فرصة للارتداد عند ما عرض 
علیم ذلك J]‏ انسحاب الفاتحين » وهی ظاهرة ad‏ نتقدم من مؤرخى BD‏ المسلبين يوالون الشكرى منها 
ذلك أنه عند ما أغار قطب yall‏ أيبك على بران فى سنة ppap‏ م ؛ تصدی له فى علف شندرازن » الذى 


Elliot, vol. ii. p. 448. 6)‏ - 
)1( دعا مد بن القاس Al‏ اتود إلى اعتقاد الاسلام ء ولا يعد أن. يكون yd‏ الذين Late‏ پده قد عارا هله علي SAE‏ 
neste‏ الاين ).175,207 (Elliot, vol. i pp.‏ 
(F)‏ كلة هندية معلاها Al‏ العالية . 
Ce)‏ أو بران وهو اسم ولاند شير آقدیم. 
Elliot, vol. ii. pp. 42-3. 35‏ 


ت 
كان راجا فى ذلك ادن : والذى کان ots‏ من بیت هردته ؛ وكان جرد إسمه يدل على عقيدته الهندية . وا 
تعد فسمع بعد ذلك عن وجود مسلین تحت MaK‏ . 

ولکنبظرر أنهو لاءالغات نکن لدم مشىء يسيرجدا مما فسميه وحبالنفوسء ؛ الذىيدفع الدعأة امتخلصين 
إلى شر الإسلام » والدى أتم مثل هذه الغزوات المظيمة فى سييل الاسلام . فقد بلغ من اشتغال أسرة 
النلجیین Khinjis‏ الى حكنت من سنة ۱۲۹۰ إلى Se‏ ۱۳۲۰ م۰ وأسرة تغلق Tughlags‏ التى حكنت من 
سنة ۱۳۲۰ إلى سئة 4۱۲ إم ء وأسرة الاودين الى حكنت من سنة ومع و الى سنة ۱۵۲۹ م ۰ Bh‏ 
آم | يستطيعوا فى الغالب أن حفاوا بالأغراض الديغة » وأنهم قد فکروا فى فرض الضرائب واشتطاطرم 
نبا ٠‏ أكثر من تفكيرهم فى نشر الدعوة . ولكن الجاسة الدينية لم تتقصبم نقصا تامأ . فقد قيل 
إن اشکبر Ghakkars‏ مثلا ٠‏ وم شعب مترر کال يسكن المقاطعات الجبليه شمالى البنجاب : وكانوا قد 
أثاروا متاعب جمة cod Talal‏ قد تمولوا إلى الإسلام بتأثير at‏ الفوری فى نباية القرن ای عشر , 
وقد أسر الملك dell‏ زعيمبم وحثه على اعتقاد الإسلام ‏ وبعد أن أقره زعامته على هذه القييلة ؛ آعاده 
لتحويل أتباعه إلى هذا cyl‏ وما كان كثين دنم ذوى الام يسير بدينهم il‏ کان من السبل أن يسود 
فهم الإسلام 9 , 

وقد شجع الخلجيون - كا بقول ابن بطوطة - على تحویل الئاس إلى الاسلام » وسنوا عادة تقديم 
الشخص النی دخل حديئا فى الإسلام إلى السلطان الذى كان يكسوه كسوة حسئة » ويعطيه قلادة وأساور 
من ذهب على Oui‏ ولکن الحكام فى عبد الاسرات الإسلامية الأول لم نکن pel‏ الحاسة الكافية انش 
تالم الإسلام, ومن الصعب أن نجد فى تارخيم ما يشبه هذه العبارة ای دونها فيروز شاه تغاق poy)‏ - 
۸ م) فبا کتبه عن تاريخ حیاته قال : adh‏ شجمت رعایای الکفار على اعتقاد ley‏ » وأعلنت 
هم آن کل شخص بردد هذه العقيدة ويصبح مسابا ap‏ من الجزية أو ضريبة الرأس . ولما اتصل هذا 


Gazetteer of the N.W.P., vol. iti, part ii. p. 85. 6) 

See J) الدکن عناية تذ کر بالمسائل‎ biang وافاموا لحم عالك‎ AJG لین اارواد ار بيون الذين سوا دولا‎ (r) 
آو امروب الأهاية . رکانوا فى لاغالب‎ chilly Eh يكن لدی سیم فى الرائع أى وق انشر تمالم الدعرة , إذ کانرا مشتغلين‎ fi 
أو الفول » وم يكن دن د قد تمكن من نفوسیم دكا أنهم لم يتأثروا عياسة الجناس السامية الصادقة ی دقعت‎ A من سوقة‎ 
فى الاسلام . نقد كانت الاهبراطورية انى آسموها ذات صيئة حرية عالمة + وظات هلوالامبراطورية‎ ye ly أول من رفعرا أول‎ 
وما منوا به من خيية بالنسبة إلى غيرم فى غزوائهم الررحية وكان‎ chd عل هذه المالة بتأثير ما آحرزوه فى توم من بعش‎ 
ون المندوس » آر دون جم القبائل وجملها آعا . ولسكتهم كائر! مد‎ Gaal مسارم يحولون دون أى شىء يشبه الاندماج‎ igi لديم من‎ 
بين المسلين‎ NELE لم صل على احتكار المنامب الادارية المالية بميفة‎ pro ما يكونون عن تحويل اند إلى الاسلام » حتي إن‎ 
(Sir Alfred © Lyall: Asiatic Studies, p- 280.) (London, 1882.) ou eeil 

1 Firishtah, vol, i. p. 184 (r) 
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ابا مسامع الناس » تقدم المئدوس زرافات ووحدانا» وسمح لمم بأن يثالوا شرف الإسلام ؛ fos‏ 
أخذو! باون من کل حدب وصوب . ولا اعتقدرا الاسلام . أعفوا من الجزية , ومنجوا Wall‏ 
Sal allay‏ م 0- 

ولا توطد اللفوذ الإسلامى : وخاصة فى عبد أسرة المغول ٠‏ أصبح نفوذ الاسلام الدینی يطبيعة الخال 
أكثر ثانا واستمرارا . حقا أن هذه المؤثرات decd‏ فى الحركات اند MS‏ تقول بوجود الله » By‏ 
ظبرت فى القرئين الخامس pte‏ والسادسعشر , وقد زعمالأسقف لفروى Lefroy‏ أن طا بع تمالم الإسلام 
الواقية قد جذب عقولا لم تقئع بنظام الفكرة الحاولية EP‏ ای تتميز بالغموض والنسبية (8), , لا اصطدم 
الإسلام » مع ما عرف عنه من تمثيل قوى لحقيقة وجود الله وتلك الحقيقة الى انبعشت م۰۱ وهی طایع 
الق الذى يتميز بالثبات المطلق والحسدوسية البحتة - اصطدم بعقيدة الحلول الى تقوم على النموض ۰ 
الك العقيدة مس نسیة. تبع ذلك بالضرورة أن الإسلام ل pads‏ فى هذه المعركة 

سب » بل لقد غدا ابلسم Lat‏ الذی سری فى شریان Sally AL‏ فى بلاد اند المليا رن 
ما أحي عقولا كثيرة ربث فبا حاة أ کنر قوة ونشاطا . تلك العقول ای لم تقبل من نلقاء ذائما أن تتأثر 
مل هذا التأثير الفكرى, 99 . 

وقد ظبر عامل قوی من عوامل التحول إلى انم عند ما وقف اعتناد الئاس للديانة الوثنية 
Lic‏ دون التقدم بين رجال البلاط عند المسللين . ومع آن روح اللساع » اى بلغت ذروتبا feed‏ 

وک الذى كان بدين بالفلسفة الانتقائية CHD‏ طالا مالآت الديانة البتدوكية » بل احترمت 

الاوتاف ha SH‏ الخامة جذه الديانة فى أغلب الأحيان ٠ w‏ ومع أن خوف أ کر من عدم at‏ 
اثپرر له ورغيته فى معالجتهم . قد آملت عليه سياسة عدم التدخل » وأنکرت أمثال هذه الأعال 
المثيفة ٠‏ وثورات التعصب الدیی . الى كانت قد مبزت 38 الفتح والاتصار الاول - مع 
هذا كله , جذيت أمشال هذه البواعث الى أملتها المنفعة الذاتية حكثيرين من الذين تحولوا من الديائة 
المتدوكية إلى العقيدة الإسلامية . ولقد تحول كثير من أفراد:القبائل البندية oit Rajputs‏ الطريقة » 


Elliot, vol. iii. p. 386. () 

)4( مذهب رحدة الوجرد Coie Pantheiom‏ نلمفی يقرل hail‏ إن اتہ والکرن واحد a‏ أى أن اش ال فى كل شیء 
وق کل جزه مله «تسدا به حتى یجوز أن deal gla‏ كل شیء ۰ 

٠ Re النسبية أى المذهب الذى بقرل إن المرفة البشرية شخصية‎ (G) 

Mankind and the Church, p. 286, (London, 19070 (0 

» وغول پندم الا نحیاز مزب ما‎ i نين لا نی والآول ابا‎ AG افلمغة مذحب فرقة اغريقية ظبرت‎ ag راد‎ (tH 
٠ بل باختیار اسن من کل الأحراب‎ 

Sir Richard Temple ; India in 1880, p. 164, (London, 1881.) Punjab (r) 

States Gazetteers, vol, xxxvi, A. Bahawalpur, p, 183. 
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ولا ترال سلالتهم إلى البوم بين الطبقة الأرستقراطية من ملاك الاراضی . ور ما كان آم هؤلاء ذلك الفرع 
الإسلاى الذى ينتمى إلى عشيرة Bachgoti Jeet‏ وعل‌رآسها شريف أوده Oudh‏ الزعم المسل الأول. 
فقد روى فى [حدى أساطيرم أن الإمبراطور دبای أسر تيلك آشند Tilok Chand‏ الذى دان‌بالاسلام 
ليسترد حریته . على أن أسطورة أخرى ترجم‌تحوله إلى الإسلام إلى عبد *مايون Humayin‏ . ذلك أن هذا 
الأمير لا مع يمال زوجة تيلك آشند الفاتن : آس رجاله فقادوها إليه من أحد الاسواق . ولکن سرعان 
ما أنيه ضميره وردها إلى زوجب , وكان تيلك تشند قد إستولى عليه اليأس » واعتقد أنه لن براها أبدا , 
واعترافا هذا Jl‏ « اعتقد هو وزوجته الاسلام » « الذى يلقن الناس مثل هذه dill‏ الى تنطوی على کرم 
الاخلاق, 0 ويدى أفراد القبائل الذين تحولو! إلى الإسلام حاسة بالق . وكثير! ما نرام يقاومون 
شعائر دينهم eal‏ بطريقة تثير الدهشة. وف مقاطمة بلند شير Bulandshahr‏ شلا نرى أسرة سلة 
ias‏ تشر بام JULY‏ پتبان Lalkhani Pathins‏ لا تزال تحتفظ ( مم استاناءات قلیلة) بألقاما 
امندیة القديمة » وعادات أسراتها فى الزواج Jee‏ حين لا ترال dila‏ فروع هندية من نفس هذه المشيرة 
تم معا إلى الأن چنیا إلى جئب O‏ . وفی مقاطمة مزا يود Mirzapur‏ لا زال أفراد قبلة چشهروار 
Gaharwar‏ › الذین يديثون الآن بالإسلام » محتفظون بنظمما وعاداتها وتقاليدها البندوكية القدية » 
ويصدرون أسماءم الإسلامية بألقاب الشرف البندوكية ۳ . 

وقد قبل إن الضغط المكوى ل يكن قط أشد على البندوس منه فى عبد Gos)‏ زيب Aurangzeb‏ , 
وفى مقاطمات البنجاب الشرقية تعد حالات كثيرة يقال فها إن جد العشيرة الإسلامية الى تتکون من جماعة 
هذه القرية قد غير ديئه فى عبد هذا المتعصب ؛ ر لكى بخاص أرض القرية, ٠‏ وق مدیش جرجاون 
Gurgaon‏ القريبة من دفی » ad‏ آسرة مندية تثتمى إلى بنیاس Banyas‏ الذى لا بزال حمل لقب شيخ 
( الذى انتحله عادة الندوس الذين تحولو! إلى الإسلام ) » لآن أحد أفراد هذه الآسرة » النی انمحی نسيه 
الان. قد تعول إلى الإسلام لیخاص أملاك آسرته من المصادرة O‏ . وأرغم كثيرا من آفراد القبائل من 
ملاك الأراضى فى مقاطعة كونبو رعلى الدخول فى الإسلام لهذا السبب نفسه(*). وقد قيل فى بعض حالات 


Gazetteer of the Province of Oudh, vol. i. .م‎ 466. o) 

Gazetteer of the N.W.P., vol. iii, part ii, p. 46. w) 

Gazetteer of the N.W.P,, vol. xiv. part ii, p., 119, 9 

فى bhla‏ كو بور Lace Cawnpore‏ اقرع الاسلاى من أسرة Dikhit ess‏ با لعادات الاسلامية فى الولادة والرداج 
رالوفاة ۰ ومع.أنهم لا يستطيعون تلاوة الملاة tell‏ غاز Namaz‏ عادة ٠‏ فائهم يقيمون طقوسهم النسبية بالسجود, ولسكتهم يعبدون 
جبجك دبرى Chachak Devi‏ رإفة الجدرى (ialis‏ فى الوقت تفمه pte lyas]‏ مرض الجدرى ؛ و حتفظوا polah‏ الصداقة 
مع اخرائهم الذين يعون الى تفس متهم القديمة . رم اشكور Thakurs‏ ف cot Jt‏ العائلية ویسرن عادة oleh‏ هندية شائمة. 
(Gazetteer of the N.W,P., vol. vi p. 64.) :‏ 
Ibbetson, p. 163. (9)‏ 
Gazetteer of the N.W,P,, vol, vi, p. 64. (a)‏ 


-ie 


إخرى أن هذا aH‏ قد سيق أسيرا أو رهينة إلى دهلى » حيث آرغم على الختان والتحول إلى SLY‏ 8 
وينبثى أن نلاحظ أن مصدر هذا التحول الذى تم عن طريق الإكراء نما هو ولید أسطودة قبلية أويحلية, 
وليسهناك إشارة (بقدر ما أمكننى الوصول إليه) إلى ذلك فالعياراتالتارئخية Sebold‏ آورنج Mas‏ 
وما لا مشاحة فيه آن حكام السامین قد -دولوا AL‏ إلى الإسلام بالقوة ؛ ويبدو أنه من الحتمل ون 
ما الصف به أورن زيب من غيرة معروفة على عقيدته Lil‏ قد حمل LAS‏ من (لاسرات الإسلامية فى 
شمال الهند (التى نسى تاريخ تحوطم) على أن تنسب تبديل عقيدتهم إلى هذه الغيرة e‏ وهذا السيب هو أقرب 
الأسباب احتالا . وشیه مذا ما نراه فهضبة الدكن ؛ حيث شارك أورائج زيب » حيدر على avy‏ سلطان 
Tipu Sultan‏ (وم أشهر حكام Bball‏ العصرالحديث) ؛ فيا شاع من | كراه أسرات مختلفة وطوائف 
من الاهلين ,لین يدأ تموهم إلى الإسلام بلا دیب إلى عههد أقدم من هذا بكثير » حيث لم يصل إلينا 
al‏ إشارة تارعية عن الحوادث الى | کتنفت هذه ALY‏ 
ولمل تیپ سلطان هو الاک السل الذى أحذ على نفسه مهمة تحویل الناس إلى الاسلام بالا کراه . 
نی سلة ۱۷۸۸م أذاع النشور اتال على أهالى مليبار : و بعد أنقضاء أربع وعشرين سنة على غزو Ok‏ 
لا تزالون على Slee‏ وتمردم » ولا زلم مصدر القاق والاضطراب . وف الحروب الى نشبت فى خلال 
Jall Khai‏ « كنتم آنم السبب فى استشهاد كثير من جندنا e‏ ولیک مذاء فان ما قات مات . dls‏ 
مستعد لان أتنامى الماضى , وقدحان (لوقت الذی يحب أن تمدلرا عن خطتک ؛ وتلرموا السكيئة رالد ؛ 
وتژدوا ما علیک من الضرائب E‏ يفعل الرعايا الأخيار . وما دامت المرأة فيكم لا تقنع رجل واحد ؛ 
بل تعاشر عشرة رجال وما دمتم تذرون آمبانع Sal ly‏ بتفسن فى حأة الرذيلة , فإن جیسم AN‏ 
بولدون من سفاح ؛ وما دمم فى KID‏ | كثر قحة من الوحوش‌الضارية ؛ لذلك أرى Waly‏ على" آنآنبا كم 
عن هذه العادات الأثيمة, وأقصح ASV Gals‏ البشر. وإذاعصيت أمرى وغالفتم عن فصحی »ققد 
١‏ أقسمت تسا حقاغيرحانت فيه ولا آثم » أن أملك عل الممرا اط الستقی. وأن Ss)‏ شرف الإسلام أجمعين » 
وأن أسوق جميع عظائم كيرم وصنير إلى مقرحكومى» . وقد أشعل هذا ا نشور نار الثورة فمايبار . ففى 


حت تارن Leal‏ ما ورد ف تفس هذا vol xiv, part. ii, p, 47, saali‏ .إن الرداع المسليك لم يكن عددم کپوا e‏ 
وم الان سلون دظوا thaw‏ فى الاسلام ء ويرجع سظیم تارج رلم آلى حم gal‏ ذيب » ریصفره باه کان احبانا teh‏ 
aa‏ وأحيانا آخری ودية ASB‏ من الاحتقاظ pd sie‏ اذا عجزوا من ادا الخراج د ٠‏ 
SN Ibbetson, p. 163. 0)‏ 
U- (1)‏ تال فرشت Firishtah‏ فى وضوح : ,, ولقد بلغ م تحسه لعقيدة مد ۵ كافا الذين تعولرا إل الاسلام 
بلاضاق pele‏ , دار أنه ل alee ty,‏ كان يضطود هؤلاء الذين بدنون Sly‏ أخرى فى الامور «Lal‏ 
(The History of Hindostan, translated trom the Persian by Alexander Dow,‏ 
vol. iii, p. 361°) (London, 1812)‏ 
The Bombay Gazetteer, vol, xxii, p. 222, vol, xxiii, p' 282, 0‏ 


— وس 
ستبل ٠۹ e‏ آعد تیپوسلطان جيشا جرارا wal,‏ من عشري نألف مقاتل لتنفيذ هذا المتشور بالقوة. 
وأصدر آوامر عامة بأن « کل شخص فى هذه القاطمة بجحب أن يتشرف بالدخول ف‌الاسلام من غير یز . 
وأن ور الذين بفرون تخلصا من هذا الشرف » تحب أن تحرق che‏ يقتنى أثرهم حت ريصاوا إلى مكامتهم » 
كا بحب أن تستخدم كافة وسائل الصدق والنغاق » والقوة أو الداع » فى حلهم جيعا على i‏ ديم . 
وعل أثر ذلك اختتن آلاف من الهندوكيين » وحملوا على أن يأ كلوا لحم البقر . على أن الجيوش الإنجليزية 
لم تلب أن قضت على ما بق من قوة تيبو سلطان فى آواخر سنة ۰م ولق هذا a TU‏ فى مستول 
سلة ۱۷۹۹ باستيلاء الإتجليز عب سرىر نحا Sly. p Seringapateme,‏ معظم البن! همة والنيار Nayars‏ 
الدن الإسلاى ورفضوه « وعادوا إلى ديهم Leta‏ 

ويمكن أن نحم غلى مبلغ aT‏ تأثير (تتشار الإسلام بالا كرا من جانب الحكام المسلبين من هذه 
الحقيقة وهى » أنه حى فى المر! كر الى يسود فبا النفوذ الإسلااى ؛ مثل chee‏ وأجراء لا يكاد يعدو عدد 
المسلمين فى العصور الحديثة على العشرة فى DM‏ من سکان لالم الأول » على حين أن عدد المسلين فى 
ct ey!‏ لایکاد يبلغ ربع OK‏ وهناك مثل بارز نسوقه عل‌عدم أهمية تمويلالناس إلى الإسلام 
عن طریق الاک تراه , ویتجل هذا Bodh Mal “ons Ded JA‏ راجا جهول Raja of Majhauli‏ 
فی مقاطمة Sip‏ پور Gorakhpur‏ ۰ فقد قيض عليه وأ كر » بسبب اختلاسه آموال الخراج » وحمل إلى 
دهل حيث تحول إلى الإسلام وتسمی بامم مد سلم ٠‏ . على Wal‏ عاد ؛ رفضت زوجته أنتسمح له بالدخول 
إلى قلعة أجداده » ولا جذبت عطف رعيته إلى جانپا على ما يظهر : حكنت بلاده فى الوقت النی كان اينه 
gil op‏ مال Bhawani Mat‏ قاصرا £ وبذلك ظل الحم فى هذا call‏ دون أن يتعرض له أحد من غير 
ol i‏ 7 وقد بق إلى الآن بعض لفات يجببة تدل على تفاهة تحول الناس إلى الاسلام بطريقة ak‏ 1 
نلاحظبا فى بض طقوس الطائفة المندركية الى ill‏ علما انم يشئوق Bishnois‏ ؛ ومن شمائرها الرئيسة 
إنكار جميع pT‏ المتدوكية عدا وشنو Visnu‏ . وقد اعتادو! حديثا أن دفنوا موتاهم يدل Weill‏ 
راقذرا اسم «غلام مد , وغيره من الأسماء الإسلامية » واستعملوا الصيغة الى يستعملها المساءون فى السلام, 
. وقد فسروا اتحاشم هذه العادات الإسلامية بقولحم إنهم ذحوا مرة قاضيا كان قد تدخل فى طقوسیم 
الخاصة بإحراق الأرامل » فکفروا عن خطيتهم باعتقادم الإسلام . على أنهم قد رفضوا الآن إقامة هذه 
الشعائر مراعاة للعادات المند وكية 0( على أن بعض حكام المسلبين لم يكو نوا » على الرغم من ذلك » کش 
تجاحا فى [ كراه بعض bles‏ من الهندوكيين على قبرل الاسلام» مما کانوا عليه فى الحالات التى ذکرتاها 


)4( تتم فى ولاية ميسوو g ge‏ المتد » وقد سپا سيدو على DBS‏ عشر 
Innes, pp, 72-3, 190. (OR‏ 
Sir W. W. Hunter : The Religions of India ( The Times, February 0‏ 


25th 1888.) 
Gazetteer of the N. W. P. vol. vi. p. 518- 0 


Gazetteer of the N, W. P. vol. v. part i. pp. 302-3 @ 


— ۲۲۵ سه 

aT‏ ومیما يكن مبلغ الصدق فما زعه بعض الباحثين من أنه O‏ « من احال أن ندنو حى من الجانب 
نی خاص موقف السلین فى اند . من غير أن تتمثل مظبرء السيامى Yal‏ » فإننا ند بلا ريب أن 
OLY!‏ قد أحرز أعظم انتصاراته وآطوغا بقاء فى تشر الدعوة فى الازمان SUN,‏ الى كانت فيا 
قوته السياسية أشد ما تکون ضعفا » ) كانت الال فى جنوب اند وق شرق البنغال . ولا بأس من أن 
نعرض هنا لبعض أمثال حركات الدعوة » مبتدئين يحنوب المند وهضبة الدکن » ویمد أن تعرض للكلام 
على تاريخ السئد والكتش Cuich‏ وجوچرات » شقل إلى ایتنال» وأخيرا نشير إلى بعض ماقام به 
الدعاة فى خارج نطاق هذه الحدود الجئرافية الى تقدم ذكرما , أما هؤلاء الدعاة الكثيرون » فل دون 
المؤرخون عنهم إلا أخبارا قليلة » لیم إلا ما ذكروه عن أسمائهم pile] Jles‏ و ومن ثم لانجد فى متناول 
bal‏ تفاصيل فى هذا الصدد نظرا إلى ندرة أمثال هذه الأخبار الخاصة بالدعوة موجه عام » 

ويرجع دخول الاسلام فى جنوب المند لول مرة إلى الفرن الثامن البلادی » حين تدم جماعة من 
اللاجتين من العراق  »‏ وکان وا برجمون منشأم إلى Mappillas WU‏ - واستقروا فيهذه PA‏ وكان 
المرب والفرس بزاولون تجارة التوابل والعاج والأحجار الكرعة وغيرها ون الهند وأوربا مئات كثيرة 
من السنين . وقد أدى ذلك إلى توالى تدقق النفوذ الإسلاى على الساحل الفرى من بلاد لهند الجلوبية . 
وكان من أثر gist‏ ال جانپ الستمر على هذا الق أن Lsi‏ خليط من اکن يتألف پیش منه من الدم 
المتدى » ويعض آخر من الدم Gal‏ أو الفارسى » وذلك فى مرا كر التجارة الواقعة على طول الساحل . 

"رید أن علاقات ودبة وطيدة نشأت بين هؤلاء التجارالمسليين والحكام اهود الذين بسطوا لمم مايتهم ومدوا 

لم بد المؤازرة والمعاضدة » نظرا إلى نشاط الحركة التجارية التزاید, وما نبع ذلك من رخاء البلاد النی 
کات نتيجة clad‏ هژلاء التجار فما 29 , و تقف عفبات فى سیل نشي تعالم الدعوة ys t‏ الذن 
دخلوا فى الإسلام من أهالى هذه البلاد الاحترام والتقدير اللذين Lyd)‏ التجار الغرباء » مع أنهم کانوا قبل 
إسلاميم یثتمون I‏ أحط طبقة فى اجتمم 1D‏ 

وتصور dll EM‏ عن دخول الإسلام فى مليبار » E‏ أوردها مؤررخ سل عاش DANG‏ 
السادس عشر البلادى ؛ أن آسبق الدعاة كانوا جماعة من الحجاج فى طررقهم لربارة أثرقدم آدم فيسيلان . 
فلا وصلوا إلى Cranganore syt o‏ بعث الراجه فى ele‏ » ووجد el‏ شرف بن مالك ۰ ذعم ole‏ 
الماعة » وكان فى صعبة آخيه مالك بن دينار » وان أخيه مالك بن حبيب » الفرصة سانحة OY‏ بسطوا له 
عقيدة الإسلام ورسالة cat‏ فأدخل الله سبحانه فى قلبه صدق النى BE‏ فآمن به » ودخل فى قليه 
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حب اللی او وا الشيخ بأن برجم هو رأضابه یه بعد زيارة قدم آدم عليه السلام )10 
ولا عاد الحجاج من سيلان رحل الماك معهم خفية فى سفيئة كانت على أهية الرحيل إلى ساحل بلاد 
العرب » تأركا ملكته فى cad‏ نواه ٠‏ وهنا بق وقتا ما . ولا أوشك أن یمود إلى بلاده ۰ معتزما ay‏ 
الساجد ونشرعقيدة الإسلامفبا abs! e‏ المرض obs‏ . وقد أوصى رفاقه وهو على فراش الوت» وشدد فى 
Weds fh‏ يعدلوا عن رحلتهم الى أن معوا القيام مها إلى مليبار لنشر الدعوة » وأن يساعدوم على أداء همتهم » 
وأعطام کتبا إلى نواه يوصيهم فما بهم Le‏ وأمر رفاقه فى الوقت نفسه أن یکتموا حقيقة موته . ولا 
تسلح شرف بن مالك ورفاقه .ذه الكتب )4 إلى جرنجاتور » حيث أتاحت لحم رسالة الماك ile‏ 
de S‏ ومئحة من الأرض عمروا عايها مسجدا . وقد عزم مالك بن دینار على الاستقرار فى هذه البقعة , 
ولكن مالك بن حبيب سافر فى رحلة ترى إلى شر الدعرة الإسلامية وبناء مساجد فى كافة أرجاء 
مليبار . « ترج مالك بن حبيب dl‏ كولم » ماله وزوجته وبعض أولاده » ور ما مسجداء ثم شرج 
منبا بعد ما خی زوجته فيا إلى هیل ماراوی(۳) وعر بها سجدا » . وكذا تستمر القصة » فتورد سبعة 
أما كن آخری بی هذا الداعی فها مساجد , ثم عاد أخير! إلى جرنجانور . وقد زار كلهذه الاما كن أخيرا 
للمرة الثانية ليؤدى الصلاة فى كل منها » ورجع إلى وطنه , شا كرا الله وحامدا له بظپور دين الإسلام 
فى أرض the‏ کف را . ۱ : 

ولبس هناك دليل على صمة هذه الروابة من الناحية EPEE)‏ على الرغم ما تتصف بم من الاسپاب . 
ويضع الاعتقاد السائد تارخ.وتوع هذه الوادث المدونة إلى الزمن الذى عاش فيه اي , وقد ظن 
ذين الدبن فى شىء قليل من الشاك أن هذه الحوادث نما وقعت بصد OSU‏ من المجرة OG gM‏ ولکن 
ليس هناك ما يؤيد ترجيح أحد هنين التارذين على الآخرء أو ما يؤيد رواءة المابلا الشائعة 
الخاصة بوجود قر أحد ملوك الحندوكيين فى ظفار على ساحل يلاد المرب » وقد نقش عليه و عبد الرحمن 
السامرى i‏ قدم سة ۷۲۱۲ ۵ ؛ وتوفى Se‏ ۱5 ۲۹۰۲ , كا عمل المسجد الذى بى فى مدال » والذى قيل إن 
الذى باه هو مالك بن aba‏ نقشا تذكارا لاه سنة ۱۱۲۶ م0©, 

على أن الأسطورة تحمل فى الواقع الدليل على طابع السالة الذى السمت مزنرات شر تعاايم 
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الدعوة التى كانت قائمة على ساحل مليبار قرونا غدة . وکان الافراد الذين قاموا Lip‏ العمل VIE‏ من 
السرب خاصة , بيد أن ابن بطوطة يذكر LAS‏ مر Me‏ این الذين لتخذوا تعلم الدين حرفة . وقد 
جاموا من بلاد المرب وغيرها » وقد قابایم فى مدن شتی على ساحل kde‏ وقد قيل إن ذاءورن » 
وكان أحد كيار أنصار التجارة العربية فى قليقوط » شجع دخول الناس فى الاسلام ليجهز السفن العر بية 
الى اعتمد عليها فى De]‏ مکانته » کا قبل إنه أمر بأن يكون فى كل أسرة من صیادی السمك فى بلاده فرد 
أو أكثر من الذكرر ينشئرن OLA Bair‏ . وفى مستهل القرن السادس عشر قدرعدد أمالى المايلا بأنهم 
کانوا يؤلفون حمس سكان ملیبار » وأنهم كانوا بتکلمون بلغة المتدوكين ۰ ول يتميزوا pte‏ إلا باحاهم 
الطويلة ولباس رأسیم poll‏ ولکن حين قدم اليرتغاليون » كان من الممكن أن بدخل جميع أهالى هذا 
الساحل فى الإسلام » بسبب ما حدث من كثرة تحول الثاس إلى الإسلام » وما كان لتجار المامين لین 

bade‏ من سار جهات اند مثل جوجرات SA‏ ومن بلاد العرب وفارس ء من نفوذ قوی(" 
ولكن يظبر أنه ليس هناك خر مدون عن الافراد gl‏ قاموا بنصيب فى نشر الدعوة » اللبم إلا 
ما ذکره الزرخ عبد GS‏ الذى ترك انا وصفا لسفارته الى لم تصادف LE‏ فى بلاط زامورن ملك 
قليقوط , فقد أرسله الماه روخ ادر أحد ملوك الاسرة التيمورية فى هذه السفارة سنة 1441 ۰ تليية 
لنداء أحد السفراء , وكان قد أرسله زاموزن ملك قليقوط إلى هذا الملك . وكان السفیر تفسه مسلياء 
وقد صور لاساطان أن إرسال رسالة خاصة إلى الزاهورن آم على جانب عظم من السمو LAT‏ وطلب 
له أن ه يدعو الزإمورن لقبول الإسلام اتباعا لأمره تعالى Beaty:‏ سيل ربك GL,‏ را 
اه ۲ وائئح مغلاق الظاءة والباطل النی أوصد قلیه المظلم ؛ ودع Ar‏ ثور الإعان » وسطوع يا 
الشمس يشرقان من نافذة روحه », وقد اختير عبد الرزاق 2*0 ذه dh‏ فوصل إلى قلیفوط بعد رحلة 


)1( ابت بطرطة ب ۽ ص ۸۲ ۰ ۸۸ وغيرها s‏ 
w)‏ .190 .م Innes,‏ 
ا .310 ,م Oboards Barbosa,‏ 
رکذاك زعم بعش أن شیلان لم تسبح Kle‏ إسلامية إلا بد تدوم لر تغالبين , ذلك أنه قبل أن تظير فرات ear A‏ 

ف البعار الندية , كان تجار العريب سادة اثجارة فى هذه الجزيرة بلا نازع ( حيث کانرا فى الراقع تد WS‏ ستعمرات ahi‏ قبل 
مرلد اي بقرون) LEY:‏ يوجدون فى كل »ینام ومدينة ء بنا جذبت سول لتجارة جاعات iaf‏ من و قودجديدة جامت‌من‌ستسراتهم 
فى ole‏ » وهنا صنع تجار مرب کانوا يصنعونه فى أى مكان 4 فتصاهزوا إلى آعالى هله أللاد » رنشره ادم على ماوق الساحل + 
ye SC,‏ أنه ل قم هتاك حركة فمالة سميحة انشر تمالم الدعرة » بل لم يظبر السفا ليون غبر راغبين فى اعتقاد الاسلام Ea‏ بظبر أن 
عمظم مسلبى میلان فى الوقت athl‏ يتتموث إلى أصول عرية . 
Sir James Emerson Tennent: Ceylon, vol. i. pp. 631-3, (5th ed, London, 1860.)‏ 
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محفوفة بالخاطر ؛ ولکن يظبر أنه قوبل مقابلة جافة . وبعد أن مکث هناك تحوا من ستة آشبر ‏ ترك 
الأغراض الأساسية i‏ وقفل راجا إلى خراسان فوصل لپا بعد أن تغيب ثلاث سنين . 

dhs,‏ جماعة أخرى من المسليين فى جلوب abl‏ ۰ وم MRavuttans SGA‏ ۰ الذين يعزون 
pd ts‏ فى الإسلام إلى تمالم الدعاة این يمجدوت قبورم حتى الوقت الحاضر . وكان سید تبرشاه ٩0‏ 
(pira — 404)‏ أشبر هولاء الدعاة ؛ وكان قد طوف GLAS‏ بلاد العرب وفارس وشمال اميد > 
ثم استفر فى Trichinopoly BUA‏ » حيث قطى بقية حياته فى العبادة وأعبال abl‏ » وحول عدوا 
كبيرا من اند وکین إلى عقيدة الإسلام . وكثيرا ما یژم الناس قبره ويعدونه مكانا للحج . وقد أطلق 
السلون على ترتهنا بلي سم Agi‏ تیمثا et‏ هذا OJA‏ وکان سید ehl‏ شید ( ویقال إنه ولد 
حول منتصف القرن الثاتى عشر ) ۰ وطرعه على شاطىء نهر إراودى بطلا Wale‏ » قاد حلة إلى علد 
بانديان Jhs « Pandyan‏ هذه البلاد اثتى عشرة سلة تقریبا » ولکنه قل أخيرا . عل أنهم أتقذوا 
حياة ابنه تقديرا لمك أبيه الحافل بالخير e‏ ومئح قطمة من الادض » ولا بزال أعقايه يثعمون ما إلى 
اليوم , وكان آخر مؤلاء UN‏ شاه ید ( ۱۵۳۷ — (yee‏ وقد ولد فى ما نكبرر فى شال اطشده 
وقضى معظم حياته فى زيارة مشامد الإسلام المقدسة » وف القيام برحلات لنشر الدعوة وخاصة فى كل 
آرجاء جنوب المند ۽ واستقر أخيرا فى ناجور حيث لا بزال أعقاب ابنه ای يتعهدون قبره ۲۵. 

وهناك جاعة آخری من السلین فى جنوب افند » وم Dudekulas Y Ssss‏ ۰ يعيشون 
على käs‏ القطن رکا يدل على ذلا ابم  )‏ وفسج الاقشة الخشئة e‏ ويعزون دخوهم فى الإسلام إلى باب 
È‏ الدن الذى عجدون قره فى بيتوكنده Penukonda‏ . و تقول الأسطورة إنه كان ف الاصل ملكا على 
سيستان » ثم نزل عن عرشه لاخیه وأصیح من وال agil‏ الندينين . وبعد أن حج إلى So‏ والدشة 
أمره النى فى الرؤيا ob‏ يذهب إلى اند ۽ وهنا قابل نتهر شاه ولى ترتشناپل وتتليذ عليه » فأرسله فى صبة 
ost‏ من سؤال الدیین فى ite‏ تال الدين . وتستمر الاسطورة فتغيرنا pel‏ استفروا أخيرا 
3 پشکنده على مقربة من معبد مندی . حيث لم يرحب راجا هذا المكان بو جودم ‘ ولکن بدلا من 
أن يلجأ إلى القوة « أجر ی اختبارات كثيرة ليقف على ما إذا كان هذا الولى ال أو کاهن هذا الراجه 
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احق بالقداسة التى تؤهله لامتلاك المعبد . وفی اختباره الاخير آمر بکلہما أن بربطا فى | کیاس علوءة 
کلسا ثم يلق مها فى صباریج . وقد رسب الکاهن اتدوک وم بظبر ٠‏ ولکن بايا عفر الدين برهن على 
تفوق عقيدته بأن اتتقل بمعجزة إلى تل فى خارج al‏ . ومن ثم دخل الراجا فى الإسلام ء وحذا حذوه 

عدد كيير من سكان البلاد اجاورة » وتحول المعيد إلى مسجد OF‏ 
ولا شك أن ناريخ الإسلام فى جنوب cdl‏ ظل دائما يتمم بطابع اسلام » ولكن لا يدو أن تحول 
المندوكيين وغيرم إلى الإسلام عن طريق الإكراه» الذی ارتكب ف الوقت الذى أصبح فيه النفوذ 
الاسلامی مطلقا فى عهد حيدر على ( ۱۷۹۷ — ۱۷۸۲ ) وتییو سلطان ) ۱۷۸۲ — ۱۷۹۹ ) ۰ کن 
أن پوازن با کانت عليه الحال فى تاريخ هذا الجزء من بلاد اند النی سيق هذا العهد . على أنه مهما 
يكن من آمر » فليس مة ما بدعو إلى الشاك فى أن تحويل الناس المطرد إلى الإسلام بالطرق السلبية كان 
من بن الطبقات faa‏ » کا هى الحال فى الوقت الحاضر حين shay‏ دخول الاس من ين إلى سحن من 
بين أفراد قبيلة تيان GAN » Tiyans‏ يقال إنهم يكو نون حدی الاعات Bh‏ تعد من | کثر ابحاعات تقدما 
ف اند i‏ وجماعة 4% ون Mukkuvans‏ , آی طبقة الما كين » وكذلك من طبقة تشرومن Cherumans‏ 
أى حراث oN‏ وغيرها من طبقات الرقيق » الذین مخلصيم الإسلام من القيود الى تاحق بالمبوذين 
فی نظام الهند الاجتاعى . وقد حدث كذلك أن بوخذ آلداخاون فى الإسلام مس بن النبار والاهال 
المسيحيين . وفی بر e Ponnani SU‏ مقر الرئيس الروحی لماعة السلمین فى مليبار , توجد رابطة lle,‏ علها 
د منة الإسلام سا » أى مجلس مئة الاسلام ‏ حيث يلقن الذين بدخلون فى هذا الدين شعائر دينهم اجدید» 
وتقدم الساعدات المادية إلى هؤلاء الذن ينتظمون فى سلك التعلم . وكان متوسط عدد الذين قبلو! فى هذا 
العبد من تحولوا إلى الاسلام .هن فى خلال السنوات الثلاث الآولى من القرن oy tall‏ . وقد بلغ من 
كثرة حول الناس من الديانة الحتدوكية أن مبول مسلبی الساحل الفریی » وكذلك الساحل الشرق W‏ 
اند الجثوية »كانت تمنح إلى الطاب اتدوك أو ce Sd‏ . و عثل al yl‏ الأعظم منم الآن » البم BY]‏ 
حالة بعض الاسم الى تنتمى إلى أصل أرق » کل الصفات الى يتميز ببا شعب أصيل ف القومية» مع قليل 
جدا من الدم الأجنى paul‏ الذى يحرى فى عروقهم © وف الأقالم الواقعة على الساحل الغربى تجد 
علغيان التعصب الطيق ؛ متاز با لجور والظل . . ولنأت het‏ واحد . فق ترارنگور Travancore‏ 
Y‏ يسح لبعض الطبقات السفلى أن jä‏ تقترب من الرهمی بأ کثر من أربع وسبعين خطرة ءا يحب علپم أن 
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pea‏ | بصوت كصوت انز وم يمرون فى الطريق إبذانا دنوم . . وهتاك أمثلة كثيرة من هذا التوع 
التدليل على صمة هذا القول . لذلك لا نمجب إذا رأينا اهال المسلين بزداد عددم بسرعة بسهب دخول 
الئاس فى الإسلام من بين هذه الطیقات السفلى الذن حررون أنفسهم بذاك من مثل هذا ال الذى مقر 
من شام » والذين برفسون منزلتهم ومنزلة ذربانم فى الجتمع . 

ويقال فى الواقع إنه قد بلغ من ازدیاد عدد odU‏ يقيمون على الساحل ل الفرف بسبب من دخل 
فى الاسلام من الطبقة اند PAIS‏ » أن أصبح فى الامکان أن BEI pat‏ لا جناس السفل الى تقم 
على الساحل a al‏ إلى الإسلام فى سنوات قرلة (0 . 

وأغلب الثلن أن الإسلام قد عبر من‌ملیبار إلى جزائر لكديف وملديف (فى خليج بنغالة) SN‏ تجدكافة 
أملها الآن مسلبين . ويدين سكان هذه الجزائر بدخولهم فى الإسلام إلى تجار العرب والفضرس a‏ الذين 
استوطنوا هذه البلاد » و تصاهرو! إلى الأهالى» ومیدوا ذلك السبيل لثشر تمالم الدعوة فى نشاط وقوة . 
وقد زعم بعض أن تاريخ تحول أول سلاطين جزائر ملديف من السلبین » وهو أحد شنورازة O‏ كان 
حول سئة. .10 م . ولكن من الحتمل جدا أن تجار المسلدين کانوا قد أدخلوا ديهم إلى الجزيرة قبل ذا 
بوقت لا يقل عن ثلانة قرون ؛ وأن خطوات هذا التحول لاد أت تكون من غير شك قد تمت 
تدريجا 29 . بيد أنه لم تمل [لينا معلومات تفصئلية عن ذلك التحول . 

وف مالى t Male‏ وهی مقر الحكرمة » نجد ضري الشيخ بوسف شس الدين + أحد dul‏ تریز فى 
إيران . وقد قبل :كان من دعاة الإسلام yall‏ آحرزو| نجاحا فى شر الدعوة فى هذه الجزائر . ولا Uy‏ 
الناس یعظمون قبره e‏ ویقومون Ula‏ على [صلاحه : کا دیس فى نفس 7 الناحية من الجزيرة بض 
مواطئيه لین جاءو! للبحث عنه ؛ و بقوا فى جزائر ملدیف حتى زمن CO ey‏ 

ویمزی دخول الاسلام فى الاما کن التى تعاور جزائر لکدیش إلى دام عرنى » عرفه سکان الجزائر 
بامم Lek‏ ملایکا ۽ ولا بزال قره يشاهد فى آندرومة , ولاکان قاضی ۳ المكان فى الوقت AH‏ 
بدعی أن هذا الداعی هو جده السادس والعشرون» لايبعد أن یکون هذا الداعی قد وصل إلىهذه الجزائر 


Report of the Second Decennial Missionary Conference held at 0) 
Calcutta, 1882-3 (pp. 228, 233, 248). (Calcutta, 1883.) 
وكان‎ e hy BA أبن بطرطة بغ ص ۱۸ . أام ابن بعلوطة فى جزائر «لدیف فى ستتى ۱۳۸۳ ب ۱۳۵4 م ۰ وتروج‎ )۲( 
ء الذى كان حفيد اللطان اد شتورازة مج 4 ص 4ه ) ۰ ومن هذا اليان آخذنا هذا الازيخ ومر‎ agla حفید السلطان‎ 
. م عن عارريق اللدس والتخمين‎ ۱۷۰۰ tee 
H.C.P, Bell: The Maldive Islands, pe. 23-5, 57-8, 71 (Colombo, 1883). © 
Memoir .on the Inhabitants of the Maldive Islands. By J, A. Young (© 
and W. Christopher.. (Transactions of the Bombay Geographical Society from 1836 
to 1838, p. 74. Bombay, 1844), 


— ۲۳۷ 
فى وقت ما فى القرن الثانى M e‏ 

كذلك كانت منطقة SN‏ مسرا لأعمال مونقة قام ما كثير من دعاة الاين . وقد آشرنا من قل 
إلى أن تعار المرب کانوا قد زاروا منذ عصور مبكرة جدا المدن الواقعة على الساحل الغرق . وبروی أن 
جاعات كبيرة من المرب استقروا فى لقرن العاشر فى مدن إقلم كان كن + ود عند ماتزرجوا من Ld‏ 
البلاد وعاشوا على شرائميم ودیاتهم ۷۳۱ . ونی عصر أسرق ملوك ear,‏ ( ۱۹۰-۱۳6۷ ) ويجايور 
زوم ۱ - ۱۹۸١‏ ) دفع إلى المجرة العرية روح جديد ۰ فقدم الدعاة مع التجار والجنود من ذوى 
نی واليسار يلتمسون القيام clasts‏ روحية للاجل الدعوة إلى الإسلام » وا کتساب ااشعب الكافر فى 
تلك البلاد بدعرتهم إلى الإسلام وطلب الاقتداء م , ذلك أنه ليس لديئا خر مدون عن حدوث تحول 
عن طريق القوة والا كراه فى عهد أسرات الدكن المبكرة » الى يتميز ELE‏ دينى بالغ ۳ , 

وقد وفد أحد دعاة العرب » وأسمه پیرمپاییر(1) خام داريت ؛ على بلاد الدكن فى عصر K+‏ برجع إلى 
سلة ۽ .م وم . ونجد من بين الطبقات المستتيرة فى يتجابور سلالات من ed yd Jains OF!‏ على بدیه 9 
وحول DYE‏ هذا القرن نفسه » أدخل ول مشپود من چارجه e Gulbarga È‏ وبدعی سيد عمد 
جیسودراز F‏ © » عددا من هنود مقاطمة يونا فى الإسلام »م تکلات أعماله Jis‏ هذا النجاح فى منطقة 
بلجام أو بلجاون Belgaum‏ بعد عشرين سنة 6 ولا یرال fit‏ فى دهانو » سلالة أحد أقرباء piel‏ 
أولياء الإسلام » السيد عبد القادر UAH‏ ولى بنداد . وقد جاء إلى بلاد اند الغربية حول القرن 
الخاس عشر » بعد أن أدخل La‏ من أهالى کان کن فى الاسلام » توفودفن فى Vya‏ وف مقاطعة 
دهاروار جماعات كبيرة من عمال النسيج »كان أجدادم قد تحولوا إل الإسلام على بد هاشم بيرجوجرات» 
وان الم الروحى PY‏ عادل شاه الثاتى أحد ملوك أسرة یجاپور؛ وذاك حول aE‏ القرن 
السادس عشر . ومولاء القوم لا يزالون ینظرون إلى هذا الولى بدن الرعابة والتجلة » وعترمون ذریته 


Innes, pp. 485, 492, 6) 

Sagal) (y)‏ + ۲ص د۸ ۸1 ۰ ر 

The Bombay Gazetteer, vol. x. p. 132 ; vol, xvi, p. 75. (r) 

(t)‏ وح مرشد » thy‏ = آکر ah‏ بت ناسك 

Id. vol, xxiii, p 2, (t) 

(8) اسم مدينة فى Linn‏ الدكن Jour‏ فى متلكات قظام حیدر أياد ٠‏ 

+ ) طويل‎ glass شعر‎ pete) eal fp bl ole کلة فارسية‎ CHY 

(ه) gles‏ عليه Ulol‏ سيد خدوم جیسودر از » 1 

The Bombay Gazetteer, vol. xviii. p! 501 ;, vol. xxi. pp. 218, 223. G) 
Id. vol. xiii. part i, p. 231, ۰ 


— ۷۷۷ — 

احتراما عظبا(. ولاترال سلالة ولىآخر , بدعی شاه جد صادق مر مست تين » تقم فى ناسك KD‏ 
وقد قول إنه كان أ کش دعاة المسلين توفیقا فى دعوته ؛ فإنه بعد أن قدم من المدينة فى ستة ود و » JE‏ 
فى معظم جهات اند الغرية ۰ .واستقر آخیرا فى ناسك - وكان قد بدأ فى هذه المقاطعة داع آخر من دعاة 
المسليين al t‏ خو اچة خوندمير حسینی » عمله فى نشر الدعوة قبل ذلك التارعخ مخمسين سنة » ولاق تحاحا 
عظيا فى هذه السبیل Stay . O‏ داعیان عرییان آخران » يمكن الإشارة إللهما « وكان مسرح جهودها 
التعليمية فرمقاطعة play‏ وبدعى أحدهما سيد عمد بن سيد على » والآخر سيد عر عيدروس بیش بان(۳). 
وهناك حركة أخرى لنش الدعوة » عکن أن يقال على وجه التقربب إنها كانت تارك حول مدينة 
اللتان © . وکانت هذه المديئة فى ایام الأول من الفتح Ol‏ ۽ أحد المراكر الآمامية للإسسلام : 
ne‏ كان عمد بن القاسم قد أسس حكومة إسلامية كانت U‏ السيادة فى السند (سنة ۷۱۲ م) . وفى خلال 
الفرون الثلاثة الأول من الح العرف »کان طبعيا أن يدخل BAT‏ دين الغزاة الفاتمين . وقد استجاب 
كثيرمنأمراء السئد لدعوة الخليفة عر بن عبد العزيز إياهم إلىاعتقاد الإسلام O‏ وتحدث البلاذرى (الذى 
كتب يمد ذلك Ble‏ عام ) عن شعب ساون‌داری Sawandari‏ - وقد خضوا محمد بن القاسم ونم 
السلام على شريطة أن برحيو| بالسلین و عدوم بأدلاء لمعرفة بلادم - واعتبر هذا الورخ أنهم أقروا 
بالإسلام فى عهده ؛ وكثيرا ما تشي الرسائل الرسمية ای کتپا الفاتحون إلى دخول الكفار فى الإسلام . 
Ks‏ أن نم على أن حالات التحول هذه كانت فى جوهرها محض إرادة الذین أسليوا . من ذلك 
ELN‏ الدينى ؛ الذى أظبره العرب لرعاياهم الوثنيين بعد غروتهم الأول التى امتازت بشیء من العنف ؛ 
مثال ذلك ء أنه سمح لشحب GA y‏ آبادء وكانت finan‏ قد فتحت عنوة , بإصلاح معيدم الذى كان مصدر 
عيش البراهمة » وماكان لاحد أن بحرم أو تحال دون إقامة شعائر ديئه VEIL!‏ . وكان الفامون بوجه 
عام » لا يترددون فى تخصيص حى من أحياء le? aa‏ الديانات الأخرى ۽ حيث وجدوا مم 

الخضوع رالقسلیم .چا کانرا يسمحون للشعب بإقامة عقائده وشرائعه الخاصة . 
وق خلال المتاعب الى حات بالخلافة فى النصف ae‏ من القرن اناسع الميلادى ,۲ لت بلاد السنده 
وکانت SCH‏ المركزية قد أهمات شأنها » إلى الانقسام بين عدد من صغار الامراء » وکان petel‏ 


The Bombay Gazetteer, Id, vol, xxii. p. 242. O) 

)8( اعم .دينة فى غرب اند » وهی مکان مقدس مند المندوكين . 

Id. vol, xvi. pp. 75-6. 0 

Id, vol. xxi. p. 203, (r) 

cos (i)‏ امن ء كانت أملاك عاك الستد ندرک تمتد الا حتى هذه المديتة الى لم تمد الان داخلة فى هذه الامارةء 
)0( اللاقرى س رو ( فى نباب المفحة ) + 

Elliot. vol, i. pp. 185-6. ©) 


yy —‏ — 
تفوذا أمراء الماتان والتصورة . وکان طبعیا أن يضعف مثل هذا التفكك من قوة السلبین السياسية الى 
كانت فى الراقع قد أخذت فى الاضمحلال فى وقت أسيق من ذلك الوقت فى هذا القرن نفسه gh‏ عهد 
المعتصم ( ۸۳۳ — ALY‏ م( أعلن هنود سندان W‏ أنهم مستقلون ‏ ولكتهم أبقوأ على المسجد حيث 
سحوا للمسلبين أن Lote‏ فيه ویدعوا للخليفة ۰۹۳ وقد نجح مسو الثان فى الاحتفاظ باستقلاهم 
السياسى » واحتاطوا لا نسم من أن يغزوم del‏ المتود gall‏ جاورون بلادم » وذلك بأن آنذروم 
إذا مایم هؤلاء الآمراء ۰ أن عطموا صنا كانت تعظمه المند وتحج إليه من آقاصی UL,‏ ولکن 
فى الاحظة الى كان المسلمون فما فى احلال من الناحية السياسية , كان الاسلام لا diy‏ عرز نجاحا متواليا 
فى نش رالدعوة . وروی البلاذرى © القصة UU‏ عن‌تحول أحد ملوك العسيفان إلى الإسلام : وهی بلاد 
تقع بين قشمیر والملتان وكابل . وکان آهل ذلك الاد يعبدون صنا قد نی عليه پیت . فرض أبن الاك » 
فدعی سدنة ذلك البيت » فقال لهم ادعرا الصنم أن ببری* أب » فتابوا عنه ساعة > ثم أتوه » فقالوا قد 
دعوناه وقد bled‏ إلى ما سألناه . فم يلبث الغلام أن مات , قوثب الملك على البيت فهدمه ۰ وعلى انم 
فكسره » وعلى السدنة ght‏ ثم دعا قوما من تجار ااسلین » فعرضوا عليه اتوحید, فود ‘ gan‏ 
وهئاك أثر من آثار نشر الدعوة » پشبه ذلك INI‏ أحدثنه » من غير شك ١‏ تلك GLUES‏ المتعددة من 
تجار السلبین الذين لوا معبم ديانتهم إلى مدن فى هندستان » يدين Wal‏ پالکفر , ويذكر جفرافیو المرب 
فى القرنين العاشر te dU‏ أسماء كثير من أمثال هذه المدن » سواء ماكان منها على الساحل وى 
الداخل « حيث jy‏ المسليون مساجدم ۰ وكانوا آمنين فى حماية أمرائهم الوطنيين الذين منحوم حق ایا 
فى ظل شرائعيم الخاصة O‏ . وكان تجار العرب فى ذلك الحين وسطاء فى التجارة بين السئد'و بلاد اند 
امجاورة وبين العام الخارجى . وجلبوا منتجات الصين وسیلان إلى موانى السئد » وحلوما من هناك + عن 

طريق اللنان إلى تركستان وخراسان(), 


وكان يكون من الغريب لو أن هؤلاء التجار» وکانوا منبثين فى المدن الى بدين AKN Yal‏ آخفقوا 
فى إظبار تلك الغيرة فى نشر تالم الدعوة اتى ad‏ لدى اتاجی dah‏ فى أى مكان . وأغلب الظن أن 
دخول أسرة سه Sammas‏ الى حكت بلاد السند من سنة ۱۳۵۱ إلى سنة ۲1 م فى الإسلام ٠‏ كان 


(۱) دبا كانت ستدان فى أبراسا » وهى مقاظمة کتش الجنوية ٠‏ 
(r)‏ ابلاذدی ص 441 
wee Wr eure’) (r)‏ 
(t)‏ ابلاتری س 1471 
)0( أبن حوقل ص .مم وما يلها rete.‏ 
sqq)‏ 175 .م (Géographie d'Edrisi, traduite par P. A. Jaubert, vol. i.‏ 
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أحد أمراء‎ atuh بن‎ las تجد الورخین مخصون عهد‎ kus . يعرى إلى تأثير أمثال طوائف التجار مؤلاء‎ 
حتى إن هذا الام لم ”يطلب إلبه قط أن يركب‎ e ملام وطمأنينه‎ age هذه الاسرة »> بالإشارة إلى أنه‎ 
تجده يوصف فى الوقت نفسه بأنه , معروف بعدالته,‎ Meo LN للفتال « وم ينزل له عدو قط إلى ساحة‎ 
. وكثرة دخول الاس فى الإسلام فى عهده, . لهذا مكن أن تکون هذه الكثرة راجعة إلى شىء وأحد‎ 
آحد‎ e هو الوسائل السلبية فى ذشر الدعوة . وكان من أشبر هؤلاء الدعاة : الولى الشپور سيد يوسف الدين‎ 
أن بترك بنداد إلى بلاد ند وول سكاما إلىالإسلام.‎ uted وكان قد آس‎ SAH سلالة عبد القادر‎ 
.و بعد أن اشتفل بالدعوة مناك عشر سنن , تجح فى أن مجذب إلى الإسلام‎ peyy وجاء إلى السند فى سنة‎ 
سبعائة أسرة من‌عشار لوهانه . الى حذت حذو شخصين مهم . هما سندرجى وهس راج . فهذان قد دخلا‎ 
ف الإسلام ؛ بعد أن رأوا من هذا الولى بعض الکرامات . ولا آسلبا تسمى الأول آدمجى والثاق تاج‎ 
عمد ثم هاجر دؤلاء الأهالى فيا بعد . إلى كتش » بزحامة جد الأول » ومناك زادت جماءاتهم عن انضم‎ 
OHS دخلو! فى الإسلام من بن عشائر لوطانه فى‎ gl من‎ YI 
كذلك كانت السند مسرا لاعمال البير صدرالدين , أحد دعاة الإسماعيلية , وكان زعيا لفرقة المخوجة‎ 

حول سنة ۱:۳۰ . وقد جرت مبادىء دذه الفرقة على التوفيق والملاءمة بين الذاهب والعقائد ۽ سنا 
قلقب صدر الدين بلقب هندى ٠‏ وصرح بقبول بعض العقائد الدينية عند الهنود الذين جد فى تحريلهم إلى 
الإسلام « وأدخل ينم کتابا عنوانه دس‌آوتار الذى اعتير فيه على الاوتار العاشر ر المهدى الماش ) 
أو الصورة الجسدة من وشئو ؛ وكان هذا الكتاب منذ bhal‏ الكتاب المقدس الذى تعتمده Bp‏ 
الخوجة . ويقرمونه داكا إلى جانب فراش الميت » کا يقرءون فى فترات خاصة فى gS‏ من أعيادم . 

وزع هذا الکتاب أن مجسدات وشو النسعة حفيقية من وجهة نظر أتباع هذه الفرقة » ولکنبا vai‏ 
الحقيقه الكاملة » جا جملون طريقة الوشنوی الناقصة تعقیبا لمذهب الإسماعيلية الجوهرى ‏ وفكرة التجسد 
وظبود عل" . أضف إلى ذلك أن هذا الداعى al U‏ على أنه cae‏ ووشنو على أنه على + وآدم على 
أنه سيو! Siva‏ . وكان أول الداخلين فى الإسلام على يد oll‏ صدر الدين , هؤلاء الذين جذمم إلى هدا 
الدين من القرى والمدن الواقعة فى JN‏ السند . WIS‏ دما إلى الإسلام فى کتش Cutch‏ . ومن هذه 
البقاع انتشرت مبادىء هذه الفرقة جنوبا من طريق جوجرات إلى کی . والان تجد جراعات le Al‏ 
تق فى جميع المدن التجارية تقرييا » فى اند الغربية e‏ وعلى ساحل أنحيط المندى > 
- على lal‏ صدر الدين لم يكن أول دعاة الإسماعيلية الذين قدموا إلى الهند . فقد سوق عبد له » أحد 

Elliot, vol. i. p. 273. 0) 

Bombay Gazetteer, vol. i. p, 93. 0 

Khoja Vrttant, p. 208, Sir Bartle Frere + The Khojas : the Disciples (0 


of the Old Man of the Mountain, Macmillan's Magazine, vol. xxxiv. pp. 431, 433-4- 
(London, 1876. ) 
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حول سئة ب. و م . وقد قيل إنه كان واسع المعرفة : اعتقد الئاس أنه صاحب‎ od الدعاة النی آرسل من‎ 
يقال‎ AT ele داع‎ Iag Masko كرامات کثيرة : ولهذا أقنع عدا كبيرا من الحندوكين بصدق‎ 
آرسل إلى‎ ۰ Nur Satagar + اشتهر عادة باسمه المتدى النی اتخذه لثفسه » وهو تور ستاجن‎ all له نور‎ 
معقل زعم الإسماعيلية الا كر » وبلغ جوجرات فى عبد الماك ادى سدها راج‎ i بلاد المند من ألو ت‎ 
لنفسه سما هنديا » ولكنه أخير المسلدين أن سمه الحقيق هو سيد‎ SA وقد‎ O م)‎ ۱۱۵۳-۱۰۹۸۸ 
Koris كورى‎ 2Kharwas وخوارویسآوخوار واس‎ Kanbis ot. سعادت . وقد قبل إنه أدخل قبائل‎ 

والطبقات الاتحطة فى جو Daal ig‏ 


وکا کان نور ستاجر موضع تكريم واحترام باعتباره أول داع من the‏ الخوجات » VS‏ يعتقد 
jan‏ أن عبد القهكان مؤسس فرقة المرة » إحدى فرق الشيعة الکبری A‏ الىترجع إلى أصلهندى Bis‏ 
تقم d‏ جموع كبيدة فى مرا كز حكومة بمباى التجارية الرئيسة . بيد أن آخرين يعزون شرف القيام بأول 
دعوة من دعوات BJ‏ البرة » إلى ملا" على الذى بورد أحد مورخ‌الشيمة أخبارا عما اتبعه هذا الملا من 
" الوسائل فى نشر الدعوة ‏ على الوجه التالى : لما كان شعب جوجرات فى تلك الایام مش ركان »,یسامون 
زمام ديهم إلى شيخ مسن » ويطيعون تعالعه طاعة Le‏ رای ملا" على ألا حيلة إلا أن سیر إلى هذا الشيخ 
Gul‏ » ويطلب ad]‏ أن يتتدذ عليه » وقصد بذاك أن يضع فصب عینیه ما یه من حجج دامغة وبراهین 
ساطعة dad‏ يصح مسلا » فيستطيع بعد ذلك أن حول سائ آتباعه إلى الإسلام . من ثم قضى الملا" عدة 
سئين فى خدمة هذا الشيخ »ولا عرف لفة القوم » قرأ كتبهم ؛ وحمتل معرفة بعاومهم . وتمكن شيئا 
فشيثا أن يبط لعقلية الشيخ المستنيرة حقبغة العقيدة الإسلامية ؛ وحثه على الدخول فى الإسلام . وبعد أن 
تحول الشیخ إلى هذا الدين » حذا بعض تلاميذه حذوه , وأخير! عل aS‏ وزراء لك فى هذه البلاد » 
ما صار إليه الشيخ من التحول إلى الإسلام ۰ فسار ad]‏ ليطلع على أعره ٠‏ ولم يلبث أن أذعن لارشاده 
الروحى ودخل مثله فى الاسلام . وظل الشيخ وكبير الوزراء ء وساثر الذين اعتقدوا هذا الدبن » يكتمون 
peel‏ وقتا طويلا » وكانوا دائما محولون دون أن يصل خير إسلامهم إلى مسامع الملك خوفا منه . إلا أنه 
قد مى إلى اللاك آخر الامی» أت كير وزرائه قد اعتقد الاسلام » فشرع فى تحری A‏ 
وفى ذات يوم ؛ قدم الماك إلى ey‏ هذا الوزیر » دون سابق تنبيه » فوجده فى صلاته > Ule‏ رأسه 
قتضايق الماك من ذلك . وأدرك الوزير Sark‏ الك من هذه الزيارة» وأيقن أن نقمة اللاك قد حلت 
عله ما سار ره من الشكوك والزیب النى أثارتها صلاته وماقام به من رکوع ots‏ ؛ ولكن للام الله 
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— 3 
ومعوته الإلحية قد هيما له ما يناسب القام » فقال الماك » إنه إنما كان يفعلهذه الحركات SY‏ كان بلاحظ 
شمبانا فى زاوية الجدار . فلا التفت اللاك إلى زاوية الجدار ليرى مصداق قوله . آرادت المناية LAYI‏ أن 
بری تعبانا فى تلك الزاؤية . فقبل الماك عذر الوزير » وخلى ذهنه من کل الشكوك . وكذلك اعتقد الملك 
الاسلام آخر الام » ولکنه أشن as‏ دينه hed‏ تتعاق بدولته . على أنه سین اقرب ساعة وفاته» 
وصی بألا حرق جسده کا جرت بذلك عادة المشركين . وكان من أثر وفانه ؛ أنه عند ما غزا السلطان ظفر 
جوجرات » وکان أحد أشراف السلطان فیروزشاه ملك ao‏ كان محل ثقة هذا الملك » به فى هذه 
الفزوة بعض وجوه أهل السئة » وجروا على محاجة أهالى جوجرات ليعتقدوا المذهب السنى ‏ لهذا نجد 
بعض الهرة سنية على حن ظل poe Sal yall‏ مهم مخلصين لمقيدتهم الأول» O‏ 

, 29 فرق صفيرة كثيرة فی کتش وجو چرات مرجع دخو طا فى الإسلام إلى الامام شاه بير انه‎ Aag 
من القرن الخامس عشر , وفیل [نه‎ EN اذى كان جادا فى أعبال الدعوة . مشتفلا ما فى خلال اتصف‎ 
من زراع الحئدوكيين إلى الإسلام بأن استسق لهم > فطرتیم السماء بعد آن كانوا فى قحط‎ Wa حول جما‎ 
من حجاح المنود يعبرون من بير انه فى طريقهم‎ dele فصلين منتابمین . وفى مناسپة آخری » حدث أن ال‎ 
+ فعرض علهم أن بأحذم إلى هناك . فقباوا » وفى لحظة وجدوا أنفسهم فى المدينة المقدسة‎ ٠ إلى بنارس‎ 
فاعتقدوا‎ alag فالفوا أنفسهم لم بيرحوا‎ oleis حيث اغتساوا فى نهر الكئج » وأوفوا بنذورم . حيقاذ‎ 
سة ۱۵۱۲ »ولا زال قره فى بيرانه‎ Gass. دين ذلك الولى الذی استطاع أن يصنع مثل هذه الکرامة‎ 
ON yw مثابة الحجاج من اند وكيين والسلمین على‎ 

وكثير من مسلیی IT‏ الذين پتحدرون من أصل هندی » يعظمون داول شاه بير ویمدو ه زعها 
روحيا ob‏ وکان اسه الحقيق ماك عبدالطیف")؛ ابن أحد أشراف مود یچره (۰)۱۵۱۱-۱6۵۹ 
الذى كان ملكا شهیرا من هلوك أسرة جوجرات الاسلامبة » ا تبدأ من عهده تلك الرواية الشهورة الى 
25 خ تحول كثير من اند وکیین إلى الاسلام(*), 

على أن دعاة السلین فى اند قد لاقوا أعظم النجاح فى البنغال عاصة » Sero‏ عدد الذين 
دخلوا فى هذا این . وف الينغال تأسست لاول مرة دولة إسلامية » فى AU‏ القرن الق عشر على مد عمد 
يختيار gall‏ » الذى قح e‏ والبنغال » واتخذ جور حاضرة الإمارة الآخيرة . وكان طبعيا أن ساعد 
انتمرار KH‏ الإسلاتى مدة ah gb‏ على انتشار الاسلام . ومع أن الحم المندى قد أعيد مدة عشر 


(۱) نودات وشتری , wiil We‏ . رنة مد . .)1400 (India Office MS, No.‏ 
(y)‏ مديتة على بعد عشرة أميال جنوب غرى مدينة احد أياد . 
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میت ۷۳۷ — 

سین على بد راچا کانس الذی عرف بتساعه » والنی قبل إن حکه كان Le‏ إلى رعایاه السلین OY‏ 
رفض ابنه جات مل الديانة المندوكية واعتقد الاسلام . وبعد وفاة أبيه سئة pepe‏ استدعى کل موظق 
الدولة » وجمعهم « وأعان og‏ رغيتته فى اعتقاد الإسلام ‏ ا أعلن أنه إذالم ask‏ له كيار رجال الدواة 
باعتلاء العرش » كان على استعداد لان يتخلى عنه لآخيه . ومن ثم أعلنو! أنهم پرضون به ملكا علهم : 
أيا كانت الديانة التى يعتقدها . وتبع ذلك أن دعى كثير من le‏ الدين الاسلای ليشردوا أن الراجا قد 
نبذ دبانة ا هند وکین وجهر باعتقاد الإسلام . واتخذ لنفسه اسم جلال الدين مد شاهء ونذکر الروايات 
أن كثير! من حالات التحول إلى الإسلام قد تم فى عهده(۳). على أن كثيرا من هذه الحالات كانت راجمة 
إلى القوة والا کرام » ذلك أن عهده كان يتميز بأنه العهد الوحيد الذی لم تدون عنه على وجه الإجمال 
اضطهادات وقعت على Vey‏ المندوكين فى خلال الخسة القرون والنصف قرن من KH‏ الإسلاى فى 

Oa all Juh 
الحسكومة الاسلامية‎ she على أنه طالما حدئت حالات من التحول إلى الإسلام فى آزمان أخرى‎ 
أحد قراد أ کر‎ Pe وضغطها . كان راجيات خرك بور یتنمون إلى أصل هندوک » ثم اعتقدوا الإسلام‎ 
حان غزا ديارهم »كان قد سمح لمم بأن حتفظوا بضیاع أسراتهم » على شريطة أن يدخلوا فى الإسلام . وقد‎ 
مكانته فى طبقته بأن آرضم على أن يشم‎ PEE فجتا‎ ab سم الجد المندوک الا کر لأسرة أسد على‎ 
لحم البقر » وأن يضطر إلى اعتناق الإسلام . ومناك أمثلة كثيرة آخری من هذا النوع كان من‎ tA) 

المکن تدویبا ۵), 
ads‏ مزشد قل غان ( این أحد البراهمة الذين دخلوا فى الاسلام ) » وكان قد وله الاسراطور 
Gal -‏ ذيب حاکا البنغال فى Spe‏ القرن الثامنعشر » يفرض قانونا يقضى بأن أى موظف أو إقطاعى 
لايؤدى الخراج الذى ألزم آداءه » .أو يعجز عن عويض ما يلحق البسلاد من خسارة » یازم الدخول فى 
. الاسلام هو وزوجته وأولاده . هذا إلى أن لهم قانونا شائعا يقضى بأن أى هندوک سقط من مكانته فى 
امجتمع يسبب ما اقترفه من Ue‏ لاقو اين » لایستطیع أن يطلب إعادة النظر فى قضيته إلا لدى ie SCAN‏ 
الإسلامية ؛ فإذا رفضت SU‏ التدخل » حرم طريد القانون أبة وسيلة لاسترداد مركره فى النظام 


Firishtah SU, (1)‏ : رلک أنظر 
H. Blochmann : Contributions to the Geography and History of Bengal.‏ 
(J. A, S. B„ vol. xlii. No. 1, pp. 264-6, 1873).‏ 
(London, (r)‏ .99 ,م J: H. Ravenshaw : Gaur : its’ ruins and inscriptions,‏ 


1878.) Firishtah, vol. iv, p. 337. 
Wise, p. 29, (r) 


- مذينة ساسية على مقرية من کلکتا‎ (Hy 
Census of India, 1901, vol. vi, part i. نم‎ 170. (2 


YYA —‏ — 
الاجتماعى عند اند وکین » ور ما كان لاجد علاجا لموقفه إلا بالتحول إلى الاسلام(0. 
كذلك يظبر أن رواد الآفتان الذين استقروا فى هذه الإمارة : كانوا على جانب من النشاط فى فشر 

تالم الدعوة ؛ ذلك ٠ gel‏ إلى جانب ما حصلوا عليه من الأطفال الذين ولدوا من النساء المتدوكيات , 
تعودوا أن يشتروا عددا من الصبيان فى أز مان القحط « وینشتوم على مبادیء الاسلام(۲ على أن مسلبی 
البنغال لا يقيمون فى جماعات كبيرة فى مرا كر SH‏ الإسلامية القدمة » ولكنهم يقيمون فى الارياف» 
أى فى المقاطعات الى لا نجد فبا أثرا للجاليات التى وفدت Wy)‏ من الغرب » وق البقاع الی تقیم فيا 
الطبقات المتحطة من المندوكين » وطريدو الجتمع فى BAT‏ وافرة(۳) . وان تشابه العادات بن هذه 
هل واتف المنحطة من الندوكيين وبين أتباع التى » وخصائص هذه الطوائف الى لا ترال تحتفظ بها , 
يا احتفظت بالتشاءه اجسماتی _كلذلك Jat‏ دليلا واحدا Fe‏ عمل على الاعتقاد بأن مسلى البتقال م 
القبائل الاصيلة فى هذه البلاد . وهنا لم يقف فى سييل تقدم الإسلام شىء من النظم Lal‏ المنيفة» لا کا 
كانت الخال فى شال غریی Lidl‏ حيث لق الغراة السلون ديانة البراهمة زاخرة LA‏ غضة , وقوة ناشئة 
بعد أن أحرذت pail‏ فى صراعبا ممع البوذية » وحيث كان LYLE‏ برغم الاضطبادات » قرة دافمة 
فى وجه المعارضة الى أيداها المندوكيون » واحتفظ بتفوذه geld re‏ ساعات الشدة والتدهور . بيد أن 
دعاة المسامين قد لوا فى البنغال ترحيبا (che‏ من السكان الأصليين والطوائف المنحطة من أهالى Jed‏ 
لین | تتفلغل العقائد المندوكية فى نفوسهم » والذين كان حكامبم المعتزون بأنفسبم من الآريين ١‏ حتقرونهم 
وینضون من شأنهم . و لاء الإسلام إلى je‏ النقراء وصیادی السمك والقناصین والقراصين وحرای 
الأرض من آفراد الا المنحطة ء فأعلى ofl te‏ ورفع من شأئهم . كان الاسلام عقيدة الجنس الا + 
كا كان دعاته ذری غيرة » حلوا بشارة الوحدانية » والساواة بين الئاس إلى الأهالى الحتقرن 
لثبوذن . واقد جعلت هذه الآراء التى آدخلبا هؤلاء الدعاة ارتداد المندوكين عن هذا 
oll‏ الجديد VA‏ محالا › کا جعات المهتدى إلى إلدين وذریته مؤمنين مخلصين إلى الايد 
وبهذه الطريقة » استقر الاسلام في آخصب الولایات المندية وآغناما » تلك الولابة الى استطاعت 
أن تسد حاجة السكان الذين بدت صكثرتهم فى هذه الولاءة آشد ما تکون مرعة وازدماما, وقليا ede‏ 
حالات التحول الاجباری إلى الاسلام . بيد أن ما آحرزه الاسلام من تجاح مستمر فى البنغال السفلىلم یکی 
راجعا إلى القوة والعنف ؛ فقد راق الاسلام نظر الأهالى » کا انتزع السواد الأعظم من الذین تحولوا 
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إلى هذا oral‏ من‌طبقة الفقراء . وأدخل فى أذمائهم تصورا أرق لمن الإله » ومثلا أسمى للاخوة الإنسانية » 
وقدم flea‏ المنحطة الى غصت با البنغال My‏ ظلت أجيالا دنيئة وضيعة ۰ آبمد ما تكون عن حظيرة 
اللماعة المندوكية , منفذا حرا تتفذ منه إلى نظام اجتماعى OM shee‏ 

وقد قبل إن ظهور جهود واضحة فى نشر الدعوة فى البنغال قد أيده ما جاء فى بعض أساطيرم عن 
حماسة أفراد لاجل ٠ opis‏ ولا تزال أضرحة پیش هؤلاء الدعاة مثابة تکرم وتشريف » بزورها فى کل 
ke‏ مثات من الجاج۳. ومن أقدم مؤلاء الدعاة ei‏ جلال gal‏ التبريزى » الذى توفي سئة ceis‏ 
وكان تیذا لاولى الا كبر شاب الدين ااسپروردی وفىأثناء رحلاته ای قام با لنشرالدعوة فيبلاد اند » 
زار البنقالك حيث بن له ضر SG‏ يما له » ووتف هذا البئاء هبة خيرية قيمة - أما موقع قبره اطقیق فتیر 
معروف . وتنسب اه کرامات كثيرة ؛ منبا أنه أدخل فى الإسلام أحد باعة الین مرن المدوكيين 
بنظرة واحدة 6۳ . 

وف القرن التاسع عشر نشطت حركة الدعوة إلى الاسلام فالبنغال نشاطا ملحوظا , وأرسات طوائف 
كثيرة oth‏ أصلبا إلى تأثير المركة الوها ية الإصلاحية ‏ دماتهم OEE‏ فى هذه القاطعة ‏ يطهرون البلاد 
من War‏ المقائد المتدوكية القدمة وبوقظون LUE‏ الدينية » دیشرون المقيدة الإسلاءية بين الكفار©», 

بق بعض أخبار عن دعاة المليين.الذين قاموا بنشر الدعوة فى أجزاء من اند غير تلك الأجزاء الى 
ذکرناما من قبل » لابأس من ذكرها هنا . كان من أسبق هؤلاء الدعاة الشیخ Sele)‏ » وكان من أشبر 
الأرلياء الصالمين فى مخادی , کا عرف شقافته Ll‏ والدنيومة . وقد قيل إنه كان أول داع مسلم دعا إلى 
عقيدة الإسلام فى مديئة لاهور ای كان قد قدم لها سلة ۱۰۰0 م .وقد تدفقت إليدجوع زاخرة ليستمعوا 
إلى مواعظه ؛ وسرعان ما تزاد عدد الداخلين فى الإسلام على يديه bay‏ بعد بوم . وقد قيل إنه ما من كاش 
وند عليه واتصل بشخصه ‏ إلا حول إلى عقيدة OLY‏ 

وقد قبل إن تول سكان سهول البنجاب الفربية إلى الإسلام كان من آثار دعوة ماه الق USI‏ 
وبابا فريد الدين GET‏ الذى نبغ حول نا القرن el‏ عثشر ilas‏ الرابع Ae‏ ويذكر AM‏ 


Sir W.W. Hunter : The Religious of India, (The times, February, 0 
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Yis —‏ — 
اذى کتب سيرة هذا الولى الآخير يانا عن ست عشرة قبيلة ظفى بهم الاسلام بفضل دعوته ۽ ولكن 
هذا الولف ءلم عدنا لسوء الحظ بثىء من التفصيل فيا يتعاق بنوع العمل الذى قام به هذا الداعى LO‏ 

ومن أشبر أولياء السلبین فى اند : وأحد رواد الإسلام فى راجبوتانا » خواجة معين الدن خشستی. 
الذى توف فى أجمير سنة ۱۷۳۵ م » وكان أحد أهالى جستان شرق فارس . وقد قبل إنه تلق نداء للدعوة 
إلى الإسلام بين كفار اند » ee‏ كان فى طريقه إلى المديئة لاداء فريضة gh‏ . نات له اللی ق‌منامه, 
وخاطبه بقوله :م لقد عهد [ليك الله القدبر بلاد المند » اذهب لها واستوطن آچمیر ؛ oaths‏ 
دين الأسلام عون الله فى تلك البلاد » بفضل تقواك وتقوى من يتبعونك » . ولى النداء » شق طريقه 
إلى أجمير وكانت فى ظل الحم افندوک فى ذلك الحين » وقد سادت عبادة الآوثان فى Hb‏ ا = 
البلاد . ومن أسبق الذین تحولوا إلى الاسلام على بديه فى هذه البلاد رجل بدعی بوجی » كان a‏ 
الررحى للراجا نفسه . وقد جمع هذا الرجل حوله beaa‏ عددا عظها من تلامیذه الذين انتشلم تعالمه 
من صفوفی الکفر e‏ وذاعت شبرته زعها روحياء وجذب إلى مديئة أجمير جوعا كبيرة من الهندو كيين 
الذين حثهم على اعتفاد الاسلام(۳) . وقد قيل إنه أدخل فى الإسلام ۽ وهو فى طریقه إلى أجمير ما يقرب 
من ۷۰۰ شخص من مديئة ده . 

وكان وصول سید جلال الدين إلى تلك البلاد ذا أهمية بالنة فى تاريخ الاسلام فى اند . وقد قيل له 
ولد فى تخارى ستة ۱۱۹4 م . وق سنة غ4 yy‏ استقرهذا الداعى فى اتش بإمن» الى ) تفع الآن فى أداضى 
اول Pay‏ » وحول جموعا من أهالى البلاد انجاورة إلى الإسلام . وتوف فى سلة ۱۲۹۱ , وظل أعقابه 
cl‏ كان كثير نم أولياء ينظر pel)‏ بين الاحترام والإجلال : حفظة على ضرعه حتى الوقت الحاضر » 
Littl‏ من هذا الکان می‌کزا لنفوذ ديى واسع النطاق . ویعتقد قوم آن تج هذا الولى ؛ dels‏ سيد 
أسمد كير : ویمرف باسم عدوم جهانیان کان لہ أثر فى تحويل قبائل كثيرة من أعالى البنجاب(" . وبقع 
على بعد ميل من شرق اتش ضرح حسن aS‏ الدين بن سيد صدر الدین الذى كان معاصرا JAE‏ الدين . 
وقد قيل إن كلا الأب والابن قد آدخلا LAS‏ من الناس فى الإسلام ؛ وقد بلغ من اللفوذ الذى نسب إلى 
حسن al aS‏ » أنه قيل إن أى هندى كان يعتقد الإسلام « :جرد نظرة با عليه هذا لول KO‏ 

وق وقت متأخر كثيرا فى هذا القرن نفسه » وفد على المند أجد أهالى العراق الفارسى » ویدعی 
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آبا على ندر 6 واتخذ مقامه فى «Panipat Pens‏ حيث توف وقد آ کل BUN‏ من عمره , وذلك 
فى سنة ۱۳۷۶ م . ویشی آفراد القباثل من مسلی هذه المدينة » وکان عددم حول ,۳۰ من الذكور : 
إلى شخص بدعی Singh Sou ul‏ » ركان قد تحرل إلى الإسلام على يد هذا الولی . ولا زال قره مثابة 
تکرح وتشریف ‏ بقصد له AS‏ من الحجاج , ۶ ۰ 

ومن أمثال هذا الولى ۰ رجل فارسی يقال له اشیخ جلال الدين » وكان قد قدم المند حول النصف 
الآخير من القرن الرابع عشر واستقر فى سلهت » فى LET‏ السفلى ٠‏ بقصد تحويل أهالى هذه الجبات إلى 
الإسلام . وقد نال شبرة واسعة كرجل مبارك » وتکلات Meh‏ فى شر تعالم الدعرة بنجاح O ak‏ 

وق سنوات أحدث من ذلك نجد شواهد كثيرة تدلنا على أن الاسلام كان فى طريقه إلى ASYN‏ 
فى اند » وق تجاح عظي جدا . وقد دل الصف S‏ من القرن التاسع عشر بوجه خاص ٠‏ على ia‏ 
عظيمة فى تشاط الدعوة . فأصیح عدد yall‏ کانوا يدخلون فى الإسلام سنويا يتفاوت بين BYTE se‏ 
وخمسين ألفاء ومائة MAM Slang AT‏ على أنه من العسير أن نحصل على معلومات دقيقة عن وصف 
الطابع الفردی الخاص الذى يتميز به نشاط الدعوة الإسلامية » وعن عدم وجود 3 نظام ستق أو عن 
أى شىء يتعلق بأخبار الدعوة » وإن النجاح الذى لازم أعمال الدعاة الساین قد بولغ فيه أحيانا إلى حد 
بعيد . فشسلا قبل إن رجلا فی البنجاب بدعی حاجى عبد قد أدخل ما يقرب من ماتی آلف BS pote‏ 
الإسلام 20 « وان أحد UU‏ فى بنکاور Bangalore‏ قد si)‏ بأ حول إلى الإسلام ما يقرب من 
ألف شخص من أهالى تلك المديثة وضواحيا فى مدى خمسة أعوام , ولکن الذى لاشك فيه أنه كان 
هناك دعاة سوت اشتغلوا Mel‏ الدعوة o‏ فى تشاط وتوفيق . وتتطبق GW a‏ على هذه الفترة 
الى أشرنا إلها , : 

أدخل مولوى بقا حسين غان » وهو داعية متنقل فى اللاد » ۲۲۸ شخصا فى الإسلام » فى مدى سبع 
سنین ؛ وکانوا يقيمون فى he‏ » وکان بور ٠‏ وأجمير ۰ ومدن أخرى . وحول مولوى حمن على 
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Dad شخصا ی الإسلام  اثثى عشر منم من أهالى بونا والباق من حیدر أباد وجبات أخرى‎ vo 
» آباد ؛ وهو سيد سفدر على‎ pol وق مقاطعة خندش ؛ فى مقر حكومة مبای » ظفرت دعوة قاخی‎ 
من الصناع فى الاسلام » وهم الذين زاولوا صناعة الحدادين أو القيون9؟؟ . وحول‎ aS بدخول جمع‎ 
سلة ۱۸۷۰ » تحول عدد من الأشخاص الذي نكانو! حتّرفون هذه الصناعة نفسبا ۰ وكانوا یژلفون زعرة‎ 
قليلة يلغ عددها نحو ۲۰۰ شخص ف مقاطعة ناسك » إلى الاسلام بطريقة عجيبة . وكات الیشرون‎ 
كان‎ Guys . فى ناسك حارلون منذ وقت طويل تحویل أهالى ناسك عن المقائد المندوكة‎ O المشيخيون‎ 
وكان ملا حسن‎ eke هؤلاء ال مال مترددين بين اعتقاد السيحة ورفضبا ؛ إذا بأحد فقراء المسلمين من‎ 

الالام پیادات تفکیم» يشرح لهم مبادىء الإسلام » ويفلح فى جذمم إلى هذا Mayall‏ . 
رکان فى CH ALL‏ مولوى عبيد الله » وهو أحد الذين دخاو فى الاسلام من البراهمة » وكان على 
جانب عظم من الثقافة , وقد برهن على أنه داعية غيور عل ىالإسلام . Jes‏ الرغم عا وضمه أقر باؤه ف‌طریته 
أول لام من عقبات ٠‏ آحرز نجاحا بلغ من عظمه أن الذين دخلوا فى الإسلام على يديه » كادوا مائون 
حا بأ كله من أحياء Tall‏ . وقد كتب فى الجدل ja‏ لفات » طبعت طبعات كثيرة »كانت موجبة إلى الديائتين 


dal (1)‏ مولرى حسن على يبذه المعلومات قبل وفاته سنه 1۸4٩‏ بيضع ce‏ . وفيا پل ند کر رمفا طریفا ihh‏ » ورد فی 
بعض ما 4,5 The Moslem Chronicle de‏ ( £ أبريل Ue‏ 41 ) فى نعبه : Obs‏ معروفا فى dye‏ اماصة والتءليدية 
بأنه فی ذکی مفرط الذكاء » أحرز تقدما "كبيرا فى حيائه العلية فى مدى وقت قصير ٠‏ واجتاز امتحان الدخول فى سن مبكرة جدا + 
ونح مكافأة دراسية ساعد على تيل درجة البكالوريوس من GMM‏ الآرلى . ولکن ل يلبك أن دفمه طمرحه التريزى [ل and‏ عن 
aL‏ إل للسفر إلى الخارج رالتقل فى بلاد شام » فترك دراسته » رعاشم ناس على (ختلاف geb‏ : فماشر فقراء LM‏ 
ونرقة and‏ والمسيحيين s‏ ودخل الکناش » وجاس خلال Ap Vy EN‏ والمدن دون أن يكون لد ما ai,‏ إلا ALT‏ ر[غلامه 
abel‏ الللق Jo‏ رحمة AY]‏ الأعظم . وق مدى سنة واحدة » تقل فى abe‏ الناطق الدينية حتى قبل فى سنة yayi‏ وظيفة ناظر 
ف (حدي مدارس WY‏ ۰۶۰ ولا كان استعداده الفطرى پژهله لآن يكرن داعبا إلى العقيدة الاسلامية , أحس ينين خفی يدق J)‏ 
ترك منصبه الذى كان obi‏ منه tle‏ روبية شوريا ٠‏ فقدم Nil‏ » على كره من آصدتاه ؛ رظل وفتا إصدر جريدة ٠١ bh‏ نور 
الاملام.» . رألقی wl ple‏ كثيرة ف الاسلام hd‏ » ثم رحل ley EKE J)‏ عاضرته UH‏ الاوليزية »وقد Gh‏ من تأثيرها 
ن السأممين أن کٹا من رجال الدين الأوربيين آقررا سدق الدين الاد لام ء وکاد أحد الكبراء المعروفين » وهو يابو بيين جندرا 
بالك أن بدخل فى الاسلام . وقد اه أمالى دما كه ايارم , وهناك خلدت مراعظ وعاضراته اه فى قلوب ااراطتین . رقد 
Aye eb‏ » وربائله » وعاضرانه WAN‏ بالنتین الأردية والانهليزية » فى عتلف الدن رلبلدان فى teld e ll‏ تارضيا فى 
اما e‏ رقد أصبح te‏ رجل مسلين عند ما استمموا إل حاضراته وقرعرا که a‏ . وتجلت حماسته فى نشر الدعوة حتى Wa pT‏ 
من ile‏ حين ممه پیش لتاق خلسة وهر یرل على فراش المرت : ,, أترك دياك رصر مسلا »» . فلآ ستل فى ذلك قال [نه 
پتجدث إلى أحد السیحیین . 


Bombay Gazetteer, vol. xii. p. 126. 4 
. إل مشيخة الكنيسة‎ iad (8) 

id. vol, xvi. p. $1. w 

(1) اس ولاة هندية يكنا لبخ ٠‏ 


— vir 
VEL : بقرله‎ ٠ المسيحية والمندوكية . وق أحد هذه اللؤافات » يتحدث عن تحوله هو إلى الاسلام‎ 
فى ولاية بتياله » أعلن أن هذا العبد الفقير » كان‎ Payal Sub عند عبيد الله ۰ من منثى قطا مل » سا كن‎ 
فى طفولته وف أثثاء حياة والده » أسير عبادة الآونان ۰ ولكن رحة الله انتشلتی يدها » وجذبتى إلى‎ 
انتیت إلى معرفة مزية الإسلام ونقائص الهندوكية ۰ فرضيت الإسلام دینا بقلي‎ SH الإسلام . من ذلك‎ 
» وروحى » وعددت تفسى خادما لرسول الله عليه السلام . وف ذلك الوقت هدتنى النطنة » التى هى هبة الله‎ 
والغباوة أن يقبع المرء عادات أجداده اتباعا أعى , فيضل ما ؛ وألا يتأمل ويبحث‎ BH إلى أنه من فرط‎ 
Llp تعتمد سعادتا الأيدية أو شقاوتنا . ومبذه الافکار أخذت فى‎ le فى مسائل الدين والعقيدة » الى‎ 
وتباحثيت هم‎ «del معرفة‎ ISB) فعرفت‎ ٠ المقائد السائرة » وشت كلا منها غير متحيز ولا حاب‎ 
البنديت المتعلبين + وحصلت على معرفة ثامة بالدين المسيحى » وقرأت كتب الإسلام ونباحشت مع علباء‎ 
دارعم‎ ٠ Wy إلا“ الاسلام النی تجات لى مزیته جلاء‎ JEU السلین . ووجدت فى جيعبا أخطاء‎ 
من المزايا المعنوية » ما يعجز اللسان عن وصفه » وهو مفرده النی يعرف أصول‎ e هذا الدين : النى مد‎ 
رالد ته | إن هذا الان قد‎ UU BS هذا الدن وقواعده » وتعاله الخاقية » وشعائره . کا يدركبا‎ 
» والباطل » بقل اله‎ H بين‎ P جدی الروح إلى الله . وباجملة أصبح‎ bgt بلغ من السمو أن كل‎ 
متجلیا عندی تجل الليل والهار والظلبة والنور. ولكن مع أن قلى قد استنار مدة ماويلةء بنور الإسلام‎ 
هذه الباة‎ Boe بأغلال من‎ ISS وفى قد تعطر بالإذمان للعقيدة » كانت هواجس الشر والشيطان‎ 
Fe الفانية ودعتها » وكنت ف حالة سيئة » بسبب الشعانر الظاهرية الخاصة بعبادة الآوثان . عندئذ‎ 
المعش‎ EI تحتفظ مذه الجوهرة الى لا تقدر يثمن ٠كامئة فى صدقتها , وهذا‎ ge رعاية الله أخيرا , إلى‎ 
هذا إلى أن العلاء قد‎ . , gI وأن تفع بهذا‎ ٠ مغلقا فى علبته ۽ بحب أن تقلد علقك هذه الجوهرة‎ 
شواه جيم ۰ لمذاء‎ dB » جبروا بأن من یکتم عقيدته فى الإسلام » دیق على زى الكفار وعاداتهم‎ 
: وأدیت‎ i دخولى فى الاسلام يوم عيد الفطر من سنة ++ م من أستار سحائها‎ oth الخد » برغت‎ dy 
, 0( عباداتى چبارا مع [خواق السابین‎ 
وقد اتخذ كثير من دعاة المسلمين وسائل البشرین السیحینن ؛ من ذلك الوعظ ف الطرقات » وتوزيع‎ 
التشورات » وغير ذلك من الوسائل . وفى كثير من الدن الکبری ف المند ؛ قد يوجد دعاة السابین پومیا‎ 
يشرحون تعالم الإسلام فى عض الطرقات العامة الرئيسة . ند هذه العادة شائعة جدا فى شكاور » وقد‎ 
أن المندوكيين أنفسهم‎ ٠ ۱۸۹۰ الشعب لاحد هؤلاء الدعاة » وكان إمام المسجد حول سنة‎ Le بلغ من‎ 
وق مدی شع سئوات‎ ٠ أحيانا ليلق علهم عظاته : وكان يدعو إلى الإسلام فى الاسواق‎ 6 you کانرا‎ 
» الدين.وفى عبای , يدعو أحد الدعاة السلین إلى الإسلام‎ Nod باثنين وأريعين شخصا دخلوا‎ hice] 


(rade ( ۲ ص‎ whl من‎ (» 
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كل بوم تقریا » على مقربة من السوق الرئيسة للمديئة » وق کلکتا توجد مرا كر كثيرة للدعوة إلى 
الإسلام ؛ معدة على الدوام لهذا الغرض . وقد نجد بين الذين دخلوا H‏ من حين لاخر ۰ بعض 
الأدربيين » ومعظمهم peal of‏ الظروف إلى الفقر والإعواز 5 على أ ن ن جنبورالداخلين فالإسلام من 
اند وکین(۱۱ . ونجد بمض اعيات الكشيرة التى نشت فى السنين الآخيرة ۰ فى مرا كر AL‏ 
الإسلامية الرئيسة فى adc abl‏ من بين آهدافبا إرسال الدماة الدعوة إلى الإسلام فى الاسواق . 
ومن أمثال هذه احعیات أنجومان ايت [سلام بلاهور » وأنجومان حاى الإسلام بأجميد . وهذه 
ab yd‏ بوجه عاص » تعين دعاة يتقاضون رواتب كفاء قيامهم بهذا العمل . ولكن كثير! جدا من 
tel,‏ الدعوة فى الاسواق » إنما قوم با أشخاص یشتنلون فى مبنة أو عمل ما فى أثناء ساعات hell‏ , 
رخصصون أوقات فراغهم فى المساء لهذا العمل الديى . 
ويتجه كثير من الخاسة فىالدعوة عند مسلى الود إلى امطة ماقف فى سبيل الإسلام منالايجاهات 
التمليمية الى يتزع Wi‏ المبشرون المسيحيون ودعاة آريسماج ٠ Arya Samaj‏ ومن ثم كانت اجهرد الى 
بذلت فى هذه السبیل جهردا دفاعية » | كثر من أن OSG‏ متصلة اتصالا مباشرا بنشر تعالي الدعوة . 
كذلك يصرف بهض الدعاة عتايتهم » برجه غاص » إلى تدعم ol‏ الى وضع من قبل , وعاولة 
تخليص إخوانهم فى الدين من الجهال من خر افاتهم اند رکة Real‏ وبك صورة من العقيدة » أنق » فى 
تفرسوم . نون أمثال هذه الجهود » ليست فى كثير «dhe Noe‏ إلا استمرارا اذاك التشاط cad)‏ فالدعرة 
رق الق أن ماقام به الدماة فى سبيل إدخال الئاس فى الإسلام كان فى آغلب ال حیان عملا ناقصا میتورا . 
Kes‏ أن يقال عن كثير من الدين Le‏ إلى الإسلام تحولا Led‏ أنهم أشباه هندوكيين . ph‏ براعون نظام 
عشائرهم القد ie‏ « ويشاركون فى الأعياد المندوكية » ويقيمون کثیرا منالشعائر الوثنية . كذلك فى بعض 
المقاطعات ؛ فى میتوات Mowat‏ وك ركاون Wa Gurgaon‏ ؛ قد af‏ چاعات ias‏ من المسلمين 
لايعرفون من ديانتهم إلا WET‏ ولیس لديهم مساجد ٠‏ ولا براعون أوقات الصلاة . وهذه هى AL)‏ 
ey‏ خاص » بين:مسلى الفری أو فى الجهات الى يسكن فبا الأملون بعيدا عن جهود الومنين . أما فى 
امان » فان وجود oral We‏ يساعد » إلى حد كير ؛ على مناهضة تأثير العقائد القديمة » ويعمل على 
تکوین صورة من Ll‏ الدينة » أ کش نقاء » وأشد إدر! كا من LY‏ السابقة . على أنه ف السنين الا خيرة 
يمكن أن يقال بوچه ام » أن هناك حركة تستحق الذكر e‏ قامت بين مسلی de zs gl‏ أن يأخذوا 
أنفسهم the‏ دينية » أشد Kad‏ بشرائع الإسلام . كذلك كان لدارس التيشير المسيحى AFA‏ جدا فى 


The Indian. Evangelical Review, 1884, p. 128, Garcin de Tassy: (1) 
La Langue et la Littérature Hindoustanies de 1850 à 1869, p. 485, ( Paris, 1874, ) 
Garcin de Tassy : La Langue et la Littérature Hindoustanies en 1871, p. 12, 
(Paris 1872, } 
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حف پعض مسلى الجيل الذى تلا ذلك J‏ على دراسة ديانتهم . وفى إثارة بقظة فى الحاسة الديفية . وى 
التق » أنانتشار chill‏ » موجه عام » قد أدىإلى asl A‏ الديئية ء ATT IEE‏ إدرا كا . وإلى زيادة عدد 
المعليين الدينيين فى المقاطعات امجاورة الى أهمل شأنها إلى الآن . وأياكان La‏ حركة الدعرة الإصلاحية 
هذه ؛ فان من الممكن أن الحظ قيام هذه الحركة فرجهات dake‏ جدا من بلاد اند . ف مقاطعات الپتجاب 
الشرقية مثلا ؛ قامت Leg‏ دينية عظيمة بعد إعلانالعصيان والاورة . وتنقل الدعاة فى طول البلاد وعرضهاء 
بدعون المۇملان إلى نبذ شعائرهم الودية » ویبسعلون لهم میادی* العقيدة الخالصة . وكان من أثر ذلك أن 
بنيت الآن مساجد فى معظم القرى الى elite‏ فما السلمون أى نصيب لا یستبان بةء على حن أن I‏ 
أخذوا يكفون الآن عن إقامة العبادات الوثنة الى كانت ST‏ مظهرا وأ كثر MAC‏ وكذلك فى 
راجرتانه ؛ جد القبائل المتدوكية الى كانت تدخل فى الإسلام من سين إلى حين فى المناطق الريقية » Crt‏ 
الآن أ كثر حافظة على أصول الإسلام : وأشد مواظبة على إفامة شعائرم الديزة ‏ وتتذ المادات القد مة » 
ای كانت حى ذلك این تشارك جبرائها الرثنيين فى الحافطة علها Ja.‏ میات ¿Xi Merats‏ بسع 
الآن الطريقة الإسلامية فى الزواج ۰ بدلا من النظم المندوكية | FAFE)‏ نا من قبل . كا أنهم نبذوا 

أكل M1 Bid‏ وف البنغال dag‏ مائلة Yo Wad‏ من قبل . 
ولكن مثل هذه اطرکات وجرود الدماة الفردية Yo‏ تكن Uilk.‏ ثرح سرعة ازدیاد عدد مسلی 
المند . وكان Lab‏ أن يؤدى ذلك إلى أن يتحرى المرء الاسباب الأخرى » أ كثر من أن يتحرى الزيادة 
العادية فى عدد السكان TO‏ تلك الاسياب التى ساعدت على زيادة عدد هؤلاء السكان زيادة هائلة . وإنا نید 
الجواب فى أحوالالحياة الاجتاعبة عند الهندوكيين , وان الإهانات والاحتقار النی انصب على الطبقات 
المنحطة من المندوكيين على wal‏ إخواتهم فى الدين . والعراقيل الى لا عکن التغلب علا » Sy‏ وضعت 
فى سیل oi‏ فريق من هذه الطبقات برغب فتحسين حالته » ليوضح GU‏ هذه الفارقة المجيبة نوائد نام 
ll‏ الذى لا يغرق بين منبوذ وغير منبوذ » والذى age‏ مالا حرا للتمتع بأى مطمح . فن البنفال مثلاء 
يعنقد الإسلام هؤلاء الذن يقومون بنسج القطن ؛ والذين ينظر الم أخوائهم فى الدين من اند وكيين کا 
پنظر المرء إل السفلة والطفام ف جماعات كبيرة ليتخلصوا منالمركز الوضيع الذى أنحدروا Bing, Pad]‏ 
مثلواضح جدا عن نوع مائل Al EA‏ الشمالالشرق هذا الإقلم نفسه . فا فىسنة .ون آسست قبيلة 


۱ Ibbetson, P. 184. Q) 
The Rajputana Gazetteer, vol. i. p, 90; vol. ii. .م‎ 47. (Calcutta, ۳ 2 
The Gensus of India, 1901. vol. vi. p. 172. 
+ عدد الملین رایع‎ BLS DAU لرقرف عل الأسباب انى‎ (1) 
The Census of India, 1901. Vol, vi. p. 172. l 
E, T, Dalton. p. 324. O] 
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کو جه Kocch‏ الأصيلة آسرة iky‏ رئيسهم العظم «حاجوء Haju‏ . وفى عبد حفيده لمأ وجد السواد الأعظم 
من اناس الطبقات العالية تدخل فى حوزة اند UF‏ . وألنى جهورالشب نفسه عتقرا كالمنبوذين ؛ 
دخاوا فى الدين الاسلای P‏ 

وإن الخلاص الذى يقدمه الإسلام إلى المندوكيين من ظ الطبقات العليا لبتضح بصورة عميبة فى إفلم 
Tinnevelli Jats‏ فى uk‏ القرن التاسع عشر . فان طائفة منحطة جدا » وهی طائفة الشثار Shanars‏ ؛ قد 
أصبحت فالسنین الاخيرة رغد منالعيش ٠‏ وبی كثير من‌آفرادها دورا جیلة . وادعوا أن من‌حقیم أن 
يتعبدوا فى سابدم ای کانوا قد أقصوا Yo‏ إلى ذلك الحين . رتبع ذلك قیام هياج قاسى منه الشنار کثیرا 
على أيدى الهندوكين الن ینتمون إلى طبقة Mths «del‏ حظيرة الاسلام . وقد دخل ستهائة من 
الشنار فى قرية واحمدة فى الإسلام ؛ وم يلبث أن SUS PA AN gal‏ أخرى 9 . 

ونستطيع أن نأتى بأمشلة كثيرة مشامبة من ole‏ أخرى فى اند . ob‏ الهندوك الذی نیذته طبقنه 
بطريقة ماء وطردئه تبما إذلك أسرته وجاعته التى اعتاد أن eh‏ يها » كان طبعیا أن يتجذب نحو دين يقبل 
جیع الئاس من غيدتمييز » وأن Bay‏ امجتمع منزلة تماثل فى المستوى الاجتهاعى » تلك المنرلة الى كان قد 
أقصى عنها ٠‏ وإن مثل هذا التحول كان يقترن فى العادة بإيمان صادق hip‏ الدين وعقائده , ولكن الرجال » 
الذن ربماكانوا لایکترئون مطلقا لعدد الآلحة أوأسيائها AMEN e‏ الى دعوا لعبادتها » قد محسون حماسا 
جديا بحرمانهم وطردهم من الهيئة الاجتماعية , وما نتج عن ذلك من ضياع حقوقهم فى طبقتهم ٠‏ ويصبحون 
مسلين من غير أن يكون لم شعور دينى . ولا بد أن يكون تأثير دراسة الآدب الإسلاى » واتصاهم 
حك العادة GAL‏ الاجتاعية الإسلامية » قد جعل المنود يحسون ذلك التأثير بطريقة لم يشعروا بها . فق 
راجبوتانه و بنديل Bundelkhand AF‏ »كانت أمثال هذه Hob sil‏ تجئح إلى الاسلام ظاهرة فى القرن 
الناسع عشر » بين آماء راجه بوت ولو أن إمبراطورية الغول بقيت ؛ لكأن من امحتمل أن تؤدى 
هذ النزعات إلى تحول هؤلاء الأمراء Ue‏ إلى الإسلام . 

فإنهم لم يقتصروا على احترام أولاء المسلمين » بل عهدوا فىتعليم أبنائهم onder]‏ من‌السایین » وذعوا 

الحيوانات وفق الشريمة الإسلامية » واشتركوا فى الأعياد الإسلامية وم برتدون زى الفقراء » وصلوا E‏ 
يصلى السابرن لمتمسكون بديتهم , هذا من igr‏ ومن Fer‏ ت أخرى « زعم بمض أنالاحوال الحاضرة تجعل 


Gif (1)‏ على [دعال اقبائل الآصيلة فى Stl‏ راجع 
Sir Alfred Lyall : Asiatic Studies, pp. 102-4. s 7‏ 
E. T. Dalton, p. 89. (r)‏ 
The Missionary Review of the World, N. S. vol. xiii, pp- 72-3. (0)‏ 
(New York, 1900.)‏ 
)4( تحت سير آلقرد JU‏ ).29 .م (Asiatic Studies,‏ عن الیل abt‏ إزاء عقيدة ون الذي کان oy‏ بعش 
الإعماء ی ن reed)‏ 
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ازدیاد تحول اند وکین إلى الاسلام آمرا | کنر احالا فى عهد حكومة بعيدة كل البعد عنالتحين و WA‏ 
فى السائل الدينية » خلاف ما كانت علية الحال فى ظل المالك الإسلامية » حن ظفر الحندوكيون بتوحيد 
کلم وزيادة قوتهم من جراء النزاع المستمر مع هؤلاء الاعداء المهاجمين OY‏ كذلك كان اند ريون 
يذهو ن زرافات ووحدانا ازيارة AN Le ol‏ فى بوم إحياء ذكرام . وان الرجل الذى لم بنجب 
أطفالا , يقدم أ کف الضراعة إلى dl]‏ المسلبين ء مدفوعا بذلك الشعور الذى بدفع المشرك بان لابیع إلا 
من غير أن یلق إليه بالمودة ويتقدم بالدعاء ٠‏ . فإذا ما استجیب دعاء أحدم وقضيتساجته , وأنيجب ولداء 
بر قسمه ودغل جميع أفراد الآسرة فى مثل هذه WH‏ (والامثلة على ذلك كثيرة) فى OMY‏ 

وقد یکرن حب المرأة المسلية سیبا فى تحول المندوكى إلى الإسلام a‏ إذ أن الشريمة الإسلامية ترم 
تحربما قاطعا زواج المرأة المسلية من امکافر . وإذا تبتّی المسليون أطفالا sate‏ وکین , تربوا على دين el‏ 
الجدد . يا أن المرأة AS sd)‏ ی تتزوج من oh‏ دين النى » تعتقد فى الغالب ديانة زوجها O‏ ولا كان 
من النادر أن حدث المكس ٠‏ استلزم ذلك زيادة عدد المسلين بنسبة زيادة عدد المندرحكين . وكان 
المندوكيون , الذين طردوا من lide‏ لسبب ما , والفقراء الذين أصبحوا بعیشون على صدقات المسلبين , 
أو النساء والاطنال yal‏ دلوا فى ale‏ ا لمان إذا مات آباؤم وأمراتهم أو مجروهم ( وطبعى أن تحدث 
أمثال هذه الحالات فى أوفات القحط ) كل ذلك يكون مجرى مستمرا ۰ ولو أنه صغير, يزيد فى عدد 
لین LY MLA‏ من oS ssh‏ 1 

وطالا كانت هناك أحوا ال Ue‏ تتناسب مع نمو الإسلام . مثال ذلك ما أشنا لبه من قبل (*) من أن 
أى هو فسيادة المسليين کان فى قرى تبری Terai‏ الیاتفق آن‌نساری فها عدد اند وکین وعدد ااسلین؛ 

Gazetteer of the Province of Oudh. vol. i, p. xix, 6) 

Jeol, )۲(‏ واحد hä‏ ففىغاء برد Ghatampur‏ فى مقاطمة كان قور ads‏ أحدفروع أسرةكبيرة بدن بالاسلام + 
استجابة pall‏ جدم فام دیوید Ghatam Deo Bais‏ . فانه قد نذر ,لا كان بدمر الل فى ضري آحد أرلباء الملين » وهو 
مدار شاه » أنه إذا استجیپ دعاؤه , أن تنكأ نصف سلاك تنشثة [سلامية , 

۰/۰ wins’) سی أن 7:80:34 هدرک‎ t كات عبادة أولياء المسلين شائمة جدا بين يعض أفراد الطبقة الدفلى من اطذدرکیت‎ 
© الغرية وق آرده إن‎ Mel سكان هذه القاطمات ) قد أثيتو! فى تذاکر مداد الذى آجری فى سنة وه فى الولايات‎ eho 
٠ MU UT ake وحدها , أنهي من‎ 
(Census of india, 1891, vol, xvi. part. i, pp. 217, 244.) (Allahabad, 1894.) 
Gazetteer of the N.W.P, vol. xi. pp. 64, 238.) 
ò هذا اتحرل‎ Ja il رقد وددت‎ (r) 
Census of India, 1901, Vol vi. Bengal, part. 1, Appendix ii, 
Report on the Census of the N.W.P. and Oudh, 1881, by Edward (0 


White, .م‎ 62, ) Allahabad, 1882. } 
Ibid. p. 63. 6 
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وأن ذلك الأو کان ينبعه دائما قیام‌النازعات حول ذم البقر وغيره من الشعائر NM‏ تسوء شعور اند وکین . 
وكان اند رکیون برحلون من القرية ندرا غير تارکین وراء عقيدتهم إلا حرائی الأرض من الثمار فى 
خدمة زراع المسلين » وينتهى الام مبؤلاء إلى اعتقاد دن poled‏ . ولم يكن ذلك منیا من أى SLE]‏ 
بصدقه »وا كان ذلك راجعا إلى ما تجره عزلتهم عن [خوانهم فى الدين من متاعب . 

وكذلك ند gan‏ ال شلة البارزة لتحول الثاس إلى الإسلام بن Gall SB‏ من المسدوكيين فى 
الرا کز الزراعية فى أوده Oudh‏ . ومع أن المسليين فى هذه المقاطعة يؤلقون عشر جميع السکان فقط » 
لا ترال ابماعات الصغيرة من حراث المسلدين يحكونون , ما کر مبعثرة لاثورة على الظل الشائن sal‏ اس 
ديهم al)‏ هذه الطبقات الدنیا بصورة تبعت على اليأس والقتوط » aO‏ 

وإن المزايا الى يقدمبا الإسلام لامثال هذه الطبقات ۰ gad‏ الكورى Koris‏ واجار Chamars‏ 
تین بقيتا فى أحط درکات الجتمع Srat‏ ؛ والخلاص الذى نالوه عن طريق تحوم إلى الإسلام » قد 
يفهم على أحسن وجه من هذهالمبارة الترتصفحالتهم الاجناعية باعتبارم هند eS‏ «لفد بلغالكورى 
والجار ؛ الذين يقومون qi Mel‏ وقطع الجلود لسائر مواطنيهم ٠‏ أحط درکات البؤس DEY‏ . 
فف الولايات الثمالية نجد أ AS‏ مؤلاء فى الواقع أرقاء مستعبدين » ليس من السبل طلقا أن regi LE‏ 
للافادة من العلاج الذى تقدمه دور القضاء عندنا « dishes‏ مع أطفالهم جيسلا بعد جيل کا تببط قيمة 
السلمة القندعة , وه بمسكون امحراث للسيد البرهبی أو اشتشری (8) , الذى تحرم عليه AS‏ طبقته 
أن بمسه , ويعيثدون مع نازیر ای لا تقل قذارة عنبم أحياء Dyte‏ ببيدة عن سائر سکان القرية . ولا 
كانوا انا بوشکون أن وتوا جوعا » فإن أشكالهم الم زيلة السوداء » ذات التقاطيع غير المتجانسة + 
ووچوهيم الى تعلن يغباوتهم ۰ وعادائهم الفبيحة الى تبعث على AJEN‏ ؛ لتصور حظبم الماثر النی 
حم pple‏ بأن يكونوا أحط شأنا من الحيران ill‏ يعيش بين الرجال الذين ينثمون إلى طبقتهم الاجتاعية . 
ومع ذلك فان حالة خدام الاسلبلات النشيطن « الذين ختارون من بين هؤلاء » والذين حصلون عل ىأجور 
طيبة , و بعيشون عيشة حسنة فى كنف سادة من الأوريين » لندل على أنهم بعيسدون عن أن تکون حالتهم 
عاجزة عن التحسن , وأن تغيير Gall‏ هو الطريق الوحید المبد أمامبم للخلاص ؛ وليس dd‏ مايدعو لان 

ele یکونوا مخلصين لعقيدتهم الدينية ای کانوا بدیتون‎ ٠ 
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Gazetteer of the Province of Oudh, vol, i. pp. xxiii-xxiy, w 

)8( يقم سكان الد إلى t‏ طیقات : البراعمة رهم طليقة ماه وربال الدين ۽ والشترى رم aB‏ ریش أو r‏ 
دم انجار ورجال Se‏ ۽ وشودر ۰ وم الطبتة انیا , وجندال » وهم لا يفترقون عن الحيوافات . ولا مختلط مش آفراد هذه 
الطبقات عض بال من الاحرال ٠‏ 


— پات 

وإن عدم وجود التمصب الطائق » لیکون الفوة الحقيقية الاسلام فى cdl‏ » ومكن له من آرن جذب 
إليه عددا كيرا جدا من ا مندوكية . 

Ss‏ تم ما رحنام من الکلام على الاسلام فى اند ‘ لا diy‏ لدينا an‏ أخبار نوردها عن انتشار 
هذا الدين eth‏ ومنها وراء حدود اند إلى بلاد التبت . ومن بين جیع القاطعات والولايات فى اليد 
ر لاف بلاد السند ) ۰ تشتمل قشمير على أ كر عدد من المابین (أى بنسبة ۷۰./) بالفسبة إلى جع 
السكان . بيد أنالحقائق TEU‏ تفسر وجود عدد كير جدا من المسلين فى هذه الولابة ؛ وال ترجع 
كلا تقريبا إلى أصل تب أو هندى , قليلة جدا لسوء الحظ . ولكن جیع الشواهد تبدينا إلى أن تعزو 
هذه الحقائق بوجه عام إلى حركة الدعاية التصلة الى بدأها وقام على تنفيذها الفقراء والدراديش » وكان 
من ينهم بعض دعاة الإماعيلية oll‏ أرسلوا من قلمة وت ۱۱ . O‏ 

ومن الصعب أن نقول متى بدأ التأثير اذى صبغ البلاد بصبغة (سلامبة لآول مرة , وقد قيل إن أول 
ملوك قشمير مرن المسلدين » وهو صدر Meal‏ يدبن بدخوله فىالإسلام إلى أحد الدراويش ؛ ويسمى 
بلبل شاه ؛ وذلاك فى مستهل القرن الرابع عشر الیملادی . وکان هذا الولى هو pall‏ الدیی الوحيد الذى 
استطاع أن حقق آمنیته فى الوصول إلىحقيقة الدين » وذلك عندما تطلع إلى نوع من العفائد يكون | كثر 
قبولا dul‏ منعقيدته اند وک » الى لیکن راضیا عنرا مقننعا بها . وحول Le‏ هذا الفرن‌نفسه (۱۳۸۸ع) 
pat‏ الإسلام أعظم رواج بقدوم سيد على ا همذافبأحد الفارين من مدينةهمذان مسقط رأسه فى فارس » 
حيث كان قد أثار سخط تیمور . وقد محبه سبعاثة سيد ء وأسسوا أماكن للتنسك فى جميع أرجاء AA‏ 
ويظبر أنه كان من تأثيرم أن تحفق قبول النا ىذا الدين الجديد . على أنه يظبر أن قدومیم قد أثاركذلك 
روما قو ا من التعصب الدنی , إذ أرب السلطان سكتدر Sikandar‏ (۱۳۹۳- ۱0۱۷م) ثال اسم 
بت شكن Butshikan‏ التخريه الأصنام والماهد المندوكية » وقام وزبره الأول . وكان هند وكيا قد تحول 
إلى آلاسلام» باضطباد عنيف فى وجه متحل ديائته القديمة » ولکن بعد وذاته أصبح ZUM‏ الدينى قاعدة 
جرت علا SLL‏ وحول ANE‏ القرن الخامس عشر قدم من بلاد العراق أحد دعاة الذهب الشيعى : 
ويسمى مير شمس ll‏ » واستطاع بمعونة تلاءيذه وم‌بده أن يظفر sty‏ كبير من الذين دخلوا فى 
الإسلام فى قشمير . 

ولا أصبحت adi‏ فى عهد أ كر أحدى ولايات [مبراطورية المغول » قرى النفوذ الاسلای بطبيعة 


)0 ,141 .م Khoja Vrttant,‏ 
ael (8)‏ اس plah‏ على مقرية من عر قزوین قى القرت الخاس المجرى ( اطادی مشر الیلادی ) ۰ 
(۲) وتقول دواية آخری إن امه شس الدین . راجع مد حيدر ص 4۳۳ ( هامش رقم ۲) ۰ 
Firishtah, vol. iv. pp. 464, 460, (r)‏ 
(m-re) J‏ 
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الحال » وقدم كثير من رجال العلم إلى هذه البلاد . وفى عهد أورنج زيب ۰ تحول راجا کشتوار أحد 
رؤساء راجه بوت إلى الإسلام بفضل الكرامات إلى أظهرها شخص FA‏ سيد شاه فريد الددن , 
ويظهر أن تحوله إلى الإسلام قد تبعه دخول السواد الاعظم من رعاياه فى هذا الدين . ولا نزال ترى على 
طول الطريق ی أحرز فبا أباطرة الفول نجاحا فى فتوحهم فى بلاد قشمير راجوات من ذرارى الراجه 
8 ت من السابین(۱). 
وإلى شال قشمير والشمال الشرق منا , ری خلیطا من‌جنس التبت يقطئون AY,‏ بلنستآن Baltistan‏ 
ولداخ Ladakh‏ ء وقد استقر الاسلام بيهم قرونا عدة » ولكن تاريخ دخوله ف هذه البلاد والطريقة الی 
دخل ما غير معروفة ادنا . وروی مسلبو بلنستان قصة آخوة أر بعة قدموا من خراسان»و نوا بالدين» 
يد أنه يظبر أنه ليس هناك رواية تتعلق بأقدم الدعاة إلى الاسلام فى هذه البلاد“ . ويظبر أن الإسلام 
كان حتى منتصف القرن التاسع عشر عرز تقدما » ولكن التشجيع الذی قدمه مپراچه دنییر ستكبه 
Maharaja Ranbir Singh‏ لاتباع الديانة البوذمة قد وقف فسيل هذا AEN‏ .وفی Gh‏ عدد مس 
مولدى الطبقات يطلق pple‏ اسم أرغونيرن OArghons‏ ؛ من أمبات تبتیات Ty‏ ملین » من التجار 
الذين قدموا إلى ليه Leh‏ وحثوا نساء الثبت اللاتى تروجوا ope‏ على قول الاسلام ۱ وهؤلاء الارغونیون 
سیون جميعا ؛ وم » كآبائهم یتزوجون من نساء التبت , ویقال إن عددم پزداد بسرعة کار من‌المنصر 
التبتى اخالس). كذلك تقل تجار قشمير الاسلام إلى بلاد التبت الاصلية . ونجد أمثال هؤلاء التجار 
يستوطئون جميع المدن الرئيسة ف التبت » ویتزرجرن من نساء تبتيات » وكن ف الغالب یمتقدن دين 
آزراجین . ويقال الآن إن هناك عددا كبيرا يبلغ ألنى أسرة مسلة فى اسه O Lhasa‏ . وكذلك شق 
الإسلام طريقه من التبت من إمارة da Ol»‏ سو جنك Su-ching‏ على حدود ولاية ذى ‏ شوان 
Sze-chwan‏ والتبت i‏ دخيل فى الاسلام فريق من بين سکان بلاد Mall‏ , ويقال أيضا إن المؤثرات 
الإسلامية قد أتت من Mb‏ » ومن تركستان 6٩(‏ . 


F. Drew’: The Jummoo and Kashmir Territories. pp. 58, 155, 0) 


(London, 1875). i 
Drew, op, cit. p. 359, (0 


Yule : Marco-Polo, vol. i, p. 290, 3 UES أنظر ما ورد عن هذء‎ w) 

Ahmad Shàh : Four Years in Tibet, pp. 45, 74 (Benares, 1906.) (9 

Broomhall, p. 206. 0 

وف أذاع ثو ون سو eTa wen-sit‏ 335 بأنهى Panthey‏ منسنة Hel! vaot‏ عرد اءوكان الملطان الفمل عل لصف 
ولاية Yunnan ob y‏ سى عشرة نة » منشورا فى هامه فسأ فى بداية هذه الثررة ليكسب آمدادات منالسلین 132 (Id. p,‏ 

Mission d'Ollone, pp. 207, 226, 3 6) 


Broomhall, ,م‎ 206, 0 


A, Bastian: Die Geschichte der Indo-chinen, p. 159, { Leipzig, 1866.) (a) 
R. du M. M. tome i, p. 275 (1907) ) 


EY! 
انتشار الاسلام في الصين‎ 


روى عن النى ول أنه قال : واطلبوا العم ولو فى السین(۱» . ومع أنه ليس ثمة شاهد تارضى بدل 

على أن هذا السکلام قد جاء على اسان الرسول ؛ فليس من المستحيل أن يكون الرسول قد عرف اسم هذه 
البلا « وذلك لان الصلات التجارية بين بلاد العرب والصين كانت قد توطدت قبل مولده بزمن طويل . 
فكانت حاصلات الشرق , الى تتلقاها بلاد الشام وموافء البحر الأيض ٠‏ تم بنسبة هائلة عن طريق 
بلاد العرب . وفى القرن السادس الیلادی كانت بين الصين وبلاد العرب تجارة هامة عن طریق سيلان , 
رف بداية القرن السابع كانت التجارة بين الصين وبين فارس و بلاد العرب لاترال واسعة الانشار » حيث 
كانت مديئة سيراف » الواقعة على الخليج الفارسى » هى السوق الرئيسة لتجار الصيئين . وقد ورد ذكر 
المرب لأولمرة GOMES AG‏ ف‌ذاك الوق الذىابتدأ Soad‏ دول تانج HPAY- ANA) T'ang‏ 
وتشیر هذه التوارخ إلىنشأة القوة الإسلامية فد ناک تتحدث shel‏ عن lll‏ الديئية للعقيدة الجديدة, 
أما تاریخ كواتجتنج Kwangtung‏ فيذكر قدوم أول من جاء من المسلمين إلى الصين على الحو الاق : 

فى عهد دولة تاج Tang‏ وفد على کنتن Canton‏ عدد aS‏ من الغرباء من Se‏ أنَام Annam‏ 
دکبودیا Cambodia‏ ومدینا ویمش‌بلاد آخری ۰ وکان هؤلاء الغرباء يعيدون id‏ وليس ل فى fale‏ 
مثال ولا fe‏ ولا صورة . وكانت Se‏ مدينا قريبة من مملكة اند , وفيها شأت ديانة هؤ لامالغرباء الى 
تختلف عنديانة بوذا . وکانوا لايطعمون لم الختدير ولا يشر Aloe‏ و يعتعرون Eb‏ النى WARY‏ 
ایدم طعاما نجسا . ويطلق عليم الآن اسم هوی هوی Hud Hui‏ . . ولا استأذنوا الإمبراطور 
وحصلوا منه على إذن بالاقامة ق کنتن , بنوا دورا جميلة من طراز يختلف عن ذلك الذى كان فى بلادنا . 
وكانت للم ثروة عظيمة ودانوا بالطاعة ارئيس انتخبوه Dopa‏ ومن التمل جدا على AN‏ من قلة 
sal yal‏ التارمضية Ode a‏ أن الإ لام دخل الصين أول مادخل مع التجار الذين كائوا يسلكون 


۰ ۲۰۲ آخاسن ص‎ dal کر لمال‎ GY 
: Bretschneider (2), p. 6, {r) 

ssl 0‏ أهل هذا الرسم فى Sqq.‏ 420 .م Mission D’Ollone,‏ ;311 .م Deveria,‏ 

De Thiersant, vol. i. pp. 19-00, (© 

Ws (e)‏ پل ۰ D'ollone oabi‏ إلى لتشكك فممرفتنا بالاسلام فى الصين : :لا ندري شا من الاسلام زس 
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الطريق الیحری‌القدم , ولکن أسبق النصوص انى Ke‏ أن تثق بصحتها تشیر إلى علاقات سياسية تبادلوها 
را عن‌طریق بلاد الفرس . وعند ما توفى بزدجرد آخر ملوك آل ساسان فى فارس ۰ استنجد ابثه فيروز. 
بالصين لتنصره على المرب OAL a‏ غير إن [مبراطور الصين أجاب بأن بلاد الفرس كانت من بعد الشقة 
رطول LAI‏ يحيث لا يستطيع أن برسل إليه الجيوش المطلوية ؛ ولكن قيل إنه مت إلى الببلاط gan‏ 
سفیرا يدافع عن قضية الأمير امارب -- ومن الحتمل Lad‏ أن يكون الإمبراطور قد أوصى سفیره بأن 
بنبين مدى الاتساع والقوة فى الدولة الجديدة الى كانت قد نسأت فى الفرب . وقيل إن الخليفة عثان أرسل 
أحد القواد العرب ليرافق السفير الصينى فى عودته سئة ١ه‏ م ۰ فأ كرم الامراطور وفادة أول سفیر من 
الان بعث إليه . وق عهد الوليد ro)‏ لاه الام ) (a AA)‏ نجد القأئد المرب المشمور , قنيبة 
إن سل ‘ الذى ولاه الخليفة على خراسان » يعبر نهر سیحون ویشر ع فى سلسلة من الحلات التاجحة 
أخضع فبا على التوالى مخارى wi ery‏ ومدنا أخرى . ومضى قدما فى فتوحاته حى وصل إلى ا لحدود الشرقة 
للإمبراطورية الصينية , وأرسل قتيبة » فى سئة ۱۳ ,ام » رسلا إلى الإمبراطور » فصرفهم ( کا تذ كر بعض 
الروایات العربية) ومعهم هدايا ثمينة . وبعد سنین قليلة » ثذ كر التواريم الصينية سفیرا بدعى سلبان » أوفده 
الخليفة هشام ٢۹ Haw‏ م إلى الإمبراطور هزوان تسنج Hewan Tsung‏ . وا كتسبت هذه العلاقات 
السياسية » الى قامت بين oS ll‏ العربيسة والصينية » أهبية جديدة فى أواخر عهد هذا الامبراطور حن 
طرده احدالغاصبین من عرشه فتتحی عله لابنه سوتسنج (oven) Su Tsung‏ » فطلب هذا خر النجدة 
من الخليفة العبامى المنصور » وأجابه الخليفة إلى هذا الطلب بأن أرسل إليه قوة من الجيوش العريية ‏ تجح 
اعدم 3 استرجاع Si-ngan-fu sie acele‏ وهو نتفر Ho-nanfu‏ من gai‏ الثوار. وق ale‏ 
ارب :لم ترجع هذه القوات المرية إلى بلادها » بل تزوجت واستقرت ف الصين . ویعزی هذا التمرف 
الذى كان من pple‏ » إلى أسباب متعددة ۽ تصورم رواية من الروايات prt‏ رجعوا ل وطن و لکنيم 
لما م بسح للم بالبقاء فيد حجة أنهم مكثوا مدة طويلة ف بلاد تأ كل لحم gt‏ »ماد ثانية إلى الصين ؛ 
وقول ate‏ نم AGE‏ فی کنتن» » على أهبة الاعار إلى بلاد العرب . Ba‏ ذلك الوقت عيرم 
الناس بأ نهم أكاوا لم الختزير فى Ash‏ الغزو . وكان من أثر ذلك ol‏ رفضوا أن یمودوا إلى وطنيم 
ویعرضوا أنفسهم لخطر شل هذه الاتهامات:من قومهم ۽ وحين حاول حالم RS‏ أن Pot‏ على الرحیل » 
انضموا إلى إخوانهم فى الدين من تجار العرب والفرس ۰ وسلبوا المتاجر المامة فى المديئة ؛ فأنقذ الاک 


C‏ » ولا نعرف بدقة كف انتشر فالامبراطورية » ولاعدد من ظفر بهم من الذين دخلوا ق‌الاسلام a‏ ولاما إذا كانت مياد 
alle‏ ولا تمرف شینا عن نظامه » رلا ما |ذا كات له صلات يقبة مالم الاسلاى « ۰ ( (Mission d’Ollone, pl.‏ 
وقد جم Schefer At‏ ما کتبه المرب والفرس عن امین فى : 
“Notice sur tes relations des peuples musulmans avec les Chinois".‏ 
Chavannes, p. 172. 6)‏ 
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نفسه بالالتجاء إلى سورها » ولم يتمكن منالعودة إلا بعد أن حصل من الامبراطور على إذن odd‏ اليوش 
العربية بأن تقم فى هذه Dh‏ ۽ وخصصوا gh‏ أراضى » ودورا فى مدن Hale‏ حيث استقروا وتزوجوا 
من Lai‏ البلاد(۱). 
وكان من اشائع بين مسلمى الصين أن أول من دما إلى الإسلام فى بلادهم أحد أخوا ال il‏ » رکانوا 
يعظمون قيره المشبور » فى کنتن : إلا أنه لا يوجد لهذه الأسطورة أى سند ٠ AN‏ ويظهر ألما تبت 
فزمن O ai‏ ولاشك أن ظهورها كان نقيجة لرغبتهم فى أن بربطوا تاريخ الدين فى بلادهم» ما أمكنهم , 
pa‏ النبوة - ذلك العصر الذى كان مصدر! خصبا لللاساطير فى البلاد UU‏ عن مرا كر Bd‏ 
Mey‏ أما فا يتعلق بوجود مسلمين ف الصين » وعلى الأخص وجود تجار منهم فى المواقه ۰ فى 
عهد دولة leg « Eb‏ الیل الواضح على ذلك , إذ يقول المؤرخ السینی ocd‏ الفترة (۷۱۳- (over‏ 
إن برارة الغرب دخلوا المملكة الوسطى جماعات » كالطوفان ؛ جامت منمسافة تيعد ألف فرسخ على الأقل» 
وأنت من AS‏ من Sle BL‏ تحمل معها كتبها القدسة YAS‏ الجرة » فأخذت هذه الكتب ووضعت 
فى ye‏ فق القصر الإمبراطورى » خصص لترجات الكتب المقدسة والكتب لقنو Ou‏ وعلى هذا الحو 
أنتشرت منذ ذلك الح نالعقائد الدينية لك الأقطار اتختلفة . وأحذ مما الناس فى po]‏ اطورية OBE‏ .وقدكتب 
أحدالجغرافيينالعرب» حوالىسنة ‏ مم يصف هذه الجاليات العربية والمساجد التىسمح فؤلاء التجار ببنائها 
لإقامة C4; alle Flt‏ فقال إنه لم يصل ated]‏ أنأحدا منالصينييناعتقدالإسلام Ay,‏ وقد لاحظ 
نفس الملاحظة على المند . رما أخطأ فى استقاء معلوماته ع نالصين کا أخطأ فاستفاء معلوماته عن اند . 
ولكن من المؤكد أن ليس هناك دليل واضحعل أن المسلمين فى المین قاموا بى نشاط فى نشر تمالم 
الدعوة , والواقع أن ماذكر عنهم جميعا حتى عصر فوح الفول » فی الفرن الثالك عشر الیلادی » كان 
قليلا للغاية . وقد مخضت فتوح الفول من > S‏ جرة واسعة النطاق هاجر فيبا السلمون على اختلاف 


De Thiersant, vol. i pp. 70-1. (» 

Islam in China, chap, iv, vii. : متانقة دافة‎ 4,491 sia Broomball اقش پررمپول‎ (v) 

(e)‏ بعل هذا pil‏ يدعي آمال تان Khotan‏ أن أول مرن تقل الاملام إل آرشیم هر حفر ابن عم ائ 
Gt Cambodia Layf otk yu (Grenard + Mission Dutreuil de Rhins; t. UL p. 2)‏ 
الاملام إلى plat of‏ عد ).138 (R. du M. M, vol. I. p,‏ 

(8) أي الکنب الدينية ی اثفق علاء المسيجيين على de‏ را ٠‏ 

De Thiersant, vol. 1. p. 153. ۰ 

Reinand + Relation des Voyages faits par les Arabes et les Peraans (a) 


dans l'Inde et à la Chine, i. pp. 13, 64, (Paris, 1845), 
Id. p. 58. a) 
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قوميائهم » من عرب وفرس وأتراك وغیره إلى الإمبراطورية Lina‏ . لاء بعضهم إلى الصين ترا 
أو صناعا : وبعضوم جنودا أو مستعمرین » وجىء بآخرین آسری حرب . واستقر عدد ops AS‏ فى هده 
البلاد بصفة flo‏ وتطوروا إلى طائفة كبيرة مزدهرة ؛ فقدت خصائص جنسبا الأول شيثا نشیثا بالزواج 
من ساء صينيات . وقد تلد عدة مسلمين مناصب رفيعة تخت إمرة حكام الفول , مثال ذلك » عبد الرحعن - 
الذى اختير سنة )و۱۷ رئيسا على بيت مال الدولة ء وخول حق تقدير الضرائب المفروضة على Penal‏ 
وكذلك عرس الدين المشبور بالسيد الأجل وكان من أهالى مخاری » عهد إليه قو بلاى غان » عندما 
اعتلی العرش سنة ۱۲۵4 de‏ إدارة بيت مال الإميراطورية! ثم أصبحا كا لیر تان Yunnan‏ » بسد أن 
فتحت هذه الولاية وخت إلى الإمبراطورية ااصینیة(۳), ومات السيد الأجل فى سئة ۱۳۷۰ ؛ وثرك بعد 
وناته شبرة بأنه كان حاکا فطنا عادلا ؛ إذ بی فى مديئة یو نان معابد لأتباع كنفشيوس بقسدر ما بنى فیا 
من المساجد D‏ 

وقد مثلت ذرية السيد الأجل دورا هاما فى توطيد cles‏ الإسلام فى الصين ؛ فكان حفيده هو الذى 
حصل من الإميراطور فى ستة ero‏ على الاعتراف بأن الإسلام « هو oll‏ الحق الخالص »- وهو اسم 
ظل الإسلام dat‏ حتى يومنا هذا وأذن الامراطور فى سلة ۷۰ لشخص آخر من سلالة اليد الاجل 
بأن 533 مساجد ف العاصتين » سنیانفو د5-صدوه-:5 وتانكن Nankin‏ . وقد اتخذ مؤرخو المسين ٠‏ 
فيعهد قريلاى خان » من‌عدم تمینه موظفين منالصینین بدلا من مهاجری الترك والفرس ذريمة لشکوی 
من هذا De‏ , وانجذب أمثال هؤلاء الترك والفرس إلى شمال الصين ۰ كان بشفله السيد dN‏ من 
مكان رفيع » ولا أوجدته رح الفول من تسیر فى الصلة بين الصين والغرب , ومن امحتمل أن تکون 
هذه الماعات الإسلامية المتفرقة ۰ الى ىكارت فى معظم ولايات الصين بنسبة كبيرة e‏ قد أخذت تتکون 
ننيجة هذه امجرات . وقد لاحظ مارکو Marco Polo Jy‏ الذى متع بعطف قو بيلاى خان » وعاش 


)0 توف » من d‏ كرة راهب سی حول دن Be‏ ۱۷۲۱ (ل سننة )۱۲۲ خب لال آسيا الرسملى ge‏ وصل فارس ٠‏ أن 
السيلبين al‏ ماجروا نمو الفرب ‏ ف البلاد ی فما الاملام » سيت کانوا يحلون فى Se‏ ارده الدينى ؛ ويقرل هذا راهب فى 
حديثه عن “عرقتد n‏ إن الصناع السيئين يعيشون فى کل مکان an‏ 1 
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فى الصين من سئة ۱۲۷۵ إلى سئة yay‏ وجود مسلين فى جهات شتی من Maly‏ ویقول Cob‏ 
٠. dy FM pole‏ إنه فى داة القرن qui‏ الیلادی كان جميع سکان تاليفو Talita‏ » حاضرة و نان» 
من السلین(۳) ؛ وكذلك ابن بطوطة » النی زار عدة مدن ساحلية فى المين ٠‏ حول منتصف القررن. 
الرابع عشر » Wae‏ عن الترحيب WI‏ الذى لقيه من [خوانه فى Mod‏ ويقرر أن د فى کل مديئة من 
مدن الصين مديئة للسلين بنقردون بسحكنام ۰ pha‏ فيا المساجد لإقامة اعات وسواما ٠‏ 7 
وم معظمون عترمون » ۹۵ . 

ويظبر آن السلین فى السین کانوا ختى ذلك العصر پمدون طائفة أجئية op Ky ٠‏ بعد زدال دولة 
النول فى النصف الثانى من الفرن الرابع عشر المبلادى ۰ ۸ بتلقوا زيادة جديدة من الخارج » تتيجة لسباسة 
العرلة التى اتخذتها حيئذاك do SCL‏ الصينية ؛ ولا كان الام, على هذا النحو ء من انقطاع الصلة ینیم وبين 
[خوانم فى الدن الذين Fo yack‏ أقطار آخری ۰ آخذوا ف معظم بقاع الامبراطورية بتحولون 
شيا basi‏ إلى الاندماج فى العامة من Jul‏ البلاد » وذلك Clash‏ من نساء صينياث » وتعود عادات أهل 
الصين واخلاقبم . وقدم [لهم مؤسس دولة منج Ming‏ الجديدة , وهر الإمبراطور هنج ور Hung Wu‏ 
كثير! من الامثيازات » وتدل كثرة المساجد الى بنیت على اتتعاشيم خلال الفترة الى قضنبا هذه الدولة 
فى الحم Vee — KA)‏ ۰)۴ 

وقد می ملوك هذه الدولة صلاثهم الودية بأمراء السلین ISE A‏ يقيمون عل حدود الصين الفريية 
g‏ أكثروا من تبادل السفراء مع الآمراء التيمورين . ویمتر أحد هؤلاء الامراء ذا آهية فى اريخ 
شر الدعوة الإسلامية » وهذا هو الشاه رخ بهادر » الذى انتبز سئة ۱4۱۲ فرصة قدوم he‏ صيى إلى 
قصره فى سمرقند ؛ وضمن رده على الإمبراطور الصينى دعوة إلى الاسلام » وذلك بأن آرسل مع رسوله » 

yall ۲‏ سحب السفراء الصينيين فى عودتهم » دسالتين »كانت أولاهما باللغة العرية lingi‏ نصبا : 

ويسم al‏ الرحن الرحم !لا إله إلا Sl‏ » تمد رسرل الله . قال رسول الله مد عليه السلام : 
لا بزال من أمتى آمة قائمة al ol‏ » لا pa‏ من phit‏ ولا بطاع من غالفهم Ache ٠.‏ الله وم 
على ذلك . لما أراد الله تعالى أن gle‏ آدم وذريته ۽ قال : كنت کنا Lie‏ فأحبيت أن أعرف » edt‏ 
الق لأعرف ۰ فل“ أن حكته جلت قدرته » وعلت EK‏ > من خی نوع الإنسان » إيثار العرفان + 
وإعلاء أعلام walt‏ والإعان . ورس رسوله بالمدى ودين الق ليظيره على الدين كله ٠‏ ولو کره 
المشركون » ليعل الشرائع والاحكام » وسئن الحلال والحرام . وأعطاه القرآن الجيد ممجزة » ليفحم به 
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الشکرین » ويقطع لسائهم عند المنازعة والخصام » وأيق بعنايته الكاملة , وهدايته الشاملة » آثاره إلى 
يدم القيامة ‏ ونصب بقدرته فى کل حن وزمان » وفرصة وأوان ؛ فى أقطار العالین » من الشرق والغرب 
والمين » ذا قدرة وإمكان » وصاحب جنوه بجندة وسلطان » لیرو ج أسواق العدل والاحسان » ويسط 
على رءوس الخلائق أجنحة الآمن والامان » ویأمرم بالمعروق » وينهام عن SA‏ والطقیان ٠‏ ورفع 
ینبم أعلام الشريعة الغراء » وأزاح من ينهم الشرك والكفر بالتوحيد فى الملة الزهراء , فوفّنا الله تعالى 
پسوابق لطفه » ولواحق فضله ‏ أن نسی فى إقامة قوائين الشريعة الطاهرة ۰ وإدامة قواعد العاريقة 
الزاهرة ؛ وأمرثا محمد الله أن نفصل بن الخلائق والرعايا ء فى الوقائع والقضايا ۰ بالشريعة النبوية . 
والاحکام المصعلفوية ؛ ونبى ی کل dob‏ الساجد والمدارس » ونععر الموائق والصوامع والماید . 
ک لا بندرس أعلام العلوم ومعالمها ؛ وينطمس آثار الشريعة ومر ابا » ولان بقاء الدنيا الدنية وسلطتتهاء 
واستدامة آثار المكرمة وإيالتها بإعائة الحق والصواب » وإماطة أذى الشرك والکفر عن وجه اللادش. 
ay‏ الخير والثواب . فالرجو والأمول من ذلك الجانب وأركان دولته ‏ أن یرافقونا فى الامور 
المذكورة » ویشارکونا فى تشييد قراعد الشريعة العمورة» , آما الرسالة الأخرى الى کتبت بالفارسية 
فالدعوة فما إلى اعتقاد الإسلام ATT‏ صراحة » ولیس‌فبا التنميق البلاقى النی رأيناه فى الرسالة العربية : 
,ا gle‏ الله الأعظم » ERa‏ البالفة وقدرته الكاملة ‏ آدم ( عليه السلام ) جعل بعض أبنائه Agl‏ ورسلاء 
ells‏ إلى الق يدعونهم إلى الحق . وأنزل على بعض هؤلاء الآنياء كرادم ومومى وداود ومد 
(علهم السلام) LES‏ وعلیم شريعة » ply‏ أهل زمائهم أن يتبعوا شريعة كل pia‏ ودینه . ودطا AVG‏ 
الرسل bye‏ الئاس إلى دين التوحيد وعبادة الله «ونبوا عن عبادة الشمس والقمر والنجوم , والارك 
والاصنام ؛ ومع أن كلا من هؤلاء الرسل کانت له شريعة خاصة ء فإنهم كانو! جميعا متفقين على توحید الله 
الأعظم ."ولا صار آس الرسالة والتبوة إلى جد gali‏ (صلى اتهعليه وسل ) نسخت كل الشرائع الاخری. 
وهو فى آخر الزمان ورسوله » وواجب على العالم al‏ أمراء وسلاطين ووزراء وأغنياء وفقراء 
وصغارا وكبارا ‏ أن يعماوا بشريعته » وأن يتركواكل الملل والشرائع السابقة . هذه العقيدة الصادقة 
الصحيحة قسمی الإسلام . ومثذ سنوات خلت » تهياً جشكيز ole‏ القتال « وأرسل أبناءه إلى بلاد ومالك 
de‏ - فأرسل جوجی خان إلى حدود سرای « وقرم ودشت قنجاق » حيث اسل بعش الشامات » 
من أمثال أوزيك وجاق خان وآرس‌خان : ولوا إشريعة تمد (عليه السلام) « وأصبحوا لك مسلین » 
واتتقلوا إلى الدار الآخرة سعداء بشرف الاسلام ؛ ومن هؤلاء الاك الصادق غازان وألجايتو سلطان 
والشاه سعيد الح ظأبو سعيد le‏ وغيرم بعدم حتى وی العرش والدى pS‏ آمید تيمور كوركان . 
وقد عمل والدى كذلك بشريعة مد (عليه السلام ) فى کل البلاد ی حکما . و نعم المسليون ‏ طوالعيده » 
برخاء شامل الآن وقد نتقلت إلى يدى » بلطفاته وفضله , مالك خراسان وماوراء بر والعراقوغيرعاء 
of‏ حك البلاد فى كاقة أرجاء المملك بموجب الشريعة المطبرة التبوية ؛ أمر بالمعروف ونهى عن l‏ 


PETER 
وأبطل برغو وزالت قواعد جنكيز خان . ومنذ ذلك الحين صار يقينا وعققا أن الحلاص والنجاة فى‎ 
بوم القيامة » والسلطان والدولة فى الدئياء سبما زيمان الغرد وإسلامه وعناية الله تعالى » ومن الواجب‎ 
بشريعة‎ bal آم‎ [gas وكرمه أن‎ JW أن نعامل رعيتنا بعدل وإنصاف , وإنى لارجو بفضل انه‎ bye 
. سلطان الآخرة ا‎ Wall مد رسول الله ( عليه السلام !) » وآن تقووا الإسلام فنالا بدلا من سلطان‎ 
روت‎ Biss ple عمر‎ Gols Ble القصة‎ tale وليس ببعيد أن تکون هاتان الرسالتان قد‎ 
وقد روى هذه القصة » مع غيرها من القصص » تاچر‎ . POM) أن أحد أباطرة الصين قد تحول‎ 
سل بدعی سيد على آ کر » قضی سنوات قليلة فى بكين » فى نباة القرن الخامس عشر وأوائل القرن‎ 
قد استقروا فى الصين ۽ فكان فى‎ ik السادس عشر ؛ ويتحدث عن عدد كير من المسلبين الذن‎ 
Nyack » كتجنفو امو زمه عدد كير يبلغ ثلاثين آلف أسرة من المسلمين ؛ فل يؤدوا الضرائب‎ Lt 
ديتهم اذى كان‎ flat المطلقة فإقامة‎ BA م الإمبراطود » الذى منحیم هبات من الأرض ؛ ونعموا‎ SS 
المينيون بنظرون إليه نظرة احترام‌وتقدر , وترك آم التحول إلى الاسلام حرا ؛ وان فى العاصمة نفسبا‎ 
» أربعة ساجد كبيرة » وما يقرب من تسعين مسجدا غيرها فى الولابات الأخرى مرن الإمبراطررية‎ 
"0 الإمبراطور‎ 4 iii d وقد بيت کا‎ 
خب عن أنة ثورة تام با المسلدون » بل‎ ٠٠٤٤ سنة‎ Manchu حتى قيام دولة متشو‎ dhe ولم يكن‎ 
بظبر أنهم كانوا راضين كل الرضا ما کانوا يتمتعون به من حرية ديفية , ولكن سرعان ما قامت الصعاب‎ 
؛ وكانت هذه‎ ٧۹6۸ سئة‎ Kansu على أثر قيام الساطة الحاكة الجديدة ؛ فثار المسلدون فى ولالة كنسو‎ 
القرن التاسع عشر‎ LG الصينية . على أنه لم‎ DCH ف أول مرة تسلح فيا السلمون وثاروا على‎ 
ثورة من هذا النوع تجر على السلبین عواقب وخيمة ؛ أو تقطع العلاقات الودية الى قامت‎ al حتى أصبحت‎ 
منذ البداية بن مسلى الصين وحکامپم . وتتجل وجرة النظر الرسمية الى كانت تنظر ببا الحسكومة الصينية‎ 
د فى كل‎  : ۱۷۳۱ & Yung Chen odi إلى هذه الصلات فى القرار الذى نشره الامبراطور ينج‎ 
بزلفون جانبا‎ cred من ولايات الإمبراطورية ؛ يوجد منذ قرون كثيرة مضت , عدد كير من‎ DY 
ولا أفرق بيهم وبين الذين‎ UE وأنظر إلهم کا أنظر إلى بقية رعيتى‎ GLC من الشعب » أعتيرم‎ 
2 لا بدینون بالإسلام . وقد تسلت من بعض الموظفين ظلامات سرية ضد المسلبين ؛ سیپا أن ديانتهم‎ 
ویلبسون لباسا تتاف عا يليه سانش‎ » onal عن ديانة غرم من أهل الصين , وأنهم لا یتکلمون بلغة‎ 
, الأهالى . وه متهمون بالعصيان والنطرسة والميول الثورية » وقد طلب منى أن أتخذ ضدم تدابير صارمة‎ 
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فليا يحنت هذه الظلامات والاتبامات لم آجد Ub‏ آساسا من الصحة . والواقع أن الدن الذى اتيعه السلمون ‏ 
le]‏ هو دين آجدادم Bly‏ أن opal‏ ليست نة بقية الصيئيين » ولكن ما أ كثر اللغات فى الصین . أما 
فيا بتعلق يدور عبادتیم ولباسیم وطريقتهم ف الكتالة - وكلبا عتتلفة Le‏ عتد غيرم من «ctl Jal‏ 
oip‏ مسائل لا أهمية لها file‏ : وما هى إلا عادة من عادات المسابين . [نهم یتحلون بالاخلاق الفاضلة 
كنيرم من الرعية » وليس هناك ما يدل على ميليم إلى الثورة . من أجل ذلك كانت رغبی أن تطلق هم 
الحرية فى إقامة slat‏ دينهم» النی بهدف إلى تعلم الناس السك ك بالحياة القاضلة وتأدية واجباتهم الاجتماعية 
Halls‏ . إن هذا الدين ترم النظم الأساسية للحكومة » فاذا نستطیع أن نطاب مه أ كش من هذا ؟ 
فإذا ظل المملدون بعد ذلك يتصفون با يتصف به او Ue‏ اللأخيار الخلصون » فسأبسط هم راي بقدر 
ما أبسطبا إلى أبنائى الآخرين . لقد ظبر متهم مدنیون وعسكريون ارتقوا إلى أعلى الناصب . وهذا أقرى 
JJa‏ على ari‏ تطبعوا بطباعنا وتعودوا عادائثاء وتعلموا OF HAT‏ بين آنشیم وبين شرائع کتبا 
القدسة . oste peh‏ امتحانائهم فى الأداب E‏ يجتازها أى AT bi]‏ . ويقومون ما يفرضه عام 
القانون من تضحية. وقصارى القول أ: نهم أعضاء خلص فى الاسرة الصينة المظيمة angels‏ دائما فى آداء 
واجبانبم Lill‏ والمدنية والسياسية . E‏ لا pow‏ ديانة المتخاصمين » فليس 
هناك إلا قانون واحد ارعيتى . فن عمل صالحا کوفی" عليه ؛ ومن عمل سيئا حق عليه المقاب » OD‏ . 
بعد ذلك بثلائين سئة bh‏ خليفته الإمبراطور كين لج Kien Lung‏ دلائل واضحة على عطفه 
على السلبین » وذلك بأن رفع شأن اثدين من ييكوات الاتراك كانا قد ساعدا مست‌اعدة فعالة على 
إخماد ثورة فى الشمال الغرهى من الإمبراطورية » وفى كاشغر کا آظبر عطفه بيناء قصور لحم فى بکین ؛ 
وكذلك شيد مسجدا ليصلى فيه بيكوات الأتراك الذين بزورون القصر الامبراطرری » وليصلى فيه أسرى 
الحرب oll‏ جىء بم من کاشفر إلى الماصمة ٠‏ وكان بين هؤلاء الأسرى diz als‏ أصبحت جارية 
للابراطور؛ ونالت حظوة عنده. ویقال إنه فى سبل حا بى هذا المسجد تجاه قصره مپاشرة» کا بى قبة فى 
* فناء قصره ء فتمكنت الجارية من أن تشاهد منها أبناء وطنها وم يصلون » وآن تشاركيم فى عبادتيم . 
وقد پى هذا المسجد من ٠۷٠٣ be‏ إلى مسئة 1/14 » وهو حتوی على نقش مكتوب بأربع لفات » 
كتب الإميراظور نفسه النص الصيى من هذا النقش O‏ . 
وبعد أن قع الثورة فى زنجريا WIJE » Zungaria‏ هذا ال مراطود Kien Lung‏ نفسه فستة »۰۱۷۷ 
عشرة آلاف مهاجر عمکری من جهات أخرى من الصين : وتبعتهم أسراتهم وغيرم من الناس » ليعمروا 
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با » ويقال إنهم جیما دشلوا فى دين المسلين ین کار بقمون نیام O‏ لیس لديناما ذكره 
عن شل هذا التحول الإجاعى إلى الاسلام هل حدث أيضا فى بقاع آخری مر الإسراطودية؟ 
ولکنه من العسير » وان كان عمدد السكان فى تلك الولايات الى استقر فما السلمون الغرباء أ کر مته فى 
سائ AOAN‏ نفسر وجود عدد كير من JOT‏ المسلين فى كل WY)‏ من لیات الصين بان UE]‏ 
برجع إلى المجراتالاجنية و موالسکان»و! Lab‏ رایس من محتم لأنيكون مسلىو الصين » الذن نممو[ 
LY‏ الديقية وا بعض الا اطرة ریم » قد تجرذوا طوال القرون الكثيرة إلى عاشوها فى الصين , 
من تحمسهم لنشر تعالي'الإسلام ۰ ذلك التحمس الذى يلاحظه الباجثونالحدثونعلذريتهم وعصرنا Oia‏ 
ول مثلهذا النشاط المباثشر في الدعوة إلى الإسلام يعزى [سلام هود منالصینبین بدأ استيطاتبم هذه البلاد 
من عصر مبكر فشفلوا وظائف فى الحكومة وامتلكوا ضياعا واسعة ؛ ولكن hese‏ یا منم تحول إلى 
الاسلام فى aly‏ القرن السابع te‏ ولايد أن هذا النوع من الدعوة إلى الإسلام كان فى غاية الرزانة 
والوتار » والواقع أنه كان هساك أساليب علثية أخرى فى الدعوة أثارت شکوك الحكومة » E‏ يتضح من 
التقرير الذئ أرسله حا کر ولابة خوانمی Khwang-Se‏ إلى الإمبراطور كين لنج سنة ۱/۸۳ . وهذا نمه : 

doh‏ عظیالشرف أن hel‏ جلاک Ue‏ بأن مامأ en‏ مانقوین ١ Han-Fo-Yun‏ من ولايتخوانى 
قيض عليه ag‏ التشرد . فلا سل عر عله « اعترف ch‏ قضی عشر cal ge‏ یرف ی ولایات 
SH, bh wy!‏ یستطلع أحوال دیاتته , وقد وجدنا فى إحدى حقائبه ثلائين کناا کتب بعطها پنفسه» 
وكتب بعضما بلغة لايفهمها آحد علدنا , وتمجد هذه الکتب ملكا من ماوك المرب بدعیمحدا فى آسلوب 
سرف يدعو إلى السخریة . وحن قدمنا هذا الضال النى ذكرناه من قبل التعذيب » اعترف أخيرا بأن 
الفرض الحقيق من رحلته أن بدعو لهذا الدين الزائف الذى یتعلمونه من هذه الكتب » کا اعترف بأنه 
قضى فى ولاة شنس Shem Si‏ مدة أطول ما قضاه فى أية ولابة أخرى . إقد اختيرت هذه الكتب بنفسى 
فوجدت بعضا مكتوبا بافة أجئيية ؛ ولهذا لم أستطع bd‏ : أما بعضها الآخر النی كثب باللغة الصينية 
فردىء جدا » ويمكن أن أضيف إلى ذلك أا كانت أيضا تبعث على السخرية لما فيبا من مغالاة فى مدح 
أشخاص « من المؤكد أنهم لیسوا آملا هذا المدح e‏ نی لم أسمع or‏ جرد السماع . ورا كان مانفوبون 
الذى تقدم ذكره أحد الثوار من کنسو Kan-Su‏ . ولاشك أن مسلکه بدعو إلى الرية ٠‏ إذ ماذا كان 
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as‏ أن يعمل فى هذه الولايات الى طاف ا مدة الستوات العشر الأخيرة من حیاته ‏ وی عازم على حث 
veal‏ جديا. وى هذه الآثناء , ألقس من Ke‏ » أن تأمروا بإحراقصمائف الطباعة الى فى حوزة 
آسرته » وبالقيض على من حفروها ؛ و بالقيض أيضا على من ألفوا هذه الكتب الى أرساتها إلى جلالتم , 
رغبة فى الوقوف على ما ترونه فى هذا ON‏ 
وإن هذا التقرير لیشپد على نشاط واحد ء على الأقل ؛ من دعاة المسليين فى القرن الثامن عثيرالميلادى , 
كا يدل على أن نمو الاسلام» وهو مالاحظه هناك رسل الجزويت ٠‏ فى القرن الثامن مشر » لا حتمل أن 
یکرن ضیف الصلة بالدعوة الصرصة إلى الإسلام » E‏ زعم priam‏ . ویمزو Du-Halde dasa‏ الزيادة فى 
عذد السلین » فى فصل من الفصول القليسلة ای خصصبا للمسلبين فى كتابه الضخم O‏ ۰ إلى ما اعتسادوه 
من شراء الاطفال أيام الجاعات . « لقد استوطن السایون مدة تربؤ على ستائة سنة ‏ فى عقاف الولايات » 
حيث يميشون فن هدوء تام انبم لا بقومون UL‏ جهود كبيرة انشر عقيدتهم وکسب مسلین جدد ولا نم 
فى الازمان المساضية لم يزد عددم إلا عن طرق التحالف مع الصيئيين والزواج or‏ . ولكتهم ساژون » 
dia‏ سنين » فى تقدم ملحوظ بفطل مالم من ثروة . فهم يشترون الأطفال الوثنيين حیاکانوا ؛ ولا مد 
AT‏ هؤلاء SN‏ غضاضة فى یمهم , لعجزم Mle‏ عن توفير القوت لهم . وفى أثناء الجاعة الى خربت 
Chantong GATE ٠‏ ؛ اشترى المسلمرن ما ير بو على عشرة آلاف من هؤلاء الأطنال . ويتذوج 
المسلمون بالصيئرات , ويشترون هم الدور» أو يبنون لهم فالمديئة أحياء مستقلة, بل قرى بأ كلها ۽ وحملوا 
شین شینا عل مثلهذا انفوذ فى جهات عدة؛ ge‏ [نهم لم يتيدوا لای شخصلا ذهب إلى السجد أن يميش 
بين ظهر انيبم . ومثل هذه الوسائل تضاعف عددم إلى حد كبير » خلال القرن الماضىء , 
Mp dats‏ : ما حدث فى الجاعة الى اجتاحت ولانة Kwangtang giS‏ سنة ۱۷۹۰ She‏ اشتری ‏ 
السابون فيا يقال » عددا كيرا يبلغ عشرة آلاف طفل « كان PIT‏ من الفقر بحيث لم يستطيموا الإتفاقر 
٠‏ علييم RST‏ فى التخلس منهم إنقاذا لابنائهم من اللاك جوعا ۽ وقد ترى کل هؤلاء علىدين الاسلام(4), 
وقد زار القاهرة فى سنة ۸۹6 صیی مسل من ولاب بونان » دعی سید سلمان» قذکر bate‏ قابله مندوب 
[حدى الصحف المر OM‏ أن عدد all‏ بدخلون فى الاسلام‌کل عام بهذه الطريقة o‏ يفوق الحصر والمد. 
وشبد مسيو دلون MD'Olone‏ ما يشبه ذلك e‏ ويقرر أن عادة شرا شراء الأطفال هذهء فى أيام اجاعات + 
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مننشرة تى الآن بين المسلدين فى جميع أتحاء الصين ؛ وعلى هذا اتح اشتروا أطفال السیحبین الذين قتليم 
الملاكرن Boxers‏ فى سنة ۱۹۰۰ , ونشنوم على الإسلام 20 . 


و ميل السلون فى الصين إلى أن يعيشوا جماعة فى مدن رقری مستقة ‏ أو يكونوا لانفسیم فى المدن 
أحياء LOL]‏ منفصلة , حيث لا بيحون لأى شخص لا يذهب إلى السجد أن يقم ینیم O‏ . ومع آنبم 
بعيشون على هذا النحو من العزلة إلى حد ماء تراهم حريصين على أن یتجنبوا الظبور al‏ بأى مظیر 
عاص من مظاهر الشعائر الدينية الاسلامية . الى قد تضايق pclae‏ کا ترام حريصين على ألا 
يثيروا صب مواطئييم من الصيئيين + والسلمون يلتزمون فى othe‏ العادية ماهو شائع ph yx‏ من عادات 
وطبائع ؛ فهم يتخذون ضفائر الرأس واللایس الصينية المروقة » كا جرت العادة بأن يلبسوا المامة فى 
المساجد فقط , وكذلك بتجثب المسلمون هناك بثاء مآذن عالية ٠‏ فى أى مكان يبثون فيه » تفادیا من 
إثارة تعصب ااصینیین۳). بل إن مساجدم كانت فى معظم. الأحيان تتفق مع المار الصينى » فكانت فى 
الغالب لاتتميز بثىء عن معابد الصينيين“ أومسا كنم المادية . وتدفرض القانون أن يكون فى كل مسجد 
لوح للامبراطور ٠‏ منقوش عليه tes‏ الإمبراطور الخاد إلى الابدء . وکان السامون يسجدون 
أمامها جریا على المادة الصيئية المتبعة » وكانت لهم حيسل عديدة فى التخلص من ذلك » [رضاء لضیاترم ٠‏ 
وتفاديا من الاتبامبال CORB‏ حى فى بلاد اتار الصيئية , انى كان مباحا فيها لجنو د المسلمين امتباز حاص 
ول لهم أن يعيشوا غير منديجين فى غيرم » وأن یکونوا طائفة منقصلة كان كار الموظفين من Cabell‏ 
برتدون الزىه prot yaad‏ » » ويرسلون شوار مم » وجدائل شعرم » ویقومون فى أيام الععالة ؟ ما كان 
مفروضا على الموظفين من شعائر الولاء المحرودة » لصورة الامبراطور » وذلك ob‏ یسجدرا ما ثلاث 
Vaha‏ وكذلك کان جميع عاب المناصب من المسلمين وغيرم من الموظفين . فى AIA‏ الاشری» . 
يؤدون فى أيام الأعياد الشعاثر الخاصة بوظائةهم فى معابد کنفشیوس . والواقع أن المسلمين احتاطوا 
كل الک لا يظهر دينهم عظهر العارض لدين Call‏ وقد نجحوا » من أجل هذا ء فى جنب الكراهية 
الى كان الصيئيون ينظرون با إلى آعحاب الديانات الأجئيية » كاليبودية والمسيحية , بل كان السلمون 
يصورون دباتهم لمواطنييم من cade‏ على Wl‏ متفقة مع تعالم rks‏ س» مع فارق واحدء هو أن 
المسلمين يسيرون وفق تمالم أجدادم فى از ماج ؛ والجنازات » وغل البدی قل وجبات الطعام :وی 
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الختزر والخر والدخان ولعب الميسر ). وکذاك كانت مولفات السایین الصينيين مج د كتب کنفشیوس 
وغيرها من الكتب الميبة » وتشير , ما استطاعت » إلى ماهنالك من الاتساق بين مافى هذه الحكتب 
الصينية وبين تعالم الاسلام . 
كذلك كانت الحكومة الصيئية » تعطى السلین من وعاباها la‏ (عدا أوقات الثورة ) نفس الحقرق 
والامتیازات ای كان ينعم ها سائر أفراد الشعب . فلا تغلق فى وجوههم وظفة من وظائف الدولة ؛ بل 
یتمتمون» بالوظائف حكاما للولاءات » وقوادا للجيش» وقضاة ووزراء للدولة؛ GIL‏ والاحتراممن الحكام 
والشعب جیما . وقدظهرت أسماءالمسلبين فى التاریخ الصينى ‏ کو ظنین‌مشبورن فى الدولة من الناحية! ار بية 
أو Gall‏ » بل اشتبروا أيضا فى الفنون الصناعية : والعلرم ob JE‏ والفلك 7 . 
ويقال كذلك إن المسليين الصيتيين رجال آعمال أذكياء , وتجار ناجحون ؛ فهم حتكرون تجارة وم 
ابقر ويذاولون تجازات أخرى بنجاح ho‏ 0 وهكذا psd‏ عل‌صلة بكل ناحية من نواحى لیا القومية » 
ody‏ لديم كل فرصة للقيام cabal‏ ولكن البعثات المسيحية القليلة a‏ الىاهتمت بهذا الموضوع Bs Fs‏ 
هؤلاء Yop‏ تدفعهم حماس ةخاصة فى نشرتعالمالاسلام(٩),‏ وإن ماهو ثا بت من أن عددا كبيرا منالمسابين 
الصينين « يستطيع الواحد مثیم أن عين اسم أول من أسل من أجداده ادلیل على استمرار عملية التحول 
إلى الإسلام). ومن الواضح أت fowl‏ يكن مباحا فم أن Le‏ إلى دينهم فى الطرقات Fs‏ بفعل 
ابروتستانی O‏ » ولكتهم (كا رأينا من قبل ) YOM‏ خفقون فى اغتنام الفرصبة إذا ما سنحت ph‏ » 
ف lay‏ من عسدد eal‏ . ومن oS‏ اسلمین الديئية کتاب slash,‏ إلى قواعد oll‏ الصحیح , ‘ 
( نشر فى کنتن سلة ۱14۸ ) » وهو كتاب Gh‏ على نشاط الدعوة إلى الاسلام » ويشير إلى هؤلاء الذين 
دخلوا فى هذا yall‏ حدیثا من بان الو bey Mond‏ احدئون فى الإسلام قواعد هذا الدين الاساسية فى 
کلب منظومة ٠١١‏ . ویمزو سيد سلوان » إسلام كثيرين ف السنين الاخيرة» إلى تأثير كنتب المسلمين 
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ort‏ ويقال إن yall‏ الاسلای فى هو تشو Hochow‏ بولاية کنسو Kansu‏ يعلطلبة العلوم الديقية 
النظرية» ثم يعودون إلى ولا انم » إذا ما أتموا دراستهم لینشررا هناك دینہم FP‏ يقال إنهم بدوا عملم 
هذا فى أكثر من حواضر عشر ولانات أعدوا من eb‏ من ا ميات اروج للاسلام(5). حول الضباط 
الحربيون إلى الإسلام LAT‏ من اجنود الذين يعملون تحت رياستهم , وكذلك يستغل أصماب الناصب من 
المسلمين ساطتهم التى يتمتعون مها فى الظفر بمسلمين جدد i‏ ولكن !۱ کانوا کثیری التنقل من ALK‏ 
J‏ بستطيعوا أن محدئوا مثل هذا النأثير العظيم الذى أحدثه الضباط المسلمون2). وقد تحدث كذلك حالات 
من التحول إلىالإسلام لم تكن ننيجة للدعوة الصرعة إليه, من ذلك أن رحالة تركيا »زار بان فيسئة ۰۱۸۵ 
فذكر أنه رأى منك cs‏ مسجدا ‏ كان أحدها » فى الأصل i‏ معبدا لآسرة أحد الصينين ALN‏ وقد 
أنقذ الفتی ae) stl,‏ الرحن) حياة هذا الثرى ۰ فى أثناء ورة ١1 Boxers EEN‏ فدخل الثرى 
فى دين aane‏ اعترافا له OOH‏ وکانت هنال فى الاعوام الأخيرة ٠‏ بعوث من الترك وغيرم من 
السلین تزور السين ٠‏ وقد حاولت أن تبث فى السابین الصيئيين معرفة يديهم کون أو Jeb‏ .م 
ساوت أن تشد نوم حماستهم 6 ولکن بدو أن جهود هذه وت 7 شمر إلا VAE‏ , 

وق Se‏ ۱۸0۷ « عب ركاتب Mos‏ فى كتاب هام کتبه عن الإسلام فى الصين ۰ عن الفسكرة الى 
تقول بأن الإسلام مهيأ OF‏ يصبح ll‏ القوى للاميراطورية الصينية » ولآن بقلب تما لذلك » الأوضاع 
السراسبة فى العام الثشرق رأسا على عقب ٠‏ 

وقد مس ما يقرب من نصف قرن على ماع هذه النبوءة EA‏ ؛ ولکن شيئا من ذلك لم حدث » حقق 
هذه التكينات ؛ بل على العکس من ذلك » یسدو أن الإسلام كان فى خلال القرن الماضى آخذا فى خر 
أكثر من أن يكون آخذا فى التقدم e‏ منذ أن أدت للذاع الكثرة التى بت قم الثورات الوثئية الى 
ظهرت فى بونان من سئة ۱۸۵0 إلى سنة ۷۳ ء وبورة Miley‏ تی ظورت فى ولابة کنسو وشنی من 
سنة SJ] yang‏ ۱۸۷۷ ومن سلة 4١‏ إلى Se‏ ۸۹1 ل نقص عدد الأهالى من المسلمين ملايين 
من ال قس , وقد أعطى قيام الجبورية الجديدة المسلمين الميئيين حربة فى العمل (الدعوة) + نکن 
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معروفة فى ظل أبة حكومة سابقة » ولکنه لازال من سبق الحوادث أن تعرف إلى أى حد عکنيم أن 
ptt‏ الفرص التى تتيحها لحم أوضاع الحياة الجديدة . وان تشر تعالم الاسلام فى الصين الذى ما زال 
سیر هناك بقدر ما سمح به الظروف ؛ ليدل على أمل فى التوسع لا مزال وطيدا . ومع أنه قد انقضت 
أدبعة قرون على الوقت الذى استطاع فيه مسال رحالة O‏ فى الصين أن بناقش احتال دخول الامراطرر فى 
الإسلام ودشخول رعيته من بمده قإله لا بزال من الممكن أن يقرد اس الصيتى فى هذا الجيل أن أبناء ديه 
فى هذه البلاد يتطلعون فى ثقة إلى ذلك اليرم » اذى بنتصر فيه الإسلام فى طول الإميراطوربة الصينية 

Oasys 


(۱) سيد عل أكير : ختای نامه س ar‏ و إذا اعنقد امراطرر الصين الاسلام » فلا مقر من أن يقد رعيته الاملام كذلك» 
ام جيعا یقدسونه إلى pilae‏ يصدقرته في كل ما یقرل . فإذا ما نوی هذا الضوء اللیمت من الغرب فان كفار الشرق سرف 
بدخارن فى الاسلام زرافات ووحداتا ء درن أن يدوا معارضة » للم جردون من کل تمصي فى a u AN GUN‏ 

+ من شرال ص ۳ ( ۱۳۱۱ ه)‎ ۲٩ رات آفترن‎ (r) 


TEEM 
إنتشار الاسلام فى إفر بقية‎ 


إن ناريخ الاسلام فى إفريقية الذى يستغرق فترة تقرب منالثلائة عشر WS‏ والنى ينتظم ثلى هذه القارة 
الواسعة » ما فما من مختلف القبائل وشتی الأجئاس » ليضع مشا كل بعيها فى طريق بحث الموضوع We‏ 
منظما « إذ يستحيل علینا أن نصور اتشار الاسلام فى كافة أرجاء القارة #صويرا دقيقا بقرم على نظام 
تاری . وقد DULL‏ فصل سابق الصلة بين انتشار الإسلام وبين الكنائس المسبحية فى مصر وبقية 
[فريقية الشمالية ‏ ثم بينه وبين کنائس بلاد التوية وبلاد الحبعة ؛ أما فى هذا الباب فتريد أن تتتبع تقدمه 
بين الو Gendt‏ إفريقية الشمالية اولا ثم فى السودان وعلى طول الساحل a all‏ ثانيا» وأخيرا على طول 

الساحل الشرق ومستعمرة الكاب 237 , 
وان ما لدينا من أخبار انتشار الإسلام فى الشعوب الوثنية فى شمال إفريقية » لاركاد پزید إلا زيادة 
tea‏ على تلك Pada) FUL!‏ ذكرناها من قبل عن زوال الكئيسة المبيحية . لقد قاوم الدب 
الجروش dy all‏ مقاومة عنيفة ٠‏ ويظبر أن استعال القوة فى ct‏ إلى الاسلام کان له أثر أ کر 
٠‏ ما استخدم فى سيبل هذا التحويل من وسائل الاقناع والترغيب , فكانوا كلا سنحت لمم الفرصة ؛ 
ثاروا على الدين E‏ ثاروا على حك الغراة انين فحوا بلادهم » حى ليقرر المؤرخون العرب أن مرات 
ارتذادم عن الدین بلغت Bl‏ عشرة مرة ۳۱ . وف تاريخ الكفاح الطویل بين المرب دار » 
إشارات قليلة بسيطة عن دخول الآخيرين فى الإسلام - ویظبر أن إسلام yl‏ فى بعض الاحیان 
ما كان يدفع pple al)‏ بأنه لا فائّدة من القادى في مقاومة الجيوش العربية . ون وقف ابر فى وجه 
الغراة سئة .م آخر وقفة لمم » تأت ROEM‏ ۰۳ وكانت نريتهم ؛ وزعييتهم التدامة » أن النصر 
سيتحول pie‏ وأرسلت أ باءها إلى معسكر القائدالعرنى ؛ وأوصتهم oh‏ يسايرا ویقفوا فى صف الأعداء . 
أما هى فقد اختارت لنفسبا أن تموت وهى تحارب فى جانب مواطتها فى TAY‏ الكبرى الثى حطعت توة 
البرير ااسياسية » وأخضعت إفريقية الثمالية للعرب ٠‏ وعقد الضلح بين الفريقين على شر بطة أن يقدم ZAN‏ 
اثى عشر آلف مارب إلى صفوف امیش العرق > وتكون من هؤلاء yall‏ جيشان ‏ وضع كل hpa‏ 

 )١(‏ رال ری مة تين ومع الاملام فى فرقب » ف بج 
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٠ غير معررف‎ GN lols (r) 
(t= رمع‎ 


بسا ات 

تحت (مرة واحد من أبناء الکاهنة O‏ . ويتلك الميلة » نعتى إدخال الرر فى جيوش العرب » أمل قواد 
الملبین أن يدخلوم فى الإسلام » وذلك بأن يطمعوهم فى «URN‏ 

وكان اليش المؤلف من سبعة آلاف من الربر » والذى أبحر من [فريقية سئة ۷۱۱م ليفتح أسبانيا 
بقيادة طارق وكان هو نفسه ريا ) » یتألف من أشخاص كانوا قد دخاوا فى الإسلام حدیث , 
وقيل إن دخولهم ف الإسلام كان عن يقين ثابت ۰ وقد اختير العلباء والفقهاء مم العرب ۰ لیقرموا 
ويفسروالهم آنات القرآن الکرم ٠‏ ويعامم كل ما فرضه الدين الجديد من واجبات O‏ . وأظون مرمى , 
فاح إفريقية لظم « حماسة نحو إعلاء شآن الإسلام » بأن خصص جزما كبيرا من المال الى كان يمطيه 
ob‏ الخليفة عبدالملك » ليشترى أمثال هؤلاء الأسرى إذا ما تعهدوا Ob‏ يظهروا pel‏ جديرون بأن یک نوا 
أبناء أوفياء للاسلام.. , فكان كلما وجد عددا من الرقيق » معروضا للبيع ؛ عقب أى انتصار i‏ اشترى كل 
الذين يظن آبم سيعتقدون الاسلام راغبين » rally‏ کانوا من صل کرحم » والذين يظهرون ؛ إلى جانب 
ذلك « عظهر الشباب العامل اانشيط . وكان أول الام بعرض على مولاء أن يعتقدوا الإسلام > فإذا 
ما تحرلو! إلى خير dbo‏ ۰ بعد صقل مدارکیم pcs‏ لاستقبال القاثق السامية ۰ ركان تحوم all‏ 
صادقا í‏ استخدمهم على سيول تجرية كفاءاتهم » فإذا توا استعدادا ومواهب طيبة اعتقهم فى الحال , 
(res‏ فى سا كر هامة فى جيشه » ورقاثم حسب كفاءاتهم ؛ وإذا SHOR‏ ول يظهروا صلاحية فى 
ul‏ » أعادم إلى مستودع الاسری العام النابع للجيش « لیتخاص pia‏ حسب العادة المنبعسة عندم » وهی 
أن پنتزءوا پالسپام ما فيهم من فساد , 299 a‏ 

آما معرفة إلى أى حد كان إسلامالربر سطحياء فيمكن أن نك على ذلك ما حدث حين عينع ربنعيد العزين 
الورع ف‌ستة ۰۰ ١ه hele’) (py ya)‏ بن ailing‏ واليا على شال إفريقية » وأرس لمعه عشرة من الفقهاء ليفقهوأ 
مسلى البرير فى أمور ديهم » فر يكن يظبر حت ذلك الوقت أتهم كانوا يعلدون أن دينيم الجديد بحرم علهم 
شرب الخر. ويقال إن هذا الوالى الجديد أظهر نشاطا عظیا فى دعرة rail‏ للىقبول الإسلام؛ ولکن الحم 
ob‏ جهوده کللت بالتجاح » بحيث لم dy‏ واحد من pall‏ لم مدخ ل الإسلام . حم لاشك غير My One‏ 
لآن تحويل البرير إلى الاسلام كان من غير شك عمل قرون عديدة ء بل [نهم حتفظون ی الوقت الحاضر 
بكثير من تظموم الفطرية الى تتعارض مع الشريعة الإسلامية LP‏ و ترسخ قم الإسلام بیبم إلا بعد أن 
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شكل حركة قومية » وأصبح مرتبطا بتولى دول البرير الحم : تلك الدول التى دخل فى عهدها كثير من‎ seh 
الرر فى حظيرة الإسلام » وکانوا منقيل يعدون قبول هذا الدين رمزا عل‌ضیاع الاستقلال السیامی . أما‎ 
عن النغيرات انختافة التى طرأت على الة ارب السياسية , فليس هنا جال الحديث عنها ۽ وتكن الذى‎ 
يستحق أن نخصه بالذكر فى تار الدعرة إلى الإسلام ء هو ظهور المرا بطين « باعتباره حركة قومية عظيمة‎ 
مستهل الفرن الحادى عشر‎ ds . جذبت عددا کیرا من قبائل البرير نحو الاندماج فى الآمة الاسلامية‎ 
الصحراء ؛ يبحث ف المراكر الدينية فى‎ JU اليلادى يمد عي بن إبراهم شيخ قبيلة صنهاجة » إحدى‎ 
عن معل تق متفقه » يصحبه إلى أبناء یله اجهاة‎ Be إفريقية الشمالية » فى أثناء عودته من حج بيت الله‎ 
أن من العسير أن يعثر على رجل برطی بترك اعتكانه‎ MING المظلبين داعيا إلى الإسلام : فوجد‎ 
العلمى و یستبین مخاطرالصحراء » ولکنه أخيرا وجد فى عبداته بن يأسين الشخص النی بليق لهذا العمل ؛‎ 
وكان ثقيا زاهدا فى حيانه , متففها فى الدين‎ c إذ كان فيه من الإقدام ما یکت ليام بمثل هذه الرسالة الثشاقة‎ 
والشريعة وغيرها من العلوم . وإذا رجعنا إلى القرن التاسع البلادی وجدنا أت دعاة الإسلام شقوا‎ 
. لم يجد هناك من القبول إلا ليلا‎ yall ولكن هذا‎ i دن النى‎ prò طريقهم بين بر الصحراء » وأقروا‎ 
e وقد وجد عبد الله بن ياسين أنه حتى الذين أقروا بالإسلام كانوا بپملون شمائرم الدينبة إهمالا شديدا‎ 
» ل المراط الستقم‎ flab » ویستسلمون لكل آلوان العادات الرذولة . فکرس نفسه » متحسا‎ 
wg سل‎ gha وتفقيههم فى آمور دینیم ؛ ولکن العنف الذی زجرم به عن رذائلهم » وحاول بواسطته أن‎ 
حول عواطفهم عنه؛ فدفعه فى الغالب إخفاقه فى رسالته إلى أن مجر هذا الثشعب المنيد ویقصر جهوده على‎ 
على ألا بترك عملا كان قد زاوله من قبل » لجأ مع من جمعتيم‎ ected هداية السودان إلى الإسلام .لا‎ 
, لعبادة متصلة‎ gpa حوله دعونه من تلاميذ » إلى جزرة فى ثبرالستغال ؛ حيث بنو| با رباطا أسل وا‎ 
أخرجت‎ NaS NG الذين کانوا كثر استعداد! ادن « والذین‌حامم عل التوبة تفكير.م‎ yall آما هؤلاء‎ 
اموا خاضعين إلى جزيرته یلتمسون منه العفو + وینلقون تعالمه فى حقائق این‎ «op معلمهم التدین من‎ 
وكانت على‎ l بعد بوم جماعة م نتلاميذه أخذت فى‎ by dnd» وعلى هذا النحو تجمعت‎ ba ll 
. من قبيلة صنباجة » أخذت أخير! فى الويادة حتى بلغت حوال آلف شخص‎ E الاخص من لمتونة وهی‎ 
الوقت قد حان للخروج إلى محیط أوسع العمل » فطلب إلى أتباعه أن‎ Souk ورأی بعد ذلك عبدالته بن‎ 
, من الناس‎ fab ينقلا الم به إلى‎ oh به وذلك‎ ele عن شكرم لله على هذا التتزيل الذى آنم‎ Ls 
وأتابوا‎ Lab «آخرجوا على برک الله تعالی وأنذرو! قوم » وخوفوم عقاب الله ؛ رآبلفوم حجته . فإن‎ 
ول جوا فى طفياتهم‎ pè سييابم » وان أبوا ذلك وأمادوا فى‎ Lib وأقلموا عا م عليه‎ GLI ورجعوا إلى‎ 
الله بیثثای . ومن ثم ذهب كل رجل إلى قبيلته و عشیرته فوعظهم‎ Se وجاهدنامم‎ ele استغتنا بالله تعالى‎ 
hand أن يتو بوا ويصدقوا » ولکنيم لم بنجحوا فى هذه السبيل: وكذاك أخفقت جبود عبدالله بن يأسين‎ 
, الذي ترك راطنه لعله جمد وؤساء البرر فى ذلك الوقت أقوى رغبة فى الإصفاء پدعوته . وأخهرا‎ 


س ۹ س 


قاد أتباعه فى سنة egy‏ وم » الذين ple‏ بارا بطي — وهو اسم مأخوذ من نفس الادة وهی الر باط OD‏ 
آى الخلوة الى اتضذها فى جزيرته بر الستغال - وهاجم القبائل الماورة وأرغهم على قول الإسلام . 
وقد ذا لقبائل الصحراء ٠‏ أن النجاح الذى حالف ابن ياسين فى dy Halse‏ كان حجة أقوى على [قناغهم 
من جميع تعالعه » وسرعان ما تقدمو! طواعيسة إلى اعتقاد دين كفل لجيوش أتباعه مثل هذه الاتتصارات 
لباهرة , ومات عبد الله بن ياسين فى ستة ۵۹ oy‏ ولکن ITH‏ كان قد بدأهالم تمت عونه :بل جامت 
قبائل كثيرة من البرير این لتزيد فى جموع Lal‏ وطنهم المسدين » واعتقدوا الإسلام على أنه القضية 
التى كاخرا من اجلبا » وتدفقوا من الصحراء على إفريقية القمالية» ثم فرضوا سيادتهم ANAT‏ على 
أسبانيا OS‏ 

ولا يبمد أن تکون الحركة القومية الکبری الى تشأت بين قبائل البرير » وأعنى با ظهور الموحدين 
فى دابة القرن الثانى عشر الیلادی » قد جذبت إلى المسلمين بعض القبائل الى كانت بعيدة عن الإسلام 
حىذاك cdl‏ وقد قرب أبن تومرت » مؤسس دولة الموحدين » إلى العامة عقائد هذه الطائفة ف التوحيد a‏ 
وھی الی تمسكوا ہا » وكان ذلك عن طريق ما ألفه من کتب الفة البريرية شرح فما قواعد الإسلام 
الأساسية » من وجهة نظره الخاصة, E‏ أناح للقومية البربرية امتياذا بد من هذاء إذ أس ob‏ یکون أذان " 
الصلاة باللغة Oy ofl‏ . ومع هذا » ظل بعض قبائل البرير على الوثنية حتى نهابة القرن الخامس عشر (D‏ 
الیلادی ؛ الا أن الاتجاه العام كان بطبيعة امال ساثرا نحو اندماج هته الاعات الصغرى UD‏ 
الإسلامية الکری . وقد شهد القرن السادس عشر البلادی نشأة حركة نشيطة ؛ فى نشر تمالم الدعوة فى 
بلاد المغرب ۰ كانت ترجع إلى رد الفعل النی آحداته انتصارات السیحیین فى سبانیا وإفريقية الشمالية ٠.‏ 
وقد أمدت هذه الحركة نظام cael LI‏ بدافع قری » وخرجت جوع كيرة منیم من الربط فى جنوب 
مرا كش لیقوموا حملة إرشاد سلمية فى كافة أنحاء بلاد الغرب » مجددين عقيدة هؤلاء المسلمين الذين فر 
pple]‏ » وحولین إلى الإسلام جم انهم من الوئنيين O‏ . وقام اللاجئون من أسبانيا بنصيبهم فى حركة نشر 
dle‏ الدعوة إلى الاسلام ده کا آشرنا إلى ذلك من قبل ( ص ۱۱۳ ) إذ جاءوا مساعدة الشرفاء أو 
أبناء [دریس بن yall alas‏ کانوا قد فروا إلى مرا کش هربا من غضب هارون الرشيد (7. دهم 
الصحراء الكيرى ؛ فإعت معرفة الناس بالإسلام أول الاس بين زنوج السودان . ويكتلف الغموض تاريخ 

۱ : وقرقوف عل هذه الكلمة أ تقار‎ )١( 
Doutté, Notes sur L'Islam maghribin. ( Revue de l'histoire des religions, tom. 


xli, p. 24-6.) 
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هذه الحركة القدم » ولکن يظهر أن مناك شیثا من الشك فى أن البرير ثم أول من أدخل الإسلام فى البلاد 
الى bay‏ نهرا السئغال والنيجرء حيث اتصلو امالك وثنية كان بعضها Ghanatié J)‏ رسنفای (Sorlıgay‏ 
عريقا فى القسدم 0 وکانی القبيلتان الربريتان لمتونة وجداله نان نفتمیان إلى عهيرة صنباجة تتمبزان 
بصفة عاصة pale‏ الدينية فى تحويل الاس إلى الإسلام ٠ء‏ وجهودم أثرت سرک المرابطين فى JE‏ 
السودان AES‏ . و کان عهد يوسف بن تاشفين مؤسس مرا کش ( 1۳ . وم) وثانى آمراء دول المرابطين . 
حافلا چدا بدخول الناس ف الإسلام . وأخذ كثيرون من الزنوج الذين كانوا تحت حکه يتعلمون مبادیء 
(Mae‏ وفی سنة eya‏ وم طرد اليربر ؛ لين ظلوا وقنا ما ينشرون الإسلام فى Ke‏ غانة » الأسرة الاک 
الى face‏ أنها كانت أسرة فلى Fulbe‏ » وأسلبت هذه المملكة القدعة عن بكرة «Yah‏ وق القرن الثالكعشر 
اليلادى ققدت استقلاها واحتلها اند جر ٠.0 Mandingos‏ 1 

آما عن دخو ل الإسلام Sled‏ سنخاى Songhay‏ القدعة Je‏ يقال نبا وجدت فى عود کر برجع إلى 
Breyer te‏ بذکر لنا إلا أن أول هلك مسل کان يسمى زا کسی Zakassi‏ 1 رکان AN‏ الخامس تشر 
من أسرة زا ۽ وقد أسل فى ti whee‏ ه (۱۰۰۹س۱۰۱۰ع) i‏ واصطلمع ی تسمیته فى I‏ سثفای باسم مسلم 
دام Muslim-dam‏ + ويدل هذا ey!‏ أنه دان بالإسلام محض ارادته لاعن طريق الإرغام Ss‏ 1 
برد أى ذكر عن المؤثرات الى دان لها بإسلامه O‏ 

وى هذا القرن نفسه تأسست على الیجر الاعل مدیتان قدر لها فى القرون المنماقبة أن تؤثرا تأثيرا 
قريا فى تقدم الاسلام فى السودان الفرد — إحداضا مديلة جى Gonne‏ ای تأست سلة ممع م 
(۱۰۸۷سع ۰ ام والی قدر لها أن تصیح مركرا ریا هاما i‏ والاخری Timbuktu PEE ti‏ 
وهی مركز مام لتجارة القوافل مع الشمال » وقد تأسست هذه المدينة حول سنة 1١‏ إم.رقد أسل IS‏ 
Kunburu‏ ملك ay‏ حول ale‏ القرنالسادس الجرى (أىحوا ل سة ۱۲۰۰[م) , خذا حذوه سكانالمديئة ؛ 


)1( لا Je‏ هنا لعاول ls‏ قاری السيامى الماك الختلفة من المودان غر ؛ وقد ete‏ هذا الوضوع ad‏ لوجارد 
Lady Lugard‏ » وهر ملف على تحر أ كير ملاممة القراء الانهليز ونلك. فى كتاب عنرائه + f‏ 
A Tropical Dependency. An Outline of the Ancient History of the Western‏ “ 

Sudan, with an Account of the Modem Settlement of Northern Nigeria,“ (London, 

1905) eis il, : H F. Helmolt : TheWorld’s History, vol. iji, chap. ix, (London, 1903,) 

` Blau, p, 322. 0 
Leo Africanus. (Ramusio, tom. i. pp. 7, 77.) (r) 

Meyer, p. 91 (4) 

(ه) تاريخ السودان ص ۴ ۰ 

)6 ويقال لها جی أو ديقيه 


Meyer a ey )(‏ رای بارت Barth‏ ؛ وضع تارج اسودان (ir)‏ تأديخ هذه الدية فيلقك وال ئلاثة فرون 


=w. —‏ 
ریقال إن شرو لما عزم على اعتقاد الاسلام جمع کل الملماء فى ملکته ؛ وکان عددم We ۰ ds‏ 
Silay)‏ هذا المدد Whe‏ فيه فإن الرراءة تبين نا فيا يظه أن الإسلام تقدم تقدما عظیا فى البلاد التابعة 
لهذا الماك ) . ثم طلب إلى هوّلاء الما أن بدعوا Sail‏ ينصر مدینته » ومن بسدها هدم قصر» و بى فى 
a Se‏ (۱) مسجدا عظیا M‏ . وکانت SSE‏ إلى جانب شهرتبا پالتجارة »> مدينة إسلامية منذ Rl‏ 
د ما ais‏ عبادة salty‏ ولا سجد على أد مما قط لير ge JN‏ ویمد ذلك بسئين صارت ذات ols‏ 
كركر للتعالم الإسلامية والتقوى » وتوافد le‏ الطلبة وعلاء الدين فى جموع aS‏ مدفوعين ما كاو 
يلاقوئه فها من تشجيع ورعانة has.‏ ابن بطوطه » الذى تنقل فى هذه البلاد فى آواسط القرن all‏ 
عشر على الزنوج ماستیم فى أداء عبادتهم وفی دراسة القرآن ء وضبرتا هذا الرحالة أنه إذا كان بوم iahh‏ 
ول يبكر الإفسان إلى المسجد لم يمد أبن يصلى الكثرة OMS‏ 
وفى عصره كانت أقوى ولاة فى السودان الغربى هى ولاية ملى Melle‏ أو مال ose Mani‏ أمرها 
قد علا قبل ذلك بقرن » بعد فتح غانة على آبدی اندجو » وم من أعظم أجناس إفريقية Shug is‏ 
عم ليو الإفريق Teel Leo Africanus‏ كثر جیم الرنوج مدنية وأشدم ذکاء وأجدرم بالاحترام» 
ويتدح الرحالون الحدئون صناعتیم ومبارتهم Oeil‏ . وكان هؤلاء gael‏ من لط الدعاة إلى 
الإسلام الذى انتشر بواسطتهم بين.الجماعات الجاررة Mob‏ 
وكا جاء فى تاريخ كثو Kano Chronicle‏ كانت قبائل المندنجو هی الى عرفت قبائل الخوصة Hausa‏ 
بالإسلام, و ليس تاريخ ذلك مق (۸» کا هوالشآن فى line‏ التوارخ المنصلة بارخ ولايات قبائل الحوصة , 


(۱) ريوره تليكس Félix Dubois ly»‏ فكرة عن هذا ااسجد رعن Be]‏ بنانه . وکان ند خربته جماءة شیخو آحد 
حول عنة .عير ؛ dy‏ فى نه : Tombouctou {a mystérieuse chap. ix,‏ 

rare ۱۲ ye تاديخ ردان‎ (r) 

۰ ۷۲۱ نس اارجع ص‎ (e) 

)4( ان بطرطة جع من 6۲۲-۱۲۱ ۰ 

Ramiisio, tom. i. p. 78 (>) 

piny n)‏ رود دید pel Winwood Reade‏ شب طويل اقادة » حسن fall‏ مشرق اللون i‏ مسليون 
متديثون » يملسكرن الجياد وتطمان fA‏ الكثيرة ب أولكهم al‏ بزرعون القطن , والفسول السودانی , رائواعا عتلفة من الفلال ٠‏ 
وقد سررت pple LAS‏ « وساياهم e SON‏ » ویر نسائهم الاد احتم ء ونظافة قرام رهدرئياء. e‏ 

(W. Winwood Reade: African Sketchbook, vol, i. p. 303.) 

` Waitz, 11°" Theil, pp. 18—19% (V 

(A)‏ ریشم Cane) Bh‏ دخرل الاسلام إلى کر ين ستى wra ۰ ۱۳6٩‏ ء تشع دراية أخرى عن توایخ المرمة 
ope tbs‏ أول ملوك زرزو من ال حول ستة (Journal of the African Societv, valix, p. + ytor‏ 

161. ) 


)۷ س 
رذاك oY‏ قبائل فلی Fulbe‏ ء الثى فتحت هذه الولايات فى tly‏ القرنالتاسع عشرالبلادی » أتلفت سظم 
EN.‏ . ولکن أهمية اعتناق he hi‏ للاسلام لا عکن أن نبالغ فما ۽ فيم أصماب نشاط وذکاب 
وقد أ كم مهارتهم الفا ثقة فوالتجارة نقوذا كبير! بين شى القبائل الیانصلت مم + فأصبحت لقم ie‏ 
التجارة فى السودان eos sal‏ ذهب تجار الحوصة ‏ وهم منتشرون من ساحل Guinea Lie‏ ی 
القاهرة ‏ نقلوا معب الدين الإسلاتى . وستتحدث فى الصفحات التالية عن نشاطهم فى الدعوة للاسلام . 
أما فا يتعلق باعتناق الحوصة أنفسبم ها الدين فإنالشواهد التاريخية تکاد تکون متعدمةتمام OY gland‏ 
كا هو الخال فا يتعاق بظهور ولايات احوصة السبع « وملحقاتها P‏ ؛ ویظیر wl‏ آحد دعاة 
الاسلام الذن d) law‏ کنو Katsena VÄSI Kano‏ کان بلا شك أستاذا مثقفا ورعا : وكان من 
تلمسان , ذلك هو مد بن عبداللكريم بن مد الجيلى » الى نبغ حول سئة ۱0۰۰ م ١‏ . ومن المکن أن 
تکون الحوصة قد تأثرت فى إسلامها مذه الموجة الكبيرة م نالسيطرة الإسلامية ال سرت من مصر صوب 
اجو ب فى القرن SU‏ عشر (OAM‏ ويفخر تجار كردفان وتجار السودان الشرق على وجه العموم ۰ . 
بأنهم ينحدرون من المرب الذين شقوا طريقيم إلى هذه البلاد بعد سقوط الخلافة الفاطمية فى مصر سيئة 
۱۷۱ ۰ ولكن من الحتمل أنه كان هناك أيضا ألوان من النفوذ الاسلامی » وقد SÌ‏ هذا النفوذ من الشمال 
الشرق ولطرق إلى إفريقية الوسعلی ۰ ومن مصر » AI‏ دخل 6( Kanem‏ وى ملک daily‏ 
إلى الشمال والشمال الشرق لبحيرة شاد ؛ وبعد أن اعتقد Yal‏ الاسلام بقليل أصبحت دولة ذات آهمیة 
کری وبدمات سلطا على.قبائل السودان الشرق إلى حدود مصز وبلاد الثوبة . ويقال إن أول ملوك 
كام Kanem‏ من المسلمين حك إما حول نهاية القرن المادى عشر أو فى الصف الأول من القررت 
ای OO pte‏ الميلادى . ولكن التفصيلات الى لدینا عن انتشار الاسلام من الشمال الشرق أندر حتى من 
تلك التفصيلات الى ذكرناها من قبل عن تاريخ دويلات السودان الغربى . وإن جرد ذکر Eds‏ تحول 
ملوك هذه الدويلات إلى الاسلام وتأسيس دول إسلامية» لا مدنا إلا بأخبار «A‏ ولكن حقيقة 


)1( دك فى سائر she‏ اما الاسلای » نع الرواية أول دخرل الاملام ق عبد ell‏ + دنذ کر امم ففزاری » أحد 

۰ ٠ المشرورين ء پاعتباره رسولا إلى شمب الحوصة‎ gil ler 
J. Lippert, Sudanica. MSOS, iii. part 3, p, 204. (Berlin, 1900). 

(۷) راوترف على tll‏ هذه الولایات اختلفة انظی .27 Meyer, p.‏ 

Mischlich & Lippert, pp. 138-9, ۳) 

Meyer, loc. cit, (4)‏ رسع أرتين باشا ( س Cay‏ بدابة تدقق المرب السلین فى عبد میک برجم القرن من م 

Becker, Geschichte des östlichen Sudan, p. 162—3. (0) 

Blau, .م‎ 322. Oppel, p. 9, ` ۱ 

وف تبايةيالفرن te gl‏ نقل عبر بن [دريس قاعدة بلاده إلى غرب بحيرة تشاد فى متطقة p‏ © وهی نی أصيع امم ملك 

كائم ممروف ييا منذ ذلك المين . 


— ۲۹۶۷ = 

واحدة تبرز انا واضحة من هذا السجل اتارخی الحزيل ؛ تلك هى البطء الشديد فى تحول الئاس هناك إلى 
الاسلام» ٠‏ وان بقاء جوع كبيرة من عبدة الفتش (O‏ يعيشون ف IBN‏ ای مرت علها قرون وهی نحت 
SI‏ الإسلاى ‏ ليدلنا فيا بظبر على أن نفوذ الاسلام Jb‏ عصور! ف المدن طويلاء وم يتخذ طریقه [لى 
الماءات الوثنية إلا تدريجيا . والواقع أن النفوذ الإسلاى لم يصادف مقاومة عنيدة كناك الى جعات 
جاعة المپارا Bambara‏ الوثئية pets Bes‏ ۰ مع ا ( وقد سكينوا السنغال الأعلى واليجر 
الأعلى ] کانوا عاطین مدة قرون بسکان من المسلمين 

وقد حاول مرابط بدعی 2 كأ Umaru Kaba‏ ؛ أن حول ILI‏ إلى الاسلام فأخفق » وكان 
ذلك فى أوائل القرن العشرين. وقد سس هذا الرجلجمعية إخوان دينية جديدة »كانت على صلة بالقادرية » 
فلما أخفق فى جذب أباء دينه وجه اهتامه إلى العبار! الوثنيين » وحاول أن بدخلهم فى الإسلام preg‏ 
إلى جماعته . ويظبر آنه كان فى طريقه إلى النجاح » وكان قد حول إلى الإسلام من قبل قرية وثلية 
فى ولاب Sansanding Ese‏ : حين مارد رئيس WYA‏ هذا الداعى ارج حدود ولایته » وأمر من 
دخلوا حدیا فى الاسلام من العبارا أن برجموا إلى عقائدهم الدينية القدعة 1 

رحیغا TAME‏ بين أمثال هذه الاجناس وبين غير هم كالعرب والبرر الذين أكثروا من هذا 
التراوج. كان الاندماج فى السلمین يسير سیرا منتظما » وإن ذلك مضافا إليه ماکان هناك من نشاط فى 
الدعوة قامت به تلك القبائل ب وهی فلى والحوصة aly‏ الى امتازت حماسا فى سبیل Yas‏ كان 
پساعد على آمو جتمم الإسلاى لو لم تکن تلك الحروب الطاحنة الى جعلت كل دويلة إسلامية تفرب 
الاخری . فضت قببلة ملى Malle‏ على ]اش غانة فى القن الثالث عشر WIL!‏ وحطمت سنفای Ble‏ 
فى أوائل القرن السادس عشر البلادی » be en Fy‏ بدورها بعد ذلك بقرن على أيدى العرب . 
ولا دالت هذه الدول الإسلامية من جراء المذاع الكثيرة ألی ot‏ 3 ارب ف السودان » استردت 
الديانة الفنسية کثیرا من مکانتها التى كانت قد فقدتبا ۽ وکا كان JH‏ فى المسيحية ۰ كان كذاك فى العام 
الإسلاى » [ذکانت هناك فترات تدهورت فما الماسة فى الدعوة إلى درك ملحط ؛ ورضی المسلمون 
فى بعض آجزاء السودان أن یترکرا الوئنية التى كانت تكتنقيم دون أن مسا أى blai‏ فى نشر 
تمالم الإسلام ٠‏ 

وف القرن الرابع عشر الملادى هاجر عرب اجار Tunjar Arabe‏ من توس إلى الجنوب + 
راخترقوا يورو Bornu‏ وودای Wadai‏ تی وصلوا إلى دارفوز: وجاء غيرهم من الشرق فيا بعد 99 , 
وقد لتق حدم ويدعى أحد حفاوة عظيمة من ملك دارفود Bh‏ الذى تعلق ده dak‏ مشرفا على شون 
ay‏ واستشاره کل المناسبات . وات خرته بأسالیب حک كانت أرق تحضرا c‏ من تلك التى كانت 

۱ + Leste ball كان الرنوج والقبائل‎ A SETTI 
Maurice .Delafasse p. 87. 6) 
Becker : Geschichte des östlichen Sudan, pp. 161—2. (r) 


— we 

فى دارفور » مكنته من أن يدخل عدة إصلاحات على كل من شثون بيت alll‏ الاقتصادية؟ وعلی حكومة 
الدولة . ويقال إنه أخضع لسياسته SH‏ الرعاء المتمردين » وقمم الاراضی بين فقراء السكان ليضع 
حدا للاغارات الداخلية » وبذلك أدخل على المملكة مورا بالطمأنينة والرضالم يعرفوه من قبل . 
ولام يكن للملك وريث من الذكور زوج ابنته من حد» وعنه خليفة له » MET‏ هذا الاختيار أن 
الئاس ضجت پاستحسانه . واستمرت هذه الدولة الإسلامية ۰ الى تأسست على هذا الحو ۰ حى القرن 
الحاضر ۰ وكانت أسباب الحضارة التى أحدثها هذا الرعم وذريته قد اقترنت من غير شك ببعض شاط 
فى شر تمالم الدعوة » ولكن gly‏ أن هؤلاء العرب الباجرین لم يبذلوا إلا جبدا بسیرا جدا فى سييل 
نشر ديهم .بين جيرائهم الوثتيين ۰ ومن المؤكد أن دارفور لم تدخل فى الإسلام إلا يجبود أحد Wate‏ 
pais.‏ سلیان ؛ وقد بدأ حکه سنة ۵۹( » ول ترسخ قدم الإسلام فى مالك الأخرى ٠‏ الواقعة بين 
کردفان وعيرة شاد کودای وباغری » إلا فى القرن السادس عشر . ولکن ملک ودای كانت SM‏ 
الرئيس الفود الإسلاى فى ذلك الوقت > وقد peal‏ عبد الكريم حول Ee‏ ۱9۱۲ م ۰ ول تسم عامة 
باغرى إلا فى النصف الثاتى من القرن الثامن عفر ۳ , 

ولكن تاريخ البعوة الإسلامية فى إفريقية إبان القرن السابع عشر والثامن عشر ضكيل جدا ٠‏ بل 
لا أهبية له إطلاتا إذا ما قارناه بالهضة العظيمة فى تشاط الدعوة خلال القرن الحاضر . وان مسلمر 
إفريقية فى حاجة إلى مؤثر قوى بوقظ غزائمبم الخاملة ؛ فقد كانت حالتهم فى الفرن الثامن عشر » فيا بظیر » 
ab‏ تور ge‏ تقریا » وكانت بطم الروحية راجمة إلى تأثير SAN‏ الوهابية فى أواخر القرن 
pa‏ عشر + ومن هنا چاه ما Holl Saye‏ من بعض BAL‏ تتعاق A‏ 

مالم لم الدعوة بين الرنوج » تلك الأخبار ای تبلغ من التفاهة والضآ ل ما بلنته الاخبار التى سردناها 
من قبل » yss‏ مدنا تفصیلات ls‏ عن aah‏ عدة أعمال هامة فى الدعوة وتقديبا . 

وحول AY‏ القرنالثامنعشرظهرمن بين جماعة الغلی(۱۳ رجلمحروف بدعى الشيخ (D yatita olo‏ 
عرف sh‏ مصلح ge‏ وداع ٠ wile‏ وقد ذهب من السودان إلى مكة لادا ء فريضة الج » فعاد من هتاك 
مليئا بالجاسة والغيرة من أجل الاصلاح والدعوة للإسلام . وتأثر مبادىء الوهايين » الذين كانت قوتمم 
آخذةفى القاء فی الوقت الذى زار فيه Se‏ تأنكر الصلاة على روح اليت وتعظم من مات من الأولياء ؛ 


R. C. Slatin Pasha : Fire and Sword in the Sudan, pp. 38, 40-2. )م‎ 


(London, 1896) 5 
Westermann, p. 8 زر‎ 


ba) ld (r)‏ بول ) نم آطلقه هذا الدعب على نقسه ۽ ley‏ علييم el plp‏ عتافة تربر على BU‏ أشبرها 
(Meyer, p, 28.) JW,‏ 
Oppel, P 292 Majer, pp. 36-7. Westermann, pp. 629-30, (9)‏ 
(re — e)‏ 
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واستشکر GEN‏ مجید عمد نفسه ؛ وماجم فى نفس الوقت رذيلتين كانتا منقشرتين فى السودان » هما 
شرب ار وفساد الق . 

وحتى ذلك الوقت كانت جماعة القلى تتألف من عدة قبائل صغيرة متنائرة تحبا حياة رعوية ۽ وقد دانت 
هذه الماعة بالإسلام فى وقت مبكر ۰ وكانت لا ترال حت ذلك این قانعة تيف مستعمرات من الرحاة 
والزداع فى مختلف بقاع السودان . ون مالدينا من آخبارم فى مستهل القرن الثامن عشر > لصررم au‏ 
صورة ناس مسالمين » تشيطين فى Abel‏ ؛ ويتحدث عنم أحد الذين زاروا griba O‏ على تهر انیا 
pyp ee‏ » فيقول : ىكل دولة أو باد على كل من جانی ll‏ نوجد جماعة ذات بشرة olge‏ » يدعون 
الفولز ( أى الفلى) ٠‏ وهم يشيون العرب ومعم يتكلم العربية لبم يتعلدوتها فى مدارسیم » ولآ 
القرآن » وهو أيضا شريتهم i‏ مكتوب ذه إلغة . ops‏ على وجه المموم Re‏ بالعربية من للام 
Jel‏ أوربا Az Wy‏ إذ أن معظمهم يتكلمبا مع أن لهم لغة غير مبذية تسى فولى . ويعيشون قبائل أو 
عشائر » ویینون لاافسهم مدنا » ولا مخضعون لآى ملك منماوك البلاد التى يقيدون lid‏ » مع prl‏ یمیشون 
فى أراضى هؤلاء الملوك ؛ وذلك لانهم كانوا إذا أسىء إلييم » فى قوم هم يعيشون بين ظهرانييم ۰ هدموا 
مدنهم وارتحلوا إلى قوم آخرين . وم رؤساء من أنفسهم يحكونهم سكا معتدلا إلى حد أن كل عمل تقوم به 
gay de SL‏ كأنه عمل الشمب أ كبر من أن يكون عمل فرد من الافراد . وهذا النوع من LS‏ 
بدار دولاه فى سبولة ریس لان SUN‏ أعحاب طبيعة هادثة » ولانبم تعلیوا جيدا ماهو عدل وما هو حق » 
حى إن من يقترف الشر منهم OG‏ موضما لكره ath‏ . . . وهذه اجماعة على جانب كير من النشاط 
والاقتصاد » بررعون من pal‏ والقطن BSS‏ ما ی محاجتهم » و ییمونه إسعر معتدل ؛ ويشّرون بالکرم 
إلى حد أن el»‏ یرون أن من تمم الله علييم أن تکون gril‏ باد من بلاد فولى ۽ وفوق هنا 
أ کہم ساوكيم حدا من الشورة Jot‏ من العار أن يعاملهم أحد معاملة غير كريمة . ومع أن إنسانيتهم تمم 
age‏ الناس ٠‏ فشفقتهم بأبناء جنم مضاعنة ؛ وإذا علبوا أن أى فرد من جماعتهم قد آخذ رقيقا اتمد 
الفلى جميعا وحرروه . ولوفرة النذاء عندهم لا بدعون أبدا واحدا منهم يقامى الحاجة ؛ بل نیم يمولون 
السن والأعى والأعرج ويسارون ينهم زین الآخرين . وقلا يخضبون ٠‏ وم عم طلقا واحدا مهم 
بسب SV‏ ؛ ومع هذا ذل تکن وداعتهم صادرة عن حاجة إلى الشجاعة ؛ إذ أنهم شجمان کأی شمب فى 
افريقية ‏ وهم مهرة جدا فى استمال أسلحتهم » وكانو! يستخدمون أسلحة تشکون من الرغايات واليطفانات 
القصيرة » والقوس والتشاب . بل يستخدمون البنادق فى بض الأحيان . . . وهی مسلمون متمسكون 
pillow paw‏ أن يشرب حدم A‏ أو أى مشروب أقوى Lib‏ من الا . 

وقد وحد دتفدير هذه أجماعات المنفصلة » EAA‏ فى شتى أقالم الحوصة ۰ وجعل منهم جاعة قوية , 
وق سنة ۱۸۰۷ حدئت أول ثورة من Sle‏ جوبر A‏ كانت لا توال على الوثنية » والی بسطت نفوذها 
على الثمال الاقصى من بلاد الحوصة ۽ وقد حاول ملك جور أن يموق قوة الفلی المترايدة فى پلادن؛ 
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sh‏ ذلك إلى أن دفع دتقديو عل الثورة ؛ وسرعان ما وجد نفسه على رأس جیش قوى : ل بتعرض به 
للقبائل الوثلية وحدها ويفرض علبا عقيدة النى » بل تعرض أيضا bY J‏ الحوصة الإسلامة ۽ فسقطت 
هذه الو VY‏ و احدة بعد أخرى 1 وأصيحت کلآراضی الخوصة تحت & دتقدير قبل وفاته AAT be‏ 
ولابرال قره فى سوكوتو ile Sokoto‏ تعظ جوع كثيرة من زواره , وقد قم‌دنفدیوملکته بين ولدیه » 
اللذين زادا كذلك فى توسيع حدود بلاد الفلى ؛ وتعين عدينة آدماوا e‏ الى آسست B‏ ۱۸۳۷ على أ تقاض 
عد مالك وثنية». حدود فتوحاتهمتجاه الشرق , وكانتمدينة (لردن ‘Torin‏ فى بلاد وربا t Yoruba‏ 
تست فى عبد دتقديو » هى abl‏ جنوي QAM‏ لامباطورية بول pal‏ وقد ظلت السيطرة على هذ 
"لبلاد طوال القمرن التاسع فى أيدى edi‏ على تفاوت ف التوفيق والتجاح فى الحم ؛ obit babs‏ 
القسوة والتعصب فى الدعوة إلى الاسلام ؛ حنی قامت الادارة الريطائية فى bel a‏ ۱4۰۰ 

وكان دخول القانون والنظام فى نيجريا لجنو بية فى مصلحة الدعوة إلى الإسلام OBE‏ الال فى جبات 
افريقية الأخرى الى أصبحت تحت الک الأورنى . فاستطاع مسلمو «Lee ght‏ الذين ينقسب بعضيم إلى 
طائفة النيجانية ؛ أن یتلقلوا فى البلاد عرية » وآن ينفذوا إلى القبائل الوثنية الوكانت حت ذلك الحين تملع » فى 
تعصب وصلاية ؛ تطرق كل الموثرات الإسلامية الما . ويقال ان الاسلام فى ماك يورو با بوجه غاص ترسخ 
قدمه بسرعة . وهناك أسطورة عن محا وة قام با أحد دعاة الإسلام ىهذءالبلاد» oS} ore Koes så‏ 
الحادى عش رآوالنایعشرللبلادی و لکن‌هنه tah‏ لم تنجخ ۽ كان هذا الرجلمن الحوصة جاء إلى این م16 + 
حاضرة Sle‏ يوروبا الوثئية وجعل يدعو الئاس ويقرأ لهم MT‏ من الق آن » وگان لا يستطيع أن يد 
بلفة پوروبا (لاکلاما ركيكا غير صميح » فل يكن بد من أن ردد على سامعيه فى لهجة أجنبية قوله « هلم 
تعبد الله الذى gle‏ الجبال والوهاد وخلق کل شىء وخلفنا » . وكان يقوم بذاك من وقت لاخسر دون أن 
ينجح فى كسب فرد واحد يتحول إلى الإسلام » وقد مات بعد وصوله إلى oth yl‏ قليلة . و بعد موته 
وجدوا القرآن معلقا على مشجب فى حائط حجرته فصار أهل هذه البلاد يقدسونه على أنه من دين الفتش D‏ 
وححيث أخفق داعية هذا الدين القديم نجد الحدثين من أبثاء ديثه ينتجحون نجاسا رائما . وف فرة الفوضى 
il‏ سرقت الاحتلال الر lly‏ كانت خالبية المسلمين فى مدن كبيرة تکتتفبا الاسوار » ولکنهم بستطیمون 
فى ظل الطمأئينة والامن الجديد أن يستقروا فى القری » على مقرءة من Abel‏ الزراعية . Jes‏ هذا 
pul‏ أخذ تفوذ الإسلام slay‏ اتساما فى هذه البلاد . ويا كانت الال فى إفريقية الآلمانية الشرقية » 
ad‏ أن وجود مسلمان بين yor‏ هذه البلاد قد ساعد على shail‏ دينهم » فکان امحدئون من الجئود يديئون 
فى.الغالب بالاسلام کی Lyon‏ سخرية الناس و یظفروا باحترامبم O‏ , وكذلك نلحظ فى sl Ede‏ 
Tebu‏ فى یجربا الجنوبية » حركة حديثة جدا للدعوة إلى الإسلام ب على أن الإسلام لم يدخل في هذا اجه 
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س 
من تيجريا إلا ted‏ ۰۱۸۹۳ رف سلة ۸ . ٩‏ ۱کانت هناك بلدة ما عشرون سجد! وأخرىما اثنا عشر Orne‏ 
و مكن أن لاحظ سرعة انتشار الإسلام هذه على طول ضفق نهر النيجر فى نيجريا الجئوبية بو جه خاص , 
ویقرر أحد مبشرى ااسیحبین ما يأق: ,عند ما غادرت هذه البلاد فسئة ۱۸۹۸ كان هناك قليل من السلمین 
بأسفل إده 1م101 ؛ ولکنم الآن منتشرون ف کل مکان , ما عدا أسفل أبو i Abo‏ وعلى هذا الحو 
من السرعة التى نلحظبا فى تقدم الاسلام » سيكون من النادر أ a‏ قرية hy‏ على ضفتی النيجر فى 
سل .رو 0 . 

وهكذا كان فى هذا اجره من افريقية تشاط aS‏ فى الدعوة إلى الاسلام قام 4 رجال ل متشقو! احسام. 
فى سويل تحقیق el e opi‏ بذاك تحویل الوثنيين إلى الإسلام . وعلى هذا الاسلوب كان بسیر الذين 
يتبعون بعض البادی. الديقية الإسلامية AYE‏ تلك المبادى. الى كانت تکون الصفة الغالبة على النشاط 
WISER AS Gull‏ . وقد حققت جهود دعاة الإسلام نا عظيمة خلال القرن التأسع عشر ؛ ومع أن 
كثيرا من اعام لاشك أنها لم تدون قط لا بزال لدينا أخبار عن بعض البرکات الى بدأها ja‏ الدعاة : 
ومن أسبق تلك الحركات حركة يعزى قيامها إلى سی آحد بن إدريس D‏ الذى كان يتمتع بشبرة واسعة 
كعم دی فى مک من be‏ ۱۷۹۷ إلى yar Be‏ ۰ وكان الزعم الروحى iett‏ الخضرية ؛ وقد أرسل قبل 
موته سنة paro‏ أحد أتباعه ويدعى عمد ake‏ الأمير ge‏ فى رحلة إلى [فريقية لنشر تعالم الإسلام . 
Uy‏ عبر البحر الاحر إلى القصير , شق طريقه حتى بلغ النيل . وهنا بين جماعات إسلامية انخصرتجهوده 
بصفة خاصة فى نم أعضاء إلى الطائفة الى كان ينتسب WS]‏ ۽ ولتكنه لم يصادف فى رحلته إلى أعالى اثبر 
le‏ كبير! حتى وصل إلى أسوان wordy‏ رحلته من آسوان حتی iia‏ نجاحا تاما ؛ وقد أسرع اللوییون 
إلى الدخول فى الطائفة ای كان ینتسب Mel)‏ عمد عثان هذا » وأثرت فى هؤلاء الداس تلك الامبة الملكية 
التي كانت تحيط به Vth‏ فعالا .كا جذبت ليه كراماته فى نفس الوقت عددا کبیرا من الأتباع . وف دنقلة 
ترك عمد alte‏ وادى الثيل لبذهب إلى كردفان ء حيث مكث زمنا طويلا » وهنا بدأ de‏ فى شر الدعوة 
بين الكفار . ركانت قبائل كثيرة فى هذه البلاد وحول she‏ لا تزال على CEN‏ وقد يجحت دعوة مد 
Oke‏ بين هؤلاء القوم تجاحا رائعا جدا ٠‏ وعسل على توطيد نفوذه ord‏ بأن تروج بیضم زوجات منهم » 
فنولى أسله من بعد أن مات فى سئة ٠٠‏ » نشاط الطائفة الى أسسها وتسموا أمير غنية CO‏ نسبة إليه . 

وقبل أن يقوم تمد cle y olde‏ الى دعا قبا إلى الإسلام بسئين قلائل, كانت pata par‏ » مؤسس 
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الآسرة الى $2 مصر الان » قد أخذت توسع من فتوحاتها فى السودان الشرق » SH edly‏ مة المصرية 
رسل المذاهب الوئنية السدیدة فى مصر على القيام بدعابة فىهذه البلاد الى عرفوها حديئا ء صی‌آن تساعد 
أعماهم على تبدثة الحال هذه البلادء فواصلوا نشر الدعوة ق‌تاك الاراضی التىاستولوا علیباحدیا حيث 
تاموا بأعمال صادفت NS‏ حتى إن ثورة السودان الحديثة بزعامة المهدى قد عزيت إلى الجاسة الدينية 

oe seo أثارتها‎ A 
. غرب [فريقية كانت هناك جاعتان آساعدان بنوع خاص على نشرالإسلام , هما القادرية والتيجانية‎ dy 
الإسلامية اتتشارا » فى القرن الثانى عشرعلى بد عبدالقادر‎ Lill وقد تست الأولى » وهى أوسع الجاعات‎ 
ويقال إنه كان أشمرأو لياء المسامين كافة وأعظمیم هی۳),- ودخلت القادرة فى إفريقية الغربية‎ » SL 
من الصحرام ؛‎ Jl وهی واحذ فى الشطر‎ » Tuat فى القرن الخامس عشر على أبدى مهاجرن من توأت‎ 
فلجئوا‎ ٠ لطر یقتم » ولكن أحفادم طردوا عن هذه المديئة یا بعد‎ Fir ول‎ Walata Ws فانخذوا من‎ 
الوضة الروحبة الكبيرة الى كانت‎ ad إلى تمبكتو فى جهة نائيسة شرق ولا . وفى مستبل القرن التاسع عشر‎ 
+ تؤثر فى العالم الاسلای تأثيرا عيقا » تدفع بالقادرة الذننكانوا فى الصحراء الکری وق السودان الغرف‎ 
إل حياة تقاط جديدين : ول عض زمنطويل نی وجدنا فقباء مثقنين  ومقاطمات صغيرة من انضموا‎ 
الرئيسة‎ TUM السنغال إلى مصب الثیجر . وتقوم‎ ill إلى القادرية قد اتنشروا فى أرجاء السودان‎ 
الواقسة فى بلاد مندنجو‎ ( Musardo (فوتاجلون) ومسردو‎ Timbo وتمبى‎ KS دعوم فى‎ eb 
التفوذ الإسلاى وسط شعب وثى رحب بالقادرية‎ Sv وكانت هذه المدن تولف‎ .( (Mandingo 
. على من کان حيط بها‎ Lath باعتبارم کتابا وفتهاء وکتاب انم وسلبین . وتسلطت القادرية شيئا‎ 
وسرعان ما تطور الدخول فى الإسلام من حالات فردية إلى جماعة صنيرة من ان دخلو! فى الإسلام كان‎ 
برسل منهم فى أغلب الأحيان من 2 إلى الراکز الرئيسة لمذه ابلاعة م ليتمموا دراستيمء بل‎ 
كانوا يبعثون إلى مدارس القيروان أو طرابلس » أو إلى جاممات فاس والازهر بالقأهرة9), ور ما قضوا‎ 
WU يعودون إلى رطام مرودين تزودا‎ E BA فى هذه السلاد عدة سنوات » حى يتقنوا دراستیم‎ 
» تسربت نواة الاسلام إلى عبدة الفتش والوثثيين‎ gall للاشتفال بنشر العقيدة بين مواطنييم . وعلى هذا‎ 
الغالب . وكان المعليون‎ lat فنشرت العقيدة تدرمجيا نشرا قويا مسرا » وقد ثم ذلك مخطوات غير‎ 
حتى منتصف القرن التاسع عشر > يؤسسون المدارس فى السودان ويشرفون علیبا ۽ وكان هؤلاء المعلمون‎ 
٠ قد تربوا فى كنف القادرية ونظامهم الذى أقاموه على طريقة منظمة مستمرة فى دعوة القبائل الوئنية‎ 
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وكان شاط هذه ilt‏ فى الدعوة ذا طابع سامی للغاية ؛ يعتمد كل الاعتاد على الارشاد وعلى أن یکون 
الراحد منهم قدوة لقيره Be‏ كان يعتمد على gha‏ تأثير all‏ منهم فى تلاميذه ۰ وعلى اتتشار التسلم ۱ , 
ومذه ihl‏ برهن دعاة القادرية فى السودان على آم أوفاء لمبادىء مؤسس الجاعة ولتقاليدها العامة . 
ذلك oY‏ آم المبادىء ای كانت تسيطر على the‏ عبد القادر هى حب الجار والتساع . ومع أ الملوك 
lel,‏ الثراء کانوا برادفون له مدایاهم » كان uS‏ البالغ dae‏ دائما فى فقر » ولا نجد فى كتبه ولاف 
مواعظه ما يدل على سوء Us‏ أو عداوة نحو اللسیحین . وكان كلا تكلم عن أهل الكتاب » ل ay‏ على أن 
يدر عن أسفه على ماهم فيه من باطل ؛ ویدعو الله أن ينير م السیل . وقد أوصى تلاميذه بهذا السلوك 
السمح . الذى كان صفة بارزة فى أتباعه فى جع العصور P‏ 

أما التيجانية الى تتسب إلى طائفة Gols‏ بلاد الجزائر حول OWA‏ الثامن عش ؛ قد سارت 
منذ قامت فى المودان حول متتصف القرن التاسع عشر على نفس أساليب القادرية فى الدعوة : ویمزی 
تعدد مدارسهم فى الغالب إلى نشر المقيدة ؛ ولكن التيجانية .الى كانت تختاف عن القادرية لم تتورع عن 
اللجوء إلى السيف ؛ يستعينون به علي إنجاح خطتهم فى تحويل الناس إلى الإسلام . وإذا ما قدرنا أشاط 
هؤلاء فى الدعوة إلى الاسلام فى إفريقية الغربية تقدیرا سميحا ۰ فإنه يؤسفنا أن بجد شبرة جرادم أو 
حروییم الديثية قد طفت على تجاح الدعاة المسلمين » على الرغم من أن أعمال الاخیرین كانت أجدى على 
انتشار الإسلام من إنشاء دويلات صغيرة قصيرة الاجل . ونجد أخبار اللات وخاصة عند ما کانت 
تنناول المشبروعات التجارية أوخطط الفزو الوقام مها الجنس ایض » تسترعى بطبيعة ال انقباه الأوربيين 
أكثر من أن تسترعی انتباههم الأعمال السلمية الى كان يقوم Up‏ دحاةالمسلمين ومعلموهم . ولكن تاريخ 
أمثال هذه الحركات له تلك eT‏ وهی أن الغزو ‏ كا كان حدث Vl‏ فى de‏ الإرساليات المسيحية 
ایشا قد ci‏ میاددن جديدة لنشاط الدعوة 6 وجعلیم يعتقدون بوجود آفاق واسعة من البلاد لا بزال 
أهلبا على i JA‏ 

will إلى الحاج عم‎ (la نشر الدعوة » فتعرى‎ GGL الحركات الحرية الى قام 5 أفراد‎ Jiul 
كان قد دخخل فى هذء ابماعة على بد أحد زعمائها آلذی تمرف عليه فى مك : ود الحاج عبر سئة ۱۷۹۷ على‎ 
عل السنغال الاسقلء ويظه أنه كان رجلا كرمالسجاياء ذا نفوذ شخصى؛ ومظهر‎ Podor من بودور‎ b 
وورعه قبل‎ ada واشتبر‎ » Eee دينية‎ BE بوحى با لسبيطرة والقوة . وكان ابئا لأحد المرا بطين » وتثقف‎ 
حيث نشط فى قشر تمالم‎ » pary وطنه إلا سئة‎ etl خرو جه إلى الحج سنة ۱۸۳۷ . وم یمد من‎ 
التيجانية وهاجم أبناء دينه لهلهم مباجمة عنيفة » وخاصة یوخ خ القادرية الذين آثار تساهلبم وتراخهم بنوع‎ 
خاص سخطه وغضبه . وقد عبراطاجعرالسودان الاوسط » فظفر بکثیرمن الأاتباع ».و کرم كني جدید»‎ 
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وما إن وافت سئة ۱۸4 حتی كان قد بلغ فوتاجالون » حيث سلح أتباعه ويدأ سلسلة من OM‏ فى تشر 
تمالم الدعوة بينالقبائل ای كانت لانزال على الوثنية . وكانت it‏ > النيجرالأعلى والسنفال . وق إحدى 
هذه الدروات لق حتفه فى سئة موم .ول ینجح ابنه . أحد شيخو » فى م مختاف الولايات Sed‏ 
أيه إلا سئوات قلائل ۽ ثم صدعتها obs‏ الداخلية وقدوم الفرنسيين » وانتقت أراضها إلى 
حم فرنسا 90 . 1 

ذكرنا من قبل طرفا عن دخول الإسلام فى هذا الجزء من إفريقية . كانت للبذرة الى بذرها مناك 
عبدالته بن ياسين و آمحایه تتغذى من الصلة الستمرة ة مع تجار المسلمين ومع عرب واحة الحوص وقيدم . 
Woe,‏ رحالة فى القرن الخامس عشر كيف جاهد العرب فى تعلم رژساء EN‏ شريعة عمد » مین لهم أنه 
من العار pple‏ » » أن یکونوا رؤساء يعيشون من غير أن تسكون لهم أية شريعة من الشرائع الربانية » وأن 
Lod‏ مافعلت GLIAL‏ المنحطة الى عاشت من غير أن OSS‏ لطا ششريعة على الإطلاق a‏ 
أن هؤلاء الدعاة الأول استغلوا الطابع all‏ تمين به الدينالإسلاى » ودستورا حك فيه ليؤئروا فى عقول 
هؤلاء التوحشين غير التحضرین(۲) . 

ولدينا تفاصيل أوفى عن حركة من هذا النوع ذاته أحدث من :لك ۰ قامت فى جنوب سنخاما ," 
على بد أحد المند تجو ‘ ویدعی عردو ؛ وقد اشتهن eth‏ سمری ٠‏ وهو چندی وی موسر 6 ولد حول 
be‏ +14 » وأصبح مسبليا فى عهد میگر من تاريخ حیانه » وأسس [مراطورة فى چئوب منفامیا 
فى البلاد Gh‏ بدا الخوض الأعلى من نهر النيجر ورواقده . وقد کتب آحد مؤرحى هذه البلاد بالعربية 
عن سيرة سمرى » كتاية تمد نا any‏ تفاصيل متمة عن أعباله ۽ وید كالاق : 3-3 

دهذه hah‏ ة الامام uel‏ صودو » أحد أفراد الندنجو ... لقد pil‏ الله عليه بعونه ee‏ أخذ فى زيارة 
الوثئيين عبدة الأصنام » أولئك الذین یمبشون بين البحر وبلاد دسولو » وکان يرورم بقصد دعوتمم إلى ٠‏ 
اتباع دين الله odli‏ الاسلای . واتعلموا یامن تقرءون هذا أن الامام عمردو رجه همته أول الاس إلى 
بلدة تدعى فولئدية . ولا كان يعمل بالکتاب والشريعة والسئة أرسل وسلا إلى ملك هذه البلدة » ويدعى 
سنديدو يدعوه إلى الإذعان نکومته » ونبذ عبادة الاصنام » وی عبادة الإله الواحد العلى الق الذى 
تفع عبادته خلقهفی هذه الدنيا وفى الآخرة ؛ ولكنهم تأوا على الخضوع » ففرضءلهم الجربة ء کاس با 
القرآن؛ ولكنهم ظلوا فى عماوتهم وصعميم i‏ لجمع الامام للجهاد قوة صغيرة تقرب من خصسمائة رل + 

. کانوا شجعانا أشداء » وحارب هذه المديثة » فأعانه dl‏ وفصره oplo‏ » وقد طاردم یله حى Lele‏ 1نم 

لن يعودوا إلى capt‏ وذلك لان کل آرلادم الآن فى مدار سحفظون فها القرآن » ویلمون فيا بأطراف 
من الدين والتهذيب ably‏ له على هذا e.‏ وليس من آلمکن فى هذا امقام أن تتتبع سلسلة فتوحاته الى 

Oppel, pp. 292-3, Blyden, .م‎ 10. Le Chaielier (3), P- 167 sqa. 0) 


Delle Navigationi di Messer Alvise da ca da Mosto, (A, D. 1454.) f 0) 


Ramusio, tome i, ۵ 101.- 
Blyden, pp. 357-60. (r) 
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ot‏ بكثرة ELUM‏ والتخريب aO‏ بلغ آحد مودو أوج قوته حول سنة و۱۸ ۰ وبعد ذلك بقليل 
دخل فى نزاع مع الفرنسيين » فآسروه سنة ٠۸۹۸‏ بعدسلسلة من الفزوات القاسية » ومات فى Te‏ ۰۱۹۰۰ 
ومع أن فتوحانه انت بالقضاء على جوع كيرة من ca J‏ ذحهم جنوده القساة » وتظاهر آخرون بقپول 
الاسلام داقع الخوف ؛ بظهر أنه لم يكن Gay‏ إلى نفس هذا الغرض الدينى الواضح الذی كان يدف إليه 
اماج OF‏ وقد خلف للمرايطن من القادرية مهمة الدعرة » فپذاوا» ما عرف علوم من التقاليد الى 
ساروا tyle‏ فى EL‏ » جهودا LT‏ ليخففوا من أعباله الوحشبة. وفتحوا المدارس ف المدن الى كانت 
قد غلبت على أمرها , وهناك وضعوا نظام جماعتهم » وعلموا من دخاوا فى الاسلام خدیثا ؛ E‏ سعوا فى 

نفس الوقت إلى جذب مسلمين جدد . 

أما فيا يتعاق ذه الحركات العسكرية فى الدعوة إلى الإسلام , فن الم أن نلاحظ أن الا تتصارات 
الحرية وفتح البلاد ل تكن أ ما ساعد على تقدم الاسلام فى هذه المناطق ۰ إذ اتضح أن ما قام به الحاج 
عمر من تحويل الئاس إلى الإسلام بالقرة قد نسى سريعا فما عدا هذه الناطق الصغيرة ای بقيت في أيدى 
خلفائه بصفة نهائية . وعلى الرغم من عظمة انتصاراته المؤقتة وحماسة جروشه » لم ببق هذه الدعوة المسلحة 
إلا آثار يسيرة جدا LAT) LO‏ الحقيقية هذه الحركات فى تاريخ الدعوة الإسلامية فى إفريقية iy Al‏ 
فبى ما أثاره هؤلاء من حاسة دينية» تملت في نشاط الدعوة إلى الإسلام بن الشعوب الوثنية الذىكان 
واسعالنطاق والنی کان ذا طابع سلی‌خااس. ولم تكن هذه الحروب الدينية» إذا مانظرنا لپا نظرةصميحة, 
إلا أحداثا عارضة في النوضة الإسلامية الحديثة . وم تكن حال ما صفة "یز الفوى وألوان النشاط التى كانت 
تور تأثير! حقبقيا فى نشرالدعوة الإسلامية فى إفريقية : والواقع أنه لولم ينبع هذه الحروب نشاط متمين 
فى نشر الدعوة » eld‏ على LET‏ تقريبا لم نکن ذات أثر فمال على الإطلاق في خلق جماعة إسلامية حقة . 
والواقع أنالحروب الدامة والقسوة W‏ من‌جانب الفاتحين م نأمثال الحاج عر وسمورى ورسلالتيجافية _ 
إصفة خاصة؛ قد جعلت عقيدة الاسلام مكروهة كرها شديدا من قبائلالسودان الوثنية فى البلاد الى روما 
السنغال والنيجر . ويكاد يتخذ هذا العداء الذى أضمرته هذه القبائل للدين الاسلامی صورة حركة قومية . 
ولكن مع هذا كانت لا تزال الدعوة الإسلامية تنشر عقيدة النى فى أجراء كثيرة من غينا وستغامبيا e‏ 


)1( تارل )3( Le Chatelier‏ هذه ALL)‏ بالتقصيل ص ۲۲۵ وما lasm‏ + 
)1( 237 ,م ,)3( LeChatelier‏ لم یندخل سمررى ق ALU‏ الدينية دخلاباشرا.» ۰ وقد وصل L.G.Binger‏ 
إلى هذه ip BD‏ با ٠‏ عن طریق معرفته النخصية پسموری + 3 4 
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تلك المناطق التى كان W) Jace‏ جماعة الفلى 1 وتجار من الحو صة فى رحلانهمالتجارية المتكررةمعارفد يهم » 
ونجحوا خلال القرنالماضى والقرن الما فى الظفر جموع كبيرة دخات فى الإسلام . وما هو جدر بأن 
ail‏ بالذكرء نشاط هؤلاء الدعاة من القادرية وتجار المسلمين الذين كسبوا piel‏ سسلمین جددا أدخلوم فى 
ديهم منذ جلب الاحتلال الفرنبى السلام dhs SUN)‏ تخلغل الدين فى السودانالفرقمى با لعرق السلية , 
وكذلك تخلغله فى أجزاء آخری من إفريقية : كانت قد وخلت حديئا تحت ساطان النفوذ الأورى» 
قد لق تيسيرا بفضل با آظره الموظفون الفرنسيون من الاحترام والتقدير للطبقات المتعلمة » وكلبا بطبيعة 
الحال منالمسلمين : وما أظبره هو لا, الموظفون م ناحتقار سافرللعادات المتحطة و الذرافات الىكانت متفشية 
بان عبد ة الفتش الو i Mäi‏ 

لكن bbs‏ نشرتمالم الدعوة الذى قامت به الفرقة gl‏ ستتحدث عنها لم يكن مقترناحال ما بعمل من 
أعمال العنف والحرب ؛ ولم يستعمل فى خدمة الدين إلاكل ضروب السلام والإغراء . وق سئة ۱۸۳۷ 
أسس فقيه جزاثرى ء بدعی سيدى مد بن على السنوسی i‏ جمعية ديفية » تمدق إلى إصلاح شأن الإسلام 
ونشر العقيدة الإسلامية . ول يمت السنومى سنة ۱۸۵4 » حى كان ند جح » فى تأسيس دولة ديئية ؛ بقوة 
عبقريته الصافية دون أن ریق الدماء . ويدين أتباعه بالطاعة والولاء لهذه الدولة نی بوسعخلفاؤه حدودها 
کل برم۳. ويلتزم آفراد هذه dott‏ القيام ASL‏ القرآن بكل دقة وما يتفق وأ كثر مبادىء التوحيد 
تیدا تلك المبادىء الى Jo‏ التعبد لله وحده : و تحرم التضرع للأولياء وزيارة تبورم نر ما تما . وقد 
أوجبرا على أنفسهم أن متنعوا عن شرب الفروة والتدخین » وأن یتجنبوا کل اتصال بالود أو المسبيحيين» 
وأن يساهموا بنصيب معين من دخلبم يضاف إلى أموال He‏ إذا لم يستطيعو! أن يحكرسرا آنفسوم 
دما » كا أوجبوا على أنفسهم أن يقفوا كل نشاطهم على تقدم الإسلام » وأن يقاوموا فى الوقت نفسه 
أى لون من ألوان الخضوع النفوذ الأوربى . وتنتشر هذه ابجباعة فى إفريقية AS AD aM‏ وت زواياها 
حول بلاد شال [فريقية من مصر إلى مرا کش . E‏ تمتد إلى الداخل » فى واحات الصحراء وق السودان . 
وكان مكيز تنظیمها فى واحة جخبوب CO‏ ف الصحراء اللبية بين مصر وطراباس . وق هذه القربة كان 
بتع کل عام مثات من الدعاة ثم برسلون إلى BE‏ أجزاء إفربقية الثشمالية دعاة للاسلام . وکانت زدایام 
الفرعية (ویقال إنها بانت ۱۲۱ ذادية)- تتلق من زاويتهم الرئيسة في جغبوب التعلمات والاواس فى كل 

0 (۱) وال لي ينا سلون متسمسون » یا وجدوا , تمد (Haywood, p. 200)... s limaa‏ 
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المسائل المتعلقة بتدير وتوسيع هذه الدولة الديئية الكر: ی ١‏ الى كانت تضم ٠‏ فى نظام رائع ٠‏ آلافا من 
أشخاص ذوى جنسيات وقوميات متبايئة» ولو لم يكن الحال علىهذا النحو لفرقت ينهم الفوارق الجذرافية 
الشاسمة والمنافع الدنيوية . ولا كان التجاح الذى تحقق على أبدى دعاة هذه اجماعة التحمنین النشبطين 
«be‏ لم يقتصر وجود pelil‏ على كل إفريقية IW‏ مرن مصر إلى مرا کش وف deol‏ السودان 
رستغایا وبلاد الصومال CBE‏ بل نجدم HES‏ فى بلاد المرب thes dally‏ أرخبيل لللایو(۱). 
ومع أن الستوسية كانت فى آول أمرها حركة (صلاح داخلية فى الاسلام نفسه ٠‏ أصبحت إلى جانب ذلك 
حركة لنشر تعالم الدعوة. وأصبحت عدة قبائل [فريقية كانت من قبل وثنية أو سللة إسلاما اميا 
٠ ke‏ من أنباع عقيدة التى المتحمسين مذ أن حل فم دعاة السئوسية . ومن هذا اللوع من النشاط » 
تذكر على سل ممالل ۰ ما li‏ دماة السنوسية من جمد ليدخاوا فى الإسلام تلك اجباعة التى كانت لا ترال 
Ady‏ من قبلة Baele de‏ ۰ )9 قبيلة تسكن بلاد [نيدى Ennedi‏ الجبلية شرق بودکر) » بل eel‏ لوا 
حماستهم اللدينية إلى بحاعات الأخرى من القيبلة لسا وجدوا معرفتهم بالاسلام معرفة سطحية . ولم یگونوا 
إلا مسامین اما EO‏ أما جاعات اتید Tedas‏ ۰ الى كانت نتم alte ga‏ تیبسی Tibesti‏ بالصحراء 
جنوبى فران » والذين لم يكونوا كذلك إلا مسلین اسماء قانهم عند ماقدم السئوسية وأقامو! یم » حملون 
الدليلكذلك على نجاح جرود هذه الطائفة 0 يضاف إلى هذا أن دعاة السنوسية بقومون + أشيطة فى 
بلاد الجلا Galla‏ » فیرسارن لها کل عام دعاة جددا من هرر» حيث تتمتع السئوسية هناك بقوة كبيرة ؛ 
ومنهم كل الرؤساء ف بلاط TT‏ نقرييا بدون Dakia‏ ویسنعین دعاتهم على نجاح جرودم فى نشر تمالم 
الدعوة بفتع المدارس » وقد ظفروا من استيطانهم فى واحات الصحراء ‏ وخاصة فى ودای Wadai‏ -- 
بزيادة كبيرة فى عددم « وذلك بشراء عبيدكانوا يعلمونهم فى جغبوب » فاذا ما رأوا أنهم تعلبوا مبادیء 
المذهب تعلما كافيا » عقوم وأعادومم إلى pelt] Lew Sees‏ فى الإسلام 1 . على أله قد بظبر 

أن نفوذ هلم اباعة ai bd‏ الآن إلى الانملال(3) . 
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سم vay‏ — 
ومع أن هذه الأخبار الى دونت عن جبود المسلدين فى الدعوة إلى الإسلام بين قبائل السودان 
الوثنية ضئيلة ٠‏ فانها ذات Gat‏ بالنظر إلى التقص العام فى اللاخبار الخاصة بانتشار الاسلام فى هذا aM‏ 
من إفريقية ۰ ولكن ينا تعوزنا الشواهد Lak‏ الثابئة ۰ نجد المسلمين الذين بفیمون بين أظور 
عبدة الفتش وعبدة الاصنام tho utes‏ وحضارة أرق ؛ شاهدا > على الأعمال الى قلم بها 
دعاة المسلمين فى سبيل نشر الدعوة ۰ © pel‏ مختلفون ( وخاصة على الحافة الجنويية الغربية من متطقة 
النفوذ الإس لا ) اختلافا by‏ عن القبائل الوثنية الى أفسدت آخلاقبا تجارة الفور الأورية . 
وقد أوضح رحالة Mone‏ هذه المفارقة عند ما تکلم عن AL‏ الانحلال التى وصلت إلا GAG‏ 
. اللیجر الأسفل : « ينها كانت الباخرة تسیر و صعدا فى مياه النهر de)‏ النيجر) » ل أجد إلا قليلا 
من التغيير للمئاظر التى شاهدتها JUNG‏ الماثتين الاول » yd‏ الفتشية والوحشية وتجارة اور قد 
ازدهرت كلبا فى وحدة مؤتلفة ۰ GOs‏ لما تركت ورائى المنطقة الساحلية المتخفضة » chill,‏ 
على «قربة من الحدود الجنوبية لما يسمونه السودان الأوسط ؛ لاحظت تحسنا مطردا فى pall‏ 
الأخلاق عند الأهلين » واختفت الوحشية ۰ وتبعتها الفتشية فى هذه السهیل . وزالت تجارة الخور - 
إلى حد بعيد : على حين صارت ملایسیم کر وأ كثر احتعاما « وأصبحت النظافة عندم a isb‏ 
على حين دل مظبرم الخارجى على وقار زائد وأدب E‏ وقد دل كل شىء على أن هناك نواة Nad‏ 
أحكثر ريا إلى حد ما . ومن الواضح أن هذا اليد كان Lith ty‏ عبيقا فى طبيعة Aol‏ ومجمل 
منه إنسانا جدیدا . ولملك تدهش لو علمت أن هذا المذهب هر الإسلام . ولا مرت بلکوجا 
Lokoja‏ عند of FL‏ بثوى mth Bee‏ ترکت Shy‏ المراضكر الأمامية انشى الدعوة 
الاسلامة » فلما eb‏ السودان الأوسط وجدتی فى دولة أحسن لسيبا فى طريقة حکها ٠‏ غاصة 
يجماعة نشيطة من التجار الأذكياء » وأناس مهرة فى صناعة النسوجات » والتحاس ؛ والجلد ؛ والواقع 
gel‏ شب تقدم hbe alt‏ فى مراق الحضارة والمدنية » . 
Sy‏ نقدر شاط الدعوة الإسلامية فى نجرتيا Nigritia‏ تقدیرا محیحا » بحب ألا يعزب uishe‏ 
ky al‏ كان الداع dell‏ > على السواحل وامتداد الحدود الجتؤية لمنطقة النفوذ الاسلای » مهد 
الطريق لديئه » فإنه كان لا بزال متروکا وراءه هناك مجال و اسع للدعاية الاسلامية فى الاراضی الداخلية الى 
ند نحو الشمال والشرق » على Bal‏ من أن الإسلام رسخت أقدامه فى هذه الآراضى ke‏ زمن بعيد . 
وكانت هياك جاعات من E il‏ وم الجنس الزنجى الذىكانت له السيادة على سثار e‏ يدمن بعضيم بالإسلام 
وبعضبم الآخر بالوثنية . وقد حاول تجار مسلمون منبلاد النوبة أن يدخاوا هؤلاء این OND‏ 


Joseph Thomson (2), p. 185, ` 0( 
Oppel, p. 303, 0 
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LÌ‏ قبيلة ج وکرن HG J Jukun‏ دالت دولتا وكانت قوية یوما ما قبل أن يسير الفلى فى سييل 
الفوز والثلية » فقد تاهضت التفوذ الاسلای الزاحف ۰ مع أن وذير ملكيم كان أجنيا تار انما من 
المسامين: وكانت جاليات من الحوصة وغيرهم من المسلمين تستقر بين ظبر انهم . ولكن هؤلاء المستوطنين 
من المسلمين لا يصادفون تجاعا فى أن دخلوا فى الإسلام أحدا من بين الج وكون الذین كانت تقالید fet‏ 

القديم تجعلهم یتمسکون بعقيدتهم القومية » وکانی زعامتا الروحية تتمثل فى شخص ملکیم(1), 
ولعله من السير أيضا أن نحصى كثيرا من عشائر السودان وسننامبیا ۰ ما زالت تحتفظ plaka‏ 
رعقائدها الوثنية . أو تكسو هذه العادات والمقائد بستار من شمائر ey‏ على الرغم من أن أتباع 
gl‏ کانوا ( فى معظم الأحوال ) يحيطرن pr‏ منذ قرون . ولا پرال Konnohs ISI‏ وهم فرع من 
قبيلة مندنجو الكبيرة » مدن معظموم بالوئنية s‏ وم يتقدم الإسلام بينهم إلا فى السنین REN‏ وكان 
من أثر ذلك أن الجاسة العظيمة فى مهمة نشر الدعوة ؛ الى تجلت بين مسلمی هذه الجيات فى خلال القرن 
ای .لم aë‏ ممالا واسعا يمكنها من [ظبار تشاطبا . ومن شم جات الاهمية فى تاريخ الدعوة إلى الإسلام 
. فى هذه القارة , ثم ial‏ حركات الإصلاح فى الإسلام ذانه ونبضات Lidl AH‏ ؛ وهی مسائل kal‏ 

النظر Yd}‏ من قبل , 

ul‏ الساحل الغرلى من إفريقية فهو ميدان آخر لمشروع الدعوة الإسلامية e‏ حيث وجد الإسلام نفسه 
آمام شمب ضتم لم يكن قد سم بصد » على الرغم من أنه ازدهر على ساحل غینا » وفى سيراليون Nhs‏ 
تلك البلاد النى نجد عدد السابین فیها أخيرا ATT‏ من عدد الوثنيين . وهثاك ملاحظة من أسبق ما لوحظ 
على شاط الدعوة الاسلامية فى البلاد الجاورة لسيراليون : bead‏ فى الاس dele JS‏ سیرالیون © 
A Sierra Leone Company‏ جلس العموم بطیعه ؛ فیا امس وامشرن ah o‏ سئة jAy‏ ومذا 
نصه : diag‏ مدة لا تزيد على سبعين عاما » استفرت جماعة صغيرة من السلمین فى بلاد تبعد عن سيراليون 
من ناحية الشمال ما يقرب من أربعين ميلاء وسرها بلاد مندنجو , وکا هى العادة عند أسائذة هذا الدین 
( الاسلام ) فتحوا: مدارس ندرس فيبا اللغة العربية والمقائد ای جاء Lp‏ مد » وجردا على عادات 
السلمین + وخاصة فى عدم بيع أبناء ديهم بیع الرقيق . وقد أقاموا لانفبم شرائع استخرجوها 
من القرآن . واستأصاوا | ما كات هناك من عادات تساعد على تخریب الساحل من السسکان. 
دعل الرغم من وجرد كثير من اضطرابات قومية . جلبوا إلى البلاد حضارة بلغت درجبة 
عظينة سیا . کا جلبوا لها الاتحاد والطمأنينة . وكن من أثر ذلك e‏ أن ازداد السکان زيادة 
سريعة ٠‏ وانتقل إلى دبیم شینا فشيئا كل النفوذ فى تلك الجهة من البلاد الى يقيمون ha‏ أما هؤلاء 
الذين تعلموا فى مدارسهم orh‏ يسيرون نو الثراء والقوة فى البلاد الجاورة EA‏ » ویمودون 


1 . QW as فى‎ Muri فى ولاية مرری‎ oily (1) 
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ومعهم قسط وافر من ديهم وشرائعهم . وهناك رؤساء آخرون ينتحلون الأسماء التى اتخذما مؤلاء 
“المسلمون لا نقسهم يسبب ما يقترن بها من احترام وتوقيد ؛ ویدو أن من‌المکن‌آن‌نتشر الدين الاسلای 
فى أمن وسلام انتشارا سلميا » فى كل الماطقة الى تفع فيا مستعمرة الندنجو , حاملا ممه تلك للزایا الى 
تنغاب lo‏ يظهر Lele‏ على خرافات الزتوج(۱۱» . ويظهر أن الإسلام لم بجد له منفذ! فى بلاد مندى Mendi‏ 
ا تقع على بعد BU‏ ميل تقريبا sie‏ سيراليون ٠‏ إلا فالقرن الحاضر , ولکنه الآن يتقدم تقدما ایا 
دولا يقوم هناك بالدعوة if‏ جماعة خاصة من الدعاة تفرغت لهذا الغرض » بلكل مسل هناك داعية 
شبط . وإذا ما اجتمع فى مدينة ستة رجال منم » وأقل من ذلك أو AST‏ وعزءوا على أن يقيموا نبا 
فرة من الرمن ‏ سارعوا إلى بنام مسجد وأخذوا پنشرون الدعوة . فیم يتقدمون أولا إلى رئيس المديئة 
وعصاون منه على الموافقة على عملهم الذى يقصدون إليه » ررعا ظفروا بوعد منه أن يصبح yl‏ لهم 
ويعلسونه صلاتهم بالعرية ٠‏ أو AS iS‏ منها القدر الذىريستطيع أن طفظه أو dap‏ . ورعدونه 
بالصيغ والشعائر الى تستعمل فى الصلاة وحرمون عليه تناول المشروبات الروحية س وسواء روعی هذا 
اشرط أم لم براع ‏ أصبح الرجل مسلما O‏ . وعلى ساحل غينا تنقشر المؤثرات الإسلامية بوجه 
غاص على أبدى يجار الحوصة الذين Pad‏ فى كل Gall‏ التجارية على هذا الساحل ؛ وکلیاآنشنوا هم مقر 
أسرعوا إلى aby‏ مسجد . وأثروا فى السکان الوثنيين مساسکیم القائم على الورع وثقافتهم المنفرفة ۽ وقد 
دخلت فى الإسلام قبائل بأجمعها منعبدة الفتش دون أن يبذل المسلمون أية جهود خاصة یستوجها إغراؤم ‏ 
el‏ كان ذلك dnd‏ لاقتدائهم ما رون أنه حضارة أرق من حضارتم(۳), 

أما آشنی Achanti‏ فکان فیا نواة مجتمع إسلاى بر جع وجوده فيبا إلى سنة ۱۷۵۰ » Wy‏ کان دعاة 
الإسلام قد لقوا ترحييا م نأهالى هذه البلاد وظفرو! بتفوذ كير قالبلاط » جدرا فى العمل منذ ذلك الحين 
مع جاح بعلىء ولکنه Ogie‏ واستطاعوا بواسطة مدارسهم أن يسيطررا على عقول الیل الاحدث ۰ 
ویقال إن مناك علامات Bly‏ على أن الاسلام ستصير له الغلبة فى أشتتى إذ دخل فيه كثير من الرؤساء0*», 
دق دهوی Dahamey‏ وساحل الذهب يتقدم الإسلام كل عم تقدما جديدا ٠‏ حى دين لايعتقد شیوخ 
القبائل الوثنية آنفسم الاسلام نجدم بیحون لأنفسبم » فى أوقات كثيرة ۰ أن بصبحوا تحت tlh‏ دعاة . 
هذا الدين » الذين بعرفون AS‏ یستفلون هذا النفوذ للدعوة بين عامة اثاس(0). وفى هذا الجرء من القارة 
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تعتير دهوى وأشتی أمم الدول التى لا تزال عکها حكام و ثنیون» وبال إن Woe‏ إلىالإسلام لاعتاج إلا 
إلى زمن قصير O‏ وبوجد قرابة. ۱۰۰۰ مسل فى لاجوس 12806 کا أن کل المراكز التجارية فى الساحل 
pias‏ بين YK‏ جماعات إسلامية من القبائل SB‏ الراقية » من أمثال الفلی والندنجو والخوصة . 
وحين عبط رجال هذه القبائل إلى مدن الساحل ۰ وم يأتون إلها جاعات date‏ اما تجارا وإما 
جنودا خدمون فى جبرش السلطات الاوريية . لا بمجزون حال عن أن يؤثروا فى زى الاراضی 
الساحلية . وذلك عا مم من جرأة وروح استفلالة . ویری زنج الساحل أنحكام الأوريين والموظفين 
والتجار حترمون الذين يؤمئون بالقرآن el‏ كانوا ؛ oly‏ هؤلاء المؤمئين لا مختلفون عنه فى bl‏ 
أو il‏ « ولا فى الزی أو الطباع اختلافا بيدا يستحيل معه أن بدخل pridd‏ » بل إن هؤلاء 
المؤمنين فضلا عن ذلك قد منحوه حظا من امتيازاتهم على شريطة أن يدخل فى Paio‏ .. وإذا ما أظبر 
الزن الوثتى » مهما کان خاملا مفمودا ؛ رغبته فى قبول تعالم النی » بادروا بضمه لهم » فیصیح واحدا 
متهم متساويا ممم » ولیس قبوله فى أخوة السلین امتیازا بمنحونه إياه متبرمين e‏ ولکنه امتياز منحه إياء 
عن رغية وحرية ٠‏ دعاة ذو غيرة وحماسة فى نشر T‏ لم الدعوة , ولهذا فن مصب الستغال حى لاجوس ٠‏ 
فى مسافة تبلغ أانى ميل » يندر فيا يقال أن s‏ مدينة ذات أهمية على ساحل البحر ليس فيا مسجد واحد 

عل الأقل؛ ومعه دعاة تشيطون يعملون فى أغلب ال حیان جنبا إلى جنب مع معلى الممسيحية P‏ , 
ولننتقل الآن إلى تاريخ انتشار الإسلام على الجائب الآخر من قارة [فريقية » ذلك الجا نب الذى كان 
سکانه وثيق الصلة بالارض الى LS‏ نا الإسلام . على. أن الحقائق الى ety‏ عن المواطن الم ای 
استقر فما العرب على الساحل الشرق ضئيلة جدا ۽ ويذكر أحد الکتب التارضية المربية » وکان ند وجده 
ابرتغالیون فى مديئة OKitoa WE‏ حين |e bed‏ دون فر أسيسكو دالیدا Don Francisco d'Almeida‏ 
فى سئة yoo‏ أن أول من هاجر کانوا جماعة من المرب تفوا لالم اتبعوا تعالم es‏ على الدین» كان 
پقول مها شخص دعی Oa‏ ء من سلالة النى » وقد “موا إموزيديج ( ورا قصدوا بذلك أمة زيديه ) 
. نسبة إليه .. ولا يبعد أن یکون زد الذى أشير إليه هنا هو زيد بن على حفيد الحسين , کا هو واحد من 
ail‏ على أبن ع جمد (عليه السلام) : وقد ادعى فى عهد الخليفة هشام أنه الإمام usat‏ وأشعل نارالئورة 

بين حزب الشيمة » ولكنه هزم وقتل سلة yyy‏ ه ( .عي م) 0 , 
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pies‏ أن هذه iell‏ عاشت فى خوف elie‏ من سکان البلاد الاصایين الوننيین . ولکنها يجحت 
بالتدزيج فى بسط مواطنها على طول الساحل » حتى جاءتبا جماعة أخرى من الباجرین الذين قدموا من 
a bla‏ للخليج الفارسى . من مكان لا يبعد عن جزيرة البحرين . وجاء هؤلاء فى سفن ثلاث 
بزعامة سبعة [خوة » هار بين من اضطباد ملك OLY‏ وهی مديئة قريبة من موطن lad‏ . وأول مدينة 
بنوها هى مجدکسو(۳) نی ارتفعت فيا بعد إلى تلك القوة التى جعلتب! سيدة على كل عرب الساحل . ولكن 
ا كان المستوطنون الاصليون وم GAIT‏ من حرب ختلف عن حرب اللاجتين الجدد ٠‏ حيث كان 
الأولون من Lal‏ والاخرون من أهل السئة: أبوا أن pe‏ | لسلطة حكام مقدشو . وارتدوا إلى 

لداخل ee‏ اندمجوا فى السكان الأصليين رتزاوجوا pae‏ وتطبعوا بطباعيم وتخلقوا بخلاقیم(۱۳. 


وقد أنشئت مقدشو حول منتضف القرنالعاشر وظلت أقوى مديئة على الساحل زهاء سبعين سئة i‏ حي 
أدى قدوم مواجرين آخرين ables‏ الفارمی » إلى نشاء وطن AT‏ ينافسها على بعد منها من ناحية ا ثوب , 
وال زعم هزلاء الهاجرن بدعی علياء وهو أحد الأبثاء السبعة لأحد سلاطن شيراز ويدعى نا : 
ولا كانت أمه حيشية : ازدراه إخوته . وعاملوه معاملة قاسية » جملته إصمم على أن مجر وطنه ویبحث 
عن موطن فى مكان ما . هذا أحر من جزيرة آرمز Ormuz‏ ومعه زوجته وأولاده وجماعة صغيرة من 
تباعه » وسار متجنبا مقدشو ‏ الى يتتمى EK‏ إلى فرقة دينية تختلف عن الفرقة الى بتمى إلها ۰ فعی 
فى طريقه صوب الجنوب» إذ مع أن الذهب بر جد فى ساحل زنجبار» وأسس مديئة كلوا : وهناك استطاع 
أن صتفظ Se‏ مستقل » وأن يكون متحررا من Ja‏ أسلافه المقيمين بعيدا عنه فى الشمال ۲9 . 


ذه الطريقة ظبر عدد من الما العربية على طول الساحل الشرق من خلیج عدن حي مدار 
الجدى على حافة ما كان جفرافیو العرب فى العصور الوسطى يطلقون عليه أرض EA‏ وأيا كانت الجرود 
یی US‏ المستوطنون المسلدون فى تحويل EN‏ إلى الاسلام ۰ فالظاهر أنه ل يبق لنا سجل عنبا ۰ ony‏ 
قصة غريبة محفوظة فى جموعة رحلات قدعة » لا lay‏ کتبت فى أواثل القرن العاشر » تصور لا 
لإسلام ah‏ دخل فى [حدى هذه القبائل على يد ملکرا نفسه - ذلك أن سفينة تجارية عرية أقصئها ED‏ 
عن bask‏ فى سئة ۱۹۲۲ م وأرستها إلى EAN‏ الذين بأكاون لم البشر ؛ حيث توقع البحارة موتا 
عقا ۽ ولكن حدث فم عكس ماتوقعوه » إذ تلقام املك لقاء رحبا ورحب م ترحييا كرما عدة شرو , 
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al sh‏ خلافا بضاعتهم پشروط مرعة ۽ ولكن التجار ردوا عليه کرمه عخيانة شائئة . فأولقوه هو 
وحاشيته حين ركبوا السفبنة يودعونبهم . وحلوم معرم إلى عمان رقيقا : وبعد سئوات قليلة طوحت EJ‏ 
aY je‏ التجار آنفسمم إلى تفس الميناء SV gg ad ٠‏ وطوقوم opal gh‏ ؛ فسدوا سیم متوقمين الموت 
فى هذه المرة ٠.‏ فصل كل منرم على الآخر صلاة الموت ٠‏ ثم أخذوا إلى حضرة اللك ؛ حيث تيينوا فى دهش 
Cy‏ أنه الک نفسه Gall‏ عاملوه معاملة جد عنزية قب ذلك بیضم سنين ٠‏ و بدلا منأن يقتص منهم بأى 
نوع من القصاص لسلكيم gl cll‏ علىحياتهم : وترکیم بیمون بضاعتهم » ولكنه رفض EP WAM‏ 
الى قدموها إلبه رفضا بنطوى عل التقريع ۰ وقيل أن پرحوا نقدم واحد منم فى جرأة إلى الملك hes‏ 
أن يقص قصة فراره . فوصف هم كيف أخذ رقيقا إلى البصرة » ومتها إلى بشداد i‏ حيث Jed‏ وتفقه فى 
الدين ۽ فلا هرب من مولاه لق بقافلة من الحجاج كانت ذاهبة إلى Sa‏ ۽ ویسد أن أدى مناسك المج » 
وصل إلى القاهرة dees‏ النيل صوب بلاده ‏ فوصل الما أخيرا بعد أن تجشم كثيرا من الاخطارء 
ددقع فى الرق أ کر من مرة . ولا عاد إلى ملكته من جديد ۽ عل قومه دين الاسلام ؛ Biss‏ اليوم فرح 
مسرور لما من الله به عل Jes‏ أهل Be‏ من الإسلام والإيعان ومعرفة الصلاة والصيام والحج والحلال 
ol Aly‏ وبلغت ما لم يباغه أحد فى بلا EN‏ وعفرت £ all SY‏ فى صلاح go‏ ۰۰ . فعرفوا 
المسلمين أن يأتونا فإنا نحن قد صرنا إخوانا هم ؛ مسلمين Mpls‏ , 

ومن هذا المصدر نفسه نعم أنه حى فى هذه افترة المبكرة كانت جموع كبيرة من تجار الحرب : تختاف 
إلى هذه البلاد الساحلية . ولکن على الرغم من وجود صلة داست قرونا oy‏ أهليما وبين المسلمين » 
كان ay att‏ عدا Jal‏ السومال) بالإسلام فلبلا قلة ملحوظة . وحتى قبل الفتوسمات البرتفالية » فى القرن 
السادس عشر » بظهر أن لام من حالات قليلة من تحول الئاس إلى الإسلام كان كله مقصورا على الحدود 
الساحلية . وكذلك بعد أن تدهور التفوذ البرتغالى فى هذا الجم من العام » وعاد هناك الک الفری تحت 
إمرة سادة عمان ؛ وإلى أن جاء القرن العشرين ؛ كان من العسير أن تبذل al‏ جهود فى أشر معارف الإسلام 
بين قبائل الجهات الداخلية » عدا قبائل الجلا وقبائل السومال . ويقول رحالة حديث : هلم أر فى خلال 
الرحلات اللات الى قت با فى شرق إفريقية الوسطى . شيئا حمل على الظن بأن الإسلام هناك قوة تصيخ 
البلاد بصبغة من الحضارة والمدئية . ومپما كانت القرة الحية فى هذا الدين c‏ فإنها ظلت مستکنة » ولم يكن 
العرب ؛ ولا أحفادم فى هذه البلاد دعاة إسلام . وليست هناك بعثات تدعو Eh cal]‏ قنع Jal‏ مسةط 
بأن ated‏ عبيدم » إلى حد ما ء وف شعائر الدين . وقد تركوا قبائل [فريقية الشرقية . الذ ن کانوا ف الواقع » 
فى جهابم المطبق راضين فيا يظهر بأن يظلوا سعداء فى جهلیم . وتظبر عدم قابميتهم للحضارة Nay‏ جليا 


)6 کتاب عجائب الماد أو 
Livre des Merveilies de l'Inde, publié par P. A. van der Lith, 51-60 (Leiden, 1883.)‏ 


vA 
FV فى هذه الحقيغة الغريتة : وهی نم اتصلوا خمسة قرون بشعب نصف متحضر » ول يترك فيم ذلك أفل‎ 
eegal الصفات الراقية الى كان يتصف مما جيرانهم - ول تنبت وتزهر بذرة واحدة صالحة طوال هذه‎ 
واستسل المرب فى إفربقية الشمالية كل الاسقسلام سعيا ورا. التجارة وصید الرقيق ؛ فأظوروا فتورا فى ترقية‎ 
فى الدين نحو فشر الدعوة‎ ela) فكان الفارق کییرا بين نشاطيم وبين ما آظیره‎ ٠ دينهم‎ Ost 
. فى اجزاء أخرى من إفريقية‎ 

على أن هناك حالة جديرة بالذكر sd‏ » وهی فشاط فشر الدعوة الذى قام به تجار من العرب el‏ 
لهم أن یدخلوا أوغندة فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ؛ ومن الحتمل آنبم عرفوا أن قوة روج 
الحرية فى آهل بجئدة جعلت قئص الرقيق من بيهم أا مستحيلا » ولمذا سعوا إلى کسب ثقتهم عن طريق 
تحویلیم إلى دينهم + وآسل كثيرون من أهلمجندة فى عهد الملك موتزا Mutesa‏ » ولکن زيارة استائ هذا 
الاك فى سنة yayo‏ أدث إلى دخول إرساليات مسيحة فى السئة التالية , واضمحلت قوة المسلين فى هذه 
الدولة بالزيادة السريعة فى عدد oy pad)‏ وقيام LAEN AV‏ هناك . 

ولکن لا بزال فى أوغتدة sue‏ من المسامين يشغاون مرا كز هامة ٠‏ ومن ن المقرر أن دخول ays‏ 
الشرقية فيالإسلام آمرعکن , ویتال إن عدداضتا من ذوى اللفوذ فى بلاديرسوجا Busoga‏ الغنيه ؛ الراقعة 
فى شال أوغندم » والتى تخضع لانجلترا . قد دخل فى الإسلام سة ۱۹۰۷( . ومع هذا EASY‏ 
كان الإسلام فى إفريقية الاستوائية الشرقية حتى النصف اثانى من القرن التاسع غشر منحصرا فى البلاد 
الساحلية وما yete‏ من البلاد . وقد يبدو تفسير ذلك » فى أنه لم يكن فى مصلحة جلاب الرقيق أن بنشروا 
الإسلام بين القبائل الوثنبة الى يأخذون من Ga‏ ضحايام التاعبسين ؛ إذ لو تحوات هذه القبائل إلى 
الإسلام » انآخت معبم فى لین , ولأصبح غير مكن أن تباغت وتؤخذ OE‏ 

ولا مئعت تجارة الرقيق لانتشار الحم الاورف فى إفريقية الاستوائية الشرفية » تلا ذلك توسع 
كير فى نشاط نشر الدعوة الاسلامية » وتوطد السسلام والنظام في الجهات الداخلية » ومدت السكك 
الحديدية وأنشثت الطرق ۰ وحيئذ استطاع لاجر لس أن gs‏ طریقه فى مثاطق كانت مغلقة فى وجه 
حى ذاك این . وقد اختارت إدارة هذه البلاد موظفها من بين أ كثر السکان المسلين alali BE‏ 
حكومة إفريقية الشرفة BTU‏ من الو ظاتف » آسندتما إلى موظفين من السلبین » استغلوا تفوذم 


` Mohammedanism in Central Africa, by Joseph Thomson, p. 877. 6) 
Roscoe, p. 229 sq. (0 
أن عدد المسللين ولغ ۲۰۰,۰۰۰ من جموع السکان‎ m (ص‎ Gairdner i Sis ١ Zwemer, p. 236, (t) 
a روسكو ( ص + ) أن جموع سكان‎ Sas. on ela مدر استقى‎ si لبالغ عددم آوبمة لاپین ؛ ولكنه لم بيين من‎ 
«Uw واحداً‎ bb لا یتجارز‎ 
i ۱ Richter, pp, 146-7, 154. Merensky, p. 156. Klamroth, p. 4. (8) 
wer 


وفوا . 
فى إدخالقر ی بأجمعمافى OM‏ وکان ابو مدارسالد ول مسلی نکذالت  Kebabs‏ يرجعإلىالعقود 
لا خيرة من القرنالتاسععشرء لو حظ آنمعلیالدارس منالسواحاية» بقومون بنشاط حى ناجم نشر الدعوة 
بن‌آهال Jae‏ وودجو ell) Bondéi and the Wadigo‏ يسكنون فالداخل علمسافة قصيرة من الساحل) 
یف يقية لش GUS‏ .ولكن نشاط E Ahia‏ الجديدة فى آشرالدعو: أصيح يسترعى النظر إلى حدكبين 
MULAN‏ مستمل القرنالعشرين » وخاصة بعدالقضاءعلىثورة ١ ota‏ فى [فريقية الشرقية الا 0ا نية. 
وقد سايرت حركة التوسع فى تشر الدعوة هذه بصفة حاصة » السکات الحديدية والطرق التجارية الكبيرة . 
فانتشرت فى خط مستقی عبر إفريقية الشرقية GUN‏ حتى حدودها Joly pil‏ عيرة تنجائيقا, وانتشرت‌ضو 
الشمال من آرسرا Usambara‏ إلى مقاطعة کلنجارو ؛ ونوا جنوب حى عيرة MOLL‏ وكان الذين قاموا 
th‏ هذه الدعوة من التجار » وخاصة Jul‏ الساحل » من السواحلین ably‏ وموظق الحكومة 29 . 
وبنظر الوئنيون هناك إلى قبول الإسلام على أنه دليل على الترق إلى حضارة ومزلة اجتاعية أدقع عام 
فما ۽ ويقال إن الازدراء الذى كان ينظ به السابون إلى الوثنيين طالما كان عاملا حاسما فى تحولهم 
إلى الإسلام. ونستطيع أن نتخذ مثالا لتأثير هذا الإحساس من yet)‏ الغرية ؛ الى قيل إنها كانت 
لا تزال فى سنة ۱۸٩۱‏ موصدة فى وجه الإسلام ؛ وكان شعور الرؤساء والشعب كلهما شعورا عدائيا نو 
السلین e‏ فسكانوا يكره ونيم op ley‏ باعتبارم تجار رقيق ۽ ولکنه لا اتهی عبد تحارة GEN‏ و أنششت 
إدارة منظمة .کان أول من عين من الوظفین الوطئيان كلهم تقریا من المسلدين . وقد أثر هؤلاء NENG‏ 
وغيرم من الشخصيات الطامة الى اتصلت بهم إلى حد أن الدخول فى الاسلام كان هو التصرف الصحيح 
الذين اشتغلرا فالدوائر الرمية » وبذاك نمحوا فى أن Leal‏ فى الإسلام بعضا من الرعماء أعظم من هؤلاء 
الذين تحدم قد أثروا فيا بعدمثل هذا التأثير فى زعماء أقل متهم CL play Masia‏ هناك شواهد Blai Jeti‏ 
دعاة محترفين أو bls‏ أية فرقة من الفرق الديئية » ولكن الشواهد لا تعرزنا على وجود جهود منظمة 
فى نشس'الدعوة »كلك الجود ای قام ما معلم مس » ذكر أنه كان يزور منطقة فى بلاد کلنجار و کل أسبوع 
زيارة منتظمة » وظل على ذلك خمسة شبور يدعو إلى الإسلام ؛ وقد رحب بجيو ده الامال الذين 


R. du M. M., vol. ix, (1909), p. 322. 0) 
Oscar Baumann : Usambara und seine Nachbargebiete, pp. 141, (r) 


153, (Berlin, 1891.) x 
Becker, Islam in Deutsch-Ostafrika, p. 10. t) 


Id. p. 13 sqq. Klamroth, ‘pp. 14-28, (a) 
ld, .م‎ 53, (O) 

Klamroth, pp. 21, 25, 54, 0 

Id. pp. 23-4. (¥) 


-i 
أن الدعاة‎ LAH كان یتم هم ولام يقدم لحم فهاطعام الآرز وغيره . وما بلفت النظر فى هذه الدعوة‎ 
لم يقصروا اهتامهم على الوثئین وحدم , بل سموا أيضا لكسب متحولين إلى الإسلام من بين‎ 
. الامالی السیحین(‎ 
وقد شق الاسلام طریقه إلى نیاسالاند من الساحل الشرق أيضا » ودخلما على أبدى اللخاسین من‎ 
الذين جاء آجدادم من مکان قريب من الساحل الشرق : خرث کانوا قد‎ » Yaos العرب وحلفانهم الیاوس‎ 
ولکن الياوس‎ ٠ اعتقدو! الاسلام منذ زمن بعید . ویقال إنه من النادر أن تری الان عریا فى نیاسالاند‎ 
يؤلفون قبيلة من أقوى القبائل الوطثية » وینظرون إلى الاسلام على أنه دينهم القری . ومع أنه لا نبدو‎ 
هناك دعوة منظمة » انتشر الإسلام بسرعة فائقة بان العقد الأول من القرن العشرين ؛ وکان انتشاره بين‎ 
: SVL بعض القبائل الى تعد من أشد القبائل ذكاء فى‎ 
GO سجل الإسلام مثل هذا التجاح بين قبائل الجلا والسومال . وقد ذکرنا من قبل استيطان‎ 
الحشه ؛ ومن احتمل أن هؤلاء المهاجرين » الذين ينقسمرن إلى سبع قبائل» تسی بالوكّوجلا» وهو امم‎ 
ولا بزال جره كير‎ » DA فى وقت إغارتهم على هذه‎ oia الجنس النی بشمون إليه ۰ کانوا جميعا‎ 
بلبثوا أن تأقلوا فيا ء واتخذوا لانفسیم,‎ Aaah هذا . وبعد أن استقروا فى‎ by منهم على الوثقية حتى‎ 
. من الاحيان » لغة سكان البلاد الأصليين وتعودوا عادانهم وتطیعوا بطبائمم(۹‎ S 
أما قمةدخولهم فى الإسلام فيكتنفها الغمؤض : فيينا يقال إن بءضمم أدخاوا كرما ف الديانة المسيحية ,نید‎ 
أن عدم وجود أبة سلطة سياسية فى دی المسلين يدحض إمكان القيام بأى نشاط فى تحونل الئاس إلى‎ 
الجنوبيمتقدونالإسلام » آماآلذین‎ doad! وف القرن الثامن عشرقیل إن معظم‎ . pull الإسلام على هذا‎ 
۰ كانوا فى الجهات الشرقية والغرية فمظمهم وثنيون0) . وتشير أخبار أعدث من تلك إلى زيادة أخرى‎ 
Klamroth, p. 26, 6) 
Id. p. 7 (r) 
Becker + Islam in Deutsch-Ostatrika, p. 14. The Moslem World, t) 
vol. ii p. 3 sqq. 5 
: ويظبر فى حفيقة الم أن رصفا حيشيا معاصرا لهذه القبائل فى کناب‎ (4) 
1 Geschichte der Galla. Bericht eines abessinischen Méuches über. die Invasion 
der Galla in sechzehnten Jahrhundert. Text und Übersetzung hrsg. von A, W. 
Schleichler (Berlin, 1893), 
Reclus (tome أن دکارس‎ Jo , وثفيون » على الرغم من أنه | ید عن دباتهم آخبار مفصلة‎ ol یمور هذه القبائل على‎ 
+ بالنزد‎ gold (330.م .× يزعم أنهم کارا مسلين وقت‎ 
Henry Salt : A Voyage to Abyssinia, p. 290,(London 1814( (6). 


James Bruce : Travels to discover the source of the Nile, 2nded. vol. 4 
iii, p. 243. (Edinburgh, 1805,) 


— ۲۷۵۲ — 

فى عدد أتباع النى . وفى سنة pany‏ تنبا موتتستجر Munzinger‏ بأن کل قبائل AH‏ ستدخل فى الاسلام 
فى مدة Mined‏ . وإذ قد قبل عهم , إنهم متعصبون جدا ی فإنا نستطیع أن نستتج أنهم لم يكونوا 
dle‏ ما غير متحمسين أو متراخين فى اعتقادم هذا yall‏ . ولا شك أن هذا الرجل العتق النى 
می إلى الجلا والنی قابله داوق Doughty‏ فى خير قد أظبر درجة عظيمة من الماسة نخو ديئه . وكان 
هذا الرجل قد انتزع من بلده فى طفولته وبع بيع الرقيق فى جدة ؛ فلا سأله داوتی : ألا بزال يضمر 
السخط نحو هؤلاء الذين سرقوه وأسليوا حياته للعبودية فى آفاصی الأرض » أجاب » « ارس شيا واحدا 
قد عرضتی ۰ - وهو أنى لم sel‏ خارقا فى الجهل on‏ عبدة الأوثان ١‏ ما یب عناية الرحن | تلك الی چشت 
بفضاما إلى بلاد الرسول هذهء وتوصات مها إلى معرفة الدين LTS ct‏ ما أشد حلاوة الاعان ! صدقی 
Ml‏ الرفيق العزيز » إنه أمر يمج ز كل قلب عن الإفصاح عنه ,م GET‏ أن يبديك الله إلى تلك المعرفة 
السماوية ؛ ولكنى موقن أن الله سيرعاك حتى لا تملك قبل أن تدخل هذا الدين . حفا كم يكون جیلا أن 

أراك میا » وأن تصیح واحدا مثا + ولکنی أعرف أن الأجل بيد الله : يفعل الله ما يشاء م( . 
وبعض السكان , فى قبائل الجلا انى تق فى بلاد الجلا الصميمة » سسابون (إذ كانت بعضى القبائل قد 
تحولت إل الإسلام حول ستة . ,۱۵ H‏ و بعضهم الآخر وثنبون . ما عدا تلك القبائل التى تقيم على 
حدود MAL‏ مباشرة » والتى YET‏ ملك هذه البلاد على اتتحال المسيحية فى النصف oN‏ من القرن 
التاسع عشر . والمسلدون بين الجبال قلة ء أما فى السپول » فقد صادف دعاة الإسلام نجاسا رائما » 
ولقيت تعالههم قبولا من الئاس أخذ ينمو نموا سريعا فى خلال القرن الماضى . ویذکر آنطونیو ستشی 
will Antonio Cecchi‏ زار Ele‏ لو الصغيرة فى سنة ۰۱۸۷۸ قصة عن اسلام أبا V pth‏ 
Abba Baghibo‏ ء رالد الأمير ll‏ کان مک }3 ذالك على آیدی مسلبين ظلوا عدة سنین يحدون فى 
نشرالدعوة فى هذه البلاد فى زى التجار . وقد ذا حذوه رژساء مالك الجلا الجاورة ورجال حاشيتهم ؛ 
وظفرت العقيدة الجديدة بعدد من العامة كذلك » واستمرت تقدم بيهم » ولکن السواد الأعظم مهم 


Munzinger, ,م‎ 408, (a) 
í. L. Krapf : Reisen in Ost-Africa, ausgeführt in den Jahren 1837-55, 0 


vol. i. p. 106, (Kornthal, 1858.) 
۱ Arabia Deserta, vol. ii. p. ۰ (0 


Id, vol. ii, p. 109. (9‏ 
Morié, vol. ii. p. 248, (e)‏ 
Reclus, tome x. p. 309. Basset, pp. 270-1. 0‏ 
(yy‏ نه ما أن ازومان الكاثوليك إرالية بين قبائل الا فى سنة o yaer‏ فال لهم th WD‏ ,, لو Bl‏ قدا de‏ 
ثلانين سنة ه لاعتقدت دینک ٠‏ بل لاعتقده جمبع بى sha‏ ۽ ولكن gid‏ ذلك الآن من الال ء» a‏ 
(Massaja, vol, iv, p. 103.)‏ 


سب ۷۳ — 

کان cath‏ بعبادته القدية . وقد لق هؤلاء التجار ترحیا حارا فى بلاط رژساء WE‏ ا وجدره 
هناك من‌سوق لاستبدال حاصلات البلاد التجارية بسلع مستوردة من الصئوعات الأجنية , ولا كان 
هؤلاء التجار يرتحلون إلى الساحل مرة و احدة کل عام ؛ أو مرة فقط کل cowl‏ وکانوا بقضون کل ما بق 
من الوقت فى بلاد الا ۰ كانت لدم فر ص كثيرة »> عرفوا جيدا كيف پتبزونبا للعمل فى نشر الدعوة 
الاسلامية ء Gory‏ وضعوا أقدامهمكان من المؤكد أن بظفروا بمدد كيير من الداخلین فى الاسلام فى مدة 
قصيرة من الزمن © . وقد دخل الاسلام ble‏ نزاع مع مبشرين مسیحیین من أوربا ٠‏ صادفت جرودم 
نجاحا قلیلا جدا ۰۲0 على الرغم مما ظفروا به من تنصير تفر قليل — وحتى الذين نصرم الكرديئال 
مأساجا ofi: Cardinal Massaja‏ ( بعد أن طرد من هذه البلاد ) [ما اعتقدوا الاسلام؛ وإما انتبوا إلى 
عدم الامان» لا باسیح ولا ku - (OGY‏ حقق الدعاة السلمون نجاحا سشمرا .وشقوا طريقهم بیدا 
نحو الجثوب » وعبروا نهر وابى (*۲. وکانت غالبية قبائل الجلا الى تب فى غرب بلاد الجلا لا ترال وثنية 
قبيل aly‏ القرن الناسع عشر ۰ ولکن يسدو أن dole‏ الطبيعة القدمة بين الذي نكانوا فى gall‏ الغرب » 
ونعنى مهم الجا  )‏ كانت فى طریقبا إلى التدهور ؛ وقد جعل تأثير الدعاة السابین SEW‏ فى الفو ودخل 
كل قبائل الليجا فى حظيرة الإسلام ؛ فى مدی سنوات قليلة » WAT‏ حتملا 99 , 

وان [فريقية الشمالية الشرقية فى الوقت الحاضر لقثل انا حقا صورة لنشاط ذى حيوية وحماسة رائعتين 
فى شر الدعرة من جانب oral‏ . وتفد من بلاد العرب عدة مثات من الدعاة كل عام . وم أيضا أ كثر 
ble‏ فى جهودم بن قبائل السومال منهم بين الجلا (8؟. ولايد أن يكون القرب الشديد بين بلاد السومال 
وبلاد المرب قد جمل ID‏ فى زمن مبكر » مسرا لنشاط الدعوة الإسلامية ۽ ولكن يظبر لسوء الحظ 
أن ما دون من هذا النشاط قليل . وقد ذكر IO Yeoh‏ أهالى زيلع کانوا مسسيحيين في النصف ای من 


Da Zeita alle frontiere del Catia, vol. ii. p. 160, (Rome, 1886-7. } (0 
Massaja, vol. iv. p. 103; vol. vi. p. 0, 
Massaja, vol. iv, p, 102, (r) 
ua عن سيب هذا فى انقشار الاسلام هنا‎ tol يقول ستثی وهو بتسدث عن [غفاق الارسالیات ااميحية : ,و مب‎ )( 
- ٠ من اللقة‎ KHa Bly المال‎ as الذين لم‎ a مثات من رجال الدين والنجار المسلين‎ de الذى‎ a هذ المنوات الاخهرة‎ 
(Op. cit, vol. i. p. 342.) 
1d. p, 343, (0 
Reclus, tome xiii. p. 834 ۰ (e) 
+ شرا‎ ۳۰ d) Ore ysies إلى ۳۰ 4" ومن خط‎ 2٩ برجد الها من خط طول‎ (4) 
- Reclus, tome x. p, 350, v) 
Paulitschke, pp. 330-1, (a) 


۰ ۱ ص‎ deol (A) 


لو 
القرن التاسع الیلادی ٠‏ ولكن أبا لفداء يتحدث pre‏ فى النصف الأول من القرن الرابع عشر على آنهم 
Ogle‏ . ومن احتمل أن تجارا من العرب اللاجنین إلى السرمال هم الذين حملوا الدين عير البحر - 
وتشيم لدى السومالين أسطورة تقول بأن عريا عريقا فى الاصل ۰ آجر على أن يثادر بلاده » فعبر 
البحر إلى عدل ٠‏ حيث دعا إلى الدين الاسلای بن أجدادم gy?‏ القرن الخاس عشر جات من 
حضرءوت جماعة تألف من أربعة وأدبعين عربيا بدعون إلى الإسلام 0 تزلوا فى بريرة على الیسرالاحر » 
ومن مالك اتشروا فى بلاد السومال لیدعوا إلى الاسلام . وقد شق آحدم » وهو الشیخ راهم آبوزر بای 
طريقه إلى مدينة كر حول سنة .سمه وء وا كتسب هناك كثيرين من الذين تحولوا إلى الإسلام ۰ ولابزال 
ره موضع تعظي فى هذه الدينة . وهناك بالقرب من بربرة جبل لا بزال يسم جبل الأولاء تليدالدكرى 
هؤلاء الدعاة « الذين يقال pr]‏ کانرا جلسون هناك فى خلوة مقدسة قب لأن يتتشروا ق‌طول البلاد وعرضها 
اتجریل الناس إلى الإسلام. وقد ساد الإسلام شيئا نیا فى جيع أنحاء [فريقية الشمالية الشرقية , ولکن 
تزايد نفوة الإمنراطور متليك واحتلاله مرر نی سئة vans‏ أدى إلى تعول عدد معين مس الاأمای 
إلى المي ©1. 

ولك نستكل هذا الوصف الخاص UBL‏ الإسلام ف إفريقية » لاييق إلا أن نشيرإلىهذه الحقيفة » وهی 
آن ادبن قد شق طریقه إلى أقصى الجزوب من هذه القارة ais ٠‏ مستعمرة الكاب . وسابو الكاب 
هؤلاء من سلالة أهل اللاو » جاء جم المرلندیون إلى هذه البقعة [ما فى القرن السابع عشر أو لثامن 
عشر O‏ ؛ وم یتکلمون tah‏ محرفة من لغة البوير » مع خابط كبير من اللغة العربية » و بعض#كلدات 
[تجليزية OLE‏ من لغة اللابو . وهناك کتاب‌صنیر جیپ » مولف whe‏ اللبجة ومكتوب عروف عرية ؛ 
وقد تشره وزير المعارف التركية فى القسطنطينية سنة yyy‏ ليستعمل LES‏ صفییا لتعلم قواعد الدين 


٠ م٣٣ ۽ لقم الآرل ص رمب‎ + lait gf (y) 

Documents sur l'histoire, la géographie et le commerce de l'Afrique (» 
Orientale, recueillis par M, Guillain, Deuxième partie, tome i, p. 399. (Paris, 1856.) 

R. F. Burton : First Footprints in East Africa, pp. 76, 404, (0 


(London, 1856.) 
R. du M. M,, vi. p. 288. )1908( 0 


)0( كان lL‏ الام الصالم فى حوزة ار لنديين من سنة ۱50۷ إلى Bu‏ ۱۷۹۵ ۽ ولا sgal‏ بعد صلح أنيان Peace‏ 
of Amiens‏ فى سنة وروز ؛ الما البديطانيرن من جدید يمجرد تشوب المرب مرة أخري . 
OED (1)‏ من بين هزلاء شيخ ering‏ وهو سل دين قر تقوذ عظم فى جارة وآخر أبطال امتقلال ٠ pb‏ وف Ee‏ ۱196 
ساتهارلدیون سجين دولةإلى مستمعرة الکاب » هو وعائقه ؛ وكثير من أتاعه : ولا رال شريحه یمد مكانا مقدسا . 
(G. M. Theal : History and Ethnography of Africa south of the Zambesi, vol,‏ 
ii. p- 263,) (London, 1909.)‏ 
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الإسلاى0». وان الاساء اممو لندية الصرفة الى يتسمى grante‏ » وملاع الوجه الى تلاحظ ف ىكور مم . 
ليدل على احمالأنهم تلقوا فيمجتمعوم فى وقت ما بعض آشخاص من آصل‌هولندی , أو أن دمام على SM‏ 
ie,‏ كبير امن الدم الهو لندی . وكذلك| کتسوا بعش متحولن PLY)‏ من ببن او تنتوت Hottentots‏ 
و يكتب عنهم الرحالون الور ییون بل إخواتهم فى الدين ۰ AI‏ الآخيرة »إلا مذ كر ات قليلة . 
وق te‏ ۱۸۱۹ لفت كولروك الاذمان إلى مر الاسلام » فى بعض مذ كرات متعة كتبها عن مستعمرة 
الكاب ؛ قال + يقال إن الإسلام يتقدم بين العبيد والسود الأحرار من أهالى الكاب ؛ ون بذلك , 
أن wll‏ تحولوا مى الوثنية إلى الإسلام من بين الزنوج والسرد على اختلاف أنواعهم كانوا أ کثر عددا 
من الذين تحولوا من الوثنية إلى المسيحية ۰ وهذا على الرغم من الجهود القوة الى Udy‏ 
مبشرون أتقياء . وقد ثبت أرس النغور الشديد الذى أبداه السادة من تعميد عييدم كان سبيا من 
آساب هذا التحول ؛ وقد MBAS‏ من بعض أفكار خاطئة أو من فرط تخوفهم من الحقوق الى 
يناذا العبد الذى يعد . ولاشك أن العبيد متأثرون بفكرة بقاء هذا التغور » ولم يكن من النادر 
آن يجيب العبد » إذا ما ستل عن بواعث تحوله إلى الإسلام » بأله يجب أن یکون له دين . وأنهلم يسمح له 
بأن يتنصر . والتعصب فى هذا ال آخذ فى الزوال » وقد قلت الآن معارضة هؤلاء السادة فى تتصیرالمید 
٠‏ عا كانت قبل . وقد ثبت أن السادة أخذوا يدركون أن العبيد لا يسيئون استمال التعالم الى يتلقوئها فى 
واجباتهم الديفيه . وهناك جوع آخئة فى الزبادة على أدى المبشرين ( ويوجد فى كل بلد من البلدارن . 
الرئيسة ) وواجد من کرسوا Pee‏ على تثقيف العبيد قافة دينية » ويأمل المبشرون ألا تکون 
poser‏ غير مثمرة . ولكن الداعية المسلم حول جوعاً أ كر عجهود أل من بود البشرن ۲۳ » . وفى 
خلال الخسين سنة الأخيرة كان بزو )الاين فى مستعمرة الکاب جاعة من بلاد أخرى من إشوائيم 
فى yall‏ المتحمسين » وقد أثاروا الان pleal‏ بالتعلم أ كثرما مضى ٠‏ وبشرا py‏ حياة ديئية أعمق 
من تلك. الى کانوا محیونها , ويقال إنم يقوهون بدعوة dele‏ وخاصة بين الاهالی السود فى الكاب 
٠‏ وإنهم حصلوا على تجاح O he‏ . وان حركة نشر تمالم الدعوة هذه قوية فى الجر الفرف من مستمعرة 
الكاب خاصة , ویقال إن هناك £e‏ سائرة فى طريق dad‏ لتأسيس كلية فى كلير y‏ نت Claremont‏ 


M, J. de Goeje : Mohammedaansche Propaganda, pp. 2, 6, (Over- (1) 

gedrukt uit de Nederlandsche Spectator, No, 51, 1881.)‏ 
0 وقد به شخص بدعی كأسيل الآذهان pell‏ فى سلة ۱۸4 ۰ 

William Adams : The Modern Voyager and Traveller, vol. i. p. 93, 
(London, 1834.) 5 

Sir T. E. Colebrooke : The Life of H. T, Colebrooke, ,م‎ 335, {r) 
(London 1873.) 5 

F. Coillard : Au Cap de Bonne Espérance, ( Journal des missions ` (© 
évangéliques, avril 1899, p. 265) ` i 
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نخوار مدينة الكاب , وأا ستصبح مركزا لنشر الدعوة الاسلامية . ومن الوسائل التى ستل الان تبتّی 
الأطفال الشاردين أوالمبملين وتنشتتهم علىدين VALY‏ وحج فريقهنهم كل عام Kad)‏ حيث یمین هم 
شیخ خاص للاشراف ge‏ وكذلك يقال إنعال انود الذين يأتون للعمل فىحةول الاس فى [فريقية 
hl‏ ية دعاة للإسلام . 
ولا کات جزيرة مدغشقر فى مکان منعزل على بعد پتراوح بين ۲۲۰ ميلا و۰ of‏ ميلا من‌الاداضی 
الأصلية » فإنها تستدعى ذکرا خاصا . ور القبيلة الوحيدة الى اعتقدت الاسلام مى قببلة أنتيمورونا 
Antaimorona‏ > الى تحتل جزء! من الساحل الجنوى الشرق ؛ ولاشك أن وهم إلى الإسلام كان على 
بد دعاة من بلاد العرب » ولکن الوقت‌النی تم فيه هذا التحول مجرول نا تماما ۽ ورعا أرجعته ALT‏ 
إلىنفس عبد مد ذاته » ولکنا م نحصل إلا فالقرنالسادس عشر Jo‏ معلومات موثوق ما عن المسلمين 
فى هذه الجزيرة » وذلك فا کتبه الجخرافيون من الطليان Dahir lly‏ 
ومن هذا الوصف التارعنى الجمل نستطيع أن : نری أن الأساليب السلية كانت الطا بع الغالب PEN‏ 
نشر الدعوة الاسلامبة فى إفريقية . ومع أن الإسلام كثيرا ما شبر السيف كأداة يستعين مها على قدم 
ale gi‏ الروحبة , يمد Steal‏ هذا الالتجاء إلىالقوة وسفك الدماء كان يسبقه فمعظم الحالات جود سلبية 
فى نشر الدعوة » وكان الداعية يتعقب الفاح ليكمل النقص فى تحويل الناس إلى الإسلام . والحق أن نجاح 
الرواد السابین تعاحا دنيويا سبل إلى حد aS‏ جدا نجاح الإسلام فى جات كثيرة من إفريقية » کا سبله 
تأسيس دول إسلامية Jo‏ أنقاض دول وثنبة . وان انار وسفك الدماء طالما ميزا خطة الجهاد؛ ااتى درت 
لاستتصال ثأفة الكفار . وإن كلات الشاب المرش الذى كان مر البرئو والذى قابله RES‏ 
ليل ف قصر ملك آیکوتا al t Abeokuta‏ دون‌شك عنملا حكثيربن من مسلى إفريقية: 
teel,‏ هذه البنادق وهذا البارود . ندخل فى JU‏ هذه الكلاب فى الإسلام », ويتردد صدى هذه الکلات 
فى الرسالة الى پوردها pe‏ بارك ۳ Mungo Park‏ باعتبارها مرسلة مرن ملك فوته sas‏ 
Futah Toro‏ اسم إلى جاره الوثی : « هذه السكين سيتزل عبد القادر وعلق رأس دامل » إن دل 
دامل فى الإسلام ؛ وبهذه السكين الثانية سيدق علق دامل إن J‏ أن بدخل فى هذا الددن ۽ فاختر لنفسك ». 
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come Vp ولکن بقدر ما عکن أن يعزى الاسلام إلى البسالة الحرية انى قام با أمثال‎ 
لدينا الدليل القاطع الذى شبد به الرحالون وغيرمم على نشر الدعوة بالطرق السلية وقيام الداعى المسلم‎ 
انتشار الإسلام انتشارا سريعا فى‎ Je فى‎ ele الى‎ Ne بأعبال تنطوى عل الرفق والاناة , تلك‎ 
إفريقية الحديثة؛ أ كثر ما عمل أى أسلوب من أساليب العتف , وربا استأصل الإسلام حا شأفة مقاوميه‎ 
+ علية تحويل الناس إلى لاس لام‎ Alice ولكنه عن طريق الأول يصفة‎ ٠ بالأسالبب الآخيرة‎ 
شق الإسلام‎ ey . ٠ لعل نشاط التحول لا يزال يتقدم فى ڪئير من لالم الساحلية والداخلية‎ 
gill مناك الداعی المسل حاملا الدليل لعقائد هذا الدبن ء فالتاجر سواء أكان من العرب‎ adap 
. بن نشر الدعوة وییع سلمته » وان مبنته وحدها لتصله صلة وثيقة مباشرة بأولك‎ eat «tual أم‎ 
عنه کل ما حتءل أن يتم به من دوافع شريرة , وإذا ما دخل‎ gis الذين يريد أن حوهم إلى الاسلام ؛‎ 
وضوثه, وانتظام أوقات الصلاة والعبادف:‎ BAG مل هذا الرجل قرية وئنية فسرعان ها يلفت الأنظار‎ 
وخ ليفرض احترامه واقة‎ Be خفيا . ون ما يتحلى به من سمو‎ UE اتی يبدو فا کا لو كان‎ 
فنفس الوقت استعداده ورغبته فى مده مزاياه ومعارفه امس‎ ph نه على الآهالى الوثنيين» الذين يبدى‎ 
من أجل ذثر العقيدة » الى يقف علا کل جروده . متنقلا من مكان‎ LL والحاج الذى عاد من مک مرا‎ 
سس وطالب‎ crs Molar حماون الدلیل على الحق بين‎ yall إلى آخر ؛ يعيش على صدقات المؤمنين‎ 
» بل أحيانا پراول الطب‎ ٠ يلق تکرعا باعتباره رجل عل تفقه فى الدين والشربعة الإسلامية‎ wal العم‎ 
AH من‎ dd أو على الأقل يكون ذا مبمة عظيمة باعتباره كاتب تعاويذ » وآيات من القرآن ؛ تطوى فى‎ 
وتماق عل الاذرع أو حول العثق ؛ وهی مبمة يستطيع أن يستغلبا كوسيلة لإكثار عدد المتحولين‎ Ha! 
العواقر أواللاتى فقدن أولادم ن أطفالاء‎ TL shal إلى الإسلام ۽ مثال ذلك ».أنه ها تطلب منه هذه‎ 
هؤلاء المابون‎ O شر طا انجاح هذه التعاويذ ء أن پشتن أطفال المستقبل على الإسلام‎ ۰ ogle يفرض‎ 
حضون بأو تصيب من التقدي.‎ » pled يطاق علهم حسب اختلاف‎ Ei الدديزيون: أوالمرا بطون أوآاوفاس‎ 
مظاهر الاحثر ام والتقدير ؛‎ pel وف بعض قبائل [فريقية الغرية تم كلقرية دارا لاستقباشم » ويعاملون‎ 
مكانة أعظم‎ sadly كاحتلون‎ i u CH نأعظم مكانة بمدهؤلاء الذينيشغلون مناصب‎ she فن دارفور‎ 
فا‎ SAI ساء,النابعون لخيرمم»أقلمنهم هببة :وف تلك الدول الى‎ JH لك میت‎ ol شأناوينالون احتر اما‎ 
القرآ ن أساسا الحم فكل المسائل المدنية تعتاج الدولة الخدماتهم احتياجا شديدا ل يفسروا معافالقرآن. وقد‎ 


D, J, East, pp. 118-20. W. Winwood Reade, vol. i. p. 312, Biyden, (0 
pp. 13, 202, 5 
Bishop Crowther on Istam in Western Africa. (Church Missionary (r) 


Intelligencer, p. 254, April, 1888.) 
(rae) 


— (AA — 

بلغ من إجلال الناس لااشخاص هؤلاء الملین » أنه لا تعرض لحم أحد حين جوسون خلال بلاد أمراء 
متعادن » بل Kaita‏ بعضیم مع بعض فى حرب فعلية . وییجلیم الناس شل هذا التبجیل .لا فى البلاد 
الإسلامية وحدها؛ بل فى القرى الوثفية » الى يؤسسون فیرا مدارسهم » حيث Je‏ ميم الناس باعتباره معلى 
orl‏ » ويعتترونهم واسطة ینبم وبين الله سواء فا صول على حاجاتهم » أو فى درم المصائب وصرقها 
عنهم V‏ وقد درس كثير من هؤلاء المعلدين في مساجد القیروان وفاس Ohl by‏ وغيرها من مرا كز 
الثقافة الإسلامية , ولكنهم درسوا بصفة خاصة فى الجامع الأزهر بالقاهرة . ویتدفق الطلبة إلى هذا الجامع 
من كل بقاع العام الإسلاى » ومن piu‏ فى الغالب جماعة من زنوج إفريقية — طابة من دارفور ووداى 
ویو ؛ بل يشقفريق من امسلينطر بقه سير! على الأقدام من أقاصى الساحلالغربىءفإذا ما آغوا دراستهم فى 
الدين والشريعة الإسلامية , صار کثیرون منبم دعاة بي نأهالى بلادم الوثنيين . وينثىء aY ga‏ الدعاة فالمدن 
الى پزورونبا مدارس تلف إلها الأطفال الوثنيون والمسلمون علىسواء» فیحنظون القرآن ويتفةبون فى 
عقائد الإسلام وشعائره » فإذا ما نیح الداعى a Ltl‏ على هذا اللحو» جا له من‌حظ موفود منالعلم Bolly‏ 
السامبتين » فانه لا يتواتى عن أن يؤثر SUNS LS Lab‏ الذین جاه يعيش ينهم « ويساعده على ذلك أن 
عاداته وطاعه فى الحياة a‏ عاداتهم وطباعهم فى كثير من الوجوه . ومادام التاجر قد مېد له الطريق من 
قبل فلا يرئاب فيه الاهالى ۽ وبالتزاوج مع السکان الذين برحبون بدخوله فى نظامهم ٠ ele Yl‏ يتوطد 
نفوذه «ita‏ ومکذا تشر بینم Bale‏ الإسلام شيئا lass‏ وبطريقة طبيعية إلى أبعد حد . 

وقد زاد من تیسیر جوود الداعی فى نشر الدعوة أن الاعتقاد بوجود الله مع إنكار الوجی والادیان 
Deism‏ ؛ وهو أساس الشمور الديى عند كشي من عبدة الفتش » KE‏ أن يتحول ۰ فى سهولة e‏ إلى 
عقيدة التوحيد عند المسلدين » وكذلك الحال فى بعض مظاهر أخرى فى ذلسفتهم الدينية . ومكذا ند أن 
نظرتهم العامة ف الحباة وکشی| من شير ائعهم الديتية فابلة لان تصطبغ بصبغة إسلامية » وأن تتحول إلى نظام 
الدين Sahl‏ دون إجراء تغيير ST‏ 

وإن نزول clad‏ فى بلاد وثنية ME]‏ هو كذلك إبذان بفتح باب للتجارة أوسع مدى واتتشاراء 
وبالانصال مرا كز إسلامية تجارية كبيرة من أمثال جتى أو سجر Sego‏ أوكانو Kano‏ كا أن هؤلاء 
المسلبين قد موا إل الأهالىنصيبا منمزأباهذه الحضارة tall]‏ معدين النى . Coes‏ وقد يكون الداعية بينالقبائل 
الرئجية غير المتحضرة على ثقة elo‏ من الاستجابة السريعة : فهو يستطيع أن عده بكثي رمن الحقائق التعلقة 
الله والإئسان تمل إلى القلب وتنم الإدراك » بل يستطيع [لىجانب ذلك أن بمنحبمترخيصا بالدخول 

D, J. East, pp. 112-13. Blyden, p. 202, 0) 

)1( وقال إن ما يربو على ألف داع من دعاة الاملام « ینادرون طرایلس کل منة العمل فى لسودان . 


( Paulitschke, p. 331.) 
Forget, p. 28 .وود‎ Merensky, p. 155, تقيض لقط هذا الاتصال » أنظر‎ ve رقرقرف عل‎ (r) 
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فى وحدة اجتاعية سياسية pho‏ حق الجابة والمساعدة فى مسافة تمتد من الحيط الإطلاطى إلى سور 
امین . رجا يستطيع الملم ار ue‏ مناك دارا إسلامية يجد الآسود الذى تحول إلى الاسلام 
والتى يستطيع أن يسرد آرکان عقیدته , WH,‏ من المأوى والقوت والتصيحة ۽ وسرعان مايحد 
تفسه ؛فى بلاده » عضوا ahd‏ ذات تفوذ إن لم يكن فى الطبئة MLM‏ ویبدو أن هذا هو A‏ 
gah,‏ فى نحاح الدعاة السامین فى [فريقية الغربية . أما od pall owe‏ إلى الإسلام » فإنه كان ABS‏ 
سريعا فى التحول ۰ وذلك لسبب واضح ؛ هو أن الداعى اسل كان منذ اللحظة الأولى الى cbse‏ 
فيها المتتحول إلى الاسلام بالعقيدة . يسير سيرا UE‏ على المبادىء القائمة على إخاء المؤمتين جميما pestis‏ 
أمام الله ؛ وهی میادی» يشترك فبا الإسلام مع المسيحية s‏ غير أن هذا الداعى dell‏ بصفة عامة Code‏ 
وأحم فى القيام Ming‏ العمل من Al‏ السیجی wll‏ يشعر فى أغلب الاحيان بأنه مضطر إلى المطالبة 
دلیل قوی عل(علاص التنصر قبل أن bly‏ مصافة التآخى فى السيحية , والذىكان دائما يثير تعصبا 
جنسيا لم يكن حتملا أن بزول فى جيل واحد » حيث كان يعد المسيجى ال ag‏ ۰ طوال أجيال » سيدا » 
کا كان يعد الوثنى الأسود عبدا (۱,. 

ومن الم » أيضاء أن تلاحظ أن لون الزنجی وجنسه لم حملا بأية حال (خوانه الجدد فى gal‏ على أن 
يتعصروا عليه . ولاشك أن يجام الاسلام قد تقدم فى Nigritia land‏ تقدما جوهريا پسپب عدم 
كل إحساس باحتقار الأسود ‏ وف الحق يظبر أن الإسلام لم يعامل الأسوه قط على أنه مر üb‏ 
منحطة .يا كانت SU‏ لسوء الحظ » فى كثير مز LY‏ ء فى العالم السیحی 220 . 


Sir Bartle Frere (1), pp. 18-19, ()‏ 
E. W. Blyden, pp. 18-24. E. Allégret, p. 200. Westermann, pp. 644-5, (0‏ 
وف مناظرة مالقة جدا , وان کانت تد نسيت الان أعام dat‏ ال نثوبولوجبة باندن » حول موضرع n‏ جهود البشرين بين 
البريرين ما ء ذكرت حالة مبشر مسيحى فى T‏ تزوج زنجية , إذلك كان apt‏ ده + ریا إلى حد al‏ رجد نفسه مضطرا 
إلى مغادرة الستعمرة . أما Jay ob Bell ph‏ بدعرنه غير سأر بأمثال تلك المارىء ٠‏ 
{Journal of the Anthropological Society of London, vol, iii, 1865, )‏ 
وقد At‏ شخص کان نفسه زنجیا فى تو ضيح الفارق بين الطريقة الى تدم با كل من المسييعية والاسلام إل الافريقيين ۰ رفاك 
فى البارات ال : - ,, ينما تب البعرث التبشيرية قرام قساوسة من الوطيين إلى عصر غير ممين , نید الدعاة المسلين پنقذرت إلى 
تلب إفريقية » ويصاون فى سبولة pests TNS‏ إل الاسلام . وباك آسیح الونوج اليرم ينظرون إل الاسلام على أنه دن 
السود » والمسيسية على أنها دين الیش . ورون أن المسيحية تدعو الرنيى إلى احلاص » ولتکنا شمه فى مكان متحط إلى حد أنه 
بقول فى تشه وقد امتول عليه اقتوط : ليس لى نصیپ ولا حظ Vind‏ الدين ۰ أما الاملام فاته يدعو الئاس إل الخلامن ویقول ۸ : 
إن پلرغك آحي الدرجات EY ELM‏ يتوقف عليك . وفن مدکی الرنجی داقع Let‏ إل هذا الدين بروحه وجسده ٠ء‏ ء 
L'islam et le christianisme en Afrique d'après un Africain, (Journal des Mis-‏ 
sions Evangiliques. 63e année, p. 207.) (Paris, 1888.)‏ 
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وان هذه الملاحظة لتفسر إلى حد ما تجاح اسل إذا ما ورن بالإرساليات المسيحية بين الشعوب 
الرنجبة . ويتضم فى أغلب الأحيان أن الأسود التتصر يل إلى الإحساس ol‏ أبناء دينه من الأدريين 
يتتمون إلى لون من المضارة لا يلاثم طبائعه فى الحياة » على حين یشم فى الجتمع الاسلای بانه آ کثر 
tile‏ به واطمئئانا إليه . وقد آجاد أحد المشاهدين امحدثين توضيح ذلك فى الرسالة الآتية : ,إن الإسلام + 
على الرغم من تقصيره » لا يتطلب » من وجبة نظر Sal‏ تيجرياء أن يفقد حدم قومیته باعتبار أن ذلك 
شىء يصحب الدخول فى الإسلام » ولا بستلزم تنبيرات انقلاية فى الحياة الاججماعية , يستحيل حققبا 
فى المرحلة الحاضرة من تطور أهل نيجريا ۽ ولاهو يقوض نفوذ الأسرة أو سلطة FOUL‏ وليست هنال 
هوة بن الداعی إلى الإسلام رالتحول إليه ۽ فكلاما متاو أحدها مع الآخرء لا نظرياء بل علياء أمام 
الله . وکلاها إفريق ۽ وها من أبناء أرض واحدة . وینفذ مبدأ خی الانسانی تلفیذا We‏ ولا یی , 
الدخول فالإسلام أن یتصرف الداخل فيه عن شئونه وأسرته وحياته الاجنياعية ولا عن احترامه لسلطان 
حكام بلاده الأصليين . . . وليس هتاك مرس لا يعجب بسارك المسل انیجیری ووقاده — بل بساوك 
مسلى [فريقية الغرية عاءة ؛ وان هيئة الرجل العامة تم عن شعور بالقومية واعتزاز بالجنس » SF‏ إليك 
أنه قول : إن كلا منا ختلف عن الآخر + ولكننا جیعا بشر . وان انتشار الإسلام النی نشبده الیوم 
فى نيجريا الجنويية ليؤثر بصفة عاصة تأثيرا اجتاعيا . ونح الإسلام هؤلاء الذين يتصلون به منزلة أرق 
وفكرة أسمى عن AK‏ الإنسان من الا hal‏ به وعرره من ربق ألف من الأوهام ODA‏ 

وقد ورد فى الروايات الإسلامية أن موی کان رجلا آسود ‏ كا قد ین ذلك من AT‏ القرآنية . 
د واضمم بدك إلى جناحك ترج بيضاء من غير سوء آنة أخرى el‏ (سودة ۲۰ : (MWA‏ وزع بده » 
فإذا هی يضاء لناظرین . قال الا من قوم فرعون : إن هذا لساحرعلم » (سورة AT: y‏ ۰6۱۰6-۱۰۵ 
والقصة الآنية التى وصلت اليا عن العصر الذهى الدولة العباسية ء مبمة باعتبارها شاهدا على شعور المسلبين 
نحوالسود .كان اهلد و هارون الرشيد وان [حدی الجوارى » قد نصب نفسه خليفة ف يغداد e‏ 
ولكن alll‏ الذىكان يحم إذ ذاك ( para‏ ) هزمه وعفا عنه . ويقص [براهم قصة مقابلته مع الخليغة 
عل النحو الأتى  :‏ ر قال لى المأمون وقد دخلت عليه بعد العفو عنى : أنت الخليفة الأسود ؟ فقات : 
يا أمير المؤمئين 1 أنا الذى مثنت عليه بالعفو ؛ وقد قال عيد بى الحسحاس : # 

. أشعار عبد بى الحسحاس قن له عند الفخار كمقام الاصل والوترق 
. إذكفت عبدا فقمی‌سرة كرما أو آسود GE‏ إنى أيض BY‏ 
فقال لى : « ياعم ١‏ أخرجك المزل إلى الجدء . وأتفد: ٠‏ 


E. D. Morel : Nigeria, its people and its problems. pp. 216-17. 0) 
(London, 1911.) 


tee 


ليس زری السواد پاارجل spel‏ بالفستی الآديب الاریب 
ات كن للسواد فيك نصیب فياض DEW‏ منك نصيى O‏ 

وعلى هذا pull‏ + سرعان ما يصح الاسود المتحول إلى الإسلام مع cyte tl‏ على قدم المساواة ء 
ولا حول دون ذلك لونه أو جنسه أو al‏ ملابسة من ملابسات الماضى . ولاشك أن ما كان يلقاه السود 
الوثليون من تر حيب المسلين pb gee‏ ف الإسلام هو الذى كان رغيهم قالانضیام إلى مجتمع دینی Als‏ 
حضارته ای تفوق ق crake‏ أن يؤثروا التخلى عن كثير من ole‏ وطياعهم البريرية ؛ وما يساعد فى 
نفس الوقت مساعدة كبيرة جدا على تفسير يماح هذا الدين Me‏ جرد الدخول فى الإسلام يدل ضنا على 
الترق فى الحضارة » وأنه خطوة جد متميزة فى تقدم القبياة الرنجية عقليا وخلقيا ومادا . وکانت القرى 
الحشودة جئبا إلى جنب مع العقيدة الإسلامية » تبلغ من القوة والبأس إلى حد أنالبريرية والجهل والخرافة 
الدينية » تلك الامور الى كان ادن se‏ فى القضاء علیبا > لا تجد إلا قرصة يسيدة فى إطالة المقاومة . وقد 
اتضح ما تقدمه حضارة إفريقية الإسلامية إلى الزنجى الذى تحول إلى الإسلام » وضوحا يبعث على PEY‏ 
فى العبارات الآئية : إن أقبح الرذائل_ وهی أ كل leh‏ » وتقديم الانسان قربانا » ووأد الأطفال 
أحياء س تلك الرذائل التى نجد ما يهرر الاعتقاد انا كانت فى وقت ما منتشرة فى کل إفريفية ؛ ولا ترال 
فى بقاع كثيرة مها ء go‏ تلك الجهات الى لا تيعد عن ساحل الذهب وعن مواطتنا  »‏ قد اشتفت Ab‏ 
ول الايد . والساکتون الدن کانو | يعيشون > ذلك الوقت عراة أو أشباه عراة ندموا برتدون الملابس 
بل يتأثقون فى ملایسبم ۽ والسا کنون الذين لم ینتسلوا فط من قبل » بدمو! يفتسارن » بل یکشرون من 
الاغتمال ؛ لأن الشريعة المقدسة تأس بالظرارة , وهو فرض لا ينطوى على تأثير قری جدا فى غرانزم الى 
جباوا عليبا . ومیل النظام القبلى إلى فسح امجال LT‏ أوسع نطاقا e‏ ويعبارة أخرى إلى دماج القبائل 
بعضما فى بعض لتصير lel‏ ؛ و بازدياد النشاط والعرقة تصير الأمم إمبراطوريات , ونستطيع أن نوردکثیر! 
من أمثال هذه الحالات من تار السودان والسلاد المتاخمة له فى خلال مثة السئة الآخيرة . وهی أثيرت 
الروح الحربية على هذا النحو » فإن ارا كر الى تنبعث هنبا نار الحرب تصبح أقل عددا وأكثر انعزالا 
عنها قبل . وف هذه الحالة تکون المرب أحسن نظا كا تکون متأثرة بصورة من صود التقيد ؛ وم 
لا يثيرون القتال دون سبب من الأسباب . وقل السلب المطلق الذى لابقوم على تفرقه بين من يسابو مم * 
کا أصبحتأمينالناس على أملا كيم وأرواحهم أكثر من ذى.قبل . وتنشاً مدارس ON‏ كتلك المدارس 


)1( ان خلكان جرس ۱۸ ۰ 

vs 0‏ إن أول دروس الأطفال فى القراءة عبارة عن تارات من اقرآن » أما التقاسبر وغيرها من لكتب ای ألفت حول 
النرآن » انيا تتذى اإدرامات المقدمة موضوعات رئية . وقد آنششت منذ قرون مدارس ء من تلف الدرجات » فى بلاه داغلية 
متلفة يسكاها اارنرج ء عى ساملة القأ نون ۽ Jos, bis‏ لاس gm‏ الفقراء oA‏ يتعلبون على تفقة الخزانة ٠ LA‏ وید فيها الا کفاء 
بدراسات ماو پة من لعل منظم » سئوات كثيرة . ولیس نظام اادراسة فيا مقصورا دا على GH‏ العرية أو على ملاس كتايح 


۳ 
الى وصفبا مونجو بارك Mungo Park‏ منذ قرن مضی . حتى لو أن هذه الدارس اقتصرت على تعلم 
تلامیذها تلاوة القرآن : لكانت ذات قيمة فى نفسما » وقد تکون خطوة فى سيل ما هو أعظم منبا بکشیر . 
وقد أصبح المسجد الجيد ناه النظيف » ما فيه من أذان لاصلاة خمس مرات فى اليوم » وقبلة تتجه إلى مك 
وإمام وصلاة جمعة . > UAVS‏ بدلا من دار عبادة الفتش أو البويو زوق ذات النظر البشع . وقد 
طفت عبادة الله الواحد القهار , الكائن فى كل مکان » میم الرحيم » على کل ما لقن JU‏ عبادته من 
قبل ؛ طفيانا لا حد له , و بلقت اللغة العرية . وهی اللغة الى تكتب ما es‏ الکتبالدينية الإسلامية , 
حدا یفوق کل وصف من Gill‏ وابمال . وإذا ما تعلبوا هذه اللغة » أصبحت لغة التخاطب بين قبائل نصف 
القارة , وتستخدم كقدمة لدراسة الأدب » بل هى أدب فى ذاتبا . وهی إلىذلاك لنة شريعة وقانون مکتویة 
حات محل نزوات شيخ القييلة الاستبدادية — وهذا تغير يعتير فى als‏ تقدما Wi‏ فى الحضارة . وظهرت 
صناعات وتجارة i‏ لا كالتجارة الصامته الى تقوم الاشارات فیبا مقام اللغة فى التفاهم , ولا كالبادلة البدائية 
في الخامات » تلك المبادلة الى نعرف منهيرودوت أنها وجدت فى إفريقية من أقدم العصور » ولا كالمقايضة 
بالودع » أو البارود أو الطباق أو الروم O)‏ تلك المقايضة ای لا تزال تستخدم على طول الساحل وسيلة 
أساسية فى التبادل » YII‏ صئاءات تنطوى على مهارة فائقة » وتجارة منظمة نظاما ا , وظبرت هذه 
المدن اللكبيرة فى أرض الزنوج بتأثيرمذه الصناعة والتجارة رتأثیر احکومات الا کثر استقرارا ای جاء 
بها الإسلام » وهی مدن ad‏ أن الرحالين cas‏ حين وصفوها أول الام لم بستطیعوا إلا أن نهماوا 
جرد وجودها . وإنى لبعيد عن القول بأن الدين هو العلة الوحيدة فى هذا النجاح النسی , وإنما أقول al‏ 
ADL‏ هدا جاح ودافع یه . وقد ساعدت الأحوال الجوية والمؤثرات الأخرى امختافة على الوصول إلى 
هذه اللقيجة ؛ ولكن ما الدى تحمل [فريقية الوثنية . حيث توجد الظروف التى تنشامه كثيرا مع تلك » على 
أن تقارن بين حالتها و بين هذا chal‏ ؟ أما فما يتعاق بالفرد ؛ فن السل به من كل الوجوه أن الإسلام مد 


yy‏ “يس عل عدم مناللفات القوبية لسکتاة ‏ فتوجت كتب هن الع بية ٠‏ وألفت aS‏ الغات a‏ ركذلك فته 
بدارس Neh fat‏ لفات القرمية »,ا 
Condition and Character of Negroes in Africa. By Theodore Dwight. (Methodist‏ 
Quarterly Review, January 1860.) -‏ 
ریذکر الاكتود Opp, 206-7) Blyden wt‏ الآنية على آنبا كتب بقرؤها السلبون فى [فريقية الغربية ؛ مقامات 
اطریی » وترجات من Jed‏ وأفلاطون إل المرية : وترجة عر ية من أبقراط ٠‏ راترجة dally at‏ الجديد والمرامير ای تنشرها 
جمعية الكناب القدسس الأسيكية . والوقوف على کنب المسلدين فى [فريقية الشرقية أنظار : 
Becker ; Islam in Deutsch Ostafrika, p. 18 sqq.‏ 
(8) ايع م الم 


Poy —‏ — 
السود الذين تحولوا له حدیثا بالتشاط والعزة والاعتاد على النفس واحترام الذات ۰ وهذه كايا صفات 
say‏ جدا أن تجدها فى مواطتهم shot Jt‏ السیحبین Oe‏ 

وقد کتبنا هذه العبارات السابقة الى اقبسناها قبل تقس الجزء ال کی من فريقية بين عکومات 
أوربا المسيحية ‏ انجلترا وفرنسا وألمانيا ‏ ولکن طابع الحضارة الاسلامية الغالب | بنقطع عن الأثير 
فى العقلية الرنجية أو عن العمل باعتباره أحد الزثرات A‏ تساعد على تحويل عبدة الفتش الافریقبین إلى 
OLY‏ . ونا مست هؤلاء الثقافة الاورية AE‏ « مضوا قدما فى طريق الحضارة » ولكنهم ٠‏ وقد عجزوا 
عن أن يقيموا جسرا على البرذخ الذى يفصليم عن حكامهم CHET‏ وجدوا فى الاسلام ثقافة ملائمة 
لحاجاتهم وجديرة بتکیف مطالبم ومطاعبم(۳)؛ ولذلك : كان بعیدا کل البعد Jo‏ نتشار السيادة الأورية 
أن تموق أشماط الدعاة المسلمين » بل إن | نتشار هذه السيادة قد ساعد إلى حد كبير على تقدم الإسلام . 
وقد ساعد دخول السلام فى بلاد SE‏ من قبل حروب Ke‏ أو غارات جلاب الرقيق » ثم قيام 
أساليب الك والإدارة المنظمة والريادة فى تیسیر المواصلات MSY‏ الطرق ومد السكك المديدية ‏ 
ساعد کل ذلك على تدوخ التجارة « ومكن التجار والدعاة المسلين النشيطين من أن بسطوا ó fait‏ 
مناطق لم تطأها الاقدام من قبل ٠‏ وأن بجولوا فالأراضى المألوفة وم | كثر أمنا Lb‏ . زد على 
ذلك أن منم تجارة الرقيق أزال عقبة من العقبات الكبيرة فى سييل انتشار الإسلام فى [فريقية الوثنية , 
لاه كان من مصلحة العرب وغيرم من تجار ارقیق السابن ألايضيةوا محال Abel‏ بالتآعى فى الإسلام 
مع ضحايام الیسور صیدم(۳) . والان يكتسب السلمون متحولين إلى الإسلام من القبائل BBN‏ 
ل ne‏ تشاط الدعوة أيام تجارة الرقيقى . وقد ساعدت ob SH‏ الأردية على الوصول إلى هذه 
النقيجة پتوظیف المسليين فى الوظائف الثانوية فى الإدارة المدنية ( حيث لم يكن هناك أشخاص متعليون 
إلا بين المسلبين ) ؛ وبتوظیف مسلين فى مدارس الحكومة , ومجمع جیرشما من بين القبائل الإسلامية ؛ 
وعل هذا النحو زادوا من شبرة الإسلام فى نظر الإفريقيين الوثفيين ‏ ..وهی فرصة لم بتوان السابون عن 
استئلالها لمصلحة عقيدتهم (Ð‏ , 


Mobammedanism in Africa, by R. Bosworth Smith. (The Nineteenth 0). 
Century, December 1887, pp. 798-800.) 

Le Chatelier, (3). p, 348. (2 
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انت المقعة فى تعرد على المسلين من استقلال سکان الاد أكثر من كلك الى كانت apt‏ علييم من نشر BLAN‏ بيهم ٠‏ 
فار یم Leal‏ شموب [فريقية فى الاسلام عن طريق الأساليب الروحية , لامیحوا [خرانم فى الدين ء وقساووا pre‏ فى القوق ٠‏ 
prle ends‏ سرقهم واستعيادم أو تسنیرم فى أعال سید ١ء ٠‏ 

Westermann, p. 643. L. de Contenson, p. 244. Kumm, p. 122, (t) 


سس و د 
وليس فى القول بان الإسلام إنما يتقدم بقوقالسلاح YE‏ قليل جدا من الحقيقة ۽ بل الامر على 
سکس إذ أن galt‏ إفريقيا بين الساطات ال وريية » الى انتزعت السیف من أيدى الرژساء oll‏ 
الذي ن كانو! حينذاك تحت i SS‏ قد أوجد دعاية بيدو من التمل أن تنجم حيث أخفقت فرون من 
السيادة الإسلامية . 


)3( وع فلك » يقول Sin‏ , جين يناقش dle]‏ الاسلام فى السيطرة على جميع hh à)‏ بمد gan‏ قرون من الالال : 
١ء‏ ترى أن مبب ال ot‏ الظاهرة الفريية فى املاقاب , هو أن قوة الاسلام الظاعرية عند المسلين ۰ تسار انتشار الاسلام » ويقف 
احدهیا إلى le‏ الاخر ء کا bel‏ تداغلان» پتشیان معا تبوضا (p. 156.) ۰ ۰ Willy‏ 


لب یاضر 
انتشار الاسلام فى آرخبیل املایو 


مدنا تاريخ أرخبيل الملايو فى خلال الاعوا ام BE‏ الاخيرة بفصل من آم الفصول فى قصة اتتشار 
الإسلام » بفضل مابذله الدعاة من جهود . فنى غضون هذه الفترة كلها » تمد شواهد تدلنا على DLS‏ متصل 
قام به الدعاة المسادون فى جزر افند الشرقية » أو فى بعضها على الاقل ٠‏ وق بدء الدعوة ؛ لم يكن بد من 
أن ينفذ الدعاة أعباهم 6 ق کل لون م نألوان هذه الدعوة » دون مساعدة أومعاضدة من‌جانب حكام لاد : 
lela‏ نفذت بقوة الإقناع وحدها , وصادفهم فى سبيل ذلك معارضة شديدة فى كثير من الأحيان ؛ ولا سا 
من جانب الأسبان ولكن الدحاة والوا جهردم بنشاط لايعرف الال » برغم كل الصعاب » وبألوان من 
الجاح متباينة » Lye],‏ أعمالهم ( وخاصة فى الوقت الحاضر) أينها كانت هذه الاعمال جزئية أو ناقصة . 

ومن احال أن فعرف على وجه التحقيق التاريخ الدقيق لاول دخول الإسلام فى أرخبيل اللايو . 
وريا de‏ إلى هناك تجار العرب فى القرون الأولى للهجرة , وذلك قبل أن تصل إلينا أبة معاومات HW‏ 
عن حدوث أمثال هذهالمؤثرات فى تلك البلاد پزمن طويل . وما جعل هذا الفرض أ كثر احتالا» ما نعرفه 
من أن المرب زاولوا مع بلادالشرق تجارة واسعة النطاق مئذ عصور ميكرة جدا . فن القرن الثافى للبجرة » 
كانت تجارتهم مع سيلان كلها فى أبديهم ۰ وفى مستهل القرن السابع الميبلادى » اقيت تجارتهم مع الصين 1 
عن طريق سیلان ؛ رواجا عظيا » حى لقد وجدنا تجار العرب » فى أواسط القرنالثامن يقيمون فى كانتون 
فى جموع غفيرة . وق الفترة إلى بين القرنين العاشر والخامس «pte‏ حت ىقدوم ار تغالبین » كا نالعرب سادة 
التجارة مع الشرق دون منازع allel , O‏ نستطيع أن نزعم فى ثثىء من ASE‏ القبول ۰ prl‏ لا بد أن 
يكونوا قد أمسسوا مستعمراتهم التجارية فى بعض جزائر أرخبيلالملايو »يا فملوا ذلك SUNG‏ الاغری 
فى عصر مبكر جدا . ومع أننا لانجد ذكرا لهذه الجزائر فى jo‏ لفات جغرافى المرب قبل القرن الناسع E‏ 
نجد في حوادث سنة 4 م فى الاخبار الصينية الدونة حسب السئين e‏ خيرا عن زعم OF‏ يظن من 
التعليقات المتأخرة أنه كان زعم مستعمرة عريية على ساحل سومطرة Og AN‏ 


Niemann, p, 337, 0) 
Reinaud : Géographie d'Aboulféda, tome i, p. ccexxxix. 0 
Groeneveldt, pp. 14, 15. ۳) 


p4 —‏ — 
على أن الدعأة لابد أن يكوتوا قد وضوا كذلك على أرخبيل الملابو من جوب إلمند » نستدل على ذلك 
من پیش خصائص معينة وجدت ف العقيدة الإسلامية الى اعتقدها سكان هذه الجزائر . ویقبع السواد 
الاعظم من مسلی الأرخبيل المذهب الشافعی » الذى يسيطر فى الوقت الحاضر على سواحل کوروماندل 
ومليبار »يا كانت ال مال كذلك حول متتصف القرن الرابع عشر ء عند ما زار ابن بطوطة هذه البقاع23©, 
فإذا قدرنا أن این فى البلاه الجاورة يتتمون إلى المذهب gH‏ , استطعنا أن تفسر ذيوع تعالم المذهب 
ااشافی بثىء واحد » هو الزعم بأن هذه lel‏ قد جلت إلى هناك من ساحل مليبار الذى كان التجار 
الآتون من جاوة يترددون على موانيه » کا كان يتردد عليها التجار القادمون من الصين والهن وفارس O‏ 
كذلك لاد أن يكون التشیع قد جاء إلى هناك من الهند أيضا i‏ أو من فارس » ولا تزال آثاره قائمة فى 
جاوة وسومطرة . ون عا ذكره ات ab gl‏ أن سلطان Ll (Ba ALE‏ قد دحل فيصلات ودية مع بلاط 
دمل ؛ وكان من بين Ue‏ الفقه الذين خصهم هذا الساطان التدین بالرعابة قاض من شير ان وآخر من 
أصببان O‏ . ولكن قبل هذا الوقت پزمن طويل ۰ كان التجار المقيمون فى الدكن » الذين قامت EAA‏ 
التجارية pralle‏ بين الدول الإسلامية ف الهند وأرخبيل الملابو » قد استقروا فيجماءات كبيرة فى وام 
التجارية الواقمة فى هذه الجزائر » حيث ألقوا بذور الدين Daah‏ 
ریرجع الفضل فى وجود الأهالى السلین » الذين وجدنا ذکرم فى الاخبار التاريخية الاو الى تشير 
إلى الاسلام فى هذه الجبات » إلى تلك ابمود الى Was‏ تجار العرب واطثرد فى نشر تعالم الدعوة pre.‏ 
بعد أن استقروا فى مرا كر التجارة » تصاهروا إلى سكان البسلاد ‏ ومن ثم كوّن أولائك الفسوة الوثئيات 
وعبيد أسراتهن نواة الجباعة الإسلامية التى لم بأل أفراذها جبدا فى زيادة عسددم . وعدنا الوصف التالى 
للوسائل الى اتخذها الدعاة من هؤلاء التجار فى جزائر الفيلبين ۰ بصورة لما كان قد صنعه من غير شك + 
تجار المسلين فى الأجيال الكثيرة السايقة : «کان أقوم السبل لادغال دين السلین إلى هذه البلاد » أن 
اتخذوا لغة القوم وكثيرا من عادات الاهالی » وتزوجوا من نسائهم » واشتروا عبيدا ليرفموا من قيمتهم 
الشخصية » ونجححوا آخر الم أن يدخاوا أنفسهم فى زمرة الزعماء لین بتبومون أرفع مكانة الم 2 , 
وعاوا بدا واحدةعلى نحو أ كثرحذقا وتناسقا ما کان يصنعه الأهالى » فادرا منقوتهم شيتافشيثا . ولا کانوا 
متلکون‌عددا من العبيد»ألفوا فيا ينهم نوما من panel sll‏ | ضربا من الحسكومات الملكية جعلوها ورائية 
فى أسرة واحدة . ومع أن Je‏ هذا ALi‏ قد أمدم بقوة عظيمة » أحسوا الحاجة إلى التراضى عل شروط 
ود " مع الطبقة الأرستقراطية dead‏ چا أحسوا الحاجة إلى أخذ ضان gab‏ من هذه الطبقات الى لم 


() ابن بطوطة + ص ۹1 ۸۰ ۰ 
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a انم مدينة سومطرة القديم » ریقال إله سلمكريتى الاصل ماه البحر‎ (F) 
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Snouck Hurgronje (1), pp. 8-9. 0 


Sey 
ولايد أن یکون المسليون الذين استوطتوا أرخبيل اللاو ء‎ , yb يكن فى وسعيم أن يستغئوا عن‎ 
ف سيل‎ fn yeh نا أساسا سياسيا واجتماعيا ابت‎ ad عل اختلافهم » قد وضعوا بطريقة هب تلك اتی‎ 
کا فعل الاسبان فى القرن السادس عشر ۰ و‎ ٠ أشر تمالم الدعوة . إنهم لم يفدوا على هذه الببلاد غزاة‎ 
لانفسهم حقوق جنس أسمى يتمئع بالذلية‎ Neth | بل‎ ٠ يسشخدموا السيف أداة لتحويل الناس إلى الإسلام‎ 
» والسيادة , لک عطرا بذاک شأن السكان الاصليين ويسلبوا حقوقهم » بل ندموا فى زى التجار‎ 
من أن یکونوا قد استخدموا‎ ATV ۰ ومدنية أزهر ق‌سیل دينهم‎ TS واستخدموا كل ما لدبم من‎ 
وقد قررنا بصفة مامة الرسائل الثائوية نی‎ WY. ذلك وسيلة لتوسيع نفوذم الشخصى أو لتنمية ثرواتهم‎ 
. الختلفة‎ AMI اتخذوها فى نشر الدعوة » فلنتتيع بالتفصيل جبودم فى نشر تعالم هذه الدعوة فى‎ 
تصور لنا الروايات أن الإسلام دخل إلى سومطرة من بلاد المرب . على أنه ليس هناك أساس‎ 
مله‎ gel هذا الاعتقاد « ويظبر أن الشواهد کلبا تسين إلى أن اند هی المنيع الذى‎ ed صحيح‎ EN 
سومطرة معرقهم بالعقيدة الجديدة . كانت العلاقات التجارية الفعالة » قد قامت منذ قرون بين اند‎ hal 
وأرخبيل الملابو ۰ ولا يبعد أن يكون أول دعاة فى سومطرة تجارا من امنود . على أنه ليس ادیشا‎ 
شال‎ ۰ Atjeh أخبار تارمخية عن أعمالحم « وتنسب آخبار اللاو شرف أول دعوة فى مدبئة أتجيه‎ 
عشر ؛‎ SU عارف » قيل إنه زار الجزيرة حول متتصف القرن‎ ál غربى سومطرة ؛ إلى عرف يدعى عبد‎ 
«© Priaman حی بريامان‎ ol حمل معرفة العقيدة إلى الساحل‎ » oll ole y » تلاميله‎ wl وفیل إن‎ 
غير موثوق بصحته ۰ فانه مع ذلك قد بوضح وجود بعض شاط فى نشر تعالیم‎ oA كان هذا‎ Uy 
الدعوة حول هذه الفترة . ذلك أن آخبار مؤرخى الملايو الخاصة بأتجيه تجعل سنة ۱۲۰۵ تارا لاعنلاء‎ 
, الإسلامية . وقد قبل إنه كان اجنیا‎ EAN جيهان شاه العرش » وهو الذى تزع الروايات أنه مؤسس‎ 
وإنه قدم إلى هذه السواحل لیدعو إلى عقيدة النى يلق . وقد أدخل كثيرين فى هذا‎ all من‎ 
» ساطان‎ KAK وتلقب بلقب سری‎ ple وتزوج اسرأة من أهالى هذه لاه » فرحبوا به ملكا‎ onl 
SVM ما مقصورة على‎ Wy وهو لفظ خلیط من السنسكريقية والعرية . والراجح أن العقيدة الجديدة ظلت‎ 


Padre Gainza, quoted by C, Semper, p. 67, ۳ 
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{e}‏ ند تنطبق ada‏ الاشارة الخابعة إما على يلاد المرب وقارس واما على آفند . ولکن |ذا كانت شخمية جوان شاه هنم 
حقيقية a‏ فلا de,‏ أن بكرن قد قدم من کیدومادل أو Jli‏ اللیاد ۰ (Chronique du Royaume d'Atcheb,‏ 
traduite dw Malay par Ed. Dulaurier, p. 7( 4‏ 


ست ارہ میت 
gl‏ اتصل ما تجار المسلدين » وأن تقدم هذه العقيدة فى داخل البلادكان أ كثر Wy‏ » فهنالم يكن بد من 
أن pale‏ العقيدة بالمزثرات المندوكية القوية ای اتخذت لها مركرا فى AA Sle‏ . 

ويتتحدث ماركو بولو ۰ الذى قتتى خسة أشبر على ساحل سومعارة الثمالى فى ۸۱۲۹۷ ۰ عن جميع 
السكان باعتبارم عبدة آوئان » اللهم إلا فى Se‏ رلاك الصغيرة على الزاوية الثمالية Gal‏ من الجزيرة » 
حيت كان سكان المدن و حدم مسابين كذلك » لان , تجار العرب ۰ E‏ ينبنى أن تعل ء قد بلغ من کنرة 
ens‏ على هذه الملکه , أنهم أدخاوا الاهای فى شريعة عمد , » أما سكان المرتفعات فکایم و نيوت 
أو متوحشون يأ كلون لحوم at‏ . أضف إلى ذلك أن آحد أخبار الملايو التارضخية بقول إن أول من 
ضرب الثل فى اعتقاد الإسلام ثم حذا رعاياه حذوه i‏ هو السلطان على «خايت شاه ؛ وكان قد حكم adl‏ 
من سنق ۱0۰۷ إلى ۹۳9۱0۷۲ . ولکن لا یمد أن يكون شرف أول حا کر ملم للدولة قد السب إلى هذا 
السلطان لاعتباره مجدا يضاف إلى الحا م الذى أسى عظية أتجيه » وأخد فى بسط نفوذه على ابلاد 
الجاورة , کا لا بیعد أن يكون الاصوب أنه أحدث أثرا فى إنعاش tle‏ رعایاه الدينية » أو أنه بث روسا 
جديدة فى هذه الحياة » لا أن یکون قد آمدم بأول معرفة بعقيدة الى . فقد رسخت قدم الإسلام فى 
سومطرة قبل ذاك الوقت بزمن طويل . وتضرنا الروایات ای تتحدث عن مديئة مدرة ؛ أن شریف E‏ 
أرسل بعثة تحويل شعب سومطرة إلى الإسلام . وكان قائد اجماعة رجلا بدعى الشيخ [سماعيل . وكا 
أول ما وصلوا إليه من BELT‏ هذه الجزيرة » بعد أن ترکوا ملیبار » بلدة باسوری Less) Pasuri‏ 
كانت على مسافة قليلة درن جنوب الساحل الغربي ) » وبفضل دعوم اقتنع شعب هذه البلدة ياعتقاد 
الاسلام ۰ Ê‏ تقدموا شالا حتى Lambri oat‏ © ثم أخذوا پساحلون الجررة حتى وصلوا إلى الجانب 
الاخر منها » وأعروا من هناك حى وصلوا إلى آرو Aru‏ على الساحل الشرق من جهة الجنوب » وش 
تقابل ملقا تقر يبا ,وی كلتا هائن البقعتين » تكلك جهودم ASS clay‏ .وف آرو ؛ تحروا الطريق إلى 
cise‏ وهی مديتة على الساحل الشمالى من الجزيرة » ویظبر أنها خاصة كانت هدفا لدعوتهم ؛ فوجدوا 
آنبم قد تجاوزوها . زمن أجل ذلك قفاوا راجمين إلى برلاك Patlak‏ ؛ حيث كان ما رکو dy‏ قد وجد 
جاعة من المسلين قبل ذلك بأعوام قليلة ۽ وبعد أن ظفروا بمسلدين جدد فى هذه البقعة كذلك » استأنقوا 
رحلتهم إلى سمندرة , وكانت هذه المديئة » والمملكة الى تسمت bel‏ قد تأسست أخير! على يد شخص 
دعی مرامیاو Mara Silu‏ . وقد آقنعه الشیخ [ساعیل باعتقاد الإسلام فاتضذ لنفسه اسم الملك الصا e‏ 
Eads‏ من tal‏ ملك برلاك فأنجب منبا ولدين » ولك يترك لكل عنهما ولانة بعد وفاته » سس هذه 
الدينة الاسلامة Ses‏ بامى Pasei‏ « وهی كذلك على الساحل OMe‏ 


Marco Polo, vol. ii. p. 284. 6) 
Veth (1), p. 61. (1) 
Yule’s Marco Polo, vol. ii. pp. 294, 303, 2 
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ولا يبعد أن يكون EW‏ الظاهر ألذى وجده أبن بطوطة حا کا فى مدرة عند ما زار هذه الجزيرة فى 
سنة هم ۰ أ كير هتين الولدين . وقد أظبر هذا لك أعظم ما foo‏ به Kall‏ الإسلامية من » 
وامتدت بلاده مسيرة أيام كثيرة على طول الساحل . كان مسليا من أهل eal‏ غیورا عل Wye cays‏ 
پمقد الناظرات مع الفقباء وعلباء الدين . وکان بلاطه مقصد الشعراه ورجال ال . ويذكر لنا ابن بطوطة 
اسمی قاضبین » کنا قد أتيا all‏ من فارس» FEE‏ اسم آمیر کان قد ورد رسولا على الساطان فى دهلی - 
وهذا بدلنا على أن سومطرة كانت من قبل على اتصال بكثير من أرجاء العام الإسلاى , كذلك كان الاك 
الظاهر قائدا (ue‏ » وقد أعلن الحرب على الوثثيين الذين بقیمون ف البلاد الجاورة حنی أذعنوا ىكه ء 
وأدوا له الجرة . 

وکان الإسلام من غير شك قد أحرز فى ذلك المهد تقدما G kie‏ سومطرة » و بعد أن وطدت ables‏ 
على طول الساحل + آخذ gay‏ طریقه الى امناطق الداخلية . وكانت دعوة لیخ Jele)‏ وجماعته قد آ تت 
مارا ونافرة ؛ فقد تحدث رحالة cue‏ زار هذه الجررة فى Be‏ ۱:۱۳ 2 بلدة لاسبری , فقال إن عدد 
الآسرات الى كانت Yd it‏ آلف أسرة »كليم adua‏ ؛ و «عل جانب عظم من کرم الاخلاق» ؛ 
وكان ملك آرو وشعب EKA‏ يعتقدون جیما هذا الدين نفسه (۳) . وقد حدث » إما فى نباية هذا الفرن 
نفسه أو فى القرن الخامس عشر » أنوجد دن النى آشیاعا من She‏ منانحكباو العظيمة» الى امتدت أراضبا 
lly‏ من الساحل إلى Jol‏ وعل جزه عظم من الجزيرة يقع SNP‏ خط الاستواء وجنو My‏ وعل 
ارم من أن قوتها كانت لذلك المهد قد انحات إلى حد پمید « ظلت تضع عقبات كييرة , باعتبارها ممقلا 
Lea‏ من معاقلالحندوكية , فى سيبل تقدم ادن الجديد . ومع هذه الحقيقة »كان تأصل الإسلام فى تفوس 
رعايا هذه المملكة آخر الاس أقوى مئه فى تفوس السواد الأعظم من سكان dala‏ الداخلية من هذه 
OH GH‏ ومن الواضح البين ‏ أن هؤلاء » وم أوسط شعوب الجزيرة مركرا لم يكن بد من أن کون 
eck‏ أسرع دخولا فى الإسلام من سكان كثير من سار المقاطمات الى كانت آشد اتصالا AZ MY‏ 
الاجنية , ولا بزال الس واد الأعظم من سكان بلاد البتك Batak‏ ۰ إلى الوم على الوثنية » بيد أن 
الإسلام قد ظفر jang‏ آثار فهم » مثال ذلك فرق يعيشون على حدود أتجيه ؛ دخوا فى الإسلام على بد 
pilar‏ السلمین(*) » وفريق آخر يسكئون فى جبال bl‏ راو Rau‏ على خط الاستواء » تحولوا pete‏ 


)4( ان بطرطة te‏ ص ۰۲۳۰ ۲۳۱ ۰ 
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(r)‏ رق‌ایج eat Na‏ من م" الا إلى 6۲ جریا على ماحل الفرن , ومن ME ٩۱‏ إلى Op‏ جنوبا على الما ل‌اشرق» 
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إلى الإسلام . كذلك عرفت حالات من إسلام البتك على الساحل الشرق : وکانوا على اتصال وثيق 
بسكان اللاو . 

ول تند الجهود النشيطة الى يذلتها آسرة Padris Gow‏ المتحصبة(ص١١م)‏ لفرض الاسلام عل البنك 
حدالسيف ,نف بوابلادهم LET Ly‏ مهم . ولکن‌هده الوسائل العنيفة لم تجذب أحدا إلىالإسلام ٠‏ على 
أنه عند ما SCH cued‏ المولندية حركة البدرى وضمت إلى أملا كا الجرء الجنوى من بلاد البتك؛ 
أذ الإسلام يثتشر بالوسائل «ELI‏ وخاصة عن طريق الجهود الخاسية الى بذما الوظفون المرموسون 
من الاهالى الذين جاء بهم النظام الجديد والذين کانوا جميعا من سكان الملايو السلمین۳) ۰ وکذاك عن 
طريق نفوذ التجار الذين طوفوا فى البلاد gly‏ حذا حذرهم فى نشر الدعوة جماعة ( الحاجى ) وغيدم 
من Ade‏ الدبن المعروفين . ومن الحقائق الواضحة » أن البتك الذنكانوا قد أبدوا:معارضة عنيدة فى 
دول الاسلام ينهم قرونا عديدة « مع pel‏ كانوا عاطون oe gone‏ السكان المسلمين المتعصيين » 
وها الآتشينيون فى الشمال Joly‏ الملابو فى الجنوب . قد استجابوا فى السنین الأخيزة للجهود السلمية الق 
بذلت لإدخاهم فى الإسلام « وأظیروا حاسة فى هذه السبیل . ویظیر أن من الممكن يماد تفسير لذلك » 
فيا أعترى or lie‏ القرمية الحاجرة cell‏ من ضعف ووهن ؛ لسبب الاحتلال ال مولندى ؛ والغزو الذى 
عرض بلادم للمؤثرات الاجنية الى دلت على بداية عصر جديد فى تطورم الثقاق . کا ad‏ تفسير ذلك 
أيضا فى تلك الخطرات السديدة ی تقدم مها أثمة هذا الدين الجديد » الذين عرفوا كيف بلانون بين تعالهيم 
وعقائد البتك dal fh‏ « وتقاليدم المتأصلة فى نفوسهم © , زيظهر أن تأسيس الإرساليات المسيحية بين 
البتك فى سثة (aay‏ قد زود الدعوة الإسلامية فى هذه البلاد ياعث لا بستبان به , بل يظين أن هذه 
الإرساليات قد مبدت السیل لنجاح تلك الدعوة . فقد قبل أن قريتين من قرى البتك » وكان جميع آهلیهما 
قد تنصروا » التقلتا جمعا واحدا إلى الإسلام ؛ بعد تنصرهها بزمن قمبير(). 


Marsden, p, 355, ) 
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ولا بال فى سومطرة الوسطى » عدد كي من الأهالى الوثنيين e‏ على الرغم من أن السواد الأعظم من 
السكان مسلبون. ولكن هؤلاء على Gale‏ عظم من الجبل بدياتتهم »الم إلا إذا استثنينا عددا قليلامن جماعة 
الحاجى والمعلدنالدينيين : بل sd UL‏ بن‌شمب کور نتجی » وم فىمعظمهم یشایمون الإسلام و تحمسون له » 
بعض الطوائف من الاهالى لا بزالون يعيدون AT‏ أجداده de cnt fh‏ أن الجهود تبذل فى سبيل 
ta:‏ دينية کا أن دعاة الساین بقومون بغزوات جديدة بين ال ثیین ولاسما J ab Je‏ الساحل PIA‏ 
وق مقاطمة سروك Sipirok‏ أدخل معلل دين . وكان قد لزم المسجد فى المديثة Bh‏ كانت تحسل ola al‏ 
المقاطعة مدة ربع قرن » جيع أهالى هذه المقاطعة فى الإسلام » اللبم إلا السیحین الذين كانوا يعيشون 
مناك . وكانو! فى الغالب من سلالة الأهالى الذن کانوا عبيدا من قبل(۳). وقد أفلحت حركة حديثة لنشر 
الدعوة » تمت فى العقد الأول من القرن العشرين » فاجتذاب كثير من سيحى هذه المقاطعة إلى الاسلام» 
بل فى اجتذاب فريق من يعيش فى وشسط BAY‏ الذی تجلى فيه نفوذ الإرسالية السیحی۱۵(2. 

وتصور الروابات أن الإسلام دخل إلى بالمبئج Palembang‏ حول yeg. Be‏ على بد رادن رحمت + 
Sains‏ فيا بعد نبذة عن نشاطه فى الدعوة (ص ۳۱۹) . ولكن يظهر أن المؤثرات الهنديةكانت متأصلة 
ثابتة فى هذه المنطقة » وأن تقدم الدين الجديدكان بطيئا . وقد قيل ple‏ ی بالمبنج کانوا حتی القرن التاسع 
عشر i‏ يعرفون القليل عن دينهم » إلا ماكان من طقوسه الشكلية , الم إلا سكان الحاضرة الذين کانوا 
يتصلون بالعرب كل Oey‏ ولکن قد يظبر أن فى العقد الأول من القرن العشرين » كانهنالك نبضة Ao‏ 
الدينية » ودماة آخذة فى الو ء إذ أن تقارر u H‏ المولندية الخاصة بالمستعمرات قد لفتت ال نظار 
إلى اطراد انتشار الإسلام بن BN‏ من Juf‏ مقاطعات بالینج على OIE‏ 

ومن جاره ۰ حمل الإسلام لآول مرة إلى مقاطعات Lampong Exh‏ الى SSG‏ أقمى حدود 
سومطرة الجئوبية ؛ وذلك على مد سيد هذه القاطعات » ودعی متك کسسله بوى . وحول نباية الفرن 
pall‏ مشر ء عبر مضيق سندا Sunda‏ إلى Se‏ بثتام على ساحل جاوة ca A‏ تلك الملکه الى كانت 
قد اتتحلت تمالم الدعاة المسلين قبل أن يزورها هذا الزعم بسنوات قلبلة . وهنا سل هذا الرجل caf‏ 
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وبعد أن أدى فريضة المج إلى مكة » تشر تالم عقيدته الجديدة التى اعتقدها بين مواطنيه3©. وقد أحرز 
هذا الدين تقدما لا يستهان به بين آمال Eyl‏ » ولهم مساجد فى معظم AS‏ » ولكن الخرافات القديمة 
لاتزال قائمة فى أجراء المنطقة الداخلية ۲۳ , 

وفى مستول القرن الناسع عشر » قامت فى سومطرة iiag‏ دينية c‏ ولم تكن عادمة التأثير leo gà‏ 
للاسلام أبعد مدى وأعظم أثرا . وق‌سنة ٠۸٠۳‏ رجع ثلاثة منجماعة الحاجى Sage‏ إلى وطنهم سومطرة , 
رکانوا TG‏ وجودم فالمديئة المقدسة ء قدتأثرو! تأثر! عبيقا بالجركة الوهابية التوقامت لإصلاح الاسلام. 
فأصبحوا الآن يتوقون إلى أن بدخاوا “sale‏ هذا الاصلاح بين مواطنيوم « وال أن tothe pd lee‏ 
أ كثر صفاء ath,‏ غيرة . ومن شم أخذوا فى الدعوة إلى التشدد فى التوحيد الذی تقول به الطائفة الوهابية» 
وحرموا التوسل إلى الاولياء وشرب الخر والیسر وسار الأعمال الى تتمازض .مع TA‏ . وجعلوا 
عدا من بن إخوانهم فى الدين والأهالى g J‏ على سواء بدخل فى مذهیم . is‏ | أعلنوا الجباد على 
الك » ولکن الحركة فقدت ee‏ الاصبلة واعطت فاصبحت حربا وحشية دامية ثرمی إلى الذرو ۰ 
وذلك برقوع هذه الحركة فى آیدی قرم لا وازع لهم يطمحون إلى الشبرة ۰ وف سنة ۱۸۷۲۱ وقع هؤلاء 
الذين يطلق علييم جاعة البدرى Padris‏ فى نزاع مع الحكومة المولئدية » ول تأت ٠۸۳۸ Ke‏ حى 
سقط آخر معاقلهم وكسرت ش OAS‏ 

ويرجع جميع أهالى اللاب الذين يقيمون فى شبه جزيرة الملابو أصارم إلى رات أنت من سومطرة : 
ولا سیا من منانسکیاو تلك الملکه الشپورة ی ذکرناها من قبل » والتى يقال VEL‏ كانت فى يوم ما 
أقوى الاك ٠ LATS‏ ولا يزال بعض روساء الولایات الداخلية »فى الجن ash‏ من شبه جزيرة 
الملابو é‏ يتقلدرن مناصيهم من هذا المكان . أما معرقة الفترة الى تمكنت فيا هذه الجاليات من قلب 
سومطرة فى داخل شبه الجزيرة » فهذ! أمر مدخل فى باب الحدس والتخمين ۽ ولكن يظبر أن سنفاپور 
وأقمى الحدود dy th‏ من شبه الجزيرة ؛ فد تلقت مجرة من هذه امجرات فى أواسط القرن SUN‏ عشر » 
وهى il‏ أسس أحفادها ملقا بعد ذلك بقرن Ola E‏ . وسرعان ما أصبحت هذه المديئة مديئة كبيرة 
زاهرة »للا ont‏ به من موقع مناسب فى طريق التجارة UT‏ من الشرق ٠‏ وهئاك قليل من الشك فى أن 
تجار السلین الذين امتوطتوا هنا ء م الذين أدخلوا الإسلام إلى هذه البلاد(*) . وتعرو أخبار مؤرخى 


Canne, p. 510. 0) 

Marsden, p. 301. (0 

Niemann, pP. 356-9. w) 

J. H. Moor, p. 255, (9 

Jal ke (0)‏ هؤلاء المنوه ٠‏ ونحن تترم Le‏ فرسا » والجوجراتيون ( الذين استقروا فى اللاد بسب النجارة ) قد نام 
تقر مهم y‏ إلى دين عمد . ولا كان تفر مر أهل البلاد متا قد أقبلوا على هذا الدین» ل پلبت هذا yy‏ الرياء weil‏ 
أن رصل إلى لقا . (15 (De Barros, Dec, ii. Liv vi cap, i. p.‏ 
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الملابو عن ملقا تحول هذه Sal‏ إلى الاسلام إلى عبد أحد مار كبا وهو ساطان مد شاه ؛ وكان قد اعتل 
العرش سئة ۱۲۷۰ م . وقد قيل إنه حک هذه البلاد سنوات قليلة : قبل أن ترسو سفيئة بقيادة سيدى 
عبد العزيز إلى شواطىء ماقا آ تية من جدة , وأن هؤلاء القادمين قد أقنعوا الملك بتنییر عقيدته wl diy‏ 
الوط » وقد اتخذ لنفسه إسما حمل ام النيی(۰۲۱ ولكن طایع هذه الوثيقة التارعخية العام ith Jae‏ با 
والاطمئئان إلى تها موضع شك إلىحد (Maas‏ على الرغم هن أنه من Jul‏ أن يكون تار abe‏ هامة 
ALS‏ الحادثة » قد یکون موضع ملاحظة دقيقة ( کا حدث ذلك فى جبات كثيرة من أرخبيل اللاو ) من 
شعب يعتز SO‏ الحادثة » ويعدها فاحة عبد جديد فى تارضهم ۰ ویذ کر مؤرخ JW,‏ تارخا متأخرا عن 
ذلك التارعخ ويقول إنه حدث فى سنة ۱۳۸6 ۰ E‏ بقول إنه كان قاطا » قدم من بلاد المرب فيهذه السئة ٠‏ 

ويعد أن حول الملك إلى الإسلام » ماه مهدا أسوة col)‏ وأضاف UE‏ شاه إلى Mat‏ 
dy‏ أخبار قويدة » وهی إحدى ولايات شبه جزيرة اللاب ؛ فى أقصى الثمال » رواية ججيبة وصلت 
إلينا عن دخول الإسلام إلى هذه المملكة ؛ حول سنة y‏ و م D‏ » واليك هذه الرواية ( وقد حذفنا با 
بعض حوادث من خوارق العادات ) : pal‏ عم ay‏ بدعی الشیخ عبد الله .إلى cisa‏ وزاد الراجه . 
رسأل عن Bho‏ البلاد » فأجابه الراجه و دی ودين رعیی كلها :هو الذى وصل UN‏ من الشعب القديم ٠‏ 
تا جیما فعبد الأصنام » . فقال الشيخ , , إذن أما سم جلالشک قط شيئا عن الإسلام « والقرآن الذى 
أنزله الله على af‏ » ونسخ به كل الدبانات GEM‏ وتركبا ف‌حوزة الشيطان ؟ » فقال الراجه : , إذن 
أرجو منك » إن كان حقا ما تقول » أن تعليةا هذا این الجديد » وتهدينا بلوره ٠‏ » وال الشيخ عبدالله 
تال الماسة المقدسة لسؤال الراجه sb]‏ هذا السؤال » واحتضن الشيخ الراجه ‏ ثم فقبه فيالدين . ولا اقتتع 
الراجه بتعالم الشيخ + أرسل فى طلب آنبة الأرواح ( التى طالما عکف علبا) وأفرغ ما فبا على الأرض 
بيده ٠‏ بعد ذلك أمر أن تحضر كل الأصنام الى فى قصره » لجمعت بين ندیه أكرام من أصئام الذهب 
dll‏ والطين والحشب : وکس‌ها الشبخ عبد الله قطما بسيفه ویفأس » وأحرنت الاجزاء فى الثار . 
وطلب الشيخ إلى الراجه أن مجمع كل نساء القلمة والقصر . فلا قدمن جميعا فى حضرة الراجه والشيخ » 
تعلين عقائد الإسلام . وكان الشيخ مبذبا لطيف المعشر ,کا كان جذابا رقيقا فى لفته » حنى إنه جذب اليه 
قلوب سا کنی القصر ٠‏ وم يلبث الراجه أن أرسل فى طلب وزرانه الاربعة الستین . ولا دخلوا ابوه 
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Traduit et extrait du Livre des Annales malayses, intitulé en arabe Salàlet al 
Selàtyn, p. 8. (Paris, 1874) ` 
Crawfurd (1), pp. 241-2. زفق‎ 
De Barros, Dec. iv. Liv. ii. Cap. 1, (r) 
٠ عن تجار ملین كثير بن ء انرا ختلفرن إلى ميناء فويدة‎ » pte فيا کته‎ Barbosa gsh any (4) 
(Ramusio, tom. i. p, 317.) 
e) 
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استولى علهم الدهش حمسين رأوا شيخا مجلس إلى جوار الراجه ۰ فأبان هم الراجه البمة التى جاه من 
bel‏ هذا الشيخ . Sates‏ أظبر abe yh‏ الاربعة استعدادم للاقتدا. جلالته , وقالوا : a‏ نا تأمل أن یمن 
الشيخ عبد اله كذلك » .ولا “مع هذا الأخير هذه الكلات » احتضنهم » وقال لهم إنه يأمل لی ييرهنوا 
على إخلاصبم » أن یسندعوا شعيهم بأسره إلى بو الاستقبال .وعضروا معبم كل الأصتام الى تعودوا أن 
يعبدوها ؛ والأصنام النى انتبت pad)‏ عن طريق آبائهم الآولين . وأجيب الشيخ إلى طابه » وأحضرت فى 
الوقت امحدد كل الأصنام الى كان الشعب محتفظ بها » وهناك حطمت وحرقت وأصبحت رمادا تذروه 
ch i‏ ولم پأمف واحد منهم على ما أصا ب آتهم الرائفة من الخراب والدمار ‏ وکانوا جميعا فرحين 
مستبشرين بدخوطم فحظيرة الإسلام . ثم سأل الشیخ عبد الله الوزراء الأربعة :دما اسم یرک 
قلو! : د اسمه برا Eal‏ «باوانجسا . » قال الشيخ : د فدعونا نستبدل باسمه led‏ بلفة الإسلام » . وبعد 
Jo‏ الرأى ؛ طلب الراجه نفسه أن حول إسمه إلى الساطان مرا لقف الشاه » لآن الشیخ قد أ كد آنه اسم 
مشهرر وأنه ورد ف القرآن() . 
والآن بى الراجه الساجد فى fact‏ الأملة بالسکان » وأمس بأن بلق بکل مسجد أربعة وأربعون 
شخصا على الاقل من السکان» على أن يكونوا جماعة تقم فى السجد وتعکف على العبادة » لان أى عدد 
أقل من ذلك قد يكون غير كاف لتأدية الواجبات Bll‏ . ومن ثم بنيت المساجد » وألحقت بها طبول كبيرة 
Gut‏ لدعوة الناس إلى صلاة اع . وظل الشيخ عبد cal‏ وقتا ما يفقه الناس فى الدين » واتثالوا عليه 
من جميع سواحل قويدة ومقاطعاتها وما جاورها » وتعلموا على بدیه صيغ الإسلام وشعائره . 
وقد وصلت أخبار تحول سكان قويده إلى الإسلام على يد الشيخ عبد el‏ إلى أتجيه » فأرسل pol‏ 
ساطان هذه البلاد ‏ ورجل بدعی الشيخ نور cer‏ وهو داع عرف » كان قد قدم من مكة » بعض کنب» 
ورسالة ؛ وهذا نص الرسالة : = هذه الرسالة من سلطان أتجيه ونور الدين إلى أخينا سلطان قويده 
والشيخ عبد الله ای الذى يقي الآن فى قويده . أرسانا Fd]‏ كتابين من کتب الدين ‏ حتی تتأ کد دعاثم 
العقيدة الإسلامية » ويتعل الثاس واجباتهم رشعار دينهم تعلما كاملا » . وأرسل الراجه والشيخ عبد الله 
رسالة بردان فها على هذه الرسالة ؛ ويشحكرانبهما على ما نما به علهما . ومن ثم ضاعف الشيخ عبد الله 
جهوده و بی زوایا فی کل القری على اختلافها بالإضافة إلى ما فبا من المساجد » لیکرن الانتفاع elle‏ 
رعل الناس كل أحكام wall‏ وشعائره . وكان إلراحه وزوجته ملازمين للشيخ « يتعلمان قراءة القرآن , 
وبحث هذان الزوجان عن امرأة من نسل الراجات OSS‏ زوجة للشيخ . ولکن لم برغب أحد فى 
أن هب ابنته زرجة للشيخ » لن هذا الرجل القدس كان يوشك أن یمود إلى بنداد » وأنه كان لا پننظر 
إلا أن يفرغ من آملیم شخص UU‏ يقوم مقامه بعد مغادرته البلاد . وكان الساطان فى ذلك الحين ثلاثة 
أولاد : راجه dine‏ شاه t‏ وراجه af‏ شاه » وراجه سلمان شاه : وهذه الأسماء كانالشيخ عبداته قد أخذها 


(۱) مرف ۸ رهق TA‏ مذه الصيغة s‏ ورا كانت الاشارة إلى di‏ تعالى ( سودة ۲۹ ٩. aT‏ ) : وأزلقت EH‏ للثقين 


—"io— 
Iy من القرآن ؛ وخلعها على هؤلاء الاعراء الذین أسدى هذا الشیخ النصح للم بأن يصطنعوا الم‎ 
عيدم والطبقات ادن . وأن بنظروا بمين الشفقة والمطاف إلى‎ othe وألا يسرع [لهم الغضب فى‎ 
. الله أجممين « وإلى الفقراء والمعوزين20‎ abe 

ولا نزن زام أنأعمال اشیخ عبدالته قد كللت تجاح تام ۽ WY‏ نعل م نأخبار تيه أن أحد سلاطين 
هذه البلاد » وكان ab‏ قودة فى سئة 1549 > قد قصب نفسه ١‏ لآن يؤسس الاسلام فى البلاد تأسیسا 
آقوی ثاتا , وخرب معايد الليار Liar‏ » أى هیا کل Mobo‏ وعل ذلك , کان قد مضى قرن ونصف 
قرن قبل أن تستأصل شأفة الوثية من هذه البلاد .7 

وليس لدينا أخبار أخرى مفصلة فى تاريخ تحول أهالى شبه جزيرة الملابو إلى الإسلام » ولكننا نجد 
فى آما كن كثيرة أضرحة دعاة Gall‏ الذين كانوا أول من دعوا يينهم إلى هذه العقيدة e‏ تلق منهؤ لاء اللاس 
تمظم۳) , وقد أدت معاشرتهم الطويلة للعرب glans‏ ساحل اند obite odor) GA‏ شديدى القسك 
پفروض دينهم » واشتهروا بين ork lll‏ خير من یقتدی به من مسلى الآ رخبيل . کا ol‏ اتصاهم 
call‏ بافند وكين والبوذین والسیحین والوثنين من سکان بلادم ؛ إلى جعلبم فى الوقت نفسه على 
جائب من التساهل والتساع . وم شديدو القسك بالحافظة عل‌صوم رمضان وتأدية فريضة المج إلى Ba‏ 
ور ون gul Ah‏ الدينية الى E) old Why‏ هى فى الوقت نفسه ؛ سعادة دنيوية لهم . وإذا وجدوا 
قرية ما ا کش من owl‏ منزلاء ورأوا أن سعتها قستارم تنظيعها وتعبين موظفین دائمين للقرية » جعارأ 
من بان أفراد هؤلاء الموظفين داعيا يمظ الئاس ف الدين . وقد بنو! بطريقة رتية مسجدا وأسسوء), 

وف الشيال i‏ حيث تتاخم ولابات الملابو منطقة سيام » A‏ الإسلام ثرا لابأس به بين أهالى سیام 
من البوذيين glass ٠‏ على من دخلوا فى الإسلام متهم السممم Samsams‏ ؛ دم يتكلمون PE‏ رطانة 
isp‏ من لذت الشعبين laze‏ كذلك أدخل ف‌الاسلام فريق من بين القبائل المتوحشة فىشبه املزیرة(0), 

وإن 2 اتتشار OLY!‏ قافن الصينية عوط Gopi‏ والإمام . ولا يعد أن بكون تماد المرب 
والفرس قد أدخاوا ديم إلى المدن الساحلية منف القرن العاشر » ولکن يعزى Al‏ توسع لهذا الدين إلى 
رات أهل اللاو الى بدأت فى نهابة القرن الرایع العشر(۷ ۰ ۱ 
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والآن ؛ يحب أن نرجع إلى وراء قرونا كثيرة » لنتتبع تاريخ حول جاوة إلى الاسلام . ولا شك‎ 
فى أهالى هذه الجزيرة »كانت كلها نقيجة لما قام به أفراد مر‎ Gols], أن الدعرة إلى مبادىء الإسلام‎ 
اتجار أو من زعماء الجاليات الصغيرة منذ وقت طويل ؛ فم يكن فى جاوة قوة إسلامية هركرية تشع آثارها‎ 
بية . بل على المكس من ذلك » أصبح‎ AW فى مصلحة این امد ء أو تفرض قبول هذا الدين بالوسائل‎ 
فى أعماق حياة‎ Upal دعاة المسلين فى هذه البلاد على ارتباط بالمضارة الهندوكية  الى كانت قد تذلغات‎ 
والرق » . ويظبر ذلك أ كثر وضوحا فى تلك‎ BLA تلك البلاد ؛ ورفعت الجاويين إلى مستوی عال من‎ 
أخفقت الشريعة‎ a) والقرانن الى تختلف عن نظم بلاد العرب وقوانيها اختلافا جوهريا . بل‎ la 

الإسلامية i‏ إلى الآن » فىأن توطد Iles‏ توطيدا كاملا ٠‏ حى UG‏ كن الى تتغلب قها سيطرة الإسلام . 
ومالك صراع دام بن أنصار عادات WU‏ القدمة ؛ وجماعة الحاجى « الذين عادوا بعد أن آدرا فريضة 
المج فمك » متحمسين متشددن فى الحافظة على الشريعة الاسلامية . ومن ثم كان لا بد أن مخطو عمل 
اتحول إلى الاسلام ol det‏ بطيئة جدا + Kes‏ أن نقول فى تأ كيد مقبول إنه فى الوقت الذى جد فيه 
أن من الممكن أن تخلص bile‏ من ناريخ هذه الحركة الى قامت على نشر تعالم الدعوة ما شايه من 
الأساطير والتقاليد ٠‏ نری ازاما أن ببق كثير من هذا ZU‏ مجهولا لدينا جهلا تاما . ads‏ فى أخبار 
yD‏ الى تفيدنا فبا مدنا به من وصف لأول الداعين إلى هذا الدين » أن ما كان يدخل » من غير شك 
فى عمل أجيال کثيرة ؛ وما کان يحب أن يستمر فىخلال قرون شی » تراه ينحصر فى نطاق سئوات فلائل ۽ 
وتکتسب lel‏ قلإلة معروفة كا يحدث اليا فى التواريخ الشعبية ۰ الشبرة والثقة » وهى فى الحفيفة ترجع 
إلى ماقام به أسلانيم الجهولون من أعمال توامیا الصبر OG‏ زد على ذلك أن HU AEN‏ 
Lil‏ الى قام ما كتير من هؤلاء الدعاة » ل تكن على الأرجح لتسترصى اتباه المؤرخ الذى كان بطبيعة 
الحا يصوب عنايته أولا وقبل کل شىء إلى أعمال الاوك oh My‏ ومن كان على صلة is‏ چم . 
ونحن إذ نفقد مئل تلك المعرفة العظمى . لا مفر من أن نرضى بتلك الحقائي التى وصلت لیا . 
لذلك تری أن نورد فى الصفحات التالية > صورة موجزة عن تأسيس الدين الإسلاى فى هذه اللجزيرة » 

Y‏ تصورها الاخبار القومية الى لا شك أنها » على الرغم من أنها ملآى بالتناقض و HAL‏ تقوم على 
أساس تارتضی ؛ Ways‏ على ذلك ما نقش على مقار الشخصيات المامة التى ذكرت فى هذه الأخبار » وعلى 
آثار المدن القدمة وضو ذلك . لهذا لا بأس من أن نقبل الاخبار GY‏ مع اقتقارها إلى ديل eck‏ 
نها » على آنبا صيحة فى جوهرها » على أن SU BE‏ اذى سبقت الإشارة إليه » من نسبة آثار فائقة 
مفرطة إلى جهود أفراد فى تشر تعالم الدعوة . 

كان ول من قام بانحاولة الأولى لإدعال الإسلام إلى جاوة » رجل من أهالى هده الجويرة حول We‏ 
القرن الثاى عشر ٠‏ وقد ترك أول ملوك با جاجاران Pajajaran‏ ؛ وهی ولاية فى الجبة الغربية i Aloe‏ ‘ 


Snouck Hurgronje (1), p 9. 4 
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ولدين : أما أكبرهما ققد آثر أن پزاول التجارة ؛ وباشر بعثة تجارءة ذاهبة إلى بلاد اند . تارکا أخاه 
الاصغرالدى خلفه على العرش فىسئة ۱۹۰ ٠‏ وتلقب بلقب رابو مو ندج ساری Munding Sari‏ و 
وق أثناء تطواف ذلك الاين الا كر ء »لق بعض تجار العرب » فدخل فى الاسلام على Jy. eral‏ 
لافسه ام ak‏ روا . 

ولا عاد إلى وطنه ؛ حاول wha pe‏ دعاة العرب أن بدخل آخاه والأسرة الاک فى دنه ابید . 
ولکن جروده لم تصادف تماحا ۰ قهرب إلى DE‏ خوفا من اللك وراياه الكفار » وم لسع عه 
شيئا بعد ذلك 290 , 

وق النصف الآخير من القرن الرابع ۰ تمكو نت حركة للدعوة » نالت fel bg‏ ؛ على بد شخص 
دعی مولانا مساك lel‏ ء وقد رسا على ساحل جاوة الشرق مع إخوائه فى الدين » واستقر قريبا من 
بلدة جريسك Gresik‏ » وهى قبالة جزيرة مادورة . ویقال إنه كان ee‏ نسبه إلى زین gall‏ أحد 
oly!‏ أحفاد g‏ »واه كان ابن عم راجه تشرمن tiny Chermen‏ شغل نفسه فى القيام بتحويل الناس 
إلى الإسلام وأحرز تجاسا فى هذه السيل ۽ وسرعان ما جمع حوله فة‌قلیلة من الژمنین , وأخيرا اتصل 
بان a?‏ راچه تشرمن الذى قدم إلى هذه البلاد أملا فى أن حول راچه Sle‏ ماجاباهيت Majapahit‏ 
المندوك إلى الإسلام وأن يمقد معه WE‏ بعرض زواج ابنته عليه , فلا وصل أرسل ابنه » صادق مد » 
إل ماجاراهيت أيحدد وتنا للمقابلة ٠‏ على حين شفل هو نفسه ببناء مسجد وتحويل اسکان إلى الاسلام . 
وكان من Fj‏ ذلك أن مت مقابلة الأميرين ٠‏ ولكن قبل أن يتمكن من موالاة ذلك التأثير الذى بلفوه فى 
ذلك الین » نفثى مرض بين شعپ راچه تشرمن ۰ فقضى على ابنته » وثلاثة من أبناء أخيه » كان قد 
pemos‏ معه ۽ وفریقا عظيا من رجال حاشيته ۽ ومن ثم عاد هو إلى علکته . وقد جعات هذه الكوارث 
عقلية راجه ماجاناهيت تتحامل على هذا الدين الجدد » الذی کان ينبغى » يا قال هذا الراجه ٠‏ أن يكون 
من الاصوب ale‏ معتاقیه , وكان من Bi‏ ذلك أن آخففت البمثة . على أن مولانا ارام alle‏ ليتعهد 
plan‏ ذويه راخوانه ف الدن . آما هو فقد قضى نحبه بعد ذلك بإحدى وعشرین سسنة ٠‏ رذاك 
٠٠٠۹ be‏ ودفن فى جريسك حيث لا Ty‏ السلبون يعظمون قره ويعدوته أول رسل الإسلام 
إلى چاو , 

» أحد مسلى الصين ؛ وكان قد صحب سفارة إمراطور الصين إلى جاوة فى وظيفة مترجم‎ Sus 


Veth (3) vol. 1. p. 215. Raffles (ed. of 1830), vol. ii pp. 103, 104, 183, (4) 

ie (Y)‏ نشرهن غير عفن ؛ وین فيك 230 Veth (3), vol. i p.‏ أن من الممكن أن GOK‏ بلاد اند ۽ 
رلکن (p. 115-2) Rouffaer ats‏ يرد أسبايا جيدة Qed‏ على أن هذا لد بقع فى سوءطرة ٠‏ 

0 وقد F, G. Brumund ssd‏ ,ل س مد ومقا ded‏ الراهنة للك اقاب ء ولا Sly‏ بری على واحدة بها 


آثار نقش مکثوب مروف عرية . 
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قبل موت مولانا إراهم بت سئوات » أى فى سئة ٣١ء٠ ٠‏ قدوم اخوانه فى الدين فى هذه اطزرة 
تمت ilye‏ , وصف pe‏ لمواحل Hil‏ ۰ حيث يقول : « فى هذه لاد EN‏ أنواع من الشعب : 
الأول السابون الذين جاءوا من الغرب واستقروا هنا ؛ ويم وطمامهم نظيف مناسب , والثانى ااصینیون 
الذين هر بوا واستوطنوا هنا » وما يأ كلون ويستخدمون بديع جدا كذاك» وكثير منبم قد اعتقدوا 
الدين الاسلای وحافظرا على تمالمه , والثالث الأ مالى oll‏ على جانب ie‏ من القبح والفظاظة . دم 
میتون وذهبون حفاة حاسری الرءوس ٠‏ ويعتقدون في الشياطين فى خشوع وتبتل . ولكون 
بلادم معروفة بذلك أطلق علبا فى كتب البوذيه بلاد الشیطان(۱) , . 

والآن نقترب من الفترة الى أصبح نها لحم السلین السيادة فى الجزيرة ٠»‏ بعد أن تسرب ديتهم لها 
le‏ يقرب من قرن . وهنا نری زاما أن ندخل فى تفصيلات التاريخ i‏ على نمو أكثر دقة نوعا ما » لک 
ا ی ی وس ی أثارها العرب ؛ بل نقيجة ثورة قام مها أهالى 
لد أنقسيم90» این (مع أ مم بطبيعة الحال | كتسبوا القوة من وراه ار تباطهم Dh y‏ دين مشترك ) 
خترضوا على أن مجمعراكلتهم لينتزعوا السلطة العلا من آیدی مسا کلہم الرثئين » لا بالدعوة إلى حرب 
dip‏ » ولكن عن طريق ما وجبه أحد المطالبين بالعرش من الطاعين ٠‏ وكان قد قه ظل » من تحذير 

OLE, gail وإنذار» فأراد‎ | 


وستطيع أن نصف. الحالة السياسية فى الجزيرة يا بل :- كانت الامارات الوسطى والشرقية من 
الجزيرة » وکانی أ كش الإمارات ثروة وعمراناء وأبعدها تقدما نحو المديئة « تحتسلطان دولةماجاباهبت 
المندوكية . وف أقصى الغرب ٠‏ 4 تشريبون Cheribon‏ وإمارات أخرى كثيرة » صخيرة مستقلة ؛ 
حين كان سائر الجزيرة » ويشمل كل المقاطعات الراقعة فى gail‏ حدودها e Leg all‏ خاضما 
. لاك پاجاجاران . 


كان ملك ماچا باهیت قد CIF‏ من tal‏ أمين UUS‏ با Champa‏ © وم دلاية صغيرة فى کامپودبا 
شرق خلیج سيام©) . ولا کانت تفار من إحدى جواری الملك الطلیات » بست الماك هذه ال جارية إلى 
ابثه 41 دص fe Arya Damar‏ المج Palembang‏ فى سومطرة حيث أنجبت Wy] uth‏ اسه 
رادن يتاه Raden Patah‏ ؛ وقد ری على أنه أحد أبناء الماک . وقدر لهذا اللفل بعد سنوات 
(كا سنری ) أن يقدم على انتقام فظبع من جراء العامة القاسية الى el‏ من آمه . وکانت بت آخری من 


Groeneveldt; pp. vii. 49-50, 0 
5 Kern, p. 21. @) 
Veth (3), vol. i pp. 233-42. Ratiles, vol. ii, pp. 113-33. (¥) 
ah Djewmpa bert Yl ویذ کر‎ Se لا ‌کیردیا ولکنعل‌ساحل أتجيه‎ cake balai عل أن دوفائير يضع‎ (2) 
(Encyclopaedie van N.-J., vol. iv. p. 206.) 


— و سيد 

» ومن هذا الزواج‎ PLY شامپا قد تزو جت من عر كان قد قدم إلى تشامبا للدعوة إلى‎ al obs 
الذى اعتی والده بتربيته على الدين الإسلاى ء ولا بزال الجاويرن‎ Raden Rahmat و لد رادن رهت‎ 
ولما بلغ العشرين من ره » بعك به آبواه ومعه‎ . POR باعتباره أعظم رسل الإسلام إلى‎ a paliw 
مکث شيرين فى بالبنج » ضیفا على آربه دس‎ ٠ رسائل وهدايا إلى عه ملك ماجایاهیت , ون طريقه‎ 
من الشعب‎ byt الذى كاد أن یقنعه رادن رحت اعتقاد الإسلام » إلا أنه لم بحسر على أن جهر بإسلامه‎ 
بلغ جريسك حيث رحب به آحد‎ go الذی كان متمسكا أشد القسك بتقاليده القديمة . وواصل رحلته‎ 
: as ججادى الک ی ۰ باعتباره رسول الاسلام النتظر إلى جاوة‎ Wy دعاة العرب » واسمه الشيخ‎ 
. وبأن أعماله ستكال بدخول كثير من الناس فى هذا الددن‎ ٠ یکون زوال الوثنية على ديه‎ ob وتنبأ‎ 
.من ملك تشامپا وأميرتها . وعل الرغم من أن الماك كان نفسه غير‎ p قوبل فى ماجاباهیت پترحاب‎ 
إنه عینه حا ا على ثلاث لاف‎ oc راغب فى الدخول فى الاسلام » حمل لرادن رحمت مودة واحتراما‎ 
وسمم له بأن بقيم‎ eM على الساحل الشرق » على مقربة من جريسك إلى‎ Ampel أسرة فى أمبل‎ 
شعائره الديية » وأن بدخل من بشاء فى الإسلام . وبعد وقت قصير  جذب إلى الإسلام معظم هؤلاء‎ 
, الین انوا تحت سلطته‎ 

ومنذ ذلك ctl‏ كانت Jel‏ مقر الإسلام الرئيس فى جاوه » وذاعت شبرة TUN‏ الذى كان يعمل 
فرحاسة بالغة للدعوة إلى ديئه » وطبقت شبرته الآفاق . ومن ثم قدم إلى Jal‏ شخص بدعى مولانا BL‏ 
at‏ له يل الساعدة فى تحويل الناس إلى هذا الدين , وعهد إليه فى مبية نشر الإسلام فى Ble‏ بلميتجن 
Balambangan‏ ف yah] oA‏ > الشرقية هذه الجزيرة . وهنا شن ابة الاك الى کانی مصابة عرض 
Jl’‏ فوهما أبوها البار زوجة لهذا الشیخ . واعتقدت دين الإسلام demts‏ وأباح أبوها dnt]‏ 
أن يتلق تعاليم الإسلام » ولكنه حين حثه مولانا على أن جبر ببذا الدين » کا كان قد وعده ذلك إذا 


() لا ترال بقایا المآذن fly‏ الاسلامية مائلة فى شاب a‏ 
(Bastian, vol. i. pp. 498-9.)‏ 
ess (Y)‏ جدول الأنساب FW‏ ملات القرابة هذه » كا أشير فى نصرس هذا الکتاب : إلى رابات أخري فيا بهد ٠‏ , 


ملك ls‏ 
| 
àl‏ = داع uy‏ ابنة نسی Jy‏ حت أنهكا وجابة ملك 
1 ماجاياهيت =z‏ جارية 
راد رجت اديه در 
| 
رادنحسين 


کر ee‏ شش 
رادت با کر a=‏ اج AA:‏ 
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شفيت ابه على بدیه » طرده من ملکته ol,‏ بآن يدل الطفل الذى كانت بنته توشك أن تضعه SS‏ 
لام بشت بالطفل خفية إلى جريسك إلى أرملة مسلب Oa‏ فربته كأحسن ماترف الم انا ٠‏ وعلته 
حتى بلغ الثانية عشرة من عمره » فأسلیته إلى رادن رحمت لیتعیده وبرعاه . وبعد أن عرف قصةهذا الطفل » 
ole‏ رادن باكر ؛ وبعد وقت » زوجه من ah)‏ كذلك , بعد ذلك بی رادن با كو مسجدا فى جيدى Giri‏ 
فى الجنوب الفرف من ججريسك . حيث أدخل فى الدين آلافا من الناس . و بلغ من عظم od gi‏ أن عيئه 
ملك ماجاياميت ؛ بعد وفاة رادن رحمت .حا على أهبل وجريسك. وفى هذه الاثناء ۽ تألفت بعوث 
dino‏ ذ كثيرة من جريسك . راستفر واد رادن رحت من جبات Gt‏ من الساحل الشمال الشرق ؛ وذاغت 
شبرتهم بفضل حماستهم الدينية » وإدغال كثير من سکان هذه الجبات فى الاسلام . كذلك أرسل رادن 
bel ery‏ , بدعی الشیخ خليفة حسين » إلى جزيرة مادورة امجاورة ؛ حيث بى مسجدا وكسب كثيرا من 
الناس الاسلام , 

والآن دجم إلى أ 4 «po‏ حا کر GAL‏ ( أنظر ص (WIA‏ . ويظين أنه له رق أبناءه على الدين الذى 
خشى هو أن يجبر به » وحيتذاك أرسل رادن ٩‏ تاه , عندما بلغ العشرین من عبره + مع أيه فى الرضاعة , 
رادن حسين ‏ وکان أصغر مئه بستین » إلى جاؤة حيث زلا فى جريسك . ورفض رادن يتاه أن يصحب 
أخاه فى الرضاعة إلى ماجاباهیت » لاه كان يعل تمام العم منبته وفسبه . ساخطا على المعاملة القاسية ای" 
كانت آمه قد لقبتها ؛ ولکئه بق فأمپل مع رادن رحمت » على حين واصل رادن حسين سفره إلى اللماضرة 
حب ied‏ به ؛ ووكل إليه أ مقاطعة من القاطعات els‏ فيا بعد قائد الیش . 

مه IN‏ تددج رادن‌پتاه من حفيدة رأدن ery‏ وکوان مؤسسة ‌مکان بدعی‌بناره „Bintara‏ 
وكان يتمين بقوثه الطبعية العظيمة » فى وسط بقعة مابئة بالاجام» غربى جربسك . ول IS‏ يسمع ملك 
ماجاباهيت عن هذه IU‏ الجديدة » حتى بعث برإدن حسين إلى أخيه يستقدمه إلى الحاضرة » ويطاب ad}‏ 
تقدم الطاعة lll‏ وقد de‏ رآدن حسین‌عی‌آن يفعل ذلك » فذهب إلى البلاط جيث فطن الئاس فى الال 
lt)‏ الملك , وحيث قوبل پترحاب » وعين رسيا FL‏ على بنقره . ولماكان لابزال يتحرق إلى الاتتقام . 
Se Fd ees‏ والده ء عاد إلى أمبل » حيث أفضى مخططه إلى رادن رحمت . وحاول هذا الاخیر 
أن يلاف من غضبه ء مذ کر اه آنه م يلق قط على بدی أبيه ملك ماجاباهيت « کل لعلف ورعابةء وأنه 
ف الوقت النى كان فيه الأمي على جانب عظم من العدل وا کتساب مجة الاس » أنى عليه دينه أن يعن 
حربا أو يلحق & أذى حال من الاحوال . على أن باه لم يقتنع بتلك E) Pla‏ بتضح ذلك فيا بعد) » 
فعاد إلى بثتره ‏ ركانت فى ذلك od‏ تزداد أهميتها ویکش سكانها بوما بعد يوم ۰ عل حين كانت جامات . 
كبيرة من الأهالى فى البلاد احبطة تدخل فى الإسلام . وكان قد وضع خطة لبناه مسجد عظم ۽ ولكن ay‏ 


hie (1)‏ الجاويون ذ کی هذه المرأة فى شرف عظم » وكثهر مهم غدون الملاة على شرعما . انظر 


Brumund, p. 186. 
Veth (3), vol. i. pp. 235-6, 33 
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أن بدأ بناء هذا المسجد بوقت قصير , وصلت AES‏ بأن رادن رحت قد آصیب بدا عیء . فأسرع 
رادن پتاه إلى أمبل » Gee‏ رؤساء الدعوة إلى الإسلام بجتمعون حول فراشه : وينظرون إل باعتباره 
زعما لهم . وكان من بينهم ولدا رادن رحتء وقد تقدم ذكرهما (ص )۲۱٩‏ » ورادن با کر الذىكان يقم 
فى جیری » وخسة آشخاص آخرین . ولفظ رادن رحت نفسه الاير بعد أبام قليلة » فزالت بذاك العقبة 
الوحيدة الباقية التى كانت نقف فى سبيل خطط رادن يتاه الانتقامية » وصحبه الرعماء الائية عائدين إلى بنترم 
حيث آعانوه علىتنمة بناء السجد۱۱. وتماطوا بيهم ميثاقا غليظا عل ى أن يساعدوه ad sled‏ ضدماجا باهیت, 
وارتبط JAW‏ للسلمون جميعا بهذا اطلف ؛ عدا رادن حسين الذى ظل مخاصا لسیده هو وأتباعه جيعا , 
al,‏ آن يدلى بدلوه مع إخوانه فى oll‏ الثائرين : 

وتبع ذلك de‏ طويلة المد » GLY‏ إلى الدخول فى تفصبلاتبا ء ولکن فى سة بو Py‏ بعد أن 
نشب قتال ستحر دام سبعة أيام » هزم ماجاباهیت » وحلت الساطة الاسلامية عل السيادة الحندوكية فى 
جاوة الشرقية . وبعد ذلك بوقت قصير » حوصر رادن حسین وأتباعه فى مکان حصين » واضطر «geld‏ 
Ges‏ إلى Jol‏ حيث قابله آخوه مقابلة لطيفة . وهرب عدد كبير من الذین 3b‏ | مخاصين لديا نیم اند AF‏ 
القديمة فى سنة ١م ١‏ إلى جزيرة بای » حيث لا ترال عبادة مبيوه هى الديانة السائدة AO‏ ویظبر أن آخرين 
كرنوا elle‏ صغيرة بقيادة أمراء بيت ماجاباهيت الذى ظل وتا ما على وثته . بعد أن سقطت قاعدة . 
المندوكيين الكبيرة . 

ولقد lal Jb‏ جاوة الوسطى على وثنيتهم وقنا طويلا » حى فى ظل رؤساء السلمین » وكان تقدم 
الإسلام نحو الجتوب من الرا كر الاولی للدعوة على الساحل الشمال تنيجة عمل قرون , ويتجلى بوضوح 
at‏ عقيدتهم المندوكة القديمة حتى الوقت الحاضر ء فى الافكار الدينية لأهالى جاوة الوسطلی من السلمین , 


(م لا رال هذا المسجد تاا » و ينظ إليه الجاوبون على أنه من أقدس الآثاد فى جرتم ٠‏ 

, كدير إلى هذه یج‎ IJU ويدر أن هنالك یلا من العك فى أن هذا اتاریخ مبكر جدا . وان دراسة الصادر‎ (r) 
(Rouffaer, p. 144) ۰ سنة‎ cash إلا بد ذلك الین‎ pat وه أن ملباياهت لم‎ 

(r)‏ وقد gall‏ شب بای : ge‏ الوقت اماضر ء منظم الجهود A LAH‏ بلطا Ghd‏ لت هذا ath‏ على بول دید 
الالام » على الرغم من دخول النآس فى هذا الدين من حين إلى سين ؛ .ومن تكوين جاعة إسلامية صغيرة من الآهالى 
يلغ عددها gel‏ ...م نفس + من جملة السكآن dell‏ يربو عددم عل ۲۰۰۰ تفس . ركان موقع الجزيرة I‏ للاهداف التجارية ٠‏ 
ذب دايا إلى شواطتها عددا من الغرباء » كا توا ق أغاب olei‏ يتخذون من الجررة مقرا ۲ با . ويا نجد بعش دؤلاء الغرباء 

٠‏ المستوطنين صرسون ls‏ على آن یکو نوا مدای من أهالى لبلاد , نرئ آخرین مهم يتعاتدون ppa‏ عل الزراج » ركان من أثر ذلك 
أن الدجرا فى aye‏ الأعالى .وال جهوه عؤلاء ٠‏ برجم افطل قيا آحرزه الاسلام من هذا اتقدم الاؤكدء وان كان تقدما بای 
جدا . ويقال إن مسلى الى يؤلفون tobe‏ نشيطة مزدهرة , راخرة بالغيرة على ترقية ديهم ,تک الجاعة لتى تؤثر ب على الاق به فا 
جيرائهم الوثنبين » على الرغم من أن هذه انخاعة لم تصادف bby‏ فى op]‏ يفيف pple‏ میب gahl phata‏ من أجل عبادة اء 
(Liefrinck, pp. 241-3(‏ 
)م — (U‏ 
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وم الد الواضة على تلك الجذور العميقة الى ألقتبا الديانة المندوكية فى هذه UH‏ من الجريرة »لك 
aad‏ وهی أن الرجوع إلى كتب القوانين امندية وجموعة قوانين مانو بوجه خاصء لم بذعن أمام 
جخوعة القوانين الى کانت led AS‏ مع روح التشريع الإسلاى » إلا فى OA‏ 

دخل الإسلام إلى الجبات الشرقية من الجزيرة بعد ذلك بسنوات فلائل. » ورمما كان ذلك فى أوائل 
الفرن التالى » بسبب نشاط الدعوة ill‏ أظيره الشبيخ نور الدين إبراهم أحد أهالى تشريبون . وقد كسب 
لنفسه شبرة عظيمة لشفائه امرأة كانت مصاية با جذام . وکان من أثر ذلك أن آلافا من الئاس جاءوا إليه 
ليتعلموا flat‏ الدين الجديد . وقد حاول من جاوره من الزعاء أن يناهضوا هذه IATA‏ الامر , 
ولکنيم لما وجدوا أن معارضتبم لاطائل با توا لانفسهم أن بجروا مع NE‏ ودخل BS‏ 
مهم فى الاسلام .)١‏ وأرسل الشيخ نور الدين إراهم التشريبوق » ابنه مولانا حسن الدین » يدعو إلى 
الإسلام فى بتتام » أ كث ولايات الجزيرة انحرافا نحو الغرب » وإحدى ملحقات ملك ياجاجاران ABS‏ 
وهنا تكلات جووده بنجاح عظم » بين الداخلين فى الإسلام ألذين كانوا طاثفة من النساك » يبلغ عددمء ۸۰ 
وتذكر أخبار هذه i‏ من البلاد ء بنوع خاص ء Nal‏ الشاب قد كسب مؤلا. الديندخلوا ف الإسلام 
على يديه » بوسائل الإقناع Gill‏ وحدها » وليس عد السيف O‏ , بعد ذلك ذهب مع أبيه إلى مک لتأدية 
فريضة الحج ؛ وعند عودته ؛ بسط تفوذه على ساحل سومطرة القريب عن بلاده ؛ دون أن iga‏ 
واجتذب الذين دخاوا فى الإسلام على يديه بالوسائل السلمية وحدها ©) . 

ولكن يظبر أن تقدم الإسلام ری جاوة کان أبطأ بكثير منه فى شرفيها . فقد تبع ذلك أن قام راع 
طويل ببن AZE‏ الاله سبوه وأتباع النى ۰ ولا يبعد أن نکون She‏ باجاجاران اند AS‏ الى بظور 
آنا بافرت السيادة على الإمارات فى الجرة الغربية من الجزيرة » فى وقت واحد من تاریخ باوة dal‏ 
إلى نهايتها إلا فى أواسط القرن السادس عشر 7 » على حين ظلت طوائف وثنية أخرى أقل عددا » باقیة 
حى عصر آحدث من ذلك OLE‏ ب بل ظل بع | حى الوقت الحاضر . ولإحدى هذه الطوائف » 
وتسم البدوى Baduwis‏ » تاريخ ذو أهبية خاصة . وم ذرية قوم من أياع الدين القديم » هربوأ بعسد 
سقوط باجاجاران إلى النابات وان» الجبال لیتمکتوا من موالاة إقامة شعابر دين prel‏ , وف عصور 
أحدث من ذلك » عند ما نو عفن بقام امس » i‏ سمح لهم أن يواصاوا إقامة شخابرعم الدينية ٠‏ 

Encyclopaedie van N.-L, vol. fi. p. 523. 0 

Veth (3), vol. i. pp. 245, 284. w) 

Raffles, vol. ii p. 316. (r) 

Veth (3), vol. i. pp. 285-6. (1) 

Id. pp. 305, 318-9, 0 

- لین‎ SUH مده كير من‎ Yap » ملكتن آر ثلاث مان وثثية‎ pay وک دسلة كان فى جلوة فى ستة‎ (a), 
(Niemann, p. 342) 
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على شريطة ألا يسمح لم بزبادة الاعات الى تجير بالعقيدة P‏ ومن الفریب أن يقال إنهم لابزلون 
عانظون على هذه العادة » على الرغم من أن الحم ga A‏ قد توطدت دعامه في جاوة مدة طوبلة وأنه 
Port‏ من ضرورة الإذعان لا اتفقوأ عليه منذ pull‏ . وم حددون عددم تحديدا دقيقا » حيث لا يتجاوز 
أر ow‏ أسرة » فإذا زادت اجماعة على هذا الحد » وجب على أسرة أو أ كثر أن بترکوا النطاق الداخل 
الذى یقیمون فيه » ويستقرو! بين الأهالى السلین فى إحدى القرى الحيطة م ). 
ولكن عل‌الرغم من أن عمل التحويل إلى الإسلام فى غرب جاو ة كان Wal‏ مله فى سائر جبات الجزيرة ؛ 
كان امسار الإسلام على العبادة الوثنية ای حل هذا الدين fle We‏ مئه ف المقاطعات الى كانت أسرع 
فى الانضواء تحت حك راجيات ماجاباهيت ؛ ولا برجع ذلك بنوع خاص » إلى تلك الحقيقة > وهی أن 
BLM‏ المتدوكية لم تكن قد تغاغات بن الشعب فى هذه اليقعة » يا تغاغلت فى وسط الجزيرة . والشريمة 
الإسلامية هنا قوة حيوية » کا أن الحضارة الى جلت من بلاد العرب إلى هذه لاه » قد اقسقت مع 
LL‏ وحياة الشعب . وقد لاحظنا أن مسلى غر جاوة ۰ ف الوقت الحاضر » وم الذين بدرسون 
opi‏ دراسة نامة ء وبؤدون فريضة الحج فى E‏ ب لفون فالعادة ء أشد حلبقات الا مالیا بة ورفاهیة(۳) 
ولقد Wy‏ من قبل أن طوائف كبيدة من الجاورين ظلوا على وثبتم قرونا بعد تام لك الإسلامية 
فى الجديرة . وجميع ul‏ جارة فى الوقت الحاضر مسلون , عدا قلة ليس SHAE‏ . ومع أن كثيرا 
من الخرافات والعادات GF‏ ينهم من أيام أجدادم ext gl‏ » لا بزال اميل تبه lo‏ إلى إرشاد 
التفكير والساوك على هسدى تمالم الإسلام ٠‏ وقد سارت جبود التحويل إلى الإسلام تلك المدة الطويلة 
دما فى هدوء وتدرج يا برجم نمو الولایات الإسلامية فالجزيرة إلى YM‏ السيامى | كثر من أن یکون 
راجعا إلى «gal WV‏ ذلك أن ما أحرذه الدين من تقدم كان ننيجة أعمال الدعاة أ كثر من أن یکون 
تتيجة أمال الآمراء . ' 
وفى الوقت ill‏ كان مسلبو جاوة یتآمرون على الحسكومة اند AS‏ ویضمون حم البلاد فى هم 
بالقوة والعنف ,كانت تدر ثورة لا تعمل فى علياتها إلا طابع الهدوء » فى ple‏ آجزاه الأ رخبیل» عن 
طریق الدعوة إلى الاسلام التى قام ما الدماة الذين کانوا محرزون نجاحا بطيئا » ولكنه کان NAS jo‏ فا 
بذلوه من جهود فى قشر تعالم الدعوة . ولنوجه عئايتنا أولا إلى تاريخ ح رك الدعاية هذه فى جزاززمار کسس. 
ولايد أن تكون تمارة القرتفل قد آدت إلى ارتباط آهل ما وکس بسكان الزات ف النصف الغرى من 
الأرخبيل منذ آزمان مبكرة جدا . ونشر الجاويون الذين دخلوا فى الإسلام + وأمل اللاو الآخرون 
الذين قدموا إلى هذه الجزائر للتجارة » ديهم بين سكان الساحل۵ . وبرجع رفاق Magellandé‏ هذا 
إلى قصة تجمببة ‏ عن الطريقة انى أدخل ما هؤلاء الرفاق عقاند Lindl‏ بين أهالى ماوكس : « بد[ ملوك 
Raffles, vol. ii. pp. 132-3, 0)‏ 
Metzger, p. 279. 0‏ 
)0 ,3-8 مف L, W. C. van deu Berg (1), pp. 35-6. C. Poensen,‏ 
IB, 01‏ .م De Barros, Dec. iii, Liv. v. Cap. v. pp. 579-80, Argenaola;‏ 
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هذه O jy‏ قبل قدوم الأسبانيين بسنوات قليلة يعتقدون خلود الروح؛ ول WN gata‏ حجة و اسدة» 
وهی el‏ كانوا قد رأوا طائرا Lite‏ رائع JA‏ لا نظير له على الارض : ولا على أى شىء يتعلق 
بالأرض pels.‏ السلیون gall‏ کانوا بزاولون التجارة فى هذه AH‏ ء أن هذا الطائر الصغير قد 
ولد فى الجئة وآن هذه الجنة هى المكان الذی تسترخ فيه أرواح الوق . وطذا السیب » افضم السادة إلى 
طائفة المسلين لانبا تمد أشياء كثيرة تجيبة فى هذا المكان الذى تستر فيه Prha‏ , ۰ 

ويظبر أن الإسلام بدأ بحر تقدما لاول مرة فى هذه البقعة فى القرن الخامس عشر . وقد أذعن ملك 
تیدور الوئی لا قدمه إليه pode‏ الشيخ منصور من قناع » واعتقد الاسلام مع كثير من رعاياه . 
Adal,‏ مالك eel Tyireti Lijatu Fld bat » 3 Jl‏ جال الدين بن »كا سم أ كبرأ بنائه منصورا على انم 
ممع Sl‏ - وکان هذا الآمير الآخير هو الذى أ كرم وفادة البعثة MULAN‏ وصلت إلى تیدور 
فى سنة oyy‏ بعد أن GY‏ مجلان حتفه المشئوم بزمن ٠ weed‏ ويسميه پیجافتا » مۇرخ هذه البعئة ek Ns‏ 
ریا سلطان موزود Raia Sultan Mauzor‏ » ویقول إن عره کان بزمد على جس وخمسين ar‏ ونه 
م مضأ کنر من خمسين سئة على قدوم السلمین للإقامة فى هذه الجزائر mee)‏ 

vel أن الاسلام قد رسخت قدمه فى جزيرة ترنات امجاورة قبل ذلك بوفت قصير . فقد‎ yk, 
الذين قدموا إلى هذه الجزرة فى نفس السئة ااتى وصل فبا الاسبان إلى‎ e سكان هذه الجريرة الرتغاليين‎ 
1 pms ny سئة‎ ole من‎ ATT تيدور , أن الإسلام كان قد دخل فى بلادم مئذ‎ 

وروی البرتفالیون MAIS‏ أن سلطان ترنات كان أول زعاء ملوكن الذين أصبحوا مسلمين . 
وتحكى أسطورة دخول الإسلام إلى هذه الجزيرة كيف أثار أحد التجار ‏ ويدعى داتو ملا حسين ؛ حب 
الاستطلاع فى تفوس الشعب عند ما رأوه يتلو القرآن يصوت عال على مشيد میم . وقد حاولوا تقلید 


)4( ف هذه لغئرة ‏ کان أهل ماو كس فى أغلب الآحيان ٠‏ فى غل gi eal) AAS‏ بذاك ll‏ تر نات Ternate‏ 
Tidor ssa,‏ وجلولو Gilolo‏ وبا تجان Batjan‏ ۰ وكان الأول أهظمهم تفوذا EK‏ » وامتدت متلکانه fl]‏ نات وال رار 
saaal‏ اجاررة ٠‏ وجزء من هليأهيرا Halemahera‏ « رجانب ce‏ من جزائر سلییس Celebes‏ « وأميرينا . vats‏ 
Banda‏ . وبسط ساطان دور تقوذه على تيدور jens‏ الجرائر الصغيرة الجاورة وجزء من هليا هيا . والجزائر الواتعة ينها رين 
فينا الجديدة » ويقترن بذلك الساحل الخرفى لينا الجديدة ٠‏ وضم من سرام Ceram‏ رظیر أن آراشی سلطان جيل لو كانت تحمس 
فى الجزء الاوسط من Lalola‏ وق جزء من Jel‏ سرام اشا ٠‏ يبنا حم لطان ياتجان آجزاء أهها بانجان وگرهة al‏ 5 

(De Hollander, vol. i. p. 5) 

Massimiliano Transilvano. (Ramusio, tom. i. p. 351 D,) 0 

P, J. B. C. Robidé van der Aa, p. 18, (r) 

Pigafetta, tome i, pp, 365, 368. (s) 

)0( ,كلا aai‏ فايلاد أنيح لنا الرقتاتل من‌آدل اللاد سر هذه العقيدة . وكانت قددخلت لبلا منذ نيف وتا eniai‏ 

J. de Barros : Da Asia, Dec, iii, Liv. v. Cap, v. p. 580. 
l lib 60! 
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روف E‏ روا عن قراءتها » فسألرا التاجر كيف SE‏ من Cog‏ 
على حون زوا هم عن أ ن يفعلوا ذاك . فأجاب أن من الواجب pele‏ أولا أن يؤمنوا بالله ورسوله . 
ومن ثم أعربوا عن رغيتهم فى قبول alld‏ واتهوا إلى الدخول ف العقيدة © , وقد قیل ار سلطان 
ترنات الذى تبوأ أرفع مكانة بين الحكام المسشقلين فى هذه SIM‏ » قام برحلة إلى جريسك فى جاوة » 
ليعتقد الن الاسلای هتاك فى سلة ۵ ۱( وقد ساعده فيا يذل من جهود لنشر الدعوة شخص بدعی 
پاق تاه Pati Putah‏ » وكان قد قام برحلة من هیتو alg‏ ينا إلى جارة ليتملم عقائد الدين الجديد . 
وينشر معارف الإسلام بين شعب Vagal‏ بعد عودته 27 . على أنه يظهر أن الإسلام لم مخط Ail‏ 
نمو التقدم إلا خطوات بطيثة » وأنه لق معارضة كبيرة من سكان هذه الجراش , الذن La‏ بخرافاتهم 
fll,‏ القدية فى حماسة وغيرة » حى ار الوثنية لقد مة ظلت فترة من الزمن مشویة 4 بتعالم Lal‏ ۳ ‘ 
جاعلة عقول الشعب فى حالة مستمرة من القاق D‏ كذلك جعلت غزوة البرتغاليين تقدم الإسلام أبطا مما 
قد يكون لو أن هذه الفزوة لم تحدث . فقد طردوا القاضى » الذى و جدوه يفقه الئاس فى عقاند جد » 
ونشروا السيحية بين الأهالى الوثنيين » ولقوا فى ذلك شيا من النجاح 6 وإ نكان قصير المد .)١(‏ ذلك 
أنه عند ما استفل Jal‏ ما وکتس انصراف الرتفالینالذن اشتفلوا بمتاعهم الوطنية الحاصة » فى اللمف 
well‏ من القرن السادس عشر ؛ وعاولوا التخلص من سلطاتهم ‘ دروا اضطهادا عثیفا فى وجه المسيحيين 
الذين استشهد کش منهم i‏ وارئد آخرون منهم عن دباتتهم » bade‏ يعد للمسيحية ذلك الشأن الذى كان لها 
من ULE‏ من ذلك این « هيأت مناهضة سلطة المسيحيين السياسية صدرا أرحب لقبول المعالين Obed‏ 
gall‏ جاموا من الغرب فى جوع تزداد شيا فثميئا 0 وقد آجهز ام ولنديون على المسيحية فى داوکس بطرد 
. الأسبان والبرتغالرين من هذه الجزائر فى القرن اللسابع عشر + ومن ثم حمل AT‏ اليسوعيون البقية اليافية 
القليلة من مسيحى ترنات ممهم إلى Mand A ge‏ 
ومن هذه الجزائر ؛ انتشر الإسلام فى سائر ماوكس » منع أن الذين دخاوا فى الإسلام کانوا مقصورين 
فترة من الرمن على سكان الساحل O‏ وقد جاء معظم الذين دخاوا فى الإسلام من بين سكان اللابو الذين 
Simon, p. 13. 0)‏ 
Bokemeyer, p. 39. w‏ 
Simon, p. 13. {r)‏ 
Argensola, pp. 3-4. (:)‏ 
Id. p. 15 B. 0‏ 
Id. pp. 97, 98. 4‏ 
Id, pp. 155, 158. (v)‏ حبت بان jde‏ نات ورهذا المباانی gant ob LI‏ إليه من کل سرب ۰ W‏ 
wat‏ مته كل مذاهب الكفر a‏ وعاصة عقيدة عمد البذيضة . ومنذ عام vege‏ » حين دغل ea ll‏ هله اليحار » لم تنكف هذه اللقيدة 
عن الانتدار وكمب ال تصار واجتذاب فباطة لترامة , هزلاء الرؤساء الذين کارا حملون مم خهرات آسيا 6 وطلفون YE‏ 
هذه المقيدة ٠‏ ويحولون Wl‏ هذه التفورس »۰ ۰ 
(ay‏ ولا SF‏ سلالهم فى ولاة Cavite wit‏ ف جره (Crawfurd (1), p. 85.) Luzon iil‏ 
W. F. Andriessen, p. 222. @)‏ 
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يؤلفون جميع أهالى AAH‏ الصفری » ولکنم یسکون فى الآراضىالساحلية » من الجزائر الكيرى وسدهاه 
على حين بسكن ال لفور Aars‏ ف المناطق الداخلية . ولكن yl‏ دخلوا فى الاسلام وعصور حديثة قد 
أحذوا من بين هؤلاء ال لفور كذلك (۲۱. بل كان هتالك فى عهد مبكر جدا » فى سنة c ٠٠٠ ١‏ هلك مس 
gJ Gilolo JA LY J‏ الجانب os‏ من الطرف الثمالى لجزيرة هلياهير|(؟). وف آزمان حديثة ‏ آدی 
وجود قوانین خاصة » سفت لمصلحة دين الدولة » ٠‏ إلى تسبيل تقدم الدين الاسلای »> إلى حدم بين 
الالفور السا كنن ق الثاطق الکری , من هذه القواين أنه إذا ثبت أن أى فرد منهم كان يعاشر قناة 
مسلبة معاشرة غير شرعية , وجب عليه أن يتزوجها » وان بدخل فى الإسلام ؛ وأن أبة امرأة من الآلفور 
تدوج من مس وجب أن تمنقد دين زوجها , وقد یکفتر المر. عما يقترف من AUT‏ يعاقب علها القانون » 
بالتحول إلى OLY!‏ . وإذا أريد شغل منصب شاغر من مناصب الرؤساء » فإنه لا ينظر إلى Aag‏ 

الرشع القانوئية . بقدر ما نظر إلى استعداده لاعتقاد OLY‏ 


وعلى هذا pull‏ « بتحصر السابون فى بورنیو غالبا على الساحل » مع أن الإسلام قد كسب نفوذا فى 
الجزيرة فى مهد مبكر » أعنى فى مستبل القرن السادس عشر . وحول هذا الوقت e‏ اعتقد همذا الدين شعب 
Banjarmasin Ole pe‏ :وی عل على الجانب الجثونىءكانت dk‏ لملکه ماج باهيت المند وكيةء حى 
دالت فى سنة وی (D‏ . ورجم الفضل فى دخوطم فى الإسلام إلى [حدی الولابات الإسلامية الى فاست 
على أنقاض Sle‏ ماجاباهيت (*), والقصة هى أن شعب بتجرماسين طلب المساعدة لقمع [حدی الثورات » 
وأن هذه المساعدة قدمت لهم على شريطة أن إعتقدوأ الدين الجديد . ٠‏ ومن ثم > قدم غدد من السایین من 
جلوة ء وقضوا على الثورة » وعماوا بهذا الشرط قتحولوا إلى الاسلام 40 . ول aah del oll‏ ‘ 
وجد الاسبان ملكا مسلبا فى برونای Brunai‏ « عند ما بلخوا هذا المكان فى سئة yoy‏ . وعد ذلك 
بقلیل » أعنى في سلة .100‘ دخل‌الإسلام Ele}‏ س وكد 04 Sukadana‏ ء فى ال مانب GA‏ للجزيرة: 
على أدى العرب الذین جاءوا من بالمبتج فى شومطرة 29 . وآ اللاك الام أن Ag‏ دن آنانه ؛ ولكن 


T. Forrest, p. 68, (0) 

Pigafetta ( Ramusio, vol, ir p 366.) (0 

` Campen, p. 346. Koloniaal Verslag van 1910, p. 56; 1911, p. 52, (r) 
Dulaurier, p. 528, (0 

٠ جثری بررتو‎ Mase NA على ساحل جاوة‎ Damak تع مك‎ (a) 

Hageman, pp. 236-9. 6) 

Pigafetta, (Ramusio, tom. i pp. 363-4.) 0 


)4( كان قد آسس هذه Gall‏ جالية ندمت من Ge‏ ماجأباعيت المندوكة (.67 .م (De Hollander, vol, Gi,‏ 
EE kas‏ قد وقمت بطبيعة الخال تحت gl‏ الفوة الاسلاى يعد تحول الجاربين إلى الاسلام - 


Dozy (1), p. 386. 0 
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بيدو أن الدين الجديد » فى غضون الأربعين سنة الى انقضت قبل موته (فى سئة موم( ) قد أحرن تقدما 
كيرا » وأصبح خليفته على العرش مسابا ‏ وتزوج بنت أمير من أمراء الجزيرة الجاورة ء الى كان الإسلام 
فيها قد توطدت دعائمه توطدا ظاهرا te‏ وقت OS db‏ ويتحدث MAb,‏ فى عهده » زار الجزيرة فی 
سئة .+4 » عن الإسلام عبر ادن الشائع على طول السااحل , على أن سكان الطقة الداخلية ,كا 
رن کانوا جیعا وین — وأ PAS‏ فى الواقع لا برال على وثنيته حتی‌الوقت الحاضر . ويظهر أن تقدم 
الإسلام فى بملكة س وکدنة قد لفت الان أنظار مركز العالم الإسلاى aly]‏ البقعة الثاثية ؛ وفى عهد لمیر 
الذى خلفه » قدم شخص بدعى الشپخ شمس الدين من مكة محمل هدة تتألف من فسخة من القرآن » وعاتم 
SREY‏ مع كتاب ذكر فيه أ هذا الذائد عن yall‏ » قد سنح لقب شرف سلطان 
عمد صن الدين9 . 

وق النصف اللآخير من القرن الثامن عشر » قيل إن إحدى القبائل الى تسكن فى الداخل » وتسمى 
Tdaans cha ded‏ © وكانت تقطن فى المنطقة الداخلية من شال بورنیو ۰ كانت تنظر إلى مسلى الساحل 
نظرة ملؤها الاحترام والتقدير ٠‏ باعتبار ol‏ يعتقدون ديانة لم يدن ما أفراد هذه القبيلة أنفسهم 9 . 
bots‏ دار sl « Dalrymple)!‏ استقمعلوماته عن قبيلة ola)‏ الى تم فى بورئيوء فى أثناء زيارته إلى 
سولو Sule‏ من سئنة ۷۹۰۱ إلى wre‏ » أن آفراد هذه القبيلة , یکشون Babe lid‏ على جهالهم » 
وفكرة وضيعة عن أنفسهم لهذا السبب «ate‏ ذلك prt‏ » عند ماكانو! يأتون إلى دور البلین آوسفنیم» 
ترام يظبرون لهم أشد ألوان التبجيل والاحترام ۰ باعتبارم ذوى عقول آعی من عقوم » ولانهم 
يعرفون عالقيم . وم لا جاسون فى المكان الذى ينام فيه السلیون » ولا يشعون أصابعيم فى نفس 
ya‏ نان أو علبة الفلفل , ولكتهم بأخذزن قیلامنهااق خضوع بالغ.؛ وهم » فكل مشال » یمرن » 
بأشد مبوطم وإشاراتهم ضنة.وحقارة e‏ جما یضمروته من تعظم ID‏ الذى لا يعرفونه ۰ ما يظبرونه من 
احترام وتوقير VB‏ الذين عرفوا ذلك الله ۰۲0 . ویلوح أن هذا الشمب قد اعتقد الإسلام منذ ذلك 
Vogt‏ ۽ وهذا من الشواهد الكثيرة الى تدل على التأثير القوی الى أحدثه الإسلام فى القبائل الى 


; : Veth (2), vel. b p. 193, °) 
Olivier de Noort, (Histoire général des- voyages, vol. xiv. p. 225.) w) 
(The Hague, 1156.) ۱ 

(م) وقد تون adl do‏ حول سنة ayy‏ ولا يدو أن آیاه قد ET‏ لفمه اعا i Lol]‏ وهر لا يعرف ب على FN‏ ~ 
إلا a gael‏ يهان (Netscher, pp. 14-15). Panembahan Giri-Kusuma is Sar‏ 

Thomas Forrest, p. 371 (9 

Essay. towards an account of Sulu, p. 557, (e) 

B, Panciera, p 161: 6) 
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eal‏ أحط درجات المدثية , وقد تحدث حالات من الدخول فى الإسلام من حين إلرحين : بين AND‏ 
A,‏ كالعرب » واليوجى Bugis‏ « وأهالى اللابر > والصيتيين ( الذين كانوا قد استوطنوا هذه البقاع 
منذ القرن السابع OY‏ والعبيد gall‏ دخلوا إلى هذه الجزيرة من أقطار Be‏ » حی إن مسلی بود نيو 
فى الوقت الحاضر ٠‏ يكونون جنسا خليطا من كثير من المناصر) . وكان BT‏ من هؤلاء al‏ 
لا زالون "على prs‏ > عند ما قدموا لأول مرة إلى بورنيو » وكانوا أرق حضارة من قبائل الدياك 
ll Dyaks‏ غزام هؤلاء الغرباء » وطردوم إلى الداخل حيث لا بزال السواد الأعظم متهم على وثذيته » 
لبم إلا ف الجانب الغرى للجزيرة » حيث تعتقد الإسلام قبائل قليلة العدد منالدياك من حين إلى Moe‏ 
وعند ماکان الوثتيون من قبائل الدباك يغيرون عقيدتهم , كان العم الاغلب أنهم كانوا آ كثر خضوعا 
المؤثرات الإسلامية (re‏ للتبشير السیحی» أو كانوا بدخلون أولا فى المسيحية , ثم يتحولون إلى الإسلام؛ 
ويبذل المسلبون جهردا تنطوى على احاسة , لا کتساب الداخلین فى الاسلام من بين الدباك AN‏ 
والمسيحين على سواء0). 


وعلى هذا pull‏ نجد لین الإسلاى ينمو نوا Stile‏ جزيرة سلييس Celebes‏ » بعد أن نبت بين 
سكان الساحل i‏ وشق طريقه يطء تحر الداغل . على آنه لم atte‏ الإسلام إلا الجانب الارق مدئية من 
السكان . pats‏ هذا الجانب إلى thd‏ : قبيلة مكسّر Macassar‏ والبوجى Bugis‏ ۰ الذت يسكنون 
فى الجنوب wud‏ شبه الجررة ۽ هذا إلى أن البرجی كذلك » یکونون نسبة كبيرة من أهالى الساحل 
فى أشياه بای الاخری . ولا يرال الأهالى ol‏ يقيمون فى داخل الجزيرة على و نيتيم » عدا الجنوب 
الغربى لشبه الجزيرة » حيث بمتقد الاسلام جیع ااسکان تقریا ء وأ كثر سکان الداخل من al‏ 
وم شعب متحط فى مستوی الضارة » Lo"‏ السواد الاعظم من سکان الثمال دالشرق 
والجنوب الشرق من أشباه الجزانر . وف أقصى آرل آشیاه الجرائر هذه أى فى میناهسا Minahassa,‏ ۰ 
دخل الناس فى السيحية فى جوع كبيرة . ولم يشق السلیون طریقبم إلى هذه البقمة إلا بعد أن رسخت 
أقدام البرتغاليين فى هذه الجهة من الجزيرة » ونجد الالفور الذبن حولم الرتغاليون إلى الكاثوايكية 
الرومائية » ینقلبون بروتستاتنيين على بد الهولنديين ٠‏ الذن قام مبشروم بأعمالهم فى ميناهسًا » ولقوا 
نماما عظيا جدا فى هذه السيل . ولكن الإسلام يشق طريقه فى بطء بين القبائل الوثنية من الآآلفود فى 
جهات شت من الجزيرة ؛ سواء فىالمقاطعات الى تدر ها ا مسكومة الولندية مباشرة» أو فى تلاك أل یکا نت تحت 


J. Hageman, p- 224, 0) 

Veth (2), vol. i. p. 179 (x) 

De Hollander, vol, ii, p. 61. 0 
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فال حم الرؤساء Ob Ji‏ . وعند ما زار البرتغاليون الجزيرة لول cip‏ حول سنة be pote‏ جدوا 
إلا قلیلا من الغرباء المسلين فى جوا Gowa‏ ؛ فاعدة Sle‏ مكسر ؛ وكان أهاوها لم يدخلوا فى الاسلام 
بعد . ول Jel‏ الناس فى الدخول فى الإسلام بصفة عامة إلا فى مستبل القرن السأبع عشر . وتار هذه 
الحركة ذو آهمية خاصة » Qa WY‏ فا إحدى الحالات AW‏ الى كانت تتنافس فما المسيحية 
والاسلام لا کتساب ولاء الشعب الوئی . من ذلك ما يقصه مصئف قدم عن إحدى 5358 لزاع 
يطريقة تثير الاعجاب : ١‏ ٍنظر الم تغاليون إلى کشف قطر على هذا التحو من LAY‏ » على أنه مسألة 
ذات شأن عظم » وقد اتخذت ol gail‏ لکسب عراطف هؤلاء القوم الذين وأجد آن غزوم أمر لیس 
من السهولة بمكان ؛ على أنهم كانو! » من جهة آخری » على استعداد لآن يقبلوا المعروف » وينقلبوا قرما 
صالمين » كلفائيم » بالمعاملة الطببة . كان الشعب أشجع بل أحسن فهما وإدرا كا من السواد الأعظم من 
امنود . ولذلك آخذوا وجه عام بدرکون » بعد مناقشة قصيرة مع الأوريين » أن ديانتهم خالية من أى 
معنی أو مفزی » وم يكن قليل مثيم » من كان قد دخل ف المسيحية رعاية دون آنطونیو جلفانو 
Don Antonio Galvano‏ ( اع شلوکّس) » فد عرفوا ial‏ المسيحية معرفة كاملة » محیث يتسى 
تعليمهم دنا جدیدا , Je‏ أن الشعب بأسره » قد أنكر خرافاته القديمة على وجه العموم ۰ وأصبح HH‏ 
بالله دفعة واحدة , ولکنهم | dll ye‏ ؛ فقرروا أن پرسلوا ‏ فى رقت راحد » إلى ملقه بطلبون. 
La glad‏ مسيحيين» وإلى أتشين O‏ يطلبون أئمة فى الشر بعة الإسلامية » وعقدوا النية على أن يمتقدوا 
ديانة أول من يقدم علهم من الذين أرساوا el‏ . ولكن بظبر أن دون رويس Don Rais Perera ly,‏ 
الذى كان fle‏ ملقه فى ذلك الحين ۰ کان ayn‏ بعض (heal‏ بشئون الدن ٠‏ إذ أحدث تأخبرا كيرا 
لا مبرر له » فى Js}‏ القساوسة الطلوبین . هذا من جهة » ومن جهة أخرى ۰ لم تكد مادك أنشين » 
وش مسابة متعصبة » Net GE‏ عن استعداد أهالى جزيرة سليييس وميلهم » حتى بادرت إلى [رسالسفيئة 
علوءة بأئمة الشريعة e‏ اإذين وطدوا دعام دينهم بين سكان الجزيرة توطيدا قويا فى زمن قصير . وبعد فترة 
من الزمن قدم القساوسة المسيحيون » وحقروا من شأن الشريعة الإسلامية تحقيرا مررا » ولکن دون 
جدوى . فقد اشتار أهالى سلیییس دياتتهمء ولم يعد فى الامکان حمليم على تغييرها . والق أن sol‏ ملوك 
الجرر ت وكان قد اعنقد المسيحية من قبل » تبث بد ينهء وتحولمعظم رعاياه al‏ ولسكن السوادالأعظم من أهالى 
سليبيسظلوا مسلينءوهمكذ لك إلىاليو مک أنهم أ شدحاسة لديتهم من أهالى أية جزيرة من جز اند الشر قي . 
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وقد قبل إن هذه الواقعة جدثت فى سئة yap‏ . وان كثرة الاشارة إلها فى الاداب العاصرة 
Jud‏ الثنك فى etl Yee‏ أمرا Me‏ , وف ولابة تلو الصغيرة Ee Tallo‏ جوا »ای كانت 
Wio‏ حلقة lb‏ » لا يرال رى ضرع أحد مشاهير الدعاة إلى مكسر » واسعه خطیب تونجال . وقد برهن 
أمير هذه الولاية بعد دخوله فى الاسلام Je‏ أنه آشد آبطال الدين الجديد حاسة وغيرة ؛ وعن طريق 
تفوذه ء اعتقد الإسلام » کل القبائل التى تنكام لغة مكسر على وجه الإجمال . ولم سکن ننيجة هذه SM‏ 
ذات ab‏ سلى حت ؛ فقد | تجرف أهالى مكسر فى تيار حماستهم لديهم النی اعتقدوه حدیثا « ليقوموا 
محاولة لفرضه على جيرا نهم من البرجى . وعرض ملك جوا على ملك Boni dy‏ أن يعتيره Whe‏ له من 
جمبع الوجوه لو أنه عبد الإله الحقيقوحده. وشاور ملك بون شعبه فى الاس فقالوا له : «لم تحارب بعد ولم 
نهم hy‏ وقد ذاقو! GL‏ اجرب » وحلت مو الحزمة. وكان من أثر ذلك أن اعتقد الملك الإسلام وأخذ . 
من ناحبته حاول أن يفرض عقبدته على رعاياه »يا حاول أن یفرض هذه العقيدة على ما جاوره من الو UY‏ 
الضغيرة » بالقوة والا كراه . ومن الغريب أن يقال إن الشعب طلب معونة ملك مكسر ؛ فأرسل رسلا 
يطلبون إلى ملك يوق أن يجيب عن الاسئلة Jo GV‏ فعل الملك ما فعله من الاضطباد بوحی غاص 
من النى ؟ ‏ آم فل ذلك تلبية لنداء عادة قديمة ؟ ‏ أم فعل ذلك جرياً وراء لذته الخاصة ؟ فإن 
كان السبب الأول » فإن ملك جوا يتوق إلى معرفة تفصيل ذلك ؛ وان كان السيب SU‏ فسوف مد 
إليه مد المساعدة بإخلاص ؛ وان كان السبب eI‏ فعلى ملك بونی أن يكف » لان هؤلاء الذين ظن 
أنه يظاميم »ما مم أصدقاء جوا . وم بحب ملك بونی عن شىء من هذه الأسئلة » وسير lal‏ مكسر جيشا 
lo‏ إلى تلك البلاد » وتغلبوا عليه فى ثلاث معارك متنالية » وأرغبوه على مفادرة البلاد » وحولوا بوف 
إلى إمارة . وبعد أن ظل شعب بو bok‏ ثلاثين عاما » رفوا لواء العصيان فى وجه مکسر مساعدة 
الهولئديين » وادعوا زعامة قبائل سلييسء بدلا من سادتهم السابقين O‏ . ولا شك أن الدعوة إلى 
الإسلام كانت تسير بين البرجی فيا يظبر تدريجيا ونی بطء e E‏ لیکن لم یکادو! يعتقدون این الجديد 
Crawfurd (1) p. 9 6‏ . رتگر The Encyclopaedie yan N. - L‏ 
(vol. i p. 216)‏ أن تاريخ هذه hil jl‏ هر & ۱9.1 . 
(r)‏ داجهما کته فرناندید تقاریت , وهو قيس آسبای ذهب إلى جزانر الفيليين فى ستة ١145‏ وذلك فى 
(Collection of Voyages and Travels, p. 236. London, 1752.)‏ 
وداجع ما dieS‏ تیر Tavernier‏ الذى زار مک yita be‏ » فى 
(London, 1678(‏ ).193 .م {Travels in India,‏ 
وداجم : Ttinerarium Orientale : R P, F. Philippi à SSma. Trinitate Carmelitae‏ 
Discalceati ab ipso conscriptum, p. 267. (Lugduni, 1649.)‏ 
Crawlurd, vol, ii. pp. 385-9 {r)‏ . 
(0) و يظبى أنه لم تبذل جهرد غي عأدية فى مصلحة المدين الجديد ع مدة طويلة ٠‏ ويثمين شب سلییس » دون ساثر القبائل فى 
AG‏ الشرقية ٠‏ باه عقت البدع » ويرم العآدات القدمة فى اعتقاد وتيف . وهذه المفات ندل , لاول رهة » على آنبا 
أشد امقبات الى تقف فى سيل انتشار الاملام . ولا يعد أن يكون هذا هر السبب التى آخر اعتقاد الناس هذا الدين الجديد 
تلك الفترة ماري حتى استطاع أن يقسرب ell‏ عن طريق تسرب Crawhurd (2), vol. ii. p. 387, ٠ ۰۰ ca by‏ 


س 
حتى أثار هذا الدين » فيا يظبى » روح العمل فيم ء كا آثار العرب من قبل ( ولو آن ذا النشاط الذی 
أوقظ حديئا فى كل من هاتين الحالتين كان يتحول إلى اتجاهات مختلفة کل الاختلاف ) ۰ وخلق سم 
القوم gall‏ ترام الآن ء قوما کانوا من قبل أشجع الناس , وأ کنر سكان الارخبیل مزاولة للتجارة 
واشتغالا فى الملاحة O‏ . فيم يشقون طريقهم بسفتهم التجارية » إلى کانة أنحاء الارخبیل » من ساحل 
غينا الجديدة إلى سنغافورة ؛ وقد أدخلت جالياتهم Shee gall‏ مبزت قبائل البوجی أنفسهم فى تکوین 
هذه الجاليات” تمييزا «bole‏ دين الإسلام إلى كثير من اطمزار AY‏ مئال ذلك » أن إحدى مستعمرانهم 
كانت مؤسسة فى AY,‏ تتبسط على جزء كبير من ساحل فاورز اجنو ep‏ أحرزرا التجاح » بعد أن 
اختلطوا بالامالى الأصليين ء الذين كان جانب متهم يتألف من الرومان الکاثريك » فى ” ويل كل سکان 
هذه الو GY‏ إلى الاسلام OY‏ 

كذلك ربط البوجى فى بلادم الاصلية » جزيرة سليبيس » بين الجهود ق‌نشر تعالم الدعوة » وأعاطم 
لتجارية ۽ وقد جحرا » Sled‏ بولائج Bolaing-Mongondou sty‏ شبه الجزيرة Yet‏ 29 
فى خلال القرن ال فى أن يضموا إلى الاسلام عددا من الأهالى المسيحيين الذين بجع تاريخ توم إلى 
الإسلام إلى ale‏ القرن السابع عشر . وكان أول ملك مسیحی Ey Shab‏ مونجندو يعتوب ملوير 
Jacobus Manopo‏ ( ۱۹۸۹ - ۱۷۰۹ ) ۰ رف عبده نقشرت المميحية انتشارا سريعا ١‏ إسيبا قوذ شرك 
المد الشرفية امولندت وتبشیر رجال LUST‏ من الو لنديين 9 , وكان جميع خلفائه مسيحيين حى 
(A6‏ » عند ما آعتقد الاسلام الراجه الا فى ذلك این واسمه يعقوب مانویل ملوبو .کال 
دخوله فى الاسلام dla‏ سلسلة من الجهود فى نش تمالم الدعوة gh‏ كانت قد آحرزت تقدما منذ bha‏ هذا 
القرن , ذلك أنه حدث حول ذلك الوقت » أن الجهود الجاسية الى قام چا يعض تجار امین - اليوجى 
وغيرم ‏ قد ظفرت بفريق تحولوا إلى الإسلام فى [حدى المدن الساحلية KUL‏ مونجندو اجنوبية , ومن 
هذه المديئة ذانها e‏ آخذ داعیان من التجار » يقال ها حکم موس ply‏ تويكو ء یشرآن دیهما فى 

اثر أنحاه هذه المملكة . وكان آول‌ما قاما به أن أدخلا فى الاسلام بعض العبيد » والنساء الوطئيات 
اللاثى تزوجوا منبن , وقد حث هؤلاء سدقم op Joly‏ على اعتقاد الدين الجديد شيا شيئا . ون 
sae yo‏ اتشر الإسلام إلى ملکه Ay‏ الثمالية . وفى هذه البقعة e‏ فى سنة ۱۸,۳۰ , كان الأهالى جميعا 
إما مسيحيين أو وثیین ء عدا جاليتين أو ثلاما من المسلين . ولکن سرعان ما آحرز دعاة الاسلام 
المتحمسون من البوجى والعرب الذين ساعدوم على أداء أعام الخاصة بنشر الدعوة ؛ تجاحا واسع 
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البطاق . cet dy‏ السیحیون call‏ كانت معرقهم إعقائد دينهم تافبة لخابة ۰ والدن كان إمائهم ضعيفا 
lo‏ تسلحا تاما بأسلحة الجدل K‏ بواجهرا مجات العقيدة المنافسة . ولا كانت المسكومة الموائدية تنظر 
إلى هؤلاء المسيحيين نظرة الاحتقار » ورؤساء الكنيسة ملون من شأنهم ويكادون op shel,‏ 6 يدوا 
يتطلعون إلى هؤلاء الغرباء ‏ الذدن تروج gran‏ من نسائهم » واستقروا یم » وأصبحوا آصدتادم ۲ 
وما تقدمت مهمة التحويل إلى الإسلام فى تلك البلاد » أصبح تردد هؤلاء البوجى والعرب علها أكثر 5 
وكان من قبل نادر الوقوع - كا أصبح نفوذم فى تلك البلاد بزداد زيادة كبيرة جدا ‏ حى لقد بلغ منعظمه 
أن دوج ‘oe‏ حول سنة ۰۱۸۳۲ ابنة الاك OSs + Cornelius Manopo ca dS‏ 
بدين هونفسه بالمسيحية . وحول هذا الوقت نفسه ء مجركثير من الرؤساء؛ وفريق من أعظم الناس تفوذا 
بينهم » دين المسيحية واعتقدوا الاسلام . وعلى هذا النحو » كان الاسلام قد ترطدت أركانه فى EK‏ 
قبل أن يصبح الراچه يعقوب مانويل منوبو مسلا فى سنة ۱۸٤١‏ , وكان هذا الآمير قد طلب مارا إلى 
الساطات المولتدية فى مندو Manado‏ أن تعين خافا ليعقوب بستیان » الم السیحی - الذى كان موته 
خسارة فادحة للطائفة المبيحية ‏ ولكن دون جدوی . ولا ع من ‘at yl u KH AN‏ فى مندو Yl‏ 
على ole‏ تلم من حيث ديانة الشعب » وأئه لا يعنها أن یکون شعب ولايته مسبحین أو مسامين » ما داموا 
مخلصين c‏ صرح أمام الاڈ آنه قد أصبح Ube‏ وحاول كل وسيلة لجل رعيته على الدخول فى هذا الدين نفسه. 
واستغل أحد دعاةالعرب وقوع زلزال شديد فى السنة النالية , فتنبأ مخراب EY‏ مونجندو » إذا لم يبادر 
lat‏ إلى الدخول فى الاسلام . وهرع کثیرون من فرعہم إلى اتبا هذه اللنصيحة » ومد الراجه وأشرافه 
بد المساعدة الدعاة وتجار العرب » foal‏ يكونرا على الدوام يستخدمون أرق الوسائل وآنبلبا فى معاملة 
الذين تراخوا عن هذا wall‏ . على أن نمف الامال تقريبا لايزالون على ثیمم « وإن کان تقدم الإسلام 
يشم على بطثه» مستمرا فى صورة مؤكدة IN)‏ 
ولا يبعد أن تکون جزيرة سسبوا Sambawa‏ القرببةكذلك: قد تلقت ele au‏ الدين من سلیپیس 
عن طريق الدعوة التى قام بها الدعاة من مكسر بين ستی. 4ه و١ ٠٠٠١‏ . وان جميعالسكان الذين نالوا حظا 
أرق من Gall‏ والحضارة عؤمئون صادقون ٠‏ ویقال نیم أشد تمسكا فى إقامة فرائضهم الديفية من أى 
شعب من الشعوب الإسلاية الى تجاورم . ويرجع ذلك بنوع خاص إلى حركة تجديدة Vian‏ شخص 
بدعی حاجى على » بعد انفجار جبل ورا فى سنة ayo‏ تلك الكارثة المفدزعة إلى تجمت عن ذلك ۰ 
فاستغلت لإثارة الشعب على أن يحافظوا على مبادی» دينهم على نحو أقوى » وأن تدوا إلى حياة کر 
ورعا وتدينا". ولا بزال الإسلام فى الوقت الحاضر يوالى اجتذاب عسلين جدد فى هذه LOR‏ 
Wilken (2), pp. 276-9. Koloniaal Verslag van 1910, p. 52; 1911, p, 47. 0)‏ 
Zollinger (2), pp. 126, 169. (2‏ 
Med. Ned. Zendelinggen, xxxii. p. 177 ; xxxiv. p, 170, M)‏ 


he 
امجاورة‎ Lombok الذبن پسکنون فى جزيرة لبوك‎ « Sasaics دذلك يرجع الفضل فى تحویل السسك‎ 
إلى الإسلام » إلى الدعوة الى قام بها البوجى ء الذين يكو نون مستعمرة كبيرة فى هذه البقعة » وقد تدموا‎ 
ما عن طريق عبورالطیق منسعبوا  أو من سليييس رأسا. ومهما يكن من شی » فان التحويل إلى الإسلامة‎ 
فيا بظهر ۰ قد حدث بطريقة سلی(). وینقمم هال لبوك قسمين متميزين » السساك والبلينيون . أما اجاعة‎ 
Me الثائية عددا‎ OUI سکان الجزيرة الآصلين » فإنها تفوق‎ » eyed وم عبارة عن السك‎ PAYS | 
أصبدوا » حول منتصف القرن الثامن عشر » تحت سک البلينين ۰ وسرعان ما وجدوا أفواجا من‎ ql 
چیرانهم المندوكيين يجناحون جزيرتمم (1). وکان حك الرلبئيين جرا للغاية ؛ وقد يذلوا چهودا- ۸ تصادی‎ . 
تجاحا كيرا هل رعاياه المسلبين على اعتقاد الديانة المندوكية. وحاول السك » دون جدوى» أنيتخاموا‎ 
سئة‎ de الم ولندية أكثر من مرة » قبل أن نحلب‎ a H من نير هؤلاء الحكام الجائرين » وتو إلى‎ 
USL وقد جلبت‎ , gal adl ELI تباشیر السلام إلى الجزيرة » وأن تقم إدارة منظمة فى ظل‎ 4 
» معها عددا کیرا من الموظفين الوطنيين من السابین » الذين يستخدمون نفوذم فى مصلحة دينهم‎ aahh 
النزی امولندی للمبوك » [مداد الاسلام بروح قوبة دافعة‎ Als ومن ثم كان من المتوقع أن تکرن إحدى‎ 
Oi stl فى هذه‎ 
ونجد فى جزائر الفيليبين صراعا بن المسيحية والإسلام لکسب ولاء السكان » وهذا الصراع يشبه فى‎ ٠ 
طابعه ما حدث فى سلیپیس إلى حدما ۰ إلا أنه أ كث عنفا وشدة ۽ فقد اشتبك فيه الاسبان والمسلدون فى‎ 
وليس من الحقق أن نقف على الزمن النی وصل فيه الإسلام‎ . Ae عنیف دام » سنی القرن التاسع‎ aly 
أن الاسلام دخل إلى هذه‎ » Mindanao إلى هذه الجزائر لأول مرة ©), وتصور انا أخبار مندناو‎ 
فى شبه جزيرة الملابو ؛ على يد شخص بدعی شريف كاب و مجسوان » الذنى‎ » Johore الجزائر من جوهور‎ 
يعده هؤلاء‎ Se أن زل إلى الشاطىء‎ J a) فى الجزيرة؛ وتروج هناك . ویقال‎ EW استقر مع عدد من‎ 
أن يعتقدوا الإسلام . ونوحی هذه الأخبار القديمة بأن نزو لكاب ونجسوان‎ e عند وصوله‎ Ala الذن قدموا‎ 
, على الشاطىء » ودخول شعب مندناو فى الاسلام » قد حدث أول الام فى خابة المدوء والكينة‎ 
عندما‎ athe ولكنه » بعد أن وطد سلطته , أخذ یفزو من جاوره من الزعباء والقبائل. » فقبلوا‎ 
Zollinger (1), p. 527. 0) 


۰ thereee سك‎ anag + ۲۰,۰۰۰ أن عمد ین‎ aay فى منة‎ De Hollander Ye دی‎ Sàs (r) 
{Vole i. p. 489) 


Encyclopaedie van N.-I, vol. ii. pp. 432-4, 524. W. Cool: With the (r) 


Dutch in the East. An outline of the military operations in Lombok, 1894. 
(London, 1897.) 


)0( يقول کاپتن توماس فورست » فيا کتبه سئة ۱۷۷۵ » إن المرب قدمرا إلى جزيرة مندناو قبل ذلك BU‏ سثة ٠‏ وان 
رخ أول ay‏ وکان أحد أشراف Be‏ لا يزال يري ب وهر عبارة عن بر BAT‏ من أحجار المرجان المخرية”»» . 
(pp. 201 313)‏ 


-yr — 


أذعنوا لسلطانه )0 وقد وجد الأسيان ء وکانوا قد اهندوا [ليم فى سنة ۱0۲۱ ء أن أهالى الجزائر الثمالية 
قوم هج يعيدون رموزا ساذجة من الأوثان . على حين وجدوا قبائل إسلامية أ كثر رقبا وحضارة P‏ ۰ 
فى جزائر مندناو وسولو . وقد قاوم أهالى سولو على وجه الإجمال » كل الجيود الى يذلا المسيحيون فى 
لفزر والتيشيرء حى نها القرن التاسع عشر ۰ مقاومة ناجحة » إلى حد أن المبشرين الآسبان يسوا من 
الاستمرار فى القيام بأعمال adh‏ . ويرجع تجاح الإسلام إلى حد بعید » [ذا ووزن بالسيحية» إلى 
الصورة الختلفة ای حرضت با able‏ الدبانتان على أهالى هذه البلاد . وقد انطوى اعتقادم المسيحية على 
ققد ah‏ السياسية كلها » والاستقلال eos gill‏ ومن هنا آصیح الئاس ينظرون إلما على أنها رمز العيودية. 
وقد قدر للوسائل التى اتخذها الأسبان لنشر ديم أن dat‏ هذا الدين مثذ البداءة غير محبب لدى الشعب . 
Ky‏ علقم وتعصیم عل طرق نقيض معساوك السا النى ظبر به دعاة المسابين» الذين تعاروا فةالشعب» 
وانتحلوا عاداته » Ly pels‏ إليه , یفنم فى عامة الشعب لم ينعوا لا نفسهم كافة الحقوق الى تقتصرعل 
جنس متميز عن ساترالاجناس » ولا رموا الاهالى ob‏ فىمستوى طبقة متحطة . هذا من جهة » ومنجهة 
أخرى ۽ کان الاسبان يحبار ن لغة JUN‏ وعاداتهم وأحوالمم » وقد أدى نساد أخلاق دؤلاء الأسبان ؛ بل 
نهم وجشعهم : إلى جمل دينهم مبغضا إلى النفوس عا كان المقصود من لشرد ينهم استخدامه أداة لتقدمهم 
السیامی (4) , هذا فإنه ليس من العسير أن ندرك المعارضة التى أظهرها الأهالى إزاء دخول المسبحية ‏ الى 
ل تصیح فی حقيقة الا إلا ديانة الشعب ف تلك الجبات حيث كان السكان من الضعف ؛ أو كانت الجزيرة 
من الصفر » بحيث LS‏ الأسبان من إخضاع البلاد إخضاعا تم . وم يكن بد من أن برغم السیحیون 
من الأهالى i‏ بعد دخو لمم فى المسيحية c‏ على أداء واجباتهم الدينية خوفا من العقاب »كا أنبمعوملوا معاملة ٠‏ 
أطفال المدرسة سواء پسواء(*, وكانت She‏ مندتاو الإسلامية > حى زمن احشلال الأمريكرين جزاثر 


N. N. Saleeby : Studies in Moro History, Law and Religion, pp. a) 
24-5, 53-5. (Manila, 1905.) 
Relatione di Ivan Gaetan del discoprimento dell’ Isole Molucche, 0 
(Ramusio, tom. i, .م‎ 375 E) 
. ء٠ عن المستحيل نقریبا أن بتدولرا إلى النصرا ية‎ ori والبعد عن عقيدته مميت‎ GSD من‎ pel yh وقد‎ ,, (Y) 
{Cartas de los PP. de la Compania de Jesús de la Mission de Filipinas, 1879, 
quoted by Montero y Vidal, tom. i. p. 21) 
7 Crawturd (2), vol. ii, pp. 274-280, 0 
واجب المميسية الى تلقرها ,و يكن بد من أن برغهم على أدائه فيم من النقاب » وأن‎ a العناية‎ BU وم‎ (o) 
۰۰» کا يساس أطفال المدارس‎ persat 


Relation des Isles Philippines, Faite par un Religi¢ux, .م‎ 7. (Thevenot, vol. i.) 


ست نے 
ألفيلبين » ملجأ لمؤلاء الذدن رغبوا فالتخلص a Khoa‏ المسيحية Mia‏ وقد كر نت جزيرة سولوه 
كذلك: مع أنها دخلت اسیا فى حوزة الأسبان منذ سنة JAVA‏ » مركا (سلامیا آخرمناه‌ضا السيحة Bs‏ 
وتجد به اارندون من الذين يتكلمون اللغة OK‏ 
ولیس لدينا شاهد AW‏ معين » يبين المدة الى قضاها سكان جزاثر سولو فى الإسلام » قبل قدوم 
الاسبان . وتذكر أخبار سواو اسم الشريف كريم المخدوم باعتباره أول داع إلى الإسلام فى هذه Sip‏ , 
ويقال إن كان عربيا ؛ ذهب إلى ملقه حول متتصف القرن الرابع عشر i‏ وأدخل السلطان عمد شاه وشعب 
ملقه فى الإسلام . وقد واصل رحلته شرقاء حتى وصل إلى سولو حول سئة ۱۳۰ » واستقر فى بوافسا 
O Bwansa‏ » قاعدة سولو القدمة » حيث بى له الأهالى مسجدا وتقبل ES‏ من الرؤساء تعالمه . وا 
قيل إنه زار کل جزيرة فى الارخبیل تقريبا » وإنه أدخل في الإسلام ناسا فى أما كن كثيرة . ويقال إن 
ضر عه فى جزيرة سبوتر Sibata‏ 249 ؛ يا يقال ن الداعى الذى جاء بعده هو أبو بكر » وقد ڌ ڪر 
كذلك أنه عرف ؛ وأنه دا زشاط ġa eo‏ ملقه » وأنه شق طريقه إلى Brunai hays gt‏ ¢ ورصل 
إلى سولو حول Bar‏ .ه14 ؛ وبی مساجد وقام بدعابة تاجحة . وقد زوجه الراجه مجندا ١ Baginda‏ 
ملك بوانسا htl‏ » من آبنته ۰ وجعله وريه . وال آف بكر يرجع الفضل فى تنظم حكومة سولو وسن 
قوانيها على أسس إسلامية قومة » بقدر ماكانت سمح به العادات الحلية O‏ . وعلى الرغم من أنهم دخلوا 
فى الاسلام منذ زمن بعيد » فان السابین من أهالى سولو بعيدون عن اثقسك pia‏ , وف الحق أ 
مؤثرات العبيد السیحبین » على اختلافهم » وكالو! قد نقلوها معهم من جزائر لین فى غاداتهم الى كانت 
تقوم على ایب والسلب »كانت فى العادة من القوة بحيث زعم بعض pels Moga Ll‏ کنوا قد ارف 
acl‏ مسيحيون قبل ذلك بوقت طويل » ولکن على تقدير أن مثل هذا التفبير لدينهم » عن طريق إلقساء 
تأئیں وی غلاب إلى رجال الدين السیحی » لا بد أن يقوض دعاتم سلطة هؤلاء العبيد » وعهد الطريق إلى 
تقل ممتلكاتهم إلى KH‏ ال سین . وهذه سادثة قد علتبا التجارب الا فى قوة وعثف کل" الشعوب 
)6 وو وف sas‏ » عند قبائل تاجال الى تسكن NS‏ عند ما أراد هؤلاء التاجال أن يتخلصر| من لير السادة الكائرليك 
البنيض « lyf‏ وزاد عصددم يرما بعد يرم + Lit‏ حول Ly‏ الاسرات الوطتية ٭ ركان هتالك | کنر من .يم آلف م 
المسلين ‏ يعترفون بآن القرآن دستررهم الوحيد . وقد قدم دعاة المسلين من sly cual‏ رؤساء دينيين ١‏ ومعلين SWN‏ » بدلا 
من اليسوعيين الذين ظردوا من الجزيرة e‏ ومن الذبن لون Thal‏ ارسية » وعلى ذلك جدد هؤلاء المسلون الدعرة الى بدأها المرب 
-u dl‏ ).45 .م ,)2( (A. Je Chatelier‏ 
Montero y Vidal, vol. i. p. 86, ~-‏ 
(e)‏ على بعد ثلاثة أميال ال الغرب من جرلو ٠‏ قاعدة الاد ال ٠‏ 
The History of Sulu, pp. 150, 158-9. (Manila, 1908.) (0‏ ؛ N. M. Saleeby‏ 
Id. pp. 150, 162-3. 0‏ - 
زلف ).37 J. H. Moor. (Appendix, p.‏ 


مت — 

العيطة الى اتسلت العقيدة السيحية فى ور واستهتار » . أضف إلى ذلك ۰ أن مسلك العدوان GAS‏ 
ظبر به فساوسة الاسبان الذين آقامرا بعثة تبشيرية فى سولو » قد خلق فى نفوس الأهالى نفورا شديدا من 
الديائة Mir Ý‏ 


ومئذ احتل الامریکیرن ye‏ الفيلييين » أصبح LU‏ الاسلای محدودا إلى حد كيين ۰ وهو OW‏ 
party‏ فى جزيرة لوان Palawan‏ » وساحل مندناو Bahl‏ ؛ وجخوعة جزاثر سولو() . ولکن يقال إنه 
مد فى نشر دموته بين الجزائر Wha‏ » وإنه بدأ تشاط الدعوة حتى فى Manila Xa‏ ۰ ویقال إن 
أحرالا معيئة قد ساعدت على تجاحه , ولا سيا تلك الحقيقة » وهی أن أهالى جزائر الفيلييين يتحاملون على 
السيحية » ببب المساوىء الى أدت pr‏ إلى حمل السلاح فى وجه رهبان abe‏ 


وقد قوبل الإسلام » کا ذكرنا من قبل » بأسمى AT‏ القبول من شعوب أرخبيل الملاير الذين يتمتعون 
عضارة أرق »كا أنه لم برسم إلا قليلا عند الشعوب الى هى آشد انحطاطا وتأخرا . ومن أمثلة هلاب 
الپران Papuans‏ فى WE‏ الجديدة » وق الجزائر التى تقع إلى الثمال الغرق منها > نعنى بذاك SAD‏ 
Waigyu‏ والميسول Misool‏ © والوايجها Waigama‏ والسلوق Salawatti‏ . وکانت هذه اطزاش » 
بالإضافة إلى .شبه جزيرة أونين Onin‏ ۰ إلى الشمال الغربى من غينا الجديدة > خاضمة فى القرن 
السادس عشر لسلطان DIEL‏ » أحد ملوك Ty‏ . وبفضل نفوذ حكام باتجان من السلبین » اعتقد 
زعماء اليوان فى مذه الجزائر الإسلام 20 , ومع أن عامة الشمب فى المنطقة الداخلية قد ظلوا على دالیم 
oe‏ الوقت الحاضرء فإن سكان الساحل مسليون . ولا شك أن إسلامهم برجع بنوع خاص إلى تأر 
هؤلاء این جاموا من ملوکس وامتقروا فى هذه OSD‏ وفی غينا الجديدة نفسبا » بظیر أن فئة AG‏ 
جدا من اليبوان قد اعتقدوا الإسلام . وقد دخل هذا الدين إلى الساحل الغربى ( ورا إلى شبه جزيرة 


Dalrymple, .م‎ 549, Q) 
R. du M. M, vii. pp. 115-16. (1909) (v) 
The Missionary Review of the World, N. S.. vol, xiv, p. 877 (New {r) 
York, 1901.) 
فى سنة 1۵۲۱ » عند ما قدم‎ Ke وکان‎ als من اعتتق الاملام من آمراء باتوان کان شخصا يدعى‎ Jala (4) 
* إلى ناركس للرة الأول‎ ost 
“Robidé van der Aa, pp. 350, 352-3, (0) 
وسكان الجبل‎ ٠ ٠. سلون‎ JEL وقد ورد عن جزيرة یسرل ۶ ,, أن كل سكان‎ - Td, .م‎ 147 (4) 
على أن اسواه الاعظم‎ ٠ ویجر فریق صنیر من السكان بمقيدة عمد‎ + Salawatti dde وود عن جزيرة‎ + Id, p, 53 ells 
«(Waigyu) Id p. 299 وقد تحول‌ده تليل میم إلى إلدينالاسلانى أو اعتقوا مبادته ظاهریا.۰‎ AEM تالف من قبلة یبران‎ 
على بد المسلين المستوطنين الذى جاموا من ملوکس.‎ daly mls من ججزيرة جي » بين‎ od وتد دغل ف الاسلام بش‎ 
(Crawfurd (1), p. 143.) 


ey —‏ — 
أونين ) على آدی تجار المسلدين « الذين أذاعوا pria‏ فى السکان فى عبد میکر برجم إلى سنة ۹۹( , 
ولكن يظبر أنه لم يصادف تحاحا كبيرا ف خلال القرون JI‏ خلت عيذ ذلك الین OP‏ وأبدى البيوان 
ور شدیدا من الدخول فى الإسلام » كذلك الفور النی أأبدوه فى قبرل تمالم المبشرين المسيحيين الذين 
قامر! بأعمال التبشیر بينهم مثذ Bar‏ وهم( i‏ ولم يصادفوا نجاسا كيرا فى هذه السبيل . وقد انهم مساو 
٠‏ الجرائي الجاورة بأنهم حتفرون ohal‏ احتقارا شديدا eae‏ لايستطيمون أن يبذلو! جهودا لنشر الإسلام 
Magy‏ . على أن els‏ اسم a}‏ الدعاة » ويدعى الامام دكثر (رعا ذكثر ) ؛ وكان قد قدم من 
إحدى الجراثر على etl‏ الشرق من سرام Ceram‏ حول E‏ ۱۸۵7 > وأدخل الاسلام إلى جزيرة 
أدى السفری Adi‏ ؛ جنولى شبه جزيرة أونين . وبعد أداء رسالته » عاد إلى ٠ chy‏ بعد أن ghet‏ 
السكان الذين طلبو! له أن يستقر بينم . وقد روت الاخبار أن تجار dell‏ من سرام وجترام قد 
أدخلوا فريقا فى الإسلام من بون الوثنيين فى خلال العقد الأول من القرن الشرین(* . وتبسذل جهرد 
مائلة لتحويل الپپوان فى جزائركى Kei‏ الجاورة إلى الإسلام . وقد قبل إنه كان من المعب أن نجد فى 
منتصف القرن التاسع Ae‏ أى ذريق من المسللين على هذه الجزائر » لا ستثنى إلا سلالة المهاجرين من 
جزائر بنده . وقبل ذلك بفلیل ‏ کان الدعاة من سرام قد نجحوا فى [دخال عده فى الإسلام > يد أنه قلا 
كانت تراعى SLs‏ الإسلام ينهم > ققد أباحوا لانفسمم أكل اللحرم الحرمة وشرب المسكرات . على 
أنه قبل إن النماء كن أشد تمسکا بأهداب الدين من الرجال» حتى إن بعولهنكانوا إذا. رغبوا فى أن 
ببيحوا لانفسیم أ کل لحم BU‏ فعلو! ذلك سرا » لان نساءهم كن" لا يسن لبه إلى IS‏ , 
وقد اوحظ فى سن ٠ aay‏ أنه كانت abe‏ "مس فى ALI‏ الدینبة ين أهالى جزائ ركى » کا كان عدد 


Robidé van der Aa, p. 352. ©)‏ 
(Y)‏ على أن کین فررسى یرتا فى سنة ۱۷۷۵ أن وى کثیرا من البوان قد لیوا مسلين ۰۰ ۰ 
(Voyage to New Guinea, p. 68.)‏ „ 
Robidé van der Aa, p. ۰ (2‏ د وقد Ë‏ من شدة تموة طبيعة کل من آفراد قيلة بای 
asgi)‏ پوان) آنه م يكن يشير بالحاجة إلى اعتتاق دن من الأديان ٠‏ ول تكن هناك عقيدة آخری . ول تكن هناك Thal ab‏ 
المسيحية استاي أن تود إلى نفسه سيلا لر قدو للاسلام اجاح » إذا يذل شىء من الإهد بين هذه الثعرب ۰ ويقدر عا ظرر d‏ 
فى خلال رسلات خمس قت پا فى هذه الإلاد لم gil‏ شعب تیدور ولا شمب برام ار فرص قط بی ېرد جدى لادغال iaia‏ عمد 


ها ... وقد dad‏ رؤساء قليلين جدا فقط من Stel‏ راجات آمبات أرف وريجوء وسلوانى i‏ ريسول ووايجما , من هؤلاء يجررون 
بهذا الدين a‏ وذلك يسبب تخلفهم إل تيدور عدة مراب باعتبارم بابوائيينه. ولم يحاول أحد قط أن Ja‏ الاملام بين MN‏ 
الأعاين, ولايعد عطلقا أن یکرت ذلك راجما إلى استراميم ذلك الدبن » الذى يمدو نه فوق مستری البابرانيين WAS‏ 

l Robidé van der Aa, p, 319. (4) 

Koloniaal Verslag van 1906, P. 70; 1911, p. 52. 0 

The Joutnal of the Indian Archipelago, vol. vii. pp, 64, 71. (= 
(Singapore, 1853.) 
(r=) 


PA ۱‏ — 
المسلين AK‏ يما بعد بوم ۰ وقد برهن تجار المرب من مادورة وجاوة وبال على pel‏ دعاة متحسون 
للاسلام » وم يدعوا وسيلة إلا ساولوها لجذب الداخلين فى هذا لین . وكانوا يدعمون gram‏ بلودید 
Gly‏ تارة . وبالرشا تارة آغری . وقد قيل إن العادة قد جرت بأن یتقاضی کل من بدخل حديثا 
فى الاسلام ۰ ما بساوی FU‏ فلورين!8) من المدایا » على حن‌کان الرعماء يتسلدون مبلفا ماتلا یساوی 
آلف فاررین( . وق تهابة القرن التاسع ste‏ قبل إن نوا من ...م من سکان جزاثر کی کانوا مسلين 

من بن برع سکان هذه الجزاثر الذی يلغ Opes‏ 
وان السورة العامة اتی رسمناها من قبل عن انتشار الإسلام من الغرب إلى الشرق عن طريق dol‏ 
yl‏ » لا تؤلف إلا bile‏ قليلا من EE‏ أعمال الدعوة إلى الإسلام فى هذه الجزائر . وكثير من حقائق 
هذا التاريخ لم دون بأ که وان ما يكن أن نلتقطه من التواريخ الوطنية ومؤلفات الرحالين الأود ين » 
والموظفين رالدعاة : نما هو متفرق ناقص فى جومره . على أن هناك شراهد كافية تدلنا على وجود جهود 
GAL‏ الدعوة لنشرعفيدة الإسلام فى خلال السنوات BE‏ الأخيرة . حقا إن لسیف eo‏ أحيانا 
ad ald‏ ادین , ولكن الدعوة والإقناع » وليس القوة والعنف UE‏ هما الطابمين ار تسین طرکة 
الدعوة هذه . وان النجاح الرائع هر الذى أحرزه التجار بنوع خاص ۰ الذي كبوا السيل إلى تلوب 
Ja‏ » بشم لفتهم » وانتحال أخلاقهم وعاداتهم i‏ وأخذوا فى رفق وتدرج » ينشرون سارف دینم بأن 
دموا بأن واوا إلى الإسلام e‏ نساء البلاد SMU‏ تزوجوا cj‏ » وال شخاص الذين ارنيطوا معبم بملاقات 
تجارية . وبدلا من أن تزا الأهالى فى أنفة وكرباء ء امترجوا شيثا فشيئا فى عامة الشعب » واستخدموا 
كل ما م‌زون به من تفوق ف العقلية والحضارة فى القيام بأعمال التحويل إلى الإسلام ٠‏ واصطنعرا 
ميادىء دينهم وطقوسه i‏ شروطا حاذقة ‏ وتخارج ماهرة » کانوا بر ونما لازمة لتقريب هذا الدين إلى أذهان 
الشعب ill‏ کانوا پرغبون فی‌جذبه Mol]‏ وف الواقع؛ «کان دعاة السلمین- کا Buckle Kors JE‏ - 
على جانب e‏ من Pra NSU‏ . 
٠‏ وإلى جانب التجار , كانت هنال جوع من يصح أن فسميهم الدعاة الحترفين ‏ وم الفقباء i‏ والقضاة 
والحجاج . ركان الحجاج » فى on‏ الآخيرة » نشيطين فى نشر تالم الدعوة grr‏ خاص : وذلك ws‏ 
erly‏ على لون من idl AM‏ أ كثر MLS‏ وأشد KAF‏ » وتطبيرها من بقايا عادات الوثنية 


(و) i‏ آساری عشرة قررش تقریا - 

G. W. W. C, Baron von Hoévell, p. 120. Krieger, p. 436, 0) 

Encyclopaedie van بآ‎ vol. ii. p. 210, (1) 

Crawfurd (2), pp. 275, 307. (s) 

Buckle’s Miscellaneous and Posthumous Works, edited by Helen (0 
Taylor, vol, i. p, 594. (London, 1872.) 
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ومعتقداتها ٠‏ وإن ade‏ الذن بذهپون إلى & لاداء قريضة gia‏ هن كل جهات الارخبیل Jet‏ فى الريادة 
على الدوام » وتبع ذلك نمو التأثير الاسلای Gal,‏ الإسلامية موا مناسبا . وقد حاولت المکومة 
ast M‏ حى منتصف القرن الناسع te‏ أن تضع العراقیل فى سيل الحجاج ۽ فأصدرت آمرا sh‏ 
لا جوز لاحد أن يؤدى فريضة الحج إلى Gall‏ المقدسة إلا إذا حصل على جواز سفر ‏ وكان لا بد أن 
يدقع الحصول عليه ۱۱۰ فلودين . وكل مرن الف هذا الام , pt‏ عند عودته ob‏ يدفع غرامة 
تساری ضمنى هذا Al‏ . ومن ثم لا نعجب أن نجد عدد clad‏ فى سة aay‏ يتخقض حى Ja‏ 
إلى السيعين . ولكن هذا الآمر لم يلبث أن ألغى فى هذه السئة تفا » وأخذ عدد اجاج بزداد منذ ولفائه 
زيادة ثابة . 

و بلغ متوسط عدد الحجاج فى خلال المقد الأول من القرن التاسع عشر ...7 وف خلال العقد 
الأول من القرن العشرين . .سن O‏ ولكن المدد يتفاوت كثرة سئة فأخرى . رکان أ كر عدد 
سجل من Sie‏ الحند امو لندية ع۲۳:ع۱ فى سئة ۱۹۱۰ 290 , ۱ 

ولا شك أن شل هذه الريادة تعزی بنوع خاص إلى زيادة تيسير الواصلات بين So‏ وأرخبيل 
اللاو ؛ ولكن هذا » كا لاحظ ذاك أحب المبششرين المبيحيين » د لا بقلل حال من Lal‏ تلك igh‏ 
ولاسما أن الحجاج ؛ الذين ما عددم بسرعة فائقة »لم يفقدوا حال من الأحوال من صفاتهم ما حصاوا 
عله من کثرة عددم . wT‏ على حلاف ذلك e‏ بوجد OV‏ ينهم كثير من هؤلا. أكثر إلاما وأشل 
معرفة مبادىء الإسلام » وأشد تشربا بالتعصب الاسلای gia MOIS,‏ قبل أنيؤدوا فريضة o‏ 
الج » . ۲۵ وتعمل تقارير السكومة الهوائدية oy Ally‏ السیحین » دليلا لامراء فيه على SG‏ هؤلاء 
الحجاج » وحماستهم فى نشر تمالم الدعوة » وکانوا يعودون إلى أوطانهم مصاحين ودعاة فى وقت Mandy‏ 
وال جانب الحجاج الذين کانوا يقنعون عجرد زیارة البقاع المقدسة » plu! aby‏ اللازمة ؛ وهؤلاء 
الذين يقضون وقتا أطول هناك لإتمام دراساتهم الدينية » تجد فى مك : فى الوقت الماضر » جالية كبيرة من 
أمالى الملايو » gall‏ اتخذو! مقامیم فى Gall‏ المقدسة إلى الآبد . وهؤلاء على إتصال دام عواطنهم فى 
أوطانهم . وكانت جهردم فى الغالب فمالة فى تطبر الإسلام فى أرخبيل الملايو مرن شوائب المادات 


Neimann, pp. 406-7. 6) 
C, Snouck Hurgtonje : De hadji-politiek der Indische Regeering, p. [o 
12. (Overdruk uit Onze Eeuw, 1909.) ۱ 
Id: Notes sur. le mouvement du pèlerinage de la Mecque aux Indes w) 
Néerlandaises, (R. du M. M, vol. xv. pp. 409, 412) 
Report of Centenary Conference ۳۹ Protestant Missions, vol. i, (0 
p. 21, Niemann, p. 407. ` 
Med. Ned. Zendejinggen. vols. xxii, xxxiv. passim, 6 


— 
الرئئية ووسائل اتف کیر الو الى بقيت من‌العبود القدمة . كذاك طبعت فى مك جموعة كبيرة من الكتب 
الدينية «اللذات الختلفة الى تکلمبا مسلبو الملايو » وأرسلت إلى كل جهات الارخبیل . وف الواقع 3 

£0) الديئية فى هذه الجزائر » کا قيل حق كان أقوى منه فى تركيا أو الهند أو مخاری‎ ALI مک فى‎ gh 

وکا كان من السکن أن تتوقع إذا تأملنا هذه الحقاتق » نجد فى EN oe‏ نبضة عظيمة جدا فى 
نهاط الدعوة فى آرخبیل O pS‏ وأصبمالحجاج العائدون من‌مکد» سواء أكانوا تجارا أم معلين ogha‏ > 
دعاة إلى الإسلام ف البقاع الى کانوا يتصلون فبا بالأهالى الوثنيين . أضف إلى ذلك أن اجماعات الديلية 
بسطت نظامبا على أرخيل اللايو : بل لقد وجدت أحدث هذه اباعات عدا وهی السنوسية » أتباما 
فا فى آتمی هذه الجزائر e O‏ وعا بدل على vgt‏ أن كثيرا من سکان الملابو يقسمون باسم سئوسی » 
على حين کانوا فى مكة يبدلون أسماءم الوطنية بأخرى عربية ©2 . 

وقد انهم المبشرون السیحیون الحدكومة امولندية بأنها تساعد على انتشار الإسلام . ومبما يكن من 
شى“ فان من الحقق أن الذى سول مبمة الدعاة السابین هو تلك المقيقة: وهی أن لنة الملايو ء الی لا يكاد 
يتكلمبا إلا المسلدون » قد اتخذت النة ee‏ للحكومة المولندية إلا فى جاوة . ولا كان موظفو الدولة 
من المولنديين ( من غير العسكريين ) قد أللحقوا فى كل مكان مجمع حاشد من المسللين الدين كانو! موظفين ‏ 
مرءوسين » ورجالا فى الميئة السياسية » وکتبة ۽ ومترجمين , وتجارا , حملوا الاسلام معبم إلى كل مكان 
ینزلون فيه . وكان حت على كل الا شخاص اإذين ير يطبم بالحتكومة عمل ماء أن یتعلیوا لغة الملايو » وقلا 
کانوا يتعلبوتها دون آن,صیحوا مسين فى الوقت نفسه . وعلى هذا pull‏ » اعتقد الأهالى ذوو Spill‏ 
والسلطان الإسلام ‏ و بادرت البقية الباقة إلى الاقتداء oe‏ . وبذلك يعمل الإسلام فى الوقت الحاضر 
علي طرد الوثنية من أرخبيل الملاير فى سرعة . 


Snouck Hurgronje (3), vol. ii, pp. xv. 339-393. Eneyetopaedie vaa (1) 
NI, vol. ii.. pp. 576-9. 
. GEL فك اقادربة رالتدجدية‎ Ie (1) 
(C. Snouck Hargronje (2), p. 186.) Id. (3) vol. ii. p. 372, ete. 
5 J. G. F. Riedel (1), pp. 7, 59, 162. (r) 
f Snouck Hurgronje (3), vol. ii, p. 323, (© 
Hauri, p. 313, Encyclopaedie van N.-J., vol. ii. p. 524. (3) 


الباجالث لنععثمز 
ids‏ 


— os ales 
اتبشيرنة » والوکین بالنبشير حكفاء‎ okak] الحديث ۰ تتمثل مهمة التبشير فى‎ all AUG 
آجور يتقاضونها » واتبرعات » واثقارر والصحف . وییدو أن , مشروع التبشير , سمبة غير صمبحة‎ 
مى كان جردا مرس هيئة مؤلفة تأليفا منظما بصفة مستمرة . وقد.روعی فى تألیف هيئة الکسة‎ 
المبيحية بین‌الکفار . وکان مبشروها «ف‌آغلب الأحيان» قساوسة‎ lal e المسيحية؛ منذ بدء تارخبا‎ 
(منذ قيام جماعة بندکت فابناعات الى‎ aM oble ورهبانا ؛ يعيئون لهذا الفرض باتظام. وقد توافرت‎ 
جاءت بعدها) واجمعيات التبشيرية الى نجدها فى أزمان أحدث عهدا » عل اتجاه عاص ينحصر فيترقية [دارة‎ 
الاسلام فإن عدم‎ UE, ف منذ البداية با إحدى واجبات الكنيسة الأساسية‎ ie المومة المسيحة الى‎ 
دينية منظمة آیا كانت ؛ قد جمل شاط الدعوة عند‎ te وجود أى لون من ألوان الكبئوت أو أبة‎ 
. المسلدين ينجل فى صور مخلفة نمام الاختلاف عن تلك الى تظبر فى تاريخ البعوث التتشيرية السيسية‎ 
ولا موکلون مدربون غذا الفرض ؛ كا أنه قلا تجد مواصلة الجهود‎ O للدعوة‎ ober فليس هناك‎ 
الى يشبه نظامها » إلى حدما ء‎ Lal إلا” جاعات الإسلام‎ GLI ویظیر آنا لا‎ . Jad فى هذه‎ 
نظام جاعات الآديار فى العام المسيحى . ولكن سى فى تلك الاعات الإسلامية » نجد أن عدم وجود‎ 
فكرة عن نظام الکینوت » أو أبة نظرية ترى فصل الم الدينى عن عامة المؤمنين » أو ترى ضرورة‎ 
+ والتصريم بها كل ذلك حمل الاختلاف الأسامى فى النظامين‎ « Lil المكرف على تأدة الوظائف‎ 

يظل فائما فى کل مكان de‏ وضوح وجلاء , 

ومهما تكن الساوى“ الى تجمت من ساجة السلین إلى طبقة حسكيئوتية تخص بنشر العقيدة ٠‏ 
فقد وجدوا ما يموضهم Yo‏ فى ذلك الشمور الناشیء عن BU AU‏ ألقيت على کراهل المؤمنين من 
الا فراد ٠‏ ولمالم يكن نالك واسطة بين Jol‏ وريه » كانت مسثولية خلاصه الشخمى ملقاة على كاهله 
وحده » وکان من أثر ذلك أن آصیح ball‏ »كا جرت العادة » AST‏ تشددا وامتاما في آداء واجباته 
الدينية » وأشد تحملا للمتاعب فی سيل D‏ مبادیء دینه وشعائره ٠‏ وبذاك يؤثر » وقد رسخت فى ذمنه 
Lal‏ هذه المبادىء وتلك الشعائن لفسه؛ آن يصبح رمزا لخلق الداعى إلى دینه بين بدی الكافر .دم يكن 


)5( | تیدا هئات We‏ على غرار OM‏ المسيحية Att‏ فى soll‏ إلا فى MOD‏ » وقد أوودنا طرفا من 
فى ملحق y‏ من هذا السکتاپ + 0 


-yi مه‎ 

الماع فى فشر تما الددوة ؛ JË‏ من أدخله نی الدين إلى بعض معلی ديئه الثقات » التى ريما قبل 
الرجل حديث العهد بالاعان فى زمرة السلبین من الناحية الشكلية e‏ وم يكن حاجة إلى GT‏ من الرقابة 
LT‏ لارتكاب خطيئة (5) قارون . وعل‌ذاك » مما تكن المبالفة عظيمة فالقول » ومبما ردد الباحثون 
التول 00 بأن كل مسل داعية إلى ديله ء يبق هذا القول حقيقيا . وف الق أن قليلا من المسلدين 
التسکین gate‏ تسکا صرحا gäl‏ يتصاون باللكقار Ley‏ ہمارن ما وصام به pe‏ د ادع إلى سبیل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسلة O‏ , ومن ثم تجد ء إلى جانب أرباب الدعوة الحترفین ‏ — وه العلمون 
galley hl‏ كرسوا وقتهم ونواحى نشاطهم كله فى مهمة الدعوة ‏ آخبارا تارية لنش رالمقيدة الإسلامية 
تتضمن سجلا del‏ رجال ونساء من جیع طبقات الجتمع » من MOP AL‏ الفلاح » ومن کل الصنائع 
رارف قاموا بأعال ابتغاء نشر ديهم » والتاجر السل » على خلاف أخيه. المسيحى , بظهر شع 
حاص مظهر الشاط فى أمثال تلك الأعمال , ونجد فى ثبت یتضمن آماء دعاة اهنود » لشرفى فة إحدى 
جمعيات PI LAO WY‏ أسماء معلى مدارس » وكتشّاب للحكومة فى مصلحى القنال والافیون » 
وتجار (وفيهم أحد العملاء فى عربات اللقل باجمال) » وحرر [حدى الصحف » ود كتب »وعامل فى 
مطبعة . فقد خصص هؤلاء الناس ساعات فراغهم بعد إنجاز عملم اليوى » للدعوة إلى دينهم فى الطرقات 
وأسواق المدن «stl‏ ملنمسين اجتذاب مسلبين جدد من بين السیحین والهندوكيين جميعا » الذين كانوا 

انم ويحعلون على «pli‏ 
وما يثير اهتامنا ما تلاحظه من أن نشر الإسلام لم يكن من عمل الرجال وحدم ۰ پل لقد قام النساء 
اسابات أيضا بنصيين فى هذه المبمة الدينية ؛ فيرجع الفضل فى إسلام کثیر من أمراء الفول إلى BU‏ 
زوجة مسلة . ولا ينعد أن يكون مثل هذا الأثير سبيا فى إسلام كثير من الاتراك oon A‏ عند ما کانوا 
قد أغاروا على الأفطار الإسلامية . وقد أنشأ دعاة Ae sll‏ الذن قدموا لنشر دعوتهم بن التوبو DE e‏ 
حيرة شاد . مدارس البنات » واستغارا ماكانت تعدا النساء من نفوذ قوی بين هذه القبائل (کا کان من 


)8( شل يرب فى ہا ار کاب Pl‏ کید , 
i)‏ « ری أن اليل إلى نشر تمالم Seal‏ عند كل سل a‏ ميما کان e Ya Le‏ آمر oF‏ إلى حه ما مه ۰ 
(Snouck Hurgronje, Revue de l'Histoire des Religions, vol. lvii: p. 66.)‏ 
إن LAI‏ داعية بطبيعته ... ,فو يدير لدعرة يجبده وحمايه الخامين 0 ٠‏ 
Julius Richter,‏ ;30 .م )2( (Munzinger, p. 411.) Snouck Hurgronje (i) p. 8: Liittke‏ 


. p 152 Merensky, p. 154. . 
walnie (1) 


(r)‏ داجم الرسالة الحامة ای وجيها مولاى [جاعيل , شریف مرا كش MS)‏ جيس فى سنة yaaa‏ » بدمره إلى الاسلام 


{Revue de Histoire des religions, vol. xlvii. .م‎ 174 sqq) 
٠ Cian من وب ۱۳ ( لاهرد أكتري‎ t إملام کاماراری رسالة‎ eagle dagal (1) 


عد ع ولت 
هذا النفوة بين جيراتبن من البربر) » فيذاوا جهودم لجذ.ين إلى صفوف الاسلام(۱). وف إفريةبة الشرقية 
BLN‏ دخل فى الإسلام مولاء الامالی الوئنيون الذين کانوا يتركون آوطانيم سئة أشهر او كار » 
العمل فى السكك الحديدية أو الأعمال الرراعية » على أيدى فساء مسلبات » تعاقدوا معهن عل زو أجمؤقت ؛ 
فان أولاء النماء كنبرفضن أن يتعامان فى ثىء معکافر لم ct‏ بعد , فكان بع ولتهن بتجنبون ذلك العارالذی 
كان يلحق مثل هذا اللقب» يأن Late‏ ويذلك يقبلون الدخول ف اججاعة PLY‏ وقد قيل إن تقدم 
الإسلام فى بلاد الحبشة » فى خلال النصف الأول من القرن الماضى : كانراجعا » sod]‏ كبير ؛ إلى ما بذله 
Lal‏ السلبات من الجهود » وخاصة نساء AT‏ المسرحيين » الذين لم يكن بد من أن بتظامروا بالتحول 
إلى المسيحية » عند ما يتزوجون of Sy‏ نموا أبنائهم على شعائر الاسلام, وبذلوا كل ما استطاعوا فى 
سيل تقدم ذلك Mayall‏ . وتقم على حدود الميعة الغربية قيلة AS‏ سی ان Boruns‏ ۽ وقد دخل 
بعض أفراد هذه LA‏ « وكانو! قد انتظموا فى سلك فصيلة من الزنوج » تحت لواء USB‏ المصرية 
ley‏ فى السودان ف الاسلام » على أيدى نساء اجنود السود» فى الوقت الذی كانت فيه الکتية tel)‏ 
J‏ الخرطورم © ویقال إن نساء قزان oll‏ بوجه خاص ذوات غيرة » باعتبارهن داعیات إلى 
الاسلام ٠‏ . ولا EE‏ التسکه بدينها ؛ من أن تحتل مكاتها إلى جانب UA‏ من الرجال فى زمرة الداعین 
إلى العقيدة إذا اتفق أنها كانت اعرأة . وان أسماورة النساء القدسات » FM‏ بنتمن إلى على ۰ واللاف 
يقال obor]‏ فى dadl‏ من كر بلاء إىلاهور » oly‏ ظفرن بأول من‌تحول من اند وكية إل MM‏ 
بفضل تأثير حياة الصلاة والصوم » ST‏ محيينما في تبتل وخشوع ٠‏ کان من الصعب أن يكرن JAU‏ 
تارضى » لو أن تأثير أمثال أولاء النساء المقدسات كان آمرا جهولا ماما . ومن أضرحة القاهرة الى لقيت 
أوفى نصيب من التعظم » ضر السيدة نفيسة » حفيدة الحسن (النی مات شهيد! وهو أبن على ) ۰ دهی 
ی أثارت AEJ‏ الإمام lth‏ نفسه » أحد من ay pole‏ من العظاء ,یناف ADY‏ والتى Yds‏ 
تقواها » وتقشفها إلى مصاف الآولياء الصالحين . وروی أنها عندما استقرت في مصر اتفق YEE‏ آقاسی 
وار أ أسرة من Jal‏ الذمة » وكانت لهم بنت مصابة بداء عضال » محیت لم ستطع أن تحرك أطرافاء 
b.‏ يكن بد من أن ترقد على ظهرها طوال اليوم . ولزم الامرأن يذهب والدا هذه الفتاة المسكية إلى السرق 
ذات يوم Ube‏ إلى جارتهما المسلة أن جفقد ابنتهما أثناء تیه . وباشرت تفيسة هذا العمل الانساتی + 
وص مفعمة پالب والرحة , ولا ذهب والدا هذه الفتاة المريضة إلى السوقء سمت نفيسة بروحباء وايتبلت 


Duveyrier, p. 17. () 

Klamroth, p. 12, (r) 

Massaja, vol xi. pp. 124-5. 0 

` Artin, p. 119, (9) 

R. du M, M, ix. (1909), p. 252. (3) 
4۸ - 4۷ س‎ ye غلام سرور + خرية الأمفاء‎ (1) 


ři —‏ — 
إلى الله أن يعن هذه المريضة البائة . وم تكد تفر غ من دعاما حنی استمادت الفتأة المريضة تعريك 
أطرافبا وأصبحت قادرة على أن تذهب للقاء بو ما عند Leye‏ . وملا الشكر والامتنان قلوب أقراد 

الآسرة جيم ء فانتهوا إلى الدخول فى ديانة تلك المرأة الى أسدت [لهم هذا الفضل ٩(‏ . 


خی اس لمیر بختنم الفرص فى امناسبات ba Tied‏ إخوانه فى ال رل دینه . وقد تسرب 
الإسلام إلى آور با الشرقية أول الامر بفضل ماقام به فقيه مسل » سيق أسيرا e‏ ربا فى إحدى الحروب الى 
cad‏ بين الدولة ألييز نطية وجیرانا السلین ا دجىء به إلى بلاد پتشنج Pechenegs‏ 3 مستبل القرن 
الحادى عشر . وقد بسط بين يدى كثير منم تمالم الإسلام » فاعتقدوه فى إخلاص » حى إنه أخذ فى 
الانتشار بن هذا الشعب . آما سائر البتشنج الذين لم يكونوا قد قبلو! دي نالإسلام » فقد ارتابوا من برقت 
مواطنيوم » وانتبى مم الم إلى شوب القتال يينهم ٠‏ وقاوم السامون » وكان عددم يبلغ نحو ا من الى عشر 
AP)‏ ات الکفار فى ماج ۰ مع أن هؤلاء کانوا أكثر منهم عددا Xe‏ يزيد على الضمفين . a‏ 
لول المبزومين دين اللتصرین . ول تأت نماية القرن الحادى عشر » حى كان الشعب بأسره قد اعتقد 
الإسلام » وکان من oy‏ مسلمون نعلموا لنقه‌والتوحید(؟). وفيعبدالإسيراطور lpr‏ نجیر ( o‏ ۱۹۲۸-۱۹۰) 
كان هنالك fle‏ تون من علماء التوحيد یدعی الشیخ أحمد مجدد ۰ وقد تيز بقدرته على جادلة الشيعة فى 
عقاندم بنوع‌عاص , ولاکان هولاء مقربين إلى البلاط فى ذلك المين i‏ تجحوا فى [بداعه السجن بتبمة تافهة. 
وف خلال السثتين اللنين قضأهما فى الحيس » أدخل فى الإسلام عدة مثات من عبدة الآوثان الذين کانوا ٠‏ 
يرافقونه فى هذا السجن نفسه by O‏ سنوات أحدث من ذلك ۰ قضت اللسكومة الريطانية بنفی أحد 
مولوية مشود إلى جزائر أندمان نفیا مؤبدا » لاه كان قد قام بنصيب فعال فى مؤامرة دبرها الوهاييون 
سئة chase yang‏ أدخل هنذا المولوى فى الإسلام قبل وفاته كثيرا من لمحسكرم grde‏ وف [فريقية 
الوسطى ؛ حك البلجيكيون على زعم عرب بالإعدام » فقضى ساعاته الأخيرة » وهو عاول أن يدخل فى 
الإسلام ذلك آلبشر المسيجى الذى كان قد أرسل إليه ليزجى إليه التعريات الدينية). 


عوامل we‏ : وإذاكان BO LM‏ بلفوا مثل هذه الماسة فى نشر الدعوة إلى حد pet‏ كانوأ 


Goldziher, vol. ii. pp. 303-4. () 

ald fol (r)‏ فى لك الین الاد ی قع بين الدائوب DM‏ ودوت » رکاثرا قد هابجررا إليا مرن شراط ابر 
أددال ale à‏ اقرن Raramsin, vol, i. pp. 180-1) -g‏ ` 

۔ () al‏ عبيد البكرى ( توق سنة ۱.۹4 م ) ص لهاب هدك ٠‏ 

. ٩۱۳ فلام سرور ؛ غزية الأصقيام + و ص‎ (a) 

"D. Crawford : Thinking Black, p. 202. (London, 1913( (O) 


سس فغ 

على استعداد للتحدث Yoo‏ فى مناسية وفى غير مناسبة  »‏ کا يقول داوق فى حصانة ودقة بلاحظة » 
د حديئهم Eh‏ ( فى غير زندقة ) عن الدين » وق هذا اديت ue pit‏ 
التقوى والورع Oe‏ ؛ ‏ فلنسرد OV‏ بعض العوامل الى ساعدت على تجاسيم , 

فى مقدمة هذه الأسياب بساطة العقيدة الإسلامية9؟ > لا إله إلا الله , oF‏ رسول الله . وكل 
ما طلب من الذى يدخل فى الإسلام . قبول هاتين الشرادتين ٠‏ وار تاريخ العقائد الإسلامية كله » 
لیخفق فى عرض أية محاولة من جانب المقامات Thal‏ مل جمبرة المؤمنين على Gb EN‏ إشارة منطوية 
فى عبارات أكثر تدقيقا وتعقدا . إن هذه العقيدة البسيطة لا تطلب تجربة كييرة للامان ».ولا یں فى 
العادة مصاعب عقلية خاصة , YL‏ لتدخل فى نطاق أحط دركات الفیم والفطنة . Uy‏ كانت غالية من 
الغارج وال النظرية اللاهوتية .كان من الممكن أن یشرحما أى فرد » حى أقل الناس خبرة بالعبارات 
الديئية النظرية . ویعر الشطر الأول من هذه العقيدة عن مبدأ يكاد يقبله جميع الئاس على أنه فرض ay‏ 
مته ۰ على حين يقوم الشطر الثانى منها على فكرة علاقة الئاس BL‏ وهی مسألة نكاد تكرن عامة شاملة 
I‏ ممنى أن الله تعالى » في فترات من تاريخ العالم , قد وهب بش تمه على الق » على لسان 
oparata]‏ . ولا يستطيع أى فرد أن بوضح oS‏ أعنى الطابع العقلى للمقيدة الإسلامية » وما جنته 
من هذا الطابع من الفائدة فى جهردها فى نشر الدعوة » توضيسا يبعث على الإعجاب ؛ باک ما وضحه 
البروفسور ai ys‏ فى العبارات التالية : 

« الاسلام فى جوهره دين عقلى » بأوسع ممانى هذه الكلمة من الوجهتين الاشتقاقية والناريخية . فإن 
تعريف الأساوت المقلى Rationalism‏ بأنه طريقة تفم العقائذ Lil‏ على آسس من البادىء الستمدة 
من العقل hells‏ ينطبق علپا تمام الانطباق . والحق أن دا الذى كان متحمسا لدينه » کا كان كذلك 
تلك غيرة الإإعان ء ونار الاقتناع « نلك الصفة القيمة الى بها كثيرا جدا من أتباعه - قد عرض حركته 
الإعبلاحية على أنها وحی ولفسام : على أن هذا التوع a Sher‏ يسن إلا صورة من اليرض والتقسير: » 
وان إدينه كل العلامات الى تدل على أنه بجموعة من إلعقائد قامت على أساس المنطق والعقل . وتتلخص 
العقيدة الإسلامية من وجهة نظر المؤمنين فى الاعتقاد بوحدانية الله ورسالة نيه ۰ آما من وجهة نظرنا 
نحن الذت نحلل عقائده تلبلا لا دمج فيه » فتعتقد فى الله وف الحياة الأخزة . وهذارن البدآن هما J‏ 
ما ينبغى للاعتقاد egdi‏ وه أمران پستقرا أن ف فس الى جل المتدين على elt ull‏ من المقل 


ترتاح إليه تفوسهم من 


4 .39 .م Doughty, vol. ii,‏ - 
(۲) وقد أكد مراتشی 000 نذا القول فى قزن السايم عر ۳ ,, BE OD‏ بين ٠‏ أسرار WA‏ الطيمية 
ha‏ الى فاق مان الذكاء البشرئ آو انى می» على GN‏ من الصعربة EE‏ + إن.م شکن Toten‏ وين TAR ge‏ 
لاضرف عن JY‏ الحا + tele‏ إلى YA‏ فى ترپ وقول 40 . 1 
بد {Alcorani textus . , translatus; p. 9 patavii,‏ 
(=e)‏ 


=- PEÁ 
تمالم العقيدة التى جاء با القرآن . وان بساطة هذه التعالم ووضوحبا هى على‎ Sotalia » رأثعلق‎ 
وق نشاط الدعوة إلى الاسلام . وما لا سيل إلى انکاره‎ oll وجه التحقيق من آظبر القوی الفعالة فى‎ 
من عبادة الآولياء إلى استخدام‎ MIT أن كثيرا من عقائد اللاهوت ونظمه ۰ وكثيرا من الخرافات‎ 
الرئيس للمقيدة الإسلامية . ولكن على الرغم من التطور المتصب»‎ pabl امساح والتماويد قد طشم به‎ 
. تغيير أو تبديل‎ ade بكل ما فى هذه الكلمة من معتى » لتعالي النى » حفظ القرآن منز لته من غير أن يطرأ‎ 
ميدأ الوحدائية  فى‎ la باعتباره النقطة الأساسية اي بدأت مها تعالم هذه العقيدة , وقد جور القرآن‎ 
. التحول , ومن العسير أن نجد فى غير الإسلام ما يفوق تلك المرايا‎ a Fay عظمة وجلال وصفاء لا‎ 
والبساطة الجوهرية ف الصورة النى يصاغ فبا هذا‎ ٠ GLY gil وإن هذا الإخلاص كيدا‎ 
+ الدين « والدلبل الذى كسبه هذا الدن من اقتناع الدعاة الذين يقومون بنشره اقتناعا يلتهب حماسة وغيرة‎ 
نجاح جهود دعاة المسلبين . وكان من المتوقع لمقيدة‎ LY إن هذا كله یکون الأسباب اللكثيرة الى تفسر‎ 
من جميع التعقيدات الفلسفية , ثم هی تبما لذلك فى متناول إدراك‎ BN التحديد » خالية کل‎ fine 
We الناس‎ Flee فعلا ؛ فوة عجيبة » لا كتساب طریقبا إلى‎ EER وإنما‎ ١ الشخص المادی , أن تلك‎ 
أن و سر القوة الخارقة للعادة الى آظررها الإسلام فى آزهر عصوره‎ Lefroy ويرى الأسقف لفروى‎ 
أ کثرمنه فى وحدائيته  قال : « ليس قولنا إن الله‎ ail وجود‎ call فى فتوحاته وتقدمه» کامن فى إدراك هذا‎ 
- أن وجوده هو حقيقة الكون المطلقة - وأن إرادته فى العليا‎ Gat - واحد بأعظم من قولنا إنه موجود‎ 
لا تقاوم فى‎ Uo قوته لا تعد . . . وهذا معثاه الإمان بأن مالك إرادة مطلقة‎ oly  ةقلطم وأن سبادته‎ 
فى صورة من الظلبة والوحشة‎ dee وسط كل نا يغمر الکون من الاختلال والاضطراب والفساد الذى‎ 
دیاتزم‎ ٠ الإمان بأن الرجل سیر طرح هذه الإرادة ۰ يظيرها‎ ata نبعث على الفزع والرهية کا أن‎ 
الطاعة لها » - ولو أنه من الضرورى أن يأخذ فى سيل [ظبار هذه الإرادة بأسباب بسيطة بدائية جدا-‎ 
AEN وهذا هو الذى أمد جحافل المسلين بوسائل الفتح التى لا نقبر » تلك الى بعشت فهم ' 'روحا من‎ - 
- فم ازدراء الموت ۰ الاس الذى رما لم نعرفه قط فى أى نظام‎ ote ارف والنظام السكرى کا‎ 
ذلك‎ e مثمثلا فى أبة روح صادقة فلز بين السامین‎ ade حسب ما‎ t سابق . وهذا هو الذى يعطيئا فى كلة‎ 
الممود الفقری لأخلاقهم ؛ أعنى ذلك الثبات فى الم مة والقوة فى الإرادة » وذلك الصبر الذى لا يعرف‎ 
المقيدة‎ shal سیلا إلى 18 » والاستسلام لآشد المصائب رآصمبا » - کل ذلك قد مير شير‎ 
«tes 
gals وإذا قبل الذى بدخل فى الاسلام هذه العقيدة البسيطة ونعلها ء لم يكن بد عندئذ من 4 یت‎ 


Edouard Montet : La propagande chrétienne et ses adversaires 6) 
musulmans, pp. 17-18. (Paris, 1890.) 
Mankind and the Church, p. 283-4. (London, 1907) 2 


— ۳۵۷ — 

الدين LH‏ : (۱) النطق بالشمادتين (۲) وإقام الصلوات الخس YE La‏ (۳) وإيتاء الركاة 
)3( وصوم رمضان )0( والج إلى مک . ١‏ 

Wy‏ اعترض بعض النأس على أداء هذا الفرض ال خر باعتباره يقية غريبة من AB NUN‏ » ظلت 
من جملة قعالم النى الى تدعو إلى الوحدائية» ولكن Gk‏ ألا یمرب عن الأذمان أن المج قد قوس 
tlh‏ فى نظر ols » gil‏ رسالة النى A‏ إعادة al Lge‏ . ولکن فرق ذلك كله . سم وهنا 
تکون أهميته العليا فى تاريخ شر الدعوة فى الاسلام ٠‏ ینظم الج اجناع المزمنين فى كل ee‏ على 
اختلاف شیم ولغاتهم , من كانة أتحاء العالى . الصلاة فى ذلك الكان المقدس ١‏ النی يرلون 
وجرهيم شطره 3 کل ساعة من ساعات عيادتهم الخاصة فى أوطانبم النائية . وم الستطع أية محاولة يقوم 
مها عباقرة أى دين أن تتصور وسیلة أحسن من هذه الوسيلة تطبع فى عقول الخلصين معنى حباتيم SHAM‏ 
وأخوتهم الى ارتيطت بروابط al‏ وق ذلك المكان» حيث تمد عملا ساميا من أعمال العبادة المشتركة + 
رى ذنجى ساحل إفريقية الغرهى يلتق بالصيى من أقمى الشرق ؛ ويتعرف SM‏ الرقيق البذب على أخيه 
pat‏ من آمل الجزائر المتوحشين الذين يسكئون أبعد أطراف بحر الملايو . وف هذا الوقت نفسه تتللع 
قلوب المؤمئين فى ATG‏ العالم الإسلاى ء فى عطف وحنین » إل [خوانهمالسمد حظا pa‏ الذين 
تجمعوا فى Ball‏ المقدسة » فيحتفلون فى أوطانهم بعيد الاضحی » أو ( کا يسى فى ترحكيا ومصر) ميد 
البيدام أو العيد الكبير . وان زيارتهم المديئة المقدسة قد أصبحت فى نظر كثير من السابین » التجرية الى 
a‏ عل الجباد فى سيل il‏ وقد أوردنا فى الصفحات السابقة إشارات متنابة إلى ما قات به طبقة 
الحاجى من نميب فمال فى أعال نشر الدمرة . د 

وإلى جانب نظام «hl‏ نجد إيناء الركاة فرضا eT‏ بذحكر المسل دائما بقرله تعالى ,ما نون 
ie]‏ وهی نظرية دينية تتحفق على صورة رائعة تبعث على الدهش فى الجتمع الاملای + وقلا 
تعجر عن أن تتجلى فى أعبال الشفقة إذاء Lol‏ الجديد . ومبما يكن جنسه ولونه وأسلاقه i‏ فإنه بقبل في 
i3‏ المؤمنين Nts‏ مكانه على قدم المساواة معآقرانهالسلین . l‏ 

على أنه لیس من الصواب » ما زعمه بمض الکتاب الآورييين من أنه إذا كان عبد الرجل Pell‏ 

i‏ كافرا » فإن dd‏ إلى الإسلام يؤدى إلى تحرير رقبته . ذلك أن الشريعة الإسلامية تقتضى Ob‏ دخول العبد 
فى الإسلام » لا يؤر ALG‏ المنودة ای كان لپا من 5 وتتتلف حالة المبد ال اخلافا كبيرا تبما 
- لاخلای مولا ۰ ولکن BaD‏ جزاء التحول إلى OLY‏ فى كثير من الحالات . وإن المقول الورعة 
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الثقية لتعترف حى فى الاسترقاق مبداية الله إلى الدين الحق ٠‏ کا بروى عن الزتوج الساكنين فى بلاد الثيل 
الأعلى » این لقهم داوق فى باد اسرب . ولا وجد فى نقوس أولتك الإفريقيين ol‏ حقد من آم 
Vy tte‏ عبيدا ... حى ولو أن ساق البشرالفساة قد انعم من ذويهم . وکان العملاء gih.‏ يدفمون 
“نهم » يتخذونهم ف بيوتهم » وتان الذکور منهم ‏ وان النی حرر أرواحبم؛ الحنين الطويل إلى 
prb i‏ هو أن الله قد تفقدم فى pf‏ ۽ نم يستطيعون أن يقولوا إن نعمة الله قد تداركتهم مئذ أن 
دخلوا بفطلبا فى yall‏ النقذ . لذلك برون prl‏ فى بلد خير من بلادمم » فهم فى ذلك البلد عتقاء الله t‏ وم فى 
بقاع تبي حباة أ كثر مدنية »وهم فى تربة الحرمين الشريفين » وفى باد شید - eld‏ يشكرون قه أن بيعت 
أجسادم بوما ما بيع الرقيق اء 290 


كذلك Dad‏ الصلوات اس کل يوم عل جانب عظم من لائر سواء فى جذب الاس آو الاحتفاظ 
بالسادین منهم. وقد OLS yp gurl‏ قوله : و إن المرء لاشد ارتباطا بالدين الحافل بكثير من «Flat‏ 
مه ul‏ دين آخر أقل ate‏ احتفالا بالشعائر » وذلك لان المرء شديد التعلق بالآمور الى تسيطر Vila‏ 
على تفكيره» ٠‏ إن دين المسل یت داكا فى یلته ۽ وق الصلوات اليومية » تجل هذا ألدين فى طر يقة 
نسكية ماشعة مؤثرة » لا تستطيع أن ترك العايد والمشاهد کاہما غير متأثرين , يتحدث سعيد بن ا جس ٤‏ 
أحد Sor‏ ۳ » الذى اعتقد الاسلام فى سئة ۱۲۹۸ t‏ » عن مشبد صلاة dab)‏ فى مسجد باعتباره 
عاملا حاسما فى تحوله إلى الإسلام . فى خلال ممرض شدید کان قد اتتابه : رأى فى النام أن صوتا wb‏ 
أن يحبر بالإسلام , و وعند ما دخات السجد » ( ويستمر فى حديثه إلى أن يقول ).«ورأيت المسلمين 
بقفون صفوفا كنم الملاائكة ‏ “معت هاتفا بقول » هذه هى الماعة التى أتمير LUT‏ ( صلوات الله 
. علهم 1( bp sat‏ . ولا ظبر الخطيب م‌ندیا عياءته السودام» استولي على شمور Got‏ من الرهبة : . 
ولا ختم خطبته بالات > إن الله بأ بالعدل والاحسان وإيتاء ذى لقربی وینهی عن الفحشاء al,‏ 
Bs‏ یملع لعل تذکرور + ولا بدأت الصلاة » أحمسست بقوة تدفعنى إلى النووض ٠»‏ لان صفوف * 
المسلمين ست أماى AI Sie YS‏ الن يتجلى الله اقدیر فى سنجدائهم وركمائيم » ثم معت 
- ماتفا ميف ب :» إذا کان الله قد تحدث of‏ إلى بنى إسزائيل فى كل العصورء فإنه يتحدث إلى هذه Felt‏ 
فى كل وقت من أوقات الصلاة ؛ ehy‏ فى نفنی dl‏ خلقت OSV‏ مسلماء iM‏ 


فإذا استطاع دينان أرن قول : وا دخلت مسجدا ق ٠‏ دون أن تبر عاطفة حادة » ۲ 


“Arabia Deserta, vol. i. pp. 554-5. 6) 
: De l'Esprit des Lois, livre xxv. chap, 2, 0) 
Goldziher, Said b. Hasan d'Alexandrie. (Revue des Études Juives, (r) 


tome xxx. pp. 17-18) (Paris, 1895.) 


— و۳ مت 
بعبارة آخری ١‏ دون أن يصيبتى أسف ct‏ على أتى لم e Mae ST‏ كان من اليسير أن ندرك كيف 
أن منظر التاجر اس فى صلاته » وسجداته الكثيرة » وعبادته للاله التى لابراهء فى سكيئة واستغراق » 
قد يؤثر فى الافریق الوثى » الذى وهب إدراكا قوبا للقوى La‏ كا يقترن هذا الإدراك عادة 
درجة منحطة هن المدتية , وقد حفز حب الاستطلاع على البحث بطبيعة الحال . وان معارف الإسلام اى 
عرنها الناس على هذا النحو قد تجذب أحيانا فردا يدخل فى الإسلام » كان من المکن أن يتصرف عثه 
لو أنه قدم إليه على صورة لا برغب فيرا » باعتيارها حبة حرة . ولا حاجة إلى القول بأن صیام شبر رمضان 
جز من دليل ثابی بدخض النظرية القائلة بأن الاسلام نظام gp‏ يجذب الئاس عن طريق مر اودتهم فى 
ملذاتهم الشخصية . وکا قالكارليل , ,إن دينه ليس بالدين الول : فإنه le‏ فيه من صوم قاس وطهارة + . 
وصيغ معقدة صاربة « وصلوات خم سكل oy‏ وإمساك عن شرب H‏ لم يفلح فی آن یکر 
دینا مهلا » . 

ولكرن هؤلاء السلین يعنون بتلك الفرائض وغيرها من اشعاث الدينية ٠‏ ولكن من غير أن يثقلوا 
مها كواهليم » أو تجملبم ep gaia‏ فى ALU‏ ند أركان العقيدة الإسلامية تلق دون انقطاع . تعبيرا ظاهرا 
فى حياة المؤمن ؛ ومن ثم «baad‏ بعد أن أصيحت متشابكة مع نظام حياته البومية تشابكا لا سبیل إلى 
الفكاك ننه c‏ تجمل السام الفرد إماما ومعلا لعقيدته » أ كش » إلى حد بعيد :ما هی JULE‏ مع آنصار معظم 
الدبانات 6° 5 UY‏ كانت عفيدته مصوغة فى مثل هذه اللئة الموجزة الإبميطة c‏ كانت لا تتطلب من 
الذكاء إلا قإيبلا ۽ وان تحدد هذه الطقوس وواقعيتها ودقته! ليدع الزمن لا pua‏ فى تفه الشاك نبا هر 


Emest Renan ; L'Islamisme et la Science. p. 19. (Paris, 1883) 0‏ 
وقد. کد ذلك كثن من اللاسظين ‏ ولکن سينا فى هذا لام أن Jat‏ كذات GAT‏ سيعى مشبور : بو ما من فد 
يتصل مسقن لأول مرة لاغذ gn‏ ديم هذا... وحينا بتكن أن توجد ء فى الطرين العامة » أ فى GM the‏ 
آر YG‏ » فان من آ كان الأدياء شبوعا آن تری الرجل مهم + يفرك فى اللمظة الى pa‏ نها بأداء اعاله آیا کانت ؛ يدون أذ 
تأثر بالرياء ار القلہود by‏ سكيئة لاضع , لکی يودى ilde‏ فى تا isal‏ . وأكثر من ates‏ ما من ره bgah‏ 
ساحة St ow‏ فى دمل فى itl‏ الأخية من شير زان + وی غامة بها تھ يربق على ا 
بهیکرن ق.صلامم Gel iggi a‏ آیات الاجلال زا شرع فى كل إشارة بیدرا » إلا تائ Leh‏ عیقا بهذا اليد . 
dj '‏ فكرة مابزة عن تلك ققرة A‏ یتضوی مال مدا النظام تبت Weld‏ ۽ على حين تجد اقام اتیق الذي بتجل Ò‏ دعرة ۳ 
اليرمية إلى العلاة » دما يزذن #دايى: فى وقت السحر » قبل أن تفس المچ » Abst A‏ اسل رما bas of‏ 
برش لقيل درل BS‏ « شا رل سوام . 
A, Lefroy.; Mankind and the Church, pp. 287-8.) (London, 1907) `‏ 02 
A shan (eY‏ المر. ويمجي پل الزن من ألاعتران tls ATU Sad‏ مدا به السلون ؛ فى المترمطر» ٠٠ of d‏ 
(Bishop Lefroy : Mankind and the Church, p. 289.)‏ 


i 
Shad أوامس الشرع . وقد‎ KA مكلف بأدائه ۽ فاذا أدى هذه الواجبات » اطمأن وجدانه إلى أنه قد‎ 
حد بعيد » فى هذه الوحدة إلى تر بط بين التظامين العقلى والطقمى فى هذا الدبن ؛ سر السيطرة ای أحدثما‎ 
جاهیر كبيرة من الناس » لقنهم الحقيقة فى صورة‎ AS] الإسلام على عقول الناس .., فإذا أردت أن تجذب‎ 
, 210 دقيقة واضمة » وفى أساوب مرك عس,‎ viele 
 مالسإلا ومن الممكن أن نورد كثيرا من الظروف الأخرى الى ساعدت على تجاح الدعوة إلى‎ : 
وهی ظروف تتعلق بآزمان معيئة وبلاد خاصة . ويمكن أن نذكر من بين هذه الظروف تلك الفائدة ای‎ 
تستمدها اعنال نش الدعوة الإسلامية من هذه الحقيقة » وهی أن هذه الدعوة كانت إلى حد كبير فى أيدى‎ 
التجارء وخاصة فى [فريقية وبلاد أخرى غير متمدنة » حيث نری اللاجنی مضع الريبة والشك بطبيعة‎ ٠ 
الحال من أهالى هذه البلاد . فن حالة التاجر » نجد مهنته المعروفة ای لا ضرر فيبا  تضمن له مناعة من أى‎ 
هذه الربية » على حين ثرى خبرته بالناس والاخلاق » وحنكته التجارية فى معاملة الاس‎ he إحساس‎ 
, تنيلانه قبولا حسناء وتربلان ذلك الشمور بالضيق الذى قد ينشأ بطبيعة الخال من وجود الغريب‎ 
إبعض‎ p وهو لا بقع فى تلك المساوى. الى تعرقل «همة الداعى الحترف » الذى يكون معرضا لأن‎ 
الدوافع الشريرة : من جالب الشعب الذى تمد درجة خبرته وأفقه العقل محدودین » والذى يرى أن فكرة‎ 
آی شخص يتحمل أخطار سفر طويل ۰ ويطرح جانا كل المشاغل الدنيوية لغرض واحد ؛ هو أن يظفر‎ 
تمدنا وحضارة‎ AS بقوم بدخلیم فى دعوته » أمر غامض لا سیل إلى تفسيره » بل من جانب قوم من العام أ‎ 
. استعداد الاك فى إخلاص هؤلاء الذين عهد [لیپم فى نشرالدعوة من المأجورين‎ AT على‎ 
وتختلف الظروف جد الاختلاف؛ حينا لم يكن هنالك من سيول من أن بظهرالاسلام فى مظهرالشارع‎ 
٠ وقد بنا فى الصفحات‎ . WSs جثل دين الجنس الحا كر فى عة‎ ey » المتوسل فى البلد الغريب‎ 
, أتباع الدبانات الآخرى‎ gt الدينية‎ AD السابقة أن نظرية المقيدة الإسلامية تام الساح وحرية‎ 
اولك الذي يؤدون الجزية کفاء حمابتهم , زعل الرغم من أن صفحات التاريخ الإسلاى قد تلوئت يدماء‎ 
الحم الاسلای درجة‎ P من الاطبادات القاسية » ظل الكفار » على وجه الإجمال  ينعدون فى‎ AS 
مثيلا فى آوربا حتى عصور حديثة جدا . وإن التحويل إلى الإسلام عن طربق‎ U من السا مم نکن تمد‎ 
«أفأنت تکره‎ . (voy Ty ال کراه مسرم » طيقا لتعالم الفرآن : « لا[ کراه ق الدین» (سورة‎ 
ون‎ . )۱۰۰ ۰۵٩ الناس حتى يكونوا مومنین ؛ وماكان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله » (سورة ۱۰ آية‎ 
+ الاسلای‎ SU جدا من الفرق واجماعات السيحية فى الأقطار. التى ظات قرونا فى ظل‎ BS جرد وجود‎ 
ثابت علىذلك التساع الذی نعم به «ژلاء السیحیرن يا يدل على أن الاضطبادات الى كانوا دعوت‎ al 
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إلى معاناتها cal‏ الطفاة والتعصبین » (ماکانت ناتجة من يعض ظروف خاصة وإقليمية ٠‏ أ كثر من أن 
کون Bate‏ عن مبذأ مقرر من التعصب O‏ . 

وف أمثال تلك الازمان الى حدث فبا الاضطراد ء كان ضغط الظروف يدفع LAS‏ من الكفار إلى 
أن يصبحوا ‏ من التاحية الشكلية على J‏ مسلمین . Key‏ إبراد صكثير من الأمئلة عن أفراد 
أكرهوا فى مناسيات خاصة على الإذعان ادن القرآن . ولكن مثل هذا التسف ل يكن عوافقة الشرع 
الإسلاى فى شىء ۰ سواء مله الدينى والدنی . وقد ذ کرنا من قبل ( القیید ص ۲۰ ) الآيات القرآنية الى 
تنهی عن الا کراه فى الدين » ونوصى بالدعوة باعتبارها الوسسيلة الشرعية الوحيدة لنشر هذه العقيدة ؛ ويؤيد 
هذا المبدأ نفس ما قرره EN‏ من المسلمين . ولا هرب موی بن میمون ‏ الذى كان قد تظاهر بالدخول 
فى الإسلام فى عبد الوحدین , الذين كان حكهم بلطو ى على التعصب rad‏ إلى par‏ ؛ وأعان نالك أمام 
املا أنه «sage‏ ؛ اهمه آحد فتباء السلمین من أسبائيا , بالارتداد عن الاسلام » وطلب بأن یوقم a‏ 
geil‏ عقوءة يقضى ما الشرع لهذا الجرم . ولکن JAA alll‏ » عبد الرحيم بن على P‏ وهو من آشبر 
قضاة المسامين » وحكبير وزراء صلاح الدين alle + gles‏ هذا الک وأعلن بصفة جازمة »> أن 
رجلا قد أرغم على الدخول فى الاسلام ۰" لا يصح شرعا أن يعد مسلما ina . O‏ الروح نفمپا 28 
0( مثال ذلك ما حدث فى عبد المتركل من أضطياد » كان نقيجة ارد فمل المذهب ااسنی على کل الاشكال اى Tas‏ 
المقيدة ی يدبن ما عامة اناس : وما حدث فى فارس وف جهات آخری من ET‏ حول نباية القرن الثالك عشر ؛ من الانتقام من 
سارك Leta‏ والاهانة الذى تابر به اامیحیون فى ale‏ تقدمرم و تفوم في ل الفرل الأولين ۰ ( المترييى (۲) ج ۱ القسم الأول 
س ۹۸ ۰ 1:1(« درترل (tom. iti. para, ii- p, 0.) Jad‏ حين يتسدث من الأمباب انى أدت إل sla!‏ السیجین ف ظل 
الم الاسلای : a‏ کثیرا ها أثارت المنازعات المتبادة بين السیسیین اشمپم  ole pats‏ رجال الدين وكبريا pB‏ ولط 
٠ EW oe tl‏ عاصفة من الاضطباد » وعاصة الجادلات بين الأطبا. Sy‏ بصدد السيطرة الطلقة على fal‏ مه وفى خلال 
الحروب المليبية » طلا وقع مسيحيو الشرق فى ثهمة العمل على عالاة النزوات الى قام ما pelat‏ فى الدين من المیحیین الذين وفدرا 
من. الغرب". وق BASF‏ « نجد حركة استقلال اليو نان ؛ وما أثارته هذ الحركة من bl pW‏ الديئية فى أوريل المسيحية a‏ ساعدت 
على جمل تعيب الشعوب المسيسية الخاضعة » أشن ما كان يكن أن prl JOS‏ لم يلموا LG‏ ونفوره من اكيم الملل ٠‏ وقد 
pral‏ دی De Gobineau sue‏ تکرت إيضاما قريا جدا فيا يتعاق بسألة تاح الاسلام حين قال : وو لذا اقات 
المفيدة Ul‏ عن امنرور: اليا سية ى chad WL‏ رعلت ek‏ فا لا فيد دینا أكثر els‏ بل يمكن أن يقال هل 
رجه ادیپ » أكثر بعدا عن الا کترات للعفيدة الفردية من الاسلام . هذا اشكرين الال تری إلى د أثنا إذا امكنينا 
الحالات. انى كان كيان امو الواقيع فى خطر يحمل اسکومات الاسلامية على انخاذ كل الأساليب لارسول إلى توحيد البقيدة » 
نقد كان التساع إلى أقمى حد هو لقاعدة baal‏ من الأصول الادسلامية ۰۰,۰ لا يجوز أن نفب عند ألران القسرة والتف 
ادن ارنکا في al‏ مناسبة ٠‏ وإذا نظرنا [لها عن قرب ١‏ لن تردد فى معرفة Abel ai‏ كانت ele‏ عضة أو داجهة ال 
aat‏ البشرية » أو [لى اازاج المسبطر على امام آر فى الشعرب . إن الفعل الدرنى لم باجا إلى هذه الوسائل الا من سیت هی Wor‏ 
ولكنه فى الراقع لا دخل فى (A. de Gobineau {1), pp. 24-5.) . Yili‏ 

(0) الرقوف على l ole tes‏ أبن خلکان ج ۴ من وه - ۰۱00 

+ ۱۱۸ - 0۱۷ ص‎ (r) ان ری‎ (r) 
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خأزان ( ۱۳۹۰ .۱۳ م ) » عند ما | کشف أن عبدة البوذية الذينكانوا قد دخلوا فى الاسلام فى 
مستول که (حینا خربت ماده ) لم يتحولو! إلى هذا الدين إلا تظاهرا ونفاقا » يسح جميع هؤلاء الذين: 
کانرا جد راغبين فى العودة إلى التبت ؛ حيث يستردورن حريتهم مرة أخرى بين مواطنهم البوذيين ٠‏ 
ويتبعون ديانتهم الق ة O‏ . ويقص لنا تافرتيير قصة Ble‏ عن بعض یود أصفبان الذين كان الام قد 
اضطردم (ضعاهاد! شديدا إلى حد أنه , جعليم يتحولون إلى OLY‏ بالقوة والخديمة كلنهما ۽ ولكن الملك 
sully‏ عباس الثانى) (ray — rer)‏ أدرك أن القوة والرهبة وحدهما قد آرغتام عل‌هذا التحول » 
ask‏ أن پستردوا oly erie‏ يعيشواق هدوء وأمان » ۳ . وتدلنا قصة ذ كرها رحالة ۳ فى فارس 
يرجع إل عبد أقدم من ذلك BS‏ » إلى سنة ١ yA‏ » كيف عکف أحد حکام المسلمين bs‏ تلك الازمان 
المضطر بة . على القضاء على سورة من التعصب هن هذا التوع نفسه فى شدة وعنف . ينها كان تاچر آرمی 
موسر السا فى حانوته ذات يوم , قدم عليه حاجى ۸ » کان Lyte‏ بالتقوى والملاح» Ha‏ عليه أن 
يدخل فى الإسلام » diy‏ المسيحية . ولا أعرب التاجرعن نيته فى أن يظل ثابتا على دينه » وقدم له صدقة , 
رغبة فى أن يتخاص منهء أجابه بأنه Y‏ بريد صدقتهء وما بريد أن يتحول إلى الإسلام . وأخيرا ضاق 
الحاجى ذرما بإصرار التاجر على الرفض > فاختطف i‏ سيا من بد أحد المشاهدين» وضرب AIM‏ 
a‏ على رأسه ضربة فاضية » ثم لاذ بالفرار . ولا سمع ght Gall FL‏ ؛ استشاط chat‏ وأمن بان gh‏ , 
أثر القائل ويودع فى الننجن , وجىء بالمذتب بين بدی ماک » . فطعثه بيده طعئة قضت عليه وأمر بأن تلق 
جنته نما الكلاب ؛ وقال : «ماذا | sigh‏ الطريقة يد ینتشر دين عمد ؟» . IWS‏ الیل سدوله اخذ tle‏ 
الششعب هذه EH‏ وحرقوها i‏ هنم ثم ثار سخط الام هذا التحقير لا وامره . فاسل هذا الکان إلى عساكر, 
apt‏ له ثلاث ساعات یا وم Ue]‏ فالعقاب .. وکذاك استقدم إليه ان التاجر وعزاه : 
ولاطفه ببارات طيبة رقيقة . حی SU‏ الجنون )441 - 2۱۰۲۰ ) ١-۳۸۹‏ ه) الثى حلت 
La al‏ من پر والمسيحين على أن يتركوا دينيم وندخاوا فى الإسلام » قد سمح فيا بعد طزلاء 
این تحولوا [ل‌الاسلام عن غير رغبة أن یمودوا مرة أخرى إلى pepe‏ وأن يعيدوا بناء أما كن عبادتهم 
الخربة ‏ . ولا كان المسيحيون الشرقيون بلقون [همالا من جانب إخوائهم المسيحيين فى الغرب » وكانوا 
فى الأغلب مر من یسلا و بي عل ملک بكرن من الیل جل أ ام 


C. d'ohsson, vol. iv, p 281. 6 ° 
۰ Tavernier (1), p. 160. (1) 
Viaggio di losafa Barbero nejla Persia,. (Ramusio, vol. ii, p. IL) (r) 
لو أنه يقمد حا الا بقره آزی‎ t) 
اللی ول‎ (ary. mv) tm- AA) لكين س .و . وعلى هذا الي , آمدر القتدر‎ ۰ 


for س‎ 

من حکام الإسلام الاقویای أن يستأصل شأفة رعاياء المسيحبين » أو ينفييم من بلادم » كا فمل الاسبان 
بالعرب : والإنجايز بالود مدة أربعة قرون تقرياً . وكان من المکن تما أن ينفذ سلم الأول ( فى 
(yore be‏ أو Sed) eld‏ دودر ) تلك الفكرة البريرية التى تصوروها القضاء على Piles‏ 
المسيحيين ‏ كالذى صنعه الأول هن ذيح ...۽ شيعى لتدعيم وحدة العقيدة الدينية بين رعاياه السلین , 
ون طبقة Jal‏ الذين صرفوا أذهان سادتهم عن مثل هذا الغرض wall‏ ينطوى على القسوة LE] ١‏ فعلوا 
ذلك باعتبارم aT‏ الشريعة الإسلامية والتساع الاسلای(۱) . 

أضف إلى ذلك أنه على الرعم من أن المبدأ اإذى وجد قبولاعظها فى Yl‏ ف‌القرن السایم عثر -P‏ 
وهو أن لكل منطقة Yas‏ الخاص ‏ ل يقبله قط أى Jale‏ سل » فن الواضح أن هذه الحقيقة, وهی أن 
الإسلام دين الدولة لم تعجر فى أنها قدأحدثت بعض التأثير فى زرادة عدد أنصاره . وان الاشخاص الذين لم 
تتغاغل العقييدة الدينبة فى نفوسهم قد یکونون على استعداد AD‏ باعتبارات الثافع الدئيوية » وقد یفرم 
الوح والمصلحة الشخصية مقام بواعث أ كثر قبولا واستحسانا للتحول إلى الإسلام . وقد شكا القديس 
أرغسطين من مثل ذلك فى القرن التاسع » فذكر أن كثيرا من الناس دخاوا فى المكخيسة المسيحية؛ لا للیء 
إلا لانم أماوا فى الحصول على بعض المنافع المادية باعتقادم السبحية قال : دما أ كثر الذين لا يسعون 
إلى المسبح إلا لفرض واحد ؛ هو أن يجنوا من وراء ذلك منفعة لحم » حسب ماتقتضيه ظروف كل مهم ؛ 
یکرن لاحدم عبمة ما فيسعى إلى رجال ll‏ ليحظى منهم بالكلمة الصالحة ؛ eyes‏ آخر إلى الكنيسة 
يطلب ما WUT‏ من زميل له ATV‏ مئه عتادا وقوة ۰ قد ضيق عليه التاق ب ويرى آخر ذلك إلى 
توسيط زميل له يعض الجاه والسلطان » coal‏ الشخصية . ولمذا حجته e‏ ولذاك حجته . إن الكئيسة 
ال کل بوم بأمثال مؤلاء ٠19‏ 

زد علىذلك bal‏ أن الإسلام لايد أن یکون قد بدا فى نظر القبائل امتبريرة وغیرااتمدنة الی‌شامدت 
ae‏ الإمبراطورية العربية abies‏ فى أوج قوتبا . مثل ذلك fll‏ والسحر اللذين بدت ما السيحية 
حين عرضت على برابرة أوربا الشهالية : «عندما وجدوا المسيحية فى الإمجراطورية تلك المسيحية المبذبة 


حت الحلانة قبل ا اج poy‏ قرن » أوامره باعاوة Ay‏ پیش السكنا ئس فى الرملة بفلسطين ء وكان سیون قد خربوها فى MET‏ شفب 
لم يدون Ball‏ سبيه ٠‏ (سعيد بن الإطريق > ۽ س ٠ (ar‏ وبذكر أبر عالط إعادة بناء ES‏ من ALN‏ والأديار الكيرة فى مره 
ركانت إما قد خربت فى زمن المرب ( أى فى غلال غزوة لثز والأكراد في ge) (uie‏ ۱۳۰۱۱۱۲۱۹۱۹۱ ۰ 
J‏ مرت بایدی eae‏ ) ص مه - aT‏ ۱۸۲ والقرزی منقرة ف ملق عن rev‏ س AQ AT a Cera‏ 
o ye)‏ بح 1 = (E‏ ۰ 5 

A. de la Jonquière, pp. 203, 213, 312. 6) 

E. Charvêriat ; Histoire de ia Guerre de Trente Ans, tome, ii, pp. م(‎ 

615, 625, (Paris, 1878.) 


In Ioannis Evangelium Tractatus, xxv. § 10, ۳ 
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المعقدة التى آمتمد على GN‏ وجلال النةرة والساطان ديئا ابس التاج إلى جانب الملوك sig‏ 
يتفوق علیهم فى السیطرة فى يعض Pe LAT‏ 
وما يجب أن نزيده على ما تقدم » هذا التأثير اليطىء الثم . الذى آحدئه الاتصال البوى بالحياة 
الإسلامية والتفكير الإسلاى » عا جعل حى أحد الکتاب النساطرة فى القرن SUD‏ عشر » يضيف AK‏ 
اتبجيل والتقديس إلى اسم النى والخلفاء الأولين كلا عرش OP SH‏ » ویستنزل رحمة الله على جر 
إن عبد العزيز O‏ . وفى عصور حديئة» يشكو المبشرون المسيحيون من أن نظام التعلم العام فى مصر فى 
ظل الاحتلال ابریطانی « ذلك النظام الذى « يضطر الأولاد المسيحيون We‏ عقتضاه إلى رن مجلسوا 
ويستمعوا للقرآن والدن ( أى الدروس الدينية ) وها Ske‏ لرفاقهم المسلمين ؛ على حين لا بوجد مكان 
يكن عزلهم فيه LEL » ١‏ ميل إلى ملح المسلمين نفوذا راجحا على op lye]‏ التلاميذ المسيحبين . 
أنشط آنباع عمد عبده gall‏ الأخير رج لكان فى الأصل طالبا قبطيا يدرس الطب ؛ ثم تحول إلى pA‏ 
ll lal ah‏ الذى كان قد سمعه يلقن فى ساعات الدرس بالمدرسة O‏ 
ولكن سرد آمثال همذ البواعث النافهة يفسر کل حالات التحول إلى هسذا الدين أو إلى غيده مس 
obo‏ . وينبثى ألا tha‏ هذه البواعث نفض النظر عن Jal gal‏ الآخرى فى حياة الدعوة إلى الإسلام 
gh‏ كان لتأثيرها طابع WS Tao‏ تزا ووضوحا by.‏ مقدمة هذه العوام ل Bb‏ حياة الور ع والتقوی 
الى جياها المسلمون , وقد يبدو ذلك غريبا فى نظر جيل تعود أن ينظر إلى الإسلام على أنه مستودع لكل 
ألوان الرذيلة ؛ ومع ذلك لامراء فى أن کثیرا من المسيحيين فى عصور pall‏ من ذلك « اتصلوا مجتمع 
إسلاى سی » ly thy‏ تأثرا ميقا ما تعلى فى هذا امجتمع من فضائل . وإذا كانت هذه الفضائل قد أثرت 
كذلك فى الرحالة وى الغربب » فسلا شك فى أنه كان لا بمض التأثير فى جذب الكافى النی أصبح يتصل 
m‏ انصالا hay‏ . من ذلك 14 ركلدوس دی مر نت t Ricoldus de Monte Crucis utes?‏ 
وهو مبشر دوميليقانى زار الشرق فى تما القرن اثالث عشر ‏ ينطلق بالثناء على المسلبين الذين کار قد 
اشتذل بين ep abl‏ بقول  :‏ استول‌علینا ادهش » كيف أن أعمالا تتصف عثل هذا الكال يمكن أن تحيا فى 
C. Merivale : The Conversion of the Northern Nations, p. 102. 0)‏ 


(London, 1866.) 

(t).‏ ماري بن سلیان ص ٩۲‏ ( س 4 ۰۹۰ ۱۳) + رعل ذلك آعرب الال الاروأى يرسف مان السمائي i‏ فى القرن 
لثامن pte‏ + عن فزعه من to‏ هذا الاذءان لاحساس.الملمين يقوله : ور لقد مدح مدا رانصاره ۽ والس الثى لا تكن أن بل کر 
دون أن pam‏ منه الأبدان . مر أنه ذكر امم ذلك انى ... مع اقول ااضاف ,, عليه السلام ۰ ۰ ذلك القول الى لا ييدث على 
الدهش Fe‏ جرت بتاك عادة المسلين )585 (Assemani, tom. iii. pars, i. p,‏ 

٠ )35 ماری ين سایان من 9۵ (س‎ (e) 

Methods of Mission Work among Moslems, p. 62+ (4) 

Id. pp. 61-4. (O) 


اوو pay‏ 
ظلشريعة تصطبغ aia Jie‏ التزعة الإالحادية , هذا نستعید الآن فى she]‏ أعالالعرب تلكالمنصفة بالکال... 
من ذا الذى لا يعجب إذا تأمل جيدا be af‏ فائقة بالدراسة عکن أن توجد بين العرب ؛ أى إخلاص فى 
الصلاة ؛ وأية رحمة بالفقير » وأىتبجيل لاسم اه والآنيياء والاما کن‌القدسة : وأی‌وتار فيأخلاقهم » وق 
معاملتهم للغرباء : وأبة مودة بط بين جنسهم ؟ bey)‏ هذا pall‏ امتدح ولم پی أف Winiam y‏ 
Petit of Newburgh‏ حول aly‏ القرن الثانى عشر » رزانة العرب باعتبارها مظبرا من تمالم ots‏ » 
وموحة الم gas‏ من التفوق GH‏ على المسيحيين . قال : Ws‏ كان مد jaia‏ السکاری والنهمين فى جميع 
أنحاء الأرض » فإنه قد عابم العفة والقناعة » وقیح الطيب من الطعام ؛ eles‏ عن شرب BY AN‏ 
أعياد محددة قليلة , ولذلك ری العرب » ون کانوا im‏ حقيقة مستسابين لشوواتهم الجلسية » متبعين فى ذلك 
كا قيل — سنة ذلك الذى أغوام » إلا أنه من الحرن أن نقول [نمم | AS‏ عفة وأرجح مر من 
رجالنا المبيحيين , وهم آخدون علينا ء يا للعار  !‏ قذارتنا بسبب bag‏ وإدماننا تاول السکرات . ولا 
سم ملاح الدن أخيرا » أثناء اختباره أحوال Lent‏ ء وكان صلاح الدين المعول دام لامم المسيحيين 
منذ عشر سنوات خلت » أنهم يستخدمون بعض الأطباق عند تتاول الطعام » پروی أنه قال إن أمثال هذه 
الآنية تمد عارا على الارض المقدسة . ومن ذلك يتضح أن مظبر bat‏ زیر علينا المرب الذين arly‏ 
باقتصادم .يا أنه يشجعيم , كأن لسان الم يقول قد نبد الله السكارى 6 فلقتفآ ثارهم ٠‏ وناق القبض 
prde‏ » ماداموا لابحدون منقذا Mah‏ 
وأدب لصلییین غنى مثل هذا التقدير لفضائل الإسلامية » كا تل الاتراك المثانيون فى أيام pr‏ 
الول فى أوربا » کثیا من تقدمات الاح والثناء من آفواه السیحین , کا by‏ ذلك فى أحد أبواب 
هذا الكتاب , 
وهنالك فى الوقت امماضرعاملان رئيسان ( فوق ما ذكرنا آ نفا ما بصح أن يؤيد وجبةنظرنا) يعملان 
على تنشيط الدعوة فى العالم الاسلای . أولها اتتعاش الحياة الديفية الى بيدأ est‏ من حركة الإصلاح 
الوهاية فى تهابة القرن الثامن عشر ۽ وعلى الرغم من أن هذا الانتقال الجديد قد فقد كل معنی سيامى فى 
خارج حدود ad‏ زمنا KGL‏ نزى تأثيرها من حيث هی تبعنة ديئية ملبوسا فى كانة أنحاء إفريقية والحئد 
وأرخبيل اللاو . حتى إلى الوقت الحاضر ء يا أحيت كثيرا من BoM‏ أحرزت قصب السبق OF‏ 
أقوى المؤثرات فالعالم الإسلای , وقد آوضنا فالصفحات السابتة كيف أن كثيرا من البعوث الإسلامية ١‏ 
Badd‏ ؛ يرئبط ارتباطا وثيقا بتلك الحركة الواسعة النطاق . وإن ما آثارته هذه الحركة من حماسة متقدة » 
وما سكبته فى النظم الدينية القائمة من حيأة جديدة » وما بثته فى الدراسة الديئية النظرية وتنظم الشماژ 
Laurent, p. 131, oa o‏ 
Historia Rerum Anglicarum Willelmi Parvi de Newburgh, ed. Hans 0‏ 
Claude Hamilton, vol. ii. p. 158 (London, 1856.)‏ 
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المنسكية من روح دافعة ‏ إن ذلك كله قد مسال على إيقاظ روح الإسلام الفطربة اتی جبات على لشر 
تعالم الدعوة  »‏ عمل على الإبقاء عیبا . 

وهناك عامل آخر يسير مع هذه ارك الإصلاحية جنبا إلى جنب i‏ وهو من نوع AE‏ عن هذه 
SL‏ جد الاختلاف س ذلك أنه » وان SE‏ إلا وجرة واحدة من هذا الاختلاف ؛ ف الوقت doll‏ 
فيه الحركة الوهابية تناهض الضارة الأورية مناهضة عنيفة . نرى العامل SU‏ يتزع نوعا ما إلى اتفسکیر 
الحديك « ويقدم صورة الإسلام Le‏ يتمشى مع هذه التزعة > س ذلك هو حركة الوحدة الإسلامية التي 
تسعى إلى ربط جميع شعوب العام الإسلاى برباط مشترك مر الودة والتعاطف . وعلى الرغم من 
أن هذا العامل لا يساوى عال العامل الآخر فى الأهمية » مد هذا الاتجاه إلى التفكير » هب دوحا قوبة 
تدقع إلى القيام بأعمال نشرالدعوة ؛ وان الجبد الذى gle‏ فى الحياة الدنيا الحل الاسلای الأعلى فى إخرة 
المؤمئين كافة ليئمكس على مل العقيدة العليا المكئلة ؛ وإن معنى وحدة شاملة » وحياة مشتركة تجرى في هذه 
gal‏ » لیلفخ فى قلوب المزمئين روحا وحیاق ومخلق pa‏ الجرأة على التحدث بين يدى الکفار . 

آما معرفة ما ستحدثه هاتان الح GES‏ من تأئيز أبعد مدى فى حياة الدعوة الإسلامية » فان المستقبل 
وحده كفيل بیان ذلك , على أن جرد نشاطهم فى الوقت الحاضر دليل على أن الاسلام لم يمت . ولم يكن 
الشاط الروحی للاسلام ؛ کا زعم عدد کیب جدا من اشاس » شیا مع سلطانه eh‏ . بل على 
العکس من ذلك » ad‏ فقدان السلطة السياسية والانتعاش المادى » يعمل على إبراز أجل الصفات الروحية 
aa g‏ أصدق البواعث iig‏ على القيام بأعمال الدعوة . وقدتعل الإسلام منافع الشدائد , ولا كان بعيدا 
كل البعد عن الانجدار إلى الرخاء المادى لكر نه نذبر انحلال هذا الدين « کان من الهم أن تلك الب لاد 
الإسلامية الخالصة lc‏ عاشت أطول وقت فى Jb‏ الحم المسيجى i‏ تنجل كأشد ما تکون نشاطا فى القيام 
بنشر تمالم الدعوة , ويظير مسلبو الماد والملاير من LM‏ والفيرة فى نشر الدبن مالا نجده فى ترکبا 
أو فى ما کش . 


)1( وقد عبر فردريك دينسرن موويس عن فكرة من أكثر الافکار الى تعلق بيه العقبدة تداولا دشیرها ؛ حين پتول : 
:. من لایت أن الاسلام ‏ يكن پسادف نجاسا إلا عند ما كان بهدف إل الفزو ١ء‏ . 
(The Religions of the World, p. 28.) (Cambridge, 1852)‏ 


— toy — 


(\) ays? 
رسالة الماشمى إلى الكندى بدعوه إلى الاسلام‎ 


فيا بلى نص رسالة PU‏ يدعوه ما إلى الإسلام : 

بم اله الرحن ارجم ۳ بعد » فقد افتتحت کتای إليك باللام عليك والرحة شما سيدى 
وسيد LN‏ مد رسول أله KE‏ » فإن ثقاننا ذوى العسدالة عندنا . الصادقين الناطفين e BLU‏ الثافلين 
إليئا آخبار نبنا عليه السلام » قد رووا لا عنه أن هذه كانت عادته » aly‏ كان و إذا انح كلامه مع 
الاس يبادئهم بالسلام والرحمة فىعاطبته PUL‏ ولا یفرق بين الى منهم Wace Ny‏ بين المؤمن والشرك » 
وكان يقول إنى بشت حسن الخلق إلى الناس كافة , وم أبعت بالغلظة والفظاظة . وبستشمد الله على ذلك ٠‏ 
]5 يقول ; بالمؤمنين روف erg‏ » . وكذلك رأيت من حضرته من Ue‏ الخلفاء المبتدين الراشدين 
رضی الله oje‏ أجممين » أنهم کانوا لفضل أديهم » وشرف حسهم » ونبل همتهم وکرم أخلاقهم » يتتبعون 
A‏ نیم BOG‏ » ولا يفرقون فى ذلك ولا يفضاون فيه أحدا » فسلكت ذلك اليج » واحتذيت تلك 
السبل , وأخذت ذلك الادب الحمود , فابتدأتك فى كتانى هذا بالسلام igy‏ ثلا يشكر على" مشكر 
بقع إليه کتاف هذا . 

« والذى حلی الك وى على dlls‏ عبى لك ؛ إذكان سيدى ونبى مد BU‏ يقول عبة الثريب 
دبانة ومان . على أفى کتبت طاعة لرسول al‏ $88 ,ولا أوجبه لك عندنا حق خدمتك لنا » ونصحك 
إيانا : وما أنت عليه من محبتناع وتظبره من مودتنا » والیل إليثاء وما أرى أيضا من [ کرام سیدی 
وان عی أمير المؤمنين أبده الله لك » وتقريبه إياك , وثقنه بك » وحسن قول فك . فرأيت آن أرضى لك ٠‏ 
ما قد رطیته daly gei)‏ وولدی مخلصا لك النصيحة Obay‏ » کاشفا عما نحن عليه من ديانتنا هذه الى 
bold‏ الله نا وبميع خلقه » ووعدنا ue‏ حسن الثواب فى المعاد » والامن من العقاب فى الاب ۰۰۰ 
فرغبت لك فيا رغبت فيه لنفسى » وشفقت عل كلما ظبر لى من كثرة chal‏ وبارع علمك وحسن 
تبذيك Jury‏ مذهبك وشرف حسبك وتقدمك على الكثير من أهل ملتك: أن تكون مقيا على ما أنت 
عليه من ديائتك هذه » فقلت : أ كشف له عما من" الله به علينا e‏ وأعرفه ما نحن عليه بألين القول وأحسنه 
متبعا فى ذلك ما أذن dl‏ به إذ يأمرفى ويقول جل ناه , ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالق فى آحسن» . 
( سورة هم iT‏ 40( . قلست أجادلك إلا بل من الكلام » والحسن من القول » والين من الفظ + 


7۰ درف دحم‎ ih Ble مز عليه ما عتم حريص‎ Sail م الآ ند جاک رمول من‎ )0( ١ 
+ (Uh) ولمله عرف عن‎ oH كذاق‎ (4) 


0 — 
لملك تتتهى وترجع BN‏ , وترغب فما أتلوه عليك من کلام الله جل جلاله » الذى آنزله على عاتم 
الأنياء وسید واد آدم » نينا مد عليه الصلاة والسلام . ول أيأس من ذلك » بل رجوته لك من الله الذی 
جدی من شاء » وسألته أن de‏ سیا فى ذاك» ووجدت الله تبارك وتعالى يقول فى عتم كتابه : ‘th‏ 
yt‏ عند الكو الإسلام » (سورة Waly‏ ) » ويقول الله أيضا .ؤكدا لقوله الأول « ومن Ey‏ غير 
الاسلام درينا فلن قبل منه وهو فى الآخرة من الخاسزينء , ( سورة ب آنة وب ) ٠‏ ثم أ كد ذلك تبارك 
وتمالى أمرا قاطما إذ يقول , هیا آا لذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا GE‏ إلا وأتم' مسلسمون » 

(سورة اة 4¥( 
« وأنت الرجل (عافاك الله من Jor‏ الکفر , وفتح قلبك لنور الإيمان) ‏ تمل ST‏ رجل أنت على" 
سئون كثيرة ؛ وقد تبحرت فى عامة الادیان » وامتحتتا ‏ وقرأت IES‏ من کتب Wal‏ .وخاصة کتب 
معشر التصاژی » ( وهنا يعدد الأسفار امامة من العيدين القدم واجديد (التوراة) « وكيف درس الفرق 
المسيحية WH‏ . دو لقيت جماعة من الرهبان المعر وفين إشدة الزهد وكثرة العم e‏ ودخلت Aho‏ 
ریها كثيرة ؛ وحضرت صلواتهم ۰۰۰ ورأيت ذلك الاجتهاد العجيب » والركوع والسجود بإلصاق 
الخدود بالارض » وضرب الجبية » والشكتف إلى انقضاء صلواتهم , خاصة فى SU‏ الاحاد وليالى امح 
JUs‏ الاعیاد. نی یمپرون et bd‏ الارجل بالتسبیح والتقديس والتبليل الیل كله , ويصلون ذلك 
بالقيام نبارم el‏ : ويكثرون فى صلواتهم ذکر الاب والابن والروح القدس ‏ وأيام الاعتکاف الى 
يسموثها أيام البواعيث » وقيامهم فيها حفاة على السوح والرماد , با كين بكاء Ley‏ متواترآ بانهمال دموع 
من الآعين والجفون » منتحبين إشبيق جيب . ورأيت لیم القربان . كيف صفظون بالنظافة فى خيرم 
cak]‏ ودعائهم عند مله الدعاء الطويل i‏ مع التضرع الشديد عند إصعاده على المي فى البيت bap‏ 
ey‏ المقدس » مع تلك الكؤوس الملوءة هرا . ورأيتة أيضا مايتدبر o‏ الرهبان فی قلالیم یام صياماتهم 
الستة أعنى الاربعة الكبار والاثنين الصفیرین وغير ذلك . فهذا كله كنت له حاضرا » ولاهله مشاهدا » 
ويه مارفا عالا . ورأيت أيضا مطارنة وأساقفة هذ كورين بحسن المعرفة وكثرة الم « مشمورين بشدة 
الإغراق ف الديانة Lal‏ مظهرين ab‏ الرهد فى الدنياء فناظرتهم متاظرة لمفة  We‏ للحق e‏ مسقطا 
ی gy‏ اللجاج والمراء والمكابرة بالسلطة» والصلف والبذخ بالحسب . وأوسعتهم أمنا أن يقوموا حجنهم » 
ویتکلموا میم ما بربدونهء غير مؤاخذ لهم بذلك , ولا متعست عليبم فى شىء كناظرة الرعاع والجهال 
والسقاط والعوام والسفباء من أهل all tika‏ لا أصل طم oa‏ [ليه » ولا عقل yd‏ يعو لون عليه , 
ولادن ولا أخلاق نجهم عن سوء الأدب ۽ UL‏ كلامم العنت والمكابرة والمذالبة بسلطان الدولة why‏ 
Je‏ ولاحجة. وكانوا إذا أنا ناظرتهم وسألهم ee dhe‏ عن عقوم واعتقادم ope Bs‏ ۰ بصدقونی 
عن أمرم ولا يكذبون فى ثىء مما کشت أسائليم عنه» وأجاد لحم فيه , وكنت قد عرفت من بواطتهم So‏ 
الى قد عرفته من ظاهرم . فکتبت [ليك (أصلحك اه 1) هذا الشرح ۽ وكد وني مادو ته بعد 

(۱) هو ٠ d ae‏ عي قيعة والکتية , ول bad‏ فى اسان ولا اتاج هما . : 


مس tà‏ — 
الاستقصاء والبحث الشديد وألأمتخان له على طول لیم لثلا ين بى أنى è‏ بالأمور » وليعلم 
له كتانى هذا أنى عارف يجميع احزال التمارى حق المرقة ٠,‏ 

وفأنا الآن dl a)‏ بك ۱) أدعوك ببسذه المعرفة كلما ga‏ بديئك الذى أنت عليه وبطول الحبة إلى 
هذا ادبن الذى ارتضاه الله لى وارتضيته لنفسى , ضامنا لك به الجنة ضمانا صبيحا, والأمن من التار » وهو 
أن تعبد الله الواسد الأحد الفرد المد الذى لم يلد ولم برد ولم تخذ له صاحبة ولا ولدا وم يكن له کفوا 
E, asf‏ وهی الصفة الى وصف نفسه جل وعز با إذكان ليس أحد من خلقه Jol‏ به من فسه . فدعوته 
إلى عبادة الإله sol gi‏ الذى هذه صفته » و أزد فى ats‏ هذا على ما وصف به تسه (جل اسه وتعالى 
ذکره ؛ علوا كبيرا عما یش رکون ا)» فبذه ملة أبيك aly]‏ صلوات الله عليه » فإنه كان late‏ مسلا , 


dso 


ثم أدعو ك د حفظك الله إلى الشهادة والاقرار بنبوة سیدی وسید ولد آدم ؛ وصق رب العالمين PES‏ 
الأنياء جمد , , . الذى أرسله الله بشيرا ونذير! إلى BEAN‏ « بالهدى ودين الق ليظبره على الدين كله 
ولو كره الشرکون» (سورة q‏ أبة سبم) . فدعا الناس أجمعين » Sal‏ الشرق cco ally‏ وأهل A‏ والبحر , 
والجبل Spal‏ بالرحمة والرأفة وطيب القول وحسن GEN‏ واللين. فاستجاب هذا الخلق كليم إلى دعوته 
بالشبادة له أنه رسول الله رب العالمين إلى من يريد اتتصاحا » وأقر ال نم كلهم طائمين مذعنين لما عرفوا 
من الحق والصدق من قوله es‏ مره وما جاء به مرن البرهان Gall‏ والدليل الواضح + وهو هذا 
الكتاب امازل عليه من عند الله » والذى لا بقدر أحد من الانس والجن edhe SUT‏ وکین نه دلیلاعلی ٠‏ 
cat yes‏ وأنه دما إليعبادة إله واحد فرد عمد , فدخاو! فى ديئه وصاروا تحت يده غير مكرمين ولاجبرين» 
بل خاضعين معترفان مستثیرین بنور هدایته متطاولين باسمه على غير م من جحد نیوته وأنكر رسالته ورد 
مه مقاوما ومتعالياء فكن الله شم فى البلاد وآذل هم رقاب الام من العبادء إلا من قال بقوطم وتدین 
دينهم » وشبد على شرادتهم + شقن بذلك دمه وماله » وحرمته أن يؤدى الجزية عن يد وهو صاغر . ( وهنا 
dda‏ تمالم الإسلام الختافة » كالصلوات انس وصوم رمضان والجباد ؛ ویشرح عقيدة بعث الوقی» 
ويوم لدین » ویصف ماع الفردوس و أهوال الحم ).«نأما نحنفقد ذكرناك ۽ فإنأنتآمنت وقبلت مالل 
عليك من كتاب الله المأزل! تتفعت ما ذكر ناك ء وكتينا به إليك ؛ وإن أبيت إلا المقام A AF fo‏ وضلالك 
وعنادك الحق »كنا نحن قد أجرنا e‏ إذ عملنا ما أمرنا به وكان الحق هو المتتمف منك إن شاء القه . (وهنا 
يعدد فروض الدين الختلفة ومزايا السل وم ذلك بقوله ) : «فقد تلوت عايك من قول ih‏ تبارك وتعالء 
وهو قول اق, لا خلف لوعده؛ ولا تكذيب لقوله فيا ساف من کتای هذا » ما فى أقله كفاية . فدع 
ما أنت عليه من ATH‏ والضلال والشقاوة والبلاء > وقولك بذلك التخلیط الذى تعرفه ولا تذكره وهو 
قولكم بالاب والابن والروح القدس وعبادة الصليب الى تضر ولا تنفع» فإنى أرباً sedh‏ وأجل فيه عليك 
وشرف حسبك عن خساسة » فإنى وجدت اله تبارك وتعال يقول ‏ إن الله لا ینفر أن يشرك به وينفر 
مادون ذلك لمن يشاء » (سورة (oy alg‏ » وقال جل ذكره « لقد کفر الذين قلوا إن القه هو المح ابن 


a he ع‎ 

مسيم » قال اسبح بای إسرائيل أعبدوا القه رف ور یکی انه من يشرك باه ققد حرم عليه الجنة , وهأواء 
النار » وما للظالين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ؛ وما من له AY]‏ واحد ؛ وإن 
لم ينتهوا عما بقولون لبمس الذين کفروا منم عذاب ألم ؛ أفلا يتريون إلى الله ويستنقروته Alte‏ 
غفور رحم ! ما السیح ابن ميم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وم صديقةكانا يأ كلان الطعام . 
انظر كيف نين لهم الایات ثم انظر آنتی يؤفكون, . فدع ما أنت فيه من_تلك الضلالة ۰ وتلك الجية 
الشديدة الطويلة cde‏ وجهد ذلك الصرم الآزم الصعب والشقاء الداثم Says‏ الطويل النی أنت 
ملفس فيه , الذی لا ينفع ولا مجدى عليك الا" إنعابك بدنك وتعذييك نفسك Jala ٠‏ داخلا فى هذا 
الدين القم ‏ اليل المنبج » الصحيح الاعتقاد » الحسن الشرائع ٠‏ الراسع السييل » ارتضاه أله لأولياثه من 
sole‏ » ودعا جميع خلقه ad}‏ من بين الآديان كلبا : تفضلا منه عم 5 وإحسانا الم «ful alag‏ ام 

ذلك ماه عندم . 

Aai ققد نصحت لك يا هذا وأو يت |ليك‌حقااودة وخالص الحبة » إذ أحببت أن أخلطك بنفسى‎ a 
إن" الذن کفروا‎ al Se أكون آنا وأنت على رأى راحد وديانة واحدة . فإف معت رن يقول فى‎ 
أولئك مم شر البرية . إن الذين آمتوا وعملوا‎ ٠ من آهل الكتتاب والمشركين فى تار جبنم خالدن فيا‎ 
عالدين فيها آبدا‎ MNS الصالحات أولتك مم خير البرية ؛ جزاؤم عند ديهم جات عدن تجری من‎ 
کنابه فى‎ Se ه إلى ۸ ) » وقال الله فى‎ Wah رض الله عنهم ورضوا عله » ذلك لمن خشى ره (سورة‎ 
وأشفقت عليك‎ . ) ٠٠ ily خير أمة آخرجت لاس تأمرون بالمعروف » (سورة‎ oS Flees 
» إياكمن المؤمنين‎ al أنتسكون من أه ل النار » الذين م شرالبرية ؛ ورجوت آنتکرن بتوفيق‎ (1a (أبقاك‎ 
ورضوا عنه » وم خير الربة ؛ ورجوت أن تکون من هذه الامة الى هى خير أمة‎ pie الذين رضى الله‎ 
› إلا” إلظاظا ولجاجا وجبلا ماديا فى كفرك وطنیانك الذى آنی فه‎ cal أخرجت للناس » فان‎ 
, وددته علينا قوانا » ولم تقبل مابذلناء لك من نصيحتنا  ححيث لم رذ منك على ذلك جزاء ولا شكرا‎ 
غير مقصر‎ Mala آمنا‎ dato مله : وماقامت به الحجة‎ Mad فا كنب بعاعئد كين اس دینك » والذوصح‎ 
والصير‎ «lia لا أنت معتقده  ولا فرق ولا وجل ۽ فليس عندی إلا الاستاع الحجة‎ PRAY Cored 
+ والافرار ما يازمتى منه طائعا غير منكر » ولا جاحد ولا هائب » حق نقيس ما تأتينا به وتتلوه عليئا‎ 
إلى ما فى أيديناء ثم نخبرك بعد ذلك . على أن تشرح لنا علته» وتدع الاعتلال عاينا بقولك ات‎ ands 
الفزع حجبك وقعلمك عن بلوغ المجة » واحتجت أن تقبض لسائك ؛ ولا تبسطه لنا بیان الحجة » فقد‎ 
أطلقناك رحجتك : لثلا تنسبنا إلى الكبرياء » وتعی علينا الجور واليف ؛ فان ذلك غير شييه بناء‎ 

» عا شت »وتکلم با آحببت, واتبسط ف كل ما تظن أنه يؤديك إلى وثيق حجتك‎ al عافاك‎ Gob 
» عليك أصلحك افهء إذ أطلقناك هذا الإطلاق» وبسطنا لسانگ هذا البسط‎ Wy فإنك فى أوسع الآمان»‎ 
وقضائه » ولا بميل إلى غير الحق إذا ما جنب‎ Kod لا جور » ولا محیف‎ Yale ونك حکا‎ by أن تجعل‎ 
فإنئا قدأ تصفتاك فالقول وأوسعناك فى الأمانء‎ chant وهوالعقل التىيأخذ به اقدعز وجلو‎ (Pa bla yo 

(۱) كذافى الامل ٠‏ رالسراب المرى . 


AS 
وما دعوناك‎ ٠ (yoy HT ۷ به العقل لنا وعلينا إذكان ولا كراء فى الدین» (سورة‎ f t رأضون‎ cds 
. إلا طوعا وترغيبا فى ما عندنا وعرفناك شناعة ما أنت عليه » والسلام عليك ورحة الله وبركاته‎ 

SK,‏ أن oS‏ هثالك قليل جدا من الشك فى آمر واحد فيا یتعاق ode‏ الوثيقة , وهو آنبا قد وصلت 
إلينا فى حالة ناقصة , وأنها لقيت على أيدى النساخ السیحین تشوما وتحريفا . وان ما نكاد تراه من عدم 
وجود ما بدحض "تلك العقائد المسيحية الحاسمة دحضا LG‏ » كعقيدة الثالرث القدس وما نجده مرن 
الاشارات إلى أمثال تلك الحجات فى رد الکندی على هذه الرسالة » ليدل بالتأ كيد على إسقاط تلك 
العبارات الى قد تسكون قد آلت القراء المميحيين O‏ . 


My” 
كتب الجدل بين المسلمين وأتباع الديانات الأاخرى‎ . 

على الرغم من أنه | يكن للاسلام Lib‏ منظمة blead‏ ولاجمرات دينية ؛ ولا وسائل من هذا 

القبيل للقيام بأعمال الدعوة , لم يكن هتالك أى نقص فى عروض الدين المعقسولة التى قدمت إلى الكفار , 
رخاصة إلى المسيحيين والهود. ولي من Lind‏ أن نورد وصفا مقصلا عن تلك العروض ف هذا المقام t‏ 
SSI‏ المهم أن نوجه Call‏ إلى وجردها e‏ وحسينا أ تفعل ذلك انزیل الخطأ الشائع الى يقول إن 
التحول l‏ هرالصفة الغالية فى انتشار الإسلام »وان الاقناع الفردى لم يلف أى جانب من مشرعات 
الدعوة الى قام مها الدعاة السلمون . ونجد بوا كير الجدل الاسلامی ضد الکفار فى القرآن ذاته ؛ ولکن 
منذ القرن التاسع الميلادى تبدأ سلسلة طويلة من الرسائل المنظمة فى الدفاع عن صعة الديانة الإسلامية » وقد 
ظلت قوية أشميطة > الوقت الحاضر . وان عدد أمشال Mole‏ لفات الى وجهت ضد العقيدة الميحية » 
کان Sh‏ ما كتبه المسبحيون فى تفنیذ الاسلام » وقد استخدم فريق من آقدر مفكرى 
المسلمين أقلاميم فى حكتابة هذه المؤلفات : منم أبو يوسف بن إسحاق الکندی )1~ (PAT‏ 
والمسعودى (التوفی سئة don‏ م) وابن ,حزم ٠١٦٤-۹46‏ م) والغزالى (المتوفى سنة ٠١١١‏ م) PbS‏ 
ومن الطريف أيضا أن نلاحظ أن عدة من ادن كتبوا روون تفر دينهم أوبدافءون عرى العقيدة 
الإسلامية ‏ منهم ان جز فى القرن الحادى عشر » ويوسف اللبنائى والشيخ ذيادة بن جي فى القرن ال 
عشر » وعبد الله بن عبد الله فى القرن الخامس عشر » ودرويش على فى القرن السادس عشر » وأحد بن 
عبد الله وهو[ تجليزى ولد فى كبردج فى القرن السایع عشر وغيرهم. وهؤلاء ال خبرون كانوا جميعأ مسيحيين 


Jes )۱(‏ هذا انحر , تمد #اشر GL‏ النی نشر الرسائل الجدلية GE‏ نيودت بين آلفار و «والمذئب» (رهو سيس تعرل 
إلى البودية ) بخیف اللاحظة uM‏ عقب الرسالة الخامسة عشرة : بر إن Baal‏ ة عشر سطرا من هذه ااصحيفة قد cand‏ عيث SEY‏ 
قراءة i‏ واحدة مها . وقد قلع صاحب لکتاب الصحيفة Ut‏ , حتى لا ثقر] أباطيل eaii‏ 
(Migne, Patr. Lat, tom’ cxxi p. 483(‏ 
(a =p)‏ 


1 — fy 

قبل أن يتحولوا إلى الإسلام ؛ أما المرتدون من البپود أيضاء مع أنهم کانوا أقل عددا , فقد کانوا من بي 
yall‏ كبوا دفاعا عن الإسلام , ول جانب ما دورن ف اند من کتب إسلامية کثيرة للرد على الدن 
«pall‏ نجد عددا هائلا من المؤلفات الجدلية لارد على المتدوكية : أما أن السلمین کانوا على هذا النحو 
من النشاط فى سائر الأقطار الوثنية » فليس لدى معلومات عن ذلك . 

: الاسلای فى الكتب التالية‎ Jah وسيجد القارىء ذخيرة وافية من المعلومات عن آداب‎ 
Moritz Steinschneider : Polemische und apologetische Litteratur in arabischer 
٠ Sprache, zwischen Muslimen, Christen und Juden, (Leipzig, 1877.) ; Martin 
Schreiner ; Zur Geschichte der Polemik zwischen Juden und Muhammedanern 
{Z, D.M. G, vol. 42, p, 591 ff. 1888); W. A. Shedd: Islam and the Oriental ` 


Churches, pp. 252-3; Carl Güterbock : Der Islam in Lichte der byzantinischen 
Polemik (Berlin, 1912) 


سس )1( 
جعیات الدعوة الاسلامية 


إن تأليف اجمعيات لباشرة الدعابة فى طريقة منظمة days‏ تطور حديث العهد فى تاريخ الدعوة 
| الإسلامية # كا هى فى الواقع حديثة نيا فى تاريخ الإرساليات المسيحية . وقد يبدو أن أمثال جمعيات 
الدعوة الإسلامية هذه » قد تألفت على مثال يقوم على الخرة والمعرفة يتات منظمة ممائلة فى العام المسيحى؛ 
وه ليمت فى YB‏ أشد الدلالات تبيزا أروح الدعوة فى الاسلام , وف العالم الغربى تج قليلا جدا يكن 
ملاحظته فى هذا الصدد . ويظهر أنه لم تكن هنالك أبة محاولة قد بذلت اسکوین مثل هذه اجمعية قبل 
النصف الآخين من القرن الناسع عشر » ولم يكلل أسبق الجهود فى هذه السيل إلا بقليل من النجاج . 
وعند ما كتب ه. م . ستانی فى سئة م۸۷ فى الصحافة الإنجليزية بحث على [رسال بعث مسيحى إلى موتزا 
ملك أوغنده a‏ أدت العثاية الواسعة النطاق الى وجبها الناس [ٍلدعوة low‏ لت لیف جممية فى القسملنطينية 
لنشر الدعوة الإسلامية فى تلك البلاد . ولكن أحدا من الذعاة المسليين ل برسل قط إلى آوغنده : و حول 
نشوب الحرب الروسية التركية نى سنة yaya‏ أنظار الاتراك عن أى مشروع من هذا Jail‏ . وقد 
تبين إخفاق ile‏ فى تأسيسص ل منظم لنشر الدعوة ».عند ما حددت de SY‏ المصرية الإنجايزية فالسودان 
مناطق التقوة الجمعیات التيشيرية المسيحة الختلفة فى المقاطعات التي كان أهلرا ty‏ . وقد ای 'بعض 
مسلى القاهرة أن جزء! من الآراضى بحب أن بشخيصص لاتباع الإسلام ۽ ومن ثم أجابت الحكومة "ah‏ 
كل ما تستطبع عمله أن ترسل دعاة مسلین » وأن تقدم [لهم نفس النسبيلات الىقدمتها الميشرين المسيحيين . 


Richter, pp. 164-5. ذم‎ 


۳۹۳ نب 

ولكن المسألة کان‌یمون gau‏ الاسامی» فتعرضت للاحمال(۱).وق نة .041 أسس الشیخ رشيدرضاء 
debe‏ المثار»جمعية فالقاهرة , كانت تهدى إلى تأسيس كلية ( تسمىدارالدعوةوالإرشاد)لتدريب دعاة 
وجداين eral‏ الإسلاى ‏ وإرسالهم بادىء الام إلى بلاد الوثنيين والسیحین » بل إلى البلاد الإسلامية 
الى تيذل فيها یبود لإفناع المسلدين بالتخلى عن عقيدتهم(0۳. 

على أن أعظم تسم لامثال هذه الميئات النظمة كان فى بلاد اند . ومن العتمل أن تعد Sh Al‏ 
حمايت إسلام فى لاهور من أحسن امیتاب المنظمة » ولکن میمة الدعوة لا تلف من جال نشاطبا الواح 
إلا جانبا يسيرا وذا لا ستطيع أن نصفها WEL‏ جمعية لنشر الدعوة نقية بسيطة . وكان الغرض الاصلى 
الذى تأسست من أجله أنجومان حاى إسلام فى أجمير هو أن تجيب على الاعتراضات الى وجرا إلى 
الإسلام أعضاء آریه معاج ۽ بيد أنه من بين أغر اضما الدعوة إلى الإسلام » وتزويد المسلبين الجدد بالطعام 
OAM‏ وقد قصرت أنجومان وعظ إسلام ‏ کا يدل على ذلك اسمبا » laa yar‏ على الدعوة إلى هذا 
الذین » على حين كان مولوى بقا حسين خان (ص 41م) FE‏ سرما » وقد نشر بوتا del‏ من ظفرت 
هم هذه المعية من الذين دخلوا فى الإسلام کا فملت كذلك أتجومان إسلام رأنجومان تبلیغ (سلام 
(وكانت ترى إلى تحويل المشدوكين الذينلم كن الاتصال بهم إلى الإسلام ) الى أنشيئت فى حيدراباد 
(Sab)‏ » ولکن يظبر أن كلا من هاتين اللمعيتين لم تعمر طويلا © . ومن بين اجمعيات ال Beta‏ 
القرن المشرین ٠‏ مدرسة [لاهيّت فى کونپور لتدريب الدعاة ونشر الرسائل دفاعا عن الوسلام وردا على 
الملات الى توج إليه . وان آنجومان إشاعت وتعلم إسلام فى بطالة بالبنجاب » لتهدف إلى آغراض 
Ks. ae‏ أنجومان هداية الإسلام فى دهلى تعد أعظم هذه الميثات المنظمة , وينضم Nel]‏ عدد كيين من 
chat!‏ ب الاخری يلغ أربعا وعشرن BM‏ چرات LE‏ من اند . وترسل هذه اللانجومان الدعاة 
للدعرة إلى عقائد الاسلام ولعقد مناظرات مع غير السلین » كا تقوم بنشر الكتب الجدلية « وخاصة فى 
الرد على اجات الى بوجیها أعضاء آريه ماج . 


Artin, p. 35. 6) 
The Moslem World, vol, i: p. 441, R. du M. M., vol. xv. p. 374; (¥) 
vol, xviii. pp. 216, 224. z 
z Rajputana Herald, April 17, 1889. (0 
Mohammedan World of To-day, p. 183. (9 
The. Annyal Report for the year 1328 ¥. ابات فى ص و من د‎ ale ورد بپ بأعاء‎ (e) 
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مرمع الکتاب‎ 
مراجع عريية وفارسية — مذكورة بالاشارات الختصرة‎ — ۱ 


ابن ألى أميمة : مرن الاناء فى طبقات الأطباد siaa‏ 

إن آن رع : بیش otha‏ بارين ١ tat‏ 

این الأثيي : كتاب الكامل فى التارج , ليدن رووا س ۸۷١‏ 

ابن (سماق 2 : سيرة سیدنا جمد رسول اقه صل al‏ عليه وسل alsa‏ آی at‏ عبد املك بن هشام ٠.‏ جرتنجن وها 
ان بطرطة ‏ : تحفة الظار فى غرائب sla‏ وعجائب الأسفار المعروفة برحلة أبن بطرظة . بارس ۱۸۰۳ - ۱۸۵۸ 
ابن حوقل : المسالك رالملك والفاوز MAN‏ لدن sayy‏ 

ابن vale‏ : کتاپ امیر ودیوان المبندأ وای فى ایام aly ed‏ بولاف ۱۸۳۷ 

Biographical Dictionary, translated by Baron Mac Guekin de Silane : ûl ابن‎ 
(aris, 1843-71.) 1 


أبن سد : كتاب الطبقات الكبير ؛ نشره the‏ ليدن ۱۹۳۱-۱۹۰۵ 

Die Schreiben Muhammads und die Gesandtschaften an ihn, . د‎ de ای‎ 
(Skizzen und Vorarbeiten von J, Wellhausen. Viertes Heft. Berlin, 1889,) 

Gregorii Barhebraei. Chronicon Ecelesiasticum, ed. J, 8: (1) + ان اس‎ 
Abbeloos et T. J. Lamy. (Louvin, 1872-77.) 

٠ )۱۸۹۰ بيردت‎ ( JU تاربخ ختصر الدول طبية‎ ٠ لفرج‎ gl (Y) 

Gregorii Abulpharagii sive Bar-Hebraei Chronicon Syriacum, ed م‎ 
et vert, P. J. Bruns et G. G. Kirsch, (Lipsiae,-1789,} 

Arabische Quellenbeitrage zur Geschichte der Kreuzztige Ubersetzt’: ult ابر‎ 
-und herausgegeben von E, P. Goergens und R. Réhricht, Erster Band: Zur 
Geschichte salah ad-din's. (Berlin, 1879.) ١ 
OMASI مالم‎ at تاريخ‎ ۰ ble gl 

Fragments de géographes et d'historiens Arabes et Persans, : لیکری‎ ae أو‎ 
inédits, relatifs ' aux anciens peuples du Caucase et de la Russie meridionale, 
traduits par C. Defrémery. (J. A. iv me série, Tome xiii, 1849.) 

Histoire des Mogols et des Tatares par Aboul-Ghazi Behadour Khan, آبوآماژی:‎ 
traduite par le Baron Desmaisons. (St. Petersburg, 1871-4) 

Géorgraphie d'Aboulféda, traduite par M, Reinaud, (Paris, 1848.) : آبر ادا‎ 

أبى وت : كتاب الخراج ۰ شاهرة evr‏ 
أحد بن يحي المرتطى : Ml‏ مشق من كتاب UM‏ وال نره المير ترماس AI‏ ليزج ۱۲۰۲ ) e‏ 


ووس — 


الادريبى : مقة الثرب والأندلس ؛ نشره درزی ودى قربه Ca ed) ٠.‏ 
o‏ : نیع دام د بن عبد a‏ الأزدى eg eS‏ نره و. ن. لين «(ian ELE) Lees‏ 
الاسعاخرى : کتاب الماك ولاك . لشره دی غريه ٠‏ 
{Bibliotheca Geographorum Arabieorum I. Leiden, 1870.)‏ 
أسامة بن dia‏ ؛ كتاب الاعتبار . E‏ ه . دی بورغ اقسم SO‏ 
(Publications de l'École des Langues Oreintales Vivantes. ii me, ser. tome xii‏ 
Gi me, Partie). (Paris, 1886.) _ ۲ :‏ 
فلاذری : تتوح البلدان . ليدن sari‏ 
oly‏ الدين ( بن شداه ): سيرة الللطان الملك الناصر صلاح الدين.. ( بتافیا ۱۷۳۲) 
تاریخ لسودان : لميد OF‏ بن عبد اله بن عران ين عام الممدى » نشره هوداس . بارس SAA‏ 
Voyage du Scheikh Et-Tidjani dans la régence de Tunis, pendant : gled‏ 
les années 706, 707, et 708 de l'Hégire (1306 - 1309) ; ` traduit de arabe par M.‏ 
Alphonse Rousseau (J. A. iv me, serie, tome xx.,'1852.).‏ 
geh‏ مناج سراج Slash‏ » طبقای ناصری نشره و . تاساو لين ( کلسکثه ۱۸۳4 ) ٠‏ 
رشيد الدين : جامع التواريخ. ادخ AL‏ فازانی نشره بلوشيه ( ساس جيب اللذكارية - زززریر ) ( لندن ۱۱۱۱ ) 
زين الدين well)‏ الایباری ) : تحفة لمجاهدين فى بعض أحوال قير تكاليين Sat) ٠‏ ۱۸۵۸ ۰ 1 
سعيد بن البطريق : ارج المجمرع على Bae‏ واتصديق ۰ ( بأدين (ier‏ 
سايرس ( بن القفع) + آخبار بطاركة الاسکتدرية ( يدوت ۱۹۰ س ) 
سيد على 1 : Trois chapitres du Khitay Naméh. Texte Persan et traduction‏ 
frangaise par Charles Schefer (Mélanges Orientaux. Publications de [Ecole des‏ 
Langues Orientales Vivantes, 11 e, série. Vol, ix. Paris, 1883.)‏ 
صلیا بن يوحنا : الجدل طبع مع ترجة لائينية bl‏ جسمرندى ۰ ( روما 1441 ) ٠‏ 


) ۱۸۵۴ ”اريخ الرسل والملوك ( نشره دی غريه . ليدن ويفا ل‎ : ose 

(India Office MS. No. 2704) ca guts السدين‎ cle : عبد الرزاق السسرقدئ‎ 
دعل .واه‎ cada : al op 

عرب a‏ البعة نشره ريقيه tel‏ باریس ۱۸9۷ ل ۱۷۰۹ 


مرو بن مى ٠‏ : للهدل طبع مع ترجة لاه إطابة جسموندى baa)‏ ۱۸۹۲ ) 

غلام سرور : eas‏ (لاعرد غير معروف تاريخ الطبع ) 

History of the Rise of the Mahomedan Power in India, : ( pb فرشته ( عمد‎ 
translated from the Persian of Mohamed Kasim Ferishta by John Briggs. (London, 1829.) 

ابن النديم , کتاب افپرست ٠‏ نشره فلرجل . ( لییج ۱۸۷۱ س ۱۸۷۲) 

ماری بن سليان ؛ dah‏ طبع مع ترجمة AY‏ إمنأية جسموندى ٠ Qari bas)‏ 

۰ (irene ( ١ CL بقشائل‎ WED lAN : oll عبرب‎ 
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Voyage au pays des Senoussia, traduit par V, Serras et : الحمائثى‎ ole محمد بن‎ 
Lasram (Paris, 1903.) 

جمد حدر : تأرج رشیدی . تقله إلى الانجليرية ن . إلياس و [ . دینیسرن روس ( دن ٠ (sate‏ 

۰ ) ۱۸۷۷ = sat مروج الذهب ( بادیی‎ : gsal 

A short history of the Copts, traslated from the Arabic by (1) ۰ ااقریزی‎ 


S. ©, Malan, (London, 1873.) ۳ 
Histoire des Sultans Mamlouks de l'Egypte, traduite par M.Quairemére. (+) 


(Paris, 1837-45.)‏ 
القری : gi‏ اطیپ Pascual de Gayangos inj‏ ( لسن مها (tr‏ 
aK‏ : تارج المسلين ( بثافيأ 56 ) ۲ 
ata‏ : أغيار خاری ( باریس ۱4۹۲ ) 
Mal‏ : ترجمة تشارلی هاملتون ( لدن اوس ) 
يأقرت poe,‏ البلدان Crave = ۱41۹ ead)‏ 
يبي بن آدم : كتانب الخراج ( ليدن 1۸41 ) : 


مراجم إفرنجية 
( عثاوين الراجم الى ذكرت عة واحدة فى هذا الكتاب قد اکتفینا بإبرادها کاملة فى الهوامش ) 


Aa (P. J. B. Robidé van der) : Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea, met 
Geschied- en Aardrijkskundige Toelichtingen. (The Hague, 1879.) 0 

Abh. f. d. K. d. M. hrsg, v. d. DMG: Abhandlungen für die Kunde des Morgen- 
landes, herausgegeben von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, (Leipzig) 

Altégret (E,): L'Islamisme en Afrique. (Revue Chrétienne, iii™® sér., tome xiv, (Paris, 1901.) 

Alvar : (1) Alvari Cordubensis Epistolae. (Migne, Patr. Lat. tom: cxxi.) 

(2) Indiculus Luminosus. (id. ib.) 

Alvarez : Viaggio nella Ethiopia al Prete lanni fatto par Don Francesco Alvarez 
Portughese, (1520-27.) (Ramusio. Tom. 

Amari (Michele) : Storia dei Musulmani di Sicilia, (Florence, 1854-72.) 

Amélineau (E.) : Etude sur le Christianisme en Egypte au septième siècle, (Paris; 1887.) 

Anderson (Jolin) : Chinese Mohammedans. (Journal of the Anthropological Institute 
of Great Britain aid Ireland, vol. i, London, 1872.) 

Andriessen (W.F.): De Islam in Nederlandsch Indië; (Vragen van den Dag. Ams- 
terdam, 1889.) 

Argensola (B. Leonardo de) : Conquista de las: Isls Malucas. (Madrid. 1609.) 

Arminjon (Pierre) : Étrangers et protégés dans Yempire ottoman, (Paris, 1903.) 

Artin (Yacoub Pasha) ; England in the Sudan, translated by George Robb, 

(London, 1911.) ۱ 
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الاسلام - أسباب اتشساره :مسد ووم ؛ tÒ‏ 
إفريقية: بوب ۲۱ سرس وق 
ألبانيا: .۱5 ۱۲ كدو ۷ ؛ فى بلاد 
العرب : ۳۹ء مع ؛ فى البوسئة : ۱۷۵ ؛ فى 
مصر : c Ao‏ 4و - هواء ٩۸‏ ؛ فى اند : 
vee ۰ YYA - YHA‏ - ۲۵۸ + فى أسبايا : 
TRAE ey‏ مول ev EY‏ 
hoo - ۰‏ ؛ فى عبد بى أمية والعباسيين : 
٩٩‏ ۷۳۰۷۰۰ هامش ۽ 

الاسلام - مانب الطقشى منه : ,۳۵۰-۳6۸ 

WEL Hones To ۱۰۱۷۷ : اند دن رسالة‎ 

Piers: EE 

ال سلوب العتلى فى الإسالام A-A:‏ 

إسماعيل بن عبد الله والى شمال إفريقية yer‏ 
. أسيد بن حضير ‏ تحوله إلى LY‏ ام 

۲۸۰ : أشتق‎ ٠ 

الاضطباد الدينى - محظور فى القرآن : ۲۰ - ۲۱ 

اضطراد المسليين ‏ على coal‏ المغول : ۲۱۹۹-۱۹۵ 
cy. aY‏ على آبدی الروس : rane‏ 

اضطباد المسيحيين على sai‏ ااسلین : ١1/4 - ۷١‏ 
وهم هامش:۱ ؛ بنو تنوخ : ۵۰ ؛ فى ألبانيا : 
رحب حدر crave‏ فى أرمينيا : مم؛ فى 
مصر : ٩٩ - ٩۵‏ ؛ فى جورجیا : وم - 11 ؛ فی 
إفريقية الشمالية : ٠٠۲‏ ۽ فى فارس : +٠٠١‏ فى 
سرفند : مو ب فى آسبانیا : ۱۷۷ ۽ فى تركيا : 
WV ۳‏ 

- المسيحين على آیدی [خرانهم فى الدين‎ abba! 
؛‎ ۷ ote Ad ؛‎ ١44-1١ : فى البوسنة‎ 
Cay 10 : فی قرص : بزو هامش ۷.؛ فى مصر‎ 
.وف اجرد‎ : Hid o هاش‎ ge 


WAR ee‏ بت 


الابدان - قبيلة فى يررنيو : ۳۲۷ ۰ - ووم ؛ ف السودان : ۲۹۹ - ۲۷۷ ۰ 
الأيلخانات - دولمم : ۱۳ - ۱۹۵ ۰ ۱۹۹ ۰ | بربرة: ۲۹۵ ۱ 
۳۰۲-۸ آلرتنالیون - فى الحبشة : م٠ ٠‏ عل‌ساحل إفريقية 
البابا أدريان الأول : وو هاش ۰۳ ۱۲۱ | الشرقية : ۲۸۹ ۰ ۲۸۸ ؛ ف الند : ۷مم ۽ فى 
ماش ۱ آرخبیل اللا : ۰۳۲۵ ۳۲۸۰۳۲۵ ۰ ۳۲۹ 


البابا إنو سفت الثالت : ۱۵و هامش سم ١‏ برک خان : ۰۱۹۵ ۲۰۹۲۱۹۸-۰۱۹۷ 
roy‏ > الرابع : ۱۱۵ هاش wey‏ لا ملك فى سومطرة : .۲ 


ماش ۰۳ dai - out VAY‏ : ۳۸۳ 
البابا جريجورى التاسع : ۱۱۵ هامش م برو : ۲۷۱ هامش YAA ۰۲۷۷ ۰ o‏ 
البابا جرجوری الثانى : ۱۱۱ برهمن آباد : ۲۳۲ 
البابا جریجورې السابع : ۰۱۱۲ ۱۱۵ هامش م | برونای فى بورئيو ۳۲۱۶ 
البابا جون SU‏ والمشرون : ۰۱۷۳ ۲۰۷ Kal‏ : أنظر الباشغرد 
البايا ليو التأسع : ۱۱۲ بشئوث ‏ طائفة هندوكية : ۲۲۶ 
البابا لبو الثالث yyw:‏ بطرس - مطران الكنئيسةرالروسى rey:‏ 


باجاجاران ‏ ملک فى جاوة : اس ب لاجس : yyy‏ بقايا عادات مسيحة بين CALA‏ : ۱۶ هاش » 
الباشغرد فى الجر : ۱۷۰ :فی روسیا ۲۱۲-۲۱۳۲ | ۱۷۲۰۹۹4106۹ 


باغری : ۲۷۳ بکام - مسیحی موسر یہی کناس : ۽ 
بالاساغون : ۱۸۷ بکل - بتحدث عن دعاة المسلمين : ۳۳۸ 
ایج : ۳۲۹۰۱۳۱۹۰۳۱۱ بلال : ۰۲۹ vo‏ 

ال - جزيرة : ۳۷۱ Pea‏ بلنستان : ۲٤4‏ = ۲۵۰ 

باريد سلطان WG‏ : ۱94 بلجام : ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

يليد ماریام ملك yay: iad‏ | البلفار :۲۰۹-۲۰۸ 

ایپران : ۰۳۳۰ ۳۳۸ بلیتجن - ملک فى جاوة : ۳۱۹ 

بتذى - ما رکو ء فى ألبايا : ۱۹۱۱۵4 ath‏ شر :۰۲۱۹۰ ۲۲۲ 

۱۰۱ : البلو - قبيلة‎ ree? gil 

البتك : ۰۳۰۹ ۳۱۲۰۳۱۰ البليذيون ‏ فى بوك : م 

جندة - الاسلام بينيم VAR!‏ اليليون :۱۰۱ 


تخارى - يغروها العرب : ۱۸۵ ؛ bes‏ الفول : | عبارا : ۲۷۲ 
۱۰ الساجوقیون يقبلون فا الإسلام : ٠۸۸‏ | البنادقة فق ألبانيا ٠٠۹ - ١6:‏ ؛ ف [قريطش : 


مختيار خلجی : وب ۳ yyy‏ فى الآملاك التركية : ۱۳۰ 
اللدرى - فی سومعارة : ۰۳۱۰ ۳۱۲ بلتام _ فى جاوة ws‏ 

البدودى فى جاوة : ۳۷۲ be‏ جاوة : ۲۰ 

براق ان : ۲.۷ ۰ ا 


الرر - المسيحية بيهم eat‏ الاسلام ينهم : | بنجرماسین Sle‏ ف بورنیو : ۳۲۷-۳۷۹ 


ray — 


فى أرخيل الملاو : ۰۳۰۷ ۴۳۲۳۰۳۱۷-۳۱۲ - 
۰۳۳۱۲۸ ۰۳۳۷ ۳۳۸ فى Yio: ate‏ 

تجا all‏ - ينشرون تمالم الدعوة :۲۹۸ ومايلبيا ۰ 
۰۳۳۸ ۳۵۰ بين المغول : پ٩‏ ؛ فى إقريقية : 
۵ ۳ ۲۹۲۰۲۸۵ ۰ 
۰۲۹۸ ۳۰۲ ؛ فى Sal‏ ۲۳۳۰۲۲۵ 

تجارة الرقق - إلفاؤها يسبل انتشار الاسلام : 
A4‏ نور 

التحول إلى الإسلام عنطريق الا کراه في ألبانيا: 
tal VY ۷۰‏ : ۲۲۲۰۲۱۷ ۲۲۳۰ + 
yya = YYA‏ ۲۳۷۰ ؛ فى كشمير diye:‏ 
ما کش : ۱۱۱) فى مغالستان : ۲۰۵ ؛ فى 
تونس : ۱۱ هاش ۱۰ ؛ فى رکا : 1۱۳۳ 
Vor ۷‏ 

التحول إلى الاسلام من طريق الاکراه - منبی 

۱ “Ters oaa ۷ ۱-۷ te : 

Yor 
التحول إلى الاسلام عن طريق الا کراه - انعدامه‎ 
- ۱۳۹۷۱-۱۷۵ : والشواهد المعاصرة عل‌ذاك‎ 

۱۵4 - ۰ 


. التحول إل المسيحية عن طريق الا کراه فى 


الحيشة : ۰۱۶۳۰۱۰۱ 15 وق آمبونیا:۷۱- 
yy‏ ق‌آوربا: وم - ۱۷۰۰۲۲ ؛ PW‏ 
موم ء فى جزائر للفیلیبین : ۳۳4 - ۱۳۳۵ 

تحول المسلمين إلى المسيحية ‏ فى إقريطش :۱۷۹ 

۲۲۸۰ Peay 

ترکستان : ۱۸۷-۱۸۲ 

ترنات : ۳۲۹-۳۲۵ 

التساع ul‏ مع السیحیین - قعصی : PAY AY‏ 
LL ed‏ :"وب وي ؛ فشمال إفريقية 4۱۱ : 
ف روسیا :۲۰۸-۲۰۷ Yeli e‏ : ۱۱4 - 
de ۷ ۷۰‏ سوريا وفلسطين : مه - 401 
چم وق ترکبا : ۱۳۰ ۰۱۳۹۰۱۳۱ ۰۱۵۷ 
Swe IY‏ 5 


الينغال : ۲۵۰۱۲۳۹۰-۲۳۷ 
بنکلور : ۲۶۱ 
بنو تفاب : 44 = .و 
بثو تلوخ : .و 
بتوغسان : ۵۱۰۷ 
gh‏ الفر : 4۸ ۰ 44 
oy‏ جماعة : tra ypo‏ 
ببلوان - ولى خیوه : ۱۸۷ 
الوجومیل :۱۷۵-۱۷۳ 
البوجی - فى ga‏ - ۳۸ »فى سليليس 1 PYA:‏ 
wer rri -yr‏ 
بوده مل - راجه مجه ولى : ۲۲۳ 
ابرفة ف gly‏ مع الإملام : 
140+ كوا 
البوذيون - الذين أسلموا Yel ee‏ 
TOY ۰‏ 
soy‏ ۲۸۰۰۳۲۹ 
البوسنة : ۱۷۳۰۱4۸ ۱۷۵۰ 
بول : آنظر الفلی 
EV y-‏ مونجندو فى سلیبیس : ۳۳۱- ۳۳۲ 
ابولندون د وه فلع رس :۱۳۸ 
diy‏ :۳۳۹ ۰ 
a‏ أحد سلاطين الماليك فى مصر : ۱۹۳ - 
VAA E AAY ۸‏ 
بيت القدس : ۵۵ » AY‏ 
بیدو خان : ۲۰۰ 
Shy‏ : ۲۳۹ 
. بیلی- قبيلة : YAY‏ 
sy‏ کننده :۲۲۸ 


۶ ۱۲ ۰ 


تیت Yous‏ 
تار Fy‏ ۲۱۹ 
tet‏ فى لتوائيا: رو ۰ ۲۷۱۰ ؛ فى روسیا : ۲۰۹ 
۰ ۲۱۵ ؛ فى سيريا : ۲۱۲-۲۱۵ 
تجا الرقيق لابنشرونالدعوةالاسلامة:۲۸۹-۲۸۸: 


oo YAS بت‎ 


الجيل الاسود : ۱۷۳-۱۷۲ 

جات مل - إسلامه : ۲۳۷ 

۲۳۷ : کج‎ be 

الجدل بين المسيحيين والسلمن : AV‏ - وب بو 
- ۱۹۷۰۱۹۲ ماش e y‏ ۳۹۲۰-۳۹۱ 

الجراح بن alae‏ - وال خراسان : چپ 

جرای : أنظر sal‏ جرا 


جرجانوس : ۱۸۵ 
جرجيس ‏ أسقف البحرن : ۷۹ 
جردنو : ۱۸ 


جریسك : ۰۳۱۷ ۳۲۵۰۳۲۰۰۳۱۹ 

الجزية ‏ يدفعما الرعايا م غي السلمین: ۵۹-۵۷ 
VAs ۳‏ ؛ piwa‏ .أيضا السلمون 
الجدد : ٩۳ ۰۱۷۷-۱۷۰ ۰ oy‏ مامش cy‏ إعفاء 
پی تغلب : gq‏ ؛ والمسلمين الجدد : ۰٩۲‏ ۰۲۲۰ 
yyy‏ ؛ والجنود المسيحين فى الخدمة الإسلامية : 
وه ؛ مقاديرها : oy‏ ۽ فى بيت المقدس : مه ؛ 
فى الثوبة : ۹۸ ؛ فى أسباتيا ١١4:‏ . أنظر 
al‏ ضريبة الرأس 

جستنیان : ۵۲ ۰۹۸۰ ٩۳‏ هأمش ۰۱ ۱:4 


۲۸۲۰۲۸۱ : جغبوب‎ j 


جفطای : ۲۰۲ . , ; ١‏ 
جلال الدين مد شاه — ملك البتقال : ۲۳۷ 
چارچه : ۲۳۱ 


الا : yay yay‏ فى الحشة نیو ۲۹۱ 
الاعات dill‏ - أثرها : ۲۰۵ ۳۵۱۰۲۸۲-۲۷۹۸ 
جال yl‏ أول ملك jw‏ لتيدور 0 YE‏ 
جمعيات الدعوة الإسلامية : ۳٩۲‏ - ۲و 
العيات_فى المد : ۰۲:4 ۳۳ أ 

۲۵۷ ۸۹۵۲۱۹۱۰۱۹۰ : خان‎ Ki 

جناديوس - بطریق القسطنطيئية : ۱۳۹ 

i ۲۰۹ جى‎ 


,| الجهاد de‏ [فريقية : ۳۷۸ ۲۹۰۲۸۱۲۳۷۹۰ 


ف سومطزة : ۲۱۲ 
چوا فى سلیپیس : ۰۳۷۹ ۳۳۰ 


التساع الدینی مفروض على المسلبين : ۱۲۱-۲۰ 
yy‏ هاش ع ۳۵۱۰ 

آشامپا : ۳۱۸ 

تش رمن : ۳۱۷ 

تشرومن ۰ ۲۲۹ 

تشر ببون : ۰۳۱۸ ۳۲۲ 

التعصب gull‏ اہی عنه : ٣رر‏ . وانظر أيضا 
ااتحول [لالاسلام عن‌طریق الا کراه - منهى عله 

تعميد الأطفال المسلمين : ۱۵9 ۱90۰ 

تخلق تیمور خان ‏ ملك کاشذر : ۲۰۳ 

تفوق المسلمين الآدى ‏ فالحبشة: ۱۰4 فأسبانيا: 
Wade rw‏ ۱۰۱ 

e Yren ARA ابلخان سل‎ Jal - تکودار‎ 
(o 

تو - فى سلییس : ۳۳۰ 

yyy e کت : ويم‎ 


تاول :يوم 
التوسك ‏ فى آلبا نیا est‏ : م۱5 
توئس : ۱۱4 


EP yer) si 
۲۲۹ ,: الثبان‎ 
۲۸۷ : تیبسی‎ ٠ 
۲۲۹۰۱ ۲۲۵۰۲۲۳۰۷۲۱۷ eyy : سلطان‎ sa 
۲۸۰ ۰۲۷۹۰۲۷۷۰۲۷۵ : جاعة‎  ةيناجيتلا‎ 
دور ۳۲ يق‎ 
۷۷۲ ans تيلك‎ 
۲:۹۰ ۲۱۹ ¦ تيمو‎ 
|: نيودسكارس ري سأساقفة إشييلية یمن لاسلام‎ 
تیودور - أسقف نسطورى : ولا‎ 
۷۷ : تبودور أبو قرة‎ 
هامش۴‎ yoy clit 
چاو - زعم حبشى :و۱۰‎ 
۳۲۲ - ۳۱۹۰۲۰۰ : جاوة‎ 
۷۹ : جریل - مطران ارس‎ 
جبريل - طبیب نصرانی ارون الرشيد : و‎ . 


س 


خوقند : ۲۱۱ 

خيوه : ۲۱۱۰۱۸۰ 

YAA ۰۲۹۷ ۰۲۷۲ دارفور:‎ 

q. : داغستان‎ 

دانبال - آسقف خابور : ۸۰ 

داوق مقتبسات من كتايه : ۰۳۹۵۱۲۹۷ TEA‏ 

دس أوتار كيتاب الخو جات القدس : ۲۳6 

دعاة الاساعپلية : ۱۸۳ - ۱۸ + فى آشند : کرو 
- ۳ + فى کشمیر : ۲44 

دعاة المسلمين ‏ جاءوا من بغداد إلى الحند : ۰۳۳۱ 
cree‏ ومن خاری إلى اند : ۲۳۸ sees‏ 
رال dll‏ : ۷ ۰ ۲۰۳ + وال سيريا : 
۲۲ ؛ ومن فارس إلى اند : ۲۳۰ ۰ ۲۳۹ - 
۱ أنظرأيضا التجار والسسجنا والنساء 
باعتبارهم دماة إلى الاسلام . 


الرعاق updat‏ : 
راهم آبر sha‏ : ۲46 
ol‏ حتيل : ۷۰ 


wo: Kai. 


أبو صیدا : ۱۸۰ 
yey ean‏ 
أبر على قلندر : ۲۸۱ 

۷۰ : الفرج بن اجموزی‎ gl 
57 SMa ya أب‎ 


الامام شاه Slay‏ : عم 
بای باه : ۳۲ 
py: easly‏ 


قا حمین خان PPPJ:‏ 


۲۳۹-۲۳۵ : انتشار الاسلام فيا‎ - ola ye 
٩ الجررجيون : ۸۸- ۱۵0۰۹۰ هاش‎ 
۲۸۲ : جوکون - قبيلة‎ 
۱.5 : جون - ملاك الحيشة‎ 
۳۲۰ : جيرى‎ 
1 ۳۲۰۱ جياولو : يبام هاش‎ 
: بدعى إلى الاسلام‎ IAAI جيمس الشانى - ملك‎ 
۳ هامش‎ wey 
۳۳۱ : الجين - إسلاميم‎ 
۲۸۰۰۲۷۸ : # الاج‎ 
طبقة الحاجى‎ ul: الا‎ 
۳۱۷ : حاجی روا‎ 
ror yy if الحا‎ 
۱ ۳۸۳ ۰ ۱۰۷ - ۱۰۱ : الحيشة : الاسلام فيا‎ 
worry: يلال آول مارا شة‎ tyy: : المجرة المأ‎ 
pW الج إل مك : أنظر طبقة‎ 
٩۳ : حفص بن إلوليد - وإلى مصر واسیحون‎ 
۲۱۵-۲۱۰۰ ٩۱ : الحم اروس .- السلمون فيظله‎ 
؛ فى‎ ACY الحكومة اليزنطية زو‎ 
۱۳۱ ؛ ق‌الیونان‎ ۱.4۹٥ 4 : إفريقية‎ 
۰ ۲۷۵۲۲۷۲۰۲۷۱۲۷۰ : ب قیال‎ de dt 
49588 ۰۷۲۷۱ : ؛ باغتبارم ناشرین للدعوة‎ ۲۷۷۵ 
YAN! على ساحل [فريقية الغربي‎ 
۲۲۹۰۲۲۳۰۲۱۷ : حیدر على‎ 
مه‎ taht 
بن الوليد : 7ع ۽ فى الحيرة : .ه ؛ أسظورة‎ de 
۸۸ alls الخاصة‎ hah 
٩۳ : خالد القسرى . ببی كئيسة‎ 
هأمش سم‎ yore yagi yay : ختان‎ 
YA‘ Yo yg : iguh 
y1: الخراج‎ 
۷۹ - yo? إسلام نصارى خراسان‎  ناسارخ‎ 
i ۲۲۰ : الخلججون - الإسلام فى عهدم‎ 
٩۲۰۵۳: at. خلقدونية‎ 
خوجه : انظ طبقة الخوجات‎ 


—fhi— 


الشريف کابو نجسوا 3 
الشريف کرم الخدوم : 
-odot‏ ميد 0 
صدر الذين : ۰۲۴4 ۷۳۵ 
الضحاك بن سفيان : ay‏ 
ضام بن ثملية : ya‏ ٠ع‏ 
طفيل بن عرو :١غ‏ 

عبد الرزاق : ۷۲۷ - ۲۲۸ 
عبد الله بن بأسين : ۲۹۸-۲۹۷ 
عبد الله الشیخ ۳۱۵-۰ 
عيد الله عارف : ۳۰۷ 

عيد الله gl‏ : ۲۳۶- ۲۳۵ . 
عنهان دنفدیو Yvo ~ yyy:‏ 
عروة بن مسغود : LEA‏ 
مرو کیا : yy‏ 

عرو بن مالك : ty‏ 

مرو بن مرة : ۰و 

عیاش بن ألى ريعة ty:‏ 

# الدين ۶ ۲۹-۲۲۸ 
فرح عل : ٩‏ 

فرد الدين : ۲۳۹ 

مالك بن ديثار : ۷۲۹۲۷۵ 
مالك بن حییب : ۲۲۵ weve‏ 
عمد بن عبد اللكريم بن عمد الجييل : ۷۳۱ 
uF‏ بن اذيل : و هامش ۽ 
عمد ue‏ لته yay:‏ 

مد ake‏ اللامیر غنى : ۲۷۷ 


| مصعب بن P‏ :۳۱۰۷۷ 


معین الدين خشتی : ۲۸۰ 
ملك زبراهي : ۳۱۷ 
ملك عبد الطیف : ۲۳۹ 
ملا على : ۲۳۹-۲۳۵ 
یا ملایک : ۲۳۰ 


متمور الشیخ : )۳۷ 


منك كله بزی : ۳۱۱ 


بلبل شاه : yea‏ 

۲۳۹ : Bly 

جلال yall‏ التريزى :۲۳۹ 
جادی الکری : ۳۱٩‏ 
جمال الدين yg:‏ 


۲۱ حاجى مد‎ ٠ 


الحسن بن على : ۱۸۲ 
حسن od‏ : ۳۲۷ 
حسن على : ۲۹۲-۲۸۱ 
حسن DAS‏ :۲6۰ 
حكم جوس : ۳۳۱ 


داتو ملا حسین | ۳۲۵۳۲۵ 
داول شاه بير : yyy‏ 
درویش متصور : ۰۹۰ ٩۱‏ 
دنفدیو : آنظر Oke‏ دنفدیو 
رشید الدين : ۲۰۲ 

سیدی عبد العزیز : ۳۱۳ 
wl‏ أبير : Yee‏ 

سید چلال الدين : 4۰ 

سيد سفدر على :۲:۲ 

ید شاه قر بد ألدين : بهم 
سيد صدر ألدين : yee‏ 


I 


yen : سید على مدای‎ f 
۲۳۲: ید" رعیدروش پیش بان‎ 


سید شمد بن سید على : ۲۳۲ 
سيد مد چیسو دراز : ۲۳۲ 
سید تور شام :۷۲۸ 

سید بوسف الدين : ۲۳۵ 


شاه ید :۲۲۸ 
شاه مد صادق سرمست حسیی .: ۲۳۷ 


شرف تن مالك :۲۷۵ 


— the — 


رادن حسين : ۳۲۱-۳۲۷۰ 

رادن رت :۲۲۱-۳۱۹ 

راس de‏ -حاک إقام فى الحبشة : ۱۰۵ 

رسم - آول ملك de‏ لکارئل q.:‏ 

الرثوتان : ۲۲۸ 

رکلاوس دی مرنت کروسیس - يتحدث عر 
مزایا السلین : fog‏ 

روبرت wile‏ ألبانى : ۸۳ 

روبرك -ولم: رسول إلى خاقان المغول: ۱۹۲۰۱۹۲ 

الروس ‏ فى ظل الحم الاسلای ۷۰۹۹ 

الروسیا - الغرل فما : yon‏ وما يلها . آنظر 
أيضا التار 5 

الروم - صبيب أول نار الررم : ۰۳۳ ۳۵ 

رومانیا الجنوية  Glai‏ | وه ۱4۹۰ 

ر عوند الثالك - کونت طرابلس : ۳ 

دینو : ۸۰“ ۸۱ 

زامورن - ملك قليقوط : ۲۲۸-۲۲۷ 

زمایفتش : أنظر ازمابغتش 

YAA = ۲۸۷۰۲۸۹۰ fz الرج . الاسلام‎ 

زنجبار : ۲۸۷ 

زواج الساین من نساء مسيحيات : 
۱ ۱ 

زیلع : 4-۲۹۳ 

زین العايدين - آول ملك pee‏ اجان : و۷۳ 
tab‏ 

ساتوق بغرا خان : ۱۸٩‏ 

ساحل الذهب ؛ ۲۸۵ 

ساحل غینا : yao‏ 

سامان - يعتقد الاسلام : ۱۸۲ 

ساوو تبيئو ‏ ملك کافا ۰ يعتقد الاسلام E‏ ۱۰۷ 

السجناء السلیون- باعتبارم‌دعاة إلى الإسلام: veg‏ 

سرام : ۳۳۷ 

السىك فى لبوك : ۳۳۳ 

Yo : وقاص‎ afo سعد‎ 

سعد بن معاذب إسلامة : وم 


۱ مامش 


مرأبير خام دايت : ۲۳۱ 

1 : عمد‎ yl gil peli 

ور ألدين : yro‏ 

تود الدين إبراهم : ۳۲۲ 

نور ستاجر : ۲۳۵ 

واثلة بن الاسقع : ty‏ 

پوسف مهس الدين : yr‏ 

الدعوة الإسلامية ‏ تشاطبا وممزاتها : ۲-۳۸۱ ؛ 
القرآن يحض علب : ۱۸ - 1۹ ۰ ۳۲ ؛ فى عبود 
الضف السیاسی : ,۱۸ ۰ ۰۱۲۸ ۰۱۹۵ ۰۲۰۵ 
yey‏ ۳ جرود غير موفقة فى نشرها فى بلاد 
العرب : 4۲۰۲۹-۳۲۸ ؛ فى إفريقية : ۲۷۵ ؛ 
فى اند : ۲۲۸-۲۲۷ ؛ فى جاوه : ۳۱۸-۳۱۷ 
بين المغول : ۲۰۹ ؛ بین اليبوآن : ٩۳۳۷-۳۳۰‏ 
بين الروس ۲۰۸۰ 

الدكن ‏ تجار من الدكن فى آرخبیل الملايى : ۳۰۷ 

٩۱ ۰ ۵4 : دشق‎ 

دنقله: وى وو هاش ۲۷۱۰۳ 

۲۳۱ jla 

دهوی : ۲۸۵ 

۲۲۸ : YS الدردى‎ 

دولة المرابطين : ۲۹۹۰۲۹۸۰۱۲۷ 

دول الوحدن :۳۵۱۰۲۹۸ 

الدياك : ۳۲۸ 

۱۸۲ : Al 

دين الرسالة ‏ تعريفه : ۱۷ 

الذمیون : وه - ۰1۲۰۵۹ ۱-۷۰ ۷۲ هامش 
يت ۷ وبال - ۰ . أنظر tal‏ 
السیجیرن فى ظل الحم الاسلای» والجوس 
(أتباع زوادشت ) : 

راجه بوت - إسلاميم : ۲۲۲-۲۷۲۱ ؛ مؤثرات 
إسلامية بيهم YET!‏ 

رادن باکی : ۳۲۱-۳۲۰ 

۳۲۰ ۰۳۱۸ tale رادن‎ 


PA 


سیرالیون : ۲۸۵ 

سیف أرعد ‏ ملك الحيشة : ۱۰۱ 

سيلان ‏ الاسلام فبا : ۲۲۷ هامش ۳ 

سيوف الاسلام : ۰۱4 ۷۸۰۰۰۲۲ هامش و » 
۱۳۱۳۹۰۹ 

السيد الاجل You?‏ 

السید أشرف الدين : ۱۹4 - ۱40 


سيد سليان ‏ مسار صينى : ۰۲۹۰ ۰۲۸۲ ۲۹6 
سيد على أ كير - تاجر مسل فى “YoY : aS‏ 
yae‏ هاش ١‏ 


الشافعية ‏ جماعة ؛ فى آرخبیل الملايو : ۳۰۹ 

الشامائية : ركو ۲۱۱۲۲۱۰۲۰۹ 

شاه روخ ادر : ۲۲۷ ۰ ۲۵۵ 

٩۱: الشراكسة‎ 

شرلان :۱۲۳۰۱۲۰۰۲۱ 

الشريف الرضی : ۱۸۳ 

الشنار - يعتقدون الاسلام PELE‏ 

الشبداء ‏ المسامون : ۱۹۰۱۰۲۹ 

الشوفاش : ۲۱۵ 

قويدة ؛ ۳۱۵-۳۱۳ 

شياتا راتشيو ‏ ضرية : ۱۹-۱6۰ 

الشيخ جلال الدين ssl‏ : ۲۳۹ 

الشيخ بوسف : ۷۹6 هاش و 

الشيرمس : ۲۱۳ - ۲۱۵ 

الشيعة ‏ فى إفريقية : و۲۸ ۽ فى اند : ۲۳۹-۲۷۳۵ 
فى كشمير : ۲۹ ؛ فى جاوه وسومطره : CY‏ 
فى فارس : ۱۸۳۰۱۸۱ ؛ فی ترکیا : ror‏ 

صدر الاين - آول ملك مسل لکشمیر : ۲64 

۱۷۳-۱1٩ : الصرب‎ 

الصلاة العامة عند السایین - تأثيرها : veda ren‏ 

صلاح gull‏ - والصلییون : ۱۳۵۵۰۱۸۳-۸۷۲ 
المسيحيون فى مصر فى ٩7 ods‏ » زوم 

الصلبيون : ۰ - ۸6 

صمودو : ۲۸۰-۲۷۹ 

صهيب-أول ار الروم: yery‏ 


سعيد بن bl‏ - بتحدت عن صلاة الماعة عند 
المسليين : YEA‏ 

٩۳ : خليفة‎  حافسلا‎ 

سفرو توس - مطران أثيئا : ۱46 

سکندر بك : ۱7 

سلبان أول من pl‏ من الفرس : ۳۵ 

tet pant به مسيحى فى خدمة الخليفة‎ glee 

سارت : ۷۱ 

سلوق = جزيرة ۳۳۰۰ 

سليييس : ۳۲۸ = ۳۳۹ 

سلم الاول - ساطان تركيا : ۲۵۲ 

سبوه : ۳۳۲ 

۳۹ Pon bey E مدرة‎ 

سعرقئد ‏ سفارة صيئية إلا : ووم ۽ صناع الصين 
فيا : وهم هامش ١‏ ؛ دخول الإسلام إلها : 
۵ ؛ فى ظل حك المثول : ۱94 

سمرى : ۰۷۲۷۹ ۲۸۰ مامش ۲۸۰۰۲ 

سوری : أنظر سمرى 

السند : ۲۳۵-۲۳۲ 

yyy : سندان‎ 

الستغال : ۲۹۷ ۲۸۰۰۲۷۹۰۵۸۰ 

سنغای - ملک : ۰۲۹۹ ۲۷۲ 

۲۸۳۰۱۰۱۰۵ E سار‎ 

السنوسية ‏ جاعة ۽ فى [فريقية : 
أرخبيل aM‏ : .عم 

السواحليون ‏ يقشرون الدعوةالإسلامية : ٩۰‏ 

سوبة - مسجد يبى فيا : ٩۸‏ 

السودان : ۲۱۵ - ۰۲۸6 ۳۰۹۰۲۹۷ 

۳۲٩ : ملک فى برریشو‎ ES ya 

س وکو تو : ۷۷۵ 

سولو - جزاثر : ۳۳۵-۳۳۶ 

vat- vay : الاهال‎  لاموسلا‎ 

۳۱۳-۰۷ ۰ 

سيام ‏ الإسلام فيا : ۳۱6 

سيريا : ۲۱-۲۱۵ 


È $ ۳۲ ۲۸۱ 


سومطرة 


— ۳۸۷ — 


۱۵۳ : بالسجن‎ pple p Cal spall 

عثيان ‏ إسلامه : وم ؛ علاقاته مع الصين : هوم ؛ 
ala}‏ مصر فى عيده : ٩۳‏ 

۱۰۲ : المملكة الإسلامية‎ Jue 

العرب : أنظرقتح العرب » وقتوحالعرب , والجتمع 
العرلى » وتجار العرب » والقبائل العرية ؛ واللئة 
العربية » والمسحيون ااعرب 

العرب - فى إفريقية ؛ فى الحشة : ١١‏ ؛ على 
الساحل الشرق : ۲۸۸۲۷۸۷ فى اللویة : 
4۹-۸ فى السرمال : .وم ؛ فى السودان : 
YYY ۷۱۷۰‏ ۳۷۹ فى آوفنده: vag‏ 
فى الصین : whl de ۳۰۵۱۲۵۵۱۲۵4 - Yoy‏ 
۲۲۵۱۲۱۹۰۲۱۸۷ - ۲۳۳۰۲۳۰۱۲۲۷ 
فى اند الصينية : eyo‏ فى Jotul‏ اللابو : 
CPAP Phe Pey Fe‏ ۶۳۱۱۱۳۱۵ 
eyyy pYA eyyy‏ ووم وموم د Yt‏ + ف 
شبه چزرة اللاو ۲ ۳۱۳ 

المرب فى أسبانيا : ۱۲۸ 

عسیفان : ۲۳۳ 

۲۵ : بن آد طالب‎ de 

على مغايت شاه ملك أتجيه يريم 

عبر بن الخطاب  guy‏ تغلب : ٩ع‏ ؛ إسلامه : 
oot? ede + ۲۸ TY‏ ۵۵ 1 ۽ sth‏ 
الاسلام: . ه- هه إخضاعه بيت القدس:وه 

عمر بن عبد العزيز - ومصر : مه ؛ وشال إفريقية : 
۲۹۹ ؛ والسئد : ۲۳۷ ۽ وماوراء الى : م1 ؛ 
أوامر دم الکنائس الحدثة : ۲و ؛ EHI‏ 
المسيحى یضف إلى إسمه قرله رضى الله عنه : 
sl] ۶‏ مصر فى عبده : ٩۳‏ ۽ الجاسة في 
الإسلام : 1 - VY‏ 

عبر بن پوسف - وال مسیحی على الآنبار : ٠...‏ 

عير شمس الدين : آنظر السيد الاجل 

۳۲۵۷ ۰۲۰۱۰۲۰۰ able 

غینا الجديدة : و۳۳ 

فارس . انتشارالاسلام فها: ۰ lls‏ 


الصين ‏ الاسلام فيا : 15 - ۲۵۲۰۱۹۷ ۲۹6 

الصيون. PYA - ۳۳۷ : stage‏ ؛ فى یاوه : 
۷ - بام ؛ فى مندناو :مم مامش ۱ 

ضريبة الأطفال المسيحيين : ۱۳۳ - ۱۳0 ۱۳۸۰ 

ضرية OUI‏ آلانیا : مور ۱۹۹۹ء 
فى تركيا : م۱۳ ۔ بو . وأنظر الجزية 

gy ٠۳۹ : الطائف‎ 

VAY : طرستان‎ 

طبقة لیر - باعتبارم دعاة إلى الاسلام ۽ فى اند : 
e e-۳ e yey‏ ۳ + فى ظل‌النول:ه۲۰ 

طبقة الحاجى ‏ ونشاط الدعوة : vey‏ ؛ فى [فريقية : 
۷۰۲۷۸ فى أرخبيل اللا :۰۳۳۸ ۳۳۹+ 
في جاده : ۳۱۷ + فى سبوه :۳۳۷ ؛ ق‌سومطره: 
۰ ۳۱۲ 

طبقة الخوجات : ۲۳4 

۲۰۵۰۲۰۷ : شيرين خان‎ Lb 

طمائاوس - بطریق تسطوري : ۰4 ۷۷ 

عبد الرحن ‏ مدر الشئون المالية فى المحكرمة 
الصينية : Yor‏ 5 

عبد الرحن السامري ‏ ملك هندوک معروف :۲۲۲ 

عبد الرحم بن على خير عن التحويل إلى الإسلام 
عن طريق الا کراه : ۳۵۱ 

عبد العزیز بن مروان dla‏ مص : .۰ 1۳ 

۲۷۸۰۱۲۷۷۲۲۳۸۰۲۳۱ : SA عبدالقادر‎ 

۲۷۳ : ودای‎ Ble مؤسس‎ - e CN عبد‎ 

عبد الله أول ملك مسل لباغری : ۲۷۳ 

عبد الله بن إسماعيل الحاثهى ‏ رسالته إلى الكندى : 
fey ۱۷۸-۷‏ - ۳۹۱ 

عبد الله بن مسعود: y1‏ 

عبد اله ن میمون : ۱۸6۰۱۸۳ 

عبد الله بن يأسين : ۷۰۷ ۲۷۹۰۲۹۸ 

عيد السیح بن إسحاق الکندی : ۰۷۸-۷۷ ۳۵۷ 

عيد املك الخليفة : ۱۱۳۰٩۰‏ ۲۹۲۰۷۵ 

العبودية فى ظل السامین : yey‏ - ۸٤م‏ ؛ فى ظل 
الاتراك : ۱۵۲- ٠١١‏ 


— PAA — 


القديس أوجوسطين - يتحدث عن عوامل التحول 
إلى المسيحية : ۳۵۳ 
القديس لويس حريه الصليبية : ۸۱ » 6م ؛سفارته 


إلى bie‏ المغول : ۱۹۳-۱٩۲‏ ؛.يتلق سفارة 
من المغول : ۹۸٩۹ء‏ يتحدث عر مماماته 
الکفاز : ۲۷ 


القدیس bey‏ الدمشق : ۷۷ 

القرغن : ۲۱۹۰۲۱۱۲۱۰۰۲۰۵ 

القرم ‏ الاسلام فيا : ۲۱۰-۲۰۹ 

قران : ۳۹۳۰۲۱۹۱۰۲۱۳۰۲۱۱ 

قسطتطین - نسار يفت شکاخث » يعتقد الاسلام: ٩۰‏ 

قسطيلية ‏ السیحیون فا : 114 

قویلای‌خان : ۱۹۱ - ۲۵۸۲۲۰۰۰۱۱۹۵۲۱۹۲ 

الکاپ - مستعمرة : ۰۱۸ ۲۹۵ ۲۹٩۰‏ 

کابل : ۱۸۸ 

كائرين اشانی : ۳۱۱ 

کاستربوتا- جودج VON?‏ 

کاشفر - الاسلام قرأ : ۰۱۸۲ ۲۰۹۰۲۰۲ 

کام :۲۷۱۰ 

۲۷۱ bat 

کتش ۰ ۲۳۰۰۲۳۹ 

کردفان : ۲۷۹۰۲۷۱ 

wy ft - Kurguz gS‏ عل فارس اعتقد 

۱5۸ : BUT الکرمورناد‎ 

کریتوولوس - ماروقالس » يتحدث عن جزية 
ALS‏ المسيحيين : ۱۳۳ هامش ۱ ۰ ۱۳4 

کرحم it‏ ۱۸۲ 
ید : ۲۹۹ 

کفره : yay‏ هاش ۽ 

A‏ - المسليون فها : و۸ 

oat‏ : أنظر مذهب کلفن 

كلوا :۳۸1 + ۲۸۷ 

کبردا : ۰۲۵۱ ۲۵۳ هش م 

الكتائس المبنية ف البلاد الاسلامية : ممهامش ۰۷ 
۳۵۲۰۱۷۰۱۰۹۷۰۹۵۰۲ مامش و 


فارس -تزعات [مادية فى الكئيسة الميحية ف فارس: 
Y1 To‏ 14° 

قح اامرب للامير اطورية Lbinl‏ : وه - وه و 
٩۳-۷ : sc‏ + فى شمال إفريقية aevi‏ 
At abe ۲۹۱-۰۲۵ ۰‏ - 6۹ 

فتوح المرب - ای لاتهدف إلى نشرالدعوة : )هه 

الفرس - أول سل فارسی: وم ؛ الفرس فى الصين : 
yog iyor‏ فى اند الصينية : ۳۷۵ ؛ فى 
سومطرة : ۳۰۷ 

فلاد میں : ۲۰۸ ۵ ۲۰۹ 

الفلی - حالتهم فى القرن الثامن عشر : ۱۲۷4۰۲۷۲ 
فى القرن التساسع عشر : »۲۷۵-۲۷ ؛ یتلفون 
تواریخ الحوصة : yyy‏ ؛ شاط الدعرة : ۰۲۷۱ 
۷ ۽ على ساحل [فريقية الفری : yan‏ 

فللو - السلون فيا : ۱۸ 

فاورذ ؛ ۳۳۱ 

الفيليبين - جزار : ۱۳۳۹-۳۳۳۰۲۲۵ 

فوتاجالون :۲۷۹۰۲۷۷ 

الفرتياك : ۲۱۳ 
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فیروز شاه تغلق : ۷۲۲۰ 

فیلکس . أسقف أرجيل ؛ ۱۲۳ 

فبلو کزینوس - أسقف یعقوف : ۷۹ 

القادر ‏ الخايفة ؛ yq‏ ۱ 

۰۲۸۱ e VA = VY ۰ ۱۱۳ : dele. i lh 
۲ ۰و۳ هاش‎ 

الفازاق : ۲۰۵ 

قبائل الجرائم Kabile‏ :۱۱۸۰۱۱۳ 

القبائل العربية - (سلامها : ۳۷ - ۰۳۸ ۶۱-۳۹ 

قرص _ القبطفها یعتقدون الاسلام : ۷ههامش۲؛ 

فى ظل الحم البندق : ۱۳۰ هامش م 

٩۸-٩۲ : القبط‎ 

القبيلة الذعبية : ۰۱۹۱ ۲۰۹۰۱۹۷ 

قتبية بن مس : ۰۱۸0 ۲۵۲ 


=t 


Yoe iW السامون‎  هساحل‎ 

لوكاريس ‏ کیرلس ؛ بطريق ألقسطئطيئية : 14۲ - 
1:۰ 

لوهانة ‏ تحولم إلى الاسلام : ۲۳۸ 

لويس السابع : آنظر القدیس اويس 

۲۸4 : hind 

Yo : الایلا"‎ 

۱۳۲5۲۳۲۳۱۳۲۱۳۱۸۰ ۳۱۷ fecal ماجا‎ 


الأمون - خلبفة : ۷۷۰۷۷ ۱۸۸۰۷۸۰ ؛ hell‏ 
aly‏ کنائس : ajli pup‏ عه زراهم: 
۱۳۰۱ 

ماو خان : ۱٩۲‏ 

مبارك شاه : yey‏ 

المتوكل - خليفة ۽ تخد تدا بير نعصية : ۷۲۱۷۷ - 
eye‏ هش | باس بيدم كنائس 1۱۳ 

۳-۸۲ ۱۳۰ - ۲۹ : مد‎ ido pil یتسم‎ 

الجر : أتباع كلفن فبا : ۱۳۸ ؛ المسليون فا ١41‏ 
ماش ۰۲ VI we‏ 

لان : ۳۲۸-۳۲۳ 

الموس : انظر أتباع زرادشت 

thr gon yg : ند‎ 

عمد lilly‏ : 4 ۲ هامش ۲۳۲۰۲ 

۲۸۱ : بن على الستومی‎ ut 

oe‏ ألثانى_ سلطان تركيا : ۰۱۲۹ ۱۵۵ ؛ ف البوسنة 
tye‏ 

okt ae‏ آميی مغالستان : ع۲۰ 

رد خدا بنده : ۲۰۱ 

عد شاه - سلطان Ub‏ : ۰۳۱۳-۳۱۲ ۳۳۵ 

مود الغزنوى : ۲۱۷ ۲۱۸۰ ۱۹ 


مداق ۲۲۰۶ 


مدغشقر : ۲۹۷ 

te PTY YA c praya : alh 
A: هذهب آربوس - فى أسباتيا‎ 
۱۲۳ : مذهب التنتى فى أسبانيا‎ 


Yo) : کنان‎ 

الكندى : أنظر عبد المح بن إسحاق الکشدی 

کنسر : ۲۵۳۰۲۵۹۰۲۵۷ 

کنو : ۲۷۰ مامش ۸ + ۲۷۱-۲۷۰ 

الكنيسة الإغريقية ‏ حاولة جعارا كلفنية :۱4۳ - 
٤١‏ فى ظل SU‏ ابیزنطی ف القرن الخاس 
عشر: ۱»۱ ؛ في ظل الحم SA‏ فى القرن 
السابع عشر :۱6۷ ۱64۰ - ٠٠١‏ ب فى البوسئة: 
۱۸ فى [قريطش  Shas‏ الحم البندق : ۱۷۷؛ 
فى الصرب : ۱۷۲ 

oes الاسلای‎ SH JES  ةيروطسنلا الكئيسة‎ 
۷۹۰۷۱ VEYE 

الكئيسة الیعقوية فى الحشة: ٩۸‏ ۰ 4۱۰۷-۱۰۱ 
فى مصر tet‏ بو ۹۲ - ٠١١‏ ؛ ف الوة: 
۱۰۱-۸ 4 ف فارس : ۰۷۰۷۵۰۹۱۰۵ 
۰ إحصاءات vet‏ 

٩ وهامش‎ o: pL Y laan, کی تست‎ OLS 

کو شم خان ۲۱۵ 

کوجه ds.‏ دخلت فى الاسلام : ۲۸5-۲۸۵ 

ک - جزانز: ۳۳۷ - ۳۳۸ 

۰ کین‌انج - امبراطور الصين : ۲۵۸ 

کیو ك Ob‏ - معاملته المسيحيين : ۱۹۵۰۱۹۲ ؛ 
واسلین : ۱۹۱-۱۹0 

YAT: لاچرس‎ 

لتوائيا. الإسلام فها : ۲۱۰۰۱۸ 

Your اداخ‎ 

لفروی - أسقف تحدت عن آسیاب انشا الاسلام: 
دعم ؛ وعن الاسلام فى اشد : ۲۲۱ ؛ وعن 
صلوات المسابين العامة : وعم هاش ۱ 

لكديف ‏ جزار : ۲۳۰ 

اللضة العربية ‏ استمالها أداة ESE‏ انشر الاسلام : 
۱۲۳-۷۸ 

یری . فيسومطرة : ۰۳۰۸ 

لبوك ۳۳۳۰ 

یوج ۔ مقاطعات : ۳۱۱ 

8 عشيدة : ۲۹۹۰۲۰۷ 


— Phe — 


المسيحيون BAY‏ يعفون من ضري الرأس : وه 

المسيحيون - الجعود فى خدمة المسليين » أثناء 
الحروب الصليية a Ala car cay:‏ الثمالية: 
bled Se ۱۱0 ۸‏ : وروت ۱۲۰ بق 
تركيا : eog‏ ۱۳ هامش ۱۵۷۰۱ ؛ يفون من 
آداء ضربية الرأس : وه 

المسيحيون ‏ رجال الكنيية الذين أسليرا : ۹ء 
ف الحشة : ۱.۲ Beart ped‏ 
أسائيا : ۱۱۸ Fae‏ :ووو جو 14۷ 
۸ هامش 4 ۱۵۹۰ 

المبيحيون العرب - إسلاميم : of - ey‏ حالفیم 
مع المرب السلین : 4۷ - ۵۰ ۰ ۵۸ = 9۹ اق 
العصور الحديثة : (ه 

- 4٩ : idle المسيحيون فى ظل الحم الاسلای-‎ 
۵۰-۸۱۰۷۷۰۷۰ AT- Of Oh OF 
۱۱۱ 14-1444 -AYE AE ay 
- ۱۵۷ CAE ۰۱۲۹ ۰۱۲۸۰ ۳ 
۰۱۷۸-۱۷۷ © ۱۷۳۰۱۷۰ CITT ۲ 
آنظر آیضا الذمیون‎ . ۳۲۵۲۰۱۸۰-۱۷۹ 

السیحیون - HL‏ فى الاسلام ؛ فى ورنیو : 
۳۲۸-۷ فى سلیییس : ۳۳۲-۳۳۱ + فى 
المند : ۲۲۹ ؛ ف سومطرة :۲۱۱ . وانظر baf‏ 
السیحیون ورجال الكئيسة . 

المسيحيون - الوظفون الذين عيتهم الحكومات 
الاسلامية , .- 1ه ؛ فى مصر : .و ؛ ف 
أسبانيا : ۱۲۰ ۱ ۱ 

السیحیون - یژژون الحم الإسلاى على اک 
Gell‏ : ۱۰۰۱۳۷ ؛ فى الدولة ابر نطية 3 
۰۳ ۱۳۱۱۳۰۰۸۷ ؛ فى اليونان فى 
ظل حم الفرنجة والبنادقة : ۱۳۰ ء فى انر : 
۱۴۸ :ق أسيانيا :»۱۱ ۱۷۰و ب فى المرب : 
۰ = ۷۱ ۶ فى BULI‏ :۱۳۸ 

مصر - المسيحيون فى ظل الحم الاسلای : وی 
ET: ay -5‏ تبی way‏ ۳۵۲۹۷ 
هاش و 


مذهب کلفن والاسلام : ۱۳۸ ۱66-۱۳۰ 

مذهب المشيثة الراحدة: ۱۰:۲ 

للرابطرن: ۲۹۸ ۰ ۲۹۷ 

مراد الثاق : سلطان تر چا :۱۳۲ 

مرا کش - المسيحيون فيا : ۱۲۰۱۱۱ هامش م 

ااردیون : وه ۰ poy‏ هاش a‏ » 144 

مرشد قل خان : yyy‏ 

مرك برقیق - مطر ان يعو : ۷٩‏ هامش م 

مرو ب دخول مسیحما فى الاسلام : ۷۲-۷۵ 

مروان - خايفة : ۲۲ 

الستضیء - خطيقة : 4 

الستعرون :۱۲۱ 

مسر الاسیان - تشاطرم فى الدعوة :۱۱۳ 

السلیون - فىظل الحم المسيحى ؛ فى الحيشة :4۱.۱ 
t ۳۹۳۰۱۰۷ ۰ ۳ ۲‏ مستعمرة الكاب : 
۲۹-4 ؛ [قريطش sars ۱۷۹ AVO:‏ 
i) syay - ۳۲ ۸‏ الشرقية الآلمانية : 
Yge = YAA ۰ ۲۸۱ YAO‏ ۰ ۰۳۰۲ ۳۰ 
etl e pye nq ttle yey‏ وم 
۱ - ۰۲:۸ ۳۹۳ ¢ لاجوس : EYAN‏ 
tbs yd‏ ۲۱؛ آرخبیلاطلابو: ۰ ۱۳۲۳۰۳۱۲۰۳۱ 
YH re ۰۳۳۳ ۰۳۳۲۰۲۹۸‏ 
s ۳۹۰ ۸‏ الجبل الاسود :۱۷۲ ۱۷۳ + 
تيجريا : ۲۷۵ ۰ ۳۷۹ ۽ اشوة : ۹4-4۸ ؛ 
الامبراطورية الروسة : ۱۲۱۵۰۲۱۱۰۹۱۰۹۰ 
yin‏ سوم ؛ أسيائيا : ۱۲۵ ۱۲۸-۱۲۷۰ 

السبون براعون الطقوس السيحية. ف ألبانيا : 
وله مكل قال ۱ 

المسليون ‏ لین يتكلمون اللغة البولندة : ۱۸ 

Gralla pall‏ یتکلمون امولنده : ألظر مستعمرة 
الکاب 


المسيحية . البدع المسيحية تبى. الدخول فى الاسلام: 1 


cge‏ ء 9 ۰ 4لا( - ۱۷۵ التحول إلى 
امسيخية عن طريق الإكراه : أفظر التحول عن 
علريق الا كرام , 


منج دولة yoo:‏ 

مندتاو : ppp‏ - و۳۳ ويم هاش | 

اندجو : yaq‏ ۹پم » yay‏ ۽ باعتبارم دعاة 
إلى الإسلام : ۲۷۰۰۲۹۹ ۲۹۷۰ ؛ على ساحل 
إفريقية الغری : ۲۸4 ۰ ۲۸۹ + لازال مم 
وثثيرن : YAt‏ 

المنصور ‏ خليفة : ۲۵۲۰۷۰ 

۲۹6 ۰۱۰۷ : Aad إسبراطور‎  كيلنم‎ 

میلا : ۳۳۹ 

المهدى ‏ خلينة : ۷۲۰۱۳۰۵۰ 

مهدی رانا : ۱۸6 

موتزأ - ملك أوغنده YA‏ 

مومی بن ميمون : ۳۵۱ 

موظفو النابین وجنود المحكومات السیحية 
پنشرون الدعوة الاسلامية فى إفريقية : ۲۷۵ ۱ 
e Yq e = ۸۷۸۱‏ سمس أرخبيل اطلایو: 
i Yee epre req‏ 

الموادون ‏ فى أسباتيا : )۱۲ 

میتاراس - نیکود موس : 144 

میرات - قبيلة : ۲6۵ 

میسول - جزيرة : ۰۳۳۹ مسبم هامش > 

میناهسا : ۳۲۸ 

ناسك : ۲۳۲ ۲۵۳۰ 

جم oll‏ ختار الراهدی : ډه هامش ۷ 

النساء المسلبات يدعون إل الاسلام : >۱۰ ۲۰۱۰ 
هاش ۽ ۰ سيم ب 4 ۱ 

الناطرة بين المغول : ۱۹۲ ۱۹۳۰ 

نصر بن هارون - موظف مسيحى : ٩۱‏ 

نعمة الله بطريق stay‏ : ۷۹ هامش ٩‏ 

نقیسه : 14-۳۵۳ 

القشبتدة ‏ جاعة : ۰۲۰۵ .غم هامش' ۲ 

۱64 : مسيحيوها يعتقدون الاسلام‎ - BLY 

التوة : ۲۸۳۰۱۰۱۹۸ 

النویون - ينتظمونف ساك الماعة الأميرغلية :۲۷۹ 

التوجلى : ۲۰۹ 


مصر - السیحیون اليعاقبة فى مصر : أنظن القبط 

معا ید النار ء فى فارس : ۱۸۳-۱۸۲ 

معاوية ‏ یستخدم مسیحیین : .> ؛ إيراد مصر فى 
عهده : ٩۲‏ 

۷۱۰۷۰ -5 : RAN 

اتم - الخليقة ۽ حکه : ۱۸۵۰۱۸۲ ۰ ۲۳۲ : 
پستخدم مو ين من السیحیین : ۰ ؛ برسل 
رسلا إلى الثوية : ٩۸‏ 

الممتضد . الخايفة : مه 

۲ yog : مغالستان‎ 

المغول - prle‏ : ۱۸۵ ۰۱۹۰ ۱۹۵+ تتصرم : 
۲ إسلامهم Yete yege Yee = yay‏ 
فى الصين: ع ه ۷بق‌جورجیا:۸۸ - ۸9؛یضطودون 
اسلین : ۰٩-۱90‏ ۲۰۲ + ديبم القدم : 
۱ علاتائهم بأمراء السیحین : ۰۳-۱۹۷ 
۹۸ . أنظر أيضا التتاد 

مقاريرس - بطريق أنطا كيه : ۱۳۸ 

o هامش‎ yoy eyy ۰۱۰ : Aide  ردتقملا‎ 

مكة . عرب ملا يقيمون فى أرخبيل اللابو: ۰۳۰۸ 
۵ ۳۷ الحج الها : ۳۸۷ ؛ dio Se‏ 
ما الاسلای مم . آنظر آیضا طبقة الحاجى 

مکسر ۔ علكة فى سليييس : ۱۳۳۱-۲۳۰۰۳۲۸ 

4% ون : ۲۲۹ 

ملاير ‏ شبه الجزيرة : ۱۵-۳۱۲ 

اللاو فى مستعمرة الکاب: ۲۵۹ 

yyy ۰ yyy: ot 

. ملدیف - جزار : ۲۳۰ 

ملقا : ۰۳۱۲ ۳۳۵ 

ملك بن الولید - موظف مسیحی : 1۱ 

املك الظاهر . ملك سمدرة : ۳.۵ 

مل وکس ۰ ۳۲۳ - ۳۷۵ 

ملیبار ۰ ۰-۳۷۳ ۳۰۹۰۲۷ ء ۳۰۷ هامش و 

۲۷۲۰۲۷۰ : de 

ما تجكيار Cle‏ : ۳۱۲۰۳۰۹ 

۲۹۳۰۲۲۹ : الاسلام سیا‎ ie 


— vrr — 


وامجیو جزيرة : ۳۳۰ 

ودای : ۲۷۲ ۰ ۲۹۸۰۲۸۲ 

wets الوليد‎ 

الرها ییون - Te‏ الإصلاحية وأثرها : voo‏ — 
موس فى [فريقية : ۷۷۳ ؛ فى البنغال : يوسم ۽ 
فى سومطرة ؛ ۳۱۲ 

بارکند ۶ ۰۲۰۶ ۴۲۰۵ 

يرب : أنظر المديئة 

بزدانیخت : ۷۸ i‏ ۷۸ هاش و 

يزيد الثانى ‏ خليفة wi‏ 

٩ هامش‎ yq : si بشوع - بطريق‎ 

يشوع ياف لثالث - بطریق نسطورى : ۷۵ 


يعقوب بن الليث : ۱۸۸ 

يعقوب مانويل yya‏ - أول ملك سل E‏ 
موتجلدر : ۳۳۱ 

يعقوب منوبو - أولملك مسیحی Vad‏ مونجلدو: 
۳۳ 


ينج تشن vovi‏ 

الود : محاولة إدخال الروس a‏ دیجم ۲۰۸۰ ۱ 
ودی برغم على الدخول في الاسلام ۳۵۱۰۰ ؛ 
فى الصين : yog‏ ؛ فى SM‏ ۳۳۰۳۰۰۲۹ 
LAG‏ يرحبون بالعرب : ۱۳۱ ؛ الیبود 
الاسبان يلجئون إلى تركيا : ۱۳۸ 

توروبا- بلاد : ۲۷۵ 

پوستوس سیفن : ور 

یوسف ۔ دطران مرو : yq c yy‏ هامش y‏ 

yos- yot: ۲۵۰ : يوان‎ 


نور الدين - الموارزي» يساء إليه فى بلاط كيوك : 
140 -كوا 

نیاسالاند : ۲۹۱ 

۷۷ : dike  ىداملا‎ 

هارون ۔ أسقف A: gin‏ 

هارون الرشید : ۰٩۳‏ بام ؛ بجور على السیحین : 
۷۱ یسح بثاء ٩۳ : SLT‏ 

مردئه : ۲۱۸ 

هرر : ۰۲۸۲ :۲۹ 

المرطتة البوليشية : ۰۸۷ Vey‏ 

هرقل :۵۳-۵۲۰۹۸۰۳۵ i‏ جه مامش ۰ ۱۸۰ 

مشام - خليفة : voy‏ 

alle‏ : جوم 

اند : e yag‏ ۷۱۷ - ۳۳۰۲۸ + سرب 
الاسلام من المد إلى آرخبیل اللاو : ۳۰٩‏ 

افند الصيئية ‏ الاسلام فيا : "yo‏ 

المندوكة والإسلام فى آفند : ۲۱۷ - yta‏ ؛ :فى 
osle‏ : ۳۳۳-۳۲۱ 

هنیادی - جون : 54( ۰ ۱۷۰ 

موتتوت : ۷۹۵ 

۲۰۹۲۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹۲۶ کر‎ Ye 

او لندیرن فآ رخبیلاللایو: ۰ ۰۳۱ ۰۳۱۳ ۳۳۱ - 


۷۲ وسيم ۳:۰۰ . وانظر المابون الذين 
يتكلمون المولئدية . 
هوی هوی : ۲۵۱ 


میتون - ملك آرمية : ۰۱۹۳ ۱۹۸ 
راختنج السادس - ملك جورجيا : ٩۰‏ 
-el‏ جزرة : سم 


السطر الما المواب 
axes pubs ya‏ 
yy‏ تجفق من البواعف بتحقق الب tel‏ 
4 أضافت أضاف 
iad] ish 14‏ 
1A‏ الاسنع الاسقع 
vA‏ سقط سبوا قؤل الشاعر : 
إذا آنی ل تفع فضر gal ws kb‏ کب يضر Liss‏ 
هاش (۲) استقینا له استقيئا عنه 
۳۲ واستذل واستدل 
K ۳‏ تاری ˆ آسکدار 
1 سکوتاری آسکدار 
ماش (۲) بیدا بالعبارة (رکنب جرلاخ Gerlach‏ سنه ۱۵۷۷ یفول :) 
oa 4‏ يدن 
۲۷۱ أول ملك مس أول ملك سا فكاشغر 
۷۳ وانليطا وختان 
ماش G)‏ ص ۱3۸-۰۱۱۱ ٩‏ ۰ ۱3۸ 
مامش )0 Fraehnio Frachnio‏ 
(r) tale‏ بولتدشبر پلادشهر 
ماش (۳) Oboardo Oboards‏ 
هامش o)‏ مدورا مأدوره 
ماش (۳) وپ زو غانات وتعزو عشائر الجام 
bo‏ ق کبردا 


تصویب 


HEY سقطت العبارة‎ te بعد إلا فى القرن السادس‎ ( ٠ 


وكان أول ماوك باغرمی منالمسلدين السلطان عبد الله انى Se‏ 
من سنة مه( إلى سئة OVA‏ 


Ashanti 
Dahomey 
Arabs 


2 


Achanti 
Dahamey 
Arabe 


۳۷۳ 


Ao 


۲۸۰ 
wry 
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